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استنباطات الشيخ السعدي ملخص الرسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص الرسالة 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد 


فهذا ملخص لمذه الرسالة العلمية على النحو التالي: 
عنوان الرسالة:استنباطات الشيخ عبدالرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة. 
المرحلة:د كتوراه. 
اسم الباحث:سيف بن منصر بن علي الحارثي. 
اسم المشرف#الأستاذ الدكتور/أحمد بن سعد بن محمد بن محمد الخطيب. 
وكانت خطة البحث كالتالي: 
يتكون البحث من مقدمة , وقسمين , وخاتمة » وفهارس . وذلك على النحو التالي : 
المقدمة : وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره » وحدود البحث,» وخطة البحث» ومنهج 


نمهيد: » تعريف الاستنباط لغة واصطلاحاً : 
- وكذلك بيان أهميته » وكيفية الوصول إليه . 


القسم الأول : الشيخ عبد الرحمن السعدي ؛ ومنهجه في الاسمتنباط . وفيه 
حمسة فصول : 


الفصل الأول : ترجمة موحزة للشيخ عبدا لررحمن السعدي » وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : حياته الشخصية » وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : اسمه » ونسبه » وكنيته » وأسرته . 
المطلب الثاني : مولده » ونشأته » ورحلاته العلمية . 
المطلب الثالث 5 مذهبه العقدي . 
المطلب الرابع : مذهبه الفقهي . 


هه 
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المبحث الثاني : حياته العلمية» وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : أشهر شيوخه وتلاميذه , 
المطلب الثاني : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 
المطلب الثالث : آثاره العلمية . 
المطلب الرابع : وفاته. 


الفصل الثاني : صيغ الاستنباط »وطريقة عرضها عند الشيخ السعدي » وفيه مبحثان ٠‏ 
المبحث الأول : صيغ الاستنباط 


الفصل الثالث : موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي » وفيه مثمانية 
مباحث : 

المبحث الأول ؛ استنباطات في علوم القرآن . 

المبحث الثاني : استنباطات عقدية , 

المبحث الثالث ٠‏ استنباطات فقهية . 

الملبحث الرابع '“اتياطات أضولية.. 

المبحث الخامس ؛ استنباطات لغوية . 

المبحث السادس ؛ استنباطات إعجازية . 

المبحث السابع ؛ استنباطات تربوية وسلوكية . 

المبحث الثامن ؛ استنباطات السياسة الشرعية . 


الفصل الرابع : منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن » وفيه أحد عشر 


المبحث الأول : الاستنباط بدلالة الالتزام . 


كه 
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المبحث الثانى : الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة ) , 
المبحث الثالث : الاستنباط بدلالة النص ( مفهوم الموافقة ) . 
المبحث الرابع : الاستنباط بدلالة الاقتران . 
المبحث الخامس ؛ الاستنباط بدلالة التضمن . 
المبحث السادس ؛ الاستنباط بالقياس . 
المبحث السابع ؛ الاستنباط بدلالة المطرد من أساليب القرآن . 
المبحث الثامن ؛ الاستنباط من نص ظاهر المعئ . 
المبحث التاسع ؛ الاستنباط من نص خفي المععى. 
المبحث العاشر ؛ الاستنباط من نص واحد . 
المبحث الحادي عشر ؛ الاستنباط بالربط بين نصين أو أكثر . 


الفصل الخامس :تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين » وموقفه منهاء وفيه ثلاثة 
مباحث : 

المبحث الأول : تأثره باستنباطات المفسرين . 

المبحث الثاني : موقفه من استنباطات المفسرين . 

المبحث الثالث : مميزات استنباطاته . 


القسم الثاني : دراسة استنباطات الشيخ السعدي من القرآن الكريم من أول سورة 
الفاتحة إلى آخر سورة الئاس . 
الخاتمة : وفيها بيان لأهم النتائج الى توصلت إليها من خلال البحث . 


الفهارس الفنية للبحث . وهي : 


. -فهرس الآيات القرآنية‎ ١ 


؟ - فهرس القراءات . 
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* - فهرس الأحاديثءوالآثار . 
5 - فهرس الأعلام المترحم لهم . 
ه - فهرس الفرق والقبائل . 
5 -.فهرس البلدان والأما كن . 
/' - فهرس المصادر والمراجع 
- فهرس الموضوعات . 
وأهم النتائج التي تم التوصل إليها هي: 

١‏ -أن الاستنباط من القرآن هو؛ استخراج المعاني»والأحكام»والحكم.والمناسبات»الخفية»من 
القرآن الكريم»بطريق صحيح. 
؟ -أن الاستنباط لا بد له من مقدمة أساسية وهي تفسير اللفظ القرآني لحي مي ا 
الاستنباط يستدعي قوة فكر»و حسن تدبر»وصحة قصد. 
العو كن )سباك مرسديداء زاظينه ور فرعا السنوظ الصيرة ف للسسيظ وو امف 
المعفظ: 

؛ -أن السعدي من بن تميم من حائل»ولكن أسرته قدمت التعنيزة عام اهم 

ه -عاش السعدي في القرن الرابع عقر الجر وكا يما وققا سقيلة عل على العلم شغوفاً 
به. 
5 -لم يرحل السعدي إلى خارج بلاد بحد»ولكن استفاد من العلماء الذين رحلوا إلى مصر أو 
الشام».و كانت له كذلك مكاتبات مع علماء آحرين في القضايا العصرية. 
7 -كان في بدايته حنبلي المذهبءثم توسع في العلم والإطلاع فخرج عن القيود المذهبية 
متبعاً الدليل ولو في غير المذهب الحنبلي. 
8 -ألف السعدي ما يربو على الأربعين مؤلفاًءولكن تميزت مؤلفاته بالإبداع في التأليف إما 
في طريقة الكتابة أو في مضموفا. 
4 -اهتم السعدي بالاستنباط وقد بدا ذلك واضحاً في تأليفه كتباً خاصة بالاستنباط»وفي 


إكثاره من الاستنباطات في تفسيره. 
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٠‏ -استخدم الس في تدل على مواطن الاستنباطءوتأت هذه الصيغ منوعة من حيث 
طبيعة الاستنباط»فهناك ما هو خاص بالاستنباط الواحد المباشر من الآية»وهناك ما هو خاص 
بالقصص القرآنى,أو عندما يكون أكثر من استنباط. 
١‏ -استخدم السعدي في عرضه الاستنباط طريقة السؤال والجواب»ولكن بقلة. 

-تنوعت الاستنباطات عند السعدي فلم تكن في فن واحد بل في فنون 
مختلفة»الاستنباطات الفقهيةءثم الاستنباطات في علوم القرآنءثم الاستنباطات العقدية»ثم 
الاستنباطات التربوية والسلوكيةثم الاستنباطات الإعجازية»ثم استنباطات السياسة 
الشرعية» ثم الاستنباطات الأصولية»ثم الاستنباطات اللغوية. 
٠‏ -استخدم السعدي أساليب علمية في استخراج الاستنباطاتءو كان استخدامه لهذه 
الأساليب حسب الأكثر استعمالاً كالتالي: الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة ))ثم 
الاستنباط بدلالة الالتزامءثم الاستنباط بالقياسء ثم الاستنباط بدلالة المطرد من أساليب 
القرآنءثم الاستنباط بدلالة النص ( مفهوم الموافقة )ءثم الاستنباط بدلالة التضمنءثم 
الاستنباط بدلالة الاقتران. 
؛ ١‏ -ظهر في بعض الاستنباطات تأثر السعدي باستنباطات الصحابة والتابعين»ولكن بقلة. 
5 -تأثر السعدي بشكل واضح في استنباطاته ببعض المفسرين»وهم على الترتيب حسب 
الأكثر تأثيراً في السعدي كالتالي :ابن القيمءثم شيخ الإسلام ابن تيميةءثم ابن كثير. 
5 -تعرض السعدي لنقد بعض استنباطات المفسرين ممن سبقه ولكن بقلة. 
-تميزت استنباطات السعدي بدقتهاءوسلامتها من المخالفات العقدية»وظهور التمكن 
الفقهي ف استنباطاته الفقهية»و تميزت كذلك بسهولة عبارًاءوتنوعها. 
-ظهر في استنباطات السعدي اهتمامه بالأمور العصرية»ووضعها في مكافا المناسب من 
الاستنباطىمما جعل السعدي يتفرد ببعض الاستنباطات عن سابقيه من المفسرين. 
9 - هناك من نقد السعدي في التفسيرء والاستنباط»ءوهذه الانتقادات منها ما هو 
صحيح.ءومنها ما هو غير صحيحءومنها ما هو محل احتلاف لا يجحزم بخطأ من اختار أحد 
الآراء. 
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استنباطات الشيخ السعدي المقدمة 


٠» 9 


معلدمه 


الحمد لله رب العالمين » الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والعاقبة للمتقين » ولا عدوان 
إلا على الظالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه ومن سار على جه واتبع أثره إلى يوم الدين . 


ميعز 

فإن الله عز وجل أنزل القرآن العظيم المجيد نوراً مبيناً » وذكراً حكيماً » وهدى وبشرى 
للمسلمين » وذكرى ورحمة للمؤمنين » وهدى وموعظة للمتقين » وبرهاناً وشفاء لما في 
الصدور ومباركاً » أنزله الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور . 

ولما كان القرآن بمذه المتزلة العالية الرفيعة » والمكانة المرموقة » اشتغل به علماء الإسلام 
نقها لعن تأكوة و ولد "روي ابسو ونيور ا ابتفة عقن اد رز يوقو مكماما اذا 
»وهذا كله من حفظ الله لهذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه . 

وكان من أبرز جوانب اهتمام العلماء بالقرآن الكريم محاولة استنباط الأحكام الشرعية؛ 
والحدايات القرآنية» والمعاني التربوية والسلوكية ونحو ذلك مما يأتي بعد تفسير اللفظ القرآنيٍ 
ومعرفة حقيقة معناه؛ لأن ذلك يفتح باباً عظيماً من أبواب الانتفاع بالقرآن الكريم وتدبره 
ومعرفة عظمته؛ إذ يحتوي على كل ما تحتاجه البشرية في حياتا » وممن كان له القدح المعلى 
ف ذلك العلامة عبدا لرحمن السعدي - رحمه الله - وبعد قراءة كتبه في التفسير وعلوم 
القرآن تبين لي تميزه في هذا الحانب ؛ فعقدت العزم متوكلاً على الله بعد الاستشارة على 


اختيار موضوع ٠.‏ 
((استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض 
و دراسة )). 


حت 
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وكان لاختياري هذا الموضوع أسباباً منها: 

أولاً:قيمة هذا الموضوع العلمية ؛ إذ هو متعلق بفهم الآية القرآنية فهماً صحيحاً ثم استنباط 
ما يمكن استنباطه من الآية وهذا فيه مزيد عناية وتدبر لكلام الله عز وجل . 

ثانياًإعطاء الدارس لهذا الموضوع فرصة الإطلاع على طرق العلماء في الاستنباط من القرآن 
ودراستها ثما يساهم في بناء شخصية الباحث في هذا الجانب المهم المتعلق بالقرآن . 

ثالثاً :مكانة الشيخ السعدي التفسيرية وتميزه في جانب الاستنباط بل كثرة اعتنائه بالاستنباط 
نو القزا نه يع قال شن للف تق اتدسوه كور ان ور كوق القدر اق ا فده 
معيى اللفظ ٠‏ .فإذا فهمه فهماً صحيحاً على وجهه »نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق 
الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه٠٠٠٠وقد‏ كان في تفسيرنا هذا كثير من هذا 
منّ الله به علينا )٠٠‏ تفسير السعدي ص (7*8) . 

رابع :نان عنما سان عاش عاط ل عمو قتع المفاق اقتال الشحي سه 
العثيمين - رحمه الله - :( ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام 
والحكم وهذا يظهر جلياً في بعض الآيات كآية الوضوء في سورة المائدة حيث استنبط منها 
خمسين حكماً وكما في قصة داود وسليمان في سورة ص ).تفسير السعدي (ص ))١١‏ 
وقال الشيخ عبدالله بن عقيل : ( وقد اهتم بترسيخ العقيدة السلفية» والتوجه إلى الله 
واستنباط الأحكام الشرعية» والقواعد الأصولية» والفوائد الفقهية إلى غير ذلك من الفوائد 
الأخرى الي لا توحد في غير تفسيره ) تفسير السعدي ( ص 1) 

امسا ان في هذه الاستنباطات القرآنية تأصيلاً قرآي لبعض القضايا سواء الفقهية أو العقدية 
أو التربوية والسلوكية وال قد يخفى ب 1 

سادساً :أن في هذه الدراسة إضافة لبيان جهود الحنابلة - رحمهم الله - في جانب مهم 
ودقيق من حوانب التفسير وهو الاستنباط من القرآن ولكن وفق الطرق الصحيحة 
للاستنباط, 
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وأما حدود البحث : 

فالاستنباطات المراد دراستها هنا هي الى لا يدل عليها النص مباشرة وإنما توخحذ من 
إحدى دلالات النص كدلالة الالتزام أو التضمن أو المفهوم ونحو ذلكء, وبمذا لا يدخل في 
هذا البحث ما دل عليه النص دلالة ظاهرة مما لا يحتاج إلى استنباط . 

وقد قمت بتتبع استنباطات العلامة السعدي - رحمه الله - من القرآن الكريم فبلغت 
أدفئة) أن رعس اتويات لقي ساون السعاطاسا متويت ذاو تسد فييك 
وغيرها لغوية وكذلك مناسبات بين الآيات أو مناسبات ألفاظ لآيات وكذلك استنباط 
قواعد أصولية وفقهية » واستنباطات تربوية وسلوكية وغيرها في السياسة الشرعية ونحو 
ذلك 


وكانت نخُّطة البحث كالتالي: 
يتكون البحث من مقدمة , وقسمين » وخاتمة » وفهارس , وذلك على النحو التالي : 
المقدمة : وفيها أهمية الملوضوع وأسباب اختياره » وحدود البحث» وخطة البحث» ومنهج 
الكتابة فيه . 
قهيد: - تعريف الاستنباط لغة واصطلاحاً . 

” وكذلك بيان أميته » وكيفية الوصول إليه . 

القسم الأول : الشيخ عبد الرحمن السعدي ؛ ومنهجه في الاسمتنباط . وفيه 
يك ل: 


الفصل الأول : ترجمة موحزة للشيخ عبدا ل حمن السعدي » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : حياته الشخصية » وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول “امعة :و كسبه .و كنيقه .و أسرقه.. 
المطلب الثائ : مولده » ونشأته » ورحلاته العلمية . 


كه 
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المطلب الثالث 5 مذهبه العقدي . 
المطلب الرابع ؛ مذهبه الفقهى . 


المبحث الثاني : حياته العلمية» وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : أشهر شيوخه وتلاميذه , 
المطلب الثاني : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 
المطلب الثالث : آثاره العلمية . 
المطلب الرابع : وفاته. 


الفصل الثاني : صيغ الاستنباط »وطريقة عرضها عند الشيخ السعدي » وفيه مبحثان ٠‏ 
المبحث الأول : صيغ الاستنباط 


الفصل الثالث : موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي » وفيه ثمانية 
مبالحيتك : 

المبحث الأول ؛ استنباطات في علوم القرآن . 

المبحث الثاني استنباطات عقدية , 

المبحث الثالث ؛ استنباطات فقهية . 

الملبحث الرابع استنياطات: اصولية: 

المبحث الخامس ؛ استنباطات لغوية . 

المبحث السادس ؛ استنباطات إعجازية . 

المبحث السابع ؛ استنباطات تربوية وسلوكية . 

المبحث الثامن ؛ استنباطات السياسة الشرعية . 


ديت 
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الفصل الرابع : منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن » وفيه أحد عشر 
المبحث الأول : الاستنباط بدلالة الالتزام . 

المبحث الثاني : الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة ) , 
المبحث الثالث : الاستنباط بدلالة النص ( مفهوم الموافقة ) . 
المبحث الرابع : الاستنباط بدلالة الاقتران . 

المبحث الخامس ؛ الاستنباط بدلالة التضمن . 

المبحث السادس ؛ الاستنباط بالقياس . 

المبحث السابع “الاماط بذلالة المطرة هن أسالميه القران : 
المبحث الثامن ؛ الاستنباط من نص ظاهر المعئ . 

المبحث التاسع ؛ الاستنباط من نص خفي المععئ. 

المبحث العاشر ؛ الاستنباط من نص واحد . 

المبحث الحادي عشر ؛ الاستنباط بالربط بين نصين أو أكثر . 


الفصل الخامس :تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين » وموقفه منهاء وفيه ثلاثة 
مباحث : 

المبحث الأول : تأثره باستنباطات المفسرين . 

المبحث الثاني ؛ موقفه من استنباطات المفسرين . 

المبحث الثالث : مميزات استنباطاته . 


القسم الثاني : دراسة استنباطات الشيخ السعدي من القرآن الكريم من أول سورة 
الفاتحة إلى آخر سورة الئاس . 
الخاتمة : وفيها بيان لأهم النتائج الى توصلت إليها من خلال البحث . 


فيثك 
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الفهارس الفنية للبحث » وهى : 
١‏ -فهرس الآيات القرآنية . 

؟ - فهرس القراءات . 

” - فهرس الأحاديثءوالآثار . 
: - فهرس الأعلام المترحم لهم . 
ه - فهرس الفرق والقبائل . 

5 - فهرس البلدان والأماكن . 
- فهرس المصادر والمراجحع . 


- فهرس الموضوعات. . 


وأما بالنسبة لمبهجي في البحثءفقد سلكت المنهج الاستقرائي التحليلي»وذلك 
كالتالي: 
١-قمت‏ بجمع المادة العلمية في الاستنباطات من مؤلفات السعديىثم رتبتها على حسسب 
ترتيب السور والآيات»وفيما يتعلق بالاستنباطات من القصص القرآني رتبته حسب الآيات 
دون النظر إلى ترتيب السعديءوعندما يذكر الاستنباط بالأرقام فإ أحذف الأرقام مكتفياً 
بقوله"منها"أو"فيها . 
١‏ - كتبت من الآية ما يتعلق بالاستنباط فقط - قبل ذكر استنباط السعدي - مع عزوها 


0 


إلى سورقها ورقم الآية. 

“ - التزدمت بنص كلام السعدي في الاستنباط دون غيره من الاستطرادات مع التعليق علي 
ما يحتاج إلى إيضاح في الحاشية. 

: - رقمت الاستنباطات برقم تسلسلي عام يبدأ من أول الرسالة حي فايتها » وإذا تكرر 
الاستنباط فإنٍ اكتفي بذكره عند الآية الأولى وأشير إلى مواضع الباقي فقطءوأما إذا ذكر 
في الآية أكثر من استنباط فدرست كل استنباط على حده وبرقم خاص. 

ه -بعد كتابة استنباط الشيخ السعدي تأت دراسة الاستنباط مباشرة تحت عنوان (( 
الدرانة )) : 


رتب 


استنباطات الشيخ السعدي المقدمة 


5 - وكانت دراسي لاستنباطات الشيخ السعدي من خلال : 
أحاايوإان هه لياط 
ب - تحليل الاستنباط ببيان حجية استنباطه ونوع دلالة الآية عليه. 
ج - عندما يكون في الاستنباط خلاف فإني أذكر من وافق أو خالف في الاستنباط 
مع بيان البراهين ثم تحديد المحتار مع دليله تحت ما يسمى بالنتيجة. 
- قمت بتوثيق القراءات» المتواتر منها والشاذ» وعزوها إلى مصادرها الأصلية. 
/ - قمت بتخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرهاء وما أخرجه الشيخان أو أحدهما فإ 
أعزوه إليهماء أو إلى أحدهما وأكتفي بذلكء» وما لم يخرحه الشيحان أو أحدهما فإني أ 
كلام أهل العلم عليه بالقبول أو الرد إن وحد. 
9 - قمت بتخريج الآثار وعزوها إلى مصادرها. 
٠‏ - قمت بإحالة كلام أهل العلم إلى موضعه في كتبهم إن كانت موجودة أو إلى أوثق 
المصادر المعتمدة في ذلك. 
١١‏ - شرحت الألفاظ الغريبة وبينت معانيها من مصادرها المعتمدة. 
١‏ - قمت بالتعريف بالأعلام غير المشهورين دون غيرهم» وكذلك التعريف بالفرق 
والأماكن والبلدان في أول موطن ترد فيه. 
٠‏ - عزوت إلى المصادر»مع عدم ذكر اسم المؤلف إلا إذا كان اسم الكتاب مشتركا بين 
أكثر من واحد. 
١ :‏ - أغفلت ذكر المعلومات التفصيلية عن المصادر أثناء البحث اكتفاء بذكرها في فهارس 
المصادر والمراحع. 
٠٠‏ - رتبت المصادر أثناء البحث حسب وفاة مؤلفيها. 
1 - ذيلت البحث بفهارس عدة منها: فهرس الآيات القرآنية»وفهرس القراءات»وفهرس 
الأحاديث النبوية والآثار»وفهرس الأعلام المترحم لهم»وفهرس الفرق والقبائل»وفهرس البلدان 


والأماكن»وفهرس المصادر والمراحع»وفهرس الموضوعات. 
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وف ختام هذه المقدمة أتوحه بالشكر إلى الله - سبحانه وتعالى - على ما منَّ به 
علينا من توفيق وسدادء وتيسير» ثم أتقدم بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين بالرياض "قسم القرآن وعلومه" على إتاحة 
هذه الفرصة المباركة, 


كما أتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور /أحمد سعد محمد محمد 
الخطيب - وفقه الله - لما أسداه إلي من معروف باطلاعه على هذا البحثءثم تتويج هذا 
الاطلاع برأي سديدء وتوجيه مفيد»فقد وحدت فيه المشرف امحققءالمدقق»الناصحءقراءة 
دقيقة» وأمانة عميقة»وحلق حسنءوحودة إقناع.وعناية فائقة بكل ما يثري البحث ويفيد 


الباحثءفله من الشكر والدعاءء وله من الله الأحر والثواب. 


كما أتقدم بالشكر إلى وزارة الشؤون الإسلامية مثلة في معالي الوزير / صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ » وفضيلة الشيخ / صالح بن إبراهيم الدسيماني» مدير عام فرع الوزارة 
بنجران»على ما أولون من اهتمام بالموافقة على مواصلة الدراسات العليا وتسهيل كثير من 
الأمورىق ذلك 

كما أتقدم بالشكر لمركز الشيخ ابن سعدي للدراسات والبحوث التابع للجمعية الخيرية 

الصالحية بعنيزة»؛على تعاونهم معي وتزويدي .موسوعة مؤلفات السعدي الإلكترونية. 

كما أشكر كل من أعانئ برأي أو نصح أو إعارة أو غير ذلك» وهم كثر ولولا خشية 
الإملال لسطرت أسماءهم وفاء لهم, ولكن لحم مين الدعاء بالتوفيق والسداد. 
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عير شذااكية المر ول اذعئ أن العطليت السحقة مو ولك دقف ما بسن 
حدود علمي وفهمي, فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي 
والشيطان والله ورسوله منه بريئان» وأستغفر الله وأتوب إليه» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه امع 
الباحث 


سيف بن منصر بن علي الحارثي 





استنباطات الشيخ السعدي التمهيد 


تمهيده 
> تعريف ال : 


ك2 1 لوطاو اتنا الماء أي استنبطناه وانتهينا 0 ما 0 فقد أبطا 
امت طبه و ابيط فيه علا احيرا ومالاً انتخرجه والامئباط الاستخراج واستبّط الفقيهُ 


إذا استخرج لقف الناطى براجنوا قد وفيية قال الماع ور در لعلمه الدين حت ماوق 
قد 
مكم 4 [النساء: *8]. قال الزجّاج مععئ يستنبطونه في اللغة يستخرجونه وأصله من النبّط 


: 5 (0 
وهو الماء الذي يخرج من البثر أول ما تحفر 
اصطلاحاً: استخراج ما حفى المراد به»من اننا 


وعليه فالاستنباط من القرآن هو:استخراج المعاني»والأحكام؛والحكمءوالمناسباتءالخفية»من 
)00 


القرآن الكريم»بطريق صحيح 
ولم يتعرض السعدي لتعريف الاستنباط تعريفاً دقيقاً كفعل أهل التعريفاتءولكن من 
خلال كلام السعدي عن التدبرءو كيفية فهم معان القرآنءوأن من هذه المعاني ما يكون بعد 
مععئ اللفظءويظهر بطريقة اللازم,ظهر من ذلك إشارة من السعدي لمعن الاستنباطءفقال 
السعدي في تقرير ذلك (التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه» وأن لا يكون المتدبر مقتصرًا 
على بحرد مع اللفظ ,فرده» بل ينبغي له أن يتدبر معئ اللفظء فإذا فهمه فهمًا صحيحًا 
على وجهه. نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف 
عليه» وجزم بأن الله أراده» كما يجزم أنه أراد المعبى الخاص»ء الدال عليه اللفظء.والذي يوحب 
له الحزم بأن الله أراده أمران: 
أحدهما: معرفته وجزمه بأنه من توابع المعيئ والمتوقف عليه. 
والثاني: علمه بأن الله بكل شيء عليمء وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر في كتابه. 


(١)انظر:لسان‏ العرب/نبط(4 .)١ 75/١‏ 
(7)هذا التعريف نسبه النووي إلى العلماء»انظر؛تهذيب الأسماء واللغات([7285). 
(*)انظر:الاستنباط من النص شروطه وضوابطه د.محمد ميغا(49 ١)»ومنهج‏ الاستنباط من القرآن للوهبي(45). 


ضة 
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00) 
| 


وأنه أفصح الكلام وأحله إيضاحًا 


- بيان أشمية الاستنباطوكيفية الوصول إليه. 
إن أفضل درجات العلم للعباد طريق الاستنباط» ألا ترى أن من يكون مستنبطاً من 
الأمة فهو على درحة ممن يكون خاففا غير د مدح الله أهل الاستنباط في 
كفامير عور لفت احا نياك "موقو غيب لاطو كذركة قدا ما فرعف الفا 
الشرعية طريق معرفتها هو الاستنباطءقال النووي: (وقد قال الله تعالى : 9 وَلَوَ رَدُوهُ إلى 
سول يون اك الأموة دن امليطوكة دقان 8 ]. فالاعتناء 
بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة»بأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل 
الحادثة»فإذا أعمل الاستنباط»فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها) 0 
المصاص:(فثبت بذلك أن من أحكام الله ما هو منصوص عليه»ومنها ما هو مودع في النص 
قد كلفنا الوصول إلى علمه بالاستدلال عليه واستنباطه»فعلى العلماء استنباط أحكام 
الحوادث والتوصل إلى معرفتها بردها إلى نظائرها من اعرد 
وقد أشار السعدي إلى أهمية الاستنباط»بأنه سبب لتحصيل العلم العظيمءفقال:(بل ينبغي 
له أن يتدبر معيئ اللفظء فإذا فهمه فهمًا صحيحًا على وحهه, نظر بعقله إلى ذلك الأمر 
والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه» وجزم بأن الله أراده» كما يجزم أنه 
أراد المعئى الخاص» الدال عليه اللفظ فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير 
الكثير» بحسب ما وفقه الله لههووقد كان في تفسيرنا هذاء كثير من هذا من به الله 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(755). 

(؟)انظر:أصول السرحسي(344/7). 

(*)انظر:أعلام الموقعين( 54/1١‏ ١؟).‏ 

(6)انظر :شرح النووي لصحيح مسلم[١١/43).‏ 
(0)انظر:أحكام القرآن للحصاص بتصرف(؟070/9؟). 


هه 
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علينا) '''»وقال في موضع آخر؛( وأكثر من هذا التفكير وداوم عليه» حي تصير لك ملكة 
حيدة في الغوص على المعاني الدقيقة . فإن القرآن حق, ولازم الحق حقءوما يتوقف على 
الحق حقء وما يتفرع عن الحق حق؛ ذلك كله حق ولابد»فمن وفق هذه الطريقة وأعطاه الله 
توفيقاً ونورأًء انفتحت له في القرآنءالعلوم النافعة» والمعارف الجليلة, والأخلاق السامية, 
والآداب الكريمة العالية) 7" , 
كيفية الوصول إلى الاستنباط: 

للوصول إلى الاستنباط خطوات.وشروط في المستنبط,وشروط في المعنى المستنبطءلا بد 
من مراعاتًا للوصول إلى الاستنباط. 

فالخطوة الأولى المهمةءوالتي تعتبر أساساً للاستنباط هي معرفة معنى اللفظ.وفهمه فهما 
صحيحاً؛لأن عدم فهم النص يترتب عليه استنباطاً خاطناًءقال السعدي في ذلك( بل 
ينبغي له أن يتدبر معي اللفظء فإذا فهمه فهمًا صحيحًا على وجهه؛ نظر بعقله إلى ذلك 
الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه» وجزم بأن الله أراده» كما يجزم 
أنه أراد المعيئ الخاص» الدال عليه اللفظ) ''أءوقال كذلك:( والطريق إلى سلوك هذا الأصل 
النافع: أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعانىي فإذا فهمتها فهماً جيداًء ففكر في الأمور الى 
تتوقف عليهاء ولا تحصل بدوفاء وما يشترط لحاء و كذلك فكر فيما يترتب عليهاء وما يتفرع 
عنهاء وينبئ عليهاء وأكثر من هذا التفكير وداوم عليه» حي تصير لك ملكة حيلة في 
الغوص على المعاني الدقيقة » فإن القرآن حق, ولازم الحق حقءوما يتوقف على الحق حقء 
وما يتفرع عن الحق حقء ذلك كله حق ولابد»فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا 
وتورأ» الففجت لهاو القرآن العلوع الناقعة,دوالعاراتف كليل والاجلاق السامية» والاداتب 


الكرعة العالية) 67 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(785). 
(؟)انظر:القواعد الحسان للسعدي([9١).‏ 
(*)انظر:تفسير السعدي(729). 
(5)انظر؛القواعد الحسان للسعدي(9١).‏ 
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أما المستنبط فلا بد أن تتوفر فيه بعض الشروطبإذ الاستنباط علم دقيق»خفي,ءيحتاج 
إلى شخص تتوفر فيه شروط ليس كغيره من أهل العلم»وقد أشار السعدي إلى بعض 
الشروط إجمالاً فقال:( كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة» وما دحل 
على ذكرهاءوهذه القاعدة: من أحل قواعد التفسير وأنفعهاءوتستدعى قوة فكرى.وحسن 
تدبر.»وصحة قصدء.فإن الذي أنزله للهدى والرحمة هو العام بكل شيءء؛ الذي أحاط علمه 
ما تكن الصدورء وما تضمنه القرآن من المعانيءوما يتبعها وما يتقدمهاء وتتوقفا لهي 

0 و 

عليه) »وقال كذلك:(لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه 


يكنات ولو ا تمياووها: فصمه نوها قدل عليه متطاوانا بوأمفهوماء فإ ذل زقال ومهه اق للك فالرية 


"7 


أكرة من عندمءفلا بد أن يفتح علية من علومة. امور لا #دخل تحنسث. كسحبه »ومن 


الفووط التارية ان اسه كزان 1" 

١‏ - صحة الاعتقاد»والعدالة»والبعد عن الأهواء والتعصب. 

؟ - الملكة الفطرية والمكتسبة للحفظ والفهمءوهي أن يكون عنده صفاء ذهن ونفاذ 
بصيرة»و حدة ذكاءءوقدرة فطرية على النظر والاستدلال. 

* - العلم من اللغة العربية ما يحسن به الفهم. 

4 - العلم بأصول الفقه»خخصوصاً ما يتعلق بالعام والخناص:والمطلق والمقيدوأنواع الدلالات. 
ه - العلم بأصول التفسير. 

5 - العلم بالفقه ومذاهب العلماء في الأحكام الشرعية. 

١‏ - العلم بأصول الحديث.والقدرة على التمييز بين الصحيح والضعيف. 

8 -العلم بالنظائر وطرق الإالحاق. 

9 - العلم بالاصطلاحات والحدود عند كل أهل فن مما يحتاج إليه في الاستنباط. 


(١)انظر:القواعد‏ الحسان للسعدي(9١).‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي( . *). 
(")انظر:الاستنباط من النص شروطه وضوابطه د.محمد ميغا(؟١‏ -55١)؛ومنهج‏ الاستنباط من القرآن 


.)١ 1 0- ١59 للوهبي(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي التمهيد 


٠‏ - العلم ممقاصد الشريعة من حيث الحملة والتفصيل. 

١‏ - العلم بالقواعد الشرعية الكلية. 

١١‏ - معرفة الطرق الصحيحة للاستنباط؛إذ الجهل بالطرق الصحيحة يؤدي إلى الخطاً في 
الانشتباط: 


وأما بالنسبة للمعنى المستنبط فلا بد من مراعاة بعض الشروط حتى يكون الاستنباط 
وييحا عه وشر طق الس :شيط شور فار 
١‏ - سلامة المعيئ المستنبط من معارض شرعي راجحح. 
1د ارك اك لفن اللسففظ ررق اللقظ اكلا روعي 
أ" - أن يكون المعئ المستنبط مما للرأي فيه يجال. 
: - عدم مخالفته لمقصد من مقاصد الشريعة. 


)١(‏ انظر: الاستنباط من القنص شروطه وضوابطه د.محمد ميغا(51١)»ومنهج‏ الاستنباط من القرآن 


للوهبي( 47 ؟ .)١75-‏ 





القسم الأول : الشيخ عبد الرحمن السعدي ومذهجه 
الاستنباط. وفيه خمسة فصول : 
الفصل الأول : ترجمة موجزة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
الفصل الشافي : صيغ الاستنباط وطريقة عرضها عند الشيخ 
السعدي 


الفصل الغثاللث : موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ 


السعدي 
الفصل المراببجع : منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من 
القرآن 
الفصل الخامس : تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين 
وموقفه منها 





الفصل الأول 
ترجمه موجزة للسيخ 


عبدالرحمن بن سعدي 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 


الفصل الأول : ترجمة موحزة للشيخ عبدا لرحمن السعدي » وفيه مبحثان : 


المبحث الأول ؛ حياته الشخصية » وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول ؛ اسمه » ونسبه » وكنيته » وأسرته . 


الناصري التميمي ليل 1 

وأسرة آل سعدي ينتهون في نسبهم إلى آل مفيد»وآل مفيد فخذ كبير يرجع أصلهم إلى 
بطن آل حماد»الذين هم من بن العنبر من ب عمرو أحد رقمو 

ومساكن بن عمرو بن تميم في بلدة قفار»إحدى القرى امحاورة لمدينة حائل»وقد قدمت 
أسرة آل سعدي من بلدة المستجدة»أحد البلدان المجاورة لمدينة حائلء إلى عنيزة حواللي عام 
)00( 


اها 


)0( 
جدهم سليمان العثيمين - جد الشيخ السعدي - من أشيقر إلى عنيزة فطاب له سكناها : 


اسرنهء 
أنووة اتأصير ةيو عبدالله ون ذاصير بو ميك ال متعدي و و لذأ سدة 5# افست قلق عنيرة ونشأ 
صا حا عابداً حافظأ للقرآنءكان قارئ الوعظ في الجامع الكبير في عنيزة»وفي آخحر حياته تولى 


8 )5 
إناية ستحد: اممو كن اق عنة تحن ترق سا عام 1ه 7 


(١)انظر:علماء‏ نحد خلال ثمانية قرون(9//١؟)»ومشاهير‏ علماء بنحد( >5 ؟)ءوروضة الناظرين عن مآثر علماء 
نبحد(١/١٠١١)ءوترجمة‏ السعدي لأحد تلاميذه في مقدمة كتابه الرياض الناضرة( 56؟). 

(؟)انظر:علماء نحد خلال ثمانية قرون(7/9١؟)»وروضة‏ الناظرين عن مآثر علماء نجد( 0/١‏ ؟5). 
(*)انظر:علماء نحد خلال ثمانية قرون(//١؟)ءوروضة‏ الناظرين عن مآثر علماء نجحد( .)5١0/١‏ 
(5)انظر:علماء نحد خلال ثمانية قرون(3/9١؟)»وروضة‏ الناظرين عن مآثر علماء نجد( 0/١‏ ؟5). 


(0)انظر:روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد( 0/١‏ ؟؟). 


0 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 


ل 00 50008 : )00 
وأمه:من آل عثيمين»وهم من أهل أشيقر»ولكن نزحوا إلى عنيزة واستقر هم المقام هناك . 


وإخوته: كان للشيخ السعدي أخوان هما: 
حتمد:وهو أكبر إخوانه»وهو الوصي على أخخيه عبدالر حمنءوقام برعاية الشيخ عبدال رمن خير 
امور لسرن جداد طناتقاء ونير خعلة: اران )و كا غدل بالتتعارة توق عام واو لعشت 
سليمان:وهو أصغر إحوة الشيخ عبدالرحمن»اشتغل بالتجارة في مدينة الخبر بالمنطقة 
العترقية وتوف عام ا 

أبناء الشيخ عبدالرحمن: 
خلق السيع التضدي قلانة اداوس تعدا وشو اكزمط سا وله يدق ظلين العلو و تيل 
طبع بعض مؤلفات والدهءتوق عام 4.٠5‏ 1ه و ومحمدءوأحمد»وهما يشتغلان بالتجارة 


)2 
بالرياض.والدمام 


(١)انظر:‏ علماء ند خلال ثمانية قرون(3/7١١)»وروضة‏ الناظرين عن مآثر علماء نجد( 0/١‏ 7؟). 
(١)انظر:روضة‏ الناظرين عن مآثر علماء نجد( ١/١‏ ؟؟). 
(*)انظر:علماء نبحد حلال ثمانية قرون(/51١)؛وروضة‏ الناظرين عن مآثر علماء نجحد( 71/1؟). 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 
المطلب الثاني : مولده » ونشأته » ورحلاته العلمية . 

ولد الشيخ السعدي في الثاني عشر من محرم عام /601١ه‏ في مدينة عنيزة 01 
وتوفي والده وله من العمر سبع سنين»وتوفيت والدته وله من العمر أربع سنين»فأشفقت عليه 
زوحة والده أشد من شفقتها على أولادهاءفصار عندها موضع العناية و 

فلما شب صار في بيت أخيه الأكبر -حمد - فرعاه ورباه»فنشأ الشيخ السعدي نشأة 
صا حة كرعة»وعرف من حدائته بالصلاح والتقىءفكانت نشأته مثاراً للإعجاب وأنظار 
الناسءفأقبل على العلم يجد ونشاط وعزيمة»فحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب قبل أن 
يتجاوز الثانية عشرة من عمره في مدرسة المربي سليمان بن ا 

واشتغل بالعلم على علماء بلده ومن يرد إليها من العلماء»وانقطع للعلم وجعل كل أوقاته 


نشخ لةاق خصيلة خنطا وفيتما ولاواسة ومراجعة وافهل كار معي أدرك قمحناة تا لا 


5-6 )( 
يدركه غيره في عمر طويل . 


ثم أقبل على كتنب الشيخين ابن تيمية»وابن القيمءقراءة وفهماءفكان لا أثرا في ففق 
ذهنه»وتوسعة مداركه»حى خرج عن طور التقليد» إلى طور الاجتهاد.فصار يرجح من 
الأقوال ما يرححه الدليل»ويصدقه ا : 

فنشأ السعدي يتبماءواليتم يصنع في الرحال الطموح والتحديءوالقفز على الصعاب»وكان 
في بيت صالح من أب وأخ وأم وزوجة الأبعفكان طؤلاء أثراً في نشأة السعديءنشأة صالحة 


متوجهة إلى الخير ومعالي الأمور. 


(1)انظر:علماء نحد خلال ثمانية قرون(3/5١؟)»ومشاهير‏ علماء نحد(55 ؟)»وروضة الناظرين عن مآثر علماء 
نخد( .)١ ١/1‏ 

( ؟)انظر:علماء بحد خلال ثمانية قرون(9/7١١)؛ومشاهير‏ علماء بحد([55؟)»وروضة الناظرين عن مآثر علماء 
نخد( .)١ ١/1‏ 

(")انظر:علماء نحد خلال ثمانية قرون(*/١٠؟١؟)ءوروضة‏ الناظرين عن مآثر علماء نحد( ١1/1؟؟).‏ 
([5)انظر:علماء نحد حلال ثمانية قرون( ١/9‏ ١؟).‏ 

([0)انظر:علماء بحد خلال ثمانية قرون([9/١١١)»وسيرة‏ العلامة السعدي للفقي(١١).‏ 


نه 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 


لم يذكر المترجمون للسعدي رحلات علميه له وإنما كان أكثر مشايخه من علماء نحد»ومن 
أهل عنيزة تحديداًءوقد أشار إلى ذلك البسام بقوله:أولو حصل له جولة في بلاد 
العالم»وجالس العلماء والمفكرين»واطلع على ما يقدمه العلم الحديث من صناعة واحختراع 
واكتشاف لتفتحت أمامه آفاق واسعة) أن أن السعدي رحمه حاول سد هذا الباب 
بالمكاتبة» فقال البسام في ذلك:(كاتب علماء الأمصار ومفكري الآفاق في جديد المسائل 
وعويصات الأمور».حى صار لديه محاولة لتطبيق بعض النصوص الكريمة على بعض مخترعات 
ومكتشفات هذا العصر وحوادثه؛ ما يظهر أسرار الشريعة واتصاهها ماحد في العصر 
الحديث؛, وهذه بعض همته وعزكته في اكتساب العلوم ل 

ومما أفاد السعدي كذلك تتلمذه على بعض المشايخ الذين كانت لهم رحلات إلى حارج 
البلاد» فالشنقيطي جال البلاد» وعبدالله بن عائض درس يمكة ومصرء وعلي بن ناصر 


1 ا )2 


(١)انظر:علماء‏ نحد حلال انية قرون([570/9). 
(١7)انظر:علماء‏ نحد حلال مانية قرون([9/١57).‏ 
(*)انظر؛ ندوة عن الشيخ السعدي/د.عبدال رمن اللويحق(١).‏ 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 


المطلب الثالث 5 مذهبه العقدي . 

كان السعدي - رمه الله - ممغلاً مذهب السلق فق العقيدة»فكان محققاً لمذهب أفل 
السنة والجماعة ف العقيدة»فدرس وألف كتباً في العقيدة منها المنظوم ومنها المنثور»ومنها ما 
هو شرح لبعض كتب العقيدة لبعض العلماء كابن تيمية أو محمد بن عبدالوهاب»ومن ضمن 
كتاباته في العقيدة ما هو رد على بعض المنحرفين في العقيدة كرده على القصيمي» فكانت 
تقريرات السعدي موافقة لمذهب الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة في كل المسائل 
الجلفة العقيدة: 


المطلب الرابع : مذهبه الفقهي . 
كان في بداية حياته العلمية على المذهب الحنبلي» شأنه شحان أي عالم ححا ف كد 
متمذهبة»فقد نشأ السعدي وتتلمذ على أيدي مشايخه.وكان حلهم حنابلة»ءفكانت هذه 
بدايته»فلما اشتد ساعده ونضج علمهءوكثر اطلاعهأصبح يبحث عن الدليلء خالعاً من رقبته 
قيد التقليد.متأئراً باحتيارات شيخ الإسلام ابن تيمية»وابن القيمءفالسعدي:(ما أن تقدمت به 
الدراسة شوطاً حي تفتحت أمامه آفاق العلم»فخرج عن المألوف في بلده من الاهتمام بالفقه 
الحنبلي فقطء إلى الاطلاع على كتب التفسير والحديث والتوحيد»و كتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية»وتلميذه ابن القيم هي الي فتقت ذهنه ووسعت مدا ركه فخحرج من طور التقليد إلى 
)00 
طور الاجتهاد) : 
وعلى هذا يمكن القول بأن السعدي كان زمن الطلب متمذهباً بالمذهب الحنبلي:حيث لم 
تكن لديه القدرة العلمية ولا الجسارة النفسية لمخالفة مشايخه على ما اعتادوا عليه من 
التمسك بالمذهبء ولكن لما قوي علمه»ورسخ فهمه, أحذ يقول بقول ابن تيمية وابن القيم 
وال كانت تخالف المذهب الحنبلي» وهذا لما تحاوز الشيخ سن الرابعة والأربعين أي 
عام 755١1ههءحيث‏ انتهى إليه التدريس والكقا زومت هذا ويؤيده مؤلفات الشيخ 


الفقهية الى كانت قبل هذا السن كانت على المذهب الحنبلى مثل منظومته في الفق هاما 


([١)انظر:علماء‏ نحد خلال ثمانية قرون( 7٠/7‏ ؟)»وسيرة العلامة السعدي للفقي(١١).‏ 


(؟)انظر: وروضة الناظرين عن مآثر علماء جد( ١/7؟),‏ 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 

المؤلفات الى بعد هذا السن فإها مبنية على الدليل والترحيح نما فدل الف اللذدهيه 
:1 )00 

الحنبلي»وذلك مثل:المحتارات الحلية»والإرشاد إلى معرفة الأحكامءومنهج السالكين . 


(١)انظر:الفكر‏ التربوي عند السعديءد.عبدالعزيز الرشودي([/١٠١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 


المبحث الثائئى : حياته العلمية» وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول مهيز شيوخه وتلاميذه , 


تتلمذ السعدي على عدد من المشائخ في بلده في فنون مختلفه»كل حسب تخصص هه فمن 
مشائخه: 


١‏ -الشيخ محمد العبدالكريم الشبل. 

١‏ -الشيخ عبدالله بن عائضءوهما أول مشايخه. 

” - الشيخ إبراهيم بن حمد بن حاسرءقٍ بريدة وعنيزة. 

5 -الشيخ صعب التويجري. 

ه -الشيخ علي بن محمد السناني. 

5 -الشيخ علي بن ناصر بن وادي. 

١‏ -الشيخ محمد الأمين محمود الشنقيطيء في عنيزة. 

8 -الشيخ صالح بن عثمان آل قاضيءوهو أكثر مشائخه نفعاً وملازمة حين مات عام 

إحدى وحمسين وثلاثمائة وألف للهجرة. 

9 -الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع. 

00 -الشيخ إبراهيم بن صالح‎ ٠ 
قرأ في علم الحديث والمصطلح والأصول والفروع والتفسير على كل من:الشيخ إبراهيم بن‎ 
حمد بن حاسر قاضي عنيزة»و محمد الشبل»وصعب التويجري؛وصالح القاضيءوقرأ أصول‎ 
الدين على كل من الشيخ علي السناني»وصال القاضيءوإبراهيم بن عيسىءوقرأ علوم العربية‎ 
على صالح القاضيءو محمد الشنقيطيءو محمد المانع»وعبدالله بن عائضءوأجازه في اللحديث‎ 


(20) _ 


(١)انظر:علماء‏ نحد خلال ثمانية قرون(77/9١؟)»ومشاهير‏ علماء نحد( ”5 ؟)»وروضة الناظرين عن مآثر علماء 
نخد( ١/1‏ ؟ .)١‏ 
(؟)انظر:علماء نحد خلال ثمانية قرون(7/9١؟)»وروضة‏ الناظرين عن مآثر علماء نجد( ١/1؟5).‏ 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الأول - ترجمة الشيخ السعدي 


تلاميذه: 

هيك أن كان السعدي ظالناء كان يووا متيف فنا رأى زملاؤه في الدراسة تفوقه عليهم 
ونبوغه تتلمذوا عليه»وصاروا يأخحذون عنه العلم»وهو في سن البلوغ»فصار في هذا الشباب 
المبكر 200 د اي على يديه عدد كبير من الصطلاب الذين أصبح منهم 
علماء»وقضاة»وطلبة علم عم نفعهم»فمن هؤلاء التلاميذ: 

١‏ -سليمان بن إبراهيم البسام»درس ف المعهد العلمي»وعين قاضياً فرفض. 

١‏ - محمد بن عبدالعزيز المطوع»تولى القضاء في امجمعة ثم في عنيزة. 

© - عبدالله بن عبدال رحمن البسام»)عضو هيئة التمييز بالمنطقة الغربية. 

“محمد بن منصور الزامل»درس .معهد عنيزة العلمي. 

ه -علي بن محمد الزامل»مدرس في معهد عنيزة»وهو أنحى أهل بحد ف زمنه. 

5 -محمد بن صالح العثيمين»وهو العلامة المعروف,.درس في المعهد العلمي»و كان عضو هيئة 
كبار العلماء»و حلف السعدي على إمامة الجامع بعنيزة. 

-عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل»عضو الإفتاء»ورئيس الهيئة العلمية المستقلة بعد وفاة سماحة 
راتما وس عي 

م -عبدالله بن حسن آل بريكان»مدرس بالمعهد العلمي قر كثير»فقد عد 
البسام من أسماء تلاميذ السعدي مائة و خمسين ال ركان لتعليم السعدي ا لحي 
طلابه».حيث لم يقتصروا على بحرد كوفهم طلاب علم فقطءبل كان لحم أثر بارز في تمع 
ونفعه»اقتداء بشيخحهمءوبتتبع مسيرة تلاميذ السعدي العملية»نحد أن( )90٠١‏ منهم تولوا 
الإمامة والتدريس بالمساجدء و أن( 5 01,) منهم تولوا منصب القضاء 


(١)انظر:‏ علماء نحد حلال ثمانية قرون(0/9؟١)ء‏ 

(؟)انظر: علماء نحد حلال ثمانية قرون([5/8؟)»ومشاهير علماء نحد([510؟)ءوروضة الناظرين عن مآثر علماء 
نخد( 1/؟؟ .)١‏ 

(*)انظر: علماء نحد حلال ثانية قرون( 5١/9‏ -: 4 ؟). 


هه 
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والإفتاءء وأن( ٠‏ 004)تولوا التدريس بالمدارس الحكومية النظامية» وأن(ه١90)منهم‏ قاموا 
)00 
بالتأليف والجمع والتصنيف . 


(١)انظر:الفكر‏ التربوي عند الشيخ السعديءد.عبدالعزيز الرشودي(717١).‏ 


هه 
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المطلب الثاني : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 

لقد كان للشيخ السعدي مكانة علمية مرموقة عند من عرفهءأوقرأ موروثه المتنوع»ولذا فقد 
أ عليه العلماءءقال عبدالله آل بسام:(وأثئ عليه العلماء بأنه العلامة المفسرءامحدثءالفقيه 
لسرا لكر ازنك القاضي -في بداية ترجمة السعدي -:(هو العالم الجليل»والفقيه 
الأصولي »وا محدث الشهيرءا محقق المدقق) ('أءوقال عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ - في 
بداية ترجمة السعدي -:(هو العلامة الورع الزاهد تذكرة الك" 

وقال الشيخ ابن باز في الثناء على السعدي:(وكان قليل الكلام»إلا فيما تترتب عليه 
فائدة»جالسته غير مرة في مكة والرياضءو كان كلامه قليلاً إلا في مسائل العلمءوكان 
متواضعاً حسن الخلق»ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمهوعنايته بالدليل) "ا 

وقال محمد حامد الفقي:(لقد عرفت الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي من أكثشر من 
عشرين سنة»فعرفت فيه العالم السلفي المدقق ا محقق الذي يبحث عن الدليل الصادق»وينقب 
عن البرهان الوثيق»فيمشي وراءه لا يلوي على شيء» ٠٠١‏ .عرفت فيه العالم السلفي»الذي 
فهم الإسلام الفهم الصادق»وعرفت فيه دعوته القوية الصادقة إلى الأحذ بكل أسباب الحياة 
العزيزة القوية الكريعة النقية) لا 

وقال الشيخ العثيمين:( ٠١‏ .إن الرجل قل أن يوجد مثله في عصره في عبادته وعلمه 


1 )0 
وأخلاقه. .وكان صبورا على ما يلم به من أذى الناس) 


([١)انظر:‏ علماء نحد خلال ثمانية قرون(*/7؟١؟).‏ 
(١)انظر:روضة‏ الناظرين عن مآثر علماء نجد( .)550/١‏ 
(”*)انظر:مشاهير علماء نحد([ه؟). 

([4)انظر:صفحات من حياة علامة القصيم د.عبدالله الطيار(91). 
(8)انظر:سيرة العلامة السعدي للفقي(؟). 

(؟)انظر: صفحات من حياة علامة القصيم د.عبدالله الطيار[44). 
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المطلب الثالث : آثاره العلمية . 
اهتم السعدي بالتأليق اهتماماً موازياً لاهتمامه بنشر العلم عن طريق التعليم 
والتدريس»فجمع بين الطريقتينوالمتأمل لمؤلفات السعدي يجد أن فيها إبداعاً وتجديدا 
فليست محرد كتب جامعة فقطء.وإنما فيها إضافة ظهرت فيها شخصية السعدي 
العلمية؛فالتفسير كتبه مهتماً فيه ببيان المعين.مع الإشارة إلى مهمات الاستنباط من الآيات بل 
أحياناً إشارة إلى عويصات المسائل بطريقة سهلة مختصرة»حى إنك لتعجب من تفسيره فهو 
مهوى أفئدة صغار طلاب العلم وكباره لما فيه من فوائد تلبي حاحة الطرفين»والفقه كتبه 
يقة جديدة ليست على طريقة المتون العويصة الي تحتاج إلى شروح وحل ألفاظوإنها 
كتبه بطريقة يستفيد منها القارئ دون حاجته إلى شروح أخرىء و كذا كتابته في الفقه على 
يقة السؤال والجواب والحوارءوهي طريقة ممتعة ودقيقة كذلك. 
كما أن كتابات السعدي متنوعة وليست خاصة بفن معينءوإنما فيها تعدد الفنون»فجاءت 
هذه المؤلفات متنوعة نافعة»وأكد السعدي في مؤلفاته الكلام عن القضايا المعاصرة المهمة 
فحيث يصلح التعليق عليها يوردها سواء ف تفسيره للآيات أو شرحه للأحاديث»وقد 
يضطره الأمر لتأليف حاص ببعض القضايا لأعميتهاءومؤ لفاته كانتالأ 2 
أولاً:مؤلفاته في التفسير.وعلوم القرآن: 
١‏ -تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان. 
؟ -تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. 
” -القواعد الحسان لتفسير القرآن. 
5 -المواهب الربانية من الآيات القرآنية. 
ه -فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. 
١‏ -فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبط من 
القرآن. 
-الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي. 


(١)انظر:علماء‏ نحد خلال ثمانية قرون(+/5؟7 -17؟؟)»ومشاهير علماء نجد([مه؟ .)١5.-‏ 


طه 
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ثانياً:مؤ لفاته في الحديث” 
١‏ -يمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار. 

ثالثا:مؤلفاته في العقيدة: 

١‏ -الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. 

” -انتصار الحق. 

” -التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة. 

: -تتريه الدين وحملته ورجاله ما افتراه عليه القصيمي في أغلاله. 

ه -التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية. 

" -توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية. 

-التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. 

8 -الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية. 

9 -الدرة الفاخرة في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة. 

٠‏ -رسالة عن يأحوج ومأحوج. 

١‏ -سؤال وجواب في أهم المهماتءتعليم أصول الإيمان وبيان موانع الإبمان. 
١١‏ -القول السديد شرح كتاب التوحيد. 

٠‏ - طريق الوصول إلى علم المأمول .معرفة القواعد والضوابط والأصول. 
رابعاً:مؤلفاته في الفقه. وأصوله. والقواعد الفقهية: 

١‏ -الإرشاد إلى معرفة الأحكام, 

١‏ -تحفة أهل الطلب بتجريد قواعد ابن رحب. 

#ععياة الأغعذاء وجوت العاوين .بين المسلمية؛ 

3 -حكم شري الذكجان. 

ه -رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. 

5 -رسالة مختصرة في أحكام الحج والعمرة المهمة. 

-السياسة الشرعية. 

/ -القواعد الفقهية. 
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4 -القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. 

٠‏ -المختارات الحلية من المسائل الفقهية. 

١١‏ «المناظرات الفقهية, 

-منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. 

١١‏ -نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب. 
خامسا؟مؤلفاته في الثقافة الإسلامية: 

١‏ -نصيحة مختصرة في الحث على التمسك بالدين والتحذير من المدارس الأحنبية. 
؟ -الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. 

“ -الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخحرة. 
4 -الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي. 

ه -الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. 

5 -فوائد في آداب المعلمين والمتعلمين. 

-مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. 

سادساً:مؤلفاته في اللغة العربية: 

١‏ -التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب. 

سابعاً:مؤ لفاته في الفتاوى الخنطب: 

١‏ -الخطب المنبرية على المناسبات العصرية. 

؟ -الفواكه الشهية في الخطب المنبرية. 

> -مجموع الخنطب في المواضيع النافعة. 

5 -الأجحوبة النافعة عن المسائل الواقعة. 

ه -الفتاوى السعدية. 
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المطلب الرابع ؛ وفاته. 

أصيب .عرض ضغط الدم وتصلب الشرايين»فكان يعتريه المرة بعد الأخحرى وهو صابر عليه 
مدة خمس سنواتءفزاد عليه وسافر إلى لبنان لعلاجه عام 171/7 هسءوقتصحه الأطباء 
بالراحة وقلة التفكير والإجهادءفعاد إلى بلاده ولم يصبر على ترك العلم فقام به تعليما وتأليفا 
وبحفاء لأن هوايته العلمية تلح عليه في ذلكءفعاد إليه المرض أشد مما كان. 

وفي ليلة الأربعاء بعد أن صلى الناس صلاة العشاء أصيب بإغماء لم يفق منه إلا فترة 
بسيطة»طمأن فيها الحاضرين من أهلهءوهون عليهم أمر الدنياءثم عاد إلى إغمائه»فطلب له 
الأطباء من الرياض بالطائرة»ولرداءة الحو لم تتمكن من الحبوط في مطار عنيزة»وقرب طلوع 
الفجر من ليلة الخميس 7 جمادى الآخرة عام”117ه انتقل إلى رحمة الله عن عمر 
يقارب(55)عاماءقضاها في العلم تعلما وتعليما وإفتاء وتأليفاءوصلي عليه بعد صلاة الظهر 


000000 )00 
في الجامع الكبير بعنيزة»ودفن في مقرة الشهوانية شمالي عنيزة : 


([١)انظر:‏ علماء نبحد خلال ثمانية قرون( 50/9 ١)»ومشاهير‏ علماء بحد( ٠١)»وروضة‏ الناظرين عن مآثر علماء 


شك 


نخد( 7/1 ؟ ١‏ ). 





الفصل الثاني 


صيخ الاستنباط وطريقة عرضها 
عند الشيخ السعدى 








استنباطات الشيخ السعدي 
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الفصل الثاني : صيغ الاستنباط »وطريقة عرضها عند الشيخ السعدي » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : صيغ الاستنباط. 

استخدم السعدي - رحمه الله - بعض الصيغ ال من خلانها يعرف القارئ مواطن 
الاستنباط عند السعديءو تختلف الصيغ من حيث الإكثار من استخدامها والإقلال من 
ذلك.ويمكن تقسيم الصيغ إلى قسمين: 
القسم الأول:الصيغ الى استخدمها السعدي في الاستنباط من الآيات مباشرة»أي يكون 
الاستنباط واحداً فقطعفإليك الصيغ مرتبة حسب الأكثر استخداماً عند السعديءوإذا كان 


الاستخدام متساويا أشرت إلى التساوي في الملاحظات بذكر عدد الاستخدام؛مع بيان بعض 


المواطن الى استخدمها فيهاءوقد اكتفيت هنا ببيان بعض أرقام الاستنباطات فقط دون 


اأصيعة 
دليل علىءوفيها 
دلالة»فدل على»ويدل 
عل وءتلال .عليودذلت 
فلي 

دل مفهوم الآية».يدل 
مفهوم الآيةءدل 
مفهومها. 

خصه؛ خصهماءو خص 
بال ذكرءو خص 
بالذكرءو حخصها 
كن 

اسيكتذللت: بتحدلك 
على»ويمس تدل 


بقوله»استدل بمكذه 





رقم الاستنباط 
ل اه 


ل 19-8 
54-1179 ا س وله 
4 

ل ا ل 


كه 


-558-551١-555-١ 4 


5 





ملااحظات 
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وفيه»وي هذاءففيه, 


كررء كررها. 
سخ جحت نف د 
من»واستفيد»وفٍ قوله 
فائدة. 


ويؤخد منهاءوماحوذ 


لازم 

ذلك باللزوم, يستلزم . 
إشارة إلى. 

ولعل الحكمة. 
تعنقدت وق كسمن 
ذلك. 
فناسب»ومناسسية 
ذلك. 

إرشاد إلى. 

ونقتطئ ذلك 
تنيهات وإشارات 


دقيقة,. 


تنبيه على. 


وفي هذا حجة. 
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١٠١5-55‏ -ه555-52جلراة 


١مل‎ ١١١ ١1م6‎ 


ا ا ان 


مع ده سمي ورم 


١ ١8-0‏ 55:2 لم5 


لونقق 


وك جاه ١‏ سنالك 


مع عله 1١‏ -#8.2غ - 
١15‏ -5ه: 
555-56 
؟ -: -.هة١‏ 
55 ١١ذة‏ 
٠١‏ -هه” 

55 
١*6 
١ 
5 





استخدمه أربع مرات, 
استخدمه أربع مرات, 


استخدمه ثلاث مرات, 
استخدمه ثلاث مرات, 
انتحادت هزه واحيذة: 
ماحز ره و غيل 


الميخدهه مره واحدة. 


استخدمه مرة واحدة. 
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هذا الاستنباط 0 استخدمه مرة واحدة. 


القسم الثاني :الصيغ الي استخدمها السعدي في استنباطاته من الآيات الطويلة كآية الدين»أو 
استنباطاته من آيتين فأكثرءأو استنباطاته المتعلقة بالقصص القرآنء أو عندما يكون هناك في 








الآية أكثر من استنباطءومما تجدر الإشارة إليه هنا أن هذه الصيغ استخدمها السعدي متوسعاً 
في الاستخدام»حيث إنها تدل على الاستنباطات الخفية»وأحياناً لا تدل على الاستنباطات 
الذفية بل .يكوة ستاك قرا هله الفواك ها هو اقباط عم :ظاهر الآيةةوهغالة أجياذا ليا لسن 
في عداد الاستنباط كما أنه عند استخدامه لهذه الصيغ يستخدمها مرة واحدة في بداية سرده 


١١ ااء‎ 


للاستنباطاتءثم يشير للباقي إما بقوله"'ومنها"أو"وفيها" أو يكون قد استخدم الأرقام فيبشير 
إليها مرقمة»وهذه الصيغ كالتالي: 

الصيغة رقم الاستنباط مالاحظات 
وفي هذه القصة من الآيات |/> 
والعبر ما يتذكر به أولو 
الألباب. 


وتضمنت هاتان الآيتان عورا “7 


فهذه الأحكام ثما يستنبط من | 8٠.‏ 
الآية الكرعة. 
فيها فوائد كثيرة. ١‏ 


ذلك هده الآية علق امون ١‏ 
هذه آية عظيمة اشتملت ١8٠١|‏ 
على أحكام كثيرة. 
وف هذه الآيات فوائد| .ه" 
عديدة, 
فلنذكر ما يستنبط من هذه | ه5” 
القصة العظيمة من الفوائد. 
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وقد دلت هاتان الآيتان على 
عدة فوائد. 

وفي هذه القصة العجيبة 
الجليلة من الفوائد والأحكام 
والقواعد شيء كثير. 

وف هاتين الآيتين فوائد. 
ذكر الفوائد المستنبطة لت 
أوظاهراً أوتعميماً أوتعليلاً. 
وفي هذه الآيات المشتملات 
على هذه القصة فوائد. 

فصل ف الفوائد المستنبطة 
0 

فصل في بعض ما تضمنته 
هذه القصة من الحكم 
والأحكام. 

وفي هذه الآيات عدة 
أحكام. 

وفي هذه الآيات فوائد 


عديدة, 





5 


0 


مدنا 


ليلا 


55١ 


الفصل الثاني - صيغ الاستنباط وطريقة عرضها عند الشيخ السعدي 






































استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثاني - صيغ الاستنباط وطريقة عرضها عند الشيخ السعدي 


المبحث الثانى : طريقة عرض الاستنباط . 

من خلال دراسة استنباطات السعدي يمكن توصيف طريقة عرضه للاستنباطات من خلال 
النقاط التالية: 

أو له فونانا:ركرق اوها راسد لكل وت الآرة "درافراه بلالنا رد اسيعوتة دابع كد 
الاستنباط بعدهاءوهذه الطريقة هى الأغلب في العرض. 

ثانا عتما يكون ا لكيه عله استماظات ,ار" كر الامباطات تتم ونه وني غحلة 
آياتءأومن القصص القرآئءفإنه يعمد إلى تفسير الآيات أولاً ثم بعد ذلك يعقد فصلا 
أويذكر الصيغة العامة لهذه الاستنباطاتءثم يعرضها بعد ذلك»وقد يستخدم الأرقام أحيانا 
والأغلب عدم استخدامهاءوفي ذكره للاستنباطات من هذا النوع في الغالب ليست مرتبة أي 


. (00) 2 

ثالثا:إيراده الاستنباطات على طريقة السؤال والجواب '»واستخدامه لهذه الطريقة قليل. 

زابعا» بكر شويع الختسائل مورهة وتنن الاعلييو اانا ردك اللقباط وشح جدود 
انا 

صيغة وهذا قليل . 

خامسا :يبدأ بذكر الصيغة أولا ثم الاستنباط بعد ذلكءوفي أحوال نادرة يذكر الصيغة بعد 


)6( 
الاستنباطات . 


2 7 ع - ع ع 28 )( 
سادساءيذكر فى أحوال نادرة ما يؤيد الاستباط من آيات أخرى أو أحاديث 


: 1 لاه 
سابعائفي الغالب أنه لا يذكر نوع الدلالة الى استنبط يماءولكنه يصرح يما أحيانا »وقد 


ا يم (١‏ 
يذكر أحيانا وجه الاستنباط من الاية . 


([١)انظر:الاستنباط‏ رقم:1117و177و179و159و138. 

(؟)أمثلة لاستنباطات يذكرها مباشرة دون ذكر صيغة من الصيغ الى اعتاد ذكرهاء انظر:الاستنباط رقم:95وه ١٠و‏ 
وله", 

(")انظر:الاستنباط رقم:30 ٠‏ 

(5)انظر:الاستنباط رقم .اوه 4 اوه 9 و5474 

(8)انظر:الاستنباط رقم:٠4و3لاوه9او*١7او454.‏ 


(6)انظر:الاستنباط رقم ١١١و157و١5؟و80؟و04٠4و458.‏ 





الفصل الثالث 


موضوعات الاستنباط من القرآن 
عند الشيخ السعدى 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


الفصل الثالث : موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي » وفيه ثمانية 
فباجيف”: 

لقد كانت الاستنباطات عند السعدي متنوعة»وليست في فن واحد فقط»ءوقد أشار إلى ذلك 
السعدي ف بعض الموطن فقال:(فوائد مستنبطة من هذه القصة أصولية وفروعية وأخحلاق 
قات ان كذلك:(وفٍ هذه القصة العجيبة الحليلة من الفوائد والأحكام والقواعد 
شيواك) "مان تكنرن سيان سينا عسوا الع حدم لكت 
والأحكام) 0 مع هذا التنوع تختلف من حيث الإكثار منهاءومن حلال دراسة 
معنا لانت المع اطي تكلا ال سوضانك الام تيدان باليلة مله وهات رةه 
عمه الاك امعد 

الاستنباطات الفقهية»ثم الاستنباطات في علوم القرآنءثم الاستنباطات العقديةثم 
الاستنباطات التربوية والسلوكية»ثم الاستنباطات الإعجازيةىثم استنباطات السياسة 
الشرعية»ثم الاستنباطات الأصولية»ثم الاستنباطات اللغوية. 

وهناك بعض الاستنباطات العامة الي لا تندرج تحت شيء من الأقسام الآنفة ل ينا 


ال ويف النوع كثير عند السعدي. 


١)انظر‏ :تيسر اللطيف المنان للسعدي([78١).‏ 

؟)انظر ؛الاستنباط رقم[0/8.*), 

*)انظر ؛الاستنباط رقو( .)4٠57‏ 

؟)انظر :الاستنباط رقم:ه ا و 7و8 اوه او774و1 1 او#ه 57175و 59و١.4و.45و458.‏ 


هه 


١ 
١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


المبحث الأول :استنباطات في علوم القرآن . 

استنبط السعدي عدداً من الاستنباطات فيما يتعلق بعلوم القرآن.وكان الأبرز في هذه 
الاستنباطات والأكثر استنباط المناسبات.والأغلب فيها مناسبات الألفاظءوذكر كذلك 
مناسبات بين الآبيات ولكنها قليلة»ومن الأمثلة على ذلك: 

وقول الى جد رعيد ان 2 و كيرا بدا نيفين بين خدرق الاق اناف عليه كما ده 
الأقيو كفااى قرله قدا لامر لا يَعْلَم مَنَ حَلَقَ وَهِوَ آللّطِيفٌ أَبيرٌ وج 4 [الملك: 1 
ماله اسار تاف أذ جد طح فلي ل ال 
وقول السعديرحمه الله -:(وهذه الإباحة والتوسعة؛ من رحمته تعالمى بعباده» فلهذا ختمها 


0 مه 


كمذين الاسمين الكريعين المناسبين غاية المناسبة فقال: « إن اللّهَ غفورٌ رَحِيمٌٌ ©) 4 


0) 

[البقرة: 85١1])ا.ه‏ 
ع ب مد لد 

وقول السعدي - رحمه الله - :( قال تعالى:8 يَسَكَلُونَكَ عن الأهِلة قل هِىّ مُوقيت 
٠. 7 3‏ 
لِلنَّاسٍ وَآلْحَجَّ 4 [البقرة: ]١85‏ ..وخص بالذكر الحج لكثرة ما يترتب عليه من 
الأوقات العامة 0052007 
وقول السعدي ح رحمه الله -:(ولعل مناسية ذكز الخترير هنا على هذا الاحتمال: أن بعض 
الجهال قد يدخله في بميمة الأنعام» وأنه نوع من أنواع الغنم» كما قد يتوهمه جهلة النصارى 
وأشباههم, فينموفما كما ينمون المواشي» ويستحلوفاء ولا يفرقون بينها وبين الأنعام» فهذا 


حرم على هذه الأمة كله من باب التتزيه لهم ال دا 


وقول السعدي - رحمه الله -:( ولما كان قوله: « وما هم يحَدمِليت مِنْ حَطَنيَهُم مّن 


صد 


سَىَءٍ 4 [العنكبوت: ]١١‏ قد يتوهم منه أيضاًء أن الكفار الداعين إلى كفرهم -ونحوهم 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي (58)»الاستنباط رقم[١١).‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي (؟87)»الاستنباط رقم[8؟). 

(*)انظر:القواعد الحسان[/١٠١)ءالاستنباط‏ رقم[ 47). 
(؛)انظر:تفسير السعدي([117؟)»الاستنباط رقم( ١٠؟5).‏ 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


ممن دعا إلى باطله - ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوه؛ دون الذنب الذي فعله غيرهم» ولو 
كانوا سيق فيه قال :غنرا عن هذا الوه ا وَلَيَحَمِأى أَنْقَاهُمَ 4 [العنكبوت: ] 


هه مس هد مس 


أي: أثقال ذنويهم ال عملوها ١‏ وَأَنْقَالةً مع أَنْقَاِمَ 4 [العنكبوت: ]١‏ وهي الذنوب 
ال بسببهم ومن جرائهم., فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابع» والمتبوع حصته منه. 
هذا لأنه فعله وباشره؛ والمتبوع لأنه تسيب في فعله ودعا إليه) .ها" 
وقول السعدي - رحمه الله -(< الّذِى ل 4 [السجدة: 7 ]. أي 
كل مخلوق خلقه اللّهء فإن الله أحسن خلقهء وحلقه خلقا يليق به ويوافقه» فهذا عام. ثم 
خحص الآدمي لشرفه وفضله فقال: « وَبَدَأْ حَلقَ آلإِنَنٍ مِن طِينٍ () » [الضعدة: 9 
وذلك بخلق آدم عليه السلام؛ أبي ةا 

وقول السعدي - رحمه الله -:( وفي هذه الآية نكتة» وهي: أنه لما أحبر عن هؤلاء 
الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه» كأنه قيل؛ هل من طريق إلى معرفة أحسنه 
حي نتصف بصفات أولي الألباب» ا م 


28 


عّ 


قيل؟ تعب أحسته ما :نضن الله عليه ع الله عَرَل 1< حي كيين كنا * مَتَشَدبِهًا 4 [الزمر: 


2 


3 لله 
+؟] الآية)ا.ها" 
وقول السعدي - رحمه الله -'( ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله 


رزو 


وطاعته أمر الله بالإكثار من ذكرهءفقال« وَأَذْكْرُوا الله كنيرًا لَعَلَمرْ تُفْلِحُونَ © » 
ل ةا 

وقول السعدي - رحمه الله -:(ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد» فيما هو ضرر 
على العبد» والتحذير من ذلكء قد يوهم الغلظة عليهم وعقاهم, أمر تعالى بالحذر منهمء 


١)انظر:تفسير‏ السعدي(57177)»الاستنباط رقو[554). 
”")انظر:تفسير السعدي( 4 55)»الاستنباط رقه(10/1*). 
*")انظر:تفسير السعدي([39١7)»الاستنباط‏ رقو( 835). 
5 )انظر:تيسير اللطيف للسعدي(8617)»الاستنباط رقه([497). 


مه 


١ 
١ 
١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


والصفح عنهم والعفوء فإن في ذلك؛ من المصالح ما لا يمكن حصره؛ فقال: ١‏ وَإِن تَعْفُوأ 


0 ا 1 و 7 3 
وَتَصَفحُوأ وَتَعْفِرُوأ فإ الله غفورٌ رَّحِيمٌ 2 4 [التغابن: 4 ]١‏ لأن الجزاء من جنس 


العمل) ا 9 


وما اعتنى به السعدي في استنباطاته في علوم القرآن استنباط معان التكرار»ومن 


الأمنلة على ذلك: 
قول السعدي - رحمه الله - :(ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصةءأعاد 


)0 0 )0 
الر عخصة للمريضى و الشافر" ".لقاذ يتوه أن الرحصة أيضا ا 


وقول السعدي - رحمه الله - ( ٠.٠.كرر‏ الإهباط» ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله: ١‏ فَإِما 
)5( 


و 


يَأتَدَكُم مَتّى هُدَى 4 [البقرة: 74] ) اه 


د 


صد 
ودع 


وقول السعدي - رحمه الله - : (قالتعالى: ١‏ يِلكَ أَمَّةُ قَدَ حَلَتَ ها مَا كَسَبَتَ وَلَكُم ما 
صد 

0 ره ل ا ع ف 2 

كسَبَثَمَ ولا تسََلونَ عَمَا كانُوأ يَعْمَلورََ (2) 4 (البقرة :4١)وكررهاء‏ لقطع التعلق 

بالمحلوقين» وأن المعول عليه ما اتصف به الإنسان» لا عمل أسلافه وآبائه فالنفع الحقية 


بالأعمالء لا بالاتتساب المجرد للرجال) 0 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(67/8)ءالاستنباط رقه([47)»وانظر كذلك الاستنباط 
رقم: ”و5 5ولا١١او15.0او5؟5و55:5و65وكو١75ك”رو5ا”وء5”ولم١اةئو595:و:؛.‏ 
ع 5 200 د 2 0 
(؟)أراد بذلك إعادة قوله تعالى:(فَعِدَّةٌ مْنْ أيّا م أَخَرّ)؛ في الآيتين 85/١و85١‏ من سورة البقرة . 
(")انظر:تفسير السعدي(65) الاستنباط رقم([85). 


(:)انظر : تفسير السعدي )5١(‏ الاستنباط رقم[7١).‏ 
(ه)انظر:تفسير السعدي )٠١(‏ الاستنباط رقو[ ؟١؟)ءوانظر‏ كذلك الاستنباط رقم: 90و١١‏ ”و4 ١54و457.‏ 


هه 








استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


ومن علوم القرآن التي اعتنى السعدي باستنباطها ما يتعلق بالنسخءومن الأمثلة على 
ذلك 
قول السعدي - رحمه الله - :(ثم أخبر عيسى عليه السلام أن شريعة الإنحيل شريعة فيها 
سهولة ويسرة فقال « وَلِأحِلَ كم بَعَْض الذى حَرْمَ عليكمّ 4 [آل عمران: .]5٠‏ 
4 : 2 2 )0 
فدل ذلك على أن أكثر أحكام التوراة لم ينسخخها الإنجيل بل كان متمماً لها ومقرراً)ا.ه' 
وقول السعدي - رحمه الله - :(وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائز» 
فكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم, لأنمما قد أتيا.ما يخالف بعض أحكام التوراة 
بالتحليل والتحريم فمن تمام الإنصاف في المحادلة إلزامهم مما في كتابمم التوراة من أن 
جميع أنواع الأطعمة محللة لب إسرائيل 89 إلا ما حَرَّمَ إِسَرَوِيلٌ 4 [آل عمران؛ 
)0 
]ا 
وقول السعدي - رحمه الله - :(أي: تلك التفاصيل ال ذكرها في المواريث حدود الله ال 
يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتماء» ولا القصور عنهاء وفي ذلك دليل على أن الوصية 
للوارث منسو نحة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين ا 
صد 
وقول السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى:« فخذوهم واقثلوهمٌ حيتُ وَجَدنَمُوهمَ 4 
[النساء: 89] أي: في أي وقت وأي محل كان وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال 
في الأشهر الحرم» كما هو قول جمهور العلماءء والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة, 
: )( 
محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم)ا.ه 


١)انظر:تفسير‏ السعدي( 7 ١)الاستنباط‏ رقم:39. 
؟)انظر:تفسير السعدي[8١)‏ الاستنباط رقم:ه١٠.‏ 
*')انظر؛ تفسير السعدي( 

5 )انظر: تفسير السعدي( 


.١١91مقر الاستنباط‎ )١ 5- ١[ةينابرلا‎ بهاوملاوء)٠‎ 


) 
) 
) 
الاستنباط رقم:4 5 ١ءوانظر‏ كذلك الاستنباط رقم:٠4١.‏ 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


الملبحث الثائي:استنباطات عقدية. 

ابشبط اللبعدي غددا من السائل العقدية وعكن تسيو اميفياطاته مده المسائل إلى قسمين: 

القسم الأول:استنباطات فيها تقرير مباشر لمسائل العقيدة»ومن الأمثلة على ذلك: 

قول السعدي - رحهه الله - : ( وتضمنت إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في القدر 

»وأن جميع الأشياء بقضاء الله وقدره » وأن العبد فاعل حقيقة » ليس محبورا على أفعاله , 

وهذا يفهم من قوله : ه إِيّاكَ تَعَبّدُ وَإِيّاكَ مَسَعَعِيت 29 4 [الفاتحة: 15» فلولا أن مشيئة 

انعد ا جار ننه إل اقانة روا وتوققه 1 ينال قوف ا" 

وو اندي حاويهه الل كا زوق :فول جا نشي 4[ الشرة ]ندنل هن أن القائل ا 

يكفرء لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإبمان» فلم يخرج بالقتل منهاء ومن باب أولى أن سائر 

المعاصي الى هي دون الكفرء لا يكفر يما فاعلهاء وَإِنما ينقص بذلك إكانه) 0 

وقول السعدي - رحمه الله -'(ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 'أنه لا 

بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية الى يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره كما قال 

يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: « أَذْكوَّن عِندَ رَبْكَ 4 [يوسف: كد 
القسم الثاني :استنباطات فيها تقرير لمسائل عقدية على مذهب أهل السنة والجماعة 

والرد على المخالفين لهمءومن الأمثلة على ذلك: 

قول السعدي - رحمه الله -:(وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة واللجماعة؛ القائلين 

بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» لأنه تعالى هو المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة 


: 4 ِ )( 
إلى موصوفهاء وبطلان مذهب المعتزلة ومن أذ بقولهم: أن القرآن مخلوق).ا.ه 


([١)انظر‏ : تيسير اللطيف المنان لابن سعدي (7١)الاستنباط‏ رقم:7 . 

(؟)انظر:تفسير السعدي (84)و(١١6)الاستنباط‏ رقم:4". 

(؟)انظر:تفسير السعدي( »)4١١‏ وفوائد مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(4؟١١)»‏ وتيسير اللطيف المنان للسعدي 
)١81(‏ الاستنباط رقم: 707٠5‏ وانظر كذلك الاستنباط رقم:89 و١١٠و١١١و 7١١919949١59‏ وه؟؟و *1١‏ 
ووه" و١4‏ وا45. 

(؛)انظر:تفسير السعدي(79")الاستنباط رقم:778. 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


وقول السعدي - رحمه الله -:(8 لا تَدَرحهُ الْأَتِصَّرٌ 4 [الأنعام: .]٠١‏ لعظمته 
وجلاله وكماله. أي: لا تحيط به الأبصار» وإن كانت تراه بس بالنظر إلى وجهه الكريم؛ 
فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم. فإنه إذا نفى الإدراك» الذي هو أخص 
أوصاف الرؤية» دل على أن الرؤية ثابتة»فإنه لو أراء نفي الرؤية» لقال "لا تراه الأبصاء" 
ونحو ذلك» فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة» الذين ينفون رؤية رهم في الآحرة» 
اماي ع ا ا ا" 

0000 -'( كما قال تعالى ؛ 8« لِمَن شَاءَ مِنَكُمَ أن يَسْتَقمَ © وم 


3 


تَشَاءُونَ إِلّ أن يَشَاءَ آلنَّدُ رَبُ الْعَسَمِيَ 29 4 [التكوير: 78 - 15؟] . فهذه الآية فيها 


رد على القدرية النفاة وعلى القدرية البمحبرة: وإثبات للحق الذي عليه أهل السنة والجماعة . 
فقوله : ١‏ لِمَن شَاءَ مِنَكُمَ أن يَسَتَقِمَ (2) 4 » أثبت : أنه لهم مشيئة حقيقية » وفعلا 


حقيقيا - وهو الاستقامة - باختيارهم . فهذا رد على الحبرية . وقوله ' 9 وَمَا َسَآءُونَ إل 


ص 


أن يَشَءَ أللّهُ 4 أخبر : أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله » وأَمما لا توجد بدونها ف قاء الله 
كان » وما لم يشأ لم يكن .ففيها رد على القدرية القائلين : " إن مشيئة العباد مستقلة » 
ليك كايعة ا !ا : بل عندهم, يشاء العباد ويفعلون ما لا يشاؤه الله » ولا يقدره 
ودلت الآية على الحق الواضح . وهو : أن العباد هم الذين يعملون الطاعات والمعاصي 
حقيقة » ليسوا بحبورين عليها : وأا - مع ذلك - تابعة لمشيئة الله »كما تقدم كيفية وجه 
: )0 

ه.ا٠.)كلذ‎ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(77؟)»كما أن السعدي استنبط هذه المسألة من آية المطففين وهي قوله تعالى:(كلا إنهم عن 
ربكم يومئذ محجوبون)ءفقال:(ودل مفهوم الآية»على أن المومنين يرون ريحم يوم القيامة وفي الحنة).انظر:تفسير 
السعدي(5١11)‏ الاستنباط رقم:7١؟.‏ 

(١)انظر:الدرة‏ البهية للسعدي( هه ١)»وتفسير‏ السعدي(4 ١3)الاستنباط‏ رقم:4 4عوانظر الاستنباط رقم:857١.‏ 


نه 
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المبحث الثالث ' استنباطات فقهية . 

استنبط السعدي عدداً كيرا من المسائل الفقهية,وكما مر في بداية هذا الفصل أن 
الاستنباطات الفقهية هي الأكثر على مستوى الاستنباطات الأخرى؛إذ تشكل ما يقارب 
ثلث الاستنباطات, وهذا يعود لكون السعدي رحمه الله فقيها في الأصلءومن خلال 
دراسة الاستنباطات الفقهية عند السعدي بمكن تقسيمها إلى قسمين: 

القسم الأول:استنباطات فقهية كلية»وهي ما يعرف بالقواعد الفقهية»ومن أمثلة ذلك: 

١١ 3‏ 51 9 9 ص هدم صغعش | #2 صصح 
قول السعدي - رحمه الله - : (وقوله تعالى « هوّ الذى حَلقَ لكم ما فى الأرض 
جَمِيعًا 4 [البقرة: 9؟]. أي: خلق لكم, برا بكم ورحمة؛ جميع ما على الأرضء للانتفاع 
والاستمتاع والاعتبار»وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة 
0 )0 
والطهارة» لأا سيقت في معرض الامتنان ل دك 000 
وقول السعدي - رحمه الله -:(وفي هذه الآية الكربمة» دليل للقاعدة الشرعية وهو أن 
الوسائل تعتبر بالأمور الي توصل إليهاء وأن وسائل حرم ولو كانت جائزة تكون محرمة) 
ا ا 
وقول السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى : 8 وَلَوَلا رجَال ) مُؤَِّنُونَ وَسَآءٌ مَؤْوِكَتُ 4 
إلى قوله : « لو تَرَيلُوا لَعَذَّتَتا اليرت كفرُوأ مِتَهُّرْ عَذَاًا ليما © 4 [الفتح: ]١٠‏ 
تعدل هنا عل اناكو الفاسد أل مر حليث العا 
وقول السعدي - رحمه الله -:(فدل هذا على القاعدة المشهورة: أنه: " لا يترك أمر معلوم 
5 )( 

لآمر موهوم, ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة").ا.ه 


١)انظر‏ : تفسير السعدي (48)الاستنباط رقم: ٠١‏ 
ا 00000 
“')انظر: مجموع الفوائد للسعدي(17١٠١)‏ الاستنباط رقم/89. 
5)انظر:تفسير السعدي(١1١3)الاستنباط‏ رقم:ه؛ ؛ءوانظر كذلك الاستنباط رقم:8 ١و4‏ 4و١١١1و158و45؟و‏ 


كه 


١ 
0 
4 


او ولاك *وا9ة. 
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القسم الثائي:استنباطات لمسائل فقهية فرعية متنوعة,وهذا هو الأغلب في استنباطات 
السعدي الفقهية»ومن أمثلة ذلك: 

قول السعدي - رحمه الله - : (وقوله: « وَآرَكعُوأ مَعْ أَلرّكِعِينَ (2) 4 [البقرة: ] أي: 
صلوا مع المصلين» ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجويما) اد 

وقول السعدي - رحمه الله - :(وقوله: « وَعَلَى آَلَْوَارثِ ِكَل ذَّلِكَ » [البقرة: +] أي: 
على وارث الطفل إذا عدم الأب» وكان الطفل ليس له مال» مثل ما على الأب من النفقة 
للمرضع والكسوة» فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين» على القريب الوارث 
الموسر) ل 

وقول السعدي - رحمه الله - :(ودل قوله: « َهُمَ شُرَكَاءٌ فى آلئُّْثِ 4 [النساء: ]أن 
الأغيوة الا فقت معاون في المسألة المسماة بالحمارية وهى؛ زوجء وأمء وإخوة لأم» وإخوة 
أشقاء. للزوج النصفء وللأم السدسء وللأحوة للأم الثلث» ويسقط الأشقاءء لأن الله 
أضاف الثلث للاخوة من الأم» فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرّق الله 7 شر 
وقول السعدي - رحمه الله -:(اشتراط الترتيب في طهارة التيمم» كما يشترط ذلك في 
الوضوء» ولأن الله بدأ .مسح الوجه قبل مسح ادي د 
وقول السعدي - رحمه الله -:( « وَلا تَقرَبُوأ مَالَ آلْيَتِيم 4 [الأنعام: ؟١5١].‏ بأكل» أو 


ع 


معاوطة لق يوجية لابه [السكي أن" لاسن قير سي جار ]ل بال عق ال 0 
[الأنعام: ؟5١].‏ أي: إلا بالحال ال تصلح يما أموالهم» وينتفعون بما. فدل هذا على أنه لا 
يحوز قربافاء والتصرف بما على وحه يضر اليتامى» أو على وجه لا مضرة فيه ولا 


معاتدة) ا 


--_ 
م 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي (١5)الاستنباط‏ رقم:5١‏ . 
(؟)انظر:تفسير السعدي )٠١4(‏ الاستنباط رقم:51. 
(؟)انظر:تفسير السعدي[58١)‏ الاستنباط رقم7/81١.‏ 
(4)انظر: تفسير السعدي(4 ؟7١)‏ الاستنباط رقم:917١.‏ 
) 





نظر:تفسير السعدي( )١8٠١‏ الاستنباط رقم:777. 
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وقول السغدئ ح رمه الله 2( ومنها-أي: من 'الفوائد المسعيطة :مق قصنة يوسق:-:- أن 
العقود تنعقد مما يدل عليها من قول وفعل » لا فرق بين عقود التبرعات وعققود المعاوضات» 
لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إحوته بضاعتهم الي اشتروا بما ميرتهم من حيث لا 
يشعرون » ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحاهم » الآية » وذلك من دون إيجاب 
5-0 5000 : )0 
وقبول قولي » لأن الفعل والرضى يدل على ذلك).ا.ه 

5 »َ ص اس هو 7 عد 
وقول السعدي - رحمه الله -:(8 أو الطفل الذي لم يَظهَروا على عَوَرتِ اليْسَاءِ » 
[النور: ,]١‏ أي: الأطفال الذين دون التمييز» فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجحانب» وعلل 
تعالى ذلكء» بأنهم لم يظهروا على عورات النساءء أي: ليس لهم علم بذلك» ولا وحدت 
فيهم الشهوة بعد ودل هذاء أن ا مميق. “تستكدز “ننه المرأة لأنه يظهر على عورات 
ا ةا 
وقول السعدي - رحمه الله -(ومفهوم الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود 
عليها ولو قبل الدحولءو كما يؤخذ من مفهوم هذه الآية فإنه يؤحذ من عموم قوله تعالى 00 
ساود عر ل ا ري 7707 )0 
وَآلَذِينَ يُتَوَفوّنَ مكح وَيَذدَرُونَ أزواجًا 4 [البقرة: 1.)]1754.ه 
وقول السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من الأحكام الى تدل عليها الآية -: أنه لا يصح 

(5) 1 5 َ 

الظهار من امرأة قبل أن يتزوجهاء لأنها لا تدحل في نسائه وقت الظهار).!.ه 
وقول السعدي - رحمه الله -:( ومنها - أي من الفوائد الي تدل عليها الآية - : تحريم 
الكلام والإمام يخطبءلأنه إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه - ولو كان المشتغل بعيداً عن 
سماع الخنطية - محرماً فمن كان حاضراً تعين عليه أن لا يشتغل بغير الاستماع » كما أيد 
هذا الاستنباط الأحاديث ات 
(١)انظر:فوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(89١)‏ الاستنباط رقم:7/0ه 
(١؟)انظر؛تفسير‏ السعدي([0717) الاستنباط رقم01٠814,‏ 
(9)انظر: تفسير السعدي(155)ءوتيسير اللطيف المنان للسعدي([48 )١‏ الاستنباط رقم 8/6. 


5)انظر:تفسير السعدي( 5 84) الاستنباط رقم:477. 
ه)انظر:تيسير اللطيف للسعدي(63) الاستنباط رقم:4754ءوانظر كذلك الاستنباط رقم:4؛ اواو 45و4 دومثو 





#لاوء لمرو 95و5١١او55؟١او5ه‏ و١5‏ اوك كو ١:ة5”و3153‏ و75 وت 5و تلا؟و.:١ةو١55و555ولم5:.‏ 
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المبحث الرابع:استنباطات أصولية. 

ابتفظ السعدى عددا من الساقل الاق ليةاومن الأكلة عن ذلف: 

قول السعدي - رحمه الله - : ( كان المسلمون يقولون حين خطايهم للرسول عند تعلمهم 
أمر الدين: « رَعَِا 4 أي: راع أحوالناء فيقصدون بما معن صحيحاء وكان اليهود يريدون 
ما معبئ فاسداء فانتهزوا الفرصة» فصاروا يخاطبون الرسول بذلك» ويقصدون المععئ الفاسد» 


فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة» سدا لهذا الباب» ففيه النهى عن الجحائز» إذا كان وسيلة 


)0 
إل غرة ) انع , 


وقول السعدي رحمه الله - : (وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة» حجة قاطعة 
وأنهم معصومون عن الخطأء لإطلاق قوله: 9« وَسَطا 4 فلو قدر اتفاقهم على الخطأء لم 


-ه 008 


يكونوا وسطاء لاق بعص الأمونة ولقرله: يز لتمكووا كيدا عن الكاسن 4[ البقرة: 
.]١ 7‏ يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه, فإهها معصومة في 
000 

وقول السعدي - رحمه الله -:(ويهذه الآية ونحوها استدل الأصوليون» بأن الله لا يكلف 
أحدا ما لا يطيق» وعلى أن من اتقى الله فيما أمر» وفعل ما يمكنه من ذلكء فلا حرج عليه 
فيما سوى ل 
وقول السعدي - رحمه الله -:(واستدل الأصوليون في هذه الآية» على الاحتجاج بأفعال 


ريز ل قبل الله عليه وسلمء وأن الأصل» أن أمته أسوته في الأحكام, إلا مادل الدليل 


الشرعي على الاختصاص 07 ١‏ 


وقول السعدي - رحمه الله -:( وفى هذه الآية, أ 


أن 


بقيك 4 [الشؤري 27 ]رامع 


قوله؛ « وَانبِعَ شيل من .اناب 00-7 4 [لقمان: .]١5‏ مع العلم بأحوال الصحابة رضي الله 
١)انظر‏ : تفسير السعدي (١51)الاستنباط‏ رقم:8١‏ . 

")انظر تفسير السعدي )7١(‏ الاستنباط رقم:77. 

*)انظر:تفسير السعدي( )١8٠١‏ الاستنباط رقم:777. 

5 )انظر:تفسير السعدي(57 5 )و(1717) الاستنباط رقم:1/7؟. 


١ 
١ 
١ 
١ 
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عنهم» وشدة إنابتهم» دليل على أن قولهم حجة, خصوصا الخلفاء الراشدين» رضي الله عنهم 
ا 

المبحث الخامس ؛ استنباطات لغوية . 

كانت: اسساطات: السعدئ اللغوية سواء ما يتعلق بالبلاغة أوالممسائل اللغوية الأخرئ 
قليلة.ومع ذلك فقد أشار إلى بعض الاستنباطات اللغوية»ومن أمثلة ذلك: 

قول السعدي - رحمه الله - : (قوله تعالى : « عَلَىْ هدَّى من بَبَيِمَ 4 [البقرة: 0]. وأتى 
ب "على "في هذا الموضعء الدالة على الاستعلاء» وف الضلالة يأتي ب "في "كما في قوله: 


001 


« وَإِنا أَوَ إِيَاحمْ لَعَلْ هدّى 18 صَللِ ميرب 29م 4 [سباً ]ان شاحت 
المدى مستعل بالمدى» مر تفع به» وصاحب الضلال منغمس فيه 2 


5 َِ ع 
وقول السعدي - رحمه الله - : ( وفي قوله: « أَوَّلَ كافر به- 4 [البقرة: ]5١‏ أبلغ 
2 
من قوله: (ولا تكفروا به) لأنهم إذا كانوا أول كافر بهء كان فيه مبادرقم إلى الكفر به 
: 1 5 1 )0 
عكس ما ينبغي منهم» وصار عليهم إِثمهم وإِثم من اقتدى يهم من بعدهم ) ا.ه : 
وقول السعدي - رحمه الله -:(ومن فوائد إيقاع الظاهر موقع المضمرفي هذه الآية حيث 
قال: ١‏ يَرْقع آللَّهُ آلْذِينَ ءَامَمُوأْ مكح وَالَذِينَ أوتوأ العِلمَ دَرَجَسٍ 4 [المجادلة: ]١١‏ ولم 
يقل يرفعكم » ليدل ذلك على فضيلة الإبمات والعلم عموماً » وأن يمما تحصل الرفعة في الدنيا 
والآخرة » ويدل على أن من ثمرات العلم والإيمان سرعة الانقياد لأمر الله » وأن هذه الآداب 
ونحوها إنما تنفع صاحبها » ويحصل له يما الثواب إذا كانت صادرة عن العلم والإيمان » وهو 
أن تكون سحالصة لوجه الله لا فر اق لقا ا 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(ه75) الاستنباط رقم:795ءوانظر كذلك الاستنباط رقم:١٠١وه"و50١‏ و150و الاو 
5 

(؟)انظر : تفسير السعدي (١4)الاستنباط‏ رقم" . 

(")انظر : تفسير السعدي )5١(‏ الاستنباط رقم:4 ١‏ . 

(:)انظر:المواهب الربانبة للسعدي( ٠‏ ") الاستنباط رقم4751. 
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وقول السعدي - رحمه الله -:(ويستدل يما من قال : إن اللغة إلهام من الله » لا اصطلاح 
اصطلح عليه ا 

وقول السعدي - رحمه الله -:(ويستدل هذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى 
تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا 
ما إلا إذا كان الناس بحالة لا يحتاحون إليهاء وذلك إذا تمرنوا على العربية» ونشأ عليها 
صغيرهم وصارت طبيعة لهم فحينئذ قد اكتفوا المؤنة» وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن 
زشولة العذاة كما تلقن عنهم الضحاية ,رظئ الله ار 
وقول السعدي - رحمه الله -:( ظ ُولتيِلكَه الذين ؟مذه الحالة ا َي مَكَانَا 4 من آمن بالله 


سور لم ار 


وصدق رسله؛ « أُوْلَتِيِكَ شت مَّكَانا وَأَضَلَُّ سَبيلاً 2 4 [الفرقان: "]. وهذا من باب 
استعمال أفضل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء فإن المؤمنين حسن مكافهم 
ومستقرهم» واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم وثي الآخرة إلى الوصول إلى جنات 


النعيم) ا 


(١)انظر:المواهب‏ الربانبة للسعدي( 7١‏ -؟؟) الاستنباط رقم759. 
(١)انظر:تفسير‏ السعدي( 7١‏ 4)الاستنباط رقم:١791.‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي(/77/[:]5)الاستنباط رقم . ه"ءوانظر كذلك الاستنباط رقم:/ه او "لاو ١‏ 45. 
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المبحث السادس : استنباطات إعجازية . 

استنبط السعدي بعض الاستنباطات الإعجازية»والى منها ما يتعلق بالإعجاز العلمى»ومنها 
ما يتعلق بالإعجاز التشريعيءومنها ما يتعلق بإعجاز اللفظ القرآني»فمن الأمثلة على ذلك: 

5١ 58 3 5 8 7 5‏ : وار ا 
قول السعدي - رحمه الله - :(ويؤحذ من هذا النصء» ومن قوله تعالى: ©« وَحملهد وَفصَلله, 


6 


مهد مدودعج 
4 


تلكون كوا 4[ الانخقاف133] أن اتزاتميدة لقم نقة انين امنا عكن وجوه الولن ينا) 
)0 


)اه 
وقول السعدي حرحمه الله - :(فسمى هذه الأحكام آيات ؛ لأنها تدل أكبر دلالة على عنايته 
ولطفه بعباده » وأنه شرع لهم من الأحكام » الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان , ولا 
يصلح العباد ل 

وقول السعدي - رحمه الله -:(« ولق ما لا تَعَلمُورَ © 4 [النحل: 8]» مما يكون 
بعد نزول القرآن من الأشياءء الي يركبها الخلق في البر والبحر والحو» ويستعملوفا في 
منافعهم ومصال حهم, فإنه لم يذكرها بأعيانماء لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه 
العباد» أو يعرفون نظيره» وأما ما ليس له نظير في زماهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا 
المراد منه» فيذكر أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون» كما ذكر نعيم الجنة 
وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره» كالنخل والأعناب والرمان» وأجمل ما لا نعرف له نظيرا 
في قوله:ظ فِييمًا مِن كل فَكهَةٍ رَوَجَانِ (2) 4 [الرحمن: ,]15١‏ فكذلك هنا ذكر ما 
نعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والايبل والسفنء وأجمل الباقي في 
5 1 ل و )20 

قوله:ظ وتلق ما لا تَعَلمُوت (2) 4 [النحل: 1.)]8.ه 

وقول السعدي - رحمه الله -:(ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية ولو كان خخحطأء 
لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (5١٠)و(١28)ءوفتح‏ الرحيم للسعدي(517١)الاستنباط‏ رقم:0٠7.‏ 
(؟)انظر:تيسير اللطيف المنان لابن سعدي[ 5٠‏ ١)الاستنباط‏ رقم571. 
(؟)انظر:تفسير السعدي( 471١‏ )الاستنباط رقم:7917. 
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ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأء بإجماع العلماء» لكون القاتل لم يذنب 
فيشق عليه أن يبحمل هذه الدية الباهظة» فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة 
والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد[ ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن 
يعقلون عنه من القتل حذرًا من تحميلهم |ويخف عنهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم 
وطاقتهمء وخففت أيضا بتأحيلها عليهم ثلاث سنين. 

ومن حكمته وعلمه أن حبر أهل القتيل عن مصيبتهم, بالدية الي أوحبها على أولياء 
القاتل)ا.ها'أ 

وقول السعدي - رحمه الله - '(وقوله: 8 إِذَآ ءَاتَيَتمُوهنَ ا 4 [المائدة: 5]ء 
وإضافة الأحور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرهاء وليس لأحد منه شيءء إلا ما 
سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرها)ا.ها" 

وقول السعدي - رحمه الله -:(ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال» أن بعض 
الجهال قد يدخله في بميمة الأنعام» وأنه نوع من أنواع الغنم» كما قد يتوهمه جهلة النصارى 
وأشباههمء؛ فينموفئها كما ينمون المواشي» ويستحلوفاء ولا يفرقون بينها وبين الأنعام» فهذا 
امحرم على هذه الأمة كله من باب التتريه لهم اد 
وقول السعدي - رحمه الله -:(وأخبر تعالى أنه أنزل الحديد» فيه بأس شديد ومنافع للناس » 
فخص منافعه في أمور الحرب ثم عممها في سائر الأمور ؛ فالحديد أنزله الله هذه المنافع 
الضرورية والكمالية » الخاصة والعامة » فجميع الأشياء إلا النادر منها تحتاج إلى الحديد ؛ 
وقد ساقها الله في سياق الامتنان على العباد يما » ومقتضى ذلك الأمر باستخراج هذه المنافع 
اشر 


وقول السعدي - رحمه الله - :(وقوله: « أن تقصروأ مِنَ 


لصَّلَرةِ > [النساء: ١١٠1].ء‏ ولم 


يقل أن تقصروا الصلاة فيه فائدتان: 


١)انظر:تفسير‏ السعدي(47١)الاستنباط‏ رقم:ه5١.‏ 
؟)انظر: تفسير السعدي(57؟5)الاستنباط رقم:1179. 
"')انظر:تفسير السعدي(7171)الاستنباط رقم:١77.‏ 
5 )انظر:الدلائل القرآنية للسعدي( ٠١‏ ؟)الاستنباط رقم:١47.‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 
إحداهما: أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود» فرما ظن 
أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزأء فإتيانه بقوله: « مِنَ آلصّلَوةِ 4 ليدل 
ذلك على أن القصر محدود مضبوط» مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي صلى الله عليه 
الثانية: أن 8 مِنَ * تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا 
جميعهاء فإن الفجر والمغرب لا يقصران وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى 
)0 
ركعتين)ا.ه 
وقول السعدي - رحمه الله - :(وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: وسوف 
يؤتيهم أجحرا عظيماء مع أن السياق فيهم. بل قال: 0 وَسَوَف يوت اللَّهُ لمر مين احا 
عَظِيمًا 2ع 4 [النساء: 47 ١]؛‏ لأن هذه القاعدة الشريفة -لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد, 
ذا كاق الفبناق ف يعض كر فاضد زا زاكاق قت هيه انا أميغنانا وكاوعةللق نهم ا 
بينه وبين الجنس الداحل فيه» رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك 
القضية وغيرهاء ولئلا يتوهم اتصاص الحكم بالأمر الجزئي» فهذا من أسرار القرآن البديعة» 
: )0 
فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابهم)ا.ه 
: اا 5 ل 2 يراق 
وقول السعدي - رحمه الله -:(وقال في النار « فتِحَت أَبَوَايهَا 4 [الزمر: »]7١‏ وفي الحنة 
« وَفْعَحَت أَبَوابُهَا > [الرمر: »]7٠‏ بالواوء إشارة إلى أن أهل النار» بعحرد وصوهم إليهاء 
فتحت لحم أبوابها من غير إنظار ولا إمهال» وليكون فتحها في وجوههمء وعلى وصوطهمء 
أعظم لحرهاء وأشد لعذابما. 
وأما الجنة» فإِهها الدار العالية الغالية» الي لا يوصل إليها ولا ينالهها كل أحدء إلا من أتى 
بالوسائل الموصلة إليهاء ومع ذلكء» فيحتاحون لدحوطا لشفاعة أكرم الشفعاء عليه» فلم 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(317١)الاستنباط‏ رقم:٠15.‏ 
(؟)انظر: تفسير السعدي(7١؟)الاستنباط‏ رقم15/81. 
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تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إليهاء بل يستشفعون إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم» حن 


يشفع» ةا 


المبحث السابع : استنباطات تربوية وسلوكية . 

استنبط السعدي عددا من الاستنباطات التربوية والسلوكيةء»وذلك نابع من اهتمامه بالسلوك 

والأخلاق»فمن الأمثلة على ذلك: 

قول السعدي - رحمه الله - : ..٠.(‏ وفيه الأدب» واستعمال الألفاظء ال لا تحتمل إلا 

الحسن» وعدم الفحشء وترك الألفاظ القبيحة؛ أو الي فيها نوع تشويش أو احتمال لأمر 

5 ع 9 “هه هد بقل ُّ 

غير لائق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال: 9 وَقولُوأ أَنظُرَنًا 4 [البقرة: 4 »]١٠١‏ 

0) : 1 

فإِها كافية يحصل ا المقصود من غير محذور ) ا.ها . 

وقول السعدي ح رحمه الله -.:(وق هذا إشارة إلى أن العبد ينبغى له إذا رأى دواعى نفسه 

مائلة إلى حالة له.فيها هوى وهى مضرة لهء أن يذكرها ما أعد الله لمن نمى نفسه عن هواهاء 

وقدَّم مرضاة الله على رضا نفسهء فإن في ذلك ترغيبًا للنفس في امتثال أمر الله وإن شق 

1 لوه 

ذلك عليها)ا.ه 

وقول السعدي - رجحمه الله >'( ومنها -أي من الفوائد المستنيطة من قضة يوسف -:: أنه 

ينبغى للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية» أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه, 

ليتمكن من التخلص من المعصية» لأن يوسف عليه السلام -لما راودته الى هو في بيتها - فر 
)5( 

هارباء يطلب الباب ليتخخلص من شرها).ا.ه 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(١7)الاستنباط‏ رقم:837»وانظر كذلك الاستنباط رقم:1١1١و91١‏ و154و7417 وهه” 
وا لو و/ا؟. 

(؟)انظر : تفسير السعدي (١51)الاستنباط‏ رقم:9١‏ . 

(؟)انظر: تفسير السعدي( 4 )١5‏ الاستنباط رقم551١.‏ 

(:)انظر:تفسير السعدي(109)» وفوائد مستنبط من قصة يوسف للسعدي(؟؟١)‏ .وتيسير اللطيف لمنان 
للسعدي(7/8؟) الاستنباط رقم: 717١‏ . 
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وقول السعدي - رحمه الله -'(ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى -:أن من 
مكارم الأحلاقء أن يُحَسّن حلقه لأحيره» وخادمه. ولا يشق عليه بالعمل» لقوله: ظ وَمَآ 


هو 


رِيدُ أن أَشقّ عَلَيَكَ متجدن إفرشاء الله افر الصَّلِحِينَ © 4 4 [القصص: 


ا 


وقول السعدي - رحمه الله -:( وفي هذه الآية أدب لأحذ العلم, أن لا يبادر المتعلم المعلم 
قبل أن يفرغ من المسألة ال شرع فيهاء فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليهء وكذلك إذا 
كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان, أن لا يبادر برده أو قبوله» حى يفرغ 
من ذلك الكلام» ليتبين ما فيه من حق أو باطل» وليفهمه فهما يتمكن به من الكلام 


2 


أ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(59١5):وتيسير‏ اللطيف المنان للسعدي(9؟؟) الاستنباط رقم:86. 
(١؟)انظر:تفسير‏ السعدي(649) الاستنباط رقم: 47 ؛»وانظر كذلك الاستنباط رقم:54/8و57١و77١و١51؟و‏ 84او 


لالوةة؟و9.:؛وه؟:. 
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المبحث الثامن ١‏ استنباطات السياسة الشرعية . 

استنبط السعدي عدداً من الاستنباطات المتعلقة بالسياسة الشرعية»فمن الأمثلة على ذلك' 
قزل اللشري عت رقعه للد 2 قال ذا يكال عيوف الطليين 2 4 [البقرة: 
5 أي: لا ينال الإمامة في الدي» من ظلم نفسه وضرهاء وحط قدرهاء لمنافاة الظلم 
لهذا المقام» فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون صاحبه على حانب عظيم من 
الإيمان والأعمال الصالحة, والأخلاق الحميلة» والشمائل السديدة» وامحبة التامة» والخنشية 
والإنابة» فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية» أن غير الظالم» سينال الإمامة» ولكن مع 
إتبانه بأسباها) ...ها" 
وقول السعدي حرحمه الله - :(ومنها -أي من العبر في القصة - : أن العلم والرأي: مع القوة 
امنا ماك لد اه ميعن |ر ف احا ا ” 
وقول السعدي - رحمه الله -:(وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيفء لفائدة مهمة: 
وهي: أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصال حهم العامة من يقوم يماء 
ويوفر وقته عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحهم» وتتم منافعهم؛ 
ولتكون وجهة جميعهم, وفاية ما يقصدون قصدا واحداء وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم؛ 
ولو تفرقت الطرق وتعددت المشاربء فالأعمال متباينة» والقصد واحد» وهذه من الحكمة 
العامة النافعة ف جميع 11 طر 

وأقول السعدي - رحه الله -:(ومتها أي من فوائد الآية-'أن المستشار مؤتمن) يجب عليه - 
إذا استشير في أمر من الأمور - أن يشير .ما يعلمه أصلح للمستشير ولو كان له حظ نفس» 
فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وفرضة لد 

وقول السعدي - رحمه الله -:(ويستئئ من هذا الأصل -وهو العفو عن الناس - العفو عن 
ابحرم المفسد المتمرد الذي العفو عنه مما يزيده في عتوه وتمرده»فالواحب في مثل هذا الردع 


١)انظر:تفسير‏ السعدي (75)الاستنباط رقم١؟.‏ 
؟)انظر:تفسير السعدي([59١١)‏ الاستنباط رقم١7.‏ 


*)انظر؛تفسير السعدي( هه "؟) الاستنباط رقمه هه 








5 )انظر:تفسير السعدي([177) الاستنباط رقم1/1؟. 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الثالث - موضوعات الاستنباط من القرآن عند الشيخ السعدي 


والزحر بكل ممكن » ولعل هذا يؤحذ من القيد الذي ذكره الله بقوله : « فَمَنَ عفا وَأَصلحَ 


4 [الشورى: ٠]؛‏ فشرط الله أن يكون العفو فيه صلاح » فأما العفو الذي لا صلاح فيه » 


اماد لوي عار اط الريك " 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي( 70)؛و مجموع الفوائد للسعدي(5) الاستنباط رقم837»وانظر كذلك:الاستنباط رقم:/اه 


هه 


ومكوالاكوده كولاه ؟وطمل؟. 





الفصل الرابج 


منهج ا لشيخ السعدى في طرق 
الاستنباط من القران 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


الفصل الرابع : منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن » وفيه أحد عشر 

استخدم السعدي طرقاً علمية لاستخراجه هذه الاستنباطات من النصوص القرآنية»فقال في 
تقرير ذلك:(وتارة -أي الأحكام الشرعية - تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في 
حل النطق » وتارة تؤحذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم مفهوم موافقة إن كان مساويا 
للمنطوق أو أولى منه » أو يمفهوم مخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف 
بوصف أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكمءوالدلاالة من 
الكتاب والسنة ثلاثة أقسام ؛ دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعئى » ودلالة تضمن 
إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه »ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما 
على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك امحكوم فيه أو المخبر عنه إلا 00 
»وقال كذلك:(فمن وفق لذلك» لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في 
القاقلاه وطاق واوا لعيان وبدا سمه يروما" قل ولط نا يزه نادي ل وسصميدق 
ذلك» فالرب أكرم من عبده» فلا بد أن يفتح عليه من علومه أموراً لا تدخخل تحت 
كسيه) / »وقال كذلك:( ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى 
الله وإلى رسوله أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية؛ 
إما بصريحهما أو عمومهما؛ أو إماء» أو تنبيه» أو مفهوم» أو عموم معئ يقاس عليه ما 
الوق ذم كاهد إن روود نوراه عرانها جاذ اذيك :و لوطي )اسان إلا عيفنا '" 
»وكان استخدام السعدي لطرق الاستنباط ا رن وام خدلال :دزايحة اسنتباطات 
السعديءظهر استخدامه لهذه الطرق كما يلي مرتبة حسب الأكثر استعمالاً: 

الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة )»ثم الاستنباط بدلالة الالتزامءثم الاستنباط 
بالقياسءثم الاستنباط بدلالة المطرد من أساليب القرآنثم الاستنباط بدلالة النص ( مفهوم 
الموافقة )؛ثم الاستنباط بدلالة التضمنءثم الاستنباط بدلالة الاقتران. 


(١)انظر:رسالة‏ لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للسعدي(9 .)١٠١-‏ 
(١؟)انظر:تفسير‏ السعدي(.*). 
(*)انظر: تفسير السعدي(5/١).‏ 


هله 





استنباطات الشيخ السعدي الفضل الرابع > منهج النيخ البغدي في طرق الانتجاط من القرات 
المبحث الأول : الاستنباط بدلالة الالتزام . 
موس ننه للد لق قب الس فود باللفظ ف الأصلءلكنه لازم للمقصود فكأنه 
قوقع ارام 

استخدم السعدي دلالة الالتزام».وكان يرى أنها مهمة للاستنباط من النصوصءفقال:( كما 
أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دحل في ضمنها فعليه أن يراعي 
لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني الي لم يصرح اللفظ بذكرهاءوهذه القاعدة من 
أحل قواعد التفسير وأنفعها وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد ؛ فإن الذي أنزله 
هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه ما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها 
ويتقدمها وتتوقف هي عليه ؛ ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا 
السبب.والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني فإذا 
فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور الي تتوقف عليها ولا تحصل بدوفها وما يشترط لها 
وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبئ عليها ولا تزال تفكر في هذه الأمور 
حي يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة ؛ فإن القرآن حق ولازم الحق حق 


5 : 00 
وما يتوقف على الحق حق وما يتفرع على الحق حق) »فمن الأمثلة على ذلك: 


م هد و 


قول السعدي - رحمه الله - '( قال تعالى :8 وكلوأ وَآسْرَبوأ حتى يَتَبيْنَ لكم الخيط 

50 5 صد 

آلأَبِيَضُ مِنَ حيط الأسَوَدٍ مِنَ آلْفَجَر 4 [البقرة: ١1183‏ ٠وفيه‏ أيضا دليل على أنه يجوز 
: )0 

الجماع إلى طلوع الفجرء أن يدركه الفجر وهو جنبء ولازم الحق حق)ا.ه. . 


([١)انظر:روضة‏ الناظر( ١/45)»ومذكرة‏ أصول الفقه للشنقيطي(75؟)»ورسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة 
للسعدي( 9 -١٠)»وتفسير‏ النصوص د.محمد صا( .)478/1١‏ 

(١؟)انظر:القواعد‏ الحسان للسعدي(9١).‏ 

(*)انظر:تفسير السعدي(807)»وفتح الرحيم العلام(١1١)الاستنباط‏ رقم!٠4.‏ 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


وقول السعدي - رحمه الله - '(وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم» لأن تمام إيتائه ماله حفظه 
والقيام به.ما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والخطر) بي 
وقول السعدي - رحمه الله - :(دلت هذه الآية على أمور منها؛ جواز اقتناء كلب الصيد؛ 
كما ورد في الحديث الصحيحء مع أن اقتناء الكلب محرم؛ لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه 


: )0 
جواز اقتنائه)!.ه 


وقول السعدي - رحمه الله -:( ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الأمر بالسعي 
بالأسباب الي تتم يما نصرة الحق» كالتعلم والتعليم للعلوم النافعة 5 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(57١)‏ الاستنباط رقم:4١١.‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي(١؟١)‏ الاستنباط رقم:177. 
(*)انظر:المواهب الربانبة للسعدي(7/)»وتفسير السعدي( 671) الاستنباط رقم: 4٠‏ »وانظر كذلك الاستنباط رقم:8 


.:هةوةهاو'”"ا١و”5ا١؟وك١ةوا:5واك؟5ةواكا١؟وكءوةملواهو‎ 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 
المبحث الثاى : الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة ) . 

تعريفها:دلالة اللفظ على مخالفة حكم المسكوت عنه لحكم المنطوق.وذلك لانتفاء قيد من 
القيود المعتبرة في هذا 00 

استخدم السعدي مفهوم المخالفة كثيرأء كما تبين في بداية هذا الفصل أن هذه الدلالة كانت 
الأكثر استعمالاً عند السعديءوقد أشار السعدي إلى استخدام هذه الدلالة كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك.ومن الأمثلة على استخدامه لحذه الدلالة: 

قول السعدي - رحمه الله - : (0..وقوله: « فَمَّن تَطَوّعَ حَيْرَا فَهُوَ حَيْرُ له 4 [البقرة: 
65 ودل تقييد التطوع بالخير» أن من تطوع بالبدعء الى لم يشرعها الله ولا رسوله. أنه 
لا يحصل له إلا العناء» وليس بخير له» بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما بعدم 
مشرؤكية لقا ب 

وقول السعدي - رحمه الله - '(قال تعالى: « فَمَن تَمَنَّعَ بالعيرة إلى ألحَج فَمَا آسَتَيسَرَ 


ير 3 تٍِ 
مِنَّ المدى 4 [البقرة: 5 ويدل مفهوم الاية» على أن المفرد للحجع ليس عليه 


هدي)ا.ه 0 


وقول السعدي - رحمه الله -:([ كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوحته؛ رأى قريبه 
كأحيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوحته من كل أحدء وحماها عن غيره أحبت أو 
فإن أحبها تزوحها على صداق يحبه دوفاء وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره 
هوء وربما امتنع من تزويجها حين تبذل له شيئًا من ميراث قريبه أو من صداقهاء وكان الرجل 
أيضا يعضل زوجته الى [يكون] يكرهها ليذهب ببعض ما آتاهاء فنهى الله المؤمنين عن جميع 
هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول» كما هو مفهوم 


(١)انظر:روضة‏ الناظر( 1175/7)»ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي([77١)»ورسالة‏ لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة 
للسعدي(؟ -١٠)»وتفسير‏ النصوص د.محمد صالح(١/555).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي (117)الاستنباط رقم:85؟. 

(")انظر:تفسير السعدي(١3)‏ الاستنباط رقم:”4. 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


قوله: « كرّها 4 وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في 

هذه الحال يجوز له أن يعضلهاء عقوبة لما على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا 

00) 

وقول السعدي - رحمه الله -:(ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب -بعد القدرة عليه - 

أنها لا تسقط عنه شيئاء والحكمة في ذلك ا 

وقول السعدي - رحمه الله -'( ومفهوم الآية أن من لم يؤمن باللّهء بل استعان بما على 

معاصيه فإهُا غير خالصة له ولا مباحة» بل يعاقب عليها وعلى التنعم يماء ويسأل عن النعيم 
50 )0 

يوم القيامة).|.ه 

وقول السعدي - رحمه الله -:( ومفهوم الآية الكريمة, أن العبد إذا لم يطلب الكتابة» لا 

بوموسييدة أن يندع يكتايهى" وأنه إذا لم يعلم منه خيراء بأن علم منه عكسه. إما أنه يعلم 

أنه لا كسب له. فيكون بسبب ذلك كلا على الناس» ضائعاء وإما أن يخاف إذا أعتق» 

وصار في حرية نفسه؛ أن يتمكن من الفسادء فهذا لا يؤمر بكتابته» بل ينهى عن ذلك لما فيه 

"0 اظطد 

وقول السعدي - رحمه الله -:(ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرىء بأن كان التذكير يزيد 


: 2 )0 
في الشر» أو ينتقص من الخير» لم تكن الذكرى مأمورًا يماء بل منهيًا عنها).ا.ه 


عب 


0 الخ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(؟7١)‏ الاستنباط رقم: 47 .١‏ 
(؟)انظر: تفسير السعدي(0١)‏ الاستنباط رقم:985١.‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي([80١)‏ الاستنباط رقم:4 77. 
) 
) 


حم 


د سسا سلا 
0 


نظر:تفسير السعدي[578) الاستنباط رقم:١741.‏ 





نظر:تفسير السعدي(١37)»والقواعد‏ الحسان للسعدي( ١7)ءوفتح‏ الرحيم للسعدي( )١7١‏ الاستنباط رقم:/55. 


هده 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 

المبحث الثالث : الاستنباط بدلالة النص ( مفهوم الموافقة ) . 

اويا وال ترقا عن وك الك مساوق بان لبي ا وك نموا طفق للا ا 

وقد استعمل السعدي هذه الدلالة للاستنباط»فمن الأمثلة على ذلك: 

قول السعدي - رحمه الله - :( قال تعالى:9 وَلَمِسَ آلَيِمٌ بأن تَأنُوا آلبيُوت من طُهُورِهَا 
ولك الوق الى وأنوا الوك لتنا لتر 8)])ء ويستفاد من إشارة 
الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمورء أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريبء الذي قد 
حجعل له موصلا فالآمر بالمعروف, والناهي عن المنكرء ينبغي أن ينظر في حالة المأمور, 
ويستعمل معه الرفق والسياسة» الي يما يحصل المقصود أو بعضه. والمتعلم والمعلم» ينبغي أن 
يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده» وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه 
من أبوابه وثابر عليه»فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك 0 

وقول السعدي ح رحمه الله - :(ومنها -أي فوائد الآية -:أن من نسي شهادته ثم ذكّرها فذكر 
فشهادته مقبولة اقزلةه فَندَكر إِحْدَنهُما الأترئ 4 [البقرة: كي 

رفوك الشمن حريهة عط زوق أنه اكوا جالاه لسن أن كوف سوك ولس 3 
الآية دليل على أنه لا يكون رهناً إلا إذا قبضعلأن الله إنما ذكر أعلى الحالات » بل مفهوم 
قله الإترقة تقرف > [لبرء: 8؟]ء أنها قد تكون غير مقبوضة » لكنها أقل توثقة 
من المقبوضة » كما أن الشيء القليل أو الذي في الذمة أقل توثقة من الكثير أو من 
ل 


(١)انظر:روضة‏ الناظر( ؟5/١11)»ومذكرة‏ أصول الفقه للشنقيطي(75١)»ورسالة‏ لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة 
للسعدي(؟ -١٠)ومصادر‏ التشريع الإسلامي د. محمد صالح(585). 

(١؟)انظر'تفسير‏ السعدي(88)؛والرياض الناضرة للسعدي( ١‏ "4 )»والقواعد الحسان للسعدي( ؛ )الاستنباط رقم:57. 
(*)انظر : تفسير السعدي([59١١)و(470)»‏ وفتح الرحيم للسعدي( 47 »)١‏ وتيسير اللطيف المنان للسعدي(١7١)‏ 
الاستنباط رقم:/0/, 

(:)انظر:فتح الرحيم للسعدي(5؛ ١)»وقد‏ أورد السعدي في التفسير حلاف ذلك فقال:( ودل هذا على أن الرهن غير 
المقبوضة لا يحصل منها التوثق) انظر:تفسير السعدي([9١١)‏ الاستنباط رقم:357. 


ينب 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


وقول السعدي - رحمه الله -:(وإذا فى عن الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها 
الت ” 

المبحث الرابع : الاستنباط بدلالة الاقتران . 

تعريفها:الاستدلال بالجمع بين شيثين أو أكثر في سياق واحد على اتحاد حكمهما 
استخدام السعدي لدلالة الاقتران كان قليلاًءبل كانت أقل الدلالات استعمالاً عند 


2) 


السعدي»وقد يكون ذلك اد لضعف دلالة الاقتران عن ل خين لم يشر إليها في 
المواضع النظرية بينما أنواع الدلالة الأخرى أشار إليهاء 

وبعد دراسة استنباطات السعدي تبين لي أنه لم يستعمل دلالة الاقتران إلا مرة واحدة 
فقط.حيث قال - رحمه الله - '(يستدل بقوله [تعالى]' « وَأَتمُوا حَجٌ وَالْعْمَرَة 4 [البقرة: 


5 على ٠٠٠‏ وجوب الحج والعمرة وفرضي: ةا 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(651)الاستنباط رقم47/81. 

(؟)انظر:منهج الاستنباط للوهبي(77107). 

(")انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك(877/17)»وهناك تفصيل حول دلالة الاقتران من حيث القوة والضعف ذكره 
ابن القيم»انظر؛ بدائع الفوائد([ .)١571/4‏ 

(5)انظر:تفسير السعدي( ١‏ 3)الاستنباط رقم:45. 


حت 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


المبحث الخامس : الاستنباط بدلالة التضمن. 

و أرما نه صل جرم سان ل 3 

ومن أنواع الدلالة الى استخدمها السعدي في الاستنباطعدلالة د أشار فق عن 
الواطع إلى هذه الدلالة كما سيق الأشازة إل تذلك نوكم امسعدناة ا عاق علبلا 
كذلكءفمن الأمثلة على ذلك: 

قول السعدي - رحمه الله - :(وفيه تلاقي أرواح أهل الخير»وزيارة بعضهم بعضاء وتبشير 
57 ا" 

وقول السعدي - رحمه الله - :(ومن الأحكام :أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر» 
ويكفي من هما عليه أن ينوي؛ ثم يعمم بدنه؛ لأن الله لم يذكر إلا التطهر» ول يذكر أنه يعيد 


ان 


(١)انظر:روضة‏ الناظر( 5/١‏ 9)»ورسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للسعدي(9 .)١٠١-‏ 

(؟أتما ينبغي التنبه له أن السعدي يستخدم كلمة التضمن أو بعض مشتقاتهماءولكن ليس بمعناها الأصولي» 
انظر:الاستنباط رقم : و4 ولاو ..”. 

(")انظر: تفسير السعدي(517١)الاستنباط‏ رقم:١١١1.‏ 

(؛)انظر: تفسير السعدي(؟5)الاستنباط رقم:85/١1.‏ 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 
المبحث السادس : الاستنباط بالقياس . 
: 0 ماه )0 
القياس هو: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما . 
ومع الآذوات الى" امتعلهها: السيدئ: يق الامشباطة القيائي وهو “مم عنييف” كثرة 
الاستخدام في المرتبة الثالثة كما مر الإشارة إلى ذلك.وقد قال السعدي ف بيان استخدام 
القياس كأداة استنباط:(ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله 
وإلى رسوله أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية» إما 
بصريحهما أو عمومهما؛ أو إعاء. أو تنبيه» أو مفهوم» أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه, 
ع س )020 ع 
لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين» ولا يستقيم الإيمان إلا بمما) »ومن الأمثلة 
عق كلف 
قول السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى:(وإذا حضر القسمة أولوا القربى) 2 يؤخذ من 
المعى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان, ينبغي له أن يعطيه منه ما 
تيسر» كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا جاء أحدكم خادمّه بطعامه فليجلسه 
معه. فإن لم يجلسه معه. فليناوله لقمة أو لقمتين»وكان الصحابة رضي الله عنهم -إذا بدأت 
باكورة أشجارهم - أتوا يما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرّك عليهاء ونظر إلى أصغر 
وليد عنده فأعطاه ذلك علما منه بشدة تشوفه لذلك, وهذا كله مع إمكان الإعطاءء فإن لم 
٠.‏ 7 58 ع 3 ع 5 59 4 21 0 
يمكن ذلك -لكونه حق سفهاءء أو ثم أهم من ذلك - فليقولوا لهم 8 قَوَلا معروفا »4 
1 1 1 1 )0 
[البقرة: ©؟]؛ يردوهم ردًا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا قبيح)|.ه 
7 0 كك ا وام ا ال ع 0 
وقول السعدي - رحمه الله - :(قال تعالى:8 لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَسَتَسبِطُوتَهُء مِتَكْجَ 4 [النساء: 


]» أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. 


(١)انظر:قواطع‏ الأدلة(؟/١٠7)»ومذكرة‏ في أصول الفقه للشنقيطي( 57 ؟). 
(؟)انظر:تفسير السعدي(85١).‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي( 5 ١)الاستنباط‏ رقم:4١1.‏ 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَى مَنْ هو 
أهل لذلك ويجعل إلى أهله. ولا يتقدم بين أيديهم: فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة 
ا 

وقول السعدي - رحهه الله - :(وهذه الآية تل على أن ضلاة الجماعة فرض عين من 
وجهين. 

أحدهما: أن الله تعالى أمر يما في هذه الحالة الشديدة» وقت اشتداد الخنوف من الأعداء وحذر 
مهاجمتهم, فإذا أوحبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب 
أُوْلَى وأحرى. 

والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم» ويعفى فيها عن 
كثير من الأفعال المبطلة في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة» لأنه لا تعارض بين 
واحب ومستحبء فلولا وجوب الجماعة ل تترك هذه الأمور اللازمة ل 
وقول السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى:(وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) ودل 
تعليل الآية الكريمة أن كل ما أعان على فعل الخير » ونشط عليه » وسكن قلب صاحبه أنه 
مطلوب ومحبوب لله » وأنه ينبغي للعبد مراعاته وملاحظته في كل شأن من شؤونه » فإن من 
تفطن له فتح له أبوابا نافعة له ولغيره بلا تعب ولا مشقة » وأنه ينبغي إدخال السرور على 
0 
وقول السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من فوائد الآية -:أن ريق الصببي طاهرء ولو كان 
بعد نحاسة؛ كالقيء» لقوله تعالى: « طَوَافُورت عَليْكر 4 [النوز: 04]: مع قول الي ضلى 
لله عليه وسلم حين سكل عن الهرة: " إنما ليست بنجسء إهها من الطوافين عليكم 
كد 


١)انظر:‏ تفسير السعدي(10١)‏ الاستنباط رقم:١51١.‏ 
؟)انظر: تفسير السعدي([5/8١)‏ الاستنباط رقم: .1١557‏ 
"٠')انظر:‏ تيسير اللطيف للسعدي(78)»وتفسير السعدي( ١1ه")‏ الاستنباط رقم5491؟. 
5)انظر:تفسير السعدي( 0174) الاستنباط رقم:745. 


هه 


١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 
وقول السعدي - رحمه الله -:( ومنها - أي من الفوائد الى تدل عليها الآية - : تحريم 
الكلام والإمام يخطبلأنه إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه - ولو كان المشتغل بعيداً عن 
سماع الخطية - محرماً فمن كان حاضراً تعين عليه أن لا يشتغل بغير الاستماع » كما أيد 


هذا الاستنباط الأحاديث الي لل" 


4 ا ا لو 3 

وقول السعدي - رحمه الله -:(« وَإِن تَعَاسَرَمَ »4 [الطلاق: 5]» بأن لم يتفقوا على 
إرضاعها لولدهاء فلترضع له أخرى غيرها وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمه. فإن لم 
يقبل إلا ثدي أمه تعينت لإرضاعه»ووجب عليهاء وأجبرت إن امتنعت» وكان لما أجرة 
المثل إن لم يتفقا على مسمى» وهذا مأخوذ من الآية الكربمة من حيث المعين؛ فإن الولد لما 
كان في بطن أمه مدة الحمل» ليس له حروج منهءعين تعالى على وليه النفقة» فلما ولد 
وكان يمكن أن يتقوت من أمه ومن غيرهاء أباح تعالى الأمرين» فإذا كان بحالة لا يمكن أن 


يتقوت إلا من أمه كان بمترلة الحمل» وتعينت أمه طريقا ا 


(١)انظر:تيسير‏ اللطيف للسعدي(69) الاستنباط رقم:475. 
(؟)انظر:تفسير السعدي(١817)‏ الاستنباط رقم:/7؟4 ءوانظر كذلك الاستنباط رقم:79او١31و41١‏ و69١او58١‏ 


له 


وكةكاو؟؟كو5”هك5و:ه'5و155., 





استنباطات الشيخ السعدي الفضل الرابع > منهج النبخ البغدي في طرق الانتجاط من القران 
الملبحث السابع : الاستنباط بدلالة المطرد من أساليب القرآن . 

والمراد بالمطرد من أسلوب القرآن:هو ما حاء على نسق واحد تتابع عليه في القرآن الكريم 
بلا استثناءءوتما يلحق بذلك الاستنباط من أفعال الله تعالى المذكورة في كتابيل قال 
في ذلك:(وتدبر هذه النكتة الى يكثر مرورها بكتاب الله تعالى: إذا كان السياق في قصة 
معينة أو على شيء معين, وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكمء لا يختص به ذكر 
الحكمء وعلقه على الوصف العام ليكون أعمء وتندرج فيه الصورة الي سيق الكلام لأجلهاء 
وليندفع الإيهام باعتصاص الحكم بذلك 006 

ومن الأمثلة على ذلك: 

قول السعدي - رحمه الله -:(وفٍ هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث 
ومعلم» وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله» كذلك العالم يدبر أمر الخلق فكلما 
حدث موجب أو حصل موسم.ء أتى .ما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والمواعظ الموافقة لذلك).1.مأ"ا 

وقول السعدي - رحمه الله - :(وفيٍ هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمي الشهادة» ووجه 
الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم» ولم ينكر عليهم؛ وإِنما أنكر عليهم عدم العمل 
ا 
وقول السعدي - رحمه الله - :(وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: وسوف 


ص يهو 20 


يؤتيهم أجر ]ا معش يا ؛ مع أن السياق فيهم. بل قال: ف وسوق يفك الله المؤمقن: احا 
عَظِيمًا (2) » [النساء: 45 )]١‏ لأن هذه القاعدة الشريفة -ل يزل الله يبدئ فيها ويعيد, 
إذأ كان الساقق صنصن الخرقيات:.وآراة: أن ورمت عله غرقا أو عفاي وان ذلك مكف كا 
بينه وبين الجنس الداحل فيه» رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك 


١)انظر:‏ منهج الاستنباط من القرآن(؟4 ؟), 
؟)انظر:تفسير السعدي([795). 

*")انظر:تفسير السعدي( 587 )الاستنباط رقم5491. 
5 )انظر:تفسير السعدي( ٠‏ 5 ١)الاستنباط‏ رقم:1١٠,‏ 


هه 


١ 
١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


القضية وغيرهاء ولئلا يتوهم اتصاص الحكم بالأمر الجزئي» فهذا من أسرار القرآن البديعة» 
فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله يد 
وقول السعدي - رمه الله -:(يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب 
الكهفء احتلافا صادرا عن رجمهم بالغيب» وتقوهم .ما لا يعلمون» وأنهم فيهم على ثلاثة 
أقوال: 

منهم؛ من يقول؛ ثلاثة» رابعهم كلبهم؛ ومنهم من يقول: خمسة» سادسهم كلبهم. وهذان 
القولان» ذكر الله بعدهماء أن هذا رجحم منهم بالغيب» فدل على بطلانهما. 

ومنهم من يقول: سبعة» وثامنهم كلبهم. وهذا -والله أعلم - الصوابء, لأن الله أبطل 
الأولين ولم يبطله» فدل على صحته؛ وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته» ولا يحصل 
معرفة عددهم مصلحة للناس» دينية ولا كر 
وقول السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخضر -:حواز ركوب 
البحرءفي غير ال حالة الي ا 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(7١؟)الاستنباط‏ رقم15/81. 
(؟)انظر:تفسير السعدي (474)الاستنباط رقم:4 ١م‏ 


(؟)انظر:تفسير السعدي (484)ءوتيسير اللطيف المنان للسعدي(8 5 ؟)الاستنباط رقم:١9ءوانظر‏ كذلك الاستنباط 


رك 


رقم: 5 ١1و595/8و505و55655؟و5"؟,‏ 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 
المبحث الثامن : الاستنباط من نص ظاهر المعنى . 

النصوص ظاهرة المعى:هي الى لا تحتاج إلى بيان»بل معناها ظاهر دون الحاحة إلى 
تفسير»وقد عمد السعدي إلى الاستنباط من هذه النصوصءفمن الأمثلة على ذلك: 

قول السعدي - رحمة الله - : ( وتضمنت إثيات مذهب أهل السنة والجماغة في. القدر 
»وأن جميع الأشياء بقضاء الله وقدره » وأن العيلة فاعل. خقيقة لين عبرا علن أفغاله . 
وهذا يفهم من قوله : 9 إِيّاكَ تَعَبّدُ وَإِيّاكَ مْمَتَعِيتَ 229 » [الفاتحة: 5]» فلولا أن مشيئة 
العبد مضطر فيها إلى إعانة ربه وتوفيقه لم يسأل الاستعانة انع" 

وقول السعدي - رحمه الله - : ( ثم قال: « وَبالأآخْرَةٍ هر يُوقِنُونَ © 4 [البقرة: 4]» و 
"الآخرة "اسم لما يكون بعد الموت» وخصه بالذكر بعد العموم, لأن الإبمان باليوم الآخرء 
أحد أركان الإبمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل٠‏ 0 
وقول السعدي - رحمه الله - : ( وفي قوله: « أَعِدَّت لِلَكَفِرِينَ (2) 4 [البقرة: 5 1]ء 
٠٠‏ وفيها أيضاء أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النارء لأنه قال: 
١‏ أَعِدّتٌ للَكَفِرِينَ 29 4 [البقرة: 5 ] فلو كان عصةة الموحدين يخلدون فيهاء لم تكن 
معدة للكافرين وحدهمء خلافا للخوارج و ات 

وقول السعدي - رحمه الله - :(وقوله « إن كدير إِيّاهُ تَعَبُدُورت 4 [البقرة: 177]» 
أي: فاشكروهء فدل على أن من لم يشكر الله» لم يعبده وحده, كما أن من شكرهء فقد 


)( 
عبده» واتى مما امر به)ا.ه 5 


([١)انظر‏ : تيسير اللطيف المنان لابن سعدي (7١)الاستنباط‏ رقم:7 . 

(؟)انظر : تفسير السعدي )4١(‏ الاستنباط رقم:”. 

(؟)انظر : تفسير السعدي (57)و(55١)‏ الاستنباط رقم:8. 

(4)انظر:تفسير السعدي )6١(‏ الاستنباط رقم:707ءوانظر كذلك الاستنباط رقم:9و١4و47‏ ١و451و9ه؛و454.‏ 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


المبحث التاسع : الاستنباط من نص خفي المعنى. 

النصوص حفية المعين: هي الي تحتاج إلى تفسير وبيان المعى المراد منها.وقد يكون في 
تفسيرها خلاف ينبئ عليه بطلان الاستنباط فيما لو ترحح المعين الآخرءوهذا النوع من 
النتصوص قد استنبط السعدي منها استنباطات بناء على ترحيحه لأحد المعاني الى يحتملها 
النص المفسرءومن الأمثلة على ذلك: 

قول السعدي - رحمه الله - : ( قال: «١‏ لا يكال عَمَدِى اَلظَّلِمِينَ 29 4 [البقرة: 
65 أي: لا ينال الإمامة في ل من ظلم نفسه وضرهاء وحط قدرهاء لمنافاة الظلم 
لهذا المقام» فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون صاحبه على حانب عظيم من 
الإيمان والأعمال الصالحة» والأخلاق الجميلة» والشمائل السديدة» وامحبة التامة» والخنشية 
والإنابة» فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية» أن غير الظالم» سينال الإمامة» ولكن مع 
إثيانه بأسباها) ...ا" 
وقول السعدي - رحمه الله - :(وقوله وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في 


ع )ع 5 0 - 2 - 
الفتل هيوان «اادية يدل عو" «خلين قال :3 فم حون أف ين اين 4 4 [امقرةا 


(١)وفي‏ العهد هاهنا سبعة أقوال , أحدها : أنه الإمامة » رواه أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال مجاهد » وسعيد بن 
حبير . والثاني : أنه الطاعة » رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث ؛ الرحمة » قاله عطاء وعكرمة . والرابع : الدين » 
قاله أبو العالية . والخامس : النبوة » قاله السدي عن أشياحه . والسادس : الأمان » قاله أبو عبيدة . والسابع : الميثاق 
» قاله ابن قتيبة .رجح السعدي أن المراد بالعهد هنا الإمامة وعليه بئ هذا الاستنباط واختار ذلك جمع من المفسرين 
منهم : أبي حيان» والشوكان» وابن الجوزي» وابن جزي الكلبي» وغيرهم , 

(؟)انظر:تفسير السعدي (15)الاستنباط رقم:١؟.‏ 

(”) بناء على أن معن الآية فمن عفي له عن القصاص منه فائّباع معروف وهو أن يطلب الولي الدية معروف ويؤدي 
القاتل الدية بإحسان » وهذا قول ابن عباس وبجحاهد .وقيل في الآية معان أخرى: 

هه أن مع قوله :جز قم عل مدو أحيهات 47 [اله 18 اع فسن فطل لحيل :وسذا تاريل من زف أن 
الآية نزلت في فريقين كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل من كلا الفريقين قتلى فتقاصًا ديات القتلى 
بعضهم من بعض » فمن بقيت له بقية فليتبعها بمعروف » وليرد من عليه الفاضل بإحسان » ويكون مععى « فَمَنَّ عْفىَ 


اللي اليد س2 4 [البقرة: 174] أي فضل له قبل أيه القاتل شيء » وهذا قول السديت 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي الفضل الرابع > منهج التيخ البغدي في طرق الانتجاط من القران 
أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية» أو عفا بعض الأولياء» فإنه يسقط 
لاض رقنا انيف وكارك لقره و اوددر ين اليا إل الوق )انه . 

وقول السعدي ح رحمه الله - :(قوله تعالى :9 حريت 4 [آل عمران: لاه]» دل 
ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة 
00 وإنما توفية الأحور يوم القيامة» يجدون ما قدموه من الخيرات محضرا موفراء فيعطي 
منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم 107 شد 

وقول السعدي - رحمه الله -:(« وَل رفو باك لْعَتِيقِ © 4 [الحج: 5١]ء‏ أي: 
القدم» أفضل المساجد على الإطلاق» المعتق؛ من تسلط الحبابرة عليه. وهذا أمر بالطواف» 
خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموماء لفضله» وشرفه؛ ولكونه المقصود, وما قبله وسائل إليه. 
ولعله -والله أعلم أيضا - لفائدة أخحرى؛» وهو: أن الطواف مشروع كل وقتء وسواء كان 


تابعا لنسك» أم مستقلا ةا 


تومنها:أن هذا محمول على تأويل علي ( رضي الله عنه ) في أول الآية؟ في القصاص بين الرحل والمرأة والحر والعبد 
وأداء ما بينهما من فاضل الدية . انظر:النكت والعيون( 53/١‏ ”و550). 

([١)انظر:تفسير‏ السعدي (654) الاستنباط رقم:*؟5؟. 

(؟)بناء على أن معي التوفية هنا إكمال ما أعطاهم من الثواب الذي ابتدأه في الدنياءوهذا المع الذي اختاره 
السعديءبينما ذهب أكثر المفسرين إلى أن المعين المراد للتوفية هنا هو:أن تكون كاملة موفرةءقال الطبري:("'فيوفيهم 
أحورّهم" فيعطيهم جزاءً أعمالهم الصالحة كاملا لا يُبخسون منه شيئًا ولا يُنقصونه) انظر:جامع البيان(/97؟). 
(؟)انظر:تفسير السعدي([87١)‏ الاستنباط رقم:١٠٠.‏ 

(؛)انظر:تفسيرالسعدي(5710)ءوفتح الرحيم للسعدي(84١)‏ الاستنباط رقم:375؟؛وانظر كذلك الاستنباط رقم: ١١5‏ 


هه 


وهكآاوك؟كواة1!, 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


الملبحث العاشر ؛ الاستنباط من نص واحد . 

ومعين ذلك أن يعمد إلى الاستنباط من النص الواحد دون الرجوع إلى نصوص 
أخرى.و الاستنباط من نص واحد هو الأعلب في استنباطات السعدي»ومن الأمثلة على 
ذلك: 

قول السعدي - رحمه الله - : ( ثم قال: « وَبِالآخْرَة هر يُوقِمُونَ © 4 [البقرة: 4]» 
و"الآخرة "اسم لما يكون بعد الموت» وخصه بالذكر بعد العموم, لأن الإيمان باليوم الآخرء 
أحد أركان الإبمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل٠‏ 0 

وقول السعدي - رحمه الله - :(وفيه دلالة.٠.على‏ أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب 
)0 


)اه 
وقول السعدي - رحمه الله -:(قال تعالى: © وَإِذَا رَأَيَتَ آَلّذِينَ ححُوضُونَ ف ...الآيق4 
[الأنعام: 58]. وفي ذم الخوض بالباطل» حث على البحث» والنظرء والمناظرة 
وا" 


وقول السعدي ح رحمه الله -:(وهذه الآية» تدل على بطلان قول من يقول ببقاء المنضرء 
انادف انعا كوو فونه اقللا ليه وا تفز الأدلةة شرفي الا 
وقول السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من الأحكام الي تدل عليها الآية :أنه يحرئ في 
كفارة الرقبة»الصغير والكبيرءوالذكر والأنثى» لإطلاق الآية في ا 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي (١4)الاستنباط‏ رقم:” . 

(١)انظر:تفسير‏ السعدي([9١١)‏ الاستنباط رقم:517. 

(؟)انظر: تفسير السعدي( ٠‏ 

(؛)انظر:تفسير السعدي([277) الاستنباط رقم:ه537. 

(ه)انظر:تفسير السعدي( 5 85) الاستنباط رقم:4 47 »وغير ذلك من الاستنباطات بل هو الغالب على استنباطات 
السعدي. 


5؟) الاستتباط رقم! 74 











هه 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


المبحث الحادي عشر : الاستنباط بالربط بين نصين أو أكثر. 

ومعيئ ذلك أن يكون الاستنباط من مجموع اللصون وونض ل للك ارفاهابية الاسعال 
بأدلة أخحرى سواء من القرآن أو السنة»ومن الأمثلة على ذلك: 

وول سطع كخرقي إن 2 مز يرسك خرن للع بوم قر له مال اد ك1 قطي 
5 ٍ 

ثلّشون سَبَنَا > [الأحقاف:١١].,‏ أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأنه يمكن وحود الولد 
به)) مدنا 

وقول السعدي - رحمه الله - :(وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة» على 
أن الأعمال تدحل في الإيمان» خلافا للمرحئة» ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية» الى في 
سورة الحديد» نظير هذه الآيات» وهي قوله تعالى: «١‏ سَابِقَوَأ إن مَعْفِرَةٍ من رَبَكُمَ وَجَنَةِ 
ع كرض انتناء رالا رض ا عنق: الوك اكوا باكر وز خرف 4[ لين 
فلو ينتكرت يها إل لفقل نافد يق وورمط لوق فال ةرد أ عدت ركفن وك © [آل 
عمران: ,]١‏ ثم وصف المتقين بمذه الأعمال المالية والبدنية» فدل على أن هؤلاء المتقين 
ال موضوفين هذه الصفات هم أولعك المؤمنون)!.ها" 
وقول السعدي - رحمه الله -:( وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر 
الكبائر» كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة وكما نص هنا على وعيده يمذا الوعيد 
الشديد»ومفهوم الآية: أن المتحرف للقتال» وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى» ليكون 
أمكن له ف القتال» وأنكى لعدوه, فإنه لا بأس بذلكء لأنه لم يول دبره فاراء وإنما ولى دبره 
ليستعلي على عدوه؛ أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته» أو ليخدعه بذلك؛ أو غير ذلك من 
مقاصد المحاربين» وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار» فإن ذلك جائزءفإن 
كانت الفئة في العسكر, فالأمر في هذا واضحءوإن كانت الفئة في غير محل المعركة كافهزام 
المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إل «جلك تمع تيدان السلمين أو إل فسكر الخو ميق 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (54١٠)و(١78)»وفتح‏ الرحيم للسعدي(017١)الاستنباط‏ رقم:5.0. 
(؟)انظر:تفسير السعدي(59 ١)و(5177)‏ الاستنباط رقم51١٠.‏ 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الرابع - منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 


عسكر المسلمين» فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز»ولعل هذا يقيد هما إذا 
ظن المسلمون أن الاهزام أحمد عاقبة» وأبقى عليهم. 

أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتاللهم» فيبعد - في هذه الحال -أن تكون من الأحوال 
المرحص فيهاء لأنه - على هذا - لا يتصور الفرار المنهي عنه»وهذه الآية مطلقة» وسيأتٍ في 
لكر الو #قبيدقا ا 
وقول السعدي - رحمه الله -:(ومفهوم الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة المعقود عليها 
ولو قبل الدحولء.وكما يؤخذ من مفهوم هذه الآية فإنه يؤخذ من عموم قوله تعالى: 
١‏ وَألَِينَ يوون مكُح ويَدَرُونَ أزواجا 4 [البقرة:176]).ا.ه"" 

وقول السعدي - رحمه الله -:( ومنها - أي من الفوائد الي تدل عليها الآية - : تحريم 
الكلام والإمام يخطبلأنه إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه - ولو كان المشتغل بعيداً عن 
سماع الخطبة - 2 فمن كان اضرا تعين عليه أن لا يشتغل بغير الاستماع » كما أيد 


هذ تمان اندي ا 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([17١1")‏ الاستنباط رقم771. 
(١؟)انظر؛‏ تفسير السعدي([179)ءوتيسير اللطيف المنان للسعدي(6 4 )١‏ الاستنباط رقم:0٠/8,‏ 
(؟)انظر:تيسير اللطيف للسعدي(69) الاستنباط رقم:4 "4 ءوانظر كذلك الاستنباط رقم:45 ١و93١1‏ و5559 و 


هه 


هع لوه ة8,. 





الفصل الخامس 


تأثر الشيخ السعدى باستنباطات 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 


الفصل الخامس :تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين » وموقفه منهاء وفيه ثلاثة 
مباحث : 
الملبحث الأول : تأثره باستنباطات المفسرين . 

استنباطات السعدي كان فيها اختصار في اللفظء كما أنه لم يصرح .من يؤيده في الاستنباط 
إلا في أحوال يسيرة نادرة»ثما جعل معرفة من تأثر بكمم السعدي في الاستنباط فيه 
ضعوبة»ولكن من خلال دراسة استنباطات السعديءومقارنتها باستنباطات المفسرينء ظهر 
أن السعدي تأئر في استتباطاته بعلاثة من المفسرينءوهم على الترئيب آي الأكثر تأئيراً في 
السعدي:ابن القيم»وشيخ الإسلام ابن تيمية»وابن كثير» كما أنه تأثر باستنباطات الصحابة 
والتابعين ولكن تأثره بم يعد قليلًءوهذه بعض الأمثلة ال توضح مدى تأثره بمؤلاء. 

© أمثلة توضح تأثر السعدي ببعض استنباطات الصحابة والتابعين: 

وهذه الأمثلة يتضح التأثير فيها من خلال الدراسة»فمن ذلك: 


73 0 5 1 5 5 1 : اول 1 
قول السعدي - رحمه الله - :(ويؤحذ من هذا النصء ومن قوله تعالى: « وحمله وَفصَللهر 


ُلدُونَ 7 [الأحقاف: ٠‏ ١]ءأن‏ أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأنه يمكن وجود الولد بما) 
ا 


وقول السعدي - رحمه الله -:( ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين 
بآياته» تفتح لها أبواب السماء حى تعرج إلى الله وتصل إلى حيث أراد الله من العالم 
العلوي» وتبتهج بالقرب من رهّا والحظوة ااا" 

وقول السعدي - رحمه الله -'( ويستدل هذه الآية» على أن الطلاق» لا يكون إلا بعد 
النكاح . فلو طلقها قبل أن ينكحهاء أو علق طلاقها على نكاحهاء لم يقع؛ لقوله: « إِذَا 
تَكَحَئُمٌ الْمُؤّمتِ ثم طَلَّقَتُمُوهنّ 4 [الأحزاب: 44]: فجعل الطلاق بعد النكاح؛ فدل 
على أنه قبل ذلكء لا محل لهءوإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة» وتحريم تام» لا يقع قبل 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (5١٠)و(١28)»وفتح‏ الرحيم للسعدي(517١)الاستنباط‏ رقم:0٠7.‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي[88١)‏ الاستنباط رقم:775. 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 


النكاح» فالتحريم الناقصء» لظهارء أو إيلاء ونحوه» من باب أولى وأحرىء أن لا يقع قبل 
النتكاح» كما هو أصح قَوْلي ا 

وقول السعدي - رحمه الله -'( وأما الإشارة الثانية» فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد قرب ودناء ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به.وقد عهد 
أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار» كالصلاة والحج» وغير ذلكءفأمر الله لرسوله بالحمد 
والاستغفار في هذه الحال» إشارة إلى أن أحله قد انتهى» فليستعد ويتهيأ للقاء ربه» ويختم 


غمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه و" 


© أمثلة توضح تأثر السعدي بابن القيم: 

هذه الأمثلة منها ما هو واضحءومنها ما لا يتضح إلا من حلال الدراسة»فمن هذه الأمثلة: 

قول السعدي - رحمه الله - :([احتجاج الفقهاء على أنه لا يحب على الزوج أن يطأ زوجته 
98 

إلا ني كل ثلث سنة مرة بقوله تعالى : 9« لَنَذِينَ يُؤْلُونَ من يْسَبهِمَ تَرَيْص أَربَعَة بر » 

[البقرة؛ 5؟١؟]»‏ فيه نظرء وإنما فيها الدلالة على أن للموليى خاصة هذه المدة لأحل 

إيلائه»وأما غير المولي فمفهومها يدل على حلاف ذلكءوأنه ليس له أربعة أشهر وإنما عليه 

ا ل 

وقول السعدي حرحمه الله - :(وفي الإتيان ب "كسب " في الخير الدال على أن عمل الخير 

يحصل للإنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد نية القلب وأتى ب "اكتسب "في عمل الشر 

للذلالة على أن عمل ال لا يكتب :على الائسان حق يعملة ويمحصل سعيه) ىا" 

وقول" الشعدئ اح برتهه الله :> ؟(وهذا وخوة' يعرف» أن الحالقن الذي الموروت لا إزتك 

له.وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للارثء والمانع الذي هو 


المحالفة في الدين الموحبة للمباينة من كل وجهء فقوي المانع ومنع موجب الإارث الذي هو 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي[578) الاستنباط رقم71/81. 
(؟)انظر:تفسير السعدي(197) الاستنباط رقم:457. 
(")انظر:المواهب الربانية للسعدي(7١)الاستنباط‏ رقم:4 5. 
(؛)انظر:تفسير السعدي( )١١ ١‏ الاستنباط رقم:354. 


طك 
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النسب» فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين 
أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية» فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق 
به. فيكون قوله تعالى: « وَأُولُوأ آلْأَرْحَامِ بَحْصُجُمْ أو بِبَعَض فى كتنب آله > [الأتفال: 
]ء إذا اتفقت أديانهمء وأما مع تباينهم فالأحوة الدينية مقدمة على الأحوة النسبية المحردة. 
قال ابن القيم في "جلاء الأفهام":(وتأمل هذا المعيئ في آية المواريث» وتعليقه سبحانه التوارث 
فيها بلفظ الزوجة دون المرأة» كما في قوله تعالى؛ ١‏ وَلَكَمَ نِضَفُ ما ترَكَ زوجحم 4 
[النساء: »]١‏ إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب» 
والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسبء فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار مفردات 
افر ]نوي ام الوق عقون ال" لض" 

وقول السعدي - رحمه الله -:(وفيه دليل» على أن الروح جسمء يدحل ويخرج» ويخاطبء 
ويساكن الجسد» ويفارقه» فهذه حاههم في ل 

وقول السعدي - رحمه الله -:( وف هذا سر لطيف؛ حيث قرن 9« الْوَدُودُ 4 بالغفور» ليدل 
ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء غفر لهم ذنويهم وأحبهمء فلا يقال: بل 


تغفر ذنويهم,. ولا يرحع إليهم الود» كما قاله بعض ال ا 


© أمثلة توضح تأثر السعدي بشيخ الإسلام ابن تيمية: 
هذه الأمثلة منها ما هو واضحءومنها ما لا يتضح إلا من حلال الدراسة»فمن هذه الأمثلة: 
قول السعدي - رحمه الله - : (وكثيراً ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لأن 
الصلاة متضمنة للاخلاص للمعبود» والزكاة والنفقة متضمنة للاحسان على عبيده» فعنوان 


(١)انظر:جلاء‏ الأفهام لابن القيم[80١).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي([59١)‏ الاستنباط رقم1.١1.‏ 
(")انظر:تفسير السعدي( 55 ؟)و([777) الاستنباط رقم:١71.‏ 
(:)انظر:تفسير السعدي(319)»وفتح الرحيم للسعدي(57) الاستنباط رقم:47 ؛»وانظر كذلك:69و *1و5؟7او 
5 


و4255 . 


هه 
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سعادة العبد إخلاصه للمعبود» وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
الأمرين منهء فلا إخلاص ولا ا 
وقول السعدي - رحمه الله - :(ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس» قد شرعه 
الله تعزيرًا لجنس المعصية الذي يحصل به ل" 

وقول السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى:(ذوا عدل منكم أوءاخران من غيركم) أنه ربا 
استفيد من تلميح الحكم ومعناه» أن شهادة الكفار -عند عدم غيرهمء؛ حى في غير هذه 


المسألة - مقبولة» كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن 3 


وقول السعدئ ح هه الله -:(وميها تأي .من الفوائد المسقبطة من :قصة يوسف -” أن 
العبرة في حال العبد بكمال النهاية» لا بنقص البداية» فإن أولاد يعقوب عليه السلام حرى 
منهم ما جحرى في أول الأمرء مما هو أكبر أسباب النقص واللوم» ثم انتهى أمرهم إلى التوبة 
النصوح. والسماح التام من يوسف ومن أبيهم, والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة» وإذا سمح 
العبد.عن حقة الل خير الراهين. 

ولهذا - في أصح الأقوال - أنهم كانوا أنبياء لقوله تعالى: 8 وَأَوَحيكَا إِلّ إِبَرهِيمَ 
املق 1ك وتتفريك وا قاط | الساة 527 ] وهم ار لز بتفوتك الاقا عكر 
وذريتهم» ومما يدل على ذلك أن ف رؤيا يوسفء أنه رآهم كواكب نيرة» والكواكب فيها 


النور والحداية الذي من صفات الأنبياء» فإن لم يكونوا أنبياء فإهم علماء ل 


(١)انظر‏ ؛ تفسير السعدي (١5)ءو(67)الاستنباط‏ رقم:5. 

(؟)انظر: تفسير السعدي(١7١)‏ الاستنباط رقم:١41١.‏ 

(؟)انظر:الفتاوى الكبرى لابن تيمية(ه/017) الاستنباط رقم؟١7.‏ 

(:)انظر:تفسير السعدي(8١4)»‏ وفوائد مستنبط من قصة يوسف للسعدي(9١١)‏ .وتيسير اللطيف لمنان 


للسعدي(7١)‏ الاستنباط رقم791. 
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: اع ورف فار مر بر‎ 0 ١ 
وقول السعدي - رحمه الله -:( ودل قوله: « حى زُرَمُ آلْمَقابرَ (2© 4 [التكائر: ؟]» أن‎ 


البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية» أن الله سماهم زائرين» ولح يسمهم 
متبمين قدل لله على االبعك واطنؤاى بالأغهال فى :داو وافيةا غير 227 
© أمثلة توضح تأثر السعدي بابن كثير: 
تأثر السعدي ابن كثير في بعض استنباطاته»وإن لم يصرح بذلك إلا أنه يتضح من حلال 
الدراسة»ومن الأمثلة على ذلك: 
قول السعدي - رحمه الله - : ( وكثيراً ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لأن 
الصلاة متضمنة للاخلاص للمعبود» والزكاة والنفقة متضمنة للاحسان على عبيده» فعنوان 
سعادة العبد إخلاصه للمعبود» وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
ترون حو اف ا له ا ا 


وقول السعدي - رحمه الله - ( ٠٠.كرر‏ الإهباط» ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله: ١‏ فَإِما 

دع رهسة ام ٠‏ عدم )0 

ا ال شا [السم 1 

وقول السعدي - رحمه الله - '(قوله تعالى:« َيُوَفِيهِمَ أَجُورَهمَ 4 [آل عمران: 7ه ]؛ دل 

ذلك على أنه يحصل لحم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة 

الطيبة» وإنما توفية الأحور يوم القيامة» يجدون ما قدموه من الخيرات محضرا موفراء فيعطي 
1 : )) 

منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه)ا.ه 

وقول السعدي - رحمه الله - :(وفٍ هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر» مع أن 

الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. ووجه الدلالة أن الله 


١)انظر:تفسير‏ السعدي(479) الاستنباط رقم:١ه؛ءوانظر‏ كذلك الاستنباط رقم:85/١و1/94او‏ 42 "او5411و4717, 
؟)انظر : تفسير السعدي (١5)ءو(87)الاستنباط‏ رقم:5. 

؟)انظر : تفسير السعدي (5.0) الاستنباط رقم:١١.‏ 

5)انظر:تفسير السعدي(89١)‏ الاستنباط رقم:١٠٠.‏ 


هله 


١ 
١ 
١ 
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أخبر عن أمر يقع منهم؛ ولم ينكره عليهم» فدل على عدم تحريمه»لكن قد ينهي عن كثرة 
الصداق ؛إذا تضمء مفسلة دينية وعدم مصلحة اوم ايت" 

وقول الستدي حت وه ان ١ن‏ ينها ذا طق نوانه هده الآيةب اقوله: سال جز لشف 
أيسَ على التّقوّئ مِن أولٍ يَوَمٍ » [التوبة: 4١٠]؛‏ إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس 
على التقوى» فمسجد الي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه 


: : : )0 
واختاره الله له من باب أولى وأحرى).ا.ه 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(17)ءوفتح الرحيم للسعدي(١5١)‏ الاستنباط رقم:47١.‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي(7ه") الاستنباط رقم:54١ءوانظر‏ كذلك الاستنباط رقم:514و95و١171و//ااو707.‏ 


هه 
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المبحث الثاى : موقفه من استنباطات المفسرين. 

كاه دروك أف لانصاط فى اماه اذ لال فا خاوقك نيا وس كرا 8 
أضيف إلى ذلك منهج السعدي في ذكره الاستنباطات مختصرة» وكونه كذلك لا يذكر 
الخلاف فيهاءولا من قاها غالبًءفمن هنا نستطيع القول بأن السعدي لم يكن له موقف ناقد 
لاستنباطات من سبقه إلا في بعض المواطن القليلة إذا ما قورنت بكثرة الاستنباط عند 
السعدي»ومع ذلك فإن له موقف ناقد من بعض الاستنباطاتءوله موقف ادامر 
باستنباطات غيره من المفسرينءوإليك بعض الأمثلة الي توضح ذلكءفمن المواقف الناقدة: 
قول السعدي - رحمه الله - : ( قوله تعالى : © وَالأنئى بالأنتى 4 [البقرة: 1178]» أخذ 
: . 5 500 )0 
عفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجحل بالمرأة» وتقدم وجه ذلك.) ا.ه 
وقول السعدي - رحمه الله - :(احتجاج الفقهاء على أنه لا يحب على الزوج أن يطأ 
زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة بقوله تعالى : 9 لِلَذِينَ يَؤلُونَ مِن نسايهم تريص أرَبَعَة 
و3 صد 
أشّثر 4 [البقرة: 57]» فيه نظرء وإنما فيها الدلالة على أن للمولي خاصة هذه المدة لأحل 
إيلائه»وأما غير المولي فمفهومها يدل على خلاف ذلكءوأنه ليس له أربعة أشهر وإنما عليه 
2 شر 
وقول السعدي - رحمه الله -:(« ل تُرَّرحَدُ الْأَبَصَرُ 4 [الأنعام: »]١٠١*‏ لعظمته 
وحلاله وكماله» أي: لا تحيط به الأبصارء وإن كانت تراه» وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم, 
فنفى الإدراك لا ينفى الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم. فإنه إذا نفى الإدراك» الذي هو أخص 
أوصاف الرؤية» دل على أن الرؤية ثابتة. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (84)الاستنباط رقم:77. 
( ؟)انظر:المواهب الربانية للسعدي(7١)‏ الاستنباط رقم:؛ 5. 


هك 
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فإنه لو أراد نفي الرؤية» لقال "لا تراه الأبصار" ونحو ذلكء فعلم أنه ليس في الآية حجة 

لمذهب المعطلة» الذين ينفون رؤية ريحم في الآخرة» بل فيها ما يدل على نقيض 

(00) ١ 

قولهم).ا.ه 

وقول السعدي - رحمه الله -:(وذكر المفسرون » رحمهم الله تعالى » مناسبة لتخصيص كي 

حباههم وجنويهم وظهورهم » وذلك لأنه إذا جاءهم الفقير السائل صعر أحدهم بوجهه فإذا 

أعاد عليه ولاه جنبه » فإذا ألح عليه ولاه ظهره فاحتصت هذه الثلاث لذلك جزاء وفاقاء 

وظهر لي معين أولى من هذا : وهو أن كي هذه المواضع الثلاثة هي أشد على الإنسان من 

غيرها » وهي متضمنة للحهاته الأربع : الأمام والخلف واليمين والشمال ؛ وهذه الوجوه اليّ 

مقصودهم » فإن مقصودهم من المنع التمتع بتلك الأموال » وحصول النعيم يما وخحوف 

وحرارة فقدها لو بذلوها فصار المنع هو عين العذاب فلو أنهم أخحرحوها وقت الإمكان 
١‏ 5 )0 

لسلموا من كيها وفازوا بأجرها).ا.ه 

وقول السعدي - رحمه الله -:(وهذه الآيةء تدل على بطلان قول من يقول ببقاء النضرء 

وأنه مخلد في الدنيا» فهو قول» لا دليل عليه» ومناقض للأدلة ل ا 

وقول السعدي - رحمه الله -:( وقد استدل بقوله تعالى: « وأن لَيْسَ لِلٍإشسسن إِلّ ما سَعَْ 

4 [النجحم: 9"؟] من يرى أن القرّب لا يفيد إهداؤها للأحياء ولا للأموات قالوا لأن الله 


قال: « وأن ليس لِلإشسَن إلا مَا سَّعَْ (2م 4 [النجم: 59؟] فوصول سعي غيره إليه 
مناف لذلكء وفي هذا الاستدلال نظرء فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للانسان إلا ما سعى 


بنفسه. وهذا حق لا حلاف فيه؛ وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره؛ إذا أهداه 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(77؟)»كما أن السعدي استنبط هذه المسألة من آية المطففين وهي قوله تعالى:(كلا إنهم عن 
ركم يومئذ لمحجوبون)ءفقال:(ودل مفهوم الآية»على أن المؤمنين يرون ريحم يوم القيامة وفي الحنة) .انظر؛تفسير 
السعدي(5١1)‏ الاستنباط رقم:7١؟.‏ 

(؟)انظر: المواهب الربانبة للسعدي( )١١‏ الاستنباط رقم:1 7ه 


(؟)انظر:تفسير السعدي(377) الاستنباط رقم:ه537. 
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ذلك الغير له» كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يدهء ولا يلزم من 


ذلكء أن لا بملك ما وهبه له الغير من ماله الذي ا 


ومن المواقف التي استأنس السعدي فيها باستنباطات المفسرين: 
قول السعدي - رحمه الله - :(وقد قال الجمهور: إن قوله؛ « الّتى فى حُجَوركُم » 
[النساء؛ 7؟] قيد حرج مخرج الغالب لا مفهوم له. فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره 
ولكن للتقييد بذلك فائدتان: 
إحداهما: فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وأكها كانت بمتزلة البنت فمن المستقبح 
إباحتها. 
والثانية: فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأفها يمنرلة من هي في حجره من بناته ونحوهن. 
والله ل 

ظ 
وقول السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالل:١‏ فَحَدُوهِم وَآفَُلُوهُمَ حَيْتُ وَجَدنُمُوهُمَ »4 
[النساء: 85] أي: في أي وقت وأي محل كان» وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال 
في الأشهر الحرم» كما هو قول جمهور العلماء» والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة 
موا عن كني ترم ان اعون ره ند" 
وقول السعدي - رحمه الله -:(ومن الأحكام:الآية عامة في جواز التيمم» لجميع الأحداث 
كلهاء الحدث الأكبر والأصغر» بل ولنجاسة البدن» لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء؛ 
وأطلق في الآية فلم يقيد»وقد يقال أن بحاسة البدن لا تدحل في حكم التيمم لأن السياق في 


الأحداث وهو قول جمهور ا 


١)انظر:تفسير‏ السعدي([/١8)‏ الاستنباط رقم: 4١١‏ ءوانظر كذلك:الاستنباط رقم: 449 -95 -58, 
؟)انظر: تفسير السعدي(75١)‏ الاستنباط رقم:4 4 .١‏ 
*")انظر:تفسير السعدي(57١)‏ الاستنباط رقم:54١.‏ 
5)انظر: تفسير السعدي[ 4 ؟7١)‏ الاستنباط رقم:١91١.‏ 


١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 
المبحث الثالث : ثميزات استنباطاته. 

لقد تميز السعدي في تفسيره للقرآن الكريم بالاهتمام بالاستنباط.والعناية به»فلا أدل على 
ذلك من تأليفة كمي يغلي علييها الاتحتباط ككتابه قواكمة اس شيطلة تبه تفينة 
يوسف.والمواهب الربانية من الآيات القرآنية»وفتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد 
والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن» وكذلك الحس الاستنباطي الذي وهبه 
الله للسعدي؛إذ يتبين عند وقوفه للاستنباط في مواطن قد يغفل عنها الكثير» و كذلك سلوك 
السعدي للطرق الصحيحة للاستنباط جعل من استنباطاته مثلاًءثم مع الدربة وطول الزمن 
أصبح السعدي في الاستنباط من القرآن ممن يشار إليهم بالبنان»ولو قلنا أن أميز ما في تفسير 
السعدي للقرآن استنباطاته لم يكن ذلك ببعيد»فتخصص السعدي في الاستنباط جعل 
لاستنباطاته مميزات, 

ومن أهم المميزات الي تميزت بها استنباطات السعدي ما يلي: 
أولاً: سلامة استنباطات السعدي من المخالفات العقدية»وهذه ميزة مهمة؛إذ بعض المفسرين 
المهتمين بالاستنباط»قد وظف استنباطاته في خدمة معتقده الباطل»فجعل استنباطاته مطية 
فرام و ا انهه الباطلة. 
ثانياً:ظهور القوة الفقهية في استنباطات السعديءوذلك من خلال قوة مأحذ 
الاستنباطات»وشموطا الفقهيءفلم تتركز في باب واحدءوإنما في أغلب أبواب الفقه. 
ثالثا:الدقة في الاستنباط؛إذ تأي بعض استنباطات السعدي لتبين مدى الدقة المتناهية في أذ 
هذا الاستياط من :هذه الآرةهولك] قرزا اياك الأتكام يمقيط ألورا تريوية وق 'التصصضن 
القرآني يستنبط قواعد فقهية»وفي آيات الأحلاق يستنبط كام فقهية, 

رابعاء سهولة العبارة وجزالتهاءفلم يستعمل الغريبءو لم تكن العبارة عادية في مستواهاءوإما 
عبارة يفهما المبتدئ»ويعرف دقتها المنتهي. 

خامساًء التنوع في الاستنباطاتفلم تكن استنباطات السعدي في فن واحد فقطءوإنها تعرض 
لعدة فنون فاستنبط لما من القرآن أدلة»بعيدة المنزع على غير قوي الاستنباط. 


استنباطات الشيخ السعدي الفصل الخامس - تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين وموقفه منها 


سادساْءالتفرد ببعض الاستنباطات عن باقي المفسرين»فمن خلال دراسة استنباطات 
السعديءتبين أنه هناك بعض الاستنباطات ل يقل بها غيره»وهذا يظهر جلياً في استنباطاته من 
القصص القرآني؛إذ يأ بفوائد مستنبطة لم يسبق 0 

سابعاًءاهتمامه بالأمور العصرية الي استحدثت في زمانه وتنزيلها في مكانها المناسب في 


)0 
الاستنباطات . 


تقيبم استنباطات السعدي: 

ومع هذا الثناء والمكانة العلمية المرموقة للشيخ السعدي والمميزات الى امتاز يما إلا أن 
تفسيره؛وبعض آرائه التفسيرية والاستنباطية لم تخل من النقد»فقد وحه بعض 
العلماء.والباحثين انتقادات للسعدي منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيحءومنها ما 
هو محل اجتهاد لا يجحزم أن السعدي غلط فيه»وهذا الانتقادات على النحو التالي: 

أولا:ما يتعلق باستنباط السعدي حول معين يأحوج ومأجحوجء و كوفم الأمم الموحودة الآن 
من الأمريكان»والصينءو نحوهمءفقد لاقى هذا الاستنباط معارضاتءفي عهد السعدي حيث 
أنكر عليه ذلك علماء نحدءبل استدعي من قبل الملك عبد العزيز بهذا الشأنة ' .وممن رد على 
السعدي وانتقده في ذلك الشيخ حمود التويجري في كتابه"الاحتجاج بالأثر"»وقد ذكرت 
ذلك في موطن دراسة هذا الخ ل انتقده ورد عليه كذلك الشيخ عبدالكريم 
الحميد ف رسالته الموسومة ب"ابطال دعوى الخروج ليأحوج ومأحوج" . 

ثانيً:وحه الباحث على رضا المدي؛بعض الانتقادات لبعض المواطن في تفسير السعدي»وذلك 
في كتابه الموسوم ب "التعقبات الحياد على تفسير السعدي لبعض الآيات"»وقد بلغ عدد 


المواطق الى افده قائنة هكين متوطنا , 


١)انظر:الاستنباط‏ رقم:.هو59و179و155و1/94١و777و7351و599و5.29و1*كو”:4*و4.3و١51؛و454.‏ 
؟)وقد ألف في ذلك كتاباً سماه"الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخل في الدين الإسلامي". 
"')انظر:الاحتجاج بالأثر للتويجري(7710). 

5 )انظر:الاستنباط رقم: 351 ء 


١ 





م ال ال ا ااا ات 
وعند التأمل في الانتقادات الي أوردها المدي»نلحظ أنها بالنسبة للتفسير قليلة جداً بل نقطة 
في بحر حسنات السعديء كذلك نلحظ أن منها ما هو صوابءومنها ما هو موضع حلاف 
واحتهاد قد يختار السعدي فيه ما هو مرحوحءومنها ما يكون الصواب فيه مع السعدي. 
لواح ع لمر مجاه رار . حَقّ إِذَا فرَعَ 
عَن قَلُوبِهِمٌ قَالُوأْ مَاذَا قَالَ رَيُكُمَ 15000 وَهوَ الْعَقُ الكبيرٌ 2 4 [سبا: ,]5١‏ 
يحتمل أن الضمير في هذا الموضعء يعود إلى المشركينء لأنهم مذكورون في اللفظء والقاعدة 
ا 

فقال الناقد:(والصحيح أن الضمير يعود إلى اللدكة) رهد احتيار الطبري»وقول الناقد هو 
الصحيح. 

ومن الأمثلة الى أحطأ فيها الناقدءانتقاده السعدي في استنباطه عدم نبوة الخضرءحيث قال 
السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخنضر -:أن ذلك العبد الذي 
لقياه: ليس نبياء بل عبداً صالحاء لأنه وصفه بالعبودية» وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلمء 
و يذكر رسالته ولا نبوته؛ ولو كان نبياء لذكر ذلك كما ذكره غيره»وأما قوله في آخر 


القصة: « وَمَا فَعَلمُهْم عَنَ أمرى 4 [الكهف: ؟١6]‏ فإنه لا يدل على أنه نبي وإنما يدل على 


01 
2 


الاخاد و لقعو ناد رن لقن كنا ود كنا قالطال وار رك 0 و أن 
ع م ١‏ وَأَوْحَى رَيْكَ قري" آلقدَلٍ أن أَعَنِذى بال بِيونًا 4 


[النحل: 02 
فقال الناقد:(والذي عليه السلف أنه كان فيها حلاف؛.والص حيح ماقاله 
السعديء لأن ا خضر لوكان نبيا لحاء التنبيه عليه بأوضح من ذلك.والله أعلم. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي ([7175)ء 
(؟)انظر:التعقبات الحياد(0)» 


(*)انظر:تفسير السعدي (484)»وتيسير اللطيف المنان للسعدي(-ه ؟)» 





(4)انظر:التعقبات الحياد( »)١٠١‏ 
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الداةوتمن وحه بعض الانتقادات لتفسير السعدي كذلك»الشيخ محمد زهري النحارء حيست 
إنه حقق نص تفسير السعديءو كان عند التحقيق تعرض لبعض المواطن»وعلق عليهاءمنها ما 
ا ما ظهر فيها من التخطئة الي لا داعي فاءحيث كانت مواطن 
احتهادءوفيها نوع تحامل على الو 3 جمع الشيخ محمد آل بسام المواطن الأخيرة 
الي فيها نوع تحامل - وال بلغ عددها الأربعين تقريباً - ورد عليها في كتابه الموسوم ب 
"كشف الستار على تلفيق وتعليق النجار على تفسير السعدي". 

رابعا:وممن وجه بعض الانتقادات لتفسير السعدي كذلكءالشيخ محمد جميل زينوءفقد جمع 
بعض الأمور الي يرى أن السعدي أحطأ فيهاءوالي أوصلها إلى أحد عشر تنبيهاًء.وذلك في 
كتاب له سماه" تنبيهات على تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي"»وهذه 
الشووات :مها ا هق عد رقنا :| الك فيه تمع 000 5 
ييه ناسنا قن نور عفد اإذه رابر في 7 

ومن خلال ما تقدم من إيراد النقد الموجه للسعدي تبين أن أكثر النقاد توجهوا إلى نقد 
السعدي في اختياراته التفسيرية دون أن يكون هناك توجه إلى تقد استباطاته إلا في 
أحوال يسيرة نادرة كما مر في الاستنباط الخاص بيأجوج ومأجوج.ومن خلال دراستي 
لاستنباطات السعدي.والعيش مع هذه الاستنباطات زمناء في جمعها من مؤلفاته»ودراستها 
مقارنة باستنباطات غيره من المفسرين.يمكن أن نقيم استنباطات السعدي من خلال الآني: 
أولاً؟ ميزت استنباطات السعدي بدقتهاء و سلامتها من المخالفات العقدية»وظهور التمكن 
الفقهي في استنباطاته الفقهية»وتميزت كذلك بسهولة عباراءوتنوعها حيث لم تكن في فن 
واحد فقط, 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي بتحقيق النجار( 407/١‏ 2)5( 550/1 )ء(؟/لاء ؟)ء( ااس)ءل دحلل عازه /وسا. 
(؟)انظر: كشف الستار للبسام[2)3(؟١)2(ه90(2)8)ء(1(:)407دا)ء‏ 
(؟)انظر:تنبيهات زينو على تفسير السعديءالتنبيه رقم:( »)0(:)9(:)١(2)١‏ 


(:)انظر: تنبيهات زينو على تفسير السعدي التنبيه رقم:([5).(١١)(١١)»‏ 
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تايا طيزر ف امنباطاه المشدس مساب امون التسونة ووطسياتق مكانا مضه من 
الاستنباط»ثما جعل السعدي يتفرد ببعض الاستنباطات عن سابقيه من المفسرين. 

ثالقاء أنه مع هذا التميز إلا أن هناك بعض استنباطات السعدي ظهر لي أنهالم تكن 
صحيحة»وقد سدع عمف رسيت في ذلك راحع إلى عدة أمور: 

١‏ -عدم التنبه لموانع اعتبار مفهوم المخالفة»)حيث إن السعدي في بعض الاستنباطات الي 
أحذها لم يتنبه لموانع اعتبار مفهوم المخالفة كخروج اللفظ مخرج الغالك! 
لا ار كون اللفظ له فائدة أحرى تمنع اعتبار 00 ما جعل استنباطه لا يصح. 


؟ - اعتباره دلالة الاقتران وهى دلالة ضعيفة ما جعل استنباطه الذي كان بدلالة الاققران 
)0 


غير صحيح 
م - عدم الاستناد أحياناً إلى دليل يستند إليه في الاستنباط كما أذ من تقييد مزدلفة 
بالمشعر الحرام أن عرفة حلء.مع عدم لزوم ذلكءفلا يلزم من كون مزدلفة حراماً أن عرفة 
ا 

ع - أحذ الاستنباط من الآية بدلالة عامة»كأحذه حجب الحد للأخوة»من باب تسمية الجد 
ا ا الا 

ه - عدم وجود رابط قوي بين المعيئ المستنبط وبين الآية المستنبط منهاءكما أحذ من خحتم 
قوله تعالى: « وَمَن لَّمَ يَسَعَطِعْ مِدَكُمْ طَوّلاً أن يَسحمّ الْمُحَصَئتٍ الْمُؤْيتِ فَمِن ما مَلَكتْ 


َ 2 


251 ول 0 م رو صدو. - ع رمهو ةد دو - لم ره قئ2 سام ده 2 و وي 8 َه 3 
0 .كوم عيمءرد هس 7 ٠ 0 ٠‏ 5 
ص 


”75و5:١و559و5864و558و1959؟و١55و١:هوا:"وا””والكوال؟وؤ؛او:هوا‎ ١ رقم‎ طابنتسالا؛رظنا)١(‎ 


وكككوه. ةولاء.ةو5:55, 











(١)انظر:الاستنباط‏ رقم:؟5 ١و477.‏ 
(*)انظر؛الاستنباط رقم7/0, 

(؛)انظر:الاستنباط رقم: ا9او841. 
(5)انظر:الاستنباط رقم:45 » 

(1)انظر:الاستنباط رقم: 1/7894 
(0)انظر:الاستنباط رقم:1*7و9757و755وه .4ه 
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2 و و غ» 7 هه 5 7 لا أ 0 ا عن 24 
لي الود مُكَخِدَمتٍ أَخَدَانٍ فإذا أَحَصِنٌ فَإِن 
انوك مفسفة ككل يضدث ماعل المغصتصيرة العذاب ذلك لمن كك العدك يكو 


ر# هو 2 


وَأن تَصِيرُو 0 وَآلَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (©) » (النساءزه ؟)بالرحمة والمغفرة أن الحدود 
ا 
5 - عدم التنبه للنصوص الأخرى من الكتاب والسنة»كما استنبط من آية التيمم اشتراط 
الر تيتا و أعاء التيمم؛مع أن شدي دل غك ا ل ا 
الع عدم الدقه حادق تين الأبديها يترقيه علية عدم بضيطة الابتدياط ع وكبااهيو 
معروف أن التفسير الصحيح هو أساس الب 

- أن بعض الاستنباطات ريا كان متعلقاً بالعرف فلا يلزم من كونه كان في أمم سابقة أنه 
هو الأفضل»كما استنبط استحباب نقل الطعام إلى الضيفءبينما الأمر راجع إلى العرف فقد 


يكون الأفضل نقل الطعام إلى الضيفء.وقد يكون الأفضل 00 











(١)انظر:الاستنباط‏ رقم:ه4 ١و4‏ ١ه‏ 
(١؟)انظر:الاستنباط‏ رقم:97١ه‏ 
(")انظر:الاستنباط رقم:7/4و879م 
(؛)انظر:الاستنباط رقم:401ه 





استنباطات الشيخ السعدي القسم الثاني: دراسة استنباطات الشيخ السعدي من القرآن الكريم 


القسم الشاسي : 
دراسة استنباطات الشيخ السعدى من 


القران الكريم 
من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة (4) 
تخصيص ملك الله ليوم الدين دون غيره بالذكر لظهور ملكه وانقطاع ملك الخلائق . 
قال تعالى: « مَيِلِكِ يوم الددينٍ (©) 4 (الفاعة : 4). 

1 - قال السعدي حارحمه الله - : (واضاف الملك ليوم الدين! 'ءوهو.يوم القيامة: يوم 
يدان الناس فيه بأعمالهم, خيرها وشرهاء لآنق .ذلك اليوم, يظهر للخلق تمام الظهور, 
كمال ملكه وعدله وحكمته. وانقطاع أمالاك الخلائق, حتى إنه يستوي ني ذلك اليوم, 
الملوك والرعايا والعبيد والأحرار 2 كلهم مذعنون لعظمته, خاضعود لعزته, منتظرون 
مجازاته» راجون ثوابه. خائفون من عقابه, فلذلك خصه بالذكرء وإلا فهو المالك ليوم 


الدين ولغيره من الأيام) اه(" 


الدراسة : 

استنبط السعدي من الآية المذكورة سبب تخصيص ذكر الله لملكه ليوم الدين مع أن ملكه 
أعظم وأشمل من ذلك إلا أن السبب في تخصيص ذلك بالذكر هو إظهار ملكه سبحانه 
وتعالى وانقطاع أملاك الآخرين . 


قال البغوي : (١..وإنما‏ حص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها لأن الأملاك 


يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا ا 


(١)يوم‏ الدين : هو يوم الجزاء والحساب » قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : (يوم حساب الخلائق وهو يوم 
القيامة )٠٠‏ انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (5/1؟ ) » وجامع البيان )18/١[‏ . 

وتخصيص لفظ الدين من بين باقي ما يقع يوم القيامة لكونه أدحل في الترهيب والترغيب ولكونه أيضاً مشعراً بالعدل 
فيُجازى ,ما يعادل أعماله المخزي عنها . 

وإضافته إلى الله وصف بالعدل الذي به تخلد الملوك وتُمدح قال ابن عاشور : (.. .٠‏ فلذلك لم يقل ملك يوم 
اناي <توصنه بيآنه عله يه العدل العارت:وميي له بأشرفك سق الك "فزن امار لفون دهم مكداز 
تفاضلهم في إقامة العدل وقد عرف العرب المدّحة بذلك) انظر : إرشاد العقل السليم (١/5١)»والتحرير‏ 
والتنوير( ١/17/ا١).‏ 

(؟)انظر : تفسير السعدي (99) . 

(*)انظر :معالم التزيل )١ 5/١(‏ . 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة (4) 
الا ل ل ال ل الما ل ال ل اال ل الم ل الما ل اال الما ل الما ل الم ا ا لالم الم الم الم لم الم ا ل ال الم ا 11لا لل االو ل الم ل ل ل ل الل ل ل ل ل ل ل 


وقال جلال الدين المحلي : (« مَيلِك يوم آلددين 29 4 (الفاتحة :؛) أي الجزاء وهو يوم القيامة 


| | ى و مده صد 
وحص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى بدليل 8« لْمَن الملك الَيَوَمَّ لله 


2 0 8 )00 7 1 ع 2 
الوَحِدٍ القهار (2) 4 (غافر : ))1١‏ .وممن قال بذلك أيضا : الزحاج » وابن حرير » 


)020( 
والواحديء وابن الجوزي» وابن كثير» والخازن 


وقد أشار بعض المفسرين إلى أن قراءة من قرأ تؤيد هذا المعبئ » قال أبو 
السعود : (ظ مَبِلِكِ يَوَمِ آلدين 29 » (لفاتحة :4) صفة رابعة له تعالى » وتأخيرُها عن 
الصفات الأوّل مما لا حاجة إلى بيان وجهه » وقرأ أهل ال حرميّن امحترميّن ( ملك ) من الملك 
الذي هو عبارة عن السلطان القاهر » والاستيلاء الباهر » والغلبة التامة » والقدرة على 
التصرف الكلي في أمور العامة » بالأمر والنهي » وهو الأنسب بمقام الإضافة إلى يوم الدين » 


0 بر صدو” و صه 2 صد صد ديو )( 
كما في قوله تعالى : « لِمَن الْمُلك آلَيَوْمَ لَه آلْوَحِدٍ الْقَهّارِ 2 4 (غافر : ))١‏ ' » كما 


"ملك )غم 


/ :3 )0( 2 : 
أشار إلى هذا المعبئن ابن حرير الطبري .وقال بعض المفسرين أن تخصيص الملك بالذكر هنا 
لتعظيم شأن ذلك اليوم فهو عظيم في جمعه وحوادثهءقال ابن عطية:( ولكن خصّصه بالذكر 

: َ : م‎ ١ 


(١)انظر‏ : تفسير الجلالين )٠١(‏ . 

(١)انظر‏ : معان القرآن للزجاج )57/١(‏ » وجامع البيان »)5/١[(‏ والوسيط (517/1) » وزاد المسير (5*) » وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير »)١51/١(‏ ولباب التأويل .)5١/١(‏ 

( ")قرأ عاصم»والكسائي»ويعقوب "مالك "وقيل إنها أبلغ لأن كل ملك مالك ولاعكس » وقرأ بقية السبعة "ملك " 
وقيل إنها أبلغ لما فيها من زيادة البناء فتدل على كثرة الثواب . انظر : جامع البيان ([45/1) » ومعالم التنزيل 
)١15/1(‏ » والمحرر الوجيز (؟5)» وحاشية الصاوي على الجحلالين( 7170/4)»والحجة للقراء السبعة للفارسي([ 07/١‏ . 
(4)انظر : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ( )١ 5/١‏ , 

(8)انظر : جامع البيان ([15/1) , 

(6)انظر ؛ امحرر الوحيز (؟5) . 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة (4) 





ل ل ل ل الم اال ل ال ل اال الم الا الما ل الم اللا ااال ل الم الم لم الم ااال ل ا لم ل الم ل ل الم ل لم ال اال ال اال ل ل ل ل ل اام الم ال لم ل ل لم 


00 ان 
وعند التأمل فيما ذكره المفسرون هنا بحد أنه يمكن الجمع بين الاستنباطين فيكون 
تخصيص ملك الله ليوم الدين بالذكر - مع أنه مالك له ولغيره - من باب إظهار ملكه في 


8 


صد 
8 5 5 8 95 5 : واف عت 23 5 ير ود رم 8 
ذلك اليوم وانقطاع أملاك الآخرين كما قال تعالى ؛ « يوم هم بَرِزُونَ لاع عَلَ 
35 - شم صدوة فيو صه 0 أ 2 : 
مِنِكُم شىء لِمَن الملك اليو لَه لواحت القمّار 2 4 (غافر )١17:‏ » وكذلك لعظم 


هذا اليوم وما يقع فيه من حوادث عظام » وعلى هذا فلا منافاة بين الاستنباطين.والله أعلم , 


0 
لله 
و 


(١)هو:‏ عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني الأشعري الشافعي نحوي فقيه مفسر له مؤلفات منها : 
إعجاز القرآن والعوامل المائة وتفسير الفاتحة وغيرها » توفي عام١/41ه‏ . انظر : طبقات الشافعية 
(418) + وسعحو السبولفتيحة (وتاسام 

(١)انظر‏ : درج الدرر في تفسير الآي والسور (١/87)؛وإرشاد‏ العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ( »)١ 5/١‏ 


ومحاسن التأويل :8/١[(‏ ؟) 2 . 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة ( ه) 
طلب العبد الإعانة من الله دليل على أن العبد فاعل للأشياء ليس مجبوراً عليها . 

50-7 ده ح 1335 بهي 5ه - جه 5 

قال تعالى : 0 إِياك تعبد وَإِيَاك نشتعيرد3ل (2© 4 (الفاتحة :). 

- قال السعدي - رحمه الله - : (وتضمنت إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في 


القدر .وأن جميع الأشياء بقضاء الله وقدره , وأن العبد فاعل حقيقة » ليس مجبوراً على 


0 )00 5 5 5 > سه م 3 56 2 
أفعاله . وهذا يفهم من قوله : « إِيّاك تَعبَدُ وَإِيّاك مسَتَعِي © 4 » فلولا أن مشيئة 


العبد مضطر فيها إلى إعانة ربه وتوفيقه لم يسأل الاستعانة ).1ه أ" 


الدراسحة : 

استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية وهي أن العبد فاعل للفعل حقيقة وليس 
ورا فان ققله بورع افعياط ذللف من الآآنة اف يظلف غين ابلك الذفانة على السادة بولا 
يكون ذلك إلا لمن يفعل العبادة باحتياره » وهذه الآية تدل على هذا الاستنباط بدلالة اللزوم 
لأن من لازم طالب الإعانة على العبادة أن يكون فاعلاً للعبادة باختياره لا مجبوراً عليها وإلا 


لم يكن لطلبه مععئ . 
قال لبن حزي الكلبي'”': ٠٠١(‏ إِياكَ تَْبّدُ وماك ممعت لجح 4 أي نطلب العون منك 
على العبادة وعلى جميع أمورنا » وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والحبرية » وأن 
لأسا 


(1)خلانا للجرية النين غلوا في إثيات. القدر عق أتكروا أن يكو للعد قعل عطيقة بل هوق زمه له عزية له 
»ولا احتيار » ويكفي في رد باطلهم هذا أن ما زعموه فيه اتام باطل لله عز وجل بالظلم للعباد بتكليفهم مالا قدرة لهم 
عليه ارقم على نا ليس من فليم + تقال الاغن 5للقه القن > مموخ كتارى الب يديه رار ارفوم) + 
وبدائع الفوائد )١51١5/5(‏ » والملل والنحل(١/85)‏ »وشرح العقيدة الواسطية للهراس )١810(‏ . 

(؟)انظر : تيسير اللطيف المنان لابن سعدي (؟١)‏ . 

(")هو : أحمد بن محمد بن أحمد بن ييى بن جزي الكلبي عالم مشارك في الفقه واللغة والتفسير له تصانيف منها 
التسهيل لعلوم التتريل ؛ وشرح ألفية بن مالك وغير ذلك توفي 85لاه . انظر ٠:‏ إنباء الغمر( )٠١5/١‏ ومعجم 
المؤلفين (؟77/5) . 

(4)انظر : التسهيل لعلوم التتزيل )45/١[(‏ . 


كه 








استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة ( ه) 


ل ا ل ا ل الا ل ال ل ل لم الم ل ل ا ااا الم الما الم ااا ل لم الما ل 0 ل الم ل الما ل اال اا اال ل ا لم الما اال ل الم لم الا الم الم ل لم ال الم لم لح ل الم 


وهذا الاستنباط دقيق ودلالة الآية عليه في غاية الدقة » قال ابن القيم : فصل في تضمنها 
- أي سورة الفاتحة - الرد على الحبرية ٠٠٠(:‏ ٠الوجه‏ الثالث : إثبات العبادة والاستعانة 
لهم ونسبتها إليهم بقوله نبعد ونستعين وهي نسبة حقيقية لا مجازية » والله لا يصح وصفه 
بالعبادة والاستعانة الى هي من أفعال عبيده» بل العبد حقيقة هو العابد المستعين؛ والله المعبود 
المستتعان 9 » وقال جع 7[ موليه قير انض لفل السئة والجماغة إذ فية 
إثبات ؛ الفعل من العبد والتوفيق من الله كالخلق ففيه رد الحبرية النافين للفعل بقوله إياك 


فيه : ( 
0002 »ومن قال به كذلك من المفسرين:السيوطي» وصديق حسن عحان/؟ , 


(١)انظر‏ : بدائع التفسير )١158/1١(‏ . 

(١)هو:إسماعيل‏ حقي بن مصطفى الإسلامبولي الحنفي الخلوق» المولى أبو الفداء: متصوف مفسرءتركي مستعربءولد 
في آيدوس وسكن القسطنطينية» وانتقل إلى بروسة» وكان من أتباع الطريقة (الخلوتية) فنفي إلى تكفور طاغ, 
وأوذيءوعاد إلى بروسة فمات فيها عام 11١1١هيله‏ كتب عربية وتركية.فمن العربية:روح البيان في تفسير القرآن 
يعرف بتفسير حقي» والرسالة الخليلية تصوف.والأربعون حديثاً. انظر:الأعلام للزركلي( .)811/١‏ 

(")انظر :روح البيان(0/1؟) , 

(5)انظر :الإكليل ([١91/1؟)‏ وفتح البيان [48/1). 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة ( ه) 





ذكر الاستعانة بعد العبادة دليل على احتياج العبد لمعونة الله له على أداء العبادة . 
قال تعالى: « إِيّاكَ تَعْبّدٌ وَِيّاكَ مْسَتَعِيرت 02 4 (الفاتحة :0). 


" - قال السعدي - رحمه الله - : ( وذكرط الاستعانة4 بعد[ ا" مع دخوها 
فيهاء لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى» فإنه إن لم يعنه الله. لم يحصل 


له ما يريده من فعل الأوامر؛ واجتداب 0 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخوطا فيها والمناسبة 
في ذلك أن العبد محتاج إلى إعانة الله له على أداء العبادة وإلا لم يستطع أن يقوم بشيء من 
ذلك . 

وقد أشار إلى هذا الاستنباط وأيده بعض المفسرين منهم : البقاعي حيث قال: 


) ).0 وَإِيّاكَ مسَتَعِينَِ 29 4 إشارة إلى أن عبادته لا تتهيأ إلا .عونته‎ 26٠٠٠0( 


وكذلك ابن ا 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطاً آخراً في هذا الموضع وهو سبب تقد العبادة على الاستعانة وقد لخص الخازن ما 
ذكروه فقال : ( فإن قلت ؛ الاستعانة على العمل إنما تكون قبل الشروع فيه فلم أخخر الاستعانة على العبادة وما 
كرد قيذة “قلت ذكرواايه وضوها + أحدها 8 أن هذا يلرم من عل الانتطاعة قل الفعل ون كمد الله عل 
التوفيق والاستطاعة مع الفعل فلا فرق بين التقديم والتأخيرء الثاني : أن الاستعانة نوع تعبد فكأنه ذكر جملة العبادة 
أولاً ثم ذكر ما هو من تفاصيلها ثانياء الغالث:كأن العبد يقول شرعت في العبادة فإني أستعين بك على إتمامها فلا 
عنعن من إتمامها مانع» الرابع : إن العبد إذا قال إياك نعبد حصل له الفخر وذلك مترلة عظيمة فيحصل بسبب ذلك 
العجب فأردف ذلك بقوله وإياك نستعين ليزول ذلك العجب الحاصل بسبب تلك العبادة )٠٠6‏ انظر: لباب 
التأويل (١/١٠)ء‏ و كذلك جامع البيان )٠١١/1١[(‏ . 

(؟)انظر : تفسير السعدي ( 99) . 

(*)انظر : نظم الدرر )9*/1١[(‏ » وجواهر الأفكار (50) . 

(54)هو : عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى الدومي ثم الدمشقي المعروف بابن بدران » فقيه أصولي مشارك في أنواع 
العلوم » له مؤلفات كثيرة منها : جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبار » وشرح سنن 


النسائي »وغيرها » توفي عام 55 ١ه‏ . انظر: »الأعلام للزركلي )١57/5(‏ »ومعجم المؤلفين (ه/87١).‏ 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة ( ه) 





ل ل ل ل ل الم لم ال ل اال الم الما الم ل الم الم اال اال ل الم الما الم ا الم ااال ل ا لم ل الما ل لم الم ل الم اال اال ل الم ل لم الم ل ل الم لم اال لم ال ل الم 


ومما يؤيد هذا الاستنباط ويؤكده أن ذكر الخاص بعد العام مع دحوله فيه له فائدة ومعى؛ 
وفائدته هنا احتياج العبد لمعونة الله له على أداء العبادة كما يريد الله » ولو لم يكن هذا المعى 
مراداً لم يكن تخصيص الاستعانة بالذكر هنا فائدة . 

وهذا الاستنباط له فائدة كبيرة وهي معرفة رافد من أعظم روافد الإعانة على أداء العبادة 
وهو الاستعانة بالله » وكذلك فيه تنشيط للعبد بأداء العبادة والإقبال عليها بنشاط وهمة لأنه 


ع 2 )0 
يشعر بان الله معه يعينه ويسدده 5 


(١)انظر‏ : صفوة الآثار والمفاهيم )١١5/1١[(‏ . 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفاتحة (5) 


الدعاء بالاهتداء إلى الصراط المستقيم من دلالات النبوة . 


هب 


قال تعالى: « آَهَدِنًا الصّرط الْمُسَتَقِيمَ © »(الفاغة : .)١‏ 
- قال السعدي - رحمه الله - : ( ٠٠‏ وتضمنت إثبات النبوة في قوله:8 


الاك لعفي 5 أن ذلك ممنع بدون الرسالة ) ا : 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية دلالة من دلالات النبوة » ووجه استنباط ذلك من الآية أن 
الهداية إلى الصراط المستقيم لا تتحقق إلا بوحود من يدل عليها وهو هنا الرسول فالاستنباط 
هنا بدلالة الالتزام يلزم منها ثبوت النبوة لأنه لا بد من موضح لهذا الطريق ومبين وهم 
الرسل. 

وقد بين هذا الاستنباط ابن القيم حيث قال : .٠(‏ وتضمنت - أي سورة الفاتحة - 


اتيز 


إثبات النبوات من جهات عديدة : ..الموضع السادسقوله تعالى :ا آهّدِنًا الصّرّط 


1 سَتَقيمٌ () 4 فالههداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلههام وهو بعد الدلالة 


)00 
وما و ل الل وا لطا ال 1 


وهذا معيئن دقيق ولطيف أشار إليه السعدي في هذه الآية ودلالات النبوة كثيرة ولكن 
استخراحها من هذه الآية يدل على عمق فهم المؤلف وعظم تدبره . 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي (299) . 
(؟)انظر ؛ بدائع التفسير( )١١7/1١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي 





سورة البقرة 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (”) 


الجمع بين الصلاة والزكاة في القرآن لأن الصلاة علامة الإخلاص والزكاة علامة 
الإحسان وما تتم سعادة العبد . 


5 ص روي ص دور« ا ص م اذ 
قالتعالى: « الذين يؤمِنون بالغيب وَيقيمونَ الصّلوة وَعمنا رَرَقَتَنهُرَ 


يُفِقَونَ (2) » (البقرة :*). 

ه - قال السعدي - رحمه الله - : (وكثيراً ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في 
القرآن, لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود., والزكاة والنفقة متضمنة لالإحسان على 
عبيده. فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبودء وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان 


00 : َ 0 1 )00 
شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه. فلا إخلاص ولا إحسان).ا.ه 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة الجمع بين الصلاة والزكاة في كثير من الآيات 
القرآنية وأن المراد بذلك الجمع بين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبيد . 

وقد ذكر اين كثير هذا الاستشاط وأيده بقوله : (»«قلت* كنيرًا ما يقرن الله تعالى بين 
الصلاة والإنفاق من الأموال» فإن الصلاة حق الله وعبادته» وهي مشتملة على توحيده 
والثناء عليه» وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوكل عليه؛ والإنفاق هو الإحسان إلى 
000002 

وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ([0٠..وأما‏ قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن 
فكثير جداً فالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف الإنسان ما 
يدحل في هذه الأسماء الجامعة يدحل في الصلاة من ذكر الله تعالى دعاؤه وتلاوة كتابه 
وإخلاص الدين له والتوكل عليه وثي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر 
المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاحة 5د 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي (١4)ءو(88)‏ . 
(؟) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير )١87/1١[‏ . 


(؟)انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية [555/54) . 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (”) 





ل ل ل ل ل ل ل لم لم الم ال ل الما الما اال ا ل ل اال ااال الما ل الما ا ل الم الم ال الم ا ل الم ل الما الم الما ل ل الم ال الم ال الم ل ل ل ل الم 


وأشار ابن الجوزي إلى وجه آخر لهذا الجمع وهو ؛ أنه جمع بين فعل البدن وبين التكليف 
المتعلق الما( 0 

ولا تنائي بين هذه الأوجه من المناسبات في الجمع بين الصلاة والزكاة فهو يحتمل الكل 
فمنها ما ذكره السعدي وهو الإخلاص والإحسان » ومنها ما ذكره ابن الجوزي وهو اللجمع 
نين أنواع العبادات المالية والبدنية . 


(١)انظر:زاد‏ المسير [(89) 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ([4) 


تخنصيص اليوم الآخر بالذكر بعد العموم لأنه باعث على الرغبة والرهبة والعمل . 


1 وود ل ا ا 1 0 
قالتعالى: « وَالَذِِينَ يؤّمِئونَ ها أنزل إِلَيكَ وَمَآ أنزل من قيّلِكَ 


ع مكو د حا ا رد 2 

وَالْآخْرَةٍ هم يُوقِنُونَ (2) 4 (البقرة: 4) . 

5 - قال السعدي - رحمه الله - : ( ثم قال: « وبالآحرَة هرّ يُوقِمُونَ © »4 
و"الآخرة" اسم لما يكون بعد الموت. وخصه بالذكر بعد العموم, لأن الإبمان باليوم 


الآخر أحد أركان الإبمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل٠٠)‏ د" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص اليوم الآخر بالذكر مع أنه داحل في عموم 
الإبمان بالغيب » وبّن المناسبة في ذلك وهي أن الإبمان باليوم الآخر والوصول إلى درحة 
اليقين باعث على العمل »وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام » وذكر الخاص بعد العام إن 
لم يشتمل على فائدة فلا جدوى منه . 

قال ابن عاشور مؤيداً هذا الاستنباط : ( ٠..وقوله‏ : ١‏ وَبِالآخْرَةٍ هر يُوقِنُونَ © 4 
عطف صفة ثانية وهي ثبوت إافهم بالآحرة أي اعتقادهم بحياة ثانية بعد هذه الحياة » وإنما 
خص هذا الوصف بالذكر عند الثناء عليهم من بين بقية أوصافهم لأنه مِلآك التقوى 
والخشية الى جعلوا موصوفين بما لأن هذه الأوصاف كلها جارية على ما أجمله الوصف 
بالمتقين فإن اليقين بدار الثواب والعقاب هو الذي يوحب الحذر والفكرة فيما ينجي النفس 


ذم لفان انها دراج !"نكر من كجه و اسار اد اقم 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي )4١(‏ . 
(؟)انظر : التحرير والتنوير [١/89؟)‏ . 
(©)انظر :تفسير القرآن الكريم سورة البقرة للعثيمين )*1/١(‏ , 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (4) 





ل ل لم ل الم اال ل ال ل اال الم الم الم ل الم الم الما ال ا لاا الم ل الم الم ااال ل ا لم ل الم لم ل الم ال ل الم اال ال الم ل الم اام ال ل الم الم الم لم ل ل لم 


وهذا الاستنباط من اللفتات الدقيقة الى لا يكاد أن ينظر إليها فأهوال اليوم الآخر ء 
ونعيم الآخرة ولذقا لا شك أن ذلك مرغب لفعل الطاعة ومانع لفعل المعصية ما يجعل لهذا 
التتخصيص معن عظيم ومؤثر. 

ومن المفارقات العجيبة الي تدعو إلى الحيرة أن بعض من يؤمن باليوم الآخر حبسهم 
الكسل عن التقدم والعملءبينما بعض من لا يؤمن باليوم الآخر لديهم من الأعمال الي 
نفعت البشرية شيء كثيرءوهذه المفارقة تدعونا أن نتأمل هذا الاستنباط الذي فيه إشارة إلى 
عمل ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه»وأن الإيمان باليوم الآخر ليس معناه أن ننتظر وننوح 
على أهوال يوم القيامةءوإنما نكون أكثر فاعلية وعمااً وإقاها ؛لأن هذا هو ثمرة الإيمان 
باليوم الآخر. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (ه) 
استعمال حرف الاستعلاء ((على)) في الهداية لاستعلاء صاحبها . واستعمال حرف 
((ف)) في الضلالة لأن صاحبها منغمس فيها محتقر . 

صد 
8 9 00 2 72 و 7 507 0007 ي وو 
قال تعالى : 0 أؤلتيك على هدى من بيهم وَأَوْلَتِِيك هم 


لْمُفِْحُوََ © 4 البقرة: ه) . 
١‏ - قال السعدي - رحمه الله دا الإقوله تعال 1 و ع شق شن كت اراق ابت 
"على" في هذا الموضع, الدالة على الاستعلاء؛ وني الضلالة يأتي ب "في " كما في قوله: 
9 وَإِنآأوَإِيَاكُمٌ لَعَلْ هدّى أَوَن صَلَلٍ مير © » (سبأ :4؟) ؛لأن صاحب 
الهدى مستعل بالهدى, مرتفع به. وصاحب الضلال منغمس فيه ا 
الدراسة : 

اتعييظ التعدق ”من :هذه الآية التعياطا بلاغيا وهو متاسية التعبيز ب 'اغلى" مع اهذأية 
والتعبير ب "في" مع الضلالة » وأن معئ الاستعلاء مناسب للهداية فصاحب الحداية مرتفع 
ماء وحرف الظرفية "في" مناسب للضلالة والانغماس فيها . 

وققمو افو ادوع م3" اشوا يفون لسر قال ادن مسرن ينا وحفة الباق 
هنا: ( وحيء في حانب أصحاب المدى يحرف الاستعلاء المستعار للتمكن تمثيلاً لحال 
المهتدي بحال متصرّف في فرسه يركضه حيث شاء فهو متمكن من شيء يبلغ به مقصده 
وهي حالة مُماثلة لحال المهتدي على بصيرة فهو يسترجع مناهج الحق في كل صوب » متّسع 
النظر » منشرح الصدر ؛ ففيه تمثيلية مكنية وتبعية . 
وجيء في جانب الضالين بحرف الظرفية المستعار لشدة التلبس بالوصف تمثيلاً لحالهم في 
إحاطة الضلال بهم بحال الشيء في ظرف محيط به لا يتركه يفارقه ولا يتطلع منه على 


لاف مااع تبسن الي 1 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي )4١(‏ . 
(١)انظر‏ ؛ التحرير والتنوير )١97/55(‏ . 


سنه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (ه) 


ل ل ا ال ل ل ا لم ال اال ل ا ا ل الم الم ا اال ل الم الم الا ل الل لاا ل الما ل ل الم لم الم ل الا ااال ا الم ل الم الم الم ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


وقال الزارق مؤافقا البتعدي هذا الانشاظ : ( وذكراى امدق كلمه ززعلن »دوق 
الضلال كلمة « في » لأن المهتدي كأنه مرئفع مطّلع فذكره بكلمة « التعالي » والضال 
ا 0 ان 

وقد ذكر هذا الاستنباط وأيده جمع من المفسرين أيضاً منهم :الزمخشريءوأبو حيان» 
الا 7 

وهذا تعبير بلاغي دقيق وهو المخالفة بين حرثي الجر في الاستعمال حيث دخل حرف 
الاستعلاء على الحداية لبيان علو مكانة المهتدين وشرف متزلتهم في الدنيا والأخرى وتحبيب 
الحداية إلى الناس لأن المكان العالي محبوب لديهم . 
ودخحول حرف الظرفية الدال على الانغماس على الضلالة لبيان مكانة الضلالة وأهلها وأنهم 


ق اسقول وأحيزة وهذا فيه شفير من :الضلالة . 


(١)انظر‏ ؛ التفسير الكبير (ه77/59؟) 
(؟)انظر :الكشاف (80754)»ءوالبحر المحيط (58/10؟)ءوأنوار التنزيل .)١١17/[(‏ 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (4 ؟) 





تخصيص إعداد النار للكفار دليل على أن الموحدين لا يخلدون فيها . 

- 6ه موري هى دس ميري كه مصيردئر وصاي/ صلا و وم 
قال تعالى: و إن ل تفقلو وَلّن تَفْعَلُوأ فَاتّقوأ آَلكَارَالْتى وَقُودُهَا 
يال 


الناسٌ لقان أَعِدّتٌ لِلْكَفِرِينَ (2) »(البقرة 6 
- قال السعدي - رحمه الله - : ( وف قوله: « أَعِدَّتَ لِلكَفِرِينَ 2 ٠٠١4‏ وفيها 


أيضاً. أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النارء لأنه قال: « أَعِدَّتَ 
للم ال عصاة الموحدين يخلدون فيهاء لم تكن معدة للكافرين وحدهم 


خلافا للخوار عا" ولمعت ل "07 يج لكا 


الدراسة - 


استنبط السعدي من هذه الآية أن الموحدين لا يخلدون في النار »ووجه استنباط ذلك من 


الآية هنا بدلالة مفهوم المحالفة حيث أن الله ذكر في الآية أن النار معدة للكافرين ومفهوم 


(١)هي‏ : من أوائل الفرق الي ظهرت في تاريخ الإسلام إلا أنها انقسمت إلى ما يقارب العشرين فرقة » وكبار فرق 
الخوارج سبع وهي ؛ المحكمة الأولى » والأزارقة » والنجدات » والثعالبة » والعجاردة » والأباضية » والصفرية » كان 
أول أصوهم تكفير صاحب الكبيرة وخلوده في النار ثم تأثروا بكلام الجهمية في القرآن » والرؤية » ومن أصوهم 
الأحذ بالقرآن وترك السنة الي يطنون أنما مخالفة للقرآن كالرحم ونصاب السرقة ونحو ذلك. انظر ؛ الملل والنحل 
)٠١5/1(‏ » والموسوعة الميسرة )٠١59/5(‏ , 

(؟)هي: فرقة نشأت في أواحر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي» اعتمدت العقل في فهم العقيدة الإسلامية» 
اشتهرت بأصولها الخمسة وهي: التوحيد والعدل» والوعد والوعيد» والمتزلة بين المتزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
كرتس يرقب أن الامقاد نس اللاي كاك سد تف أن مؤاعين كرو عله )لقان رقن ال ويا روعي ذللق 
من البدع والضلالات. انظر: الفرق بين الفرق .)١١7(‏ والملل والنحل ([58)» والموسوعة الميسرة .)554/١[(‏ 

(؟)إشارة إلى مذهب الخوارج والمعتزلة في أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار . انظر : شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي 
العر (544)» والخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية د.غالب عواجي(987) », والخوارج وآراؤهم د. شوقي 
عبدالله(>١١)‏ » وتأثير المعتزلة في الخوارج عبداللطيف الحفظي (١٠؟).‏ 


(:)انظر ؛ تفسير السعدي (55)و(95١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ( 4 ؟) 





ل ل ل ل ال ل م الم ل ال لم الم ااال ل الم الم الا ل اال الم الم اال ااال الم ل الم ل الم ل اال ا ل لم ل لم الم ل ل الم ل لم اام الم للح لم ل ل الم 


المحالفة أن غير الكافرين لا يخلدون فيها لأن النار ليست معدة لهم وإن دحلوها فهو دخحول 
مؤقت . 

قل" الفيدين :كر ا هذا (الامشياط 1( روفراد اليه أذ “لبان دان للكافري: ؛ لقوله 
تعالى: ط أُعِدَّتَ لِلْكَفِرينَ (2) 4؛ وأما من دعلها من عصة المؤمنين فإهم لا يخلدون فيها؛ 
فهم فيها كالزوار؛ لا بد أن يُخرجوا منها؛ فلا تسمى النار دارا لهم؛ بل هي دار للكافر 
فقط؛ أما المؤمن العاصيء إذا لم يعف الله عنه. فإنه يُعذَب فيها ما شاء الله ثم يخرج منها إما 
بشفاعة؛ أو .منة من الله وفضل؛ أو بانتهاء العقوبة..) 0 
00 د 

وما ذهب إليه السعدي في الاستنباط من هذه الآية ومن وافقه من المفسرين صحيح فالآية 
ندل على أن 'الار أعدت أصالة للكفار ما يفهم من غلى. أن غيرهه لينين مالك فيها إن 
دحلها . والله أعلم . 


» ونين .ذكر ذلك وأيدة 


(١)انظر‏ : تفسير القرآن الكريم للعثيمين )88/١(‏ . 

(؟)هو:الإمام العلامة» مف خراسان» شيخ الشافعية» أبو المظفر منصور ابن محمد بن عبد الحبار بن أحمد التميمي» 
السمعان» المروزي» الحنفي كان ثم الشافعي»ولد سنة ست وعشرين وأربع مئة»صئف كتاب (الاصطلام) »وكتاب 
(البرهان)ءوله (الأمالي) في الحديثءوتفسيره ثلاث بجحلدات (١)»وكتاب‏ (القواطع) في أصول الفقه تعصب لأهل 
الحديث والسنة والجماعة» وكان شوكا في أعين المخالفين» وحجة لأهل السنة.وتوفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
ربيع الأول سنة تسع وثمانين وأربع مئة عاش ثلاثا وستين سنة رحمه الله.انظر:سير أعلام النبلاء([9 4/١‏ ١١)»وطبقات‏ 
المفسرين للداودي( ؟/و ع2 ). 

(")هو'أبو ياسين محمد أمين بن عبدالله بن يوسف بن حسن الأرمي»العلويءالأثيوبي»الهرري»نزيل مكةءولد في الحبشة 
سنة ألف وثلاثمائة وثمان وأربعين من ال هجرةءله مؤلفات كثيرة من كل الفنون تربو على الأربعين؛منها:الباكورة الحنية 
في إعراب متن الأجرومية»وسلم المعراج على خطبة المنهاج»وتفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن»كان 
افدرساً بالحرم المككي ودار الحديث الخيرية ممكةءثم هو الآن متفرغ للتأليف.انظر:مقدمة تفسيره( ه). 

(:)انظر:تفسير أبي المظفر السمعاني (551/1) » وحدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن للهرري( ١/55؟)‏ . 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ( 4 ؟) 


بيان سبب العذاب أنه الكفر دليل على أن العذاب مستحق بأسباب وهي الكفر 
والمعاصي . 


- و هه مم 


قال تعالى: « نل تفعلوا وَل تفعلوا :قاتقوا التاز الى وَفُودمَا 


7 


8 


الناسٌ لكان أَعِدَّتٌ لِلَكَفِرِينَ 29) )(البقرة :4 ؟). 


8 - قال السعدي - رحمه الله -:) «٠٠٠‏ وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه, 


زواع ١‏ )00 
وهو الكفر, وأنواع المعاصي على اختلافها).!.ه 


الدراسة : 
استنبط السعدي من هذه الآية أن العذاب مستحق بأسبابه كالكفر وسائر المعاصي وهذا 
استنباط بإاحدى أنواع دلالة الالتزام وهي دلالة الإبماء والتنبيه » ووجه ذلك تعليل الحكم 


ع 


بكفرهم أي أن الله أعد النار للكفار لكفرهم و لو الم يكن هذا الاقتران مقصوداً لكان 
سياقه هنا لا معئ له , 

وثما يؤ كد هذا الاستنباط ويؤيده أن عذاب الله وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه لا 
تكو كلها وال فقا ا وعلطة: وسور جل( ركوقه ذلك لظ يسيب اونا تي تفن 
الحكمة والعدل 7 

وقد أكذ الله هذا المعئ فق كتابه في أكثر من آية فقال تعالى ٠١‏ « أم ججعل الذينَ دَامبُوا 


وَعَمِلُوأ َلصَّيلِحَتِ كَالْمُفَسِدِبنَ فى آلَأَرَضٍ أَمْ حجْعَلُ آلْمُعَقينَكَآلَفَجَارِ ١‏ 4 (ص 58 ) . وقال تعالى 


:<( أمّ حَسِبَ الّذِينَ أَجرَحُوأ آلسّيَّاتِ ا كالذين#امنوا وَعَهلوا الم لخت سواه باهم 


وف هاتين الآتين يتضح أن الفرق بين الفئتين إنما هو بسبب الأعمال الى يقومون با . 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي (45) . 
(؟)انظر : بدائع الفوائد لابن القيم ([05/1٠5و777)‏ . 


سه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (9؟) 


امتنان الله على الناس بما خلقه لهم في الأرض دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة 


0 و صلا ةم سد صد ‏ ُ 
قال تعالى: ١‏ هوّ الى حَلَقَ لَكُم ما فى الأرَض جَمِيعًا (2) ) (لبقرة: 05 
٠‏ - قال السعدي - رحمه الله - : ( وقوله تعالى: « هو ألّذِى حَلق لحم ماف 


آلْأَرَض جَمِيعًا 4 أي: خلق لكم. برا بكم ورحمة, جميع ما على الأرضء للانتفاع 


والاستمتاع والاعتبار. وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء 


الراجة ‏ والطهارة لأنما سيقت في معرض الامتنات 02 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة أصولية وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة 
ودليله على ذلك هو أن الله امتن على الناس ما خلقه لهم في الأرض وكان السياق سياق 
امتنان فدل على الإباحة . 


(١)وهذه‏ المسألة وهي - هل الأصل ف الأشياء الإباحة - حصل فيها حلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال : 

القوال الأول : أن الأصل في الأشياء الإباحة » ووجه قول القائلين بالإباحة أنه سبحانه وتعالى غين على الحقيقة جواد 
على الإطلاق والغ الحواد لا يبمنع ماله عن عبيده إلا ما كان فيه ضرر فتكون الإباحة هي الأصل باعتبار غناه سبحانه 
وجوده والحرمة لعوارض فلم تثبت فبقى على الإباحة » وهذا مذهب الشافعية وكثير من أصحاب أب حنيفة . 

القول الثاني : أن الأصل ف الأشياء الحظر » ووجه القول بالحظر إن الأشياء كلها مملوكة لله تعالى على الحقيقة » 
والتصرف ف ملك الغير لا يثبت إلا بإباحة المالك فلما لم تثبت الإباحة بقي على الحظر لقيام سببه وهو ملك الغير» 
وهذا منسوب إلى أبي حنيفة . 

القول الغالث : التوقف حي يأنٍّ دليل على الحظر أو الإباحة » ووجه القول بالتوقف إن الحرمة والإباحة لا تبت إلا 
بالشرع فقبل وروده لا يتصور ثبوت واحدة منهما فلا يحكم فيها بحظر ولا إباحة»وهذا مذهب أكثر المالكية , 
انظر : أحكام القرآن لابن العربي )٠١/١[(‏ »؛ وامحرر الوحيز (59) » وتفسير حقي )40/١(‏ . 


(؟)انظر : تفسير السعدي (48). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (9؟) 


الموافقون : 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين؛ قال الكيا الحراسي: كك لدي 
١‏ ال ا لك كا 
لأحلكم ولانتفاعكم , وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حى يقوم دليل 
على النقل عن هذا الأصل !"اولي تسارت مح لسرن ات الح در 
الكلبيءوالبقاعي»وابن 7ن 5 
المخالفون : 

ومن حالف في هذا الاستنباط ابن العربي حيث يرى أن السياق سياق اعتبار فلا دلالة في 
الآية على نه الفاعلة قال ميد ذلك © ( 4 موققيق نالك أن اله عفان عاد كل هذه 
الآية في معرض الدلالة والتنبيه على طريق العلم والقدرة وتصريف المحلوقات .مقتضى 
التقدير والإتقان بالعلم وجرياهًا في التقديم والتأخير بحكم الإرادة . ٠..وليس‏ في الإخبار 
يمذه العبارة عن هذه الحملة ما يقتضي حكم الإباحة ولا جواز التصرف ؛ فإنه لو أبيح 
جميعه جميعهم جملة منثورة النظام لأدى ذلك إلى قطع الوصائل والأرحام والتهارش في 
الحطام ا 


(١)انظر‏ : وأحكام القرآن للكيا الحراسي .)8/١[(‏ 

(١)انظر‏ : ومحاسن التأويل )911/1١(‏ 

(؟)هو: عبدالرحمن بن محمد بن خلف آل نادر الدوسري » ولد في البحرين 5++١هل‏ نشأ في الكويت في بيئة 
صالحة » درس في المدرسة المباركية » وتأثر بعدد من المشائخ منهم : عبدالله الدحيان » وعبدالرحمن الدويش » 
وقاسم بن مهزع » وله مؤلفات منها : صفوة الآثار والمفاهيم تفسير » والأحوبة المفيدة لمهمات العقيدة وغير ذلك 
.توفي عام ١ه‏ . انظر : صفوة الآثار والمفاهيم (١/5؟)؛‏ وعلماء نحد خلال ثمانية قرون )١5/+(‏ . 

(:)انظر : التسهيل لعلوم التتزيل (١71)؛ونظم‏ الدرر ([1/1١؟١)‏ » وجواهر الأفكار [59 ١)ءوتفسير‏ المراغي ( 0175/1١‏ 2 
وصفوة الآثار والمفاهيم )79/1١[(‏ . 

(ه)انظر : أحكام القرآن لابن العربي (١0/1؟)‏ . 


طنه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (9؟) 





وسبب الخلاف هنا هو السياق فابن العربي يرى أن الآية جاءت في سياق الاعتبار فلا 
تدل على هذه القاعدة » وأما من رأى أن السياق سياق اعتبار وانتفاع فيرى أن في الآية 
دلالة 
على هذه القاعدة حيث أن الله أخبر بأنه خلقه لنا على وجه المنة علينا » وأبلغ وجوه المنة 
إطلاق الانتفاع فثبتت الإباحد 3 

وعند التأمل بحد أن السياق سياق اعتبار وانتفاع كما قرر ذلك بعض المفسرين قال ابن 
الجوزي : (0. فبعضه للانتفاع وبعضه للاعتبار 0 وذكر هذا أيضاً :البيضاوي 
للدي عرانن» إليه السعدي عند ذكره لهذا الاستنباط » فلا تعارض بين الأمرين حي 
يكرن اتخدها تمانعا من االتفيواطة قنذه القاهد ةط هده« الآ يتووياى جل :ؤللق لكيه يسعيظط 
متها هذة الفاغدة الأضولية قال ابن بدران :* ( ++ والذي»تقتضيه الآية :+ أن الله خلق لنا ها 
في الأرض جميعاً وإذا كان مخلوقاً لنا والله تعالى ذكره في معرض النعم ال عمت المكلفين 
بأسرهم فيكون مباحاً لنا إلا أن أن بيان من الشرع يمنع شيء منه فإننا نتركه عملاً بذلك 


البييان + 1 


١)انظر‏ : غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي )509/١(‏ . 
؟)انظر : تفسير السعدي (45) . 
*)انظر : زاد المسير ([57) » وروح المعاني (5/1١5؟)‏ » وأنوار التنزيل وأسرار التأويل )58/١[(‏ . 


؟)انظر : جواهر الأفكار (44 )١‏ . 


١ 
١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (9؟) 


الجمع بين الخلق والعلم لأن الخلق دليل على علم الله وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى. 

58 98 ل آذآ كال ا 5 ع از 

قالتعالى: # هو الى خلق لكم ما فى الآرّضٍ جميعا ثم اسَتوَئ 

0 سوحة 1 ل دول ده م 5 واس 0 ل قر 

إلى السَّمَاءٍ فُسَوّنِهن سبع سَمَواتو وَهوّ يكل شىئء عَم ©© 4 
(البقرة: 9؟) 

5- قال السعدي - رحمه الله - ؟ ( وكثيراً ما يقرن بين خلقه للخلق وإثبات علمه 


و 


٠. :‏ م ذاات قحب لودو ده ردس كن وا مك و 
كما في هذه الاية.وكما في قوله تعالى: « ألا يَعلم مَن حَلقَ وَهوّ اللطيف الخبير © »4 
[الملك: 4 ١‏ ]»لأن خلقه للمخلوقات,أدل دليل على علمه.وحكمته. وقدرته) 0 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة الجمع بين الخلق والعلم في كثير من الآيات القرآنية 
وهذه المناسبة هي أن الخلق أدل دليل على العلم الكامل هذه المخلوقات علم بجزئياتا 
وكلياتا » ودليل كذلك على حكمته في وضع كل شيء موضعه بإتقان »ودليل على قدرته 
العظيمة بخلق أشياء لن يقدر أحد على خلقها . 

فال الرازي مؤيداً هذا الاستتباط :(-. قوله تعالى ؛ « وَهُوَ يكل عن عل 9 » يدل 
على أنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون خالقاً للأرض وما فيها وللسموات وما فيها من 
المانه والفزافي رقا ان ا ا عي و ا 1 
وقد ذكر هذا الاستنباط وأيده جمع من المفسرين منهم : القرطيءوالبيضاويءوالبقاعي» 


1 م 
وأبوالسعود » وابن عاشور 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي [48). 

(؟)انظر : التفسير الكبير ( )١4/1١‏ . 

(؟)انظر : الجامع لأحكام القرآن(١/7١)»وأنوار‏ التتزيل وأسرا التأويل( 8/١‏ 4)»ونظم الدرر (75/1؟)»وإرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكر»( ١/29)»والتحرير‏ والتنوير )*85/1١[‏ . 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (.”*) 


تخصيص سفك الدماء بالذكر يدل على عظم هذا الذنب وشدة مفساته . 


00 ا 7 ر عه 
قالتعالى: ١‏ وَإِذَ قَالَ رَبك لِلمَلَتيِكَةِ إن جَاعِلُ فى الأرض حَلِيفة 


و 


قَالّوَا أَتجعلٌ فا مَن يُفْسِدُ فا وَيَسَفِكُ آَلدْمَآءَ (2) 4 (البقرة::). 
١‏ - قال السعدي - رحمه الله - : ( 26٠٠‏ وَيِسَفِكُ أَلدِمَا مَآءَ 4 وهذا تخصيص بعد 


تعميم؛ لبيان شدة مفسدة 000 


الدراسة : 
استنبط السعدي من هذه الآية عظم مفسدة القتل ووجه ذلك أنها ذكرت بعد العموم 
والخاص بعد العام يدل على معي والمعيئ هنا هو بيان شدة مفسدة القتل . 


قال الألوسي موافقاً السعدي على هذا الاستنباط : ( ٠٠٠0‏ والعطف من عطف الخاص 
على العام للإشارة إلى عظم هذه المعصية لأنه يما تتلاشى الحياكل لي كه قال 
انق عاشون ؟:(1++«هوعطق سْفاف 'الذفاء علو الاقينياد اما 
يؤكد هذا الاستنباط ويؤيده أمور منها : 
ل بن 
فيا اها طعا نري اللفيروض لعترظية الاك ترون بعر ع 2 هللاه افبينيا لاح وله تسا له 


1-7 


« وَمَن يَقَثُلَ مُؤْيكا مُتَعَمِّدَا فَجَرَاوْهه جَهَئَمُ خَلدًا فها وَعَضِبَ آَلَهُ عَلَيَهِ وَلَعَكَهُ وَأُعَدَّ لم عَذَّابا 


2 


5 1 ا كل 
دناه ئها يسوج ل قل لاي بد قود 9 ض فَكأنمًا قَتَلَ 


آلا جَمِيعًا 4 (المائدة :*) 


١)انظر‏ : تفسير السعدي (58). 
؟)انظر :روح المعاني( ١1/+؟5).‏ 
*')انظر :التحرير والتنوير( 057/1١‏ 5). 
:)انظر : تفسير حقي )15/١(‏ . 


١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (.”*) 





ل ‏ ل ‏ ا ل ‏ ل لم ل ‏ ال ‏ ل ‏ ا ل ‏ لم ‏ االم ا االا ‏ اللم ‏ الم ‏ االا ‏ ل ‏ ا لم ‏ االم ‏ الم ‏ اال 1 لم ل الم ل الم ل الما ل ال ل الم الم الم ام ل الم ل الم الم الم للح الم ل لم الم 


وكذلك ما جاء في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى 
ماممروك الور و مسس ال 
ففي هذه النصوص دلالة واضحة على جرم هذا الذنب وشناعته . 
ثالغاً : أن هذا الإفراد من العموم - أي إفراد القتل بالذكر مع دحوله في عموم الإفساد في 
الأرض - فائدة عظمى وهي التنفير من هذه الجرمة ال ذكرت لوحدها قسيمة للإفساد 
ف الأرضل تمق عق باق ايراع الأفياه يبان القدقا 4 وعدن من الرقوع ‏ فبهابوالله 


ع 


أعلم. 


م م 29 
5 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الديات » باب قول الله تعالى« وَمَن يَقَثّلَ مَؤْمِنًا م عَيدا فحَُزَاذةر 32 4غ 


ع(لكتحد) . 


شك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ([2*5 /”) 
تكرار الأمر بالإهباط في الآيتين لاختلاف المتعلق فالأوّل علق به العداوة , والثاني علق به 
إتيان الهدى . 

5 دعر و م 1-6 ب سور 2 اجر مانن ابه 
قالتعالى: « فازلهما الشيطين عها فأخْرجهما مما كانا فيه وَقلمَا 
مء م ولاه ككل موك - د . ع ل : 
اهبطوا بعضكرٌ لبعض عدو وَلَكيْرَ فى لأَرَْضٍِ مِسَتَقرٌ وَمتَبع | 
حِينٍ © 4 (البقرة: 5”م) 

قالتعالى: « قلا أَهَبطُوأ مِبنَا جَيِيعًا ا ل 
7 7 “2 2 0 _-- - و مه ا 

تبع هدّاى فلا حَوّف عَليسمَ وَلا هم تححرّنُونَ (2) »(البقرة :28 . 

٠‏ - قال السعدي - رحمه الله - ( ٠٠‏ ٠كرر‏ الإهباط. ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله: 


- ل بن لل َ )00 
إِمَا يأتِيككم مَبى هدّى 4) اوه 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين سر تكرار الأمر بالإهباط ورأى أن السبب في هذا 
التكرار هو احتلاف المتعلق بمما فالهبوط الأوّل علق به العداوة » والثان علّق به إتيان الهدى 
كما هو ظاهر عبارة السعدي وإن كانت مختصرة وهذا أحد التوحيهات الي نص عليها 
ليون التي حون مدا ا 

وقد وافقه على هذا ابن كثير فقال : ( وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من 
المعيى المغاير للأول» وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير» كما تقول: قم قم وقال آخرون: بل 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي (50) . 
(١؟)انظر‏ ؛ الجامع لأحكام القرآن )55/8/١(‏ واللباب في علوم الكتاب( )2178/١‏ » وأنوار التتزيل وأسرار التأويل 
(١/5ه).ء‏ والمحرر الوجيز([9) » والبحر المحيط »)570/١(‏ ومدارك التتزيل وحقائق التأويل للنسفي([48) » وزاد 


السوله) . 
هنك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (2*5 /”) 


ل ل ل ل ل الم اال ا الل ل ا ل لم الم ا اال ل الم ا الم ا ال ا لم الم لم الم ا ااال ل ا ل الم ل الم ل الم ل الم ل ا لم لم الم ا ل الم ل الم الم الم للح لم ل لم الم 


الإهباط الأول من الحنة إلى السماء الدنياء والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض» والصحيح 
ع 0 7( 
اول : 
ا" 0 
الثاني من توجيهات سبب التكرار ما قاله الكرماني أن سبب التكرار هو أن الأول من 
الجنة والثاني من السماء فقال في ذلك : (٠..كرر‏ الأمر بالهبوط لأن الأول من الجنة والثاني 
)0 
ف الشماء 1 
ونان كيه الكزفاى “تعيف و ودين : انها 1 ان اقال نافوط الأول و وله 
فى الأرْض مُسَكَقَةٌ 4 [ البقرة ؛ “” ] فلو كان الاستقرار في الأرض إنما حصل بالهبوط 
الثاني لكان ذكر قوله ؛ « وَلْكْرْ فى الأرض مُسَبَقرٌ وَمتَع »4 [ البقرة : *” ] عقيب 


المبوط الثاني أولى . وثانيهما : أنه قال في المبوط الثاني : 8 أَهَبطُوأ مِيَّا 4 والضمير في ( 
ن عن لفت وول ف عون توف ا 0 
الثالث من التوجيهات أن سبب التكرار هو أنه للتأكيد وممن قال به البقاعي » والخازن 
قال الخازن : ( والأصح أنه اننا 
والقول بأن التكرار هنا لأحل اختلاف المتعلق وللتأكيد هو الأصح ؛ لأن لفظ الآيتين 
يدل على احتلاف المتعلق » وإعادة اللفظ كاف في قصد التأكيد ٠.٠.٠.٠6٠‏ 


(١)انظر‏ ؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 417/1١(‏ ؟) , 

(؟)هو:أبو القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني المعروف بتاج القراءءأحد العلماء الفقهاء النبلاء» صاحب 
النضابيك: والنض] ك0 حت أ ردقه التي وبين الاتسباط» :ل يقارف واطه والاارسل) و كاف حلاوف الكمسننانة 
وتوفي بعدها. صنف لباب التفاسيروالبرهان في معان متشابه القرآنءوالإنحاز في النحو.انظر:معجم الأدباء لياقوت 
الحموي([9١5/1١١)ءوغاية‏ النهاية لابن الجزري(591/5؟). 

(؟)انظر : أسرار التكرار ([5؟). 

(:)انظر ؛ التقسير الكبير (5/7؟). 

(5)انظر : نطم الدرر(١/17١)‏ » ولباب التأويل في معان التتزيل )©9/١[(‏ . 


حك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (2*5 /”) 


.قال ابن عاشور : (0... كررت جملة 9 قُلنَا آَهْبِطُوأ 4 فاحتمل تكريرها أن يكون 
ا ا 0 
خوطب به آدم فيكون هذا التكرير بحرد اتصال ما تعلق بمدلول « وق قلا آَهَبطُوأ 4 [ البقرة 
857 ]ذلك قولة: ا 0 [ البقرة : 75 ] وقوله : 8 فَإِما 
يَأَيتَكُم مِتّى هُدَّى 4 . إذ قد فَصّل بين هذين المتعلقين ما اعترض بينهما من قوله : «١‏ 
فَعلْقَىَ ادم من ره كُلِمَسٍفَتَاب عَلَيَه نه هوّآلكَوّابُ َلرّحِمْ (2) 4 [ البقرة : م 
] فإنه لو عقب ذلك بقوله: 9 فَإِمًا يَأَتِيَتَكُم مَبى هُدَى 4 لم يرتبط كمال الارتباط 
ولتوهم السامع أنه خطاب للمؤمنين على عادة القرآن في التفنن فلدفع ذلك أعيد قوله : « 
قلنا أَهَبِطُوأ 4 فهو قول واتحه كزر مرييق لريظل الكلام ولذلاك "1 نظت عر فلن > لأن 
وا كنال لفان لمرو سقوناة وق لطر باحك اسم للا 
َهْبطُوأ بَعَصُكُر ليع ضٍعَدُوٌ 4 مزلة التوكيد اللفظي ثم بى عليه قوله : 9 فَلِمًا يَأتََدَكُم 
متَى هدَّى 4 الآية وهو مغاير لما بى على قوله ( وَقْلنا آهَبطُوأ بَعَضْكْر لِبَعْ ضٍ عَدُ 4 
ليحصل شيء من تحدد فائدة في الكلام لكي لا يكون إعادة 9 آَهَبِطُوأ 4 بحرد توكيد 
ويسمى هذا الأسلوب في علم البديع بالترديد نحو قوله تعالى : « لا خَحسَبَنَ آلِينَ يَفْرَحُونَ 
نا ارا تيلوت ةارما له ينار املا كيم دوين القذاب > 311 


ع ١‏ 
عمراك ؛ ١/8/8‏ ] وإفادته التأاكيد حاصلة ممجرد إعادة الفط )أ : 


(١)انظر‏ : التحرير والتنوير 40/١‏ 4) . 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )41١(‏ 
التعبير بقوله أول كافر أبلغ من التعبير بقوله ولا تكفروا . 
قال تعالى: « وَدَامِنُوا يمآ أَدرْلْت مُصَدْقَا لْمَا مَعَك وَل تَكودُو 


صد 


كافر به (2© 4(البقرة .)4١:‏ 
2 


اد 


8 


١‏ - قال السعدي - رحمه الله -( وف ولد ول كافر يه > 4 أبلغ من 
قوله: (ولا تكفروا به) لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرقم إلى الكفر به. 
. م 3 0 )00 
عكس ما ينبغي منهم. وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بحم من بعدهم ).ا.ه 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية استنباطاً بلاغياً وهو أن التعبير بالنهي عن الأولية في الكفر 
أبلغ من النهي عن بحرد الكفر فقط وعلل ذلك بأن فيه مبادرتهم إلى الكفر وهو عكس ما 
يراد منهم وهو المبادرة إلى الإبعان » بل سيكون عليهم إثم من تبعهم في ذلك . 

وقد أشارن بعض المفسرين .إل هذه النكتة فقال أبو بعيان: ؟ (وشخضن الأولية بالذكن لأنا 
الك اتا ل وكذا قال القرطبي : (وخص الأول بالذكر لأن التقدم 


7 انا 


وممن أشار إلى ذلك من المفسرين 'البغوي» واللحصاصءوابن الحوزيءوالرازيءوالخازن» 
)0 
»وابن بدران»وابن عاشور. 


١)انظر‏ : تفسير السعدي ([51) . 

؟)انظر ؛ البحر المحيط ,)285/١[(‏ 

“")انظر : الجامع لأحكام القرآن )*10/4/١[(‏ , 

5)انظر :معالم التنزيل ([55/1)؛وأحكام القرآن للحصاص ( ١/317)؛وزاد‏ المسير(58)والتفسير الكبير ([١79/1)ءولباب‏ 
التأويل( 1/١‏ 5)»وجواهر الأفكار( 85١)»والتحرير‏ والتنوير[ .)471/1١‏ 


دك 


١ 
١ 
١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )41١(‏ 





ل ل ل ل لم ال ‏ ل اا ل ‏ لم ‏ االم ا االا ‏ ل الم ‏ االم ‏ االا ‏ ل الم االمااالم ا الااااا1 اااالم وا ل ل الم ل الم ل الما ل الم ل ا ل لم الم ل ل الم ل الم اام الم للح لم ل ل الم 


ولاشك أن المتقدم إلى الكفر أعظم ممن يكفر بعد ليون كان الكل وموم مطالنا 
لكن المبادرة إليه تدل على عدم تأمل الحجة » وعلى إنشاء قدوة سيئة يقتدي يما من جاء 
بعدها» وكذلك يكون أعظم إاً لأن عليه إثم من حاء بعده واقتدى به , 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (41) 
الأمر بالركوع مع الراكعين فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة . 

قال تعالى: « وَآركعوأ مَعَْ آَلرَكعِينَ (2) 4( البقرة :"4). 
- قال السعدي - رحمه الله - : (وقوله: « وَآرَكعوأ مَعْ أَلرَكِعِينَ 6 4 أي: صلوا 
مع اقلق ففيه الأمرةبالشباعة للعتلاة واوتهر )ات 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية وجوب صلاة الجماعة ووجه ذلك أن الله أمر بالر كوع مع 
الراكعين وذلك يقتضي أن تكون جماعة »ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أمر بالركوع 
مع الراكعين»وهذا يلزم منه وحود جماعة إذ لا يكون الفرد جماعةءفدلالة الآية على وجحوب 
الجماعة دلالة لزوم. 

قال الشوكاني : ( وقوله: ١‏ وَآرْكعوأ مع ألرّكْعِينَ 

)00( 
والخروج إلى المساحد )٠٠١‏ . 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين منهم : الجصاصءوالواحدي » 
)0( 


:2 4 فيه الإرشاد إلى شهود الجماعة 





(١)اختلف‏ العلماء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال:القول الأول:إن صلاة الجماعة فرض كفاية وهذا منسوب 
إلى الشافعي وأبي حنيفة»والقول الثاني:إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وهو مذهب الحنفية والمالكية»والقول الثالث:إن 
صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة ووممن قال بذلك ابن تيمية في أحد قوليه وابن القيم»وهو قول الظاهرية»والقول 
الرابع:إن صلاة الجماعة فرض عين وليست بشرط لصحة الصلاة وهو مروي عن ابن مسعودءوأبي موسىءوقال به 
أبوثور»وهو مذهب الحنابلة. انظر:صلاة الجماعة حكمها وأحكامها للسدلان (51). 

(؟)انظر : تفسير السعدي ([51) . 

(؟)انظر : وفتح القدير (11/1). 

(:)انظر :أحكام القرآن للحصاص (١/88)»والوجيز(‏ ١/7١٠)»والتفسير‏ الكبير( ١/57)؛والجامع‏ لأحكام القرآن 
(0588/1)ءوالبحر المحيط (١/97©)ءونظم‏ الدرر( ١/95©)ءومدارك‏ التتزيل وحقائق التأويل [49). 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ( 7 4) 


ل ل ل ل ل ل الم ا ل ال ل اال لم الم ا الا ل الما الم ا الا ل ال الم لم الم الا الم ل الم لم الم ل ااال ا الم ل الم لم الم ل الم ل الم الم الم الح لم ل لم الم 


وممايقوي هذا الاستنباط كلمة "مع" في الآية فهي تقتضي الجمعية والمعية » قال 
أبوحيان : ( ٠.ويكون‏ في قوله "مع" دلالة على إيقاعها في جماعة , لأن الأمر بإقامة 


5-6 ع ف م ون للم ع ٠‏ 6 
الصلاة أوّلا لم يكن فيها إيقاعها في جماعة ) »كما أشار إلى ذلك ابن عطية»والقرطي . 


(١)انظر‏ ؛ البحر المحيط (95/1©). 
(؟)انظر :محر الوجيز( ؟8)ءوالجامع لأحكام القرآن .)8/8/1١[(‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ( 7 4) 


التعبير عن الصلاة بالركوع دليل على ركنيته فيها . 
ا ع ص 4 :م هعرد رمعو لام سّ 
قال تعالى: « وََقِيمُوأ آلصّلّوة وَاتوأ الزكؤة وَأركعُوأ مَعَ أَلرَكِعِينَ (2) 4 
(البقرة ٠:‏ *47) 
5 - قال السعدي - رحمه الله - : ٠٠(‏ وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه 


5 5 8 1 3 )00( 
عبّر عن الصلاة بالركوع, والتعبير عن العبادة بجرئها يدل على فرضيته فيها).ا.ه"' 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية ركنية الركوع ووجه ذلك أن الله عبر عن الصلاة 
بالركوع والتعبير عن الصلاة بالركوع الذي هو جزء منها يدل على أنه ركن فيهاءودلالة 
الآية عليه دلالة لزوم»حيث التعبير عن الصلاة بالركوع يلزم منه أنه ركن وإلا لم يعبر بهءإذ 
لا يعبر عن الشيء إلا .ما هو أصل فيه. 

فال الشوف سيا هذا الاستنباط : (قوله تعالى : « وَأركَعُوأ مَعَْ ألرَكعِينَ (2 4 أي 
صلوا مع المصلين: محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وذكر بلفظ الركوع لأنه ركن من 
أركان الصلاة 1 قال الخصناض هيت ذ كوم فرائن هذه الآية   +(‏ اعيهنا : رهاب 
لاو و اك و لامعاو ا 7 

وذهب بعض المفسرين إلى معيى آخخر وهو أن الركوع إنما خص بالذكر هنا لأن اليهود 
وهم المخاطبون في الآية لم يكن في صلاتهم ركوع فذكر الركوع هنا احترازاً عن 
صلاتهمءقال ابن عاشور : ( وقوله : « وَآرَكعوأ مَعَْ ألرّكِعِينَ (2 4 تأكيد لمعي الصلاة 
لأن لليهود صلاة لا ركوع فيها فلكي لا يقولوا إننا نقيم صلاتنا دفع هذا اتتوهم 





(١)انظر‏ : تفسير السعدي ([51) . 
(؟)انظر : معالم التزيل )0197/١(‏ . 
(*)انظر : أحكام القرآن للحصاص )78/1١(‏ . 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ( 47) 


لل اا اال اال ال ال ال اال ال ال ا ال ل ال ال ل ال ال ال ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل لد لد د د ل د ا د د د د د لذ لذ به 


بقوله تعالى : ف وَأركعُوأ مع آلرَكعِينَ 9ح 4 )'''وممن قال بذلك أيضاً من المفسرين 
: البغويء والكيا الحراسي» والبيضاوي» د 

ولا بمنع من اعتبار الأمرين معاً فالتعبير القرآي يسعهما جميعاً كما قرر ذلك البغوي فقال 
: ( قوله تعالى :8 وَآرَكعُوأ مَعَ َلرَكِعِينَ 20 4 أي صلوا مع المصلين: محمد صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه» وذكر بلفظ الركوع لأنه ركن من أركان الصلاة» ولأن صلاة اليهود لم 
يكن فيها ركوع, فكأنه قال: صلوا صلاة ذات 0 


(١)انظر‏ : التحرير والتنوير )47/1١[(‏ . 

(؟)انظر :معالم التنزيل ([١78/1)»وأحكام‏ القرآن للكيا الحراسي( ١/1)وأنوار‏ التتزيل وأسرار التأويل »)559/1١(‏ وروح 
المعاني ([ 57/1 ؟). 

(؟)انظر : معالم التتزيل )*107/١(‏ , 


له 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )51١(‏ 
فائدة تقيبد قتل النبيين بغير حق . زيادة الشناعة وإلا قتل الأنبياء لا يكون بحق . 

قال تعالى : ( وَيَفَمْلُو الكَبيْحنَ بمَيرآَلْحَق (2) )1 البقرة:01). 

٠‏ - قال السعدي - رحمه الله - : ( وقوله تعالى : ( بع رِآلْحَق" » زيادة شناعةءوإلا 


1 1 ا )0 
فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق, لكن لثلا يظن جهلهم وعدم علمهم ).ا.ه" ' 


اللراتسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية علة تقييد قتل النبيين بكونه بغير حق مع أن قتلهم لا يكون 
إلا كذلكءوبين أن العلة هي زيادة الشناعة عليهم بأنهم يقتلون الأنبياء بغير وحه حق وهم 
يعلمون ذلك ولا يجهلونه.وهذه علة حفية دقيقة يتوحه بما القيد المذ كور . 

قال أبو حيان - مؤيداً السعدي على هذا الاستنباط : (0٠..ول‏ يرد هذا على أن قتل 
النبيين ينقسم إلى قتل بحق وقتل بغير حق . بل ما وقع من قتلهم إنما وقع بغير حق , لأن 
البي معصوم من أن يأ أمرأً يستحق عليه فيه القتل » وإنما جاء هذا القيد على سبيل التشنيع 
لقتلهم » والتقبيح لفعلهم مع أنبيائهم » أي بغير الحق عندهم » أي لم يدّعوا في قتلهم وجها 
0101000098 الاستنباط بعض المفسرين 
منهم :ابن عطية» والشوكاني» والألوسيء والقاسمي» وابن ا 
ولأ بعض المفسرين إلى توجيه آخر وهو أن المراد من ذلك إنما هو وصف للقتل هنا لأن 
لفل يتصل: أحزانا جاندى رضت ا جانا اأكررق ند تقال الشدف يفانت فيا 
فلم قال: بغير الحق وقتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق؟ قيل ذكره وصفاً للقتل» والققل تارة 
يوصف بغير الحق وهو مثل قوله تعالى: « قَدلّ رب آحَكُر باحق 4 (الأنبياء: ؟١1)‏ 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي (59) . 
(١؟)انظر‏ ؛ البحر المحيط )899/١[(‏ . 
(*)انظر :امحرر الوجيز (4 4)؛وفتح القدير ([١/3١٠١)»وروح‏ المعاني( ١77/1١)ءومحاسن‏ التأويل (١//4©)»والتحرير‏ 


,)070/١( والتنوير‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (51) 


ل ل ال ل ل لم ل ال ل ال لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الما ال ااا لم ل الم ل الم ل اال ل الم ل الم لم الم ا ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


أر شورفا "الع نا داسك وق باتو لو ل رقن انلك 
مل ادويق افيا !ابو لظف اليوتعاوا ا" 

ولا منافاة بين التوجيهين لأن كليهما مقصود هنا فقتلهم الأنبياء موصوف بأنه بغير حق 
لزيادة الشناعة عليهم » قال القرطي : (قوله تعالى اليف الخق > تلم للشنعة والذئب 
الذي أتوهء فإن قيل : هذا دليل على أنه قد يصح أن يقتلوا بالحق ومعلوم أن الأنبياء 
معصومون من أن يصدر منهم ما يقتلون به قيل له : ليس كذلك وإنما حرج هذا مخرج 
الصفة لقتلهم أنه ظلم وليس بحق فكان هذا تعظيماً للشنعة عليهم ومعلوم أنه لا يقتل ني 
ع لكو يعر علق طن فرع قله :لز يكت الكق ام فق شف لذن ووضوحه ول 


1 )2 
يأضه فى فك وق يوحن قكله 03 ) 5 


(١)انظر‏ : معالم التزيل )45/١(‏ . 
(١)انظر‏ :تفسير السمعاني( ١/807)ءولباب‏ التأويل في معان التتزيل( 0/١‏ 5). 


(؟)انظر الجامع لأحكام القرآن (4720/1) . 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ([5 )٠١‏ 


النهي عن قول كلمة راعنا مع جوازها فيه دليل على النهي عن الجائز إذا كان وسيلة 
إلى محرم . 
1 


كوم طلا رو و صم دشم هي ه مم بىى م 
قالتعالى: « يتأيّهَا الذيرت َامَنوأ لا تقولوأ رَعِبَا وَقولوأ آنظُرَنًا 


وامكثرا والكوروة عَذَابٌ أَلِيمٌ 29 4 (البقرة:4١٠)‏ . 

- قال السعدي - رحمه الله - : ( كان المسلمون يقولون حين خطايمم للرسول عند 
تعلمهم أمر الدين: ١‏ رَعِبَا 4 أي: راع أحوالناء فيقصدون بما معنى صحيحاً. وكان 
اليهود يريدون بما معنى فاسدا'. فانتهزوا الفرصة؛ فصاروا يخاطبون الرسول بذلك: 
ويقصدون المعنى الفاسد, فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة, سداً لهذا الباب, ففيه النهي 


عن الجائز, إذا كان وسيلة إلى حرم 0 اع 


الدراسة : 
استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة أصولية وهي قاعدة سد الذرائع » ووجه ذلك أن 

50" 00" 5 د ملاظلا : ا 94 : : 
اله كى المؤمنين عن قول كلمة راعنا مع جوازها في الأصل ولكن منع المؤمنون من هذه 
الكلمة لأن فيها تشابماً مع المععى الفاسد الذي يقصده اليهود . 
الموافقون: 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن عاشور:( وقد دلت هذه الآية 
على مشروعية أصل من أصول الفقه وهو من أصول المذهب المالكي يلقب بسد الذرائع 
(١)"راعنا"‏ : كلمة كانت اليهود تقولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الاستهزاء والسب » هذا قول ابن 
عباس وقتادة » وجاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن معناها : اسمع لا سمعت. انظر : جامع البيان( ١17/1ه)‏ 
»والنكت والعيون (١/53١)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن (57/5). 
(؟)وهو ما يسمى عند الفقهاء بسد الذرائع » والذرائع : جمع ذريعة » والذريعة : الوسيلة إلى الشئ . ومعيئ هذه 
القاعدة : أن الفعل السالح من المفسدة - في ظاهره - إذا كان وسيلة إليها مُنع منه سداً لباب الفساد » فهو عمل مباح 
ف أصله لكنه يكون وسيلة إلى محظور فيُمنع منه حي لا يقع امحظور . انظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول (؟075/9؟) » وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو[>/.) . 


(*)انظر : تفسير السعدي (51) . 
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وهي الوسائل الي يتوسل بها إلى أمر محظور ول ابن القيم:[ ٠٠٠٠‏ الوجه الرابع : 
( يَتأَيّهَا آأذِيرت َامَنُوأ لا تَقُولُوأ رَعِمَا وَقُولُوأْ آَنظرَنًا 4 اهم سبحانه أن يقولوا هذه 
الكلمة - مع قصدهم يما الخير - لثلا يكون قولحم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالههم 
وخطايهم ؛ فإنهم كانوا يخاطبون يما النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون بما السب » 
والفردوة عاذ مر لقوق تعن تلعز عن كرنها يندا الاريفه العاف عاك بكرن 
ذلك ذريعة إلى أن يقوها اليهود للبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالمسلمين يقصدون بما غير 
هاا ايقضةه- المسلموا 0 امعان انف 11د لاتنضاط مهد 7 لصوي أن اي 
عبن ولو وق "كن قرر ذلك الشاطي ! 
المخالفون: 

حالف في استنباط هذه القاعدة من الآية ابن حزمءفقال:(وقد احتئج بعضهم ف هذا بقول 
لله تعالى: « لا تَقَولُوأ رَعِنَا وَقُولُوأْ آنظُِوَنَا 4 قالوا: فنهوا عن لفظة (راعنا) لتذرعهم 
يما إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم »وهذا لا حجة لهم فيه» لأن الحديث الصحيح قد جاء 
بأنحم كانوا يقولون: راعنا من الرعونة» وليس هذا مسنداًءوإما هو قول لصاحب ول يقل الله 
تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم؛ إنكم إنما هيتم عن قول راعنا لتذرعكم بذلك إلى 
قول راعناء وإذا لم يأت بذلك نص عن الله تعالى» ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم في 
قول أحد ١ت‏ 
النتيجة: 


(١)انظر‏ : التحرير والتنوير )5857/1١[(‏ . 

(؟)انظر : أعلام الموقعين .)١١١/7[(‏ 

()انظر:ا نحرر الوجيز [١١)»والجامع‏ لأحكام القرآن(؟/55)ءوروح البيان(١5107/1١)‏ , 
(:)انظر:الموافقات (75/98) . 

(ه)انظر:الإحكام في أصول الأحكام( ؟/85١).‏ 
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وما قاله إِنما هو بناء على إنكاره قاعدة سد الذرائع»وهي قاعدة لها أدلة وشواهد كثيرة في 
النصوصءوأما قوله إن ما ورد إنما هو قول صاحبءفهذا القول جاء عن ابن عباس رضي الله 


ا من أعلم الناس بالتأويل»و لم يعلم ا ا ا 0 
»فيكون قوله حجة.والله أعلم. 


.)١59/1١(نويعلاو‎ تكنلا:رظنا)١(‎ 
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لزوم الأدب باستعمال الألفاظ الحسنة المحضة وترك غيرهاء 


5 ل كوم صلل رو .دصي شيب باه 6 سد اير 
قالتعالى: ١‏ يَتأيّهَا اليت 2َامَنوأ لا تقولوأ رَعِنَا وَقولوأ آنظرنا 


قد 


2 3 - ام ًِ 

وَأَسَمَعُوأ وَإلكتفريرت عَذَابٌ ألِيم (©) 4 (البقرة :4 )٠١‏ . 

8- قال السعدي - رحمه الله -:(مره وفيه الأدب» واستعمال الألفاظ, الني لا 
تحدمل إلا الحسن, وعدم الفحش, وترك الألفاظ القبيحة, أو التي فيها نوع تشويش أو 
احتمال لأمر غير لاق فأمرهم بلفظة لا تحمل إلا الحسن فقال: « وَقُولُوأ أَنظرَكًا » 


فنا كافية يحصل كما المقصود من غير محدور ).ا.ه""" 


الدراسة : 

افشيوة عدر من دود لكيه استفاط سل كا وتنك فشان الأهاط الوه ده 
الخائجة عن الاسعبال:ؤترك الألقاظة السريفة إى "الوا عنما ع غير لقنن ولك قناسا عل 
النهى في هذه الآية فالعلة الجامعة هنا احتمال الأمر غير اللائق. 

قال الشوكاني مؤيداً هذا الاستنباط : ٠٠٠0(‏ وفي ذلك دليل على أنه ينبغي تجنب الألفاظ 
امحتملة للسبُ » والنقص » وإن لم يقصد المتكلم بما ذلك المعين المفيد للشتم؛ سد للذريعة 
ودفعاً للوسيلة » وقطعاً لمادة المقسدة + والتطرق إليه + تم أمرهم الله بأن يخاطبوا الب صلى 
الله عليه وسلم بما لا يحتمل النقص » ولا يصلح للتعريض » فقال : 8 وَقولوأ آنظُرَنًا 4 أي: 
ع )غ62 ع ع 4 
أقبل علينا » وانظر إلينا ) '» كما أشار إلى ذلك أيضا من المفسرين: الحمصاص»ء والقرطبى؛ 


1 6م 
وحعي » والعثيمين : 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي (51) . 

(؟)انظر :فتح القدير( .)١55/1١‏ 

()انظر :أحكام القرآن للحصاص (١/١٠7)»والجامع‏ لأحكام القرآن (؟/55)ءوروح البيان(١/517١)‏ »وتفسير القرآن 
الكريم للعثيمين سورة البقرة العثيمين )89/1١(‏ . 


كه 
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تخصيص المشرق والمغرب بالذكر لأهما محل الآيات العظيمة وملكهما فيه دلالة على 


ملكية غيرهما من الجهات . 
5 م مره 4 وك اع عا معو ب د ار معي د وصم ع 1 
قالتعالى: « وَلِلّهِ آلَشْرِق وَالمَغرب فأيكمَا تلوأ فثمٌ وَجِه أللّهِ إر. 


آله وسِعٌ عَلِيمٌ (2) » (البقرة: 01١١‏ . 
ج 


٠‏ - قال السعدي - رحمه الله - : ( قال تعالى : « وَللَّهِ المْشَرقَ وَالَكَر »4 خصهما 
بالذكر لأهما محل الآبات العظيمة, فهما مطالع الأنوار ومغاريماء فإذا كان مالكاً هاء 
كان نلك نكل ديات ) ا" 


الذراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص ملكيته للمشرق والمغرب مع أنه مالك 
هما ولكل شيء ؛ وبين وجه مناسبة ذلك وهو أنه إذا كان مالكاً لهاتين الجهتين العظيمتين 
كاناسوالكا لق راتس اللنيا فس العو ماني ا 
الموافقون * 

انكو لمعي على :هذ الامساك ص المجحريوقال أإزن كير الحفري: 
(0..والصواب من القول في ذلك: أن الله تعالى ذكره إنما حص الخبر عن المشرق والمغرب 
في هذه الآية بآفما له ملكا » وإن كان لا'شيء إلا وهو له ملك - إغلاماً منه عياده المومنين 
أن له ملكهما وملك ما بينهما من الخلق » وأن على جميعهم - إذ كان له ملكهم - طاعته 
فيما أمرهم وماهم » وفيما فرض عليهم من الفرائض » والتوجه نحو الوجه الذي وجهوا إليه 


0 كان من حكم المماليك طاعة ا »ومن عاك بلك أبضا ان ؛ 


(١)انظر‏ : تفسير السعدي (8>). 
(١؟)انظر‏ : جامع البيان .)551/1١(‏ 
(؟)انظر : لباب التأويل .)7/١(‏ 
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١١ ١ ١ م١‎ ١ ١ ١ ١ ١ ١١ ١ ١ ١ ١ ه١ و‎ ه١‎ ١ ١ ١ ه١ ه وه و ١ه و‎ ١ ه« « « ه ه و ه‎ « « ١ «١ © © ٠ 


المخالفون : 

عالق ديفن 'الفيبسزيق "قال إن شنب "التلخخيص :لله ها قور للتشريق فال 
أبوضحان ( أ اقم هال بوكر عا ورين الما هيت اننا شود كانت الأشياء كلها 
لله.كما شرف البيت الحرام وغيره من الأماكن بالإضافة إليه 008 0 أشار إلى ذلك 


07 25 كن 


١ت‏ : اح (م) 
ودهب اخرون إلى أن السبب في هذا التخصيص إنما هو سبب نزول هذه الاية » قال 


ابن عطية : (وظ المَشْرقُ » موضع الشروق » 9« وَآَلَعْبُ 4 موضع الغروب » أي هما له 
ملك 


(١)انظر‏ :البحر المحيط (١8./1ه).‏ 

(١)انظر‏ :اللباب في علوم الكتاب (١/7١5)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(727/5). 

(؟)اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية على أقوال : 

أحدها : أن سبب ذلك », أن النبي صلى الله عليه وسلم » كان يستقبل بصلاته بيت المقدس بعد هجرته ستة عشر 
شهرا : أو سبعة عشر شهراً » حي قالت اليهود : إن محمد وأصحابه ع ما دروا أين قبلتهم. حن هديناهنم ‏ فأمرهم الله 
تعالى باستقبال الكعبة » فتكلمت اليهود » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن هذه الآية نزلت قبل أن يفرض استقبال القبلة » فأباح لهم أن يتوجهوا بصلاقم حيث شاءوا من نواحي 
المشرق والمغرب » وهذا قول قتادة وابن زيد . 

والثالث : أنها نزلت في صلاة التطوع للسائر حيث توجه » وللخائف حيث تمكن من مشرق أو مغرب » وهذا قول 
ابن عمر » روى سعيد بن حبير عنه أنه قال #المانقزلك هذه الآيه :ل فأيما لوفكم وقد اله > أن تصلي أينما 
توجهت بك راحلتك في السفر تطوعاً » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من مكة يصلي على راحلته 
تطوعاً » يومئ برأسه نحو المدينة . 

والرابع : أنها نزلت » فيمن خفيت عليهم القبلة » ولم يعرفوا جهتها » قَصّلُوا إلى حهات مختلفة . 

روى عاصم بن عبد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ليلة مظلمة » فترلنا منزلاً » فجعل الرجل يأحذ الأحجار » فيعمل مسجداً يصلي فيه » فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا 
إلى غير القبلة » فقلنا ؛ يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه إلى غير القبلة » فأنزل الله تعالى هذه الآية- 
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وما بينهما من الجهات 0007 » وخصهما بالذكر وإن كانت حملة المخحلوقات كذلك 
لأن سبب الآية اقتضى ار "1 و ات لل ل 
والذي يظهر من كلام هؤلاء هو تأثير سبب التزول على التخصيص أياً كان هذا السبب من 


النتيجة : 

والذي يظهر - والله أعلم - أن سبب التخصيص هنا له تعلق بسياق الآية وأن المؤمنين لما 
أخرجوا من مكة ولما منعهم الكفار من دخ وها عام الحديبية وقع في نفوسهم 0 

ف بعدهم عن بيت الله الحرام فجاء هذا التخصيص لإزالة الحزن وبيان أن العبودية 
تختص بمكان معين بل المكان الذي هو أرضى لله هو الأفضل وإن ا 
الحرام» قال ابن عاشور :لما جاء بوعيدهم ووعد المؤمنين عطف على ذلك تسلية المؤمنين 
على خروجهم من مكة ونكاية ا بخروج المؤمنين منها وانفرادهم 
هم بمزية جوار الكعبة فبين أن الأرض كلها لله تعالى وأما ما تفاضلت جهاتا إلا بكومًا 
مظنة للتقرب إليه تعالى وتذكر نعمه وآياته العظيمة فإذا كانت وجهة الإنسان نحو 
مرطنناة السام بد عت ا ا 


3 


وه ور 


قاع لم وا كنوه لوا تيا علو رقم ا الى دا اال رلك ون أل المحنب لد نزي 


دوم نل ِلَيَكُمَ وَمَآ أَنِلَ إل هَ خدشِعِينَ لِلَّهَ 4 [ سورة آل عمران الآية : ١59‏ ] قالوا : فإنه كان لا 
يصلي إلى القبلة » فأنزل الله تعالى : « وَبِلَّهِ مرق شر َأَيَتَما ولراك وه اه ٠‏ 

انظر: جامع البيان ( 59/1 ه -51ه)ءوالنكت والعيون( 175/١‏ -1717)»وأسباب الترول للواحد ([89). 

(١)انظر‏ :امحرر الوجيز .)١١7[(‏ 

(؟)انظر :الجامع لأحكام القرآن (77/5). 


هه 
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٠.ههتعالى‏ فأينما تولى فقد صادف رضى الله تعالى ومن كانت وجهته الكفر والغرور 


ا ل ا ا لوا 


.)585/1١ ؛التحريروالتنوير(‎ رظنا)١(‎ 
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نفي نيل الإمامة في الدين للظالمين دل بمفهوم المخالفة على أن غير الظالمين ينالونها إذا 
باشروا أسبابما . 
- 0 ص ا 

قال تعالى: « قال لا يكال عَهُدِى الظيلمين © 4 (البقرة :4؟١١).‏ 
-١‏ قال السعدي - رحمه الله - : ( قال تعالى: « لآ يكال عَمَدى أَلظّْلِمِينَ © » 
أي: لا ينال الإمامة في الدين'''» من ظلم نفسه وضرهاء وحط قدرهاء لمنافاة الظلم لهذا 
المقام, فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من 
الإيمان والأعمال الصالحة, والأخلاق الجميلة» والشمائل السديدة, وامحبة التامة, 
والخشية والإنابة» فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية, أن غير الظالمء سينال 


5 )00 
الإمامة, ولكن مع إتيانه بأسبابما).ا.ه 


الدراسة : 
استنبط السعدي من هذه الآية أن غير الظالم ينال الإمامة إذا بذل أسبابما » ووجه ذلك أن 
الله بين أن الظالم لا ينال الإمامة فدل يمفهوم المخالفة - مفهوم الصفة - أن غير الظالم ينال 
صد 
0 ا 7 8 : 2 2 
الإمامة»قال جاهد في قوله: ط وَمِن دري 4 قال: أما من كان منهم صال حا فسأجعله إمامًا 
5 ا ب( ا. (4) 
يقتدى به» وأما من كان ظالما فلا ولا نعمة : 1 
(١)وفي‏ العهد هاهنا سبعة أقوال »أحدها : أنه الإمامة » رواه أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال مجاهد » وسعيد بن 
حبير » والثاني : أنه الطاعة » رواه الضحاك عن ابن عباس » والثالث : الرحمة » قاله عطاء وعكرمة » والرابع : الدين » 
قاله أبو العالية » والخامس ؛ النبوة » قاله السدي عن أشياخه » والسادس ؛ الأمان » قاله أبو عبيدة » والسابع ؛ الميثاق 
» قاله ابن قتيبة .رجح السعدي أن المراد بالعهد هنا الإمامة وعليه بئ هذه الاستنباط واختار ذلك جمع من المفسرين 
منهم : أبي حيانءوالشوكانءوابن الحوزيءوابن جزي الكلبيء وغيرهم .انظر:زاد المسير(>6)»والنكت 
والعيون( .)١85/1١‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي (50). 
(*)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (١7/1؟).‏ 
( )اق :و الاتسيرة عرو هال لهل ؟(وعدارية داضمة التقرة وآلق الله يك عبد وقية زلف خيباء ات بلقا كين فزن 
تحب وتقول: م عين» ونعماء عين» وتُعام عين. والنّعمة: المسرّة. انظر:العين للخليل باب العين والنون والميم 


معهما(؟57/5١).‏ 
رك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (4 ؟١)‏ 





١ ١ ١ ١ هج ا الا و لا لا لا م ا لا م ا وا م ا لاا ا و ا اا وا ا وا ااا و ا اا وا و و ا وا و ا وا و ا ااا و ا وا و و ا و ا اا و م ا ا م ا و م ا م‎ ٠ 


قال أبو حيان موافقاً السعدي في هذا الاستنباط : ( ودل يمفهومه الصحيح على أنه ينال 
)0 0 
عهده من ليس بظالم) " ء وقال بذلك أيضا من المفسرين 'البيضاوي؛»وجلال الدين 


ّ )20( 
المحلي.والالوسي»وابن عاشور» »وامهرري 


المخالفون : 

عافن ذلك الصو از يا اند تمن نا طون أذ عو لفن لاك ا ل اللقاكة 
لاستحالة ذلك » فقال : (« لا يكال عَهَدِى آَلظلِمِينَ 2 4 ليس هذا رداً لدعوته عليه 
التلكم بل إبكابة فيه ها نؤخدة إعالية منه تغالى بتشريق بض دوه عليه الساكمبيل عفد 
الإمامة حسبما وقع في استدعائه عليه الصلاة والسلام من غير تعيين لهم بوصفي مميز لحم عن 
جميع مَنْ عداهم فإن التنصيصٌ على حرمان الظالمين منه بمعزل من ذلك التمييز إذ ليس معناه 
أنه ينال كل من ليس بظالم منهم ضرورة استحالة ذلك كما أشير إليه ولعل إيثار هذه 
الطريقةٍ على تعيين الجامعين لمبادىء الإمامة من ذريته إجمالاً أو تفصيلاً وإرسال الباقين لثلا 
ينتظم المقتدون بالأئمةٍ من الأمةٍ في سلك امحرومين » وفي تفصيل كل فرقةٍ من الإطناب ما 
لا يخفى مع ما في هذه الطريقة من تخييب الكفرةٍ الذين كانوا يتمنّوْن النبوة » وقطع 
أطماعهمٌ الفارغة من نيلها 0 


(١)انظر:البحر‏ المحيط :8/1١[(‏ ه). 
(1)انظر: أنوارالتزيل وأسرار التأويل(١/85)»‏ تفسيرالجلالين[8١)2»‏ وروح المعاني( »)83017/1١‏ والتحريروالتنوير 
,»)707/١(‏ وحدائق الروح والريحان( ؟/هه ؟). 


(*)انظر:إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .)١55/1١(‏ 


حكه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (4 ؟5١)‏ 





١١ ١ م١‎ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١١ ١ ١ ١ ١ ١١ ١ ١١ هه‎ و١‎ ١ ه١‎ ١ ١ ١ 5ه‎ ١ ١ ه١‎ ه١ ه« « ١ه ه و‎ « «١ ١ ١ ٠ ٠ 


النتيجة : 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح ومما يؤيده أن حكم أحد الضدين يثبت به 
الآخرء قال ابن عاشور : ( وقوله تعالى : « لا يَكَالُ عَهَدِى أَلظَلِمِينَ (2م استحابة 
مطوية بإيجاز وبيان للفريق الذي تتحقق فيه دعوة إبراهيم والذي لا تتحقق فيه بالاقتصار 
على أحدهما لأن حكم أحد الضدين يثبت نقيضه للآخر على طريقة الإيجاز » وإنما لم يذكر 
الصنف الذي تحقق فيه الدعوة لأن المقصد ذكر الصنف الآخر.٠.٠..‏ ولأن المربي يقصد 
التحذير من المفاسد قبل الحث على المصالح » فبيان الذين لا تتحقق فيهم الدعوة أولى من 
)00 6 
| 


. والله أعلم , 


بيان الأخرين 


.)7١5/1١[ والتنوير‎ ريرحتلا:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١41(‏ 
تكرار ل ا اليا ال 1 
قال تعاالى: < بلك أَئَدُقَدَ عدت ) ها مَا كسَبَتٌ وَلَكُم م يا كسيد وك 


ا ل ا ا 0 
تسّعلون عما كانوا يعملور: © 4 (البقرة :41 )١‏ 


7- قال السعدي - رحمه الله - : ( ..وكررهل" , لقطع التعلق بالمخلوقين» وأن 
المعول عليه ما اتصف به الإنسان, لا عمل أسلافه وآبائه, فالنفع الحقيقي بالأعمال» ل" 


بالانتساب امجرد للرجال).ا.هم!"ا 


الدراسة : 

استنبط السعدي مناسبة تكرار هاتين الآتين؛وأن سبب التكرار قطع تعلق القلوب 
بالمحلوقين فلا ينفع الإنسان إلا كسبه لا نسبه. 
الموافقون : 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين؛ قال الألوسي: .٠٠(‏ تكرير لما 
تقدم للمبالغة في التحذير عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم كما 
يقال: اتق الله اتق 0 ول قال ايه ابا البيضاوي» وأبو السعودء» وحقي» 


)ع( 
والشوكاني» وابن عاشور» والدوسريء والهرري 


١)المقصود‏ تكرار هذه الآية في سورة البقرة. 

؟)انظر:تفسير السعدي ,)17١(‏ 

؟)انظر:روح المعاني (401/1). 

5)انظر:أنوار التتريل ([١/41)ءوإرشاد‏ العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرم(١/١7١)ءوروح‏ البيان( 45/١‏ ؟)»وفتح 
القدير[١/77١)ءو‏ التحرير والتنوير (١/54").»وصفوة‏ الآثار والمفاهيم([؟/5١4)»وتفسيرحدائق‏ الروح 
والريحان( 5/5 ©). 


سبح سبح سبح سدح 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ([ )١ 41١‏ 


ل ل ال ل ل ل م الم ل اال لم الم ا اال ل الم ا الم اال ا لم الم ل الم الال لم ل الم ل الم ل الا اا ل الم ل الم لم الم ل الم ل الم اام الم الح الم ل لم الم 


المخالفون : 

وقال بعضهم أن سبب تكرار هاتين الآيتين؛هو اختلاف المخاطب ففي الأول المراد بالأمة 
الأنبياء»وفي الثانية المراد أسلااف ل ' 
النتيجة: 

التكرار في هاتين الآيتين لأحل التخويف والتهديد من الاعتماد على عمل الأسلاف وأن 
الإتشان مستوول عن تفسسنه :+ والتأكيد على هذا العى فق تفوس الناسن+ 'قتال ابن 
افو( تكرير لنظيره الذي تقدم اند لزيادة رسوخ مدلوله في نفوس السامعين اهتماماً بم 
المع كر و ع سرف اباط وكرام و را ٍ 

وآمة العواك باق سرك مكران بسن ااعدااقة» التعاطلة فيو واف كانت ايت الها مض 
أولى من التأكيد إلا أنه قول فيه تعسف فلا دليل يؤيده ولا قرينة تساعدهءقال الألوسي بعد 


ذكره هذا القول:(ولا يخفى ما في ذلك من التعسف 5 


(١)انظر:التفسير‏ الكبير (857/5). 
(؟)انظر:التحرير والتنوير .)75/4/1١[(‏ 
(*)انظر:روح المعاني ([ 01/1١‏ 5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ( 47 )١‏ 
وصف العلماء بالعدل والخيار»وقبول شهادقم ؛دليل على أن إجماعهم حجة . 
4 4 رس م 7 م 2 2-1 297 28 7 0 00001 و 


الناس 22 *(البقرة : )١47‏ . 


ده - 


*” - قال السعدي رحمه الله - : (وفي الآية دليل على أن إج ءا" هذه الأمة, حجة 
قاطعة. وأنهم معصومون عن الخطأ. لإطلاق قوله: « وَسَطا 4 فلو قدر اتفاقهم على 
الخطأء لم يكونوا وسطاء إلا في بعض الأمور, ولقوله: « لِمَكُوتُوا سْبَدَآءَ عَلَى ألَنّاسٍِ » 
يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه. فإهها معصومة في 
ذلك).ه أ" 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية دليلاً أصولياً على حجية الإجماع وهو أن من وصفوا 
بالعدل والخيار » وقبول الشهادة كذلكء يقتضي أن ما أجمعوا عليه فهو حجة يجب قبوله 
وإلا لم يكن لهذه الأوصاف قيمة . 
الموافقون : 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الحجصاص: ( ٠٠٠0‏ وفي هذه الآية 
دلالة على صحة إجماع الأمة من وجهين : أحدهما : وصفه إياها بالعدالة وأا خيار » وذلك 
يقتضي تصديقها والحكم بصحة قوها وناف لإجماعها على الضلال » والوحه الآخر قوله: 


له صاثن 


والكرن نه كر اك منت دنوب عمال الرجرنيا ناو 


(١)الإجماع‏ لغة الاتفاق»ويطلق أيضاً على العزم على الشيء » وشرعاً : اتفاق علماء العصر من أمة محمد - صلى الله 
عليه وسلم - بعد وفاته على أمر من أمور الدين . انظر: روضة الناظر(475/1)»وقواطع الأدلة للسمعاي(١571/1).‏ 
(؟)انظر تفسير السعدي .)7١[(‏ 


مه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ( 47 )١‏ 


لل ا ال ا اال ال الا ل ااا 1 اال ل اا اال ل ل ال ال ال ال ال ال ل ا اال ل ال ل ل ل لد ل د د ا د د د د د د د د د لذ له 


عليهم وصفه بأنه شهيد عليهم » ولما جعلهم الله تعالى شهداء على غيرهم فقد حكم لهم 
بالعدالة وقبول القول ؛ لأن شهداء الله تعالى لا يكونون كفارا ولا ضلالا » فاقتضت الآية 
أن يكونوا شهداء في الآخرة على من شاهدوا في كل عصر بأعمالهم دون من مات قبل 
وعم + كناا شعن التي تعلق اله عليه وسطك شهكدا حلوع ل اناق لعطررة) ' وقزن قال 
ا ون الفسوين السمغان 6 الفط والبيشاري» والسيوظي؛ ا 
المخالفون : 

حالف في ذلك بعض المفسرين وقالوا إن الآية غاية ما تدل عليه فضيلة هذه الأمة جمعاء 
فلا دلالة فيها البتة على نفي أو إثبات الإجماع؛ قال الألوسي : ٠٠(‏ على أن من نظر بعين 
الإنصاف ل ير في الآية أكثر من دلالتها على أفضلية هذه الأمة على سائر الأمم » وذلك لا 


)0 0 
يدل على حجية إجماع ولا عدمها ) 2 وممن قال به أيضا من المفسرين؛ الطوق» وابن 


)0 
عاشور. 


النتيجة: 

أن الآية لا تدل صراحة على حجية الإجماع لأنها تتحدث عن عدالة جميع الأمة لاعن 
طبقة العلماء المختصين بالإجماع » ولكن يمكن أن يستأنس بها من ناحية أن المعنيين بالإجماع 
هم ممن وصفهم الله بالعدالة فإذا توافقوا كان توافقهم حجة» قال ابن عاشور : ( 
٠٠‏ والحق عندي أن الآية صريحة في أن الوصف المذكور فيها مدحٌ للأمة كلها لا لخصوص 
علمائها فلا معيئ للاحتجاج با من هاته الجهة على حجية الإجماع الذي هو من أحوال 


(١)انظر‏ : أحكام القرآن للجصاص .)١٠١1/١(‏ 

(؟)انظر:وقواطع الأدلة للسمعاني(١/*57)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(؟/؟١5١)ءوأنوار‏ التنزيل(١/41)؛وحاشية‏ 
الشهاب على البيضاوي(؟/١5):والإكليل( 5/١‏ ؟*)ءو محاسن التأويل(١551/1).‏ 

(؟)انظر:روح المعاني([؟/4). 

(:)انظر:الإشارات الإلهية( ١95/1؟)»والتحرير‏ والتنوير( .)١9/5‏ 


مه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ( 47 )١‏ 


ل ل ل ل ل مايا1 ل ل الم ل الم ل الما ل الم ل ل لم الم ل ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


لا من أحوال جميعها » فالوجه أن الآية دالة على حجية إجماع جميع الأمة فيما طريقه النقل 
للشريعة وهو المعبر عنه بالتواتر وبما علم من الدين بالضرورة وهو اتفاق المسلمين على نسبة 
قول أو فعل أو صفة للبي صلى الله عليه وسلم ثما هو تشريع مؤصل أو بيان حمل مثل 
أعداد الصلوات والركعات وصفة الصلاة والحج ومثل نقل القرآن » وهذا من أحوال إثبات 
الشريعة » به فسرت المحملات وأسست الشريعة » وهذا هو الذي قالوا بكفر جاحد المجمع 
عليه منه » وهو الذي اعتبر فيه أبو بكر الباقلاي وفاق العوام واعتبر فيه غيره عدد التواتر » 
وهو الذي يصفه كثير من قدماء الأصوليين بأنه مقدم على الأدلة كلها . 

وما" كن الآيةادلياة علق عب كرام ودين عن لطر والخفهاة قلا يون من االآية إلا 
أن :يقال إن«الآية سعاسن كنا 'لذليك فنا لما أخبرت أن الله تعالى جحعل هذه الأمة ا 
وعلمنا أن الوسط هو الخيار العدل الخارج من بين طرف إفراط وتفريط علمنا أن الله تعالى 
أكمّل عقول هذه الأمة ما تدشأ عليه عقولهم من الاعتياد بالعقائد الصحيحة وبمحانبة الأوهام 
السخيفة الي ساحت فيها عقول الأمم » ومن الاعتياد بتلقي الشريعة من طرق العدول 
وَإثياف الخكامهة «الابيةه لال تفاط بالنسية للعلماء ودثيا. بالنشية 'للعافة .+ :133 كان 
كذلك لزه يو معي الآبه :أن فرك اف اد فاته الأمناعقولكمة وهو معي كوها ا وسطا + 2 
كدى الاتقابة ‏ فكلت: ماسب 5 للقدين' الأمة بوك ا قروديا ويلا كان الركيفت: الذي 
ذكر أثبت لمجموع الأمة قلنا إن هذا المجموع لا يقع في الضلال لا عمداً ولا خطأ , أما 
التعمد فلأنه يناي العدالة وأما الخطأ فلأنه يناي الخلقة على استقامة الرأي فإذا جاز الخطأ 
عاق اخادف لا غوو نوازه جيع علناتك على انط الظراموقن:وقم الآمزان للآنتم الخاضية 
فأجمعوا على الخطأ متابعة لقول واحد منهم لأن شرائعهم لم تحذرهم من ذلك أو لأنهم 
افوا تارولياه إن العاف تباحة تنا كن هده اميت فيا هو هين عتمي وه الوه 


لفل قط وا يطل لاسرال ) ٠‏ 


.)50- ١9/5 والتنوير(‎ ريرحتلا:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١5/[‏ 
السعي بين الصفا والمروة لا يصلح أن يكون عبادة مستقلة. 

صد 
قالتعالى: ١‏ * إِنّ الصّفا وَالْمَرْوَة مِن سْعَاير الله فَمَنَ حج الْبَيتَ 
4 موددر دن ودام رمك ل لايس م م حو 2 
أو اعتمرٌ فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خَيرًا فإن 
آللَّهَ سَاكدٌ عَلِيم 29 4 (البقرة: )١5‏ . 


4 - قال السعدي - رحمه الله - : ( « فَمَنْ حَج آلْبَيتَ أو أَعَتَمَرَ قا جُناحَ عَلَيَهِ 
أن يَطْوقك يهم 4 ل ا و ف ا 
يتطوع بالسعي عن إلا مع انضمامه لحج أو عمرة, بخلاف الطواف بالبيتء فإنه 
يشرع مع العمرة والحج. وهو عبادة ا" 


الدراسة : 

اتنب السعدي من .هذه الآية غدم جواز التطوع بالسعي مفرداً؛فالسعي ليس عبادة 
مستقلة بل لابد أن يكون في حج أو عمرة » ووجه ذلك أن الله نفى الجناح فيمن سعى في 
الحج أو العمرة فدل هذا التقييد على عدم جواز إفراد السعي . 
قال الرازي:(واغلم أن السعى لين عبادة تام في نفسه بل إغا'يصير_عبادة إذا أصار بيعضا مرخ 


ا فقال: « فَمَنَ 


)١(‏ قال ابن قدامة :(لا يستحب التطوع بالسعي كسائر الانساك ولا نعلم فيه حلافاً) انظر :الشرح الكبير(4710/9). 
(1)انظر:تفسير السعدي (75). 
(؟)انظر:التفسير الكبير (47/4 .)١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١5/[‏ 





ل ل ل ل الم اال ل ا ل ل ا ل الم الم الم ل الم ااال ااال ل الم ا الا ل اام ااال ل لم ل الم ل ل الم ل لم ال اال ل الما ل اا اال ل ل للم لم ال لم ل ل لم 


2 (0 ء )0( 
وممن قال به أيضا النيسابوري .وأبو حيان.والهرري . 


(١)هو:نظام‏ الدين»الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوريءويقال له الأعرجءأصله من بدلة (قم) ومنشأه 
وسكنه في نيسابور»مفسرعله اشتغال بالحكمة والرياضياتءله مؤلفات منها:غرائب القرآن ورغائب الفرقان»ولب 
التأويل.توفي عام . 5..ه.انظر:الأعلام( 7/5 ١؟)ءومعجم‏ المؤلفين([531/9). 

(؟)انظر:غرائب القرآن ورغائب الفرقان (؟/١‏ 5)ءوالبحر المحيط( ١571/1)»وتفسير‏ حدائق الروح والريحان(؟/77). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١5/[‏ 


التطوع المثمر لا يكون إلا بالخير. 


2 4 4 


قال تعالى: ١‏ وَمَن تَطوّعَ حَيرًا فإِنّ آلّهَ شاكرٌ عَلِيمٌ () 4 (البقرة : .)١58‏ 
5" - قال السعدي - رحمه الله - : (0..وقوله: « وَمَن تطْوّعَ حَيْرَا 4 ودل تقيبد 


التطوع 0 أن من تطوع بالبدع, التي لم يشرعها الله ولا رسوله. أنه لا يحصل له 
إلا العناء وليس بخير له, بل قد يكون شراً له إن كان متعمداً عالاً بعدم مشروعية 


لع ل 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية أن التطوع بالبدع غير مقبول لأن التقييد في الآية بالخير 
ذال علي أذاما لي "قير كلذ يكون قينا قدلالة لكيه على للك عتهوم البخالفة تيت إن 
مفهوم القيد يدل على أن التطوع بغير الخير غير مقبول ولا مشروع. 

وهذا الاستنباط مؤيد ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


)0 ش 2 5 ١‏ )( 
رد) وعند مسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) ١‏ 


(١)بناء‏ على أن المراد بالتطوع هنا جميع الطاعات»وهو قول الحسن البصري واختاره الرازي فقال:وهذا أولى لأنه 
أوفق لعموم اللفظ. وهناك من يرى أن المراد تطوع بالسعي بين الصفا والمروة»ومنهم من يرى أن المراد من تطوع 
بالزيادة على الواحب. انظر : النكت والعيون( ١1/١؟)ءوالتفسير‏ الكبير( 55/4 .)١‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي (/07/). 

()أخرجه البخاري ف صحيحه كتاب الصلحءباب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء ح(7910؟)) 
ومسلم ف صحيحه » كتاب الأقضية»باب نقض الأحكام الباطلة»ورد محدثات الأمور» ح([8/١17١)‏ . 

(:)انظر؛ المصدرالسابق. 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١54(‏ 


الأكال عقناو نيقيو الحنيةة واججحتت» 


7 


قالتعالى: ١‏ يَتيّهًا آلكَامن كوأ مِما فى الأر 


وه قم 


5 ص »هو م غ 2 
تددو خطوات الشيطنن كه كم عد شين 9ه )(انقرة: 1 1). 


6" - قال السعدي - رحمه الله ل ال نك 
واجب» يأثم تاركه لظاهر الأمر'" )اه 


ض حَللاٌ طَيّبًا وَل 


الدراسة : 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الأكل ها يقيم البنية واحب» ووجه استنباط ذلك من 

الآية أن الأمر في الآية للوحوب.والحد الأدن من القيام بالأمر هو الأكل بقدر ما يقيم البنية. 

وعند التأمل بحد استنباط هذا الحكم من هذه الآية فيه بعد ؛ والسبب في ذلك أن الأمر في 
الآيةاللاناخة ولس التصود' به الوجويءقال. أبوضيات: ( كلو © آم إناحة ةك 
قال غيره من المفسرين : كالنسفي » والماوردي» وابن سند 

لكن الحكم المستنبط وهو الأكل بقدر ما يقيم البنية ويحفظ حياة الإنسان واحب بعموم 
النصوص الى تحرم على الإنسان قتل نفسه » والإلقاء يما في التهلكة.والأمر بالحفاظ على 
النفس من الضروريات الخمس الي أوجب الشارع المحافظة عليها . والله أعلم , 


»وركذا 


كمض الفسوية انساما آخر وهو أن الآية فيها دليل على النهي عن الأكل الكقيت أنه ليس طيبا و ك1 رده 
بعض المفسرين لما فيه من البعد. انظر؛روح المعاني(88/5). 

(؟)انظر:تفسير السعدي (60). 

(*)انظر: البحر امحيط( .)5557/1١‏ 

(5)هو:أبوعبدالله. محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسيءولد بتونس عام 15١لاهيله‏ تصانيف منها المبسوط في 
المذهبءومختصر الحوقٍ ف الفرائض.والتفسيرءتوني عام*١٠/ه.انظر:ذيل‏ طبقات الحفاظ(07/5١١)»وشذرات‏ 
الذهب(11/9). 

([5)انظر:مدارك التتزيل وحقائق التأويل(١4)»والنكت‏ والعيون(١/570)»‏ تفسير ابن عرفة[ 07/1١‏ 5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )1١175(‏ 
عدم الشكر دليل على عدم عبادة الله وحدة. 

فال قال لا كانه اليرت اموا مكارأ مِن طيبَّتِ ما رَرَقَسَكُمَ 
و و #0 

وَاشكْرُوأ لله إن كدر إِيّاهُ تَعْبُدُ تعبَدُورت 9ت 4(البقرة: .)١77‏ 


و > دورو 


7” - قال السعدي - رحمه الله - #(وقوله ( إن كُْرْ إِيَاهُ تَعْبْدُورت رج +" أي: 
فاشكروه. فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده. كما أن من شكره. فقد عبده, 


وأتى بما أمر به)ا.ه!"ا 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية ية أن من لم يشكر الله لم يعبده,»ووجه ذلك من مفهوم 
المخالفة - مفهوم الشرط - حيث إن المععئ إن كنتم تعبدون الله فاشكروهءومفهومه انتفاء 
العزادة عفد انتفاء الشكر + 
الموافقون: 
وافق السعدي بعض المفسرين على هذا الاستنباطءقال البيضاوي:(« إن كَنثْرَ إِيَّاهُ 


0 + . 5 6 . 10 ا 5 

تعبدورت 29 4 إن صح أنكم تخصونه بالعبادة » وتقرون أنه مولى النعم » فإن عبادته 

تعالى لا تتم إلا بالشكر فالمعلق بفعل العبادة هو الأمر بالشكر لإتمامه » وهو عدم عند 
3 2 ٍ 3 

عنمه) ومن قال بيه أيشياء ابن كتير ابو السشفوة 


(1)اسعبط بعضن.الفسرين من غلة :الآية امتناطا لغوياً .وهو إن العلق بلفظ : أن 'لآ يكون عدم عبن عندم ذلك 
الشيء يذه الآية » فإنه تعالى علق الأمر بالشكر بكلمة [ إن 1 على فعل العبادة » مع أن من لا يفعل هذه العبادات 
فب عليه القيك أيضا ) انر التفمير الكور 1/5 

(؟)انظر:تفسير السعدي .)8١(‏ 

(*)انظر:أنوار التتري(1/١٠٠).‏ 

(5)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 57/١‏ 5)»وإرشاد العقل السليو( .)١3-/١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (1175) 


١١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ و١‎ ١ ١ ه١‎ ١ ١ ١ ه١ و‎ ه١‎ ١ ه١‎ ١ ه١‎ ه١‎ ١ ١ ١ ١ ١ ١ «١ 9٠ © ٠ 


المخالفون: 

خالق يعن المفسريةءوقالوا إن المراة بالقترظ هنا'القتيت وهو التفسءقال أيوحيان:( ول 
يراد بالشرط هنا إلا التثبت والهز للنفوس ». وكأن المععئ ؛ العبادة له واحبة » فالشكر له 
واحب » وذلك كما تقول لمن هو متحقق العبودية إن كنت عبدي فأطعيئن » لا تريد بذلك 
الور لض ديل روزم حوره الشليق + اليكرة دعق لقاع اوافرييى) "!موقن فال”يه 
قا أ 0ن ُْ 
النتيجة: 

والصحيح هو الجمع بين الوجهين من هذا الاستنباط فإن مفهوم الشرط هنا معمول 
به كذلك يراد به التثبيت وهز النفس فلا منافاة بين الوجهين. والله أعلم, 


([١)انظر:البحر‏ المخيط(15/1). 
(7)انظر:امحرر الوجيز[5١)ءولباب‏ التأويل( ١/7١٠)ءوروح‏ البيان لحقي(١077/1؟).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ( 117) 
ختم الله هذه الآية يمذين الاسمين المناسبين 7 والتوسعة دي العباد. 
ب 7 م حَرَمَ أ 


سس سم سم 2 ص 3 م 
م 


ٍ ا 7 ب لطي ل ا 
قل بم تراه و عَمرَبَاغٍ و1 عاد قله رقم علتي' ب 


ل للَّهَ فور رَحِيم 229 »(البقرة : “7 .)١‏ 


- قال السعدي رحمه الله -:( وهذه الإباحة والتوسعة, من رحمته تعالى بعباده, فلهذا 


بق 


00 


خدمها بمهذين الاهمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: © إن أللَّهَ غفوة 


)00( 
رَحِيمٌ 9 4).٠.ه‏ 


الدراسةة: 

استنبظط السعدي من هذه الآية مناسبة خحتمها بالاسمين العظيمين لله تبارك وتعالى وهما 
الغفور والرحيم؛وأن مناسبة ذلك أن الله لما أباح لحم في حال الاضطرار أشياء محرمة وكان 
في ذلك رحمة يهم ناسب خختمها يمذين الاسمين الدالين على ذلك. 
الموافقون : 

قال ابن عاشور ( وقوله : « إِنَّ أله غَفورٌ رّحِيمٌ (2) 4 تذييل قصد به الامتنان » أي 
إن الله موصوف بمذين الوصفين فلا جرم أن يغفر للمضطر أكل الميتة لأنه رحيم بالناس » 
فالمغفرة هنا .معبئ التجاوز عما تمكن المؤاحذة عليه لا معبئى تحاوز ل" 0 
قال زالاك امن المتتعرين أنضاالمخوطه وال عي 


»ومن 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي ([89). 

(؟)وهذا يزول الإشكال الذي ذكره بعض المفسرين وهو أنه لما قال : / فلا إِنّمَ عََيِْ 1 فكيف يليق أن يقول بعده : 
( ركاه عر تعن جزن عد ادها رك عد يون اراق :اقل الب لكي (131/5: 

(6)انظر؛ التحرير والتنوير(71/5١).‏ 

(:)انظر:معال التنزيل(١98/1)ءوفتح‏ القدير( .)١517/1١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ( 11/7) 


١ ١ ١ ١ ا لاا م لاا م ا لا م ا لاا ا لا م ا لاا ا لاا ا ااا وا و ا و ا وا و ا اا وا وا ا و ا وا و ا وا و ا وا ا وا وا و ا وا و و ا و ا و ا و ا و ا وا و و و‎ ١ 


المخالفون: 

بينما ذهب بعض المفسرين إلى أن مناسبة عحتم الآية بمذين الاسمين أنه لما ذكر أشياء محرمة 
اقتضى المنع منها » ثم ذكر إباحتها للمضطر في تلك الحال المقيدة له » أتبع ذلك بالإخبار 
عن نفسه بأنه تعالى غفور رحيم » لأن المخاطب بصدد أن يخالف » فيقع في شيء من أكل 
هذه ا محرمات» فأحبر بأنه غفور للعصاة إذا تابوا » رحيم يمم » أو لأن المخاطب » إذا اضطر 
فأكل ما يزيد على قدر الحاحة » فهو تعالى غفور له ذلك » رحيم بأن أباح له قدر 


0 أ 


وقال بعضهم: أن المقتضى للحرمة قائم في الميتة والدم » إلا أنه زالت الحرمة لقيام المعارض » 
فلما كان تناوله تناولا لما حصل فيه المقتضى للحرمة عبر عنه بالمغفرة » ثم ذكر بعده أنه 
ا ا 2 دن 

وذكر بعض المفسرين أنه لا يصل إلى درجة أكل المحرم اضطرارا إلا بذنب فناسب ذكر 
المغفرة هنا لأنه لولا المغفرة لتممت عليه عقوبته وف قوله : © رَحِيمٌ 4 إنباء بأن من اضطر 
فأصاب مما اضطر إليه شيئاً لم يبغ فيه ولم يعد تناله من الله رحمة توسعه من أن يضطر بعدها 
إلى مثله فيغفر له الذنب السابق الذي أوجب الضرورة ويناله بالرحمة الموسعة الي ينال يما من 
١‏ يلوس وت قي قل إل فا" رن ترس لسو كاي سيف نارون 
الصالح قد يقع في حال اضطرار إلى فعل ما يحرم عليه ابتلاء له»لا عقوبة بسبب ذنب . 
النتيجة : 

والأصح في ذلك أن ذكر هاذين الاسمين مناسبته بأن الله رحيم يحم من اللكة فأباح لهم 
ا حرم بقدر ما يحفظ حياتهم لأن الضرورة تقدر بقدرهاء والله غفور لذنبهم متجاوز عنهم فيه 


(١)انظر:البحر‏ الخيط ([5565/1). 
(؟)انظر:التفسير الكبير .)١7/5(‏ 
(")انظر:نظم الدرر ([54/5©)»وجواهر الأفكار(455). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ( 1177) 


ل ل ل ل ل ا لم اا ا الل ل اال الم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الم الم اال لاا ل ل الم لم الما ال ااال الم ل لم لم لم ل الم ل الم الم الم للح لم ل ل الم 


لأنهم ل يرتكبوه عمداً وإنما عن اضطراءفربْط هذه المناسبة بالحكم الفقهي الذي ذكر قبلها 
هو الصحيح؛لظهور المناسبة. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ( 117) 
0 
07 1 ءار - 2 7 َس 0 - 


1 2 ل وه َو و وي 2 : 02 2 م 7 را هه 
اهل به- لِغَيّر الله واوا م إن 
ل 


اللّهَ غفورٌ رَحِيم (2) © (البقرة : .)١01‏ 

8- قال السعدي - رحمه الله - : (وفي هذه الآبة دليل على القاعدة المشهورة: 
"الضرورات تبيح امحظورات!'فكل محظور. اضطر إليه الإنسان, فقد أباحه له. الملك 
ال" 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية وهي أن الضرورات تبيح المحظورات»ووجه 
ذلك بالقياس فالمذكورات في الآية الأصل فيها أنها محرمة إلا أنما مع وجود الضرورة أبيحت 
فدل على أن كل محظور يباح عند الضرورة إليه . 

قال الحصاص :(قال الله تعالى : ١‏ فَمَنِ آَضَْطُرٌ غَيرَبَاءْ ولا غَادٍ فلآ إِنْم علَيَهِ 4 ٠.‏ 
فقد ذكر الله تعالى الضرورة. ٠‏ وأطلق الإباحة٠..‏ بوجود الضرورة من غير شرط ولا 
صفة فاقتضى ذلك وجحود الإباحة بوجحود الضرورة في كل حال وجدت الضرورة 
7ك قرر ذلك أيضاً بعض المفسرين منهم : 0 : 


(١)ومعيئ‏ هذه القاعدة أن الممنوع شرعاً يباح عند الحاحة الشديدة - وهي الضرورة - لكن بشرط أن لا تقل 
الضرورة عن امحظورءفإباحة امحظور إِنما هو لمعالحة حالة صعبة لا يمكن تحملهاءولا يباح من المحظور الشرعي إلا المقدار 
الذي تندفع به حالة الضرورة فقطا دون توسع في استباحة المحظور. انظر:موسوعة القواعد الفقهية 
للبورنو[71/5١)ءوالدرر‏ المرضية لجمعة صاح[55). 

(؟)انظر:تفسير السعدي (85). 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص .)١54/١(‏ 

(4)انظر:تفسير القرآن الكريم للعثيمين (55/5؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (1174) 


يجب على القاتل وعلى أوليائه مساعدة ولي المقتول في تنفيذ القصاص إن كانت هذه 
رغبته. 

صد 
5 5 لهم ص رامو 2 ل اس و وى - 2 0 
م- الن صر صر عرة 4م ا 2 حَ 
الح بالحرٌ وَالعَبَدُ بِالعَبَدٍ والأنى بالأنى 4 (البقرة178). 
"٠‏ - قال السعدي - رحمه الله -:(وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين» فيه دليل على أنه 
يجب عليهم كلهم, حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول, إذا طلب 
القصاص وتمكينه من القاتل, وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد, وبمنعوا الولي من 


الاقتصاص, كما عليه عادة الجاهلية, ومن أشبههم من إيواء الخدثين 2 . 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من توجيه الخطاب للمؤمنين أنه يجب عليهم التعاون مع ولي المقتول في 
تنفيذ القصاص وتمكينه من ذلك. 

وأشار بعض المفسرين إلى هذا الاستنباطءقال البقاعي: (وكان الصبر على بذل الروح 
أعظم الصبر وفعله أعظم مصدق في الإبمان والاستسلام للقصاص أشد وفاء بالعهد أخبر 
المؤمنين بما أوجحب عليهم من ذلك وما يتبعه فقال تعالى ملذذا لمم بالإقبال عليهم بالخطاب 


ل كو طله. ل راسو ه )20( 0 
« يتاًا آلذِين ءَامْتَوأْ 4 ) 'ءوقال الرازي:( يا أيها القاتلون كتب عليكم تسليم النفس عند 
: : ' )0 
مطالئة الول بالقصاطن :وذللك لان القائل ليس لد آن عتتع'عاهنا وليب له أن يدكر) ” "ومن 


ء 1 )0 
أشار إليه كذلك:حقيءوابن الفرس 2 . 


([١)انظر:تفسير‏ السعدي (85). 

(١)انظر:نظم‏ الدرر (1/8؟). 

(*)انظر: النفسير الكبير[ ه/47). 

([4)انظر:روح البيان لحقي(١/85؟)؛وأحكام‏ القرآن لابن الفرس(١57/1١).‏ 


هه 
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وهذا من الاستنباطات الدقيقة»والنافعة»حيث إن المتأمل للثأرات القبلية»يعلم أن ما يحدث 
فيها من فتن إنما هو بسبب حماية القاتل وعدم تسليمه للقصاص. 

كما أن هذا الاستنباط فيه ضبط لما يستجد الآن من مطالبات لولي المقتول بالتنازل حي 
إنه يصبح ملاماً لو لم يستجبء فإذا عُلم أنه يريد القصاص فلا ينبغي الإكثار عليه وإنما 
ينبغي مساعدته لإقامة القصاص وهذا كله مأخوذ من معئ هذا الاستنباط. 

كما أنه فيه قضاء على الجاهلية المنتشرة و في امجتمعات القبلية وهي استعياب 
تسليم الحاني ويعدون هذا من المعايب الى يلامون عليهاءبينما هذا الاستنباط يقضي على 
ذلك ويربط القضية بالإعان بالله. 
كما أن في هذا الاستنباط إشارة إلى حكمة من حكم إقامة القصاصءوهي حفظ الأنفس 
البريئة الى تذهب في الثارات الجاهلية فإذا تعاون الجميع أولياء القاتل والمقتول على إقامة 
القصاص كان في ذلك إطفاء لنار الثأر في القلوب الي عادة يذهب ضحيتها الأبرياء. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١178[(‏ 
مفهوم الحر بالحر يدل على أن الحرلايقتل بالعبد 
قالتعالى: « يَتأيا لين ءَامنُو مُِبٌ عَليَكُمُ آلْقِصَاص فى الْقيلى ' 
آي بك 4 (البقرة18١).‏ 
-"١‏ قال السعدي - رمه الله - : (قوله تعالى : (آيٌ بِأخُرٌ) ودل بمفهومها على 


أن الجر لا يقدل ال لكونه غير مساو له ا 3 





الدراسة : 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الحر لا يقتل بالعبد » ووجه دلالة الآية عليه ممفهوم 
المخالفة حيث أن تخصيص القصاص بين الحر والحر دال ممفهومه على أن الحر لا يقتل بالعبد. 


د د 


الموافقون : 
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الخازن:(قوله تعالى: « ألم بِآخْرٌ 


مدرو مص مجع ممجبع 
وَالْعْبَدُ بِالْعَبَدٍ وَالأنى بالأنتئ »4 ومعناه أنه إذا تكافاً الدمان من الأحرار المسلمين أو 


(١)احتلف‏ العلماء في قتل الحر بالعبد فذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثوري 
وابن أبي ليلى وداود» وهو مروي عن عليء وابن مسعود. وسعيد بن المسيبء» وإبراهيم النخعي» وقتادة» والحكمء 
وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تحب فيه دية» وإنما تحب فيه قيمته» وأنه 
لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق أولى .وما ذهب إليه أبوحنيفة هو الراجح لأمور منها: قوله صلى الله عليه وسلم : « 
المسلمون تتكافاً دماؤهم »أخرجه أبوداود»كتاب الجهاد»باب في السرية ترد على أهل العسكرءح(751؟)ءوابن 
ماجة» كتاب الدياتءباب المسلمون تتكافا دماؤهم,-(553/577/85١)ءوغيرهماءولأن‏ القصاص يعتمد المساواة في 
العصمة وهي بالدين أو بالدار وهما سيان فيهماءوالتفاضل في الأنفس غير معتبر بدليل أن الجماعة لو قتلوا واحداً قتلوا 
به.ولقوله تعالى : ١‏ أَنَّ آلتفْسَ بِآلكّفْسِ 4 [ المائدة :45] وشريعة من قبلنا إذا قصت علينا من غير دلالة على 
نسخها فالعمل يما واجحب على أنما شريعة لناءولأن اعتبار الحرية هنا يؤدي إلى فوات حكمة الردع والزحر فوحب أن 
يسقط اعتباره.انظر : تفسير ابن كثير( 5/١‏ 5 4)ءوروح المعافي( 3/7 4)ءوالمغنٍ لابن قدامة( .)477/1١ ١‏ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (854). 
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العبيد من المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم فيقتل كل صنف إذ قتل .كثله 
الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وبالذكر ولا يقتل مؤمن بكافر ولا حر 0 »وممن قال به 
أيضا' ابن العربي» والرازي» 0 وجلال الدين ار للا 
المخالفون : 

خالف السعدي في هذا المفهوم من الآية بعض المفسرين» قال أبو السعود:(وليس فيها 
دلالة على عدم قتل الحرٌ بالعبد عند الشافعي أيضاً لأن اعتبار المفهوم حيث الم يظهر 
دس بكر د عوك لطن ,تداك بالف وي )“ريدي كانه بالل 
أيضاً: ابن جرير الطبري» والحصاصء والبيضاويء والألوسي» ل 
النتيجة : 

الآية لا تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد؛فلا اعتبار بعموم مفهوم القيد؛ لأن شرط اعتباره 
ألا يظهر لذكر القيد سبب إلا الاحتراز عن نقيضه » فإذا ظهر سبب غير الاحتراز بطل 
الاحتجاج بالمفهوم . وحينئذٍ فلا دلالة في الآبة على ألا يقتل حر بعبد ولا أنثى بذكر ولا 
على فك د “قال الألوسي:( فالآية كما تدل على أن لا يقتل العبد بالحر والأنثى 
بالذكر لأن مفهوم المخالفة إِنما يعتبر إذا لم يعلم نفيه .بمفهوم الموافقة وقد علم من قتل العبد 


(١)انظر‏ :لباب التأويل(١10/1١١).‏ 

(١)هو'أبوالربيع»‏ بحم الدين عبد القوي بن عبد الكريم الطوي الصرصري البغدادي» الحنبلي»ولد سنة 61 “هيله 
تصانيف كثيرة تربو على الأربعين» منها:إبطال الحيل»والآداب الشرعية»والإشارات الإلهية»توفي عام:5١لاه‏ 
انظر:مقدمة كتابه الإشارت الإلهية تحقيق حسن قطب ( .)١57- 1١1/١‏ 

(©)انظر:أحكام القرآن لابن العربي(١/75).والتفسير‏ الكبير(ه/44)»والإشارات الإلطية(١/١)»وتفسير‏ 
الجلالين("©). 

(؛)انظر:إرشاد العقل السليم ,)١95/١[(‏ 

(5)انظر:جامع البيان (1/١١١)»وأحكام‏ القرآن للحصاص( 55/١‏ ١)ءوأنوار‏ التنزيل(١/57١٠١)ءوروح‏ المعاني(2)59/5 
وتفسير حدائق الروح والريحان([+/0١١).‏ 


(5)انظر؛ التحرير والتنوير( .)١8/8/5‏ 


شه 
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بالعبد وقتل الأنثى بالأنثى أنه يقتل العبد بالحر والأنثى بالذكر بطريق الأولى كذلك لا تدل 
على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى لأن مفهوم المخالفة كما هو مشروط بذلك 
الوط دروي الجا كول السحسي في امور لشوين " وزز قود الور 
التعدي وإثبات المساواة بين حر وحر وعبد - 

وقال الشيخ ذه ايز الجواب أن الآية إنما تدل على مشروعية القصاص عند تحقق 
الموافقة بين القاتل والمقتول ذكورة وحرية ولا تدل .مفهومها على انتفاء القصاص عند 
اختلافهما بحسب الذكورة أو الحرية ؛لأن المفهوم إنما هو على تقدير أن لا يظهر للتقييد 
فائدة سوى الدلالة على انتفاء الحكم عنه عند انتفاء القيد وقد مر أن له فائدة سواها وهي 


الع ان ا با ا 


(١)روي‏ أنه كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء وكان لأحدهما طول على الآخر فأقسموا لنقتلن الحر 
منهم بالعبد والذكر بالأنثى فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزلت فأمرهم أن يتباوؤا 
.انظر : الدرالمنثور( »)*”8/١‏ وأسباب التزول للواحدي( 55). 

(؟)انظر:روح المعاني ([43/5). 

(؟)هو :محمد عيى الدين بن مصطفى مصاح الدين القوجوي الحنفي المعروف بشيخ زادهالمدرس الرومي»مفسر» من 
فقهاء الحنفية. توفي سنة 15١‏ إحدى وخمسين وتسعمائة»له من الكتب الإخلاصية في تفسير سورة الإخلاصءوتعليقة 
على شرح الحداية لابن مكتوم»وحاشية على أنوار التتزيل للبيضاوي.انظر:الأعلام للزركلي(439/7)؛وهداية 
العارفين([9/8/7؟). 

(؛)انظر:حاشية زاده على البيضاوي .)455/١[‏ 


مه 
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مفهوم الأنشى بالأنشى ليس فيه دلالة على أن الرجل لا يقتل بالمرأة 
8 مد د صدةء 5 
قال تعالى: « وَالانى بالانى 4 (البقرة:/17١).‏ 


١‏ ره 4 م عط دن 
-"١‏ قال السعدي - رحمه الله - : ( قوله تعالى : (وَالأنئى بالأنتى ) أخذ 


: : )0 1 000 ش )02( 
بمفهومها بعض أهل العلم “فلم يجز قتل الرجل بالمرأة. وتقدم وجه ذلك.) ا.ه 


الدراسة - 


اللففظ تصن العلطاف رن هادة الكية إن الرجل لذ يدل بباكرأة نهذ عتتيوم السحالقة فين قزله 
مد غّ دا مد 4 لا 
تعالى : (وَالانى بالاننى ) »ورد السعدي هذا الاستنباط من وجهين : 
9 )6 عن 7 5 
أحدهما : دلالة السنة ‏ على أن الرجل يقتل بالمرأة . 
500 7 6 رقع رن 1 3 
ثانيا:أن منطوق قوله تعالى(الحرٌ بالحرٌ ) - وهو عام في الذكر والأنثى - مقدم على 


مد غّ لا مد غّ لا 
مفهوم قوله تعالى : (وَالانتى بالانتى ) .والمنطوق عندما يتعارض مع المفهوم يقدم 
ل .وتما يؤيد ما ذهب إليه السعدي الإجماع على أن الرحل يقتل بالأنثىءقال ابن 


عطية:( وأجمعت الأمة على قتل الرجل بالمرأة والمرأة ا : 


(١)وممن‏ قال به الحسنء»وعطاء . انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 54/١[(‏ 45). 

(؟)انظر:تفسير السعدي ([84). 

(*)المراد بذلك قَثْل النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي قتل جارية رض رأسها بين حجرين »فرض النبي صلى الله 
عليه وسلم رأسه بين حجرين.أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الخصوماتء باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة 
بين المسلم واليهودء-(*١41؟)»ومسلم‏ في صحيحه.كتاب القسامةءباب ثبوت القصاص في القتل بالحجر 
وغيره ٠‏ 0٠ح[‏ 4851). 

(؛:)انظر:تفسير السعدي ([84). 

(5)انظر:المحرر الوجيز[5/8١).‏ 
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وممن وافق السعدي على ذلك؛الجصاصءوالرازيءوالبيضاوي؛وجلال الدين احليء 


5 : 1 )0 
والالوسيءوابن عاشور» وصديق حسن حان.و العثيمين.و ال مهرري 5 


النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح, فالآية لا تدل على أن الذكر لا يقتل 
بالأنثى فالقصاص يكون بين الرحال والنساءء قال الطوفي'(الأنثى بالأنثى مفهومه لا يقتل 
ذكر بأنثى لكنه متروك ؛ لضعفه ولزوم المفسدة العامة منه » وللإجماع فيقتل الذكر بالأنثى 
ولا شيء 0 ؛وإنما خخصّت الأنثى بالذكر مع أنما مشمولة لعموم الحر بالحر والعبد 
لكلا يتوهم أن صيغة التذكير في قوله : « 41 » وقوله : 8« الْعَيَدُ 4 مراد بما خصوص 


ل 0 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص (١/١7١)ءوالتفسير‏ الكبير(/5 4)»وأنوار التتزيل(١/7١٠١)ءوتفسير‏ اللالين([67) 
“وروح المعاني( 53/7)»والتحرير والتنوير( 78/5١)ءوفتح‏ البيان( 5/١‏ 85)»ءوتفسير القرآن للعثيمين[01/17)وتفسير 
حدائق الروح والريحان(1/9١١).‏ 

(؟)انظر:الإشارات الإهية ([ 3181/1 ). 

(؟)انظر؛التحرير والتنوير »)١7/7[‏ وأنوار التتزيل( .)١٠١5/١‏ 


درك 
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الأصل وجوب القودوالدية بدل عنه إذا رضي ولي المقتول. 


قال تعالى: « قن عل اليو اي فَآيِبَاغٌ بالْمَعْرُوفٍ وَأدآ؛ 


س2 قد 

إليهِ بإحسين (22 4 (البقرة:078١).‏ 

#” - قال السعدي - رحمه الله - :(وقوله: وني هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب 
0000 يي ا ا ا مي ا 
القود في القعل, وأن الدية بدل عنه ؛ فلهذا قال: « فمن عيفى لهد من أخيه شىء »4 
أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية» أو عفا بعض الأولياء, فإنه يسقط القصاص, 
وتجب الدية, وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي) اء 


الدرا سةةة و ووه 


.)4 القود هو'قتل القاتل .من قتله. انظر:الروض المربع للبهوقي(؟‎ )١( 

(؟)بناء على أن معن الآية فمن عفي له عن القصاص منه فائّباع.معروف وهو أن يطلب الولي الديةمعروف ويؤدي 
القاتل الدية بإحسان » وهذا قول ل ا 
ل 
من بعض » فمن بقيت له بقية فليتبعها معروف » وليرد من عليه الفاضل بإحسان » ويكون معى 98 فَمَنَ عفىَ له 
و3 اليد قح 4 ا ونال اله نبل ايه ساد فلو وما وال الميدي 

ومنها:أن هذا محمول على تأويل علي ( رضي الله عنه ) في أول الآية؟ في القصاص بين الرحل والمرأة والحر والعبد 
وأداء ما بينهما من فاضل الدية . انظر:النكت والعيون( ١/5؟5؟و.58).‏ 

(#)وذكر بعض المفسرين استنباطاً آخر عند هذه الآية وهو: أن تنكير الشيء يفيد فائدة عظيمة , لأنه يجوز أن يتوهم 
أن العو لخر تردق قرطل القراف عل اماك لعي ا عو عفيع هه فول تداق أن لبن عه حودية #العتوس كلد ف 
سقوط القود » وعفو بعض الأولياء عن حقه » كعفو جميعهم عن خلقهم » فلو عرف الشيء كان لا يفهم منه ذلك » 
فلم تكزة ضبان هذا لمن قيوها نف ١‏ انق >اللفسين الكبير[ ها ). 


(5)انظر:تفسير السعدي [84). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (1174) 


١١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ه١‎ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ه١ ه و‎ ١ ه١ و‎ ه١‎ ١ ه١‎ «١ ه١‎ ١ «١ ١ «١ «١ ١ ١ «١ © © ٠ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأصل وجوب القود في القتل»وأن الدية بدل 
عنه»ووحه استنباط ذلك من الآية أن العفو إنما هو على شيء وهو هنا الدية»وتقدم الكلام 
على العفو دليل على أن القود هو الأصل وإنما يأتٍ العفو تبعاً. 
الموافقون: 

قال السيوطي :(فيه مشروعية العفو على ل 90 كمًا' أشان .إل لله يعظن 
المفسرين منهم :الطبري.والبغويءوابن عطية.وأبو المظفر السمعانيءوالرازي» والبيضاوي» 
والخازن؛ واين عادل الحنبلي» 0 د 
المخالفون: 

عزلف: ليدنق لات عحيك عل تنول القية راع إلى القائلة أن الب وكات اذ 
هو القصاص فقطسفإذا أوجبنا الدية بغير رضاه أوجبنا عليه شيقاً من غير دليل قال 
الحجصاص'( لما بينا من أن الذي أوجبه الله تعالى في الكتاب هو القصاص » وفي إثبات التخيير 
بينه وبين غيره زيادة في النص » ونفي لإيجاب القصاص » ومثله عندنا يوجب النسخ » فإذا 
الواحب هو القود لا غيره » فلا حائز له أحذ المال إلا برضى القاتل ؛ لأن كل من له قبّل 
ررحي ا امعان وه نان ال ايك لبج برو يوقي ذا منساة) "7 ينها 


() 5 : 


(١)انظر:الإكليل(‏ ا/وعم). 

(؟)انظر:جامع البيان( 4/1 ١١)ءومعالم‏ التنزيل(١/7١٠)ءوامحرر‏ الوجيز[59١)ءوتفسير‏ القرآن لأبي المظفر السمعاني 
(107/1)ءوالتفسير الكبير( 5/5 5)»وأنوار التنزيل(١/*١٠)ءولباب‏ التأويل(١/07١٠)»واللباب‏ في علوم الكتاب 
(6/١؟١)ءوروح‏ البيان( 85/1١‏ 9)ءوفتح القدير(١/515).‏ 

(")انظر:أحكام القرآن للحصا ص( .)١810/١‏ 

(4)انظر:روح المعاي(؟/50). 


ضكه 
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ل ل ل ل ل لم ل ا لم ل ال لم الم ا اال ل الم ا الم الا ل اال الم ل الم ااال ل ل الم ل الم ل اال ل الم ل الم ل الم ل ل الم ل الم الم الم الح الم ل لم الم 


النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح .ومما يؤيده أن مقصد الآية الترغيب في 
الرضا بأخذ العوض عن دم القتيل 5 ال ل فلا معبئ لربط ذلك برضا 
القاتل ؛لأن القصاص حق لولي المقتول فإذا تنازل عنه إلى شيء آحر لزم القاتل قبوله وقد 
يربط ذلك أيضاً بوحوب الحافظة على النفس وهي من الضرورات الي أوجبتها الشريعة فما 
حفظ النفس وجب قبوله والدية هنا فيه حفاظ على النفسء.وبذل ما سوى النفس هين ف 


1 057 


(١)انظر:التحرير‏ والتنوير[ 47/5 .)١‏ 
( ؟)انظر:تفسير حدائق الروح والريحان(/7١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (1174) 
القعل لا يوجب الكفر على القاتل. 
5 35 5006 در كور 1 فو لم و لد 3 ره جو 


س2 قد 
إليه بإحسد. © ؛ (البقرة:070١).‏ 
4" - قال السعدي - رحمه الله -5(وفي قوله: « أحخيه 4 دليل على أن القاتل لا 


اي لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإبمان, فلم يخرج بالقتل منهاء ومن باب أولى أن 
سائر المعاصي التي هي دون الكفر, لا يكفر يما فاعلها. وإنما ينقص بذلك إبمانه) .ما" 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية»وهى أن القاتل لا يكفرءووجه ذلك أن الله 
سمى القاتل أخاً فدل ذلك على أنه لم يكفر لبقاء الأخوة الإمانية, 
وقد قال بذلك جمع من المفسرينءقال ابن الجوزي:(ودل قوله : ا مِنّ أَخْيهِ 4 على أن 
)6 : 2 )( 
القاتل لم يخرج عن الإسلام)2 ءوممن قال بذلك أيضاءابن عطية»والرازي ” والخازنء 


5 )0 
والالوسي»وحقيءوا ث لعثيمير: 3 


(١)خلافاً‏ للخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. وقد احتج ابن عباس هذه الآية على الخوارج في أن المعصية لا 
ريل الإبمان » لأن الله سمى القاتل أعا لولي الدم وتلك أخحوة الإسلام مع كون القاتل عاصياً. انظر:التحرير 
والتنوير( 47/١‏ ١)ءوتفسير‏ القرآن الكريم للعثيمين( 7/5١3)ءوالتفسير‏ الكبير( /47). 

(؟)انظر:تفسير السعدي (84)و(١60).‏ 

(*)انظر:زاد المسير[١٠١).‏ 

( 5)هوأبوالعباس» أحمد بن المظفر بن المختار الرازي» الفقيه الحنفي» المفسر عالم أديب» تولى القضاء والتدريس 
بالرومءله تصانيف عدة منها:لطائف القرآن» و حجج القرآنءوأذكار القرآن»توفي عام ١7571ه.انظر‏ : طبقات المفسرين 
للداودي )87/١1(‏ » ومعجم المؤلفين( .)١58/5‏ 

(9)انظر:انحررالوجيز[59١)»وحجج‏ القرآن للرازي( 4 4)؛ولباب التأويل(١/07١٠)ءوروح‏ المعاني(؟/50)؛وروح 
البيان( 65/١‏ ؟)ءوتفسير القرآن الكريم للعثيمين(؟/07*). 


كه 
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ل ل ا ل ل ل ا الم ل اال الم الم ا اال ل الم الم الا ل الم الما الم اال 1 ل ل لم ل الم ل اال ل الم ل ا ل لم الم ل ل الم ل الم الم الم للح لم ل لم الم 


وقال بعض المفسرين أن ذكر الأحوة هنا من باب الاستعطاف لولي المقتول لأحل أن يعفو 
لأن الأحوة تردعه عن القود » قال البيضاوي:( وذكره بلفظ الإحوة الثابتة بينهما من 
)0( 0 )20( 
الجنسية والإسلام ليرق له ويعطف عليه) عوممن قال به أيضا:أبو السعود»وابن عاشور. 
ولا منافاة بين الوجهين بل سمى الله ولي الحناية أحاً استعطافاً له ولبيان أن القاتل لم يكفر 


بقتله »قال بحيى الدين شيخ زاده؟(وسماه أي ولى الجناية - لي للقاتل استعطافا له عليه 
2 1 ' )0 
وتنبيها على أن أحوة الإسلام قائمة بينهماء وأن القاتل لم يخرج من الإبمان بقتله). 


(١)انظر:أنوار‏ التتزيل(١1/+١٠١).‏ 
(؟)انظر:إرشاد العقل السليو( ١/55١)»والتحرير‏ والتنوير[ 57/5 .)١‏ 
(")انظر: حاشية زاده على تفسير البيضاوي(575/9). 


هده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ( )١814‏ 


إطلاق لفظ العدة دون قيد دليل على أن المعتبر في القضاء هو مجرد العدد دون أي صفة 
أخرى . 


فد س و 0 


قال تعالى: « فَعِدَة م 6 (البقرة : .)١84‏ 
هم - قال السعدي - رمه الله - ؟(قوله تعالى: ( فَعِدَّةٌ مِّنَ أَيَامِأَخَرَ» يدل على أن 
المعتبر مجرد العدة . لا مقدارها في الطول والقصر , والحر والبرد » ولا وجوب الفور 
وعدمه ولا ترتيب ولا تفريق ).1.هم!'! 
الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المعتبر هو بحرد القضاء دون النظر إلى اعتبارات أخرى 
كطول اليوم وقصرهءوبرودته وحرهءوترتيبه وتفريقه» و كذلك قضاؤه على الفور أوالتراخي 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين؛ قال ابن عرفة:(وذكر ا أَيّامِ »4 
إشارة إلى أنه يحزي فيها الصوم في النهار القصير قضاء عنه في النهّار الطويل وإإما المطلوب 
عدة أيام ( كعدد ) الأيام الأول لا كقدرها 5" 

وقال الألوسي:(واستدل بالآية على حواز القضاء متتابعاً ومتفرقاً وأنه ليس على الفور 
خلافاً لداود : وعك عنمن انظر مض اذا كله قطي اناما ملكنوه قار كان تاما لم يزه شهر 


)١(‏ انظر:تفسير السعدي([67)ءوالمواهب الربانية للسعدي( ه). 


(١؟)انظر:تفسير‏ ابن عرفة(519/1). 
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ل ل ل ل لو الم ل ا لم لم الم ال ل الم اال ا اال ا لم ل اال ااال ا ااال ل ا لم ل الم الم لم ال ل الما ال الم الم الم الم ام ل الم ال اام الم الم لل ل ل ل الما 


: : ِ )00 
بودن اناي رارج اتير كال كدر ارق عالعودي الصورته) 6ه 
ينا لاف وإلكيا الهراسي» 0 الفرس» والقرطبي » والزمخشريء» والرازي» 


أبوحيانء والسيوطي, والشوكان '"" 
المخالفون : 

ذهب الحسن بن ا إلى أنه يقضي هر بشهر من غير مراعاة عدد الأيام» لكن 
أجاب عنه إلكيا الحراسي فقال:وهذا بعيد لأنه قال « 1 تار 4 ولم يقل 
(فشهر من أيام أحر)ء وقوله: "فعدة" يقتضي استيفاء عدد ما أفطر فيه ولاشك أنه لو أفطر 
بعض رمضان وجب قضاء ما أفطر بعده بعدده » وكذلك يجب أن يكون حكم إفطاره 


1 )( 
جميعه في اعتبار العدد 2 . 


ا ل ا 
ا ع ع )6 9 55 3 ٠.‏ .م 


0000 : كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن 


)١(‏ انشرئروح امعاني[؟/85). 

(؟) انظر:أحكام القرآن للحصا ص( ١/17؟)وأحكام‏ القرآن للكيا الحراسي(١/15)»وأحكام‏ القرآن لابن الفرس 
(188/1١)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(/78١)»والكشاف(7١١)ءوالتفسير‏ الكبير( ه/517)ءوالبحر المحيط(41/7)» 
والإكليل في استنباط التتزيل( 5/١‏ 5 8)ءوفتح القدير( 5/1١‏ ؟5). 

(”)هو:الحسن بن صالح ابن صالح بن حيء واسم حي: حيان بن شفي بن هي بن رافع؛ الإمام الكبير» أحد الأعلام؛ 
أبو عبد الله الحمداني الثوري الكوفء الفقيه العابد» أخو الإمام علي بن صالحءقلت: هو من أثمة الاسلام» لولا تلبسه 
ببدعة»وهي التشيعءقال وكيع: ولد سنة مئة»وقال البخاري: قال أبو نعيم: مات الحسن بن صالح سنة تسع وستين 
ومئة.انظر:سير أعلام النبلاء( 51/10 9)و(01/07")ءوالكاش ف( 5/١‏ 29). 

(4) انظر:أحكام القرآن للكيا الحراسي(١/70).‏ 

(ه)البحر الحيط(؟/1:). 

(5)البحر امحيط(؟/41). 


هه 
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أقضيه » إلا في شعبان لشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم + أو برسول الله صلى الله 
)00( 
عليه وسلم . 
النتيجة : 
وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح ويؤيده لفظ الاية المطلق فمن قيده فقد 
أوحب صفة زائدة لا يدل عليها اللفظ» قال السيوطى : واستدل بالآية على جواز القضاء 


> 4 1 5 5 )00( 
متتابعا ومتفرقاء ٠ ٠‏ وعلى أنه يجحزئ صوم يوم قصير مكان يوم طويل . 


([١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه. كتاب الصوم»باب من يقضى قضاء رمضان؛ )١550(-‏ » ومسلم ف صحيحه 
»كتاب الصيام» باب جواز تأخير قضاء رمضانء ح(47 (١ ١‏ : 
(؟) انظر:الإكليل في استنباط التنزيل( 4/١‏ 5" -45؟). 


فده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )1١868[(‏ 


أعاد الرخصة للمريض والمسافر لثلا يتوهم أن الرخصة مدسوخة مع التخيير. 
8 2 ااه و الى لاس "رد ”7 7 ب 4 2 
قالتعالى: ١‏ وَمّن كان مَرِيضًا أو ع سَفَرٍ فَعِدَة مِّنْ أيَامِأكَرٌ (2) )(البقرة: .)١0١‏ 


*" - قال السعدي - رحمه الله - :(ولما كان النسخ”7"' للتخيير بين الصيام والفداء 


خاصة,أعاد الرخصة للمريض والمساف !''»لثلا يتوهم أن الرخصة أيضاً رم ا 


الدراسةة: 


4 
استنبط السعدي من هاتين الآيتين مناسبة تكرار قوله تعالى:( فَعِدَّةٌ أ م أَحَرَ)»وأنه دفع 


توهم النسخ لأنه ذكرت الآية الب كان الصوم فيها على التخيير ثم نسخ التخيير فكان هذا 
فوعياً لتك الرحطية للمرين والسافر فاغاد :د كر الرعفصة لدفع هذا القوت: 
الموافقون : 

وافق السعدي على ذلك جمع من المفسرينءقال الخازن:( 8« وَمَن كَانَ مريضًا أَوْ على 


3 م فهر س و ا 


م 5 كه 5 ع ١‏ 
سفر فعِدّة مِن أيّامِ أَخَرَ »4 إنما كرره لأن الله تعاللى ذكر في الآية الأولى تخيير المريض 


و 140 


والمسافر والمقيم الصحيح ثم نسخ تخيير المقيم الصحيح بقوله انك شد يك الح 
4 


(١)وهذا‏ بناء على أن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى وهو الصحيح كما نص عليه جمع من المفسرين كما ذكرقم في 
الدراسة » وعلى القول بعدم النسخ أورد ابن عاشور مناسبة التكرار فقال:( فإن درجنا على أنهما نزلتا في وقت واحد 
كان الوجه في إعادة هذا الحكم هو هذا الموضع الجحدير بقوله : «ا وَمَن كان مرِيضًا » لأسدحاء يعد تعيين آياة 
الصوم » وأما ما تقدم في الآية الأولى فهو تعجيل بالإعلام بالرخصة رفقاً بالسامعين » أو أن إعادته لدفع توهم أن 
2 عد 

الأول منسوخ بقوله : « قَمَن عَهِدَ مِدَكُمْ آلشبْرٌ فَليَصُمَهُ 4 إذا كان شهد بمعين تحقق وَعَلِم » مع زيادة في 
ل رس وري م وه وان كر يك الح لك + ) انظر : التحر 
والتنوير(؟74/5١).‏ 


1 
(؟)أراد بذلك إعادة قوله تعالى :لق فُعدَّة 01 


مِنْ أيّا م أخَرَ)ء في الآيتين 85 ١و85١‏ من سورة البقرة . 


3 
من 


(")انظر:تفسير السعدي([65). 
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فلو اقتصر على هذا لاحتمال أن يشمل النسخ الجميع » فأعاد بعد ذكر الناسخ الرخصة 
)0 
للمريض ولمسافر ليعلم أن الحكم باق على ما كان عليه) ' . 
وقال البقاعي:( ولما نسخ بهذا ما مر من التخخيير أعاد ما للمريض والمسافر لثلا يظن نسخه 
فقال : « وَمَن كان مَرِيضًا 4 أي سواء شهده أولا « أَوَ عَلَىْ سَفَرِ 4 أي سواء كان 


9 ش ' مس () 
مريضا أو صحيحا وهو بين بأن المراد شهوده في بلد الإقامة « فَعِدَّةٌ 4) " . 


وممن قال به أيضا من المفسرين:البغويء وأبو المظفر السمعان» والماوردي» والواحدي» 


)0 
وابن الجوزي» وجلل الدين المحلي» وحقي» وصديق حسن خانء والعثيمين 2 . 


المخالفون : 
وقال بعض المفسرين :إن مناسبة التكرار هو التخصيص ثلثلا يفهم العموم في وجوب 
الصوم فالمريض والمسافر ممن يشهد الشهر فأعيد لفظ الرخصة لتخصيص العموم الوارد في 


00 اليب" , 


.)١١7/١(ليوأتلا‎ بابل؛رظنا)١(‎ 

(١)انظر:نظم‏ الدرر([ 50/9 -51). 

(")انظر:معالم التنزيل(١8/1١٠١)»وتفسير‏ القرآن للسمعاني(١/184١)ءوالنكت‏ والعيون( »)١51/١ (زيجولاو»)؟١ 541/١‏ 
وزادالمسير(0١٠)ءوتفسير‏ الجحلالين(/9؟)ءوروح البيان([١1/+9١)‏ عوفتح البيان(١79/1©)»وتفسير‏ القرآن 
للعثيمين( 5/7 58). 

(4)انظر:أنوار التزيل( ١/7١٠)ءوإرشاد‏ العقل السليم[ ٠01‏ ؟)ءوروح المعاي[؟/51)»وجواهر الأفكار[» : 5). 


طه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )1١868[(‏ 


لل ا ال ا اال الا الا اال 1 اال ل اا اال ل ل ال ال اال ال ال ل ال ال ا اال لل ال ل ا ل لد ل د د د ا د د د د د د د د د لذ ب 


وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من المفسرين هو الأصح في وجه هذا الاستنباط لأن 


التتخصيص بمكن أن يفهم من أدلة أخرى لو كان هو المراد .والله أعلم , 


الأمر بتكميل عدة الصيام لدفع الوهم أن صيام بعض رمضان يحصل به المقصود. 


صدتو و 


قالتعالى: « الْعْسْرَ وَلِمُكمِلُوأ آلْعِدّةَ (2) )(البقرة: .)١١5‏ 


دبك 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )1١868[(‏ 


0 9 و 2 . صد 8 )00 ٠‏ 
/ا” - قال السعدي - رحمه الله - :(قوله تعالى: « وَلِمُحكُمِلُوا الْعِدَّةَ 4 ' وهذا - 
والله أعلم - لئلا يتوهم متوهم. أن صيام رمضان, يحصل المقصود منه ببعضه. دفع هذا 
الوهم بالأمر بتكميل عدته)ا.ه !"ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي مناسبة إيراد لفظ(لتكملوا العدة) مع أن قوله (فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه) يغ عنه في المعيىءوبين أن مناسبة في ذلك هو دفع توهم من قد يتوهم أن صيام 
رمضان يحصل المقصود منه بصيام بعضه. 

وما ذهب إليه السعدي هنا فيه بُعد؛لأن هذا التوهم بعيد الوقوع خصوصاً بعد الأمر 
بالقضاء لمن فاته بعض الصوم بعذر فمن باب أولى أن يكمل الصوم من لا عذر عنده . 

ولو قيل إن المراد بذلك التأكيد على القضاء لكان أوفق لعيئن الآية:؛ قال ابن جرير 
الطبري :(عدة ما أفطرتم» من أيام أخر»أوجبت عليكم قضاء عدة من أيام أخر بعد برئكم 
من مرضكمءأوإقامتكم من سف ركم) 0 وقال القاسمي: ([فهذده الآية علة الأمر .مراعاة 


لك أقنان إلى ذلك عفن 5ك : 


(5301, الرار هيا فاط اكت وهو ناسبة إرزاف لقتل العدة رلك من الشهر فقاآل:( 2 السألة العالفة © رفا فتال * 
« وَلِتُكُمِلُوأ الْعِدّةَ 4 ولم يقل : ولتكملوا الشهر , لأنه لما قال : ولتكملوا العدة دحل تحته عدة أيام الشهر وأيام 
القضاء لتقدم ذكرهما جميعاً ولذلك يجب أن يكون عدد القضاء مثلاً لعدد المقضي » ولو قال تعالى : ولتكملوا الشهر 
لدل ذلك على حكم الأداء فقط ولم يدحل حكم القضاء. انظر ؛ التفسير الكبير( ه/78). 

(؟)انظر:تفسير السعدي([810). 

(")انظر : جامع البيان(57/5١).‏ 

(4)انظر :محاسن التأويل([؟/55). 

()انظر : جواهر الأفكار(” ٠‏ 5)»وتفسير حدائق الروح والريحان(59/7١).‏ 


ده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١/1/(‏ 
0 ا 
0 7 520010 ممم 2 و صمح 2 


0 سود و مِنَ لْفْجَرِ 292 4 (البقرة: 1817). 


8” - قال السعدي - رحمه الله -:) قال تعالى : « وَكلُوأ وَآسْرَبُوأ حق يَتَبيْنَ لَكُمُ 


م ثرو و 


شط الا قط ين شيك آلْأَسَوَدٍ مِنَ الْقَجَرِ © 4 هذا غاية للأكل والشرب 


والجماع» وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه).ا.ه !"ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأكل ونحوه من المفطرات إذا أكلها الصائم شاكاً في 
طلوع الفجر فلا شئ عليه»ووجه استنباط ذلك ,مفهوم المخالفة -- مفهوم الغاية - وهو 
التبين فإذا أكل شاكاً فصيامه صحيح لأن الحرمة إنما هي بعد الغاية وهي طلوع الفجر 


5 
0 


بولالك جد 
الموافقون: 
قال العثيمين:(ومنها: جواز الأكل» والشربء والجماع مع الشك في طلوع الفجر؛ لقوله 


سه لق سه 


تعالى: ا وشربه» وجماعه» كان بعد طلوع الفجر فلا 
فعض ارقن السبوطي : ( واستدل به على حواز اأكل من شك في طلوع الفح 


إلأنه تعالى أباح الأكل إلى التبين» ولا تبين مع الشك) ' ا أشار إلى ذلك بعض 


)0 
المفسرين منهم : الجصاصءوالكيا الحراسي»وأبوحيانوالألوسي. 


(١)انظر‏ :تفسير السعدي(80). 

(؟)انظر :تفسير القرآن الكريم للعثيمين(؟/4 5©). 

(")انظر :الإكليل في استنباط التنزيل( 5/1١‏ ه*). 

(4)انظر :أحكام القرآن للجصا ص( ١/0/؟)وأحكام‏ القرآن للكيا الحراسي(١/7)؛والبحر‏ المحيط(؟/08)»وروح 


المعاني( ؟//510). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١41/(‏ 


ل ل ا ال ل ل لم ل اال ل ا ل الم الم ا ااال ل الم الا ل ال الما ال الم ااا لم ل الم ل الم ل ال لم ال ل الم الم الم ام ل الم ل الم الم الم الم لم ل لم الم 


المخالفون : 
ذهب ابن العربي إلى أن المراد بالتبين هنا شدة المقاربة أي:قاربت الصباحءوأن الآية لا 


5 5 )0 
تدل على جواز الأكل حت التبين بل إن المنع هو الأشبه بوضع الشريعة وحرمة العبادة : 


النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من المفسرين هو الأصح في وجه هذا الاستنباط لدلالة 
مفهوم المحالفة عليه؛و لأن القول بخلافه فيه إلغاء لهذا المفهوم بلا حجةءقال ابن بدران:(ويدل 
قوله تعالى: « حم يَتَبْيّنَ 4 أن ابتداء الإمساك يكون من التبين» فمن شك فيه وفعل شيئاً 
من المفطراتء ثم انكشف له أن الفجر كان طالعاً وصامهءأنه لا قضاء عليه؛لأنه غياه بتبين 


الفجر للصائم لا بالطلوع ٠‏ ل والله أعلم , 


(١)انظر‏ :أحكام القرآن لابن العربي( .)١١ 5/١‏ 
(؟)انظر :جواهر الأفكار(: ؟55). 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١/1/(‏ 
استحباب السحور وتأخيره. 

ف 5 كد 6 كه م 5 و صخ وم 2 
لقال وي كرا واشرروا د ين لم اطبط الاأبطامة 


0 سود مِنَ الْفْجَرِ 292 4 (البقرة: 1817). 


4"- قال السعدي - رحمه الله - :(وفيه: دليل على استحباب السحور للأمر وأنه 


يستحب تأخيره أخذاً من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد)ا. ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استحباب السحورءواستحباب تأخيره »ووجه الاستنباط 
من معيئ الرحصة»حيث إن تأخير السحور أرفق بالمكلف. 

قال العثيمين:(أحذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السّحورء وتأخيره؛ وهذا الاستنباط 
له غور؛ لأنه يقول: إنما أبيح الأكل والشرب ليلة الصيام رفقاً بالمكلف؛ وكلما تأر إلى 
قرب طلوع الفجر كان أرفق به؛ فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالمكلف فإنه يقتضي 
أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك؛ لأنه أرفق؛ وهذا 0000 
وقال ابن كثير:(وفيٍ إباحته تعالى جوارٌ الأكل إلى طلوع الفجرء دليل على استحباب 
المتحووف الأنه “من عات ال تميق :و الأعمت ينا 0ن ا ا “م 
الفعرية العا 1 

ونا ايل هذا"الاشعباط دوو كذه ماتحاء ىق المحيعسين عن أن قال: قال : وسول: الله 


ااء ع اش ) 


صلى الله عليه وسلم: شعتروافإناق السحوة بركة ال لمان كود 





(١)انظر‏ :تفسير السعدي(80). 

(؟)انظر :تفسير القرآن الكريم للعثيمين(؟/57*). 

(*)انظر :تفسير القرآن العظيم لابن كثير( .)475/1١‏ 

(4)انظر :أحكام القرآن للحصاص(١/857؟).‏ 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه.كتاب الصومءباب بركة السحور من غير إيجاب»ح(578١)»ومسلم‏ في 


صحيحه كتاب الصيام»باب فضل السحور وتأكيد استحبابه»و استحباب تأخيره وتعجيل الفطر» ح(5 8 .)١ ٠‏ 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١41/(‏ 





ل ل ل ل ل ل الم اا ا الل ل اا ل لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الم الم لاا ل ل الم ل الم ل اال ل الم ل ا ل لم الم ا ل الم ل الم الم الم الح لم ل لم الم 


وكذلك ما جاء في الصحيحين» عن أنس بن مالك» عن زيد بن ثابت» قال:( تسحرنا مع 
رشول عق عليه رشلب م فعنا إل الطثلاة "قال أنسن؟ فلك لزيدة كي كان ين 


ع 6(0 ا 5 
الأذان؟ المحمو وه قال؟ كدو حسين ايه )" عوهذا ويد 'لتاخير السسون: 


(١)أخرجه‏ البخحاري قِ صحيحه:؛ كتاب الصومءباب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر» ح(3711١)؛ومسلم‏ قي 
صحيحه: كتاب الصيام»باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء ح[/317 .)١ ٠‏ 


هده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١/1/(‏ 
جواز إدراك الفجر للجنب وهو صائم. 
رو بر صه 


قالتعالى: ١‏ وَطُوأ وَآَسْرَبُوأ حت يَتَبيّنَ لَكُمْ الخيط الْأَبِيَضُ مِنَّ 


0 سود مِنَ لْفْجَرٍ (2)) (البقرة: /1). 


> سه ل بسر وصكدد ور 


٠‏ - قال السعدي - رحمه الله - :( قال تعالى « وَكُلُوأ وَآَسْرَبُوأ حَت يتين لَكُمْ يط 
لْأَبَيَضُ مِنَ أَخيِّ الْأَسْوَدٍ مِنَ الْقَجَرِ (©) ٠٠:4‏ وفيه أيضاً دليل على أنه يجوز أن 
يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل؛ ويصح نان لأن لازم إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجر, أن يدركه الفجر وهو جنبء ولازم الحق حق).اها"ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز إدراك الفجر لمن كان ع قبل الاغتسال»)ووجه 
الاستنباط هنا بدلالة الالتزام حيث أنه يلزم من إباحة الجماع إلى تبين الفجر إباحته إلى آخر 
أجزاء الليل فيلزم من ذلك طلوع الفجر وهو جنب. 
الموافقون : 

وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين» قال الشنقيطي :(لأن إباحة الجماع 


في الجزء الأحير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال من الليل يلزم إصباحه 
ام 
يا )1 


(١)وهذا‏ هو مذهب الأئمة الأربعة»وجمهور العلماء سلفاًوخلفاً »بل حكى ابن العربي الإجماع على ذلكءوهوالحق 
لدلالة الأحاديث الصحيحة عليه كما سيأت في نص الدراسة » خالف في ذلك أبوهريرة رضي الله عنه »والحسن بن 
صالح فقالا إن الجنب إذا أصبح قبل الاغتسال لم يكن له صومء و أحاب العلماء عن ذلك بأحوبة أوردها ابن كثير في 
تفسيره . انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( ١/47)»وأحكام‏ القرآن لابن العربي( ١/8١٠)ءوالتفسير‏ الكبير 
(5/)»وأورد ابن الفرس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعدم القضاء في أشهر الأقوال عنه.انظر:أحكام القرآن لابن 
الفرس(١7/1١5).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(807)وفتح الرحيم العلام[1١).‏ 


(*)انظر:المذكرة في أصول الفقه[ه8؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١/1/(‏ 


ل ل ل ل الم اال ل ل ل اال الم الا الما ل الم ا الما الال ل الما الما لم ا الم ااال ل ا لم ل الما ل ل الم ل الم اال اال ل الما ل الم اام ل ل الم لم ال لم ل ل لم 


وقال الألوسي:(واستدل بالآية على صحة صوم الجنب لأنه يلزم من إباحة المباشرة إلى 
تبين الفجر إباحتها في آحر جزء من أجزاء الليل متصل بالصبح فإذا وقعت كذلك أصبح 
انعفن 0 0 
عباس عليه»و من ها هنا أخذه باستنباطه»وغوصه 

وقو قال بيه يننا امن للشبعرين اللقصاضه والك الدراسن :واي الغري وهاي 
والزمخشريء والرازي» والقرطي» وأبوحيان» وابن كثير» والبيضاويء وابن عادل الحنبلي؛ 
والسيوطيء وأبو السعود » وابن بدران» وصديق حسن 0 
المخالفون : 

وقد خالف في هذا الاستنباط بعض المفسرين :و حجتهم في ذلك أن الغاية متعلقة بالأكل 
والشرب دون اللمباشرة » قال السيوطي : ( ومن منعه قال : إن الغاية متعلقة ب 9 وَكُلُوأ 


ل ل حي ان )( 5 ف « حو رخ )2( 
وَاشْرَبوا 4 دون ا بشروهن #4 »كما أشار إليه أيضا الألوسي2 . 


»وقد عزاه ابن العربي لا بن عباس رضي الله عنهما قال:( ويمذا احتج ابن 
5 


(١)انظر:روح‏ المعاني(؟/7107). 

(١)انظر:أحكام‏ القرآن لابن العربي( .)١٠١8/1١‏ 

(*)انظر:أحكام القرآن للحصاص(١/١18).وأحكام‏ القرآن للكيا الحراسي(١/4")»وأحكام‏ القرآن لابن 
العربي( ١/07١٠١)ءودرج‏ الدرر( ١1/؟55”)؛ءوالكشاف(5١١)»والتفسير‏ الكبير( 5/0 5)ءوالجامع لأحكام 
القرآن(557/5)ءوالبحر المحيط(؟/58)ءتفسير القرآن العظيم لابن كثير( ١/47)»وأنوار‏ التتزيل(١/17١٠)ءواللباب‏ 
في علوم الكتاب(5/8 ١")ءوالإكليل(‏ ١/555)ءوإرشاد‏ العقل السليو(١/7١٠)ءوجواهر‏ الأفكار(١571)ءوفتح‏ 
البيان( ١10/1؟).‏ 

(4)انظر:الإكليل في استنباط التنزيل(١559/1).‏ 

(0)انظر:روح المعاني(؟/7107). 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١41/(‏ 


ل ل ا ل لم ل الم ل ال الم الم ا اال ل الم الم اال ل لم الم لم الم ااا لم ل الم ل الم ل اال ا الم ل ل الم الم ل ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


النتيجة : 

ما ذهب إليه عامة المفسرين ومنهم السعدي هو الصحيح في الاستنباط؛لكثرة القائلين به 
وقوة حجتهم من الناحية الأصولية فكما أن دلالة الالتزام تدل على ذلكء»فكذلك مفهوم 
المطالقه > قيرع الحاية ب يدل. عليه 'أيضا كال أبوحيان :(وق هذة التعيسنة أيضتا دلالة 
على جدوازة الباشزة إلى الوين عر قلة حب عليه الاغتعتال: قبل 'الفحن الآنه 131 كانت المباشرة 
5 . ش 0 0م 
مأذونا فيها إلى الفجر لم يمكنه الاغتسال إلا بعد الفجر) . 

وثما يقوي هذا الاستنباط ويؤيده كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وأم 
سلمةة رضي ال نئي" اهما فالنا" كان سول لاسن الله عليه وسلم يفيت حا من 


: 1 )20( 
جماع غير احتلام؛ ثم يغتسل ويصوم) : 


(١)انظر:البحر‏ المحيط(؟8/9ه). 
(؟)أخرجه البحاري قي صحيحه كتاب الصومءباب الصائم يصبح جنباًء (575١)»ومسلم‏ قي صحيحه.؛ كتاب 
الصيام؛باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» ح([5١١١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١/1/(‏ 


لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد . 
3 ار .نا ضور را 
قال تعالى: ١‏ وَأنتمّ عدكفون فى الْمَسَدجِدٍ © » (البقرة:80١1).‏ 


١ 8‏ 5 3 ركه له ان صدر م )00 
١‏ - قال السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى: « وأنثمّ عدكفون فى الْمَسَسجِدٍ © »4 


ب ِ ١ ٠‏ 
ودلت الاية ٠‏ ٠أن‏ لا اعتكاف إلا في مسجد ٠‏ ا : 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد » ووجه ذلك مفهوم 
المخالفة -- مفهوم الصفة - والمراد به هنا ظرف المكان - ففهم من هذا أن الاعتكاف لا 
يصح في غير المسجد . 

الموافقون : 

وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين» قال الشنقيطي:[يفهم منه أنه لا 
ا ل 

وقال الألوسي:(وفي تقييد الاعتكاف بالمساحد دليل على أنه لا يصح إلا في المسحد إذ لو 
جاز شرعاً في غيره لجاز في البيت وهو باطل بالإجماع) "7 ررقن الالاز يدا العا من 


1-0 ء' 0 00 (6 
المفسرين'البغويء و البيضاوي»والنسفي»وأبو السعود.والخازن»و حقي»وابن عاشور. 


)١(‏ استنبط بعض المفسرين من هذه الآية أن الاعتكاف عام في كل مسجد فلا اختصاص بمسجد دون الآخر»واستنبط 
بعضهم أيضاً جواز اعتكاف امرأة في بيتها لأن الخطاب .في الآية موجه للرجال دو النساء.. انظر:البحر 
امحيط( 50/7)ءوالتفسير الكبير[ ه/417)»وروح المعاني(58/5). 

(١؟)انظر:تفسير‏ السعدي(80). 

(")انظر:المذكرة في أصول الفقه(910؟). 

(4)انظر:روح المعاني(؟/78). 

(5)انظر:معالم التنزيل(١/١١)ءوأنوار‏ التتزيل(١/7١٠)ءومدارك‏ التنزيل(١٠٠)ءوإرشاد‏ العقل السليه(١/507))‏ 
ولباب التأويل( ١4/1١١)»وروح‏ البيان( ١1/1١3)»والتحرير‏ والتنوير(85/5١).‏ 


سه 
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لل ا اال 1 اال ا 1 0 الا ل ااا اال ل اا اال ل ل ال ال ال ال ال ال ل ا اال ل الل ل ل ل ل ل ل لد ا د د د د د د د د د لذ به 


المخالفون: 

استنبط بعض المفسرين من هذه الآية عكس الاستنباط السابق وهو جواز الاعتكاف في 
غير المساحد وذلك من مفهوم الآية حيث جعل المفهوم هو في المساحد فمن اعتكف في غير 
المساحد جاز له مباشرة زوجته»وأن اعتكافه في غير المسجد ا قال أبوحيان:(وظاهر 
قوله عاكفون في المساحد أنه ليس من شرط الاعتكاف كونه في المساجد لأن النهي عن 
الشيء مقيد بحال لها متعلق لا يدل على أن تلك الحال إذا وقعت من المنهيين يكون ذلك 
اللعلق تقوملا واوعها ونظزير ذلك 0 "مضوب ريد اوامكا زا كته قربا ولا بارع ناهذا 
نلك مهدر كت :لذ ركون ر كرياق إلآ فوس فين نتن هذا ان الاسعولال ذه :اليه على 
اشتراط المسجد في الاعتكاف ضعيف؛ فذكر المساجد إنما هو لأن الاعتكاف غالباً لا يكون 


0 500 5 9 . 55 : : )0 
إلا فيها لا أن ذلك شرط ف الاعتكاف))؛ كما أشار إلى ذلك واستحسته ابن بدران. 


النتيجة : 


وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في هذا الاستنباط هو الصحيح.لأنه هو المفهوم من 
هذه الآية »ويؤيد هذا المفهوم إجماع العلماء» قال القرطي:( أجمع العلماء على أن الاعتكاف 
لا يكون الف اتسين" "يقال ابن حزي الكلبي: ( وفيه أيضاً دليل على أن الاعتكاف لا 
و ان ا ستل او طاو ان لماكو قلطا سن وود ا 7 
ومما يؤيد هذا الاستنباط أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفيته ومكانهءبل كان مكان 
اعتكاف نساءه المسجد ولو كان يصح في أي مكان لأرشد إليه البي صلى الله عليه وسلم 


(١)انظر:الإكليل‏ في استنباط التتزيل( 5/١‏ 57)ء وأحكام القرآن لابن الفرس( 5/1١‏ ١1؟).‏ 
(؟)انظر:البحر المخيط( 70/9 )؛وجواهر الإفكار[+57). 

(")انظر:الجامع لأحكام القرآن(91/5©), 

(4)انظر:التسهيل لعلوم التنزيل( .)19/١‏ 


نه 
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ل ال ل ل ل الم اا ا ال ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الم الم اال ااا االو ل لم ل الم ل اال ل الم ل ا ل لم الم ا ل الم ل الم الم الم الح لم ل لم الم 


كما بين مكان صلاة المرأة وأن بيتها أفضل ٠»‏ ولو كان محرد اللبسف اعتكاف: لكان 
المعتتكفون كثر كل في مكانه وهذا حلاف ما في القرآن ا 

وأما ما قاله أبوحيان من أن ذكر المساجد هنا من باب الغالب » فلا يصح لأن ذكرها 
هنا من باب بيان خصوصية هذا الحبس فالاعتكاف لغة الحبس ولبيان خصوصيته وأنه 


ار الما كروت د الا 1 


(١)انظر:فتح‏ البيان(١91078/1؟).‏ 
(؟)انظر:نظم الدرر([؟/90). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١89(‏ 
الحج تترتب عليه أوقات كثيرة فخصه الله بالذكر. 
فا ل ل وس عو 7 و مه ف 
قال تعالى: « يَسَعَلُونَكَ عَن الْأَهِلَةٍ قل هي مَوَقِيِتَ لِلنّاسٍ وَآَلْحَجّ © » (البقرة:05). 
8 1 4 1 اولان ب ار م2 ص هو 
97 - قال السعدي - رحمه الله -:([ قال تعالى: « يَسَعَلونَكَ عن الأهالة قل هِىّ 


- هر َ 
مَوَقِيِثُ لِلنّاسِ وَاَلْحَجّ (2م 4 ٠..وخص‏ بالذكر الحج لكثرة ما يترتب عليه مسن 


ع ١‏ 
الأوقات العامة والخاصة)ا.ه(١).‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية معن تخصيص الحج بالذكر مع أنه داحل في عموم 
المواقيت»وبين أن السبب كثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة يريد بذلك وقوعه 
ازاك عسومفة اكرا ار شار وى ككينا ال كفو فرك لويرم لودل رةه 
الإحارات ونحو ذلك. 

وقد قال بنحو ذلك بعض المفسرينءقال حقي:( فإن قلت لما كانت الأهلة مواقيت يوقت 
ما الناس عامة مصالحهم علم منه كوهًا ميقاتا للحج لأنه من جملة المصالح المتوقفة على 
الوقت فلم خصه بالذكر قلت الخاص قد يذكر بعد العام للتنبيه على مزيته فالحج من حيث 
انه يراعى في أدائه وقضائه الوقت المعلوم بخلاف سائر العبادات الي لا يعتبر في قضائها وقت 
00 وقال الشوكاني:( وإنما أفرد سبحانه الحج بالذكر؛ لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة 
الوقت . ولا يجوز فيه النسيء » عن وقته » ولعظم المشقة على من التبس عليه وقت 
ل ا ل ل 5 


(5) 5 


.)١٠١/8[(ناسحلا‎ دعاوقلا:رظنا)١(‎ 

(١)انظرئروح‏ البيان( 5/1 70). 

(")انظر:فتح القدير( 10/1؟), 

(5)انظر:وأنوار التزيل( ١/١٠)؛وإرشاد‏ العقل السليء[ ١/7١؟)»وروح‏ المعاني(7/١7)»وتفسير‏ حدائق الروح 


.)١87/(ناحيرلاو‎ 
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ل ل ل ل ل ا لم ل الم ل اال الم الم ا الا ل الا اال ااال ا ل لم ل الم ااال ل لم ل الم ل الم ل الم ل الم لم الم ام ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


بينما ذهب بعض المفسرين إلى وحه آخرءوقالوا إن سبب التخصيص هو أن الحج من 
أعظم ما يطلب ميقاته وأشهره بالأهلة قال أبوحيان:(ولما كان الحج من أعظم ما يطلب 
ميقاته وأشهره بالأهلة » أفرد 0 ومن فأ بذلك أيضا ابن عادل لعل 

وذهب بعض المفسرين إلى وجه آخر وهو أن مناسبة التخصيص بيان أن الحج مقصور في 
أشهره المعروفة لا يجوز نقله عنها كما كانت العرب تفعل ذلكءقال القفال!"': ( إفراد الحج 
بالذكر لبيان أن الحج مقصور على الأشهر الى عينها الله تعالى لفرض الحج » وأنه لا يجوز 
قل لع عن تلزن لأسن دين التررية ما كاف نزي قال ولك ف النعيك) قن 
نال لك بارا وم رفوا ل ْ 


النتيجة: 

أن فائدة تخصيص الحج بالذكر هو لما يترتب عليه من الأوقات في أداءه وقضاءه وكذلك ما 
يترتب عليه من معاملات الناس حسب اتفاقهم » وكذلك لبيان أن الحج مفروض ف أشهر 
مخصوصة لا يجوز نقله عنها كما كانت العرب تفعل ذلكءقال القرطي:(أفرد سبحانه الحج 
بالذكر لأنه ما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت.وأنه لا يجوز النسئ فيه عن وقتهبخلاف مارأته 
ارقن عق قم بالمستوقد اوور نارظل الله توم وي 


,)7١/5( المحيط‎ رحبلا:رظنا)١[(‎ 

(؟)انظر:اللباب في علوم الكتاب(4/9 8©). 

(”)هو:أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الإمام الشّاشي الفقيه الشافعي المعروف بالقفال الكبير»كان إمام 
فو وفيا حدثا 00 ولي ريا شافراً. 2 يكن للشافعية .مما وراء النهر مثله ف وقته.»)صنف قٍِ التفسير 
والأصول والفقه»ومن تصانيفه:دلائل النبوة»و محاسن الشريعة»مولده سنة إحدى ود تسعير: ومائتين ومات سنة حمس 
وستين وثلائثماثة.انظر:سير أعلام النبلاء([5 ١/87؟)ءوطبقات‏ المفسرين(37/57١).‏ 

([4)انظر:البحر المحيط(؟/١73)ءوالتقسير‏ الكبير(ه/5 .)١٠١‏ 

(0)انظر: التفسير الكبير( ه/" . ١)ءولباب‏ التأويل( ١/١‏ ١١)؛وأحكام‏ القرآن لابن العربي(١1/١١).‏ 

([5)انظر:الجامع لأحكام القرآن( 41/5 ؟)»وجواهر الأفكار([/57). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )١89(‏ 


ل ل ل ل ل ا لم ا ال ل اال الم الم ا اال ل الم ا الم ا اال ا ل الم ل الم ا ااال ل الم ل الم ل الم ل الم ل الم لم الم ام ل الم ل لم اام الم الح لم ل لم الم 


وأما القول بأن وجه ذلك أن مواقيت الحج لا تعرف إلا بالأهلة فهو وجه ضعيف؛والسبب 
هو أن هناك من العبادات غيره لا تعرف إلا بالأهلة كذلك فلا يظهر حينثذ فائدة تخصيص 
الحجءقال الرازي:( واعلم أنا بينا أن الأهلة مواقيت لكثير من العبادات فإفراد الحج بالذكر 
لا بد فيه من فائدة ولا يمكن أن يقال تلك الفائدة هي أن مواقيت الحج لا تعرف إلا بالأهلة 


٠٠ »‏ وذلك لأن وقت الصوم لا يعرف إلا بالذهلة) "ا 


(١)انظر؛‏ التفسير الكبير( ه/" .)١ ٠‏ 
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يحصل المقصود بسلوك أقرب طريق وأسهله والمنابرة على ذلك . 
عر .ىا ص 


5 4 مره 9 و ب - ورد 
قالتعالى: « وَلِيسَ الْبِر بن تأتوأ البيوت من ظهورهَا وَلَدِكنْ لير 


ص 


مْن تق وَأَنُوأ كدير نويا © © ؟(البقرة:65١).‏ 

*4 - قال السعدي - رمه الله - :( قال تعالى: « وَلَيسس لير بأن تَأَتُوأ لبوك ين 
طُهُورِهًا وَلَدكنّ لير من أَتقى وَأتُوا آلْببُوك من أتوابها 6 » ويستفاد من إشارة 
الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور, أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب, الذي 
قد جعل له موصلا فالآمر بالمعروفء والناهي عن المنكر, ينبغي أن ينظر في حالة المأمور, 
ويستعمل معه الرفق والسياسة, التي جما بحصل المقصود أو بعضه. والمتعلم والمعلم» ينبغي 
أن يسلك أقرب طريق وأسهله. يحصل به مقصوده. وهكذا كل من حاول أمراً من 
الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليددفلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك 
0 


00١ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة تربوية سلوكية»وهى أن الإنسان ينبغى أن يسلك 
أقرب الطرق وأسهلها الموصلة له إلى مبتغاه» ودلالة الآية على ذلك من باب مفهوم الموافقة 
حيث جاء الأمر بالدخول إلى البيوت من أبوبما لما فيه من السهولة»وهكذا كل أمر يعرض 
للإنسان في حياته يأتيه من أسهل الطرق وأقرها إليه فإذا ما فعل ذلك حصل له مقصوده. 

قال العثيمين:(ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأقِ الأمور من أبوابما؛ لقوله تعاللى: وأنُوأ 
الك ١‏ وله 4+ وإنصاقا اكه عنا سولف لبيرت فيه ذلك ايض اورت 
الأغون المعنوية؛:قإذًا أردت أن تخاطب نعلا .شخفا كيز المؤلة فل تخقاطظبه يها تخاطب سائر 


الناس»؛ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([88):والرياض الناضرة للسعدي( 4٠١‏ )»والقواعد الحسان للسعدي(4). 
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ل ل ل ل الم اال ل ا ل ل اال لم لم لم ل الما الما اال اال ل الما الما لم الم ااال ل الم ل الما ل الم الم ل الم اال اال ال الما ل الم اام ل ل المح لم الم لم ل ل لم 


ولكن ائت فى الأبوا) لا تمحدني لآير فيا لأنك قد لا تحصل المقصود؛ بل تأي من 
ادن 

واقال ا مع ذلك مثلاً أرشدنا به إلى أن نأي الأمور من مأتاها الذي أمر 
ال ل فال كن ارايت سنك آنا لبود د بل و أن 


ع 


نأي الأ ووم ناه لقنا الشودة رن الع ل رف 11 بة ولا ندب إليه لا 
0 م 1 )( 
فك 4:3 #الرهيانية) "كج أشان اليد يعض الممسريق ”+ 


(١)انظر:تفسير‏ القرآن الكريم للعثيمين(8075/5). 
(١؟)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(١1/١١9).‏ 
()انظر:أحكام القرآن للكيا الهراسي( 4/١‏ )يتصرف يسير. 
(54)انظر: المحاز لأبي عبيدة( ١54/1)؛ومحاسن‏ التأويل( 37/57). 
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مشروعية ارتكاب أدن المفسدتين لدفع أعلاهماء 

5 9 0 د ,5 #8 ره م ل ”0 
قالتعالى: ١‏ وَقجلوهمَ حتى لا تكون فتنئة ويكون الدين لِلّهِ فإن 
صر ده ماس 5 سه الس ص كله أ 

أسَهَوَأْ فلا عَدُوَنَ إلا على الظنايين (©2) > (البقرة:95١0).‏ 


454 - قال السعدي - رحمه الله - :(قال تعالى: « وَقَنتِلُوهمَ حي لا تكون فِتََةُ وَيَكُونَ 


ص 


ألدِين لله 


أ- 9 لل 


روف 7 5 لبه و ص 55 5 2 
تبَوَأْ فلا عَدَونَ إلا على الظايين © 4 ويستدل هذه الآية على 
القاعدة المشهورة؛ وهي؛ أنه يرتكب أخف المفسدتين, لدفع أعادهما!")1.ها"ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية وهي ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع 
أعلاهماءووجه ذلك أن القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد 
الحرام» وأخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل 
تعن سورج قن المم رن سان ا الل ل ا : 

قال الألوسي : ( « وَالَفِتَنَة أَسَّدُ مِنَ الْقَتَلِ 4 [البقرة: ]0١‏ أي شركهم في الحرم 
كت اقبتحا هلة تبالوا داكي فيه لأنه.ارتكات التنيض' لدم الأفيع فهر مرخض لكر ويكتر 
عنكم » أو الحنة الى يفتتن بما الإنسان كالاخراج من الوطن المحبب للطباع السليمة أصعب 


)0( 
من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بما) ' . 


(١)ومعيئ‏ هذه القاعدة أنه إذا تعارض أمام المكلف مفسدتان أو ضرران ولابد من ارتكاب أحدهماءوكانت إحدى 
السيدون أقل أواأدق. من الأخرئ: فإن الشرع أباح ارتكاب الصغرى دفعا للمفسدة الكبرى. انظر:موسوعة القواعد 
الفقهية للبورنو(5١/911).‏ 

(١)انظر:تفسير‏ السعدي([69)و[408). 

(")انظر:تفسير السعدي([865). 

(4)انظر:روح المعاني( 05/5). 
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الأمر بإتمام الحج والعمرة دليل على وجووّماء 
قال تعالى: « وَأَتَمُوأ فح وَالَعَُرَةَ يله 2 )(البقرةة؟١).‏ 


ه؛ - قال السعدي - رحمه الله - :(يستدل بقوله [تعالى]: < وأَيَمُوا فج وَالْعُمرة بيد © > 
ل 0" )0 
على ٠٠٠١‏ وجوب الحج والعمرة ؛ وفرضيتهما)ًا.ءه 


الدراسةة: 

انظ السعق من هذه الآية :وجوت العمرة #ووحه الاسنياظ بدلالة "اران حك 
قرن الله العمرة بالحج »والحج واجب فتكون العمرة واجبة كذلك . 

الموافقون: 

وافق السعدي في استنباط حكم وجوب العمرة من هذه الآية بعض المفسرين قال 
القرطي:(فٍ هذه دليل على وجوب العمرةءلأن الله تعالى أمر 0 كما أمر بإتمام 
الحج. .) '"ءوقال البيضاوي؟( قوله تعالى: < وَأتَمُوا ألَيٌ وَالْعيرَة يد" تم > أي اثتر 


بمما تامين مستجمعي المناسك لوجه الله تعالى » وهو على هذا يدل على وجوهما ويؤيده 


قراءة من قرأ ....66.٠‏ 


(١)انفقت‏ الأمّة على وجوب الحج , على من استطاع إليه سبيلاً .وأما وجوب العمرة ففيه لاف بين أهل العلم على 
قولين:أحدهما وجوب العمرة وهو مروي عن علي » وابن عباس » وابن عمر » ومسروق ». وعطاء ؛ وطاووس » 
ومجاهد » وابن سيرين » والشعبي » وابن جبير » وأبي بردة » وعبد الله بن شدّاد؛ ومن علماء الأمصار : الشافعي » 
وأحمد » وإسحاق » وأبو عبيدة » وابن حميم » من المالكيين . 

وذهب جماعة من الصحابة إلى أن العمرة سنة » منهم : ابن مسعود » وجابر » ومن التابعين : النخعي » ومن علماء 
الأمصار : مالك » وأبو حنيفة , إلأ أنه إذا شرع فيها عندهما وجب إتمامها , وحكى بعض القزوينيين والبغداديين عن 
أبي حنيفة القولين. انظر:البحر المحيط(7/١6)»واللباب‏ في علوم الكتاب(855/9)ءوالمغ لابن قدامة(ه/5١).‏ 
(١)انظر:تفسير‏ السعدي(٠9).‏ 

(")انظر:الجامع لأحكام القرآن( 55/5©), 
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( وَأَقِيِمُوا الحج وال ولا" قال بذلك أيضاً:أبواللظفر السمعانيءوابن الفرس 
»والرازيءوابن عادل الحنبلي» كما أيد ذلك ابن قدامة؟". 
المخالفون: 

وخالف بعض المفسرين فقالوا إن الآية لا حجة فيها على وجوب العمرةءقال ابن 
العربي:(وليس في هذه الآية حجة للوجوب؛لأن الله إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في 
الابتداء» «وقد حاءث. الآية لإلرام الإتمام 1 لإلرام اليد "اومن قال يذلك أيضاً: 


الطبري» والحصاص .والنسفي» وشهاب الدين الخقايي "بو الالرييي »وابن عاشور لا 
النتيجة: 
والقول بأن هذه الآية لا تدل على وجوب العمرة هو الأقوى ؛لأن غاية ما تدل عليه 
وجوب الإتمام عند الابتداءءأما دلالة الاقتران فهي دالة على وحوب الإتمام بعد الابتداء 
فقطءأما دلالتها على أصل الوجوب لاقترانها بالحج فضعيفء قال الزرقاني:(وتعقب الأول 


(١)قراءة:ابن‏ عباسءوابن مسعود»وعلقمة»والنخعيءانظر:جامع البيان(؟/١١)»ومعجم‏ القراءات للخطيب(١/737١).‏ 
قال ابن حجر - بعد ذكره هذه القراءة ومن قرأ بما:(أحرحه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم) انظر: فتح 
الباري( 49/9 4). 

(7)انظر:أنوار التزيل(١5/1١٠).‏ 

(")انظر:تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاي(١/95١)»وأحكام‏ القرآن لابن الفرس( 54/١‏ 8؟)ءوالتفسير الكبير 
)١١5/5(‏ ءوالمغئ لابن قدامة([ه/١).‏ 

(5)انظر:أحكام القرآن لابن العربي( .)١9/1١‏ 

(5)هو:شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمرء الخفاحي المصري: قاضي القضاة .نسبته إلى قبيلة حفاجة»ولد ونشأ 
ممصرء ورحل إلى بلاد الروم»ولد عام /ال81هءوتوفي عام 59١٠١ه»‏ من أشهر كتبه شفاء العليل فيما في كلام 
العرب من الدخيلءوحبايا الزوايا مما في الرجال من البقاياءوعناية القاضي وكفاية الراضي حاشية على تفسير 
البيضاوي.انظر:الأعلام للزركلي ١(‏ / 588). 

([5)انظر:جامع البيان(/7117 -3١١)»وأحكام‏ القرآن للحصاص(١70/1©)»ومدارك‏ التتريل([*١٠)؛وحاشية‏ الشهاب 
على البيضاوي(١/585)ءوروح‏ امعان( 78/7)»والتحرير والتنوير[ .)5١١/5‏ 
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بأنه لا يلزم من الاقتران بالحج وحوب العمرة فهو استدلال ضعيف لضعف دلالة 
بحسن(" 

وأما قراءة (وأقيموا الحج والعمرة) فلا دلالة فيها على الوجوب لأن لفظ الإقامة يدل 
علق 1ق اراق رإقافة انما لزيا عل الزكنة الطالون فلس عدر شا ل الرمفرك قال انو السعودر 
بل الحق أن تلك القراءة أيضا محمولة على المشهورة ناطقة بوجوب إقامة أفعالهما كما ينبغي 
من غير تعرض اهما في أنفسهما فالمعيئ أكملوا أركانهما وشرائطهما وسائر أفعالمما 
المعروفة شرعا لوجه الله تعالى من غير إخلال منكم بشيء 00 : 

وأشار بعض المفسرين إلى وجه آخر لرد دلالة هذه القراءة وقال إن هذه القراءة شاذة فلا 


يعتمد عليها في الحكمءقال ابن عاشور:(وقراءة:«وأقيموا» لشذوذها لا تكون داعيا للتأويل 
0 


؛ ولا تتنزل متزلة حبر الآحاد . إذا لم يصح سندها إلى من نسبت إليه 
وما ذكره أبو السعود من الحواب عن هذه القراءة هو الأوحهىحيث إن القراءة 
ثابتة» و أسانيدها صحيحة» كما قال ذلك ابن حجر العسقلائى عند كلامه على هذه القراءة 


وتقدمت الإشارة إليه. 


(١)انظر:‏ شرح الزرقاني على موطأ مالك(؟/55*). 
(؟)انظر:إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكر»( ١/5١؟).‏ 
(*)انظر: التحرير والتنوير( ١/5‏ ؟)»وكذلك التفسير الكبير(ه/5١١).‏ 
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المفرد بالحج لاهدي عليه. 

قال تعالى: « قَمَن تَمَكَعَ بِلَعمَرَة إل احج (2) 4 (البقرة:"١).‏ 

5 - قال السعدي - رمه الله - :(قال تعالى: « فَمَن تَمَكَعَ بِالْعبْرَةِ إى آحَجّ قَمَا 

سَْمْسَرَ مِنَ آَهَدَي " »4 ويدل مفهوم الآيتا'/, على أن المفردا"' للحج؛ ليس عليه 

ا" 

الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن المفرد ليس عليه هديءووجه الاستنباط مفهوم المخالفة 


حيث إن الهدي وجب على المتمتع فدل مفهومه - مفهوم الصفة - على أن المفرد لا هدي 


قال العثيمين:( أن الدم يحب على الممتمع دون المفرد ٠٠.‏ 
وهذا الاستنباط مؤيد بالإجماع على أن الإفراد لا يجب فيه دم 0 


0 


(١)بناء‏ على أن معن التمتع هنا من قَدِمّ الحرم معتمراً في أشهر الحج , ثم أقام بمكة حت أحرم منها بالحج في عاميِدء 
وهذا قول ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد » وعطاء » والشافعي وهو قول الأكثر من أهل العلم»وقيل معناه:إنه 
الْخْصّرٌ بالحج » إذا حَلَّ منه بالإحصار ء ثم عاد إلى بلده متمتعاً بعد إحلاله » فإذا قضى حجّه في العام الثاني » صار 
متمتعاً بإحلال بين الإخْرَامّين » وهذا قول الزبير »وقيل معناه: من نسخ حَجَّهُ بعمرة » فاستمتع بعمرة بعد فسخ حَجَّه 
»وهذا قول الملق: انظر:النكت والعيون( 55/١‏ ؟) 

(؟)الإفراد:.أن يحرم بالحج مفرداًءأي بدون عمرة. انظر: اللباب في علوم الكتاب(877/8)ءوالمغئ لابن قدامة(ه/85) 
»والشرح الممتع للعثيمين(80/0). 

(*)انظر:تفسير السعدي(931). 

(4)انظر:الشرح الممتع للعثيمين(94/9). 

(8)انظر:مذاهب الأحيار في أحكام الحج والاعتمار لبيبا سيدي(87). 
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تقيبد مزدلفة بالحرام دليل على أن عرفة في الحل. 

5 5 6 26 و ا 50 0 و 20010 - 
قال تعالى: « فإذا أفضتم مر. عرَفْس فاذحروأ الله عند 
0 صد 

الحرّام 22 4 (البقرة18١).‏ 

0 - قال السعدي - رحمه الله - 5(وفي قوله: « فَإِذَآ أَفَضْثُم م عَرَفَسفَاذْكُرُوأ 


ار قر قار اي ري جه 5 60 ٠‏ 
الله عند المشعر الحَرَامٍ » دلالة على ٠‏ ٠٠٠٠.أن‏ عرفة في الحل2, كما هو مفهوم 


التقييد تياو ! “مانا 


همه 


م وس 
لمشعر 
_ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن عرفة من الحل »ووجه ذلك مفهوم المخالفة في تقييد 
مزدلفة الحرم فدل ذلك على أن عرفة ليست كذلك كما هو مفهوم القيد هنا. 

وهذا الاستنباط فيه بعد فلا يلزم من هذا القيد هذا المفهوم؛مع إن أهل العلم بجمعون على 
أن عرفة من الحل»لكن استنباط هذا الحكم من هذه الآية بعيد. 


(١)عرفات‏ بالتحريك»وهو واحد في لفظ الجمع»وعرفة وعرفات واحد عند أكثر أهل العلم وليس كما قال بعضهم إن 
عرفة مولد»وهو مكان بمكة يقف فيه الحجاجءوحدها من الحبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفة» وقيل في 
سبب التسمية أن جبريل عرف إبراهيم المناسك فقال أعرفتها قال نعم »وقيل لأن الناس يعترفون بذنويهم»وقيل إن آدم 
وحواء تعارفا فيها. انظر:معجم البلدان( 5/5 ١٠)ءوالمعجم‏ الجغرافي للبلاد العربية السعودية(860/5). 

(؟)بالضم ثم السكونءودال مفتوحة مهملة»ولام مكسورة»وفاء.سميت بذلك من الازدلاف وهو الاجتماعءوقيل 
الاقتراب»وقيل غير ذلك »وهو مكان في مكة المكرمة بين بطن محسر والمأزمين » وهي فرسخ من ميئنءوتكون بما 
صلاة المغرب والعشاء إذا صدر الناس من عرفة. انظر:معجم البلدان )١١١/5(‏ » والمعجم الحغرافي للبلاد العربية 
السعودية( 55/5 .)١١‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(15). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )٠١5[(‏ 


.لابد من اخقبار أحوالالناس وعدم الاعتماد على مجرد 
الأقوال. 


قالتعالى: « وَمِنَ آلكّاس مَن يُعَجِبّْكَ فَوْلْهُء فى الْحَيَوْةٍ آلدّْيًا 


وَيشَّهِدُ آنل عَلىْ مَا فى قلبه وَهوَأَلَدُ ألْخِصَامٍ 2 »(البقرة:4١؟).‏ 
8 - قال السعدي - رحمه الله - :( ففي هذه الآبة دليل على أن الأقوال التي تصدر 
من الأشخاصء ليست دليلا على صدق ولا كذبء ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل 
المصدق لاء المزكي لها وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود, وامحق والمبطل من الناس؛ بسبر 
أعمالهم: والنظر لقرائن أحواههمء وأن لا يغتر بتمويههم وتركيتهم أنفسهم)ا.ها". 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة سلوكية في التعامل مع الناس وهي عدم الاعتماد 
على الأقوال حي تختبر أحوالهم وتعرف أعماللهمءووجه ذلك أن الله أخبر في الآية أن من 
الناس من تغتر بقوله ولكن باطنه شر فدل ذلك بدلالة الالتزام على الحذر منهم واخحتبار 
أعمالهم وسبر أحوالهم فهذا الأمر حاصل منهم لكن الفائدة من هذا الإخبار هو اتخاذ الحذر 
والحيطة بسبر الأعمال.والنظر لقرائن الأحوال. 

وقد :افق السغدئ-عى عدا الانسباط “يعض المفسوين» :قال الخضاض:( وله 
تعلى ١ل‏ وَمِنَ الئاس من يُعَجِبكَ قَوَ لهم فى الْحَمَوْةٍ آلدٌتْيًا وَيَشَهِدُ آللَّهَ عَلَىْ ما 


062 صد 


0 الك الخِصام (رج) 4 الاية»فيه تحذير من الاغترار بظاهر القول وما يبديه من 


حلاوة المنطق والاحتهاد في تأكيد ما يظهره » فأخبر الله تعالى أن من الناس من يظهر بلسانه 
ما يعجبك ظاهره. ٠٠‏ فأعلم الله تعالى نبيه ضمائرهم لثلا يغتر بظاهر أقوالهم»وجعله عبرة 


[١)انظر:تفسير‏ السعدي(94). 


هه 
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وفيه الأمر بالاحتياط فيما يتعلق بأمثالهم من أمور الدين » والدنيا » فلا نقتصر فيما أمرنا 
بائتمان الناس عليه من أمر الدين » والدنيا على ظاهر حال الإنسان دون البحث عنه . 

وفيه دليل على أن عليه استبراء حال من يراد للقضاء والشهادة والإمامة » وما جرى مجرى 
5 


ذلك » في أن لا يقبل منهم ظاهرهم حي يسأل ويبحث عنهم١...‏ » وممن قال بذلك 


8 )2 
ايضا. ابن العربي» و إلكيا المراسى»والقرطىء و أبوحيان»وابن عاشورءوا لختكفان ١‏ 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للجصاص ( 884/١‏ -286). 
(١؟)انظر:أحكام‏ القرآن لابن العربي( ١/70١)»وأحكام‏ القرآن للكيا الحراسي( ١57/1١)ءوالجامع‏ لأحكام 
القرآن(/3١)ءوالبحر‏ المحيط(7/7١١)ءوالتحرير‏ والتنوير( 77/5١)»وتفسير‏ القرآن الكريم للعثيمين( 4/7 4 4). 


دب 
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الرجوع إلى الإسلام بعد الردة وقبل الموت لا يحبط العمل 

رو ه ا - .و 
قالتعالى: « وَمَن يَرَتَدِدٌ نكم عن دييوء فيّمت وَهمّ كافر 

صد 

201 اس ات 2007 وى ان در رصعي" 0 00 د 5 > و 
2 2 
هم فِي خَدلِد ورت 29 4 (البقرة :1 1). 
4 - قال السعدي - رحمه الله - :ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام, بأن اختار 


ماكب راستر علي ولتركوويات ل لواو وراذ ةاوكم و يديه وبعت 


001 و 6و را كو 


وَهِوَ كاف فَُولَتيِكَ حَبطت أُعَمَلْهُمْ فى آلدّنَيا ولخو 4 لعدم وجود شرطها وهو 
الإسلام» « وَأُوْلَتِِكَ أصَحَبُ 000 هم فِيهًا حَطلِدُورت © 4 »ودلت الآية بمفهومها. 


أن من ارتد 9 عاد إلى الإسلاول' ل أنه يرجع إليه عمله الذي قبل ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرحع إليه عمله الذي 
عمله قبل الردة»ووجه ذلك مفهوم المخالفة - مفهوم الشرط - حيث إنه قيّد حبوط العمل 
بالموت على الكفر فدل مفهوم المخالفة أن من عاد بعد ردته إلى الإسلام قبل الموت رجعت 
إلية أعمالة: 


(١)وقد‏ اختلف العلماء في المرتد عن الإسلام إذا تاب من ردته ورجع إلى الإسلام » فعند مالك وأبي حنيفة أن من 
ارتد من المسلمين ثم عاد إلى الإسلام وتاب لم ترجع إليه أعماله ال عملها قبل الارتداد فإن كان عليه نذور أو أيمان لم 
يكن عليه شيء منها بعد عودته إلى الإسلام » وإن كان حج قبل أن يرتد ثم عاد إلى الإسلام استأنف الحج ولا يحل 
ما كان عليه زمن الارتداد إلا ما لو فعله في الكفر أذ به . وقال الشافعي إذا عاد المرتد إلى الإسلام عادت إليه أعماله 
كلها ما له وما عليه .انظر:التحرير والتنوير(١/77©)»وأحكام‏ القرآن لابن العربي( .)١55/1١‏ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([9/8). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (/11؟) 


ل ل ل ل ل ا لم ل الم لم الم ل ل الم ااا اال ل الم ل الم ل ااال ا لم ل الم الم الم ل ل الم الم لم الم الم الم ل ا ل الم ال الم الم الم ل ل ل ل الا 


الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الشوكانى'( والتقيبيد بقوله : 
( فيَمْتْوَهِوَ كاف » يفيد أن عمل من ارتد إنما ييطل إذا مات على الكفر ا 
وقال جلال الدين امحلي:(والتقييد بالموت عليها يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله 
فيئاب عليه ولا يعيده كالحج 7 ع لك ام تم طرف ا ا 
والرازي» والبيضاوي» وأبوحيان» والخازن» والسيوطي» وحقي» وصديق حسن حخانء 
000 ش 
المخالفون: 

ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية لا تدل على أن إحباط العمل مرتبط بالوفاة على 
الردة؛بل بحرد الردة تحبط العمل وقالوا إن ذكر الموافاة هنا ؛ لأن الله علق عليها الخلود في 
النار فط تناف كاف ارده ادق النازهو ابن العطا اعطيظد مشكره الردة اوقا يدوه 
هذا المفهوم» قال ابن عاشور في توضيح حجة هؤلاء:(يريد أن بين الشرطين والحوابين هنا 
توزيما فقوله : « ويك حَبِطت أَعَمَطهم ف آلدََْا وْرة 4 حواب لقوله : ( ومن 
يَرتَدِدٌ مِدكُمٌ عن ديييه 4 . وقوله : «١‏ لك الع نا ا فيهًا خحلدورت 


© 4 جواب لقوله : « فيَمَت وَهوَ كافِرٌ4 » 


(١)انظر:فتح‏ القدير( 079/1؟), 
(7)انظر:تفسير الجلالين[57). 
(")انظر:أحكام القرآن لابن الفرس(١/1717)»والتفسير‏ الكبير[97/7)ءوأنوار التتزيل(١/8١١)ءوالبحر‏ المحيط 
(155/5) ء ولباب التأويل( 57/١‏ ١)»والإكليل(‏ ١/9:5©)ءوروح‏ البيان( ١/85©)ءوفتح‏ البيان(١/4710)»وتفسير‏ 


القرآن الكريم للعثيمين(9/١51).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (/11؟) 


ل ل اال ل ل ل ا ل ال ل ل لم الم ا اال ل الم الم ال ل الم الم الم الالال الم ل الم ل الم ل اال ااال ا الم ل الم لم الم ل الم ل الم الم الم للح لم ل ل الم 


ولعل في إعادة ( أؤكتيك» إيذانا أنه جواي انا 0 قال اوذللك ابق 
5 )20( 

العربي»والنسفي.والالوسي 2 . 
النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح في مفهوم هذا الشرط وهو أن إحباط 
العمل مشروط بالموت على الردةءوأما ما أجاب به المخالفون فلا حجة فيه لأنه تحكم لا 
حجة له قوية» قال أبوحيان:(وهذان شرطان أحدهما معطوف على الآخر بالفاء المشعرة 
بتعقيب الموت على الكفر بعد الردة واتصاله يما » ورتب عليه حبوط العمل في الدنيا 
والآحرة ٠..وظاهر‏ هذا الشرط والجزاء ترتب حبوط العمل على الموافاة على الكفر » لا 
على بحرد الارتداد " 

وما يؤيد هذا الاستنباط أنه لو جعلت محرد الردة مؤثراً في الحبوط لم يبق للموت على 
الردة أثر في الحبوط أصلاً في شيء من الأوقات 4 

كما أن في الأذ بهذا ترغيباً في الرجوع إلى الإسلام بعد الارتدادءبينما في ضده عكس 


له 

(١)انظر:‏ التحريروالتنوير[ 4/5 9"). 

(؟)انظر:أحكام القرآن لابن العربي( 55/١‏ ١)ءومدراك‏ التتزيل([57١١)»وروح‏ المعاني([7/١١١).‏ 
(*)انظر:البحر المحيط(55/57١).‏ 

(5)انظر: التفسير الكبير[”/57). 

(8)انظر:إرشاد العقل السليم على مزايا الكتاب الكر»( ١/117؟).‏ 








كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (519) 
كل أمر مصاله أكثر من مفاسكه فإن الله لابحرمهه. 
قالتعالى: « قل فِيهِمَا إِنْمُ كَبيرٌ وَمَسَفِعٌ لئاس وَإِنْمْهُمَا أَكَيْرٌ 
ا (2 4 (البقرة:15١).‏ 

٠‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(قوله تعالى:« قُلَ فِيِهمَآ إِنْهُ كَبِيرُ وَمَفِعُ لِنّاسِ 


5 -ه 2 5 د همه 
وَإِنْمْهُمَآ أكبرٌ من نَفْعِهِمًا » مفهوم الآية أن ما كانت منافعه ومصالحه أكثر من 


5 000 ب )00( 
مفاسده وإعنمه؛فإن الله لا يحرمه ولا بمنعه)ا..ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن ما كانت مصالحه ومنافعه أكبر من مفاسده فإن الله لا 
يحرمه.ووجه ذلك مفهوم المحالفة - مفهوم صفة - حيث خُرّمت الخمر لأن مفاسدها أكبر 
من منافعهاءفمفهوم المخالفة لذلك أن ما كانت مصالحه أكثر من مفاسده فهو حلال. 

ولم أحد من أشار إليه من المفسرين حسب ما اطلعت عليه من المصادر.والله أعلم. 


([١)انظر:مختارات‏ من الفتاوى للسعدي( 57؟)ءوالفتاوى السعدية([79١)ءومجموع‏ الفوائد للسعدي(85). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (١؟؟)‏ 
لح ل ل ل 0 

ا و2 يخ ع ع قا 
قال تعالى : : < وَل ار ركنت حتى يؤمِن وَلمَة موية 


لد أ عر 07 3 و ل أ حي ومنو مح 
2 6 د بهو س َه م 00 د مه ير د د هم 
وَلْعَجَدُ و حير من مشر وآ أعجبكة أؤلتيك يدعون إلى 
كا 2 هو سد واه - ورد لاع انر 1 < رومسو رم 
آلئَارٍ وَآللَّهُ يَدَعُوَأْ إلى الْجََة وَالْمَغْفِرَةِ بإِذّنِهء وَيُبيَنُ دَايَجِه 
0 7 
3 1ك و دج سس > جر 500 
للناس لعلهم يتذ كرون (© 4 (البقرة:١؟؟).‏ 
١‏ - قال السعدي - رحمه الله - :( « وَلَا تبكحوأ الْمُشْرِكِينَ - م »4 وهذا 
عد 
44 بك إل اران راو بعد رن .د 85 50 فت 2 8 
في الدين فقال: « أُوَلَتيِكَ يَدَعُونَ إلى آلثار 4 أي؛ في أقرالهم أو أفعالهم وأحوالهم, 
فمخالطتهم على خطر منهم, والخطر ليس من الأخطار الدنيوية, إنما هو الشقاء الأبدي, 
ان ار ا النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع. لأنه إذا ل يجر التروج 
مع أن فيه مصالح كثيرة فالخلطة المجردة من باب أولى, وخصوصاً, الخلطة التي فيها 
ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها)ا.ه!". 


١ 


حللا 
حير 


(؟)قال "ابو هفياة :لوق هذه" الاي تعن "العلة اناه قن الناسعة قا الكفان ابن "بت ليد من (الالشرادق 
بامحرمات من ؛ الخمر والختزير » والانغماس في القاذورات » وتربية النسل وسرقة الطباع من طباعهم » وغير ذلك ثما 
لا تعادل فيه شهوة النكاح في بعض ما هم عليه » وإذا نظر إلى هذه العلة فهي موجودة في كل كافر وكافرة فتقتضي 
المنع من المناكحة مطلقاً) .انظر:البحر المحيط(؟/ - 75١)»كما‏ أشار إلى هذه العلة بعض المفسرينءانظر'نظم 
الدرر([*/17؟)؛وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكر»( ١1/1؟5).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(49)ءوالمواهب الربانية للسعدي(8١).‏ 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ([١1؟؟)‏ 


لل ا ال 1 اال ا 1 الا ل ااا ا اال 1 اال ل ل ل ال ال ال ال ال ال ل ا اال ل ال ل ل ل لد ل ل لد ا د ل ل د د د د د د لذ ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية النهي عن مخالطة أهل الشرك والبدعة»ووجه ذلك قياساً 
على النهي عن تزويجهم»حيث أنه لما فى عن تزويجهم مع أن التزويج فيه مصالح فالنهي عن 
المحالطة ابمحردة من باب أولى»و العلة الجامعة هنا حشية الإفساد. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى هذا الاستنباط»وممن أشار إليه الشوكانئي فقال:(فكان في 
مصاهرقم » ومعاشرتهم » ومصاحبتهم من الخطر العظيم ما لا يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا 
مل 

وقال البقاعي:( ولما كانت مخالطة أهل الشرك مظنة الفساد الذي ربا أدى إلى التهاون 
بالدين فرما دعا الزوج زوجه إلى الكفر فقاده المبل إلى قاع ال هيا على ذلك ومعللا 
هذا الحكم : < أُولتِيِكَ » أي الذين هم أهل للبعد من كل خير « يَدَعُونَ إلى ألئارٍ » 
أي الأفعال المؤدية إليها ولا بد فربما أدى الحب الزوج المسلم إلى الكفر ولا عبرة باحتمال 


ترك الكافر للكفر وإسلامه موافقة للزوج المسلم لأن 7ن : 


(١)انظر:فتح‏ القدير( .)581/1١‏ 
(7)انظر:نظم الدرر([077/9؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة )57١(‏ 

في الأولياء عن إنكاح المشركين دليل على الولاية في التكاح. 

قالتعالى: « وَل تُيِكحُوا الْمُْفَركينَ حَىٌ يُؤِنُوا 02 » (البقرةة ١71؟).‏ 
؟ه - قال السعدي - رحمه الله - :(وفي قولب[ ولا ُكحُوا الْمُشَرن دليل على 


اعتبار الولي في النكاح) 0 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه لابد من ولي في النكاح»ووجه ذلك أن الله أسند نكاح 
النساء إلى ال 
الموافقون: 

وقد السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن العربي:(قال محمد بن علي بن 
ام : النكاح بولي في كتاب الله تعالى ؛ ثم قرأ : ولا تنكحوا لكي بط ا و 
وهي مسألة بديعة ودلالة صحيحة)ءوممن أشار إلى ذلك أيضاً من المفسرين «الماورديءوابن 
عطية»وابن الفرسءو أبوحيان»والقرطبيءوالسيوطي. 5 
المخالفون: 
خالف في هذا الاستنباط الألوسي وضعف أحذ هذا المعيئى من هذه الآية فقال في ذلك:( 


- و ص 5 7 3 
١‏ وَلَا تيكحوأ الْمْشْرِكِينَ حت يُؤْمِئُوأ 4 أي لا تزوّحوا الكفار من المؤمنات سواء كان 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([99). 

(7)انظر:التسهيل لعلوم التنزيل(١/5١٠).‏ 

(*)هو'أبو جعفر محمد بن على بن الحسين الباقرءروى عن أبويه»وابن عمرءوجابر»وعنه ابنه جعفر الصادق» والزهري 
»وابن جريجءوغيرهمءولد عام 5 هدههءوتوفي عام 11ه.انظر:الكاشف(7/59١٠)»وتقريب‏ التهذيب([805/9). 
(5)رواه عنه ابن جرير الطبري في جامع البيان(831/5)ءوانظر كذلك الدر المنشور( .)5178/1١‏ 

(8)انظر:النتكت والعيون(١/187)ءوامحرر‏ الوجيز[ه9١)»وأحكام‏ القرآن لابن الفرس(١/588)ءوالبحر‏ الحيط 
(؟/75١)‏ » والجامع لأحكام القرآن(58/5)ءوالإكليل( .)89//١‏ 


طقه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ([١1؟؟)‏ 


ل ل ال ل ل لم ل اال ل ال لم الم ا اال ل الم الم ا اال ل الم الما الم ااا لم ل الم ل الم ل الا ا الم ل ا لم لم الم ل ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


الكانو كان ردقه وسواء كانت المؤمنة أمة أو حرّة 4 ف« تيكحوأ » بضم التاء لا 
غير » ولا يمكن الفتح وإلا لوحب ولا ينكحن المشركين » واستدل يما على اعتبار الولي في 
النكاح مطلقاً وهو حلاف مذهبنا » وثي دلالة الآية على ذلك خفاء لأنْ المراد النهي عن 
: )00 

إيقاع هذا الفعل والتمكين منه » وكل المسلمين أولياء في ذلك) . 

النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في هذا الاستنباط هو الصحيحءأما ما ذهب إليه 
الألوسي فلا يصح ؛لأن النهي عن هذا الفعل وتوجيه الخطاب للرحال دون النساء فيه دلالة 


.)١١١/7[يناعملا‎ حور:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (4؟؟) 


عند تعارض المصالح يقدمأهمها. 


قالتعالى: « ولا تجعَلوأ الله عَرَصَة هَ لْأَيَمَِكُمَ أفقي كوا وتكقوا 


هو - 


ركلوا رك النامن. وَلَهُ ميغ عَلِيمٌ (2) ) (البقرة: ؛ .)١١‏ 

- قال السعدي - رحمه الله - :(قوله تعالى « وَلَا تَجَعَلُوا آللَهَ عرص لْأَيَمَيِكُمَ 
ا سفوا وتفلهوا ره لك الا وَكلّهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ © 4 4 »ويستدل يمذه 
الآية على القاعدة المشهورة, أنه "إذا تزاهممت المصالح, قدم أهري ١ ١١‏ "فهنا تتميم اليمين 


مصلحة. وامنشال أوامر الله في هذه الأشياء.ء مصلحة أكبر من ذلك؛ فقدمت 


نل 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية دليلاً على القاعدة الفقهية المعروفة وهي تقديم الأعلى من 
ا دام المصالح؛ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله نمى عن أن تكون اليمين 
انها ده صنع الخير»فهنا قدم مصلحة التكفير عن اليمين على الاستمرار على اليمين المانعة 
من الخير» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما:لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير» ولكن 
كفر عن يمينك واصنع ين اتضح أن البقاء على اليمين مصلحة.والتكفير عن اليمين 
لفعل خير أعظم مصلحةءفقدم التكفير عن اليمين على البقاء على اليمين لأجل المصلحة 
الأكبر» فتبين كوا دليلاً على هذه القاعدة. 


(١)ومعئ‏ هذه القاعدة عند تزاحم مصلحتين يُقدم العليا منهما بتفويت الدنيا. انظر:موسوعة القواعد الفقهية 
للبورنو( ع /51؟). 

(؟)بناء على أن مع العرضة هنا أي لا تجحعلوا الحلف بالله حجة لكم في ترك فعل الخير فيما بينكم وبينَ الله وبين 
الناس عوقيل معناها: أن تحلف بالله تعالى في كل حق وباطل » فتتبذل اسمه » وتجعله عُرضة .انظر؛جامع 
البيان( ١5/5‏ 4)ءوالنكت والعيون( 85/1١‏ ؟). 

(")انظر: تفسير السعدي(١١٠).‏ 

(54)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 55/5 5). 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (5؟؟) 
مدة الإيلاء من الامشاع عن وطء الزوجة لا يطبق على غير الموليء 


3 75 هه وده 5 

قال تعالى: « لِلَذِينَ يُوْلُونَ من ذ- سَآيِهِم تريص أَرَبَعَة أُثْمْر إن قَآمُو 

ل ا و » 2 

لله غفور رَحِيم ((2) 4 (البقرة: 75 ؟) 

4ه - قال السعدي - رحمه الله - :(احتجاج الفقهاء!'" على أنه لا يجب على الزوج أن 

يطأ زوجته إلا في كل ثلث سنة مرة بقوله تعالى ؛ « لِلَّذِِينَ يُؤْلُونَ من نْسَآيِهمّ تَرَيُْصُ 
صد 

أَربَعَة أَمَير »4 فيه نظر . وإنها فيها الدلالة على أن للمولي!'' خاصة هذه المدة لأجل 

إيلائهوأما غير الموليى فمفهومها يدل على خلاف ذلك.وأنه ليس له أربعة أشهر وإغا عليه 

ذلك تروف نف" 


الدراسة: 

استنبط بعض الفقهاء من هذه الآية أن الرحل لا يجب عليه وطء زوحته إلا في الأربعة 
اقيق هرةةوذللك قاب على نيدة الاياكة زأها اقصى جيذ جلف اليكل" فيا بعل عدم رطام 
زوحته ثم بعدها يجب عليه الوطء أو الطلاق.ولأنها المدة الى تتضرر ها المرأة فسواء كان 
الضرر بالحلف أو بدونه. 

ولح يستحسن السعدي هذا الاستنباط بل بين أن مفهوم الآية يدل على خلافه ووجه 
ذلك أن تعليق الحكم بالإيلاء يدل على انتفائه عند عدمه. 


(١)وهذا‏ مذهب الحنابلة»قال في الإنصاف:( قوله ( وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة » إن لم يكن عذر ) هذا 
المذهب » بلا ريبءوعليه جماهير الأصحاب)ءوقال ابن مفلح:(وعليه الوطء في كل ثلث سنة مرة إن قدر)»وذهب أبو 
حنيفة » والشافعي ؛إلى أنه الوطء ليس له مدة »لأنه ليس يمول » فلم تضرب له مدة » كما لو لم يقصد الإضرار » 
ولأن تعليق الحكم بالإيلاء يدل على انتفائه عند عدمه » إذ لو ثبت هذا الحكم بدونه » لم يكن له أثر. انظر:الإنصاف 
للمرداوي[557/8)ءوالفروع لابن مفلح[/8*)ءوالمغ لابن قدامة[ ١‏ 59/1) , 

(؟)المولي الذي يحلف بالله عز وحل أن لا يطأ زوحته أكثر من أربعة أشهر. انظرالمغئ لابن قدامة[١١/5)‏ , 


(*)انظر:المواهب الربانية للسعدي(17١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (5؟؟) 





ل ل ال ل ل ا لم ا ال ل اال لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الما الم ااا ل ل الم ل الم ل الا ل ل ل ا ل لم الم ا ل الم ل الم الم الم للح لم ل لم الم 


وما ذهب إليه السعدي هو الصحيح لأن تقييده يذه المدة قد يكون فيه إضرار بالمرأة 
وعليه فاتباع بالمعروف بين الزوجين هو الأحسن لنفي الضرر عن المرأة»وهو الأليق يمقام 
حسن العشرة والمعروف بينهماءقال ابن القيم'( وقالت طائفة أحرى بل يجب عليه أن يطأها 
بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالمعروف فالوطء داحل في هذه المعاشرة ولا بد 
1 0000 52007 6( 
قالوا وعليه أن يشبعها وطا إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قوتا) 

وأما تعليق المدة هنا ممدة الإيلاء فهو تعليق بحكم لم تتبين علته حى يقاس عليه»قال ابن 
القيم: (وقالت طائفة ثالثة يحب عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة واحتجوا على ذلك 
بأن الله سبحانه وتعالى أباح للمولي تربص أربعة أشهر وخير المرأة بعد ذلك إن شاءت أن 
تقيم عنده وإن شاءت أن تفارقه فلو كان لما حق في الوطء أكثر من ذلك لم يجعل للزوج 
تركه في تلك المدة وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللذين قبله فليس أيضا بصحيح 
فإنه غير المتروف الذي لا وعليها'وأما: بتغل هدة الإيلاء أربعة أشهر فنظرا مله متبحانه 
للأزواج فإن الرحل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة لعارض من سفر أو تأديب أو راحة 
نفس أو اشتغال بمهم فجعل الله سبحانه وتعالى له أحلا أربعة أشهر ولا يلزم من ذلك أن 


: َ 5 )20( ذء 
تكو اللاكاة موف ف كال أريعة اي" ,والله أعلم. 


(١)بدائع‏ التفسير الجامع لتفسير ابن القيو[ 05/1١‏ 5). 


(؟)انظر:المصدر السابق. 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (8/؟7؟) 
من لم يرد الإصلاح في إرجاع زوجته فلا حق له في الرجعة. 
50006 رقو عو» 86 >ثشٌ ر" ».5 كمي ا «دكرعرده 5ه 2 6 
قال تعالى : « وَبعولتين احق برّدِهِن فى ذلك إن ارَادَوا إصلحًا ( 4 (البقرة:8؟؟) 

4 0 4 4 هه . 2 - 
هه - قال السعدي - رحمه الله - :(قال تعالى: « وَبُعُولُنَ أَحَقْ بِرَدْهِنَ فى ذَلِكَ » 
5 7 0 1 6 
أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة» أن يردوهن إلى نكاحهن < إِنّ أرَادُوا 
و 8 ع ١‏ عو هر 2 5 له ع 
إِصلدحًا 4 أي: رغبة وألفة ومودة, ومفهوم الآية أهم إن لم يريدوا الإصلاح؛ فليسوا 
بأحق بردهن2» فلا يحل هم أن يراجعوهن, لقصد المضارة لاء وتطويل العدة 
عليها ٠‏ ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأزواج إن لم يريدوا الإصلاح في الرجعة فليس لهم 
حق رد أزواجحهمءووجه ذلك مفهوم المخالفة - مفهوم الشرط - حيث إنه شرط هنا إرادة 
الإصلاح فدل يمفهومه أنه إذا عدم هذا الشرط فلا حق له في الرحعة. 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن عرفة'( قوله تعالى : « إِنّ 
راكوا إضلكًا #كتتيوة بإن م يريدوا إصلاحاً فلا حق لهم سواء أرادوا الإفساد أو لم 


)20 10 5 
يريدوا شيئا) " ءوممن قال بذلك أيضا؛أبوحيان» والنسفي, والخازن 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي .)٠١7(‏ 
(؟)انظر:تفسير ابن عرفة (1175/1), 
(")انظر: البحر المحيط(59/7١)»ومدارك‏ التتزيل[8١١)ء‏ ولباب التأويل( .)١0/١‏ 


هنه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (8/؟؟) 


لل ال اا 1 اال ا 1 اا ل اا اا اا اال ل ل ال ال ال ال ل ال ل ال اال ل ل ل ل ل ل ل ل ل د د د د د د د د لذ د لذ له 


المخالفون: 

خالف بعض المفسرين هذا المفهوم وقالوا إن المراد يمذا الشرط التحريض على الرجعة 
ومنع الضرر لا الشرطية في إرادة الإصلاح فالمراد به الحث على الإصلاح لا التقييد »قال 
البيضاوي:(وليس المراد منه شرطية قصد الإصلاح للرجعة بل التحريض عليه والمنع من قصد 
0 0 قال بذلك أيضاً :ابن الحوزيءوالرازي»وجلال الدين المحليءوأبو 
السعود» و حقي.والألوسي.والشوكاني»وصديق حسن خانءوابن 0ن 
النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح؛لأنه ظاهر مفهوم الشرط في الآية فلا 
سق الغا هذا اللنيوم ول بيه كذلاف نوين الالغاة, 

وما يؤيد الأحذ بهذا المفهوم أنه بمنع الضرر الحاصل بالمرأة ويحميها من ظلم الرحل - 
كما كان يفعل أهل الجاهلية يطلق الرحل منهم زوحته فإذا قرب انقضاء عدتها راجعها 
ليطول العدة عليها فيضر ب" -.وهذا كله مشروط بالتحقق في وجود نية الإضرار »قال 
الشنقيطي: (فلو صرح للحاكم بأنه ارتحعها بقصد الضرر » لأبطل رجعتد) (كا كما أشار إلى 
007 كيد 


(١)انظر:أنوار‏ التتزيل( ١/7؟١).‏ 

(١)انظر:زاد‏ المسير(1١)»والتفسير‏ الكبير( /١8)ءوتفسير‏ الحلالين( ه 4)ءوروح البيان( 4/١‏ 85)»وإرشاد العقل 
السليم( 75/١‏ ؟)ءوروح المعاني( 5/5 ١١)ءوفتح‏ القدير( 95/1١‏ ١)ءوفتح‏ البيان( 5/١)»والتحرير‏ والتنوير( 54/5 9*). 
(*)انظر:معالم التتزيل( .,)١51/1١‏ 

(5)انظر:أضواء البيان( 58/1 .)١‏ 

(8)انظر؛ بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم( ١8/1١‏ 5). 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (6٠7؟)‏ 
إذا ظن الزوجان عدم إقامة حدود الله فلا يتراجعا لأن ذلك مظنة إِثم عليهماء 


قال تعالى: «# فإن طَلَّقَهَا قل جِكَاحَ 2 عَلَييمَآ أن يَتْرَاجَعَا إن ظَنآ أن 


قد 
وو لد مهن 


يقيما حَدّود الله (2) »(البقرة:.). 


”ه - قال السعدي - رحمه الله - :(ومفهوم الآبة الكريمة, أنهما إن لم يظنا أن يقيما 
حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية» والعشرة السيئة غير زائلة أن 
عليهما في ذلك جناحاء لأن جميع الأمورء إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك يما طاعته؛ لم 
يحل الإقدام عليه انق ١‏ 


الدراسةء 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الزوجين إذا لم يظنا أن «يقيما حدود الله بينهما 
فالمراجعة بينهما فيها إثم عليهماءووجه ذلك من مفهوم المخالفة -- مفهوم الشرط - حيث 
شرط المراجعة بأن يظنا إقامة حدود الله بينهما ومفهومه إذا ظنا خلاف ذلك فلا يحل لمما 
هذه المراحعة وإلا أثما . 
الموافقون: 

وافق السعدي على الاستنباط بعض المفسرينءقال الشوكاني:( وأما إذا لم يحصل ظن ذلك 
بأن يعلما » أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله » أو ترددا » أو أحدهما » ولم يحصل لهما الظنٌّ 
» فلا يجوز الدحول في هذا النكاح؛ لأنه مظنة للمعصية لله » والوقوع فيما حرّمه على 


)02( 0 1 )م( 
الزوحين ) 'ءوممن قال بذلك أيضا:الطوقيءوأبوحيان»وصديق حسن خحان. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي .)٠١9(‏ 
(؟)انظر:فتح القدير([١/700).‏ 
()انظر:الإشارات الإلهية([ ١5595/1)ءوالبحر‏ المحيط( 7/5١١)ءوفتح‏ البيان( 07/5؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (6٠؟)‏ 


١١ ١ ١ م١‎ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ه١‎ ١ ١ 5١ ١ ١ ه١‎ ه١ و هه و ١ه و‎ ه١‎ ١ ه١‎ ( ه‎ ه١‎ «١ «١ «١ «١ ١ ١ «١ ٠ © ٠ 


المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا المفهومءوقالوا المراد به الحث على إقامة حدود الله في 
النكاح الجديد لا أنه شرط في المراحعةءقال الرازي:([ كلمة ([ إن 1 في اللغة للشرط والمعلق 
بالشرط عدم عند عدم الشرط فظاهر الآبية يقتضي أنه مى لم يحصل هذا الظن لم يحصل 
حواز المراجعة » لكنه ليس الأمر كذلك » فإن جواز المراجعة ثابت سواء حصل هذا الظن 
أو لم يحصل إلا أنا نقول : ليس المراد أن هذا شرط لصحة المراجحعة ؛ بل المراد منه أنه 
الحو ع ا سد اكات رديه ساون 1 0 
النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح.لأن هذا هو ظاهر مفهوم الشرط في ظن 
إقامة حدود اللهءومما يؤيد هذا الاستنباط أن في مضمون هذا الشرط حث على إقامة حدود 
لله فخ الو عن وقد كين كما دلق عا تعمل الرجعه دكرة على أضل عثيق تك الطلياة 
الزوحية» أما إلغاء هذا الشرط ففيه فتح باب الإضرار بين الزوحين وتعريض لما للإثم 
والعدوان فيما بينهم. 
قال. الحيمين ومن فؤائد الآيةة أنه لور أن «يتراجع الروتان خخ يغلن:علئ ظنهنا أن 
يقيما حدود الله؛ أي أن يقوم كل منهما بمعاشرة الآخر يما يحب عليه؛ لقوله تعالى: « فل 
جِتَاحَ ديكا ان يتَرَاجَِعَا إن ظَنَآ أن يقِيمَا حَدُودٌ سد 4 وجه ذلك: أنهما إذا تراجعا 
ياو قا" رصنا رد اا لا يفا بج رسا ترا امد لتو اناف رانم 47 يكوكان أذ 


ا م 


(١)انظر:‏ التفسير الكبير()/37). 
(١؟)انظر؛‏ تفسير القرآن الكريم للعثيمين (/ه .)١ ١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ([٠7؟)‏ 
لا يتولى الولايات الصغار والكبار إلا من رأى من نفسه قدرة على ذلك. 

هي 0-7 5-1 ىن 2< وو 3 4 لك 0 

قالتعالى: ©« إن ظنا أن يقيما حدود الله زج 4 (البقرة:."؟). 

لاه - قال السعدي - رحمه الله - :(وفٍ هذا دلالة على أنه ينبغى للإنسانء إذا أراد أن 
يدخحل في أمر من الأمور, خضوض) الولايات, الصغار, والكبار, نظر في نفسهءفإن رأى 


من نفسه قوة على ذلك» ووثق كا أقدم, وإلا أ )نت ار 


الدراسةء 

استنبط السعدي من هذه الآية أن تولي الإنسان للولايات الصغرى والكبرى ينبغي أن 
يكون مبئ على نظر الإنسان لنفسه فإن رأى منها قوة على القيام بالحقوق أقدم فإن لم فلا 
ينبغي له الدخول فيهاءووجه هذا الاستنباط من الآية ممفهوم الموافقة المساوي.حيث إنه علق 
الرجعة بين الزوجحين على ظن إقامة حدود الله بينهماء و كذلك تولي الولايات ينبغي أن يكون 
معلقاً بالقدرة على القيام بحقوق الولاية - فإن القيام ب؛ما من إقامة حدود الله - فإن رأى من 
نفسه عدم قدرة على ذلك كان تركها أولى. 

وبعد قراءة لكثير من كتب التفسير لم أحد من تعرض لهذا الاستنباط من هذه الآية. 

وهذا المعئ المستنبط مفيد لعموم الناس إذا ما أحذوا به في حياتهم؛لأن الناس قد تخطئ 
تقديراقم »وقد يسوقهم حسن الظن بالشخص لدفعه لمكان معينءفإذا ما عرف من نفسه 
عدم القدرة على القيام بالمسؤولية اعتذر منها وتركها لغيره ثمن هو أقدر على القيام يما. 


.)١٠١©( السعدي‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 

(؟)كما ذكر بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية منها أولاً:حواز الاحتهاد في أحكام الحوادث؛لأنه علق 
الاناضة بالظن ثانا الافاء بالظن في الأمور المستقبلية»لأن طلب اليقين في المستقبل من باب التكليف ,ما لا يطاق. 
انظر:أحكام القرآن للحصاص( 80/١‏ 5)»وتفسير القرآن الكريم للعثيمين[9/9١١).‏ 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (6٠7؟)‏ 
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وهذا المعئ إضافة هامة لباب السياسة الشرعية وهو اعتراف الإنسان بعدم القدرة على 
مسؤولية ماءلأن الشخص يبقى أعرف بنفسه من غيره» وهذا قل من يتعرض له وينبه 
عليه»بل يستدل له. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (75؟) 
تريم ا لعضا دليل على أنه لا نكاح إلا بولي . 

3 ع دقو بسع جر مسودثر دوو »ه وح جه وو وي م 
دري هد أكن 42 » يه 0 

ينِكحَنَ ازو'اجهن © #4 (سورة البقرة :1757) . 

8 - قال السعدي - رحمه الله - 5( ٠٠‏ وفي هذه الآية» دليل على أنه لا بد من الولي في 
النكاح: لأناقق الأولياء عن العضنا "'' :وله يتقاهم إلا نامر هو تيتا مدير هه وخم 
ا 


ًَ 
| نْ 


الدراسة : 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه لا نكاح إلا بولي » ووحه ذلك من دلالة الالتزام حيث 
إن النهي عن العضل يلزم منه أن الناهي له حق في هذا الأمر وإلا لم يكن لنهيه عن ذلك 
فائدة . 
الموافقون : 

وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين » قال ابن جرير الطبري'[([ وق هذه 
الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال:"لا نكاح إلا بولي من العصبة"؛وذلك أن الله 
تعالى ذكره منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح واه عن ذلك. فلو كان للمرأة 
إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياهاء أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها -لم 
يكن لنهي وليها عن عضلها مععئ مفهوم؛ إذ كان لا سبيل له إلى عضلها. وذلك أنها إن 
كانت م أردات النكاح جاز لما إنكاح نفسهاء أو إنكاح من توكله إنكاحها فلا عضل 


(1) العضل لغة:المنع»وشرعاً:هو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك » ورغب كل واحد منهما في صاحبه. 
انظر لسان العرب مادة عضل(١1١/551)»وقذيب‏ اللغة»)عضل( 54/١‏ 47)ءوالمغئ لابن قدامة(985/9), 


(؟)انظر:تفسير السعدي .)١٠١(‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (75؟) 


لا الا اال ل اال ال ل ااا اال ل اال ل اا اال اال ال ال ل ال ال ا ل ل ال ل ا ل ا الل ل لل ل د د د د ل د د د د د لذ لذ ا 


3 


قطاللك امن جد قبتي :عاضلها عن «عضلها) " “ومن "فالدية أيضا ابن" الفرس ءابق 


2) : 


المخالفون : 

حالف في ذلك الحنفية وقالوا أن الآية تدل من وجوه على عكس ذلك وهو جواز النكاح 
إذا عقدت المرأة على نفسها من غير ولي ؛ أحدها ؛ إضافة العقد إليها من غير شرط إذن 
وتان الع ال ا 

ورد الحنفية حجة من قال أن النهي عن العضل يدل على أنه لا نكاح إلا بولي فقالوا : 
فإن قيل : لولا أن الولي يملك منعها عن النكاح لما ناه عنه كما لا ينهى الأجببي الذي لا 
ولاية له عنه . قيل هذا غلط ؛ لأن النهي بمنع أن يكون له حق فيما في عنه فكيف يستدل 
د 

أحاب الجمهور عن ذلك فقالوا : لا يقال في عن استعمال ما ليس بحق له لأنه لو كان 


كذلك لكان النهي عن البغي والعدوان كافيا »وجحئ بصيغة : 0 


النتيجة : 
وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح لوجوه منها. 
أولاً:دلالة الآية عليه بدلالة الالترام.وهي واضحة الدلالة على ذلك كما سبق. 


(١)انظر:جامع‏ البيان (؟501/5). 

(؟)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس ( ١/85")»وأحكام‏ القرآن لابن العربي( ١/1؟١١)؛والجامع‏ لأحكام القرآن 
(9/١5١)ءوتفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير( 8١/1١‏ ه)»والإكليل (١5/1؟:).‏ 

()انظر:أحكام القرآن للحصاص (١/585)»ودرج‏ الدرر( .)895/1١‏ 

(4)انظر؛ المصدر السابق. 

(ه)انظر:التحرير والتنوير )47//١[‏ . 


هه 
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١١ ١ ١ ١ ١ ١ م١‎ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١١ ١ ١ ١ ١ ١ و١‎ ه١‎ ه١‎ ١ ه١‎ ه١ ه« « « ه « ١ه 0ه و‎ « « « « « ٠ 


ثانيا :اهناك فنونيا الخرف قزل على :لحن وال امج ودع اميا 4 ادال 
على هذه المسألة حديث أبي موسى رضي الله عنه»أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا 
نكاح إلا بولي) ا ف سياق النفي تفيد العموم. 

العائآن الأ عن هذ1 القرك: قيه ايده نات النعة الخاعلة التره بف جضن البيراك د خدوضا 
امجتمعات المختلطة - من تزويج الفتاة نفسها لزميلها وما يترتب على ذلك من وجود أطفال 
باذ لتاب وغير ذلك هق الآثار الضيقةة: 


([١)أخرجه‏ أحمد في مسنده (؟؟/؟١ه)ح(91747١)ءوأبوداوود‏ »كتاب النكاح»باب قُِ الولي» ح(085) 2 
والترمذيء كتاب النكاحءباب ما جاء لا نكاح إلا بولي»ح(١١١١)»وصححه‏ الحاكم في مستدركه (؟188/5١)‏ » 


فتك 


وصححه الألباني في الإرواء( /ه8؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (87؟) 

مناسبة ذكر كاملين بعد حولين مع أن في ذكر حولين غنية. 

اق 75 ل د لفون ادر 8ه 42م 2 - مضه له رام 

3 لي 6 ا اي 0 

ان يتم الرّصَاعة 4 (البقرة:١).‏ 

4 - قال السعدي - رحمه الله - :(ولما كان الحول, يطلق على الكامل؛ وعلى معظم 
صد 

الحول قال: « كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يم آَلرَّضَاعَةَ 4 فإذا تم للرضيع حولان, فقد تم 

رضاعه وصار اللبن بعد ذلكء بمتزلة سائر الأغذية» فلهذا كان الرضاع بعد الحولين» غير 


0 له بحرم) اانا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ذكر كاملين بعد حولين “مع أن في ذكر حولين 
غنية عن ذلكءوبين أن مناسبة ذلك هو التأكيد على أن المراد هنا تمام الحولين لا 
بيني 1ن اموق بطلق على لدو ل كفا وناك اطي الاق 
وافق السعدي على استنباط هذه المناسبة جمهور المفسرين» قال ابن جرير الطبري: (فإن قال لنا 
اقل: وما معن ذكر" كاملين" في قوله ط وَألودَات رضحن أولَدَهنٌ حون اولي 4 : 


يعك قوله: "برضعن ولي : وف يي انب 0 عق ذكر"الكاملين"' إذ كان ع 


(١)اختلف‏ العلماء في وقت الرضاع الذي يتعلق به التحريم على أقوال»القول الأول:إن الرضاع المعتبر هو ما كان في 
الحولين فقطءوهذا مروي عن عمرءوابن مسعودءوأبي هريرة»وغيرهم»وهو قول الشافعيءوأحمد»وصاحجبي أبي 
حنيفة»القول الثاني:إن الرضاع المعتبر هو ما كان ف الصغر دون تقديره بزمان »وهو مروي عن أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم خلا عائشة.والقول الثالث:إن الرضاع يحرم ولو كان للكبير وهذا مروي عن عائشة»وعلي»وعطاءءو نصره 
ابن حزمءالقول الرابع:إن الرضاع لا يكون محرماً إلا في الصغر إلا إذا دعت الحاجة إلى إرضاع الكبيرءوعليه يحمل 
إرضاع سالم مولى أبي حذيفة»وكل من كان في مثل حلهءوممن قال بذلك ونصره ابن تيمية؛وابن 
القيم.انظر:المغيئٍ( ١‏ ١713/1)ءوتوضيح‏ الأحكام من بلوغ المرام للبسام( 1/0 .)١١‏ 


( ؟)انظر:تفسير السعدي .)٠١5(‏ 
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ل ل ا اال ل ل ا لم ل ال ل ال لم الم ا اال ل الم الم ا اال ل الم الم الم الم ااا لم ل الم ل الم لم الا ا ل ل ا لم لم الم ل ل الم ل الم الم الم للح لم ل لم الم 


مشكل على سامع سمع قوله: ١‏ وَآلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أولَدَهَنَ حَوَلَيْنِ 4 ما يراد به؟ فما 
الوجحه الذي من أجله زيد ذكر كاملين؟ 

قيل: إن العرب قد تقول:"أقام فلان ممكان كذا حولين» أو يومين» أو شهرين"» وإنما أقام به 
يوماً وبعض آخرء أو شهراً وبعض آخرء أو حولاً وبعض آخرء فقيل؟"حولين كاملين" 
ليعرف سامعو ذلك أن الذي أريد به حولان تامانءلا حول وبعض و قال بذلك 
أيضاً من المفسرين:البغوي» وابن عطية» وأبوحيان» والبيضاويء وأبو السعودء وجلال الدين 


ع )0 
الحلى, والخازن» والبقاعى» والألوسى» وابن عاشور» والشوكاني . 


(١)انظر:جامع‏ البيان(؟/7١‏ 5). 
(؟)انظر:معالم التتزيل([١/91١)»‏ وامحرر الوجيز[”١٠؟)2‏ والبحر المحيط(؟/557)» وأنوار التتزيل( »)١١5/١‏ وإرشاد 
العقل السليه([١/20؟)»‏ وتفسير الجحلالين([57)» ولباب التأويل(١/77١)2‏ ونظم الدرر(*/2)991 وروح 

المعاني( 55/57 »)١‏ والتحرير والتنوير[ 571/5)» وفتح القدير( 5/1١‏ 0*). 


شه 
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أقل مدة الحمل ستة أشهر. 

75---520000 ل ع > قر ال يل ادا وه ل ذي شد صني كه - م 5ه 
قال تعالى : 0 د وَالو'إد'ت يرضعن اولددهن حولين كاملين لمن 
1 

ارَادَ أن ي يت آلرَضَاعَة 4 (البقرة 7 7). 

٠‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(ويؤخذ من هذا النصء ومن قوله تعالى: « وَحملهر 


وَفِصَلُهُ كَلَهُونَ كبوا" م '"'(الأحقاف:6١))‏ أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأنه يمكن 


وجود الولد 0 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين »أن أقل مدة الحمل ستة أشهر»ووجه ذلك أن مدة 
الرضاع سنتان إذا سقطت من الثلاثين شهراً بقي ستة أشهر مدة للحمل وذلك بدلالة 
الإشارةءقال الشنقيطي: (ودلالة هذه الآيات على أن ستة أشهر أمد للحمل هي المعروفة عند 
علماء الأصول بدلالة الإشار 0 : 

وقد قال يمذا الاستنباط ابن عباس رضي الله عنهماءوعلي رضي الله عنه.فقد رُوي أن 
عثمان رضي الله عنه أي بامرأة ولدت في ستة أشهر » فأمر برجمها فقال ابن عباس : أدنوني 


ملك ١‏ هه هو ٠‏ 


(١)استنبط‏ بعض المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما -من هاتين الآيتين -كذلك أن مدة الرضاع حولين 

فل تكلم وفوف سكر | اسصدق مق لله ار كور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنما إذا وضعت لستة أشهر 

فإِهًا ترضعه حولين كاملين» وإن وضعته لسبعة أشهر فإهًا ترضعه ثلاثة وعشرين شهراء وإن وضعت لتسعة اشهر فإمًا 
1 1 -رى لد ام د م 1 

ترضعه أحدا وعشرين شهراءثم تلا قوله تعالى: 8 وَحْمَلهُء وَفِصَلهُء ثلشون سَبرًَا 4 (الأحقاف: ١5١‏ ). انظر:جامع 

البيان(؟/؛ ٠‏ 5)ءوالدر المنغور( 557/1١‏ 5). 

(؟)انظر:تفسير السعدي (5 ١٠)و(١78)»وفتح‏ الرحيم للسعدي(517١).‏ 

(*)دلالة الإشارة:دلالة اللفظ على مع ليس مقصوداً باللفظ في الأصلءولكنه لازم للمقصودءفكأنه مقصود بالتبع لا 

بالأصل.ودلالة الإشارة من دلالة الالتزام. انظر:مذكرة أصول الفقه([ه7؟). 


(4)انظر:أضواء البيان(585/10). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (87؟) 


ل ل ل ل الم ا اال ل ال ل ا ل الم الم الم ل الما الم اال ااال ل الما الا الم ا الم ااال ل الم ل الما ل الم الم ل الم اال اال اال الما ل الم اام ال ل الم لم الل لم ال ل لم 


مقن ونيا" الوه عد ني فا ل «رزفنا! إن ا مويك كناب ان ا تفي وا اتنا 
نو إها ! : يقو 1 

صد 
سوم #4 يعي . 5م قس) د *» 210ص ع ه 0 ل ا 2002 
« وَالوالِدت يرَضِعنَ اولددهن حولين كاملين 4 ويقول الله في آية أحرى ١‏ وحملهر 
وَفصَلهء ثلشثون سَهَرًَا 4 فقد حملته ستة أشهر » فهي ترضعه لكم حولين كاملين » قال : 


)0 
قذعا عبان على “سيلها ” : 
وروي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -»رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر » فهم 


برجمها »2 فبلغ ذلك علياً «رضي الله عنه - فقال:ليس عليها رجمءقال للك ا 
5 صد 
( وَآلْوَِدتُ يُرَضِعْنَ أَولَدَهُنّ حَولينِ ا لين 4 وستة أشهر فذلك ثلاثون شه را" 
قال ابن كثير - بعد ذكره لهذا الاستنباط -:(وهو استنباط قوي صحيح) ل ابن 
لوو سيوف كوي زا عابلا وش نون ددم انعا 7 
وقال بذلك جمع من المفسرين منهم: البغوي» وابن عطية» والرازي» وأبوحيان, 


)0 
والشنقيطى . 


وهذا المععيى أكده الطب الحديث والقديم ولا يمكن أن يعارضه لأن هذا كلام الخالق 
سبحانه وتعالى» قال ابن القيم: ( وأما أقل مدة الحمل فقد تظاهرت الشريعة والطبيعة على 


كما ستة 


(١)انظر:تفسير‏ القرآن العظيم لابن أبي حاتم( ؟8/5/؟4). 

(7)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم( ؟47/8/5). 

(*)انظر:تفسير ابن كثير ([91//0). 

(4)انظر: أحكام القرآن لابن العربي(١/؟؟؟).‏ 

(ه)انظر:معالم التنزيل(51/54١)ءواحرر‏ الوجيز(١٠١7١)»والتفسير‏ الكبير[86/ 5/7 ١)ءوالبحر‏ المحيط(51/8) »وأنوار 
التزيل(١/55")ءوإرشاد‏ العقل السليم[88/8)ءوتفسير الحلالين(5١5)ءوروح‏ اللمعاي(8/57١)‏ عوفتح 
القدير( ه/7١)»والتحرير‏ والتنوير(” ١/١‏ ")ءوأضواء البيان(58/107). 
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١١ م١‎ م١ هو هو هو اه م ما ما ها ل ا ا ا ما ما لا لا ا ا ا ما لا لا و ا ا ا ا لا لا لا لا ا ا ا ا ما ا لا ا ا ا ما لا وا م ا م ماو و م م وم‎ ٠ 


اتح ل ا 0-7 : 
أشهر قال تعالى: 8« وَحملهء وَفِصَلهء ثللثون سَبَرَا 4 وقال تعالى: « وَالْوَالِدَات يَرَضِعْنَ 


دب 34 ود ا - لما وا م 2 5 رامت 
َولَدَهنّ حَوَلَين كامِلَيْنِ لِمَنَ أرَادَ أن يم آَلرَضَاعَةَ 4 » وقال جالينوس : كنت شديد 


00) 3 555 ا اع‎ 5 5 2 2 2 < 5 ٠. 
الفحص عن مقادير أزمنة الحمل فرأيت امرأة واحدة ولدت في مائة وأربع وثمانين ليلة).‎ 


وقد أكد الطب الحديث ما ذهب إليه الفقهاء من أن أقل مدة الحمل ستة أشهر إلا أن 
المولود ها نادراً ما يعيش ف الأحوال العادية. ومع تقدم بحالات الطب أصبح بالإمكان إيجاد 
فرصة أكبر لمثل هؤلاء المواليد في الحياة بعد وضعه في حضانة طبية مناسبة وقد قرر الأطباء 
إذا ما ولد الطفل ما بين ( 4+ - 5" أسبوعاً ) يسمى الطفل حديجا ويكون في الغالب 
قابلاً للحياة» ولكنه يحتاج 00 

يقول الطبيب أحمد كنعان: " ويتفق أهل الطب والفقهاء حول أقل مدة الحمل» إذ 
روكت الشراهد الفرية اناتلمين الف ديوكت ل عام الشين الساذي لذ يكوة قاناذ للبعياةة 
وإلى هذا يذهب أهل ان 
وهذا من الاستنباطات الإعجازية»لأن هذا المععيئ الإعجازي لا يمكن لبشر لم يطلع على 
الوسائل الطبية الحديثة أن يعلمه من تلقاء نفسه؛فدل على أن هذا الكتاب من لدن عليم 


(١)انظر:التبيان‏ في أقسام القرآن(95؟). 

(؟)انظر:كتاب أقل وأكثر مدة الحمل دراسة فقهية طبية/د.عبدالرشيد قاسو( ؟). 

(")انظر: الموسوعة الفقهية الطبية/د.أحمد كنعان(375؟)»وانظر:الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة 
النبوية/د. أحمد متولي(857؟). 


شه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (87؟) 
يجب على الغني أن ينفق على أقاربه الفقراء. 
قد 
.و َه هه 7 2 5 و 4 -_- 
قالتعالى: «١‏ وَعلى الوّارث مِثل ذالك (رج 4 (البقرة: "؟). 
57 1 5 رت ورف ا قد 
-0١‏ قال السعدي - رحمه الله - :(وقوله: « وَعَلى آلَوَارثِ مِثَلُ ذالِكَ »4 أي: على 
وارث الطفل إذا عدم الأب, وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة 
للمرضع والكسوةا''ء فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين؛ على القريب الوارث 
الموسر) ل 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية وحوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الموسر»ووجه 
ذلك قياساءحيث إنه أوجحب نفقة الطفل معدوم الأب على وارث الطفلءومثله المعسرءوالعلة 
الجامعة هنا قرابة الإرث أي قريب وارث. 

قال ابن. كفيز( :وقد اسكدل .بذللك "من 'ذهت .من الحتقية والديلية إلى وحوب .نفقة 


ع )00( 
الأقارب بعضهم على بعض» وهو مروي عن عمر بن الخطاب» وجمهور السلف) 


وهذا الاستنباط من الاستنباطات النافعة»حيث إنه يكفل حق الأقارب على بعضهم 
البعض ويقوي أواصر الترابط الأسري الذي تسعى الشريعة لبنائه والمحافظة عليه.وهذا ثما 
يتميز به ديننا العظيم في زمن يعتبر التفكك الأسري من أبرز مظاهره. 


(١)بناء‏ على أن معين الآية أن على الوارث مثل ما كان على والده من أحرة رضاعته ونفقته » وهو قول الحسن » 
وقتادة » وإبراهيم تاوقل عو كيد أ عن الراوظ كن ذلك دق الآ سار والذة بولتسام -وهذا قزل 7الصيحاك ؛ 
والزهري . انظر:النكت والعيوذ( .)501/١‏ 

( ؟)انظر:تفسير السعدي .)٠١54(‏ 

(*)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 865/5 ه)ءوانظر المغئ لابن قدامة( 5/1١ ١‏ /17*). 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (87؟) 
لا يحوز فطام الطفل إذا لم يرض أحد والديه أولم تكن له مصلحة في الفطام. 


2 5 الو سن ع عفاد فى تيدر« ير ا اي ل" 
قالتعالى: ١‏ فإِن أَرَادَا فِصَالا عن ترَاض مُِتْيْمَا وَتَشَاوْرٍ فلا جناح 


قد 
عَلَيَمَا 69 »4 (البقرة:77). 
- قال السعدي - رمه الله - :(وقوله:ط فَإِنَ أرَادَا 4 أي: الأبوان « فِصَالاً 4 أي: 
فطام الصبي قبل الحولين» ( عن تَرَاض مِتِّمَا 4 بأن يكونا راضيين ( وَتَسَاورٍ »'" فيما 
بينهماء هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا ١‏ قَلا جُنَاحَ عَلَييمَا » 
في فطامه قبل الحولين. فدلت الآية بمفهومها. على أنه إن رضي أحدهما دون الآخرء أو لم 
يكن مصلحة للطفلء أنه لا يجوز فطامه )1ه "ا 


الاراميت د 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الطفل لا يفطم إذا كان الفطام برضا أحد الأبوين دون 
الآخرءأولم يكن في مصلحة الطفل»ووجه ذلك من مفهوم المخالفة -- مفهوم الشرط - 
حيث إنه شرط للفطام شرطين وهما التراضي.والتشاور للمصلحة.ومفهومه إذا عدم أحد 
الشرطين دل على بطلان الفطام حينئكذ. 

قال الحصاص'(. ٠وفيه‏ أيضاً دلالة على أن الفطام في مدة الرضاع موقوف على 
تراضيهماءوأن ليس لأحدهما أن يفطمه دون الآخر....فأحاز ذلك بتراضيهما 


ش () لاع )( 
وتشاورهما) وقد أشار إلى ذلك مجاهد . 


(9) شيط مط الفشررين ايطااقن هذه الآره معوا الالحتهاك "ياشكا الشريعلذة الله حمل للوالد ين التشاور 
والتراضي في الفطام فيعملان على موجب اجتهادهما فيه. انظر:أحكام القرآن لابن العربي( ١/5؟؟)»وأحكام‏ القرآن 
للحصاص( ٠0/1١‏ 5). 

(7؟)انظر:تفسير السعدي .)٠١4(‏ 

(")انظر:أحكام القرآن للحصاص ( ٠0/١‏ 5). 

(4)انظر:الدر المنشور( ١/ره56).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (87؟) 





ل ل الم ل ل لم الم ا ل ل ال الم الا ااال ل الم ل ل ل الم الم الم ااال لم ل الم لم الم ل ااال الم ل الم لم ل ل ال ل ل اال الم للح ل ل ل الم 


وقال ابن كثير'(فيؤْحَذ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفى» ولا يجوز 
: 1 /() ً 
لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر) » وقد أشار إليه بعض المفسرين 


منهم: الرازي»وأبو حيانءوالبيضاويءوأبو السعودءوابن عادل الحنبلي.الألوسيءوابن 
3 : 

وهذا الاستنباط فيه حفظ حق الطفل من الضياع بين الأبوين لحوى بينهما أو للهروب من 
المسؤولية فالأم تمل والأب ا كذلك سد لباب التراع بين الأبوين لوضوح 
الشروط في تعجيل الفطام. 


(١)انظر؛تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير (01/6). 
(١)انظر:التفسير‏ الكبير(/5١٠١)»والبحر‏ المحيط(١/17؟؟)»وأنوار‏ التنزيل( ١/5؟١١)»وإرشاد‏ العقل السليمو( ١/81؟))‏ 
»واللباب في علوم الكتاب( 84/5١)»وروح‏ المعاني( 58/1١‏ ١)»والتحرير‏ والتنوير( 47/8/5). 


٠ )١ 48/1١ (")انظر:روح المعاني(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (74؟) 
لولي المرأة حق في إجبارها على ما فيه منفعة لهاءومنعها ما فيه مضرة عليها. 
د 

7 7 2 210 ةس عو » 21 و2 ا وح 00 0 
2 5 5 حو 5 + _ماهو َّ ج 4 2 > بوب 20 
انفسهن بالمعروف وَاللّهِ بما تعملون خبير 2 4 (البقرة:؛ 7؟). 
“5 - قال السعدي - رحمه الله - :وني خطابه للأولياء بقوله: « قلا جتاح عَلَيكر 
2 )0 4 ؛ 1 ا 
فِيمَا فَعَلنَ فى أنفسِهنٌ 4" دليل على أن الولي ينظر على المرأة, وبمنعها ثما لا يجوز فعله 


: : )0 
ويجبرها على ما يجب. وأنه مخاطب بذلكء؛ واجب عليه. )ا,ه 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أنه يحب على ولي المرأة أن ينظر عليها فيمنعها ثما لا يجوز 


لما فعله»ويجبرها على ما يجب»ووجه ذلك توجيه الخطاب إليه في هذه الآية»ورفع الجناح عنه 


إن كن فعلن المعروفء وتأثيمه إن فعلن عكس ذلك كما هو مفهوم المحالفة في ا 


([١)استنبط‏ بعض المفسرين أن الآية فيها جواز النكاح بغير ولي»قال الرازي:( تمسك أصحاب أبي حنيفة بمذه الآية في 
جواز النكاح بغير ولي » قالوا : إها إذا زوجت نفسها وجب أن يكون ذلك جائزاً لقوله تعالى ٠:‏ 9 قل جُنَاحَ 
ليم فِيمَا فََلنَ فى أَنفْسِهنٌ » وإضافة الفعل إلى الفاعل محمول على المباشرة » لأن هذا هو الحقيقة في اللفظة » 
وتمسك أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه في أن هذا النكاح لا يصح إلا من الولي لأن قوله : « قلا جتاح 
ع5 4 خطاب بنع الأولياك ولولا أن هذا الققد لذ يضح إل من الول :إلا لا ضبان عخاطيا قزل « قلا جناح 
عَلَيُجْد4). انظر:التفسير الكبير[5/١١1),‏ 


(؟)انظر:تفسير السعدي .)٠١5(‏ 
()انظر:تفسير حدائق الروح والريحان للهرري(53/7 ؟). 


هده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (74؟) 
ل ل ل ل الم اا لم ل ا ال الم لم الم ل الما الم اال اال ل الم الما الم الم ااال ل ل الم ل لم الم ل الم ال اال اال الم ل الم ام ا ل الح لم ال لم ل ل لم 


قال العثيمين:( ومنها: أن الأولياء مسؤولون عن مولياتهم؛ لقوله تعالى: « قلا جُنَاحَ 


رلدرر 5 )00 
عَلِيمرْ 4 إشارة إلى أن الرجال لمم ولاية على النساء؛ فيكونون مسؤولين عنهن) .كما 


أشار إلى ذلك ار : 

وما أن النطاب في الآية للأولياء كما هو قول جمع من المفسرينءفإنه يؤيد ما ذهب إليه 
السعدي من وجوب وقوف الولي علي أمر المرأة»ولو لم يكن ذلك لم يكن لهذا الخطاب 
يعن 

وهل الامشواطا لننفانة و" قرع سميوما في هذا الزمن الذي كثر فيه دعاة الشر إلى أن 
تكون المرأة لها حرية مطلقة فيما شاءت .ويرفع عنها تحكم الولييمما أضر بالمرأة وجعلها 
سلعة رخيصة في أيدي العابثينءفهذا المعيى المستنبط يجعل الولي يقوم بدوره بحاه من هو ولي 
عليه كان اناما يصون ااه سياس الفرافه 


(١)انظر:تفسير‏ القرآن الكريم للعثيمين(58/5١).‏ 
(7)انظر:الجامع لأحكام القرآن(1717/9١)؛ومحاسن‏ التأويل(91/5١).‏ 


سه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ([ه؟) 


تحريم العقد على المعتدة. 

قال تعالى: ١‏ وَل جتاح عَلَيَكُمٌَ فِيمًا عر عَرَضّْثم به- مِنْ يخطبة الهْسَاءٍ 
6 « - 

أوأكنتم فى أُنفْسِكُ” (2) ) (ابقرة: هه" ). 


4 - قال السعدي حرحمه الله - :( وقوله تعالى : « وَلَا جُتَاحَ عَلَيَكُمَ فِيمًا عَرَضّثُم 


و 5 دب بم سم سه )00 5 ٠‏ شعن .لق 5 1 عٍِ 1 
به مِن خطبَةٍ النِساءِ 4 .وفي هذه الاية تحريم العقد على المعتدة؛ لأنه إذا حرمت 


جديا 7 شت الت أو نبي لفقل البو حرا غير انمه )ات 


الدراسة 

استنبط السعدي من هذه الآية تحريم العقد على المعتدة»ووجه ذلك من مفهوم الموافقة 
ال ا ل ل ل ا 
قال السيوطي'[( ٠‏ 0 م 00 العثيمين 00 تحر.م عقد النكاح في 


أثناء العدة إلا من 5 »كما أشار إليه ابن كثيرءوابن 5 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية منها :نفي الحد بالتعريض في القذف لأنه جعل حكمه مخالفا 
لحكم التصريحءومنها:جواز نكاح الحامل من الزن إذ لا عدة لها. انظر:الإكليل(١/570)»وأحكام‏ القرآن للكيا 
الحراسي( .)١317/1١‏ 

؟)انظر:فتح الرحيم للسعدي([55١).‏ 

.)570/1١(ليلكإلا:رظنا)؟‎ 

)انظر:تفسير القرآن الكريم للعثيمين(77/9١).‏ 

ه)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 590/7)ءوبدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم( ٠09/١‏ 5). 


هه 


١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ([ه؟) 
الوسيلة إلى محرم محرمة. 

5 7 ا و م رعددرور 7 0001 2 دو 5 5 
قالتعالى: « ولا جناح عليكم فِيما عرّضتم بده من خطبة 


آليْسَاءِ أَوَ أكَننتْرٌ فى أذة 5 3 (2) 4 (البقرة: 5 .)١7‏ 

د" - قال السعدي حرحمه الله - :(وأما التعريض, فقد أسقط تعالى فيه الجناح.والفرق 
بينهما: أن التصريح, لا يحتمل غير النكاح, فلهذا حرم, خوفا من استعجالحاء وكذبما في 
انقضاء عدقاء رغبة في النكاح, ففيه دلالة على منع وسائل لحرا ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية منع كل وسيلة تؤدي إلى محرم»ووجه ذلك هو النهي عن 
التصريح في طلب نكاح المعتدة لأنه وسيلة إلى الوقوع في محرمات منها كذها في انقضاء 
العدة امعان للزواج الجديد. 

وما أشار إليه السعدي في هذا الاستنباط مؤيد بالقاعدة الفقهية:الوسائل تتبع المقاصد في 
السكانيا ونان اكاث اشم )ءا كاك وسيلة الرسي نر 

وعكا؟ كتقاط ا غا يدق" الأمرية نت بعناة الالسنان دكث اكه الامو ا لين رما ان 
ذاته لكنه محرم بسبب ما يجر إليه من فعل المحرمات ولهذا يمنع منه العلماء لأجل أنه وسيلة إلى 


غيره. 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطاً آخر وهو جواز التوصل إل الأشياء من الوجوه المباحة»حيث أباح هم هنا التوصل 
إلى المراد بالتعريض المباح دون التصريح المحرم. انظر:أحكام القرآن للكيا الحراسي(١5//1١).‏ 


.)571(و)١٠١ه(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)؟١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (؟45؟) 
تسمية الأحكام بالآيات فيه دلالة على صلاحيتها لكل 7 ومكان. 

قال تعالى: ١‏ كَدَالِكَ يبَينُ أللَهُ كم كُمَّ َي لَعَلّكُمَ تَعَقلُو 2 > (البقرة؟4 ؟). 

5 - قال السعدي حرحمه الله - [فسمى هذه 0 آيات ؛ لأنها تدل أكبر دلالة 
على عنايته ولطفه بعباده » وأنه شرع لهم من الأحكام , الأحكام الصالحة لكل زمان 
ومكان . ولا يصلح العباد ا" 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية دلالتها على وجه من وجوه الإعجاز التشريعي وهو 
صلاحية هذه الأحكام لكل زمان ومكان.ووجه ذلك أن الله سماها آيات لما تحتوي عليه من 
عناية ولطف من الله بعباده.ولأن فيها ما يصلحهم ويحفظ حقوقهم مما لا يبمكن أن يجدوه في 
قال ابن جرير:( في هذه الآيات» فكذلك أبين لكم سائر الأحكام في آياتي الي أنزلتها 
على نبيي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب, لتعقلوا - أيها المؤمنون بي وبرسولي - 
حدوديء فتفهموا اللازم لكم من فرائضيء وتعرفوا بذلك ما فيه صلاح دينكم ودنياكم؛ 


وعاحلكم وآجلكم 0 


وهذا الاستنباط نافع في الرد على من يرى أن الشريعة الإسلامية قد ولى زمنها وأن الحضارة 
اليوم تقتضي الأعحذ بالنظم العالمية ولو كانت مخالفة للإسلام:ولكن الحوادث تثبت يوماً بعد 
يوم أن التشريع الإسلامي هو الأصلح للعالم كله؛ءوما حدث من نداءات لتطبيق النظام 
الاقتصادي الإسلامي في الأزمة الاقتصادية الأخيرة ما هو إلا أحد الأدلة على ذلك »وقد 


(١)انظر:تيسير‏ اللطيف المنان لابن سعدي( ,)١5 ٠‏ 
(١)انظر:جامع‏ البيان(50/5). 


له 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (؟457؟) 





ل ل ل ل ل ا لم ا ال ل اال الم الم ا اال ل الما الم الا ا ل اال ااال ا ااال ل ا لم ل الم ل الما ل لم ل ا لم لم الم الم ل الم ل الم الم الم للم لم ل ل الم 


سبقه المناداة بتطبيق نظام الأسرة في الإسلام»وغير ذلك ما يؤكد أن هذا التشريع صالح لكل 


زمان ومكان. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (48؟) 


توهم المنفق بالافتقار مدفوع بأن القابض والباسط للأرزاق هو الذي من أجله الإنفاق 
5000 »اي بمك. ‏ اععك يو هس يريرس سمدصس يوب 2ع عع 6 ولاك 


مألل رق رو 


7 وَأللّهُ يَقَِض وَيَبَصُط وَإِلَيْهِ مَهِ تََجَعُورت 29 © (البقرة:ه؛ ؟). 
- قال السعدي حرحمه الله - :( ولما كان الإنسان ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع 
تعالى هذا الوهم بقوله: ١‏ وَآللهُ يَفْبِضُ وَيَبَصّطُ 4 أي: يوسع الرزق على من يشاء 
ويقبضه عمن يشاء, فالتصرف كله بيديه ومدار الأمور راجع إليه؛ فالإمساك لا يبسط 
الرزق, والإنفاق لا يقبضه. ومع ذلك فالإنفاق غير ضائع على أهله. بل لهم يوم يجدون 


م قذفوة كاماد موفرا مضاعها) أي" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة إيراد القبض والبسط بعد أمره تعالى لعباده بالإنفاق 
في سبيل اللهءوبين أن وجه المناسبة هنا هو دفع توهم الافتقار إذا ما أنفق في سبيل الله 

وقد ذكر الرازي ما يقارب هذا لمعي الذي ذكره السعدي هنا فقال في بيان وجه 
المناسبة:( أن الإنسان إذا علم أن القبض والبسط بالله انقطع نظره عن مال الدنيا » وبقي 
يي اه المال في سبيل مرضاة الله تعالى) 17 . 

اي ل آخر لهذا الاستنباط »قال حقي:(فكأن الله تعالى يقول إذا 
علمتم أن الله هو القابض والباسط وان ما عندكم إنما هو من بسطه وإعطائه فلا تبخلوا عليه 
فاقرضوه وأنفقوا مما وسع عليكم وأعطاكم ولا تعكسوا بان تبخلوا لئلا يعاملكم مثل 


(١)اتخار‏ تسير المقلف ( 11 
(؟)انظر: التفسير الكبير( /7: .)١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (48؟) 





ل ل ل ل ل لم ل الم ل اال الم الم ا اال ل الما الم اال ل ل الما الم اال ااال ا ل ل لم لم اال ل ااال الم ل الم الم الم ل الم ل الم الم الم الح الم ل لم الم 


)0 
معاملتكم فى التعكيس بأن يقبض بعد ما بسط)"" وممن أشار إلى ذلك البيضاوي؛ وأبو 


)00 
السعود 5 
وكلا الوحهين حسنء والمناسبة هنا تحتملهما معا. والله أعلم, 


(١)انظر:روح‏ البيان(80/1*). 
(١)انظر:أنوار‏ التزيل(١/0١)ءوإرشاد‏ العقل السليم( ,)57/8/١‏ 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (45؟) 


ا ا 


قال تعالى: ٠‏ ألم تَرَإِلَ آلْمَلَ يِنْ بق إشرويل من بعد موس إذ قالوا لي 
او مر مي او د قد 7 0 8 

هم أَبَعَتْ لا ملكا نفل فى سَبِيلٍ آللَّهِ قَالَ هَل عَسَيْثرَ إن كيِبَ 
عَلَيَكُمْ الْقَتَالُ أل قطواً قَالُوأ وَمَا لكآ أل مُقَجِلَ فى سَبيل آله وَقَدَ 


أخْرجنا من ديرا وَأبَنآيِنا للك عن لكان ل ل 


02-7 


وَاللّه عَلِيم بَآلظّلِميرت 2©9) » (البقرةة 45 ؟), 

- قال السعدي حرحمه الله - :(وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو 
الألباب؛ فمنها: أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقد وبحنهم في الطريق الذي تستقيم 
به أمورهم وفهمه. ثم العمل به. أكبر سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم., كما وقع 
لهؤلاء الملأ حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم ويلم متفرقهم, وتحصل له 
الطاعة منهم) .هما" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن احتماع أهل الحل والعقد وبحثهم في أمورهم يحقق لهم 
غايتهم الي يسعون إليهاءويكون سببا لارتقائهم والحصول على ما يريدونه»ووحجه ذلك أن 
وهذا المعئ المستنبط الذي ذكره السعدي قل من المفسرين من أحذه من هذه الآية»وهو 
معين مهم لتسيير أمور الناس خصوصا في الأمور المصيرية الي يحتاحون فيها إلى أحذ الرأي 
السديد فيها. 

وهذا الاستنباط هو تأصيل لما يحدث اليوم من مؤتمرات»وندوات حوار حول بعض 
القضايا الحامة في المجتمع وكيفية معالحتها ونحو ذلك. 


.)٠١5(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 


دده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (45؟) 


ل ل ل ال ل ل ل ل الم ل اال لم الم ا اال ل الم ا الم ااال ل الم لم الم ا ااال ل لم ل الم ل الا ل لم ل ا لم لي الم ل ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


بل إن في هذا الاستنباط تنبيهاً مهما للمجتمع في التفكير والمطالبة ما يحقق 
مصالحهءوهذا يظهر ف كون هؤلاء طلبوا من هذا النبي أن يختار لهم ملكاءوله عليهم 
الطاعة»فتحقق لهم ما يريدونه؛ بسبب مبادرم إلى ذلك. 

كما أن فيه تأصيل لما يسمى اليوم بعلم المبادرة وأن الإنسان كلما بادر إلى فعل ما يريده 


كلما حقق الله له مزادة, 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (/41؟) 
معارضة الحق بالشبه لا تقضي عليه وإنا تريده وضوحاء 


قالتعالى: « وَقَالَ لَهُمْ تَِيْهُمْ إِنَّ آله قَدَ بَحَتَ لَك طَانُورك مَلِكَا 


- 41-7 عط مو مد و7 ص 5 م 
قَالََأ أن يَكونُ لَهُ آلْمُلك عَلَيَئَا وَنحن أَحَقُ بِالْمُلكِ مِنْهُ وَلَمَ يُوَتَ 
د"نن 2 ع - و 2 

سعة مرك 0 قَالَ إن آللَهَ آَصَطْفَنهُ عَلَيَكُم وَرَادَهُه مَسَطّةٌ فى 


2 


5 3 
2 1 د و م دياو لهف 5 2ع) فو 


(ر) 4 (البقرة: 417 .)١‏ 

8 - قال السعدي حرحمه الله - :(ومنها -أي من العبر في القصة- : أن الحق كلما 
عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحاً وتميز وحصل به اليقين التام كما جرى 
لهؤلاء. لما اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل با الإقناع 
وزوال الشبه والريب)ا.ها!'! 


الدراسة: 

الفط الست مو هلة الكنه القن كلما غورذن (ارداة وضويا )ادك اقناعة التلدى 
به»و سقطت هذه الشبه الي مقصدها تشويهه وصرف الناس عنه»ووجه ذلك في هذه القصة 
أن الملا عارضوا تعيين طالوت ملكا »وأوردوا على ذلك شبهتين وهما:دنو النسبءوقلة 
المالءولكن كان في طرحهم لاتين الشبهتين بياناً لفضل طالوت وما يتميز به من أمور تؤهله 
لهذا المكان»وهي العلم والقوة»فكان بذلك دفع الشبهة وحصول اليقين بكفاءة طالوت 
كملك. 

وهذا الاستنباط من الافاطات اللهمة والتائعة حصوضا في هذا الزمن الذي تكالب فيه 
أهل الباطل على أهل الحق» وكثر فيه تشويه الإسلام والمسلمين عبر بعض وسائل 


.)٠١5(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 


سه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (/41؟) 





ل ل ل ل ل الم اا اال ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الما الم الوا ل لم ل الم ا ل اال ل الم ل الم لم الم الم ل الم ل الم اام الم الح الم ل لم الم 


الإعلام المحتلفة»ولكن هذا المعين العظيم يزداد أهل الإبمان يقيناً بأن هذه الشبه والتشويهات 
ستكون سبباً في نصرة هذا الدين واتتشاره في العالم:ولكن لابد لأهل الحق أن يتنبهوا لذلك 
وأن يشمروا عن ساعد الجد في دحض هذه الشبه» و كشفهاءوبيان حقيقة هذا الدين وما فيه 
من خير وتحقيق لمصالح الناس» ثم النتيجة اقتناع كثير من الباحثين عن الحقيقة يهذا الدين 
وكثرة الداحلين فيه بإذن الله . 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (/41؟) 


كمال الولاية في العلم والرأي مع قوة منفذة. 
قال تعالى: ١‏ قَالَ إِنّ 


صد 


11 


ير ل لي 2 و ا - و مه 0 
للَّهَ أصطفله عليكم وَزْادَه بَسَطَةَ فى الْعلم وَالْحِسَمِ 
و كاهو 


1 م 7 - 8 208 خ 9 م 

وَاللّهَ يوق ملكهء مر يِشَاءُ وَآلَّهُ وسع عَلِيمٌ (22) © (البقرة:40 ؟). 

٠‏ - قال السعدي حرحمه الله - 5( ومنها -أي من العبر في القصة - : أن العلم والرأي: 
مع القوة المنفذة بمما كمال الولايات2, وبفقدهما أو فقد أحدهما نقصاهما 


)00 
وضررها)ًا.ءه 


الدراسةة: 

انعالل) عق تعزن و الاي عدا م ل السياسة الشرعية»وهو اجتماع العلم وقوة 
الرأي مع قوة التنفيذ في الوالي»وأن فقدهما أو أحدهما يحصل به نقص وضررءووجه ذلك في 
الآية أن من حجج هذا النبي في دفاعه عن طالوت وبيان كفاءته احتماع هاتين الصفتين فيه. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى ذلكءقال ابن كثير:( ومن هاهنا ينبغي أن يكون الملك ذا 
علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه د 

وقال الألوسي '( فلأن العمدة وفور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية , 
وجحسامة البدن ليكون أعظم خخطراً في القلوب وأقوى على كفاح الأعداء ومكابدة 
روي 


وهذا كله مبئ على اختيار الأصلح لمؤلاء وهذا أصل أصيل في السياسة الشرعيةءقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية:( وأهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح . وذلك إما يتم .معرفة 


ع م(4) 
مقصود الولاية » ومعرفة طريق المقصود ؛ فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر) 


.)٠١5(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( .)51١/5‏ 
(")انظر:روح المعاني( .)55//1١‏ 

(:)انظر:السياسة الشرعية لابن تيمية[/؟). 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (/41؟) 





ل ل ل ل الم اال ل ا ل ل اال لم لم الم ل الما الما اال اال ل الما لما لم الم اال ل الم ل الم ل ل الم ل الم اال اال ال الما ل الم اام ا ل الم لم الم لم ال ل لم 


وهذا الاستنباط فيه تأصيل لما يسمى اليوم بالسلطة التشريعية»والسلطة التنفيذيةءإذ لا 
غيئ لأحدى السلطتين عن الأخرى فالأولى فيها العلم والرأيءوالثانية فيها قوة التنفيذ. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة 56٠[(‏ - ١5؟)‏ 


التوكل على النفس سبب الفشلء.والصبر والالتجاء إلى الله سبب النصر. 


قالتعالى: ١‏ قَانُوأْ وَمَا لآ ألا مُقَجِلَ فى سَبِيلٍ لله وَقَدَ أُخْرِجَمَا مِن دِيَرِنَا وأتتيكا ” 
لما كيب عَلَيهِمُ آلْقئَالٌ نَولّوَا إلا قَلبلاً مِتْمُمْ وآَلَهُ عَِيمٌ بآلطّلِيرت © » 


(البقرة: 45 ؟١).‏ 

دقالتعالى: ١‏ وَلَمّا بَرَرُوأ لِجَانُوت وَجُنُودِهِ- قَالُوأ رَينَآ أفرغ عَلَيا صَبرًا بت 
َقَدَامَا وَآََصُرّئًا عَل الْقَوَ رِآلْكَفِرِيرت ©) فَهَرَمُوهم بذ آللَهِ 4 (بره.ه:-:ه6. 
5ح قال السعدي رحمه الله - :(ومنها -أي من العبر في القصة -:أن الاتكال على 
النفس سبب الفشل والخذلان, والاستعانة بالله والصبر والالتجاء إليه سبب النصرء 
رن ك0 و ترام المقريو لالر و لم راون سور آله وقد قَنَ أَخْرِجَنَا ين 
دِيَئرِنا أتتَآيكا” 4 فكأنه نتيجة ذلك أنه لما كتب عليهم القتال تولواء والثانئى في قوله: 
( وَلَمّا بَرَرُوا لِجَاأُوت وَجُنُودِو قَالُوأ يآ أفرخ عَليََا صَبَرَا وتيت أَقَدَامَا وَآَحصْرد 


م هه 


١ 1‏ 2 3 0171 0 
عَلَ الْقَو رِآلْكفِرِيت © فَهَرَمُوهُم بإِذ ن الله 1)4.ه 


الدراسةء 

استنبط السعدي من هذه الآية أهم أسباب النصر وأهم أسباب الفشل والخذلان» فأما 
النصر أما النصر فمن أهم أسبابه الالتجاء إلى الله وطلب الصبر» والثبات» والنصر من الله 
سبحانه وتعالى» فكانت النتيجة هي أن نصرهم الله وهزم أعداءهم. 

وأما الفشل فكان عند طلبهم القتال في سبيل الله فكانت مقالتهم خالية من الإشارة 
التجاءهم إلى الله سبحانهءوإنما كان فيها مؤشر الاعتماد على النفسءفكانت النتيجة الخذلان 
والمحروب من القتال لما كتب عليهم. 


.)١٠١9[( السعدي‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة 56٠[(‏ - ١5؟)‏ 





ل ل ال ل ل لم ل الم ل اال الم الم ا اال ل الم الم اال ل ا لم الم الم اال ااا اا ل لم ل الم لم الما الم ال ل لم الم الم م ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


وهذا المعيئ المستنبط عظة وعبرة لكل أمة تريد الخروج من مأزقها وفشلهاء بأن عليها أن 
تكثر من الالتجاء إلى الله فإنه الناصر سبحانه وتعالى. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (49؟) 


من حكمة الله التمييز بين الأمور حتى لا تختلط المتضادات. 


- - و 2 - 9 0 - 

نهر فمن شرب منه فليسَ منى وَمَن لم د نهم وى | سن 
أ أ ار 356 1 و 0ك 3 4 و 

أغترّف غرفة بِيَدِوء فَسَرِبُوأ مِتهُ | 00 مَا جَاوَرَْ هو 

7 ل[ رسيي ه لبي كه 6ل 3 وو 

الذي ٠‏ امئوا مَعَهء قالوأ لاطا قَة لَنَا آلْيَومَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِوء 

َش صله 2 ام ل كو ك2 وه 5 فدَة و 

قَالَ آأذيت يطكُو أنهم ملقو آله كم ين فِنَةٍ قَلِيآة عَلَبَتَ 

2 ا 1 كر سس 02 له 1 لصَّبرين وج 20 

فئة كثر 1 ن الله وَآللَهُ مَعَ آ لصدبرين (2) 4 (البقرة: 45 ؟). 

7- قال السعدي حرحمه الله - :(ومنها -أي من العبر في القصة -: أن من حكمة الله 


تعالى تيبز ري من الطيب؛ والصادق من الكاذب, والصابر من الجبان» وأنه لم يكن 


ليذر العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز)ا.ها "ا 


الدراسة: 

التسيط الشحدي فين هده الآيةاسنة مو سل أنه إلا وهى ي التمييز بين الناس»و كشف كل 
على حقيقته».حى لا تختلط الأمور ويتساوى المصلح مع المفسد»ووحه ذلك من الآية أن الله 
امتحن هؤلاء القوم ببعض الأمور الي كانت ,كثابة مميزات تميز الصفوف عن بعضهاءفالأول 
منها كان الابتلاء بالنهر»فتميزت عنده الفرقة الأولى ضعيفة الصبر واليّ لو وحدت في 
الصف لأضعفته وحذلته. 
أما المميز الثاني فكان بكثرة العدو وقوته»وهنا تميزت الفرقة ضعيفة اليقين بنصر الله حى 
قيض ا الفرقة المؤمنة الي ثبتتها وقوت يقينها بالله.وحينئذ تميز الصف وأصبح نقياً لتلقي 


نضر الله تعالى.. 


.)٠١5(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 


مه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (49؟) 


ل ل ل ل ل ا لم اا الل ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم الا ل لم الم اال ا االو ل الم ل الم ل الما ال الم ل الم الم الم الم ا ل اال ل الم الم الم الم الم ل لم الم 


وفائدة هذا المعيئ أن النصر لا يكون بالصف المختلط المتناقض في رؤيته»وعلاقته بالله»بل 
لأيد لمكن اليس للد امن ال مده 

بل في هذا المعئ أن النصر قريب بعد تمييز الصفوف.فرعا كان وجود الفئة قليلة الصبر »أو 
عدعة اليقين بالله سبباً للهزيعة, 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (55؟) 





الخزية تقبل حتى من غير أهل الكعاب ‏ 
قال تعالى: « لآ إِكرَاهَ في لين 1" عن الى افمن كله 


ص كلاو ري سدس ا مه صد ود - 
بالطغوت وَيؤّصئ بالله فقدٍ اسَتَمِسَكٌ بالعرَوَةٍ الؤئق لا 


َنقِصَامَ ١‏ وَالّهُ ميعٌ عَلِمٌ 29) (البقرة:*5؟). 
لا/اء- قال السعدي ح رحمه الله - :(.٠.ءولكن‏ يستدل في الآية الكريمة على فبول 


0) 


ري" "قوف مان لكاي كن اتقو 'قران كبر بمو القلياك )1د 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية»حواز قبول الحزية من غير أهل الكتابءولم يبين كيفية 
أخذه لهذا الحكم من هذه الآية. 

والاستدلال يمذه الآية على هذا الحكم فيه بعد»حى إن أكثر المفسرين ادلم يتعرضوا 
للاستدلال ها على ذلك. 


(١)الجزية:هي‏ الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وصغارا والمعى حى يعطوا الخراج عن رقايمم. 

واختلف في اشتقاقها فقال القاضي في الأحكام السلطانية اسمها مشتق من الحزاء إما جزاءا على كفرهم لأخذها منهم 
صغارا أو جزاءا على أماننا لهم لأحذها منهم رفقاءوقال صاحب الغ هي مشتقة من جزاه .معيئن قضاهءفتكون الجزية 
مثل الفدية .قال شيخخنا والأول أصح وهذا يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرة. انظر: أحكام أهل الذمة([١1/؟١).‏ 
(؟)احتلف العلماء في غير أهل الكتاب هل تقبل منهم الحزية أم لا ؟فذهب أحمد إلى أنما لا تقبل منهم الجزية ولا 
يقرون كا ولا يقبل منهم إلا الإسلام فان لم يسلموا قتلوا هذا ظاهر مذهب أحمد » وروى عنه الحسن بن ثواب أنها 
تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب . وذهب الشافعي إلى أنما لا تقبل إلا من أهل الكتاب وامجوس . 
وذهب أبو حنيفة !إلى أنها تقبل من جميع الكفار إلا العرب »وذهب مالك إلى أنها تقبل من جميعهم إلا مشركي 
قريشءأما اموس فنقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على قبول الحزية منهم..انظر المغيئ لابن قدامة(17/١؟)ءو‏ مختصر 
المزني(١٠07")ءوالجامع‏ لأحكام القرآن([7/4١٠١).‏ 

(©)انظر:تفسير السعدي(١١١)ءوالمحتارات‏ الحلية من المسائل الفقهية للسعدي(١4 .)١‏ 


طنه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (55؟) 


لل لل اا ال ل اال الا 1 اال اال 1 اال ل اا اال ل ل ال ل اال ال ال ل ال ال ا ال لد ل ل ل ل د لد د د ا د د د د د د د د د لذ ا 


وغاية ما بمكن الاستناد إليه في هذه الآية هو عموم نفي الإكراه والذي يكون بدل الإكراه 
هو دفع الجزية عند رفض الدخول في الإسلام»ولكن جمع هذه الآية مع النصوص الأخرى 
يدل على بُعد الاعتماد على العموم في هذه الآية»فقوله تعالى: « مِنَ الذيرت أُوتُوا 
لكب حي يُعْطوأ الْجِزْيّة عن يب وَهمّ صَغْرُورت 02 #4 (التربة:1؟). 

تقييدها بأهل الكتاب دليل على أهم هم المعنيون بالحكم دون سواهمءفمفهوم الآية يقتضي 
تخصيص الحزية بأهل لكاي وكات ذلك الحكم في غيرهم يقتضي إلغاء هذا القيد 
المنصوص عليدا”' » وعليه فلا دلالة في الآية على قبول الحزية من غير أهل الكتاب.والله 


أعلم. 


.)48/؟(ليزتلاراونأ:رظنا)١(‎ 
.)77/1١ "5 التفسيرالكبير[‎ :رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (517؟) 


صدقة لا يتبعها أذى خير من قول المعروف والمغفرة. 
فل > دو الو - ص رود ورت 2:86 


قال تعالى : : « © قو ل ع ره حير من صدقة يتبعها اذى 


لَه غم حَلِيمٌ (2) » (البقرة:*7؟). 


4/ - قال السعدي 00 :ومفهوم الآبة أن الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من 
القول المعروف والمغفرة) اه" 


قد 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الصدقة الى لا يتبعها أذى خير من قول المعروف: وير 
من ستر الخلة»ووجه ذلك من مفهوم المخالفة - مفهوم الصفة - فإنه بين أن القول المعروف 
ولق وسعزر نون المودقة الا ياينها أنه وو تيو الغالفة هنا أذ الصيدمة رج لا ينها از 
خير من القول المعروف والمغفرة. 


.)١١7(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (514؟) 


الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة. 
7 2 صطآ. لم راسي ه > ف ابد وار نج سه صدر س 
قالتعالى: « يتايها الذين امنوا لا تبّطلوا صدقتبيكم بالمن 
وَالأذئى وت > (البقرة: 54. 

١ 5‏ 21 صلا. ر رارو وي 4 بم و رش شير 
ها - قال السعدي حرحمه الله - :(982 يتأيها الذين ءَامَبوا لا تبّطلوا صدقديكم 


يك ل سنس رص َه )0 8 7 )053 س ع. 

بالمن وَالأذئ »4 ينهى عباده تعالى لطفا يمم ورحمة عن إبطال صدقاقم بالمن والأذى 

ففيه أن المنّ والأذى يبطل الصدقة, ويستدل يمذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال 

الحسنة, كما قال تعلى: « ولا حَجَهَرُوا َم بِالْقَولٍ كجَهْرِ بَحْضِكُمْ لِبَعْض أن خبط 
2 رٍ : 

- 200 


أَعملكة وَأَنثُرٌ ل تَشّعْرُونَ © »4 (الحجرات: ؟) فكما أن الحسنات يذهبن السيئات 


فالسيئات تبطل ما قابلها من الخبباك) ا" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأعمال السيئة تبطل الحسنات»ووحه ذلك أنه فهى 
عن إبطال الصدقة بالتلبس بالمن والأذىء»فأحذ من ذلك أنه يمكن قياس الأعمال الأخرى 
عليه»فالأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة كما أبطل المن والأذى الصدقة. 


الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن القيم:( قد دل القرآن والسنة 
والتقول عن الفتحاية: أن الشفات: عبط اينات كيبا سات يذمعق السيفاضة فال 
تعالى: ل يَتأيّهًا ألْذِينَ ءَامَمُوأ لا تبَطِلوأ صَدَقَدِيَكم بِالْمَنَ وَآلَأذَى > وقال تعالى: 


(١)استنبط‏ بعض المفسرين من هذه الآية أن المانع الطارئ كالمقارن؛لأنه جعل طريان المن والأذى بعد الصدقة كمقارنة 
الرياء لها في الابتداء .انظر:الإكليل( 47/١‏ 5). 
(؟)انظر:تفسير السعدي(١١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (514؟) 





ل ل ل ل الم اا لم ل ا ال الم لم الم ل الما الم اال اال ل الم الما الم الم ااال ل ل الم ل لم الم ل الم ال اال اال الم ل الم ام ا ل الح لم ال لم ل ل لم 


هم ص ون برا م م ب 700 2 2 مس ود م 
« يتأيا الذِينَ َامَنُوأ لا ترفعوأ أصواتكمَ فوّق صَوَتٍ النبِيَ وَل تجهروأ له بالقولٍ 


“2 5 مر 2 4ء را مور اك بت ٍ )00 8 
كجَهْر بَعَضِكُو لِبَعَض أن خحبَط أُعَمَطْكُمَ وَأَنثْرَ لا تَشْعْرُونَ (ج 4 " ءوممن قال به 
0-00 )0( 
أيضا؛ الدوسري 
المخالفون: 

٠. 08 4‏ 50 8 7 3 كيم ص 5 7 برت #7 الجن 
حالف في هذا الاستنباط ابن عطية فقال: وقوله تعالى : 8« يَتاَيّهَا الذِين ءَامَنوأ لا تَتَطلوأ 


ا و صدر نل صح + حم ع )6 
صَدَقَنتِكُم بِآلْمَنَ وَالأذَئ 4 الآية » والعقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات) ‏ . 


النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح؛لأن الآية واضحة الدلالة على بطلان 
الصدقة بالمن والأذى.وهذا يدل على أن البطلان ممكن, ومما يؤيد هذا الاستنباط أن القرآن 
لان بذكو هل الع عن نف أمى الاودة كر وو الله شيب دن مكمه ننه رخني الاق 
فعل الحسنات بأمن يذهبن السيئات»وفي هذه الآية ترهيب من فعل السيئات لأن ذلك قد 
يؤدي إلى ذهاب الحسنات. 
وأما إشارة ابن عطية هنا فكأنه أراد أن هذا مذهب المعتزلة»ولكن الحق أحق أن يتبع وموافقة 
المعتزلة هنا لا يعي موافقتهم في باطلهمءقال ابن القيم:( والقرآن والسنة قد دلا على الموازنة 
وإحباط الحسنات بالسيئات فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض ولا يرد القرآن .هجرد كون 


(١)انظر:الصلاة‏ وحكم تاركها لابن القيم[4 5). 
(١)انظر:‏ صفوة الآثار والمفاهي,([4/1/9). 
(")انظر:المحرر الوجيز[ 47 ؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (514؟) 


ل ل ل ل الم اا لم ل الم ل لم لم اال ل الم ااال اال ااال ال ا الم ل الم الم ااال ل الم ل الم ل ل الم ل الم ال اال اال الم ل الم الم ل ل الم الم الم لم ل ل لم 


المعتزلة قالوه » فعل أهل الحوى » والتعصب » بل نقبل الحق ممن قاله ويرد الباطل على من 
قاله)''' كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الخلاف هنا بين أهل السنة أنفسهم»وليس 
بين أهل السنة والمعتزلة فقال:( فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تحبط 
بقدرها وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر فيه قولان للمنتسبين إلى السنة» منهم 
من ينكرهءومنهم من يثبته»كما دلت عليه النصوص مثل قوله تعالى: «١‏ لا تُبَطِلُوأ 


ع 


صَدَقَيَك الم وَآلأَذَئ »> الآية دل على أن هذه السيئة تبطل 00008 والله أعلم. 


(١)انظر:مدارج‏ السالكين( 09/1١‏ *), 
(١)انظر:‏ كتاب الزهد والورع والعبادة لابن تيمية(١17),‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (/51؟) 
الزكاة على صاحب الزرع لا على صاحب الأرض. 
3 7 2 5-7 ل راسو ه .6 ابم اه 01 - 2 


وَفه] حرجنا لكم م ين آلأرَضٍ (22) © (البقرة:). 


5- قال السعدي حرحمه الله - :(فقد تضمنت هاتان الآيتان أمورا عظيمة ٠٠‏ ومنها: 


أن الزكاة على من له الزرع والغمر لا على صاحب الأرضء لقوله « أَخَرَجًا 


َم 4 ''' فمن أخرجت له وجبت 07 اشن 


الدراسة: 


استنبط السعدي من هذه الآية أن الزكاة على الزرع في الأرض المستأجرة»على صاحب 


5 و - آ--” 


الزرع لا على صاحب الأرضءووحه ذلك أن قوله تعالى: ا لَكم 4 يقتضي ذلك 
فالزكاة على من أخرج له الزرع. 

قال ابن الفرس افيا التتعدى على هذا الاتسباط ذ:( دومع اكترى أرسا فررعها 
فعلى المكتري زكاة ما تخرجه الأرهي: مو اتسينا لوإلسسان 1 درا لَكُم 4 فكان 


على الزارع) 5 


اراك لوو سرون الساناة اموت حون لق 131 مما ةرعو ابن بد اي اا 
وكثيره»ومنها:وجوب الزكاة في المعادنءوالركاز»وعروض التجارة»ومنها:وجوب الزكاة على كل ما تخرجه الأرض 
من الحبوب والثمار وغيرها حين البقل. انظر:أحكام القرآن للكيا الحراسي(١/55١)ءوأحكام‏ القرآن لابن 
العربي( ١ه‏ ه ؟)ءوالإكليل( :/١‏ : 5). 

.)١١ه(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 

(*)انظر: أحكام القرآن لابن الفرس(١591/1).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (/51؟) 
كل شيء ليس معداً لعروض التجارة فلا زكاة عليه. 
5 5 2 ص ل راسو ه . ابم اه ان هه 2 


م#-# ور و- سير سر اصع 5 
وَمِما أَحْرجنا لكم مِنَ الأرض ©2) © (البقرة:7107١).‏ 


/ا/ا - قال السعدي حرحمه الله - :( ٠ ٠‏ ومنها -أي من فوائد الآية -؟ أن الأموال المعدة 
للاقتناء من العقارات والأوانى ونحوها ليس فيها زكاة2 وكذلك الديون والغصوب 
ونحو”ما إذا كانت مجهولة, أو عند من لا يقدر ربما على استخراجها منه ليس فيها زكاة, 
لأن الله أوجب النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من الأرضء وأموال 
التجارة مواساة من غمائهاء وأما الأموال التي غير معدة لذلك ولا مقدوراً عليها فليس 
فيها هذا ما 


الدراسة: 

امكولظ المحد “نن اناف أرق ل نذا «لبشن ملع" دروي العيا الس قا 
زكاة» وكذلك الديون المجهولة والي لا يرحوها صاحبهاءووجه ذلك من الآية أن الله سبحانه 
وتعالى بين أن الزكاة في المال المعد للكسبءو كذلك المال الذي فيه نماءءومفهوم هذا القيد 
أن ما عدا ذلك من الأموال لا زكاة فيه لعدم وحود معي النماء فيها. 


وهذا"الاتشاط'مويد حدية: أن دعريزة "رضن الل عفة فال قال سول الله ضلى ال عليه 


)20( : : 
وسلم:(ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) ” قال النووي:([هذا الحديث أصل في 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(ه١١).‏ 
(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه كتاب الزكاة»باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» -[5571 ١و5714١)»ومسلم‏ في 
صحيحه:؛ كتاب الزكاة»باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ح(985). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (/51؟) 





ل ل ال ل ل ا لم ل ال ل ا ل الم الم ا اال ل الم الم الما ل ا ل الم الم اال 11 اا ل الم ل الم لم الا ااال ل الم الم لي الم ام ل الم ل الم اام الم الم لم ل لم الم 


أن أموال القنية لا زكاة فيها . وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة » ويهذا 


قال العلماء كافة من السلف 007 


(١)انظر:‏ شرح النووي على مسلء(4//0). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ([١1/1؟)‏ 


الضابط القرآنى للإعلان أو الإسرار بالصدقة. 


صد 


7 7 رو 5 2 5 َ أ- - 2-2 4 2 0 
قالتعالى: « إن تبّدَوأ الصّدّقت فيعِما هِىّ وَإِن تخفوها وَتؤتو 


لْفقَرَآاءَ فَهُوَ حَبْكُ لَكُمّ و2 ) (البقرة .)١0١‏ 

- قال السعدي حرحمه الله - :( وفي قوله: « وَإِن تَحَفوهًا وَتَؤْنُوهَا الْفْقَرَاءَ فَهُوَ 
حَيْرُ نكم 4 فائدة لطيفة, وهو أن إخفاءها خير من إظهارهاء إذا أعطيت للفقير. 

فأما إذا صرفت في مشروع خيريء لم يكن في الآبة, ما يدل على فضيلة إخفائهاء بل هنا 
قواعد الشرع, تدل على مراعاة المصلحة, فربما كان الإظهار يرا لحصول الأسوة 
والاقتداء, وتنشيط النفوس على أعمال ا ١‏ 


الدراسة: 

انعيظ التعدي من 'عناء الكيه أن الضدقة إذا ل تكن غلن الفقون فالسر افيها ليس حيرا من 
العلانية»وإنما مرجع ذلك إلى المصلحة؛فإن كان في إعلانها إظهار للشعائر»و حصول القدوة 
الحسنة فالإعلان هنا أفضل من الإسرار»ووجه ذلك من مفهوم المخالفة حيث قيد صدقة 
الفقير بالإحفاء» فدل مفهومه أن غير الفقير ليس كذلك. 

وما ذهب إليه السعدي في مفهوم هذا القيد فيه بعد ظاهر؛لأن ذكر الفقير هنا ليس 
ملعنودا' لذاثةفإخفاء الشلدقة لبس عفصنا بالفقرو إن إتعقاء المددقة: عمونا قدا .من 


إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء» إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راححة, من اقتداء الناس 


ع ؟ 
كوه لق من علو 1 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([/45). 
(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 4/5 55). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (١1/1؟)‏ 
ل ل ل ل الم اا ل ل ل اال الم الم الا ل الما الم اال اال ل الما الا 0م ا الم ااال ل ا لم ل الما ل ل الم ل الم اال اال ل الم ل الم الم ال لم الم الم الم لم ال ل لم 


وأما تخصيص الفقير هنا فقيل: خصص الفقراء بالذكر اهتماماً 0 » وقيل إن المراد 
إما هو بعث المتصدق على أن يتحرى موضع الصدقة؛ فيصير عااً بالفقراء» فيميزهم عن 
غيرهم » فإذا تقدم منه هذا الاستظهار ثم أحفاها حصلت الفطيل"” 

فذكر الفقراء في الآية على سبيل 1 فيتضح عد المفهوم الذي ذهب إليه 
المضداف تهون ددا نا سام" ليون ١‏ عضيها "بالف فوفك بن لاعلا خرن مكلنة 
الإخلاص.والله أعلم, 

وعلى هذه فالإسرار والعلانية في الصدقة راحع إلى المصلحة ويستوي في ذلك مصارف 
الصدقة سواء كانوا فقراء أم كانت مشاريع خيرية»فالإحفاء هو الأفضل إلا أن يكون في 
العلانية خير بتشجيع الناس على الصدقة أو الأخبار بحال فقير لا يعلمه أهل الصدقة. والله 


ع 


اعم 


(١)انظرئروح‏ المعاني(؟/9). 
(؟)انظر؛ التفسير الكبير(57/10). 
(")انظر:تفسير القرآن الكريم للعنيمين([ 510/9 "؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ([ه17؟) 


من تاب من الربا عفا الله عنه فيما سبق التوبة»ومن لم يتب عاقبه الله على الحالين. 


1 س 1 22100 َو - 1ه 
قال تعالى : اناي جا هو مَوَعِظة من رَبْمِء نتهى د ما سلف 
صد 
5 0 0 ره كه 00 واد اف م -- و 5 
وَأمرو ! 8 م عاد فأؤلتيك أصححب الثار هم فم 


خَدادَورت 229 © (البقرة:ه7"). 

48- قال السعدي -رحمه الله - #(قال تعالى « قَمَن جَآءَهُ مَوْعِطَة ين ريف ١7»‏ ' أي: 
وعظ وتذكير وترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة من الله 
بالموعوظ: وإقامة للحجة عليه « فَأنتَهّئ 4 عن فعله وانزجر عن تعاطيه < فَلَهُّد ما 
سَلَفَ » 9 أي: ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله 


5 ال )6 
للنصيحة, دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول والآخر)ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن من لم يتب من الربا فإنه يعاقب على ارتكابه هذا 
الذنب قبل علمه بالتحريم وبعدهء)ووجه ذلك أن الآية دلت غلن أن من انزجر عن فعله 
الأول فلا يؤاحذ بما تقدم جزاء لامتثاله»ودل مفهوم ذلك أن من لم ينته عن الربا فإن الله 
يؤاخذه على الأول والآخر 

وهذا الاستنباط فيه ترغيب وترهيبءفمن أراد التوبة وصدق مع الله عفا الله عنه فيما 
صَلوه وقد قطنت ووس اطي علق :"لاط عاقه الله على الأو ل والافض يوعد كيه 


(١)استنبط‏ بعض المفسرين من هذه الآية أن الله لا يؤاحذ الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه؛ و كذلك أن العقود 
الواقعة في دار الحرب لا تتبع بعد الإسلام بالنقض.انظر:أضواء البيان( ١573/1؟)ء‏ و الإكليل( 417/١‏ 4). 
(؟)يستنبط من هذه الآية تأصيلاٌ لما يسمى في علم الإإدارة بالتحفيز»ووجه ذلك أن الله رغبهم قي ترك الربا بعدم 
المؤاخذة على ها سلف منهم»فجغل عدم المؤاحذة تحفيزاً على الاستمرار على ترك الربا.والله أعلم. 


(؟)انظر:تفسير السعدي([117١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 
لابد أن يكون كاتب الدين عارفا بكتابة الوثائق. 


قال تعالى: « وَلَمَ ليكث بَيَكَكُوَ كا ةل (2) 4 (البقرة 1 
٠‏ - قال السعدي حرحمه الله - ؟(هذه آية الدين» وهي أطول آيات القرآن, وقد 
اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار .٠٠٠‏ منها' أن يكون الكاتب عارفاً 
بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهماء وما يحصل به ا لأنه لا سبيل إلى 
العدل إلا بذلك. وهذا مأخحوذ من قوله « وآ ليكثب بَيَنَكُمَ كَاتِبٌ 


0  لدقلاب‎ 


الدرائة: 

الشفظ لجسلا قر تلط الاي إن كاقني الذي لان شيك ذعا رد يكاب الرنقق ونا 
يلزم فيهاءووجه ذلك أنه لا يمكن الوصول إلى العدل إلا بذلكءفالآية تدل على ذلك بدلالة 
اللازم حيث إن العدل يلزم منه أن يكون عارفاً يكتابة الوثائق. 

وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال الألوسي:( فالكلام كما قال 
الطيبي مسوق لمعين » ومدمج فيه آخر بإشارة النص وهو اشتراط الفقاهة في الكاتب لأنه لا 
يقدر على التسوية في الأمور الخطرة إلا من كان فقيهاً ولهذا استدل بعضهم بالآية على أنه 
لتيكني الوثائق الا قاراك ها هذل عاموة 6 وومةه ار نائبه 
منعه لثلا يقع الفساد ويكثر التراع والله لا يحمسب 000 موعن ذلك أيكا 
الإ لوظاضر نيل رار وزومو اعوط الفا 0 هذا الاستنباط 
تأييد لما ذهب إليه القضاء في وقتنا المعاصر من تخصيص كتاب عدل لكتابة الوثائق؛لأن في 
ذلك حفظ لحقوق الناس بكتابتها من قبل متخصصين في هذا الشأن متفرغين ذهنياً له. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([/١1١)و(70)»؛وتيسير‏ اللطيف المنان للسعدي( ٠١‏ ؟١).‏ 

(١)انظر:روح‏ المعاني(؟/4؛ 5). 

(*)انظر:التفسير الكبير[17/7)»والبحر المحيط(570/7)وأنوار التنزيل( ١/74؟)»وإرشاد‏ العقل السليم[ 0/١‏ 85) 
»والإكليل( ١/١‏ 5 4)ءوروح البيان( 45/1١‏ 4)ءومحاسن التاويل( 078/5؟). 


سه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 


من عليه حق فالقول قوله في كل ما يتعلق بالحق من بيان مقداره وصفته ونحو ذلك. 


قالتعالى: « وَلْيُمَلِلٍ اذى عَلَيَهِ آلْحَقُ وَليَق الله رَنّهم وَلَا يَبَكَسنَ 
ل (© 4 (البقرة: 87 .)١‏ 

١‏ - قال السعدي رحمه الله - #(ومنها -أي فوائد اللآية -؟ أن من عليه حقاً من الحقوق 
التي البينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيلء أن قوله هو المقبول 
دون قول من له الحق, لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه, إلا أن قوله مقبول 
فى قا رلا معدا اق وي ا 


الارانيتة 
استنبط السعدي من هذه الآية أن من عليه الحق فالقول قوله في بيان المقدار والصفة ونحو 
ذلكءووجه ذلك أن الله ناه عن البخس ولو لم يكن قوله هو المعتبر لم يكن لنهيه هنا فائدة. 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال السيوطي:(فيه أن كل من 
عليه حق فالقول قوله فيه»لأنه تعالى لما وعظه في ترك البحس دل على أنه إذا بخس كان قوله 
0 وممن قال بذلك أيضاً:الحصاصءوابن العربي»وابن الفرسءوإلكيا 
ل 3 


.)١١/8[(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 

.)450/١ (؟)انظر:الإكليل(‎ 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(١/5894)؛وأحكام‏ القرآن لابن العربي(١/59؟)؛وأحكام‏ القرآن لابن الفرس 
(415/1)؛وأحكام القرآن للكيا الحراسي( ١//١٠؟)»ءوتفسير‏ القرآن الكريم للعثيمين[4/5 .)4١‏ 


سه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 





ل ل ا اال ل ال لم ل الم ل ا ل لم الما الا ل اللا لم الما ل لم اال ا اال ا ااال لم ل الم ل الم لم الما ل الم ل لم لم الم الم ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


وما يؤيد هذا الاستنباط هو أن الأصل براءة الذمة»فلا تشغل الذمة إلا ببينة»فإذا عدمت 
هنا كان القول قول صاحب الذمة لأنه لا يحق لأحد شغل ذمته بلا دليل فكان قوله هو 
المعتبر دون غيره»ولو لم يكن قوله هو المعتبر لادعى أناس بحقوق ليست لهم»وغرمت ذمم 


بريئة. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 
إقرار السفيه والصغير وامجنون وتصرفهم غير صحيح. 

5 5 4 عر ل صلل رهد صد راتيٌ لم و دم بح ك6 سس 
قالتعالى: هل فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو صعِيفا أو لا 
ميو عوط عو هديري مود رييهو صحداه ف 58 

يُسَتطِيع أن يمل هو فليملل وَلِيهء بالعدل 22 4 (البقرة: 85 .)١‏ 


7- قال السعدي حرحمه الله - :( ومنها -أي فوائد الآبة -: أن إقرار الصغير والسفيه 
وامجدون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح, لأن الله جعل الإملاء لوليهم؛ ولم يجعل 


لهم منه شيئاً لطفًا يم ورحمة. خوفاً من تلاف واف" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن إقرار الصغير والسفيه والمحنون وتصرفهم غير 
صحيح»ووجه ذلك أن الله جعل الإملاء لوليهم»ودلالة الآية على ذلك يمفهوم المخالفة حيث 
إن إملال الولي عن مثل هؤلاء يدل مفهوم المخالفة له أن إقرارهم غير صحيح وإلا كان 
الإملال منهم. 
الموافقون : 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الخازن:( وعليه فهؤلاء كلهم لا 
يصح إقرارهم فلا بد من أن يقوم غيرهم ا د قال به أيضاً:ابن العربي»والقرطبي؛ 
والسيوطي» و صديق حسن اوري : 
المخالفون: 

خالف السعدي بعض المفسرينءوقالوا إن الآية تدل على عكس ذلك أي أنها تدل على 
جواز تصرف المذكورينءقال الجصاص ف بيان حجة هؤلاء من الآية:([ واحتج مبطلو الحجر 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي[١١)ءوفتح‏ الرحيم للسعدي(59 .)١‏ 
(؟)انظر:لباب التأويل( 5/١‏ ١؟).‏ 
(؟)انظر:أحكام القرآن لابن العربي( »)771/١‏ والجامع لأحكام القرآن(/0٠807)ء‏ والإكليل( 0/١‏ 55)»وفتح 


البيان( ١8/١‏ 5)» وتفسير حدائق الروح والريحان(4/١١).‏ 


حة 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 





ل ل ل ل الم اا لم ل ا ال الم لم الم ل الما الم اال اال ل الم الما الم الم ااال ل ل الم ل لم الم ل الم ال اال اال الم ل الم ام ا ل الح لم ال لم ل ل لم 


عا“ «تشكيون الآية امن رجز ان اانه السفية يقولة تتعان :2ل يتا نهنا ادر 2امنوا إذا 


َدَايَُمُْ بِدَيْنٍ إل أجَلٍ مُسَبَى فَأَحَنْبُوهُ 4 إلى قوله تعالى : «١‏ فَإِن كان ألّذِى عَلَيْه 
الْحَق سَفِيهًا أو ضَعِيفًا 34 قطان ملاازية السفيه وتحكي إصاحة إفراره فق مدايهه 1 وزإننا 
خالف بينه وبين غيره في إملاء الكتاب لقصور فهمه عن استيفاء ما له وعليه ثما يقتضيه 
شرط ا" »وممن أشار إلى ذلك :إلكيا الحراسي» وابن الفرس» وأبو 00 1 
النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيحءلدلالة الآية عليه .ممفهوم المخالفة كما 


تقدم؛ولأن هذا هو الأصلح لحفظ أموال هؤلاء من الضياع.والله أعلم. 


(١)انظر:‏ أحكام القرآن للحصاص[(١531/1).‏ 
(١)انظر:‏ أحكام القرآن للكيا الحراسي( ١/١١١)»وأحكام‏ القرآن لابن الفرس( ١3/١‏ 5)والبحر المحيط([؟571/5). 


له 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 

مشروعية تعلم الأمور التي يتوثق بما المتداينون. 

1 20 ص برط ١‏ او به يه مرارا فى ره نَ أَجَلٍ 
م كدر ليكب بَيَكَكُوَ كا ِبْبِالْعَدَلِ 2 (رون) © (البقرة: 001 


8 - قال السعدي حرحمه الله - :(ومنها -أي فوائد الآية -:مشروعية كون الإنسان 

يتعلم الأمور التي يتوثق بما المتداينون كل واحد من صاحبه, لأن المقصود من ذلك التوثق 
: )00( 

والعدل, وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية تعلم كيفية التوثيق»ووجه ذلك أن مقصود هذا 
التعلم هو التوثيق والعدل»واستدل على ذلك بالقاعدة الفقهية أن ما لا يتم المشروع إلا به 
فهو مشروع. 

نهذ" الاشتفاظ اله قاكذة ا كه عتضوها 01 لوقاف :و مططات قيلي مزع ان إن 
العو تارق دلت عن بكاو إل تدر لالم فة .جنا افوا ونكانة لون عن كانهنا أذ 
يتعلم ما يحصل به التوثيق»ولأن في ذلك سد باب التراع إذا ما كتبت الوثائق من عارف لما. 

كما أن في هذا الاستنباط إشارة إلى أن التوثيق أمر يحتاج إلى تعلم متخصص لدقته 
وخطورتهءوليس الأمر مباح لكل أحدءومن اطلع على الوثائق وكيفية كتابتها ودقة الألفاظ 
فيها عرف أهمية هذا الاستنباط وفائدته. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(8/١١)ءوفتح‏ الرحيم للسعدي( 5 ١)ءوتيسير‏ اللطيف المنان للسعدي(؟١١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 


5-00 ع ا ا ا ا 

قال تعالى: 2ه وَاسَتَشْيِدوا سُريدين من رجا نكم (يع) 4 (البقرة: 105). 
4 - قال السعدي حرحمه الله - :(ومنها -أي فوائد الآبة -:أن شهادة الصبيان غير 
مقبولة لمفهوم لفظ الرجل)ا.ها" 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن شهادة الصبيان غير مقبولة»ووجه ذلك من مفهوم لفظ 
الرحل»حيث دل مفهوم المخالفة هنا أن الصبي لا تقبل شهادته. 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال الحصاص: وثما يدل على 
بطلان شهادة الصبيان٠ ٠‏ ٠قوله‏ تعالى: 8 وَآسَتَشبِدُوأ شَرِيدَينَ مِن رَجَالِكمَ 4 وليس 
)00 2 
الصبيان من رحالنا.٠)‏ .وممن قال بذلك من المفسرين أيضا:الواحديءوابن 
العربي»والقرطبيءوأبوحيان.والخازن»وجلال الدين امحلي»والسيوطيءوالألوسيءوابن عاشور» 
)00 
وال هرري 2 . 
وهذا الاستنباط مؤيد كذلك بعدم قدرة الصبي على إدراك الشهادة وما يتعلق بماءقال ابن 
عاشور:( وأما الصبيّ فلم يعتبره الشرع لضعف عقله عن الإحاطة .مواقع الإشهاد ومداخل 
0 
00 ( 


.)١١5(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصا ص( .)507/١‏ 

(*)انظر:الوجيز( ١/95١)؛وأحكام‏ القرآن لابن العربي( ١/077؟)والجامع‏ لأحكام القرآن(/070؟)»والبحر المحيط 
(/05) ولباب التأويل(١/5١١)ءوتفسير‏ الجحلالين[017)»والإكليل( ١/451)ءوروح‏ المعاني( 57/7)»والتحرير 


والتنوير[؟/7١٠)»وتفسير‏ حدائق الروح والريحان(5/4؟١).‏ 


(؛)انظر:التحرير والتنوير[/57١٠١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 
شهادة العبد البالغ مقبولة. 

صد 
١‏ .م ركو شا كا تر 4 اسرد سه بت 237 4 آي لسع ل 
قالتعالى: « وَآسْتَعَودُوأ سَودَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ فَإِن لّمْ يَكُونا 


أ و2 5 و رم َ 2< 5د - 1 فرر- 0 

رَجِلِينِ فرّجل وَامراتان مِمن ترّصُْون مِنَ الشبداءٍ #(البقرة: 5؟). 
هم - قال السعدى - حمه الله - “([ومنها -أي فوائد الآية -: أن شهادة ا البالء 
يي حر ومنها -أي فو شها لغ 


-ه 


مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله: « وَآسَتَسِْدُواً سَهِيدَينِ مِن رَجَالِكمَ # والعبد 


البالغ من واف" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قبول شهادة العبد»ووجه ذلك عموم الآية فلفظ الرجال 
عام يدخل فيه الحر والعبد. 
الموافقون: 

وافق الميعدي على هذا الاسطباط بعض المنسرين»قال أبوحيات (وظاهر اليه أنه ؟ حون 
شهادة )ل ؛وممن قال بذلك أيضاً:الرازي»والشوكانئ» كما أشار إليه 35 
المخالفون: 

خالف السعدي في هذا الاستنباط بعض المفسرينءوقالوا لا دلالة ف الآية على قبول 
تاذ لفيتؤقال لبن الزن ا(وليس لالآية لزي متوادة الخيت ور ) " موقا قرطي الوا 


وجه 


(١)اختلف‏ العلماء في شهادة العبيد فقال شريح و عثمان الب و أحمد و إسحاق و أبو ثور : شهادة العبد جائزة إذا 
كان غدلاً وغلبوا لفظ الآيةى وقال مالك و أبن حيفة و الشافي وجميور العلماء + لآ توق فنهادة العيد وغليوا تقض 
الرق وأجازها الشعبي و النخعي في الشيء اليسير. انظر:الجامع لأحكام القرآن([1070/9"). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(5١١).‏ 

(؟)انظر:البحر المحيط([257/9). 

()انظر: التفسير الكبير([9//9)»وفتح القدير( 9078/1؟)»والإكليل( .)451/١‏ 


ه)انظر:أحكام القرآن لابن العربي( ١75/1؟).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 


ل ل ل ل الم اا لم ل الم ل لم لم اال ل الم ااال اال ااال ال ا الم ل الم الم ااال ل الم ل الم ل ل الم ل الم ال اال اال الم ل الم الم ل ل الم الم الم لم ل ل لم 


دلالة الآية على عدم قبول شهادة العبد:( والصحيح قول الجمهور لأن الله تعالى قال : 
يَتأيّهَا آأَذِي َامَبَُا إِذَا تَدَايَُمُ بِدَيْنِ 4 وساق الخطاب إلى قوله : ١‏ مِن 
رَجَالِكُمَ 4 فظاهر الخطاب يتناول الذين يتداينون والعبيد لا بملكون ذلك دون إذن 
السادة فإن قالوا ؛ إن خحصوص أول الآية لا يمنع التعلق بعموم آخره قيل لهم : هذا يخصه 
كوف الما هوا ٠)‏ اورقا و 1 


قوله تعالى : ل وَلَا يَأَبَ 


8 (6 
والألوسي» وابن عاشور . 
النتيجة: 


وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح لدلالة عموم الآية عليهءولا مبخصص لهذا 
العمومءوثما يؤيد هذا المعيئ المستنبط أن متطلبات قبول الشهادة لا علاقة لما البتة بالرق 
والحرية فقد تُقبل شهادة العبد وقد ترد شهادة ال حرءقال الرازي:(والمعئ المستفاد من النص 
أيشا ذال عليه ع ولك لأن اهن الاساة وديمه وعدالية عدن الكذايه «افإذا تند عدن 
اجتماع هذه الشرائط تأكد به قول المدعي » فصار ذلك 8 في إحياء حقه » والعقل 


١ 5 .‏ 
والدين والعدالة لا تختلف بسبب الحرية والرق » فوجب أن توق شهادة العبيد ا 


(١)انظر:الجامع‏ لأحكام القرآن(10/1/9"), 

(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم(/:57)ءوجامع البيان(/١١١)ءومعالم‏ التنزيل(١/*١؟)ءوأحكام‏ 
القرآن للحصاص(١/553)»وأحكام‏ القرآن للكيا الحراسي(١/7١١)ءودرج‏ الدرر(١/450)ءوإرشاد‏ العقل 
السليم([ ٠/١‏ 7*)ءوروح المعاني( 55/5)ءوالتحرير والتنوير[؟/8١٠).‏ 


(؟)انظر:والتفسير الكبير(4//9). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 
شهادة الكفار غير مقبولة. 

صد 
50-7 ر#“يودهده يو ه سم س5 7 00 2 
قال تعالى: 8 وَاسَتَشْهِدوا سَمِيدينٍ من رجالكم فإن لم يَكونًا 


- و20 2 و مي َ و 2 2 #رء- 

رَجلين فرّجل وَامرّاتان ممن ترّضْوّن مِنَ الشبداء لوم #(البقرة: 85 1). 
5 - قال السعدي حرحمه الله - :(ومنها -أي فوائد الآية -:أن شهادة ا ذكوراً 
كانوا أو نساء غير مقبولة, لأهم ليسوا مناء ولأن مبى الشهادة على العدالة وهو غير 


0 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن شهادة الكفار غير مقبولة»ووجه استنباط ذلك من 
اران لكر الرسا عفان ل ةافاكم ده موجافة عاطق امك اللمامرة 
نس 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط عامة المفسرين» قال ابن العربي'(وعين بالإضافة في 


: 1 5 : )( : 
قوله تعالى: «« مِن رَجَالِكَمَ 4 المسلم,ولأن الكافر لا قول له٠٠)‏ 2" .وممن قال بذلك 


(١)شهادة‏ الكفار غير مقبولة اتفاقاًء ول يحصل الخلاف إلا في إشهادهم على الوصية في السفرء وكذلك قبول شهادقم 
على بعضهم البعض عند قاض مسلمءقال ابن عاشور جامعا شتات المسألتين:( ولأحل هذا اثفق علماء الإسلام على 
عدم قبول شهادة أهل الكتاب بين المسلمين في غير الوصية في السفر » واختلفوا في الإشهاد على الوصية في السفر » 
فقال ابن عباس وبحاهد وأبو موسى الأشعري وشريح بقبول شهادة غير المسلمين في الوصية في السفر » وقضى به أبو 
موسى الأشعري مدّة قضائه في الكُوفة » وهو قول أحمد وسفيانَ الثوري وجماعة من العلماء » وقال الجمهور : لا تجوز 
شهادة غير المسلمين على المسلمين ورأوا أن ما في آية الوصية منسوخ . وهو قول زيد بن أسلم ومالك وأبي حنيفة 
والشافعي » واختلفوا في شهادة بعضهم على بعض عند قاضي المسلمين فأجازها أبو حنيفة ناظراً في ذلك إلى ائتفاء 
تهمة تساهلهم بحقوق المسلمين » وخالّفه الجمهور » والوجه أَنْه يتعذّر لقاضي المسلمين معرفة أمانة بعضهم مع بعض 
وصدق أخبارهم كما قدمناه آنفاً) انظر: التحرير والتنوير(+/07١١).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي([9١١).‏ 

(؟)انظر:التحرير والتنوير[7/5١٠١).‏ 

(؛)انظر:أحكام القرآن لابن العربي( ١/1077؟).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 


ل ل ل ل الم ااا لم ل الما ال لم لم الم ل الما اال الم الا لالم ل الم الم ااال ل الم ل الم ل ل الم ل الم اال اال اال الم ل الم اام ا ل الم لم الل لم ل ل لم 


أيضاً: البغوي» واللحصاصء» وابن الفرس» والرازي» والقرطبي» والسيوطي» والبيضاوي» 
وأبوالسعود» والألوسي» فر : 

وما يؤيد هذا الاستنباط ويؤكده أن الكافر غير مستأمن على حقوق المسلمينءولأن 
العدالة في الكافر مفقودة وهي أهم شرط في الشهودءقال ابن عاشور:( وأما الكافر فلأن 
اختلاف الدّين يوجب التباعد في الأحوال والمعاشرات والآداب فلا تمكن الإحاطة بأحوال 
العدول والمرتابين من الفريقين » كيف وقد اشترط في تزكية المسلمين شدة المخالطة » ولأنه 
قد عرف من غالب أهل الملل استخفاف المخالف في الدين بحقوق مخالفه » وذلك من تخليط 


)0( 
الحقوق والجهل بواجحبات الدين الإسلامي) 


(١)انظر:معالم‏ التنزيل(١/*١؟)»وأحكام‏ القرآن للحجصاص(١/5313)»وأحكام‏ القرآن لابن الفرس(١571/1)»والتفسير‏ 
الكبير (1//7) عوالجامع لأحكام القرآن(7070/8)»وأنوار التنزيل( ١/5١)ءوإرشاد‏ العقل السليم( ١/0٠7*)»والإكليل‏ 


(١/451)»وروح‏ المعاني(55/7)»وتفسير حدائق الروح والريحان( 5/4 .)١١‏ 


.)١٠١57/9[ريونتلاو‎ ريرحتلا:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة ([؟85/؟) 
من نسي شهادته ثم ذكرها فشهادته صحيحة مقبولة. 
صد 
قالتعالى: « وَآسَتَشِْدُوأ سَرِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمَ فَإِن لم يَكُوَا 
رَجْلِّنِ هَرَجُل وَآتأَتَانِ مِمّن تَرَْصَوْنَ مِنّ الشبدَاء أن تَضِلّ 


000 سئع كارم م 0200-0 - صدءِ ع 
[ِحَدَنْهُمَا فتُرَحرَ ِحَدَْهُمَا الأخْرَئ 2 4(البقرة: ؟8١).‏ 
م - قال السعدي حرحمه الله - :(ومنها -أي فوائد الآية -:أن من نسي شهادته ثم 
ذكّرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله: « فَتُدَكَرَإِحَدَنْهُمًا الى" »"1).هما" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن من نسي شهادته ثم ذكرها فشهادته صحيحة 
مقبولة»ووجه ذلك أن في الآية قبول تذكير إحدى النساء للأخرى في الشهادة»وتكون دلالة 
الآية على ذلك بمفهوم الموافقة. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال السيوطي:[( ١‏ ٠وأن‏ الشاهد 
اال 1 مور ل أن لاك ارلا 3 روا لاك اسن شرن 
فاشام رامد الراه المي 


)55 يعدن امسو مطاف اقح بو هله الكية وهر أنه« لذ شن ف« اللاديناة ف ل براق عطي وبع فوا ستو لكر 
الشهادة,انظر:الإكليل( 57/١‏ 5)؛والبحر المحيط([57/5"). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(5١١)و(170)؛وفتح‏ الرحيم للسعدي( 47 ١)؛وتيسير‏ اللطيف المنان للسعدي(١7١).‏ 
(؟)انظر:الإكليل( 98/١‏ ه؛). 

(؛)انظر:أحكام القرآن للحصاص(١/551)»وأحكام‏ القرآن لابن الفرس(١/*45)ءوتفسير‏ القرآن الكريم 


للعنيمين ( 7/8 .)4١‏ 
سه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 


من خاف نسيان شهادته وجب عليه كتابتهاء 


8 20 ص ال يه مرارا فى ره 00 
قالتعالى: « يَنيّهَا الي َامَبُوَا إِذَا تَدَايَُمُ بِدَيْنٍ إن أجل 


8 مي 


+ رعو ف يح 0 
مسمى فاكتبوه 2 4 (البقرة: .)١85‏ 
- قال السعدي حرحمه الله - :(ومنها -أي فوائد الآية -:أنه يؤخذ من العنى أن 
الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها, لأن ما لا يتم 


الواجب إلا به فهو واجب)ا.ه ا ١‏ 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن كتابة الشهادة لمن حاف نسياها واجبة»وذلك أن مالا 
يتم الواحب إلا به فهو واحب»حيث إن الشهادة واحبة الأداء ولا تقوم بعض الحقوق إلا 
بماءفإذا حاف الشاهد نسيانها وجب عليه كتابتها؛لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 
وكتابة الشهادة في الغالب أهها ضمن كتابة الدين كما هو الحاصل الآنءإذ يكتب الدين 
ثم يلحق في آخره بتوقيع الشهود,فأصبحت الوثائق متضمنة لكتابة الدين وكتابة الشهادة. 


١ )١١9[(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 
قد تجدمع في الإنسان مادة فسق وغيرهاء 


520000 1 ا 2 كو لم 5 رصوخع 0 
رعسيعر هو 0-4 5 

وَيُعِلِمُكم آذ له وَلنَهُ بكُلّ سَْء عليم 22 » (البقرة ). 

8 - قال السعدي حرحمه الله - :(ومنها -أي فوائد الآية -:أن الأوصاف كالفسق 
والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ ني الإنسان, 00 فيه مادة فسق 


كو دو 


وغيرهاء وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله: « فإنهر نوق بك 4 ' وم يقل فأنتم 


حر أ لا )00 
فاسقون أو فسّاق)ا,.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية»وهي أن أوصاف الفسقءوالنفاق ونحو ذلك 
تتجزأء .معين أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق.وإيمان وفسق ونحو ذلك.ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يحكم على هؤلاء بالفسق الكامل وإنما بين 
لهم أن فعلهم هذا فسوق هّم.ء فعدم الحكم عليهم بالفسق الكلي مفهومه أن عندهم 
إمانءويمذا يتبين أن الإنسان يمكن أن يجتمع فيه فسق وإيمان. 

وقد أشار ابن القيم إلى هذا المعئ فقال:(أما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام فكقوله 
تعالى :9 وَإن تَفْعَُوا ندم فُسُوقٌ بكو » ). 8 

وهذا الاستنباط فيه توضيح لمسألة مهمة تعتبر من أهم مسائل العقيدة» بل أشار بعض 
العلماء إلى أنما أول مسألة فرقت الأمة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية :(فكان من أول البدع 
والتفرق الذي وقع في هذه الأمة بدعة الخوارج المكفرة بالذنب فإنهم تكلموا في الفاسق الملي 


(١)ومن‏ هنا قيل إن الفاسق الملي يجوز أن يقال هو مؤمن باعتبار ويجوز أن يقال ليس مؤمناً باعتبار» ويقولون هو 
مؤمن ناقص الإبمان أو مؤمن بإِيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. انظر: مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية([57/8١).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(5١١)و(170).‏ 

(*)انظر:مدارج السالكين( 0/١‏ 89), 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 





ل ل ل ل ل ل ا لم ل ال ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم اال ااال ا ااال لم ل الم ل الم ل اال ل الم ل ا لم الم الم ام ل الم ل الم الم الم الح لم ال لم الم 


فز 7 الخوارج والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة ومنهم من قال والصغيرة لا تجامع الإبمان أبدا 
بل تنافيدة والفسئدة كما يفتسيد الأ كل والشرب الصيام؛ قالوا لأن الإيمان هو فعل المأمور وترك 


00) 

المحظور فمى بطل بعضه بطل كله كسائر المركبات) " . 
والحق كما في هذه الآية أن الإبمان قد يجتمع معه فسقءفيكون الإنسان مؤمن بإيمانه فاسق 
بخطيئته»فلا تسلب المعصية مطلق الإبمان»و لا يكون المسلم كافراً بارتكابه المعصية»و لا مخلداً 

)0 
2 النار»قال البخاري 2 صحيحه باب كفران العشير وكفر دوك كفر »قال ابن 
10 5 

بطال ‏ :(غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج » ويقول : إن من مات 


)0( 2 
عن ذلك خلق النان) " 6 واسعدل البكخاري أيضا على" أن" الوم إذا اكب معسية ”أ 
يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال 9 وَإن طَأيِقَتَان مِنَّ الْمُؤْمِيِينَ كَتََلُوا 4 
0 كار صكوي و لم 1 « ا لزمرت دوهع 
[الحجرات: 4] ثم قال « إِنْمَا الْمُؤّْمِئُونَ إِحْوَةٌ فَأَصَلِحوأ بَيْنَ أَحوَيكْ2َ 4 [الحجرات: :]٠١‏ 


وام د بقوله صلى الله عليه وسلم :(إذا التقى المسلمان 000 فسماهما 


)0 
مسلمين مع التوعد بالنار . 


(١)انظر:مجموع‏ فتاوى شيخ الإسلام[470/15). 

(؟)انظر:صحيح البخاري كتاب الإبمان»باب كفران العشير وكفر دون كفر»ص(8). 

(')هو:العلامة أبوالحسنءعلي بن خلف بن عبدالملك بن بطالءالبكريءالقرطيءالبلنسيءالمالكي»المعروف بابن اللجام» 
له مؤلفات منها: شرح صحيح البخاريءوالاعتصام في الحديث؛وكتاب الزهد والرقائق»وكتاب الأحكامءوالثلاثة 
الأخيرة كلها مفقودة »توفي عام45 54 ه. انظر:سير أعلام النبلاء[/١417/1)»وشجرة‏ النور الزكية(ه١١)‏ » والأعلام 
(:/0ى؟). 

(؛)انظر:شرح صحيح البخاري لابن بطال(١65/1).‏ 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» باب (وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما)؛ -(71)»ومسلم 
في صحيحه كتاب الفتنء باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء ح([588/8). 


(5)انظر:فتح الباري شرح صحيح البخاري(١17/1١٠١).‏ 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 
شهادة المجهول غير مقبولة حتى يزكى. 

ا 7 هه تر سس - 4 2 _--. 

قال تعالى : 0 ممن ترضون مِنَ الشبداء (رتت)) © (البقرة:؟). 

٠‏ - قال السعدي حرحمه الله - :(يؤخذ يلعاي ون انه الآية -:عدم قبول شهادة 
امجهول حتى يُزكى, فهذه الأحكام ما يستنبط من هذه الآية الكربمة على حسب الخال 
الحاضرة والفهم القاصر, ولله في كلامه حكم وأسرار يخص يما من يشاء من 


ا . 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن شهادة المجهول غير مقبولة»ووجه استنباط ذلك من 
الآية أن الله جحل وعلا شرع اتخاذ الشهداء ولكن ممن يكون مرضي الشهادة»فدل .عفهوم 
المخالفة أن هناك من لا ترضى شهادته كالمجهول. 

وقد تاق العدي- عل «اسقاظط: هذا" المغيق: عن عه الآية- يحض + التشتية :قال 
امود رتنه ءاودل اشيول خاواية "١‏ وين قار انلك ابس مر لتر ين وز 
نه 

وما يؤيد هذا المعبى المستنبط ويؤكده أن في هذه الشهادة إثبات حقوق لأناس ونفيها عن 
آخرين ءفلا بد أن يكون مؤدي الشهادة معروف الحال لما يترتب على شهادته من حقوق. 


)ميل قد امسو قن لق ايارع وان الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات على ما خفي من 
المعاني والأحكام.انظر:أحكام القرآن للحصا ص( 7/1١‏ ١5)ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي( ١/174؟).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي([9١١)»وتيسير‏ اللطيف المنان للسعدي(١1١١).‏ 

(؟)انظر:الإكليل( 9/١‏ ه؛). 

(5)انظر:امحرر الوجيز( ١+0؟)؛وأحكام‏ القرآن لابن العربي( ١/075؟)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(+/7175)»وتفسير القرآن 


القرآن العظيم لابن كثير( 575/5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 


من تمام شكر النعم بذها لمن يحتاج إليها. 


ع 3 م نر ار مدهو اخ 
قالتعالى: « ولا يأب كاتبٌ أن يكب كما عَلمَه الله 


قل م وَلَيْمَيِقِ © 4(البقرة: 85؟). 

5- قال السعدي حرحمه الله - :(ومنها -أي من فوائد الآية -: أن من خصه الله ببعمة 
من النعم. يحتاج الناس إليهاء فمن تمام شكر هذه النعمة, أن يعود يما على عباد الله وأن 
يقضي بما حاجتهم, لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابةبتذكير الكاتب 


3 


بقولهئ9 كما عَلَمَهُآدد .ها" 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن من خصه الله بنعمة يحتاج الناس إليها فمن تمام شكر 
الله عليها أن يبذنها للناس»ووجه هذا الاستنباط من الآية هو بطريق القياسءفلما علل الله بذل 
الكثيابة بالمئة على الكاتك: وك كيره بقضل الله عليف قينين' غليه "كل تغسة فيه تناح اللنامن 
ينبغي لصاحبها أن يعود بما على الناس اعترافاً بنعمة الله عليه وشكراً له على هذه النعمة. 
وقد أشار إلى ذلك الخازن فقال'(وذلك لأن الله تعالى لما علمه الكتابة وشرفه يما استحب 


ا ل 0 انا 


وهذا المعئ المستنبط فيه فائدة عظيمة وهي دفع الناس لبذل ما من الله به عليهم من النعم 
لينتفع الناس باءوليكون ذلك سببا في الترابط والتكافل الاحتماعي.وقيام كل واحد من 
أفراد الأمة بالدور الذي يجيده. 


(١)هذا‏ بناء على أن المعى: فكما علمه الله ما لم يكن يعلم؛ فلْيتصدق على غيره من لا يحسن الكتابة وليكتبءوالمعن 
الثاني: مثل ما علمه الله من كتابة الوثائق » لا يبدّل ولا يغير وعلى هذا المعئ لا يستقيم هذا الاستنباط,انظر:تفسير ابن 
كثير( 55/5 5)ءوالبحر المحيط(؟/55.0). 

(١)انظر:تفسير‏ السعدي( 17٠‏ )وفتح الرحيم للسعدي[ه4١).‏ 


(؟)انظر: لباب التأويل( .)5١ 4/١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (*5/؟) 


القبض ليس شرطاً في صحة الرهن. 

ال تعال: ( وإن عش عل سَفرِولَمْتَجدُوأ اَعَد َفَبُوضَةٌ (2) »(لره:.». 
- قال السعدي حرحمه الله - :(وفيه أن أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضاًء 
وليس في الآية دليل على أنه لا يكون رهناً إلا إذا قبضءلأن الله إنها ذكر أعلى الحالات , 
بل مفهوم قوله ؟ ( كَرِهَت مفيُوصَةٌ 4 أها قد تكون غير مقبوضة » لكنها أقل توثقة من 
المقبوضة . كما أن الشيء القليل أو الذي في الذمة أقل توثقة من الكثير أو من 
لعن 1 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية عدم اذ ل ا ا 
هذا الاستنباط من الآية مفهوم الموافقة في قوله ١‏ قر اك درك لاسي لق 2 
هناك حالات أخرى جائزة لكن هذه الحالة هي الأكملءولكنها لا تنفي ما دوفها من 
حالات هي أقل توثقة منها ومن ذلك عدم قبض الرهن. 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال العثيمين: ( ٠.٠٠‏ والقول الثالث: أن 
القبض - أعئٍ قبض الرهن - ليس بشرط لا للصحة» ولا للزوم؛ وإنما ذكر الله القبض في هذه 
الحال؛ لأن التوثق التام لا يحصل إلا به لكون المتعاقدين في سفر؛ وليس ثمة كاتب» فلا يحصل تمام 
التوثقة ة بالرهن إلا بقبضه؛ وهذا القول هو الراجح؛ وعليه فالرهن لازم صحيح 


بمجرد عقده - وإن لم يقبض؛ لقول. الله تعالى: 5 ا عَامنوا أَوَفوأ بالْعُْقَودٍ » 


0 


[للافقفة ١‏ وكوي سال را وفوا ا إن الح ار ا © © [الإسراء: 4" ]؛ 


قل 38 القول عم :لدان ؟ فرين رجكل يكوك راغا تيقد وطن داكو فيه راهنا سبائقة وهر 


(١)انظر:فتح‏ الرحيم للسعدي(ه 4 ١)»وقد‏ أورد السعدي في التفسير حلاف ذلك فقال:( ودل هذا على أن الرهن غير 
المقبوضة لا بحصل منها التوثق) انظر:تفسير السعدي([9١١).‏ 


له 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (*5/؟) 
لي ور الف ل اي لبون وه لون لو امإو مواقي ا" وجو لو م لوا عيذ حاتجي يدنه وتماق بجا كوساقة سيق لول مود وود دده 


يستعملها؛ ولا تستقيم حال الناس إلا بذلك) 3 قال به أيضاً :ابن الفرسءوابن 
ا 
المخالفون: 

حالف بعض المفسرينءفقالوا إن الآية تدل على أن القبض شرط في صحة الرهن لأن 
مفهوم المخالفة - مفهوم الصفة - في الآية يدل على ذلك»حيث إن تخصيص الرهن بوصف 
القبض يدل يمفهوم الصفة على انتفاء صحته من غير قبضءقال السيوطي:(وفيه اشتراط 
الى ”يونت اورخو الزعوما ".نوين "قال الت قن رزو تعاض وكا 
الحراسي»وابن العربي» وابن الجوزيءوأبو ا ا 
النتيجة: 

وما ذهب إليه عامة المفسرين من دلالة الآية على اشتراط قبض الرهن هو الأصح لدلالة 
مفهوم المخالفة عليه؛ولأن عدم اشتراط القبض يسقط فائدة الرهن ويصبح المال المرهون من 
جملة أموال الراهن ولا يستفيد المرتن من التوثيق المقصود في الرهنءقال الجصاص:[( ويدل 
على أنه لا يصح إلا مقبوضاً أنه معلوم أنه وثيقة للمرتهن بدينه»ولو صح غير مقبوض لبطل 
معن الوثيقة وكان بمتزلة سائر أموال الراهن الي لا وثيقة للمرقن فيها ؛ وإنما جعل وثيقة له 
ليكون محبوساً في يده بدينه » فيكون عند الموت والإفلاس أحق به من سائر الغرماء » ومبى 


لم يكن ف يده كان لغوا لا معيئ فيه وهو وسائر الغرماء فيه 5 


١)انظر:تفسير‏ القرآن الكريم للعثيمين(47/8/5). 

؟)انظر: وأحكام القرآن لابن الفرس( 7/1١‏ 5)»التحرير والتنوير(*/١1؟١).‏ 

*)انظر:الإكليل( 5/١‏ ه:). 

؛)انظر:أحكام القرآن للحصاص(١/184)»وأحكام‏ القرآن للكيا الحراسي( ١/585)وأحكام‏ القرآن لابن العربي 
20)وزاد المسير([17١)ءوالبحر‏ المحيط(101/5؟) »ولباب التأويل( ١/17١؟).‏ 


ه)انظر: أحكام القرآن للحصاص(١/ه59).‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (*5/؟) 


الرهن جائز حضراً وسفراًءوإنما خص السفر بالذكر لأن الحاجة إلى الرهن فيه أغلب. 


5 - 


00 7 5 1 3 د 2 ٠‏ سج بر 
صد 
1 َُُ 292 4 (البقرة: 87 ؟١).‏ 


4 - قال السعدي حرحمه الله - :(ولما كان المقصود بالرهن التوثق جاز حضراً وسفراًء 
وإنغا نص الله على السفرلأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه)ا,ه!" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الرهن جائز في الحضر وفي السفرءو لم يعتبر النص على 
التده قدا تخت أكون الزس عاضا بد حفط ل برق عع إلقا ةا القية وهر أن د كرو يهنا 
لأن السفر مظنة فقدان الكاتب غالباً وما حرج مخرج الغالب كان مانعاً من موانع اعتبار 
بره لقال 


الموافقون: 
افق السعنض عق هذا الامشياط غافة الفشدر يو قال اللمقاص:(5إغا: د كز بعال السفر 
لأن الأغلب فيها عدم الكتاب والشهود . . .ولاخلاف بين فقهاء الأمصار وعامة السلف في 


١ 0) :‏ 
حوازه في الحضر)" .وممن قال به من المفسرين:البغوي» والماوردي» وابن العربي» وابن 
الجوزي » والرازي» والقرطبي» وأبو حيان» والبيضاوي» وأبو السعودء وابن عرفة, 
5 )2 


.)١١9[(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصا ص( .)574/١‏ 

(؟)انظر:معالم التنزيل( 5/١‏ ١٠)»والنكت‏ والعيون(١/55")ءوأحكام‏ القرآن لابن العربي( ١80/1؟)ءوزاد‏ المسير[7١)‏ 
»والتفسير الكبير(5/7١٠١)»‏ والجامع لأحكام القرآن(/807©)» والبحر المحيط(701/9)» وأنوار التتزيل (١/95؟)‏ 2 
وإرشاد العقل السليم (1/؟؟0)ءوتفسير ابن عرفة(١/5")»وروح‏ المعاني( 50/5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (*5/؟) 


١١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١١ ١ ١ ١ ه١‎ و١‎ ١ ١ ١ ١ ١ ه٠‎ ١ ١ ١ ه١ ه« « ١ه ه و‎ « «١ «١ ١ ٠١ ٠ 


المخالفون: 

حالف في هذا الاستنباط مجاهدءو الضحاكءوالظاهرية»فتمسكوا بظاهر النص فقالوا الرهن 
معلق على السفر؛ فتعليقه ذلك دليل على عدم جوازه في الحضر؛لأن المعلق على شرط عدم 
ما 
النتيجة: 

والاقنيه الل ادق وعافة ادن اليعنلين سن دالالك الا رف علن جمو زوه ال قرع تبر ورا 
هو الصحيحء و تخريج ذكر السفر هنا هو أنه حرج مخرج الغالب»ومن موانع اعتبار مفهوم 
المخالفة أن يكون الكلام حرج مخرج الغالب.وما يؤيده كذلك ما جاء في حديث عائشة 
رط اشاغنها أن الفى صن الله عليه وسلى اكقرق مزع يهودي طعاما إل أخل ورهتهندرعا 
له من ا" وهذا واضح الدلالة على الرهن في الحضرءوأن الشرط في الآية لا يراد 
مفهومه, قال الشتقيطي:(فدل الحديث الصحيح على أن قوله : « وَإِن كُشْرْ عل سَفَرٍ 4 
لا مفهوم مخالفة له؛لأنه جرى على الأمر الغالب» إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر 


وإعا يتعذر غانا 2 السفرء وا كري على الغالب من موانع اعتبار مفهوم المالفة) (") 


(١)انظر:المحلى‏ لابن حزء(57/5")ءوالبحر المحيط([10/1/5")»والتحرير والتنوير[9؟/51١).‏ 

(١)أخرجه‏ البحاري في صحيحه.كتاب في الرهن في الحضرءباب من رهن درعهءح(505؟),وكتاب البيوع»باب 
شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة» ح(74١٠)»ومسلم‏ في صحيحه؛كتاب البيوع»باب الرهن وجوازه في الحضر 
كالسفرء ح(50١).‏ 

(؟)انظر:أضواء البيان( 51/1؟). 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 

فعل الخير يكتب للإنسان بأدنى كسب.بينما فعل الشر لا يكتب على الإنسان إلا 
بالافتعال والتحصيل. 

5 حت عس .و مهو دادر قح لوس 1 ير دده 5 ر داوس ل 
قال تعالى: « لا يكلف اللّه نفسًا إلا وَسَعَها لها ما كسبت وعليا ما 
أكْتَسَبتٌ 9ع 4 (البقرة: 05 .)١‏ 

4 4 - قال السعدي حرحمه الله - :وف الإتيان ب "كسب 1١‏ في الخير الدال على أن 
عمل الخبر بحصل للإنسان بأدن سعي منه بل بمجرد نية القلب وأتى ب "اكتسب "في 
عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله ويحصل 


. 1 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التعبير عن عمل الخير ب (كسب)ءوالتعبير عن 
عمل الشر ب (اكتسب)ءوأن مناسبة ذلك أن الخير يكون بأدن سعي ولو بالنية فقطءوأما 
الغتو لا يكتب على الاتسان حش ايعييلة: 

وافق السعدي بعض المفسرين على استنباط هذه المناسبة» قال البقاعي:(وذكر الفعل يحردا 
في الخير يهاء إلى أنه يكفي ف الاعتداد به بجرد وقوعه ولو مع الكسل بل ومحرد نيته 2٠٠0‏ 
« ما كَسَبَتَ »4 فشرط في الشر صيغة الافتعال الدالة على الاعتمال إشارة إلى أن من طبع 
النفس الميل إلى الحوى بكليتها وإلى أن الإثم لا يكتب إلا مع التصميم والعزم القوي الذي إن 
كان عنه عمل ظاهر كان بحد ونشاط ورغبة وانبساط » فلذلك من هم بسيئة فلم يعملها لم 


تكتب ا امسق أكان إل :ذلك سن المفشترين أيضا: السو ع هري 


آل ان غتلة#(زقره كان 1« لها ها قنيةا» ريد بن بنتات ل وعلهانا شبك 4 ريد من 
السيئات » قاله السدي وجماعة من المفسرين , لا حلاف في ذلك) .انظر:المحرر الوجيز[ 9 ؟). 

.)١١ ١ (؟)انظر:تفسير السعدي(‎ 

(؟)انظر:نظم الدرر( .)5517/١‏ 


سه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البقرة (85/؟) 


ل ل ل ل الم ا اال ل ال ل اال الم ال الم ل الم لم الما لم الم اال ل الم الم ااال ل اا لم ل الم لم ل الم ل لم اال اال ل الم ل الم الم ال لم اام الم الح لم ال ل الم 


(0) : 


وذهب بعض المفسرين إلى أن مناسبة مخالفة اللفظين هنا إنما هى حسن تصريف الكلام وإلا 

نهدا عن وانهذه قال ابن تعطية:( و كرر قعل الكسبعقتحالفة ين التصويق تعننا لشي 
5-00 سه كت ا وردثة 1 1 )20( 

الكلام » كما قال : « فمَهْلٍ الكفِرينَ أمهلهم رَوَيدَا (ج * [الطارق: ]١07‏ هذا وحه) 


' ا )2 
»وممن قال به أيضا ابن عاشور 


والوجه الأول هو الأولى»لأن فيه بيان كرم الله على عبيده بأن كتب لحم من أفعال الخير 
أدن ما يفعلونه منهاءو لم يكتب عليهم من أفعال الشر إلا ما حصلوه على وجه المبالغة في 
افيف عرة واعتمالة: 

وكذلك ثما يؤيده أن زيادة المبئى تدل على زيادة المعئءفالاكتساب في مبناه زيادة فدلت 
على معين زائد وهو السعي العمل والسعي في التحصيل. 


(١)انظر:الكشاف(59١)ءواحرر‏ الوجيزل[ 59 ؟)ءو بدائع الفوائد( ٠ 5/١‏ )وأنوار التتزيل( ١/59؟).‏ 
(؟)انظر:امحرر الوجيز([ 9" ؟). 
(؟)انظر: التحرير والتنوير([107/9١).‏ 


ضنهة 





استنباطات الشيخ السعدي 





سورة آل عصصران 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (0*) 
إعادة التحذير من نفسه 37 0-0 بين الترغيب والترهيب. 


3 بآ »ه علودم دور لم مع 

عَمِلَتَ مِن سَوء د و لو أن يها ويف أمذا 10 درست 
0 تتم ار مس 0 

لذ فقس وَآللَّهَ رَكُوف بِالْعِبَادٍ © 4(آل عمران: .)*٠‏ 

ه؟ - قال السعدي - رحمه الله - :( ثم أعاد تعالى تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لئلا 
يطول علينا الأمد فتقسو قلوبناء وليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل 
الصالح, والترهيب الموجب ب للخوف وترك الذنوب, فقال ( وَيُحَذَوْكُمْ أللَهُ تفسهر" 
وَآلَهُ رَوُوف بِالْعِبَادٍ © » فنسأله أن بمن علينا بالحذر منه على الدوام, حتى لا نفعل ما 


بسخطه ويغضبه)ا.ه 0 


هه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تكرار قوله تعالى (وَيُحَذّوُكُمْ اله فْسَهر 
وَآَم)ءوأن مناسبة ذلك رحمته بالخلق»وللجمع كذلك بين الترغيب الموجحب للعملءوالترهيب 
الموجحب لترك الذنوب. 

قال أبو السعود: ( « وَيحَدَرُكم اللَّهُ تَفْسَهُ 4 تكرير لما سبق وإعادة له لكن لا 
للتأكيد فقط بل لإفادة ما يفيده قوله عز وجل : 9 وَللهُ رَءُوفَ بالْعِبَادٍ (2) 4 من أن 


)0( 
تحذيره تعالى من رأفته يم ورحمته الواسعة) . 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([8١١).‏ 
(؟)انظر:إرشاد العقل السليم( ١د‏ ه©)ءوانظر كذلك:أسرار التكرار[40). 


هده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (0.”) 


ل ‏ ل ‏ ل ل الم ‏ ل ‏ ال ‏ ل اا ل ‏ لم ‏ االم ا االا ‏ ل ‏ الم ‏ االم ‏ االا ‏ ل الم الما الم ‏ الاااال1ا ل الم ل الم ل الم ال ااال الم ل الم لم الم ل الم ل الم اال الم للح لم ل ل الم 


وذكر بعض المفسرين وجهاً آخر وهو أن التكرار هنا للتأكيدءقال الشوكاني:(وكرر 
قوله: ١‏ وَيُحَدْرُكُمُ أللَّهُ تَفْسَهُّد 4 للتأكيد»وللاستحضار؛ ليكون هذا التهديد العظيم 
على ذكر منهم) 3 نوع "قال بيه أيضا من المفسرين ابن “كثيرهوابوحيانة: واليضاوي» 
ولفاونه وجول الاوك 0 

وذكر بعض المفسرين وجهاً آخر أيضاًءوهو أن التكرار لاختلاف المناسبة ففي الأولى 
ليشحضي ننو رمو اذه الكقلاو ون الناتيه قذي تفن أن كلم يمع لبان تسيو عله مير ا 
قال ا تعاشين زرفو ديكوت الأول ارا من سوال الكادرين ما واقان عدن نين أن 
50 اناوه عمل ردني سر كد )1 وفوا الس ا 

قال“ فنديق يق لحان (و لأست قال" النقاراق أن ذكزه أرلا اللمس من مؤالاة 


0 )6 
الكافرين»وثانيا:للحث على عمل الخير والمنع من عمل الشر) . 


(١)انظر:فتح‏ القدير( .)418/1١‏ 
(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم[199/5)ءوالبحر المحيط(؟/55)ءوأنوار التتريل(١/55؟)ءولباب‏ التأويل 
(١/8١١)ءوتفسير‏ الجلالين([79). 

(؟)انظر: التحرير والتنوير( 54/7 ؟؟). 

(؛)انظر:تفسير القرآن الكر»(تفسير سورة آل عمران)للعثيمين( ,)١85/١‏ 

) 


ه)انظر:فتح البيان( 59/1١‏ 5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (5”) 


مشروعية التسمية وقت الولادة. 


ل شَعَيّآ أ كه 12 
00 و ردصده ٌّ م 


بِكَ وَدُرَيتَها ها مِنَ آلْسْيْطن آَلرّجِيمٍ يم (©) 1(4آل عمران: 5"). 
4 - قال السعدي - رجه ال - :( قله تعلة ( وَل الك لأ ولق سكي 
مَرَيمَ 4 فيه دلالة على التسمية وقت ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية التسمية وقت الولادة»ووجه ذلك من ا لآية أ 
السياق يدل على أن التسمية كانت بعد الولادة مباشرة. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن كثير:( فيه دلالة على جواز 


)00 : 2 
التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق)' »وممن قال بذلك من المفسرين أيضا: 


3 
ابن عطية» وابن الفرس» وأبوحيان» والعثيمين 


(١)وقد‏ اختلف العلماء في وقت التسمية» قال ابن الفرس:(وهي مسألة قد اختلف فيها فذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن 
يسمى المولود إلا يوم سابعة»٠‏ . وذهب قوم إلى أنه يسمى يوم ولادته)»وذهب البخاري إلى أنه إن كان للمولود عقيقة 
تؤخحر تسميته إلى يوم السابع » وإن لم تكن له عقيقة فيسمى يوم ولادتهقال ابن حجرئوهو جمع لطيف لم أره لغير 
البخاري » وقال العثيمين : إن تديأ الاسم ماه يوم ولادتهءوإن لم يتهيأ أحر تسميته إلى اليوم السابع»ويهذا تجتمع الأدلة. 
انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (3/7) » وفتح الباري ([501/9)»وتفسير القرآن الكريم للعثيمين (سورة آل عمران) 
(5/1؟,). 

(؟)انظر:تفسير السعدي([59١).‏ 

[؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير([1/5١7).‏ 

(؛)انظر:امحرر الوجيز[7؟5١)»وأحكام‏ القرآن لابن الفرس(؟/8)»والبحرا نحيط(؟/458)»وتفسير القرآن الكريم 


للعنيمين (سورة آل عمران)(١/9؟57).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (7”5) 
جواز تسمية الأم للمولود. 

قال تعالى: 2ه وَلِفْ سكين مَرَيِمَ 4(آل عمران: 5"). 

- قال السعدي - رحمه الله - :(وفيه دلالة. .على أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره 
لم ين 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز تسمية الأم لولدها إذا لم يكره الأب ذلك؛»ووجه 
استنباط ذلك من الآية نسبة تسمية مر إلى أمها. 

وتذزائق عفان ادرو الشغذ عل “هذا سواط فال السام أ«( ويدك أرضا على 
: ع 7 لل 

أن للام تسمية ولدها وتكون تسمية صحيحة وإن ١‏ يسمه الأب) »وقال 

ا (4) 

السيوطي'( ٠ ٠‏ وأن الأم قد تسمي ولا يختصر ذلك بالأب) 
وأشار بعض المفسرين إلى أن تسمية حنة لمريم لأن أباها قد ماتءقال الرازي:(أن ظاهر 
هذا الكلام يدل على ما حكينا من أن عمران كان قد مات في حال حمل حنة .ريم » فلذلك 


(١)الأصل‏ أن التسمية للأبءقال ابن القيم :( هذا مما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي 
للأب والأحاديث المتقدمة كلها تدل على هذاء. والولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب والتسمية 
تعريف النسب والمنسوب ويتبع في الدين خير أبويه دينا فالتعريف كالتعليم والعقيقة وذلك إلى الأب لا إلى الأم وقد 
قال النبي ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبِي إبراهيم)انظر:تحفة المولود([ه؟١).‏ 

.)١١59[(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 

(*)انظر:أحكام القرآن للجصاص( 54/5 .)١‏ 

(:)انظر:الإكليل(؟/57:). 


طله 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (5”) 





ل ل ل ل ل ل الم ا ا اال ل ال الم الم ا اال ل الم الم اال ل لم الم الم ااال لم ل الم ل الم لم الا ال ل الم ل الم الم الم ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


5 ِ 8 )00( 8 5 2 
تولت الأم تسميتها » لأن العادة أن ذلك يتولاه الآباء) ' عوممن قال بذلك أيضا من 
ْ 1 ع )00 
المفسرين: محبي الدين شيخ زاده؛و حقيءوالالوسي. 


(١)انظر:‏ التفسير الكبير[//: ؟). 
(؟)انظر:حاشية زاده على البيضاوي(/57)»وروح البيان(8/5١)»وروح‏ المعاني(181/5١)ء‏ 


حننه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (/ا”") 





للأولياء كرامات خارقة قة للعادة, 


ل 6 200 رع سمه 2 - ع بر 
قال تعالى : 0 فتقكلها رب نا بقبول كسد 1 انب نبانًا حسنا 
2 هه سر اله 0 5200 مور لاه مه 5 0 ةد 
وكفلهَا رَكرِيًا كلْمَا دَحَلَ عَلَيهًا رَكْرِيًا آَلْمِحَرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رزقا 

2 شا مه دملا ١‏ 9 2 6 > مول سينك لم 
قال يدمرم أن لك هدذا قالت هو مِن عند الله إن الله يرق من 


مَشَاءٌ بَغَيّرِ جساب (©© ل عمران: 1”). 

- قال السعدي - رحمه الله - :(وفي هذه الآية دليل على إثبات كرامات الأولياء 
الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار بذلك» خلافاً لمن نفى ذلك" ع فلما رأى زكريا 
عليه السلام ما منّ الله به على مريم, وما أكرمها به من رزقه النيء الذي أتاها بغير سعي 
نه ويه بي نيعت قب بال ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية وهي إثبات كرامات الأولياء الخارقة 
للعادة»ووحه ذلك ما كان يأيّ مريم من الرزقءفلما ثبت ذلك ريم فلا يمنع وقوعه لغيرها 
من الأولياء. 


(١)المراد‏ بذلك المعترلة فقد أنكروا وقوع الكرامات للأولياء واحتجوا على امتناع ذلك بأن الكرامات دلالات صدق 

الأنبياء ودليل النبوة لا يوجد مع غير النبي.انظر: حاشية زاده على البيضاوي(5/9ه). 

وقد أجاب الرازي عن ذلك جواباً شافياً»فقال:( والحواب من وجوه الأول : وهو أن ظهور الفعل الخارق للعادة دليل على صدق 
المدعي » فإن ادعى صاحبه النبوّة فذاك الفعل الخارق للعادة يدل على كونه نبياً » وإن ادعى الولاية فذلك يدل على كونه وليا والثاني : 
قال بعضهم : الأنبياء مأمورون بإظهارها , والأولياء مأمورون بإخفائها والغالث : وهو أن النبي يدعي المعجز ويقطع به » والولي لا يمكنه 
أن يقطع به والرابع : أن المعجزة يجب انفكاكها عن المعارضة » والكرامة لا يجب انفكاكها عن المعارضة)انظر؛ التفسير الكبير[///؟). 


(؟)انظر:تفسير السعدي(9؟١١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (/ا”") 


ل ‏ ل ‏ ل ل الم ‏ ل ‏ ال ‏ ل اا ل ‏ لم ‏ االم ا االا ‏ ل ‏ الم ‏ االم ‏ االا ‏ ل الم الما الم ‏ الاااال1ا ل الم ل الم ل الم ال ااال الم ل الم لم الم ل الم ل الم اال الم للح لم ل ل الم 


الموافقون: 

وقد وافق جمع من المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال ابن كثير:( وفيه دلالة على 

لوقاف اانا موقو “قال يه "ايض ٠‏ بقن . "الفصريه االفواى وو الراة اد اد 
1 ع )00 

حيان»والبيضاوي.وأبو السعود»و حقيءوالالوسي.والقاممي : 

المخالفون: 

وخالف في هذا الاستنباط المعتزلة »فقال بعضهم عن الآية بأن ذلك كان إرهاصاً وتأسيساً 

لنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام » وأحاب آخرون بأنه كان معجزة لزكريا عليه الصلاة 

(00) 

النتيجة: 

والحق في هذا ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في دلالة الآية على وقوع الكرامات 

للأولياء» وأما 0 لزكريا عليه الصلاة والسلام فيأباه اشتباة الأمر عليه » عليه 
)2 5 2 5 4 

الصلاة السلام .كذلك لو كان ذلك معجزا لزكريا عليه السلام كان مأذونا له من عند 

الله تعالى ىق طلب ذلك + ومقخ كان ماذونا :ذلك الظطلب كان غالما قطعا بأن: يحصل + 

وإذا علم ذلك امتنع أن يطلب منها كيفية الحال » ول يبق أيضاً لقوله ١‏ هَتَالِكَ دَعَا 

هه( 


صد 


7 من جو )( ع ع ) 
زكريًا رَبّهدد 4 فائدة .وأما كون ذلك لأحل نبوة عيسى » فهو كان لم يخلق بعد 


(١)انظر:الإشارات‏ الإهية( 5/1١‏ -53)»والتفسير الكبير[/١)»والبحر‏ المحيط(577/5)»وأنوار التتريل( 5/١‏ ١)؛وإرشاد‏ 
العقل السليو( ١757/1")ءوروح‏ البيان(1/5)ءوروح المعاني( 85/7١)ءومحاسن‏ التأويل( 55/5*). 

(١)انظر:روح‏ المعاني( ؟//ه١١),‏ 

(*)انظر؛إرشاد العقل السليه( ,)*77/١‏ 

(؛ )انظر: التفسير الكبير[.///١).‏ 

(ه)انظر:البحر الحيط([57/9:). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران )5٠0(‏ 
أكثر أحكام التوراة لم يدسخها الإنجيل. 

7 75 نفام 2 #؟س سه سد مك ثيه عير .ا .4ه 3 
قالتعالى: « وَمصَِدِقا لما بيرت يدى مرى التوّرَئة وَلأحِل 
37 و 5 م ص وى ل ل و - 5 لم رمي دس 572 و 7 
ل ب 8 ش 

فاتقوا الله وَاطِيعون (» 4(آل عمران: ٠‏ 5). 

8 - قال السعدي - رحمه الله - :ثم أخبر عيسى عليه السلام أن شريعة الإنجيل شريعة 
4 0 دن 0 اق لاه 0 - رمه يه 6 5 : 
فيها سهولة ويسرة فقال « وَلِأْحِلَ لكم بَعَض الذى حرم عَلَيكمّ 4 فدل ذلك 
على أن أكثر أحكام التوراة ل يدسخها قبل جل مشا ا ور بع 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن أكثر الأحكام في التوراة لم ينسخها الإنخيل»بل كان 
مقيها 1 دسرطقور برضو ولاك مو 50بةة ]ان لوكا لبقا لفون الاك العم ا يدل 
نان الأكثر سالم من النسخ. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال ابن كثير:(فيه دلالة على أن 
ل لية 
بذلك أيضاً من السو اسار ال : 


١(‏ )ومن العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئاء وإإما أحَلَ لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطنواء فكشف لهم عن 
المغطى في ذلكء, كما قال في الآية الأحعرى: « وَلُِبيْنَ لَكُم يَعَضَنَ الذئ ََتَلِفُونَ فيد » [الزخرف: 5 آء 
قاله ابن كثيرءانظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟5/١١٠7),‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(؟١١).‏ 

(*)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( .)7١/5‏ 

(؛)انظر:أنوار التتزيل( ١/77؟)؛وإرشاد‏ العقل السليم( ١175/1")»وروح‏ المعاني( .)١714/5‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (/اه) 


ما بحصل للمؤمن من أجر على العمل الصا إِنما هو توفية لما حصل له من الأجر في 


الدنياء 


0 ره ص راسي ه راس م ه ص 2 جورت" 

قالتعالى: « وَأما الذيريت َامَنْوأ وَعَمِلوأْ الصّيلِحَتِ فيُوَفِيهِمَ 
هو 7 

روه وَاللَّهُ للا ب يحب يُحِبُ َلظَنايِينَ (2) 4 (آل عمران:1ه). 

- قال السعدي - رحمه الله - “إقوله تعالى: « فَيُوَفِيهِرْ أَجُورَهُمَ 4 دل ذلك 

على أنه يحصل لحم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة 

ا" » وإغا توفية الأجور يوم القيامة, يجدون ما قدموه من الخيرات محضراً 017 

(0) : 1 : 

فيعطي منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه)ا.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المؤمنين يحصل لمم ثواب في الدنيا قبل الأخرىءففي 
الدنيا يكون العز والنصر والإكرام جزاء على أعمالهم الصالحةءوفي الآخرة يوفي الله ذلك 
الأحر .ما أعده لمم في الآخرة من النعيم»ووجه ذلك من الآية دلالة التوفية على أن بعض 
الجزاء قد قدم وإِنما في الآحرة يأخذ المؤمن توفيته. 


قال ابن كثير - موافقاً السعدي على هذا الاستنباط -:( « و 


ل 
وَعَمِلُوأ الملكنت 0" 4 أ في الدنيا والآخرة» في الدنيا بالنصر 


والظفر» وف الآخرة بالجنات ند 


(١)بناء‏ على أن معيئ التوفية هنا إكمال ما أعطاهم من الثواب الذي ابتدأه في الدنياءوهذا المعئ الذي اختاره 

السعديءبينما ذهب أكثر المفسرين إلى أن المعيئ المراد للتوفية هنا هوئأن تكون كاملة موفرة»قال الطبري:( 
- د 0 3 1-3 و 1 و 

د فَيُوَفِيِهِمَ أَجُورَهِمَ » فيعطيهم جزاء أعمالحم الصالحة كاملا لا يُبخسون منه شيئا ولا يُنقصونه) انظر:جامع 

البيان(/957؟). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(89١).‏ 

(*)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( .)7١1/5‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران )5٠0(‏ 
ما قامت الأدلة على أنه حق جزم به العبد ولا يلزم العبد حل الشبه الواردة عليه بل 
يكفيه الجزم بأن كل ما خالف الحق فهو باطل. 


قال تعالى: 2ه َلْحَقُ مِن رَبَكَ قلا 0 مِنَ الْمُمَترِينَ © #(آل عمران٠6).‏ 


١‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(قوله تعالى: « قلا تكن مِّنَ الْمُمَترِينَ © »> أي: 
الشاكين في شيء ثما أخبرك به ربكء وني هذه الآبة وما بعدها دليل على قاعدة شريفة 
وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه يجحب 
أن يجرم بأن كل ما عارضه فهو باطل» وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة, سواء قدر 
العبد على حلها أم لا فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه. لأن ما خالف 
الحق فهو باطلء قال تعالى « فَمَادًا بَعَدَ آلْحَقّ إل الصّلَر" » [يونس: ؟], وككذه القاعدة 
الشرعية تنحل عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون, إن 
حلها الإنسان فهو تبرع منه. وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليم)ا.ها'" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة عقدية»وهي أن ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم 
به العبد؛فإنه يجحزم بأن ما عارض هذا الحق فهو باطلءوعليه فلا يلزمه تفنيد هذا المعارض 
والرد عليه»ووجه الاستنباط من الآية أن الله أمر نبيه بالتزام الحق وعدم الالتفات إلى إيرادات 
النصارى الزاعمين بعيسى ما ليس بحق»فأخذ من عموم هذا المعئى هذه القاعدة. 

وده القاسة مقيدة عدا الى لوراك التطعل "الفسيسفوي] يدا الرقق الذي 
كثر فيه إيراد الشبه على مسائل كثيرة من الدين فكون عامة الناس يعرفون الحق يكفيهم في 
الرد على الباطل, 

ولم أحد من المفسرين من نبه على هذه القاعدة في هذا الموطن. والله أعلم, 


.)١١؟(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (565) 
علم التاريخ طريق لرد الأقوال الباطلة. 

ل 6 وه مره 2 ور سه 59 4 - 
قالتعالى: « يتأَهَل الكتب لِمَ تحَاجُوت ف إِبَرهِم وَمَ1 أَنلتِ 


آَلكّوَرَئة َ والإنجيل إل 000 أو تَعقأورت © (ر22) © (آل عمران: ). 


0 


- قال السعدي - رحمه الله - :( ٠١‏ وفيها أيضاً حث على علم التاريخ, وأنه طريق 
لرد كثير من الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما عُلم من التاريخ)ا.ه!"ا 


الدراسة 

استنبط السعدي من هذه الآية الحث على علم التاريخ»وأنه سبب لكشف الأقوال الباطلة 
»ووجه ذلك أن اليهود والنصارى جادلوا في إبراهيم»وادعت كل طائفة أنه كان على 
امو ست 0 والإنخيل - إنما ظهرت بعد إبراهيم بدهر طويل 
فكيف يكون عليها مع أنه كان ا" »فبمعرفة تاريخ التوراة والإنحيل ظهر افتراء هاتين 
الطائفتين»ومن عموم هذا المعيئ استنبط السعدي أهمية علم التاريخ في كشف بعض الحقائق. 


وقد أشار الطوفي إلى هذا المععئ فال - بعد إيراده هذه الآية -:(هذا أصل في استدلال 


8 
د 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(89١).‏ 
(؟)انظر الإشارات الإطية( ١/1١‏ 5) و جامع البيان( 07/9 ©), 
(*)انظر:الإشارات الإلهية( ١8/1١‏ 5)ء 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (”*7) 


طلب الهدى من غير 0-7 والسنة ضلال. 
آللّه 4ل عمران: /1), 


٠٠‏ - قال السعدي - رحمه الله - :( قوله : « قل إن الْهُدَى هدى الله 4 ونحوها 
من الآيات . تدل على أن من طلب الهدى والرشد من غير الكتاب والسنة ضل» لأن 


المدى محصور في هدى الله الذيا رسال يه ستول علق :اش عليه وسشل) ابول”؟ 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن طلب الحهدى من غير الكتاب والسنة ضلال»ووجه ذلك 
20 ا ا رو راي 


ضٍِ ار 2 

وقد أشار ابن عاشور إلى هذا المعئ فقال:(وقوله: 89 قل إِنَّ أَلْهُدَى هدى آله 4 كلام 
معترض » أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله لهم » كناية عن استبعاد حصول اهتدائهم 
وأنْ الله لم يهدهم , لأن هدى غيره أي محاولته هدى الناس لا يحصل منه المطلوب » إذا ل 
س 1 3 س ل و )62 
يقدّره الله» فالقصر حقيقي : لأن ما لم يقدّره الله فهو صورة الهدى وليس يُدى) ' ءوممن 
ع إن 

شان إلية كذ لكك مسري ل 5 

وفي هذا المعئ المستنبط فائدة عظمى وهي تعظيم شرع الله عز وجل وأن الحداية المنشودة 
إنما هي فيه حصرا ففيه قطع الطريق على مستحسين الأنظمة والتعاليم غير الإسلامية. 


(١)انظر:فتح‏ الرحيم للسعدي(١1١).‏ 
(؟)انظر:التحرير والتنوير[؟/80؟). 
(')انظر:تفسير القرآن الكريم للعثيمين(سورة آل عمران)(١/4117).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (97) 


ل ل ا 
- د قعير وى صه و و 


قالتعالى: « أن تَنَانُوا الْرَ حٌَ تَُقِقُوا يما تِبُورت وما تُفِقُوا 


من شىء فَإِنْ 8 آله ب م عليم (22 4( آل عمران:؟1). 

4ه - قال السعدي - رحمه الله - :(ودلت الآية أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات 
يكون بره. وأنه ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلكء ولا كان الإنفاق على أي: وجه 
كان مثاباً عليه العبد. سواء كان قليلاً أو كثيراًء محبوباً للنفس أم لا وكان قوله « آن 
تَعَالُوأ آَلمَ حي / تَفِقُوأ مما نورت » ما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع, 
احترز تعالى عن هذا الوهم بقوله « وَما تَفقوأ مِن سَىْءِ ة لي 


يضيق عليكم: بل يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعة) ,ها" 


الدراسةة: 

انميق معدا فى جل أيه اسه خف الآية يتوه تساك ار وما لقو رع ني 
إن أللّهَ به عَلِيمٌ 22 4» وهي أن أول الآية يوهم بأن الإنفاق الذي يؤجر عليه الإنسان 
نما هو الإنفاق ثما يحب,بينما الإنسان يؤجر على عموم الإنفاق قليلاً كان أم كر تقايدت 
ذكر هذه الآية الى تؤيد هذا المعى من عمومها. 
قال ابن عاشور؛( وقوله : < وَمَا تُفِقُوأ مِن سَْءِ فَِنَّ آله يه عَلِيمٌ 20 4 تذييل قصد 


به تعميم أنواع الإنفاق) 7" . 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(7/8١).‏ 
(؟)انظر:التحرير والتنوير( .)١٠١17/:‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (97) 


ل ل ل ل الم ل ل الم ل اا ل لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الم الم ال ااال الم ل الم ل الم ل الما ل الم ل الم الم الم الم ل الم ل الم اام الم الم لم ل لم الم 


و حرطن لفت ب ريا الع ناف لاف نوهي أذ سلجي لان عرقي ف لفان 
من المحبوب والترهيب من إنفاق الردئءقال أبو السعود:( وفيه من الترغيب في إنفاق المحيد 
والتحذير عن إنفاق الرديء ما لا يخفى 3 

وما ذهب إليه السعدي هو الأقرب في المناسبة؛لأن الأحر على الإنفاق ليس مختصاً بإنفاق 
امخبوب فقط بل يؤحر الإنسان على عموم إنفاقه لكن أحره على إنفاق المحبوب أعظمء كما 


أن في تأيبد هذه المناسبة توسيع دائرة الإنفاق وتشجيع الناس عليه»بينما لوحصر الأحر على 
إنفاق المحبوب أصبح أهل الإنفاق قلة.و الله أعلم, 


(١)انظر:إرشاد‏ العقل السليو( 1/١‏ 959). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (*4) 

بطلان قول اليهود بأن الدسخ غير جائز. 

520 ع ص تر 2 َِ ذه 5 ّ- و-- 

قالتعالى: « * كل آَلطَّعَامِ كَانَ جلا لَبَىَ إِسَرْوِيلَ إلا مَا حَرّمَ 
ول بو لترو ه, 


إِسْرعِيلُ عَلَْ تفي مِن قَبَلٍ أن تَُرّلَ ألكَوَرَئةٌ قل فَأَنُوأ بالتَوَرَئة 


ص 


2 م 2 وى م م ميت 4 1 

فاتلوها إن كنتم صددقين (62 1(4آل عمران:"1). 

- قال السعدي - رحمه الله - ؟(وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن الدسيء!'" 
غير وي فكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم, لأهما قد أتيا ما يخالف 
بعض أحكام التوراة بالتحليل والتحريم فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم بما في 


كتايمم القوراة من أن جميع أنواع الأطعمة محللة لبني إسرائيل « إِلَّا مَا حَرّمَ 


1 )( 
إِسَرءِيل 4 ]اءه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية الرد على اليهود في إبطالهم النسخ,»ووجه ذلك من الآية أن 
نينا نسوصال أخر أن العام كله كان ادل" لبي إسرائيل»قبل نزول التوراة»سوى ما 
حرم إسرائيل على نفسه منه.ومعلوم أن بن إسرائيل كانوا على شريعة إسرائيل وملتهءوآن 
الف كان لهي تراكلا اشوا خاكل مدان لكان لضاف ادر والأفواء هده تعن 


(١)النسخ‏ لغة : الرفع والإزالة» وشرعاً : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم»بخطاب متراخ عنه.انظر:روضة الناظر : 
(١/8؟)ءوالمذكرة‏ في أصول الفقه([4 5). 

(؟)انقسم اليهود بشأن النسخ إلى ثلاث فرق الفرقة الأولى الشمعونية وهؤلاء ذهبوا إلى امتناع النسخ عقلاً 
وسمعاًء الفرقة الثانية:العنانية وهؤلاء ذهبوا إلى جوازه عقلاً وعدم جوازه سمعاً الفرقة الثالثة: العيسوية وهؤلاء ذهبوا إلى 
جوازه عقلاً ووقوعه سمعاً وهم المعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر'قواطع الأدلة([415/1)ءوالإحكام في 
أصول الأحكام( ١/587)»وروضة‏ الناظر( .)597/١‏ 

()استنبط بعض المفسرين من هذه الآية أنه جائز أن يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في الأحكام كما جاز 
لغيره»والبي أولى في ذلك لفضل رأيه»وعلمه بوجوه المقاييس واجتهاد الرأي. انظر:أحكام القرآن للحصاص( 5/7 ؟). 


(:)انظر:تفسير السعدي[58١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران (9) 


ل ل ال ل ل الم اا ا ال ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الم الم الم ااا لم ل الم ل الم ل الما ل الم ل الم لم ال ام ل اال ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


١ 
١ إسرائيل»وهذا محض اليد‎ 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال أبوحيان:( وفي الآية دليل‎ 


00 )00 1 
على جواز النسخ في الشرائع » وهم ينكرون ذلك_أي اليهود -) 2 وممن قال بذلك أيضا 
من المفسرين؛ الحصاصءوإلكيا الحراسي.والرازيءوابن كثير»والبيضاويءوأبوالسعودوالنسفي» 


6) 5 


(١)انظر:بدائع‏ الفوائد الجامع لتفسير ابن القيم( ١/897؟).‏ 


(؟)انظر:البحر امحيط(9/ه). 
(*)انظر:أحكام القرآن للحصا ص( 4/١‏ ١)؛وأحكام‏ القرآن للكيا الحراسي( ؟/7؟)والتفسير الكبير([//١١١)»وتفسير‏ 


القرآن العظيم لابن كثير( 75/5)ءوأنوار التنزيل( ١/7178)؛وإرشاد‏ العقل السليم( ؟/5)»ومدارك التتزيل([”7١)»وروح‏ 


امعان( ١/5‏ 7 7)ء 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران ١"(‏ - ه"١)‏ 


الأعمال تدخل في مسمى الإبمان. 


- و ه 1 ٍ-9 0 و 31 و 
.و 4 2 2 ١‏ واه ”صو هاس ىو كت ه.ى كو ٠‏ 2< 
قالتعلى: ظ وَسارِعوا إلى مغفرق من ربكم وَجنةِ عرّضها 
ري مار ع رمي روا »5 أنهي د دج 3 دو برخم ب. م ههه 
السَّميوات وَالارَضٌ اعِدذت للمتقين (©© الذين ينفقو فى السراءٍ 
قد 
0 هأ« 5-6 و 2 1 0 11 5 1 م داعي سس هم 1 7 هدو 8 7 
0-1 


المحَسِيِيرى © الآيات 4 (آل عمران؛187-ه"1١).‏ 

5 - قال السعدي - رحمه الله - :(وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة 

والجماعة, على أن الأعمال تدخل في الإيمان, خلافا للقي" 9 » ووجه الدلالة إغا يتم 

بذكر الآية. التي في سورة الحديد. نظير هذه الآيات. وهي قوله تعالى: « سَابِقوَأ إآ: 

00 # نس ر دهي دو وس داهو انم 2 #س وي زم راشي ه مص 

مَغْفِرَقَ مِن رَبك وَجِنةِ عرَّصها كعرّض السَّمَاءٍ وَالأرض اعِدت للذذيت َامنوا بالله 

6 

وَرُسلدِء » (الحديد:١5)‏ فلم يذكر فيها إلا لفظ الإبمان به وبرسله. وهنا قال: 
1+ 37 84 ف 5 5 35 عِ 5 ع 

د أَعِدَّتٌ للمئقين ©) »4 9 وصف المتقين بمذه الأعمال اللمالية والبدنية» فدل على أن 


هؤلاء المتقين الموصوفين يبمذه الصفات هم أولئنك لصون د" 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية وهي دحول الإعمال في مسمى الإيمان»ووجه 
دلالة الآية على ذلك أن الله ذكر الحنة جزاء لأصحاب هذه الأعمال المالية منها والبدنية؛ 


(١)المرجئة:هي‏ إحدى الفرق الكلامية الي تنتسب إلى الإسلام»ذات المفاهيم والآراء العقدية الخاطئة في مفهوم الإيمان 
الي لم يعد لها كيان واحد»حيث انتشرت مقالتهم في كثير من الفرقءفمنهم من يقول إن الإيمان قول باللسان وتصديق 
بالقلب فقط وهم مرجتة الفقهاء وهؤلاء أخرجوا العمل عن مسمى الإعان»وبعضهم يقصره على قول اللسان وهم 
الكرامية»والبعض الآخر يكتفي في تعريفه بأته التصديق وهم الماتريدية ومن وافقهم من الأشاعرة»وغالى بعضهم فقالوا 
إنه المعرفة وهو قو الهم بن صفوان.انظر الملل والنحل[١/71١)والموسوعة‏ الميسرة(57/5١١).‏ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(49 ١)و(075).‏ 
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ل ل ا اال ل ل لم ل ال ل ا ل الم الم ا اال ل الم الم الما ل الم الما الم ااال لم ل الم ل الم لم اال اال ال لم لم لم الم الم ل الم ل الم الم الم الح الم ل لم الم 


ثم ذكر في سورة الحديد أنها جزاء للمؤمنين بالله ورسلهءوهذا فيه دلالة على أن هؤلاء 
المؤمنين هم العاملون بمذه الأعمال لأن الجزاء واحد»فدل ذلك على أن الأعمال تدحل في 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران )١4(‏ 
لا يكره تمني الشهادة. 

ا ره ع 4 يكيب 2-54 ل م شه 
قالتعالى: «# ولقد كنتم تمنوّن الموّت من قبّلٍِ أن تلقوّه فقد 


ركدعو ورء”7دجَ يم + صر 4 

رَايتموه وَأنتم تنظرون 20 4 (آل عمران:47 .)١‏ 

7- قال السعدي - رحمه الله - :(وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني 
الشهادة, ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم, ولم ينكر عليهمء وإنما أنكر 


عليهم عدم العمل بمقتضاها)ا.ها ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية عدم كراهية تمي الشهادة في سبيل الله».ووجه استنباط ذلك 
من الآية أن الله سبحانه وتعالى عاتب الذين تمنوا الشهادة على عدم ثباتهم» ولم يعاتبهم على 
تم الشهادة»فدل ذلك على جواز تم الشهادة, 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الألوسي: ( فالمراد بالموت هنا 
الموت في سبيل الله تعالى وهي الشهادة ولا بأس بتمنيها ولا يرد أن في تمئ ذلك تمئ غلبة 
الكفار لأن قصد المتمئ الوصول إلى نيل كرامة 2 د »و ممن فال ذلك أيقها 


ش 2 3 ١‏ )2 
من المفسرين: أبوحيان» وأبوالسعود» وحقي» وابن عاشورء والعثيمين : 


.)١6 ٠ السعدي(‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 

.)١85/١(يناعملا‎ حور:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:البحر المحيط(27/9)وإرشاد العقل السليء( 1/1 5)؛وروح البيان( 5/5 ١٠١)»والتحرير‏ والتنوير[ 9/5 ))٠١‏ 
»وتفسير القرآن الكريم للعثيمين(سورة آل عمران)(؟/88؟). 


ضقه 
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المخالفون: 

حالف في هذا الاستنباط البيضاوي»حيث يرى أن التوبيخ في الآية إنما هو على تمي 
الشهادة ؛لأن في تمنيها تمي غلبة الكفارءفقال مقررا ذلك:(وهو توبيخ لهم على أنهم تمنوا 
الحرب وتسببوا لما ثم حبنوا وانهزموا عنها » أو على تم الشهادة فإن في تمنيها تمئ غلبة 


/(06 
الكفار) ‏ . 
النتيجة: 
ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح الذي تدل عليه الآية» قال العثيمين:(لكن 


0000 1 )0 
يؤحذ منه أنه يجوز أن يتمئ الإنسان الشهادة»بل لو قيل مشروعية هذا لم يكن بعيدا) ‏ » 


وأما القول بأن في ذلك تم غلبة الكفار ففيه بعد لأن غلبة الكفار ليست مقصودة في هذا 
التمئءقال أبوحيان:(ومتمئ الموت في الجهاد ليس متمنياً لغلبة الكافر المسلمءإنما يحيء ذلك 
قاين 1" اسشيروى لاتسمونه ان ررقية العامادة لمق ع كزان عا 7 

ومما يؤيد هذا المعيئ المستنبط ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال:رسول 
الله صلى الله عليه وسلم:( ٠‏ ٠والذي‏ نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل اللهفأقتل,ثم 


ع ع 06 ع ع )( )( ع 
أغزوءفأقتلءثم أغزوءفأقتل) قال النووي:(وفيه : تمئ الشهادة والخير) »كما أن ظاهر 


5 )0 
ترجمة البحاري تدل على أن هذا احتياره حيث قال:باب تمئ الشهادة 2 . 


.)501/1١ التتزيل(‎ راونأ:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:تفسير القرأن الكريم(سورة آل عمران)(؟578/5). 

(؟)انظر: البحر المحيط(72/0). 

(4)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير»باب تمن الشهادة» -[7/917؟) بلفظ(والذي نفسي بيده لوددت 
أي أقتل في سبيل الله ثم أحيا..)ءومسلم في صحيحه كتاب الإمارة»باب فضل الجهاد والخروج في سبيل 
الل ,)١1107[‏ 

(ه)انظر: شرح النووي على مسلم[11/17). 

(5)انظر:صحيح البخاري ص(475). 


ضف 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران )١44(‏ 
لا يُترك الحق بسبب فقد رئيس ولو عَظُم. 
2 م 3 - ص خم 
قالتعالى: « وما محمد إل 0 حَلَتَ من قَبَلهِ آَلوّسُلُ أَقَإِين 
50 سه هو ِ 
مَاتَ أو قل أَنقَلَبمٌَ عل أَعَقَم وَمَن يُعقَِتِ عَلَْ عَقِبَيَهِ قن 


عم مس هه 


يضر الله 1 وَسَيَجَزِى ل 


- قال السعدي - رحمه الله - :(وفيٍ هذه الآية الكربمة إرشاد من الله تعالى لعباده 
أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إبماذهم أو عن بعض لوازمه. فقدٌ رئيس ولو عظم., وما 
ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه. إذا فقد 
أحدهم قام به غيرهء وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه. 
بحسب الإمكان. لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس, فبهذه الحال يستعب لهم 


: اس (١‏ 
أمرهم, وتستقيم أمورهم)اء.ه 


الدوايتة 

استنبط السعدي من هذه الآية أن فقد الرئيس ينبغي أن لا يكون له أثر على الأتباع ح 
ولو كان هذا الرئيس عظيماً “بل ينبغي أن تتعلق النفوس بنصرة الحق والحهاد عنه ولا يكون 
لهم قصد في أشخاص الناسءوهذه المعئ أخذه بالقياس فإذا كان فقد الببي صلى الله عليه 
وسلم ينبغي أن لا يكون له أثر على العبد بالنكوص والردة فمن باب أولى غيره من الرؤساء 
لا يكون لفقدهم أثر في إتباع الحق والثبات عليه. 

قال الفرري نوائقاً البحدى :عن هذا الاسشياظ الوق هده الآية هداية بوإزقاد إلى ندال 
ينبغي أن يكون استمرار الحرب أو عدم استمرارهاءذا صلة بوجود القائد»بحيث إذا قتل انزم 
الجيش,أو استسلم للأعداء بل يجب أن تكون المصالح العامة حارية على نظام ثابتءلا يزلزله 
فقد الرؤساء..٠.‏ .ومن توابع هذا النظام أن تعد الأمة لكل أمر عدته» فتوجد لكل عمل 


.)١51١(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 


حك 
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رجالاً كثيرين حي إذا فقدت معلماً أو مرشداً أو قائداً أو حكيماً أو رئيساً أو زعيماً 
وحدت الكثير ثمن يقوم مقامه ويؤدي لما من الخدمة ما كان يؤديه. ٠‏ 0 أشار إلى 
ذلك من المفسرين قاة لنويو ”5 

كما أن في هذا الاستنباط إرشاد إلى أمر يقي من الوقوع في الهزيعة بفقدان الرئيس وهو 
الاستعداد لهذا الأمر بالكفاءات؛ولحذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم تزدد الأمة إلا قوة 
إلى قوتهاءواتسعت رقعتهاء وكثرت فتوحاتها؛ لأن الذي تولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
كانوا أكفاء. 


(١)انظر:تفسير‏ حدائق الروح والريحان( 5/0 .)١‏ 


(؟)انظر:صفوة الآثار والفاهيم(001/4). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران )١51(‏ 


مناسبة ذكر التوفية هنا بلفظ العموم,للاحتراز من أن غير الغال لا يُوفُى. 

اناق و36 أن يكل فتن ونان بام ينا عن يق العف 1ه 
لتعالى: ١‏ وما كان لِبِى أن يغل ومن يغلل يات بما غل يوم القيّمة ثم 
لح" عنام ع و ويه ف ا و اذ 

8 - قال السعدي - رحمه الله - :(وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة, 
لما 5 عقوبة الغال, وأنه يأن يوم القيامة بما غله. وما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه, 
وكان الاقتصار على الغال يوهم -بالمفهوم - أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون - 
أتى بلفظ عام جامع له ولغيرما.ه_! . 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تعميم التوفية»وبين أن مناسبة ذلك هو دفع توهم 
اقتتصار التوفية على الغالءفأتى بلفظ جامع لبيان أن العاملين جميعهم يوفون أعماطهم., 

وذاكن يعدن فسوي نسي قن ادن للناجية روفن أذ المموم الدار خلي؟ ناجوه لكل 
ائل ولك في لمعيه ا افوا عن : العلر ل تعن رانيعا أو وطن تند باق بكرم 
الغال والمبالغة في بيان شأنهءقال الألوسي:( وف تعليق التوفية بكل مكسوب مع أن المقصود 
بيان حال الغال عند إتيانه مما غل يوم القيامة من الدلالة على فخامة شأن اليوم والمبالغة في 
بيان فظاعة حال الغال ما لا يخفى فإنه إذا كان كل كاسب بحزياً بعمله لا ينقص منه شيء 
وإن كان جرمه في غاية القلة والحقارة » فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى وهذا سبب 
العدول عما يقتضيه الظاهر من نحو ثم يوق ما كسب لأنه اللائق بما 1 ؛وممن قال 


71 ع 7 ع ع )2 
بذلك من المفسرين أيضا: الرازيءو أبوحيان:والبيضاوي.وأبوالسعود» و حقى 


(١)انظر؛‏ تفسير السعدي( هه .)١‏ 
(١)انظر:روح‏ المعاني(؟57/5"). 
(؟)انظر: التفسير الكبير( ١/9‏ >)»والبحر المحيط(8/١٠١)ءوأنوار‏ التنزيل( ١/0)ءوإرشاد‏ العقل السليم(؟/017)»وروح 


البيان( ؟5/١١).‏ 
كه 
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وليس هناك ما بمنع من اجحتماع المناسبتين»فدفع التوهمءوالمبالغة في إثبات عقوبته كل ذلك 
محتمل في مناسبة الإتيان يمذا اللفظ.والله أعلم. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران )١51/(‏ 
ارتكاب أخف المفسدتين, وفعل أدن المصلحتين للعجز عن أعلاهماء 


0 روط اضر ا 2 ىم وبمار كارة 2 ا 2 
قال تعالى: (١‏ 3 الذين تافقوأ وَقِيل هم تَعَالوَأ قنتلوأ فى سَبِيلٍ 
ص جح أن هار 


لله أو اَدْفَعُو قَانُوا ل تعلَّهُ قتَالهً كبتك * هم للكفر يَرَمَبذٍ 


ََرَبُ مجم م للْإِيمن يُقولورت بأَفْوهِهم ما لَيِسَ فى قَلُويمَ وله 
َعَلَمُ : ما يَكتُمُونَ 2 4(آل عمران:51١).‏ 


-٠‏ قال السعدي - رحمه الله - :(ويستدل بُذه الآية على قاعدة "ارتكاب أخف 
المفسدتين لدفع أعلاهماء وفعل أدن المصلحتين, للعجز عن أعلاهما"؛لأن المنافقين أمروا 
001 00 50 7 3 4 عًِ )0 

أن يقاتلوا للدين, فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان)ا.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية دليلاً على قاعدة فقهية وهي: ارتكاب أحف المفسدتين 
لدفع أعلاهماءوفعل أدن المصلحتين للعجز عن أعلاهماءووجه ذلك من الآية أن الله أمر 
المنافقين بالقتال مع المؤمنين وهو بالنسبة للمنافقين مفسدةءولكنه يدور بين القتال لأحل 
الدين وهو مفسدة كبرى عند المنافقين»وبين القتال للمدافعة عن محارمهم وبلدهم وهو 
مفسدة أقل من الأولى»فلما لم يستجيبوا للقتال عن الدين دعوا للقتال عن امحارم والبلد وهي 
أدق الفسدتين بالسية م 

كما أن فعل المنافقين فيه دلالة على الشق الآخر من القاعدة وهو فعل أدن المصلحتين عند 
العجز عن فعل أعلاهماءووجه ذلك أن القتال من أجل الدين مصلحة علياءولكن لعجز 
المنافقين عن ذلك لا في قلويهم من بغض للدين»كانت المصلحة الأدن في حقهم القتال عن 
محارمهم وبلدانهم, 


.)١5[(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران )117١-159(‏ 


أرواح أهل الخير تتلاقى» ويزور بعضهم بعضاء 
مل عه وه 3 


قال تعالى: « وَلَا خَحَسَبَنَ لذن قَتِلوأ فى سَبِيلٍ لله مانا بل أَحَيَاءً 


تلن و 


- >4 0 5 
عِندَ رَيْهِمْ يِرَرَقُونَ © فَرِحِينَ يمآ دَاتَنِهُم الله من فضلافه 


2 000 


صلا ل كي سا شم 5 57 00 في ع .8ه سه أ 
سَعَبَشْرُونَ بالذين لَمَ يلحقوأ ييم مِّنْ حَلفِهِمَ ألا حَوَفَ عَلَيىمٌ ولا 
هم يَخَرَنُورَ (2) 6 (آل عمرانة 17/0-159). 


7 نّ 5 5 ع ع )00( 
-١‏ قال السعدي - رحمه الله - :(وفيه تلاقي أرواح أهل الخير ءوزيارة بعضهم 


: )2 
بعضا وتبشير بعضهم بعضا)اء.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مسألة متعلقة بأحوال أهل الخير في البرزخ وأن أرواحهم 
تتلاقى»ويزور بعضهم بعضأًءووجه ذلك من الآية بدلالة التضمن»حيث أن الاستبشار بالذين 
لم يلحقوا يهم من حلفهم يتضمن الزيارة واللقاء. 

يقول ابن القيم موافقاً السعدي على هذا الاستباط:(وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن 
الشهداء بأنهم أحياء عند ريم يرزقون وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بحم من خلفهم 
وإنم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه: أحدها: أهم 
عند ريهم يرزقون وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقونء الثاني'أنهم إنما استبشروا بإحواهم لقدومهم 
ولقائهم لممءالثالث:أن لفظ يستبشرون يفيد في اللغة أنهم يبشر بعضهم 00000 


ا 


(١)وممن‏ أشرر إلى حواز ذلك وإمكانيته واستدل له : القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة( ١/417)»وقد‏ خصها بعضهم بالشهداء .انظر:التحرير والتنوير(/57١).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(917١).‏ 

(؟)انظر؛ كتاب الروح لابن القيم[ .)8١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران )١848(‏ 


من أحب المح والشناء على ما فعله من الخير ولم يكن قصده الرياء والسمعة فليس 


عدموم,. 
أذ هس مجىر 7 


5 5 - مر ره صلا ل اس 6 2 0 

قالتعالى: « لا تحسين الذِينَ يفرحون بمَا أتوأ وتححبُونَ أن محمَدوأ 
صد 

- 4 حم هه دس 2 سك دس 3 0 1 ام 

مَا لم يفعلوأ قلا نَحسَبَتجم بِمَفارَقٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَْهُمَ عَذَابٌ 


ليم © 4 (1آل عمران:18/8١).‏ 

- قال السعدي - رحمه الله - :(ودلت الآبة بمفهومها على أن من أحب أن يحمد 
ويننى عليه بما فعله من الخير وإتباع الحق؛ إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة؛ أنه 
غير مذموم, بل هذا من الأمور المطلوبة, التي أخبر الله أنه يجري بما المحسنين له الأعمال 
والأقوال, وأنه جازى بحا خواص خلقه. وسألوها منه. كما قال إبراهيم عليه السلام: 
( وَآَجَعَل لى لِسَانَ صِدّقٍ فى الْآحْرِينَ 2) 4 [الشعراء: 84]: وقال: « سَلَسُ عَلْ 
توح فى الْعَدَيِينَ © إِنَا كَدَالِكَ َرى الْمُحَسِيِينَ 2 4 [الصافات: 75,: ]8١‏ وقد 
قال عباد الرحمن: « وَآجَعَلَنا للمُكقيرت إِمَامًا ©) 4 [الفرقان: 11/4 وهي من نعم 
الباري على عبده؛ ومننه التي تحتاج إلى الشكر) .ها" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن حب الحمد والثناء على الفعل إذا لم يكن قصده الرياء 
والسمعة فإنه غير مذموم»ووجه ذلك من الآية ممفهوم المخالفة»حيث إن الذم الذي ورد في 
الآية إنما هو لمن أحب الحمد والثناء على ما لم يفعل»فدل مفهوم المخالفة أن من أحب الحمد 
والثناء على فعله الخير وتمسكه بالحق وهو لا يقصد الرياء ولا السمعة فإنه غير مذموم على 
ذلك. 


.)١51١(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة آل عمران )١848[(‏ 


ل ل ل ل الم الا الم ل الم ل لم لم الم ل الما اال اال ااال ل الما الا الم الم ا لم الما ل الما ال ل الم ل الم اال اال ال الم ا الم اام ا ل الم لم الل لم ال ل لم 


6ل طني كفيك نوطنا لافنا ملعل هذا الكركو طب" (لرلة انض فيك 
بالحق على العمل النافع من غرائز الفطرة الى يستعان بما على التربية العالية لما قيد الله الوعيد 
على حب الحمد بقوله:(يا لَمَ يَفعَلُو) هذا القيد يدل على أن حب الثناء على العمل النافع 
: : : )00 ك7 
غير مذموم ولا متوعد عليه وهذا هو الذي يليق بدين الفطرة 2٠٠٠‏ .وممن قال به أيضا من 


(20) 


(١)انظر:تفسير‏ المنار([ 49/4 ؟). 
(؟)انظر:تفسير القرآن الكريم للعثيمين(تفسير سورة آل عمران)(270/5). 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (؟) 
مشروعية الولاية على البتيم. 

5 98 0 صر ل 7 هه سه 

قال تعالى : 0 وَءَاتوا اليَتمئ أموالجم () © (النساء: ؟). 

1 - قال السعدي - رحمه الله - :(وفيه لوليا" على اليتيم؛ لأن من لازم إيتاء 
اليتيم ماله, ثبوت ولاية المؤتي على ا ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية ثبوت الولاية على اليتيم»ويؤحذ هذا الاستنباط من الآية 
بدلالة الالترام»حيث إن إيتاء اليتيم ماله يلزم منه أن الذي يؤيٍ هذا المال له ولاية عليه حيث 
نسب إيتاء المال إليه. 


(١)الولي‏ هو الذي يتولى مال غيره بغير إذن منهءبل بإذن من الشرع بأن يوليه القاضي ونحو ذلك. انظر؛تفسير سورة 
النساء/ د.اللاحو( .)55/١‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي(7١).‏ 


هف 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (؟) 
يجب على ولي اليتيم القيام بما يحفظ مال اليتيم. 

و .صد را ا له د 
قال تعالى: # وءَاتوا اليَتمئ أمو'لجم (62 #(النساء: 1. 


١١ 4‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(وفيه الأمر باصلاح مال اليتيم, لأن تمام إيتائه ماله 
: )00( 
حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار)ا.ه 


الدزاسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن ولي اليتيم يجب عليه المحافظة على مال اليتيم؛ووجه 
استنباط ذلك من الآية بدلالة اللزوم -الإشارة - حيث إن الأمر بالإيتاء يلزم منه القيام 
بالإصلاح لأنه لا يمكن أن يتم بدونه. 

وقد وافق. يعطن المفسرين. السعدي غلى. هذا الاستشاطء “قال الدوسزي:(فإنة قوله 
سبحانه:(وَءَاتُوأ الْمَتَدمَىَ أمَوالَجُ) هو من باب(إشارة النص) على ما قرره الأصوليون»وهو 
أن يساق الكلام لمعن ويراد به معن آخرءفالأمر من الله للأوصياء والأولياء للأيتام بإعطائهم 
أموالهم هو مناشدة لوجدافهم بالاحتفاظ بأموالهم حى يؤدوها إليهم دون طمع با أو ماطلة 
بدفعهاءوأن يحسنوا المعاملة في أموالحم. ا كال جلك اا ل الو 
الزمخشريءوابن عرفة.والألوسيءوابن عاشورءوالقاسم أ" : 

وأما ما يتعلق بالتنمية فأحذها من هذه الآية فيه نظرءإذ المحافظة على المال لا يدحل فيها 
تنميتهءفاحافظة على رأس المال شيء وتنميته شيء آخرءولكن التنمية توحذ من قوله 
تعالى :(وارزقوهم فيها)ءقال الزمخشري:(واجعلوها مكاناً لرزقهمءبآن تتحروا فيها 
00 »وهذا ظاهر في التنمية, 


.)١57(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:صفوة الآثار والمفاهيو(ه/45). 

()انظر: الكشاف(7١؟)»وتفسير‏ ابن عرفة( 4/7)ءوروح المعافي( 8317/7)»والتحرير والتنوير( ٠/5‏ ١؟)؛ومحاسن‏ 
التأويل[9/١١).‏ 

(:)انظر: الكشاف([9١؟).‏ 


دده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (*) 
لا يجوز نكاح المرأة الخبيثة. 
3 7 دص وو هم - 2 عر صم سس ل له 
قال تعالى : 0 فانكحوا ما طاب لكم من اليساءِ © 4 (النساء:”). 
6- قال السعدي - رحمه الله - :إوني قوله: ( فَنِكحُوأ ما طَاب لَكُم يِّنّ 
ا "ايل تي اد كح «اشيدةا لق افون بع ايل مقي بعللا لقا 
٠‏ 5 5 م و صد 000 ص ح 
وكالفاجرة, كما قال تعالى: « وَلَا تَبكحوأ الْمشَركت حت يُؤَّمْنَ 4 [البقرقة ١؟؟]‏ 
3 ص 02 دده ك1 2 5 جح )2( 
وقال: « وَآلزَّايَة لا يَمِكحُهَا إلا زَانٍ أو مُشَرِكٌ 4[النور : :)1ه 
الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن نكاح المرأة الخبيثة منهى عنه»ووجه استنباط ذلك من 
الأآية امن الله ديح نسو ال ار بنكاح ذوات الصفات الطيبة من 0 »فدل مفهوم 
المحالفة -- مفهوم الصفة - أن غير الطيبة منهي عن نكاحهاءبناء على أن معن ما طاب أي 
الطيبة من النساء. 
ومما يؤيد ما ذهب إليه السعدي أن ما هنا تدل على أن المراد الصفة,أي النوع الطيب من 
)( 2 2 ع ع2 - 
النساء قال ابن عاشور:( 8 ما طّابَ 4 النساء فكان الشأن أن يؤتى ب ( من ) الموصولة 
لكن جيء ب ( ما ) الغالبة في غير العقلاء » لأنها نُحِي با مَنْحى الصفة وهو الطيّب بلا 


6 : )0 
تعيين ذات) »وثمن قال بذلك من المفسرين:الدوسريءواللاحم 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطات أحرى من هذه الآية وهي:الإشارة إلى النظر قبل النكاح لأن الطيب لا يكون إلا 
بهم وكذلك استحباب نكاح الحميلة لأنه يحصل به العفاف.ومنع نكاح الحنيات.انظر:الإكليل( ١7/5‏ 5). 
(١)انظر:تفسير‏ السعدي(54١).‏ 

(؟)انظر:تفسير آيات الأحكام في سورة النساء( .)78/1١‏ 

(:)انظر:الدر المصون في علم الكتاب المكنون(571/9). 

(5)انظر: التحرير والتنوير( 54/4 7؟). 

(١)انظر:صفوة‏ الآثار والمفاهيم(ه/51)»وتفسير آيات الأحكام في سورة النساء( 5/1١‏ 9). 








استنباطات الشيخ السعدي سورة الدساء (5) 
إضافة الأموال إلى الأولياء إشارة للأولياء إلى حفظ أموال السفهاء كما يحفظوا أموالهم. 


5 5 0 2 هص جر 26 يسع و 

قال تعالى: « وَلا تؤتوأ السّفهَاء أموالكم © 4(النساء:ه). 

- قال السعدي - رحمه الله - :(وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء. إشارة إلى 
أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم, من الحفظ والتصرف 


وعدم التعريض للأخطار)ا.ه_ا ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأولياء يحب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما 
يفعلونه في أموالمهم»من الحفظ وعدم التعريض للأخطار»ءووجه استنباط ذلك من الآية إضافة 
الأموال إليهم مع أن الأموال هي أموال السفهاء»فمن هذه الإضافة يفهم ذلك. 

قال الدوسري(وإيتاء الله بكاف الخنطاب يشعر بحفظ الأموال عن عموم السفهاء كما 
أو ضحناه» و يشعر يفا بالاعتناء بأموال اليتامى وامحافظة عليها.. 3 
الألوسي:(وإنا أضيقت إلى ضَمير الأولياء المخاطيين تيلا لاختصاصها بأضحاهنا مزلة 
اختصاصها يهم فكأن أموالهم عين أموالهم لما بينهم وبينهم من الاتحاد الجنسي والنسببي مبالغة 
في حملهم على المحافظة عليها)'"" »وثمن20 قال بذلك< من 
اويا لصوف ا 

وذكر ابن عاشور وجهاً آخر لهذا الاستنباط ولكنه أعم من الأول فقال:( والمراد بالأموال 


أموال المحاحير المملوكة لحم » ألا ترى إلى قوله : « وَآَرَرُفُوهُمَ فنا 4 [النساء: 0] وأضيفت 


»وقال 


الأموال إلى ضمير المخاطبين ب 9 يَتأمًا آَلَاسنُ 4 إشارة بديعة إلى أن المال الرائج بين 


الناس هو حقّ لمالكية المحتصين به في ظاهر الأمر » ولكثه عند التأمّل تلوح فيه حقوق الأمة 


.)١54[(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١‎ 

؟)انظر:صفوة الآثار والمفاهيم(ه/88). 

*)انظر:روح المعاني([511/1). 

5 )انظر:إرشاد العقل السليم(33/5)؛وروح البيان(؟/١17١)»ومحاسن‏ التأويل(8/9١؟).‏ 


سك 


١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (5) 





ل ل ل ل ل ا لم ل الل ل ال الم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الم الم الم الاو ل الم ل الم ل اال ل الم ل الم لم الم ام ل الم ل الم اام الم الح الم ل لم الم 


تمان لذ لعفيو تيه لاكثه كلياذلآن حادق اندي حمطن الراقها عزن بالقروة روف إل 
الجميع بالصالحة » فمن تلك الأموال ينفق أربابها ويستأحرون ويشترون ويتصدّقون ثم تورث 
عنهم إذا ماتوا فينتقل المال بذلك من يد إلى غيرها فينتفع العاحز والعامل والتاحر والفقير 
رم شاك ودع الل ل م لهو أمتيي لقان فار تق ةمامي با كنا 
في ضنك وبؤس » واحتاجوا إلى قبيلة أو أمّةَ أحرى وذلك من أسباب ابتزاز عرّهم » 
وامتلاك بلادهم » وتصيير منافعهم لخدمة غيرهم » فلأجل هاته الحكمة أضاف الله تعالى 
الأموال إلى جميع المخاطبين ليكون لمم الحقّ في إقامة الأحكام الي تحفظ الأموال والثروة 


: 2 2 5 0( 
الغامةء وهذهة إشارة لا أحشب أن خكيما من حكماء الاقتضاد سبق القرآت إلى بيانها). 


(١)انظر؛التحرير‏ والتنوير( 5/5 8؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (7) 


الإرث مقدر شرعاءوللوارث نصيبه منه سواء كان ا" 


قالتعالى: ١‏ لِلرّجَالٍ تَصِيبٌ مما تَرّكَ الْوَلِدَانِ وَالْأقَرَبُونَ وَلِليْسَاءِ 


- 


٠ 


وت 


تَصِيبٌ يما تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقر و نَصِيبًا 


» دو | ث2 
مفروضا > (النساء: 1). 
7 - قال السعدي - رحمه الله - :(فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف 


ىس »هدو ت2 


والعادة, وأن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أو شيئاً مقدراً؟ فقال تعالى: « تَصِيبًا مَفْرُوضا 
© 4 'أي: قد قدره العليم الحكيم. وسيأنٍ -إن شاء الله - تقدير ذلك. 

وأيضاً فهاهنا توهم آخرء لعل أحداً يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من 
المال الكثيرء فأزال ذلك بقوله: « مما قل 6 4 فتبارك الله أحسن 
دن 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ذكر النصيب بأنه مفروض» حيث قال إن مناسبة 
ذلك هو بيان أن تحديد مقدار هذا النصيب هو الشرع لا العرف ولا العادة»كما بين مناسبة 
التعبير بالأقل والأكثر من الإرث وهي أن الوارث يرث من المال قليلاً كان أم كثيراً فلا 
يتوهم أحد أن النساء والولدان يرثون من المال الكثير فحسب 


قا ) ا كن 
قال أبوالسعود: (وتحقيق أن لكل من الفريقين حقا من كل ما جل ودق) " » 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين هنا استنباطاً آخر وهو دلالة الآية على أن الوراث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه 
بالإعراض »كما ذكر بعض المفسرين أن إفراده سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرحال » ول يقل للرجال والنساء نصيب 
» للإيذان بأصالتهنٌَ في هذا الحكم . ودفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساءءانظر أنوار 
التتزيل( 4/١‏ 9©)ءوفتح القدير( .)559/١‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(59١).‏ 

(؟)انظر:إرشاد العقل السليم(؟/5١٠١),‏ 


دك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (7) 


ل ل ل ل الم اال ل ا لم ل ال الم الم الم ل الما الم اال ااال ل الم ا الا ل الم ااال ل الم ل الم ل ل الم ل الم اال اال ال الما ل الم الم ل لم الم لم الل لم ال ل لم 


وقال ابن عاشور:(ومعيئ كونه مفروضاً أنه معيّن المقدار 30 صنف من الرجال 
والنساءءوهذا أوضح دليل على أن المقصود بهذه الآية تشريع المواري 00 

وذكر بعض المفسرين وجهاً آخرءوهو أن مناسبة ذلك دفع توهم اختصاص بعض 
الأموال ببعض الورثةءقال الألوسى 0 دفع توهم اختصاص بعض الأموال ببعض الورثة 
كالخيل وآلات الحرب اد 

وهذا المععى المستنبط ما يدل على عظم هذه الشريعة وعدلماءفهي تحفظ حقوق الضعفاء 
الذين قد تذهب حقوقهم ويسيطر عليها الأقوياء»كما أن فيه بيان 5 الإسلام بحقوق 
المرأة وحمايتها من الظلمءفإذا كانت الجاهلية قد تخصص بعض الأموال ببعض الورثة»وبعض 
الجاهليات قد تحرم المرأة من الحق الكامل في المال الكثير فتعطي المرأة اليسير من حقها 
وتستتول .على الباق عفن الإسَاحم كفل للمزاة حفها كائلاً ياي توغ من الارث وسواو قل 
أم كر قفي هذه الآية تقويض ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم توريث النساءء كما أن 
فيها بيان علة الإرث وهو القرابة وهذا متحقق في الكبير والصغير»والذكر والأنثىما شأنه 
القضاء على أي سبب قد يكون سبباً في حرمان أحد من الضعفاء من الإرث. 

وفي هذه الآية كذلك توطئة لاستقبال الأحكام التفصيلية في الإرث الي أتت 
بعدهاءوفيها اعتراف بالذمة المالية للمرأة؛إذ توريثها يستلزم ذلك. 


(١)انظر؛‏ التحرير والتنوير([ 50/5 ؟). 
(؟)انظر: روح المعاني[471/7). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (86) 





كل من له تطلع وتشوف إذا حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه ما تيسر. 
4 2 ورد 2 ع 5 ودر سلس صد ر م 


وَلْمَسَكِينٌ فَأررُقُوهم يِنَهُ وَقُولُوأ هم قَوَلامَعَرُوفا (ه) 4(نسءه). 
4- قال السعدي - رحمه الله -لاقوله تعلى:؛ « وَإِذَّا حَصَرَ الْقِسَمَةَ أُولُوا 
لق م (' يؤخذ من ا معنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسانء 
ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسرء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا جاء 
يكم كاده لعاف ا#ززجلسته "ته فإن 1 قلسي تعد لليناولهلقمةا ا لقي 11 


5 
كما قال يفو ووو ووو ووو ققففقة 


رو 


(١)اختلف‏ العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أم محكمة؟كذلك اختلفوا هل الأمر هنا للوجوب أم للاستحباب؟ 
قال القرطي:( قيل إنها: محكمة: قاله ابن عباس» وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولوا 
القربى واليتامى والمساكين) قال: هي محكمة وليست ,منسوحةءوامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن الزبير وغيره» 
وأمر به أبو موسى الاشعري. 

وروي عن ابن عباس أها منسوحة نسخها قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)»وقال سعيد 
بن المسيب: نسخها آية الميراث والوصية؛وممن قال ها منسوحة أبو مالك وعكرمة والضحاك. 

والأول أصح. فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم؛ واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له تمن حضرهم. 

أما بالنسبة للوجوب والاستحباب: 

قال النحاس: فهذا أحسن ما قيل في الآية» أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير» والشكر لله عز وجل» 
وقالت طائفة: هذا الرضخ واجب على جهة الفرضء؛ تعطي الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم؛ كالماعون 
والثوب الخلق وما ف حكى هذا القول ابن عطية »والقشيري. 

والصحيح أن هذا على الندبء لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث؛ لأحد اللجهتين معلوم 
وللآخر محهول»وذلك مناقض للحكمة» وسبب للتنازع والتقاطع)انظر:الجامع لأحكام القرآن( 48/5 -53) باختصار » 
وتصرف يسير وانظر كذلك:جامع البيان([50/5)»وأحكام القرآن للحصاص( 40/7 -44)»وأحكام القرآن للهراسي 
(؟/25)ء و أحكام القرآن لابن العربي( ٠/١‏ 5©؟)ءوفتح القدير( 40/١‏ 5). 

(1)نص الحديث كما في صحيح البخاري:( إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه » فإن لم يجلسه معه » فليناوله لقمة أو 
لقمتين أو أكلة أو أكلتين ٠»‏ فإنه ولى علاجه),أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأطعمه,باب الأكل مع 
الخادم» -(0٠547)»وأحرحه‏ مسلم في صحيحه بنحوه كتاب الأيمانءباب إطعام المملوك ثما يأكلءوإلباسه مما 


يلبسءولايكلفه ما يغلبهء ح(5575١).‏ 
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٠٠‏ ٠ركان‏ الصحابة رضي الله عنهم -إذا بدأت باكورة أشجارهم - أتوا يما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فبرَّك عليهاء ونظر إلى أصغر وليد عنده فأعطاه ذلك؛ علما منه 
بشدة تشوفه لذلك, وهذا كله مع إمكان الإعطاء. فإن لم يمكن ذلك -لكونه حق 
١ 2 1:‏ 5 > >هو هك َ 

سفهاء, أو ثم أهم من ذلك - فليقولوا لهم <« قلا معروفا © 4 يردوهم رذًا جميلا 


: ا : )0 
بقول حسن غير فاحش ولا قبيح)ا.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن من حضر بين يدي شخصءوله تطلع وتشوف للعطاء 
أن يعطيه ها تسرءووجه “انشباظ ذلك من الآية أن اللدعز وجل حدث: أصحات الفسمة علق 
إعطاء من حضر القسمة»لأن فتطيويه يننا اتظلعا ونا للعطاء»فقاس على ذلك الحاللات 
الشبيهة فمى حضر من له تشوف فإنه يستحب إعطاءه. 

وهذا الاستنباط من الاستنباطات الدقيقة الي لم أحد من المفسرين من أشار إليها حسب 
ما وقفت عليه من التفاسير. 

وقد أيد استنباطه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم ذكره»وكيف حث النبي صلى 
الله عليه وسلم السيد على إعطاء خادفة شيا ع الطعاد الذي قن بهى»حيث إنه تشوف 
إليهءوتعلقت به نفسهءقال النووي في شرحه لهذا الحديث:(وفي هذا الحديث : الحث على 
مكارم الأخلاق » والمواساة في الطعام » لا سيما في حق من صنعه أو حمله ؛ لأنه ولي حره 
ا و 0 : 

وهناك معيئن آخر يمكن إضافته لهذا الاستنباط حب يكملءوهو إذا كان هناك من تتعلق 
نفسه وتتطلععولكنه لم يحضر فإنه هنا يستحب إعطائه لوجود العلة وهي التشوفخصوصاً 
إذا علمنا أن القسمة غالبا تدم في غياب كثير تمن تنشوف أنفسهم للعطاءء وقال ابن عطية 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(0١١).‏ 
(؟)انظر: شرح النووي على مسلم[١١/7١١).‏ 


هه 
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ل ل ا ل ل ل ل ا لم ل اال لم الم ا اال ل الم ا الم ا اال الم الم لم الم ااال ل ل الم ل الم ل اال ل الم ل ا لم ل الم ل ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


في أصل هذه المسألة:[ومعئ « حضر » : شهد , إلا أن الصفة بالضعف واليتم والمسكنة 
)00 
تقضي أن ذلك هو علة الرزق » فحيث وجدت رزقوا وإن لم يحضروا القسمة) ءوممن 


2< )2 بزاع 


(١)انظر:امحرر‏ الوجيز(؛ .)4٠‏ 
(؟)انظر:تفسير ابن عرفة[8/57). 
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التقيبد بالظلم في أكل مال اليتيم لبيان الحالات اجائزة. 

قالتعالى: ١‏ إِنَّ لني تأكلون أمول: الكتير: :ظلما" إنما 
يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهم 1 وس مص لور سَعِيَا © 4 (النساء: .)٠١‏ 

8 - قال السعدي - رحمه الله -:( قال تعالى: ٠‏ إِنّ الَذِينَ يَأَكُلُونَ أمول الْيَحَمَى 

ظَلَمًا 3 أي: بغير حق. وهذا القيد يخرج به ما تقدم, من جواز الأكل للفقير 


بالمعروف. ومن جواز خلط طعامهم بطعام الا ا ” 


ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية فائدة تقييد تحريم أكل أموال اليتامى بالظلمءلبيان جحواز 
حالات الأكلءفمفهوم المخالفة للظلم يدل على جواز الأكل من مال اليتيم في حالات 
معينة»ومن الحالات المنصوص عليها أكل الفقير بالمعروف.والأكل من مال اليتيم عند 
المخالطة. 

وقد وافق السعدي على استنباط فائدة هذا القيد بعض المفسرينءقال الرازي:( دلت هذه 
الآية على أن مال اليتيم قد يؤكل غير ظلم » وإلا لم يكن لهذا التخصيص فائدة » وذلك ما 
ذكرناه فيما تقدم أن للولي امحتاج أن يأكل من ماله ره قال بذلك ف من 


)0 
المفسرين:الألوسي»ءوابن عاشور 


(١)ذكر‏ ابوحيان استنباطاً لغوياً من هذه الآية»فقال:( واتتصاب ظلماً على أنه مصدر في موضع ال حال أو مفعول من 
أحله » وخبران هي الحملة من قوله : إنما يأكلون » وف ذلك دليل على جواز وقوع الحملة المصدرة بأن خرراً » لأن 
وفي ذلك خلاف).انظر البحر الحيط .)١810/8[(‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي([55١).‏ 

(*)انظر:التفسير الكبير( .)١57/9‏ 

(:)انظر:روح المعاني( 5/7 47)»والتحرير والتنوير( 5/4 5؟). 


هك 
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أكل مال اليتيم من أكبر الكبائر. 
و عو مره 2-73 ل 


و" رع ال م 2000 0 
قالتعالى: « إِنّ الذِينَ يأكلون أمول الْيَحَمَىْ ظلما إنمًا 


0 
ع 


صد 
يَأُكَلُونَ فى بُطُونِهِمَ كارًا وَسيَصْلَوَ سَعِيرا © 4 2 (سه. 
6 - قال السعدي - رحمه الله -:فمَنْ أكلها ظلمًا ف ( إِنَّما يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهة 
ارا 4 أي فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم وهم الذين أدخلوها في بطوفم. 
« وَسَيَصَلَوَرتَ سَعِينَا © »4 أي؛ نارًا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في 
الذنوب؛, يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحهاء وأنها موجبة لدخول النارء فدل 
ذلك أها من أكبر ار 


+ 


0 


2 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن أكل مال اليتيم من أكبر الكبائرءووجه استنباط ذلك 
من الآية توعد الله لهم بأعظم عذاب ورد في الذنوبءفدل ذلك على أنه من أكبر الكبائر. 
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على ذلكءقال القرطبي -فٍ تفسيره هذه الآية -:([فدل 


الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر)!"/. 


(١)اختلف‏ العلماء ِي ضابط الكبيرة»فمنهم من قال هي: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذابءوممن 
قال بذلك ابن عباسءوالحسن البصريءومنهم من قال هي: ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوحب فيه حدا في 
الدنياءومن قال بذلك أحمد والماوردي من الشافعية» وقال ابن عبد السلام:لم أقف لأحد من العلماء على ضابط 
للكبيرة لا يسلم من الاعتراض » والأولى ضبطها مما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعارا دون الكبائر المنصوص عليهاء 
وقال القرطي:الراحح أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب أو علق عليه حد أو شدد النكير 
عليه فهو كبيرة.انظر:فتح الباري لابن حجر( 5/٠١‏ 57)ءوشرح النووي على مسلو( 7١/١‏ -75). 

(؟)انظر:تفسير السعدي([55١).‏ 

(؟)انظر:الجامع لأحكام القرآن(ه/5) . 


حك 
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وقنا' عيؤين.: :هذا الع للستي 1ن التي »تلن اانا عليةة ,سل "قال :( انوا الشيع 
الموبقات»وذ كر منين و كل ا كه 


(1)اخرهه البسار وق متحيدية كاه الوضايابيانت قول لهانم (31( ليع يا كلوة أمواالة البقاى كلما “الكية) + 
ح(777؟)؛ومسلم قِ صحيحه. كتاب الإيمانءباب الكبائ وأكبرهاء ح(69). 
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توصية الله للوالدين بأولادهم تدل على أن الله أرحم بعباده من الوالدين. 
صد 


قال تعاال 00 لله فى أُوْلدِكم » (النساء: .)١١‏ 


-0١‏ قال السعدي - رحمه الله - 5(وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من 
5 )00 
الوالدين» حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم., عليهم)ا.ه 


الدزاسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية دلالتها على رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه»ووجه استنباط 
ذلك من الآية أن الله أوصى الوالدين بأولادهم مع رحمة الوالدين بالأولاد»فدل ذلك على أن 
الله أرحم بالخلق من والديهم. 

قآل: :أبن كبر “(وقد. :اسعيظة :يغطن:«الأدكياء. عن قزلة تعال:. .<< يوضيكة الله و 
اركف الكو حَظٍُ الأدتيين » أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده» حيث 
أوصى الوالدين بأولادهم؛ فعلم أنه 000 قال او 5 : ثم أضاف الأولاد 
إليهم بقوله أولادكم ومعلوم أن الولد فلذة الكبد وذلك موحب للرحمة الشديدة فمع أنه 
أضاف الأولاد إليهم جعل الوصية لنفسه دونمم ليدل على أنه أرأف وأرحم بالأولاد من 
أباتو اثلا أقان دنه دوا عر بوسريكر الله وتيك » برلاره 


.)١55[(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 1659/5). 

(*)هو:أبو القاسمءعبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الخثعمي»السهيلي,حافظععالم باللغة»والسير»ضريرءله مؤلفات منها : 
الروض الأنفءونتائج الفكر»وشرح آية الوصية»وغيرهاءولد عام . ده.ءوتوفي عام هده.,انظر:سير أعلام النبلاء 
(1؟/لاه ١)ءونفح‏ الطيب(*/١ ٠‏ 4)»وشذرات الذهب(5/5: 4). 


(؛)انظر؛ الفرائض وشرح آيات الوصية([٠؟).‏ 
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)00 
ف ٠واللاحم.‏ 


وفي هذه الآية إعجاز غيي؛ووحه ذلك أن بعض الآباء يصنع في حياته ما بمنع أو يقلل 
حض بعض ورثته»فكان في هذه الآية إرشاد إلى تقدير الميراث»وأن تقديره من عند الله فلا 
يحوز التصرف بتقليل ميراث شخص أو تكثير ميراث آخرءوهذا يحدث في مانا ايان 
فيقوم بعض التجار بكتابة بعض أملاكه لمن يحب من ورثته لحرمان الآخرين أوتقليل 
حصتهمء؛ فكأن في هذه الآية بيان أن هذا سيحدثءلذا جاءت الموعظة موحهة إلى المورث 


مع أنه لا صلة له بالمال بعد موتهءولكن لما قد يحدثه في حياته ووقت قدرته.والله أعلم, 


(١)انظر:صفوة‏ الآثار والمفاهيم( 5ه/١١١)ءومحاسن‏ التأويل(7/١5)»وتفسير‏ آيات الأحكام في سورة النساء للاحم 


(1/ىما). 
كه 
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تصيب البننن التلتاتء 

قال تعالى: « ون كانت وَ'حِدَةٌ لها ليضف 29) 4 (النساء:١١).‏ 

5 - قال السعدي - رمه الله - :( « فَلَهُىّ نا مَا رك وإن كنت وَاحِدَهٌ 4 أي: 


ح 


بنتا أو بنت ابن « فَلَهَا أَليَصّفُ »4 وهذا إجماع. بقي أن يقال: من أين يستفاد أن 
للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ 

فالجواب أنه يستفاد من قوله: « وَإن كانت وَاحِدَةٌ لها أَلِيَضْفٌ »4 فمفهوم ذلك أنه إن 
زادت على الواحدة, انتقل الفرض عن النصف, ولا 4 بعده إلا الثلثان. وأيضاً فقوله: 
١‏ للذكر مِلُ حَظ الْأَدنيين » إذا خلّف ابا وبنساء فإن الابن له الثلثان» وقد أخبر الله 


أدبتل تحظ قيار فلل ولك على أن لفق الفلفين هن ) ابا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن البنتين لمما الثلثان»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله 
بين أن البنت الواحدة لما النصف ومفهوم ذلك أنما إن زادت على الواحدة انتقلت عن هذا 
الفرض وليس بعده إلا الثلثان. 

كذلك إذا أذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث علم قطعاً أن حظ الأنثيين الثلثان لأنه إذا 
كان للواحدة مع الذكر الثلث لا الربع فلأن يكون لما الثلث مع الأنثى أولى ثما يدل على أن 


نصيب البنتين قاد" 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي[57١).‏ 
(؟)انظر:التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية(١8).‏ 


طمه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١١(‏ 





١١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ و١‎ ١ ١ و١‎ ١ ١ ه١‎ ١ ١ ١ و هه‎ ه١‎ ١ ه١‎ ١ ه١‎ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ «١ © © ٠ 


الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين:قال الجصاص:( وقوله عز وجل : 
«افإنةة مشا قوق الل قله للقاننا ترك ون كنك إكيدة قله البيضت 4 مسن 
على نصيب ما فوق الابنتين وعلى الواحدة ولم ينص على فرض الابنتين ؛ لأن في فحوى 
الآية دلالة على بيان فرضهما » وذلك لأنه قد أوجب للبنت الواحدة مع الابن الثلث » وإذا 
كان لما مع الذكر الثلث كانت بأنخذ الثلث مع الأنثى أولى » وقد احتجنا إلى بيان حكم ما 
فوقهما ؛ فلذلك نص على حكمه . 
ا نان اله لعل : < يلذكر مِعَلُ حَظٍ الْأَيينِ 4 فلو ترك ابنا وبنتا كان للابن 
سهمان ثلثا المال وهو حظ الأنثيين » فدل ذلك على أن نصيب الابنتين الثلثان ؛ لأن الله 
نبال عدن قيب اللو مل تنيب التاق بتر ادا ) 1" 

وقال الشوكاني:(ويمكن تأييد ما احتج به الجمهور بأن الله سبحانه لما فرض للبنت 
الواحدة إذا انفردت النصف بقوله تعالى ٠‏ #8 إن كانت وَاحِدَةٌ فليا التضك »© كان 
فرض البنتين إذا انفردتا فوق فرض لواحدة)!"" »ومن قال بذلك وأشار إليه من المفسرين: 


1 )0 ىك : 1 : 
القصاب الكرحي عو 7 الهحراسي»وابن الفرسءوابن العربيء و القرطبيءوالرازي واو و و6 ١و‏ 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(؟5/١١٠).‏ 

.)5 44/١ القدير(‎ حتف'رظنا)١(‎ 

(*)هو:الإمام المشهورءالعالم»الحافظءأبو أحمد» محمد بن علي بن محمد الفقيه»الكرجيءالمعروف بالقصابءله مؤلفات 
كثيرة منها:تأديب الأثمة»وثواب الأعمال.ونكت القرآنءوغيرهاءتوفي عام.*“+“ه, انظر:سير أعلام 


النبلاء([< ١05).ومعجم‏ المؤلفين( ١‏ ١حه).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١١(‏ 


ل ل ل ال ل ل الم اا ا الل ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الم الم الم ااا لم ل الم ل الم لم اال ل الم ل لم الم الم الم ل الم ل الم الم الم للح لم ل لم الم 


ع ع ع )00 
اقفن »وابن كثير»وأبوحيانءوابوالسعودءوابن عرفة»والألوسي»والشنقيطيءوالهرري. 


المخالفون: 

حالف ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك وقال إن الآية تدل على أن البنتين لما 
النصفء واحتج بمفهوم الصفة في قوله تعالى: ١‏ فَإِن كُنّ يسَآءَ فَوَقَ آَنْنتيْنِ فَلَهُنَّ تُلنَا مَا 
كلوه وزةة ان لاق العا و نالف جد على نارف الوق قوط كان 
ثلاثاً فصاعداً » وذلك ينفي حصول لثلثين للبنتيذا . 
النتيجة: 

وما ذهب إليه جمهور أهل العلم من دلالة الآية على أن ميراث البنتين الثلثان هو الصحيح 
لقوة أوجه الدلالة المتقدمة على ذلكءوأما ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما ف فهمه 
للآية فالجواب عنه من وجوه: 

الأول : أن هذا الكلام لازم على ابن عباس » لأنه تعالى قال : 8 وَإِن كَانَتَ وَاحِدَةٌ فَلَهَا 
نعف 2 دول الع هرويا كر بدا نر انجية رولك وق تحتيو ل اللصيات 
عي لفن و للف انسلا لكا من و ور اذ 
المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها » ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف؛ 


: 00 زع دمر هم 3 
» ويكذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله : ١‏ وَإن كانت وَ'جِدَة فلهًا آلِيْضَفَ 4 أقوى من 


(١)انظر:نكت‏ القرآن( 55/١‏ ؟)»وأحكام القرآن للكيا الحراسي([ 84/١‏ )؛وأحكام القرآن لابن الفرس( 7/7)»وأحكام 
القرآن لابن العربي( ١/5517)ءواللجامع‏ لأحكام القرآن(57/5)»والتفسير الكبير(717/9١)»وتفسير‏ القرآن العظيم لابن 
كثير( 655/5)ءوالبحر المحيط(91/9١)ءوإرشاد‏ العقل السليو([؟/5١٠)ءوتفسير‏ ابن عرفة(؟/١٠)موروح‏ 
المعاني( 51/7 )؛وأضواء البيان( ٠3/1‏ "؟)ءوتفسير حدائق الروح والريحان( ه/ه؟). 

(١)انظر:‏ التفسير الكبير( .)١77/9‏ 

(؟)انظر: التفسير الكبير( 55/9 .)١‏ 


همه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١١(‏ 


ل ل ل ل ل الم ا اال ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم الا ل لم الم الم االم 1 ا ل لم ل الم ل الما ل الم ل الم لم الم ل ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


مفهوم الظرف في قوله « فَإن كنَّ َآء قوق آْْعيْنٍ 4 ' »كما أن مفهوم قوله تعالى هو 
المقدم كذلك لأن حديث ابنيّ سعد - الذي سيا ايت 3 

الثاني : أنا لا نسلم أن كلمة «إن» تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف؛ ويدل عليه 
أنه لو كان الأمر كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين » لأن الإجماع دل على أن نصيب 
الثنتين إما النصف » وإما الثلثان » وبتقدير أن يكون كلمة «إن» للاشتراط وحب القول 
بفسادهما » فثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضي إلى الباطل فكان باطاكا” . 


الله امد روت وان ار ان ل 7 

وأما بالنسبة لأصل المسألة وهو أن للبئين الثلثين ففيه حديث جابر رضي الله عنه 
قال نا تسمل انول "ال طن "الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنيَ سعد 
5 وهو نص ف محل التراع»كما أن هذا الحكم مجمع عليه بين أهل العلم»قال 
ابن قدامة: (أجمع أهل العلم على أن فرض الابنتين ينعان) ل" 


.)91 ٠/1 البيان(‎ ءاوضأ:رظنا)١(‎ 

(١؟)انظر:تفسير‏ ابن عرفة[5/١٠١).‏ 

(©)انظر: التفسير الكبير( .)١55/9‏ 

(:)انظر:روح المعاني(؟/487) 

(ه)أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الفرائضء باب ما جاء في ميراث البنات» -(371١؟)»وأبوداود‏ في سننه» كتاب 


-_-- 


حم 





الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلبء -[837؟)ءقال الترمذي: حديث حسن صحيح »و حسنه كذلك الألباني قِ 
الإرواء[77/5١).‏ 


(5)انظر؛المغئي لابن قدامة([9/١١)‏ 


حت 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١١[(‏ 
إذا زاد عدد 0 000000 
و - ين مرو 4 ع 


ج م مجر لو جو ورور 1 2 
قإن كن سَآءٌ فوّق انَنََيْنٍ فَلهُنّ تُلثَا ما 

م 3 

لنْصَّفٌ © 4 (الساء:١١).‏ 

١‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(بقي أن يقال:فما الفائدة في قوله: « فَوَقَ 

أَنْتَتَيّن 4 ؟. قيل:الفائدة في ذلك -والله أعلم - أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا 


يزيد بزيادمن على الثنتين بل من الثنتين 1 ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية فائدة قوله تعالى: « فوّق اتْنَتَيّن 4 »حيث علمنا أن نصيب 
الاثنتين الثلثان»فما هو فائدة التنصيص على أكثر من اثنتين»وبين أن لذلك فائدة وهي العلم 
بأن الفرض لا يزيد بزيادة العدد على الاثنتين. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الشنقيطي:(إن قيل فما الفائدة 
في لفظة فوق اثنتين إذا كانت الاثنتان كذلك؟ فالجواب ٠:٠٠‏ .أن لفظة « فَوّقَ »4 ذكرت 
لإفادة أن البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما . قا تناك باتك 
المفسرين:الرازي» والبيضاوي» وأبوالسعود و" 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([55١).‏ 
(؟)انظر:أضواء البيان( 15/1*). 
(6)انظر: التفسير الكبير( 9/١17١)»وأنوار‏ التنزيل( ١7"9/1)»وإرشاد‏ العقل السليم( 4/١‏ ١٠)»وروح‏ المعاني(477/5). 


هه 
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وذكر بعض المفسرين وجهاً آخر لذلك وهو أن"فوق"زائدة»وهذا مردود لأن القرآن متره 
عن مثل ذلكءقال ابن عطية:[وليست « فَوّق * زائدة بل هي كاك ١‏ وقوه 
القول بأنها زائدة:إلكيا ال هراسيءوابن سن 

وثما يدل على فساد القول بأها زائدة,أنه لو أراد ذلك لقال: فلهما ثلثا ما ترك » ولم يقل 


ان 


(١)انظر:امحرر‏ الوجيز[” .)4٠‏ 
(١)انظر:أحكام‏ القرآن للكيا الحراسي( 67/17 )؛وتفسير القرآن العظيم لابن كثير( 3/5 65)»وأضواء البيان( .)"1/1١‏ 


(6)انظر:فتح القدير( 44/١‏ 5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١١[(‏ 





بنات الابن أوبنت الابن مع بدت الصلب هما 06 


4 8 ح 
.ذه ٠‏ 
سييون 


- 


لقال وري لد ى أولَدِكُن للذكر مل حظ 1 


ص - 0 ا 


فإن كنّ نساء فَوّق اتْنَتَيْنِ فلَهُنَ تلا ما ترا 3 وإن كنت وَحِدَهٌ قله 


حَ 
لايس ىد عير 

النْصّف © 4 (النساء: .)١١‏ 

4 - قال السعدي - رحمه الله - :(ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد ببت صلب 
واحدة, وبدت ابن أو بنات ابن2 فإن لبت الصلب النصف» ويبقى من الثلثين اللذين 
فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس» فيعطى بست الابن, أو بنات الابن, وهذا 

: 4 )0 1 
يسمى هذا السدس تكملة الثلثين »ومثل ذلك بنت الابن» مع بنات الابن اللان أنزل 


فيذا) اذا 1( 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية نصيب بنت الابن مع البنت»ووجه هذا الاستنباط من الآية 
أن نصيب البنتان الثلثين»فلا زيادة في النصيب بزيادة البنات فإذا استغرقت البنت النصف فلا 
يبقى من الثلثين إلا سدس وهو ما يسمى بالسدس تكملة الثلثين فيكون نصيب بنت الابن. 
قال ابن قدامة'( فإن كانت ابنة واحدة » وبنئات ابن » فلابنة الصلب النصف » ولبنات الابن 
واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس » تكملة الثلثين »وهذا أيضا مجمع عليه بين العلماء . 


(١)وهذا‏ الحكم مجمع عليه عند أهل العلم»وجاء فيه نص فقد روى هزيل بن شرحبيل قال ؛: سكل أبو موسى عن ابنة 
» وابنة ابن » وأحت » فقال ؛ للابنة النصف » وللأحت النصفءوائت ابن مسعود فسيتابعيئ»فسئل ابن مسعود وأخبر 
بقول أبي موسى ء فقال : ط قَنَ صََلَلْتُ إذ) وَمآأَكأ يرت الْبُهَتَدِينَ 9م 4 [الأنعام: 01] » ولكن أقضي فيها 
بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ للابنة النصف » ولابنة الابن السدس ٠»‏ تكملة الثلثين » وما بقي فللأحت فأتينا 
أبا موسى » فأخبرناه بقول ابن مسعود » فقال : لا تسألوني عن شيء ما دام الحبر فيكم 1.أخرحه البخاري في 


صحيحه؛ كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنق» ح(50785). 


(؟)انظر:تفسير السعدي([57١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١١[(‏ 





ل ل ل ا ل ال ل ا الم ل ل لم الم ا اال ل الم الم الا اا ال الم ل الم ااا لم ل الم ل الم ل اال ال الم ل ل لي الم ل ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


والأصل فيه قول الله تعاق: « إن حي نسَاك هوق أتنيين َلَهُيّ ثلا ما تبك وإن كانت 
وكين ذلا التلضيت 4 ففرض للبنات كلهن الثلثين »وبنات الصلب » وبنات الابن كلهن 
نساء من الأولاد » فكان لطن الثلثان بفرض الكتاب » لا يزدن عليه . 

واختصت بنت الصلب بالنصف ؛ لأنه مفروض لما » والاسم متناول لها حقيقة » فيبقى 
للبقية تمام الثلئين »ولهذا قال الفقهاء : ل ا يزعتم شان إن ذلك 


00) 
. 01000000008 


(١)انظر'المغئ‏ لابن قدامة[4/9 .)١‏ 
(١)انظر؛‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية[ 4/81 85), 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١١[(‏ 


يسقطن بئات الابن عند استغراق البنات الثلثين. 


لما 


صرت ورور اس 


سه 0 5 ال ل ص > ل لا محم تس 7 
فإن كن نساء ق ثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإن كانت و"'جدة فلها 


ا 4 (النساءة .)١١‏ 

5 - قال السعدي - رحمه الله - :(وتدل الآية أنه متى استغرق البئات أو بئات الابن 
الثلثين, أنه يسقط مَّنْ دوفن مِنْ بنات الابن/' لأن الله لم يفرض هن إلا الثلثين» وقد تم 
فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض غن أزيّد من الثلثين: وهو خلاف النص)ا.ها" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه م استغرقت البنات أو بنات الابن الثلثين فإن من 
دونمن يسقطءووجه هذا الاستنباط من الآية أن الله فرض طن الثلثين فم تم استغراقه لم 
يقسم لمن أزيد من ذلك لأنه لو فرض لمن أكثر من ذلك للزم منه مخالفة النصءفدلالة الآية 
عليها دلالة لزوم. 
قال اللمصاص:(فكذلك حكم بنات الابن إذا استوق بنات الصلب الثلثين لم يبق هن 
00 »وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية»وابن م 5 


١(‏ )قال ابن قدامة:(وأجمع أهل العلم على أن بنات الصلب مي استكملن الثلثين» سقط بنات الابن)انظر:المغئي لابن 
قدامة([7/9١).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(57١).‏ 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(8/5١٠١).‏ 

(:)انظر:مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية( 5/1١‏ 85)ء وار رالوجيز([” ٠‏ 4). 


هشه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([؟١)‏ 


الدين مقدم على الوصيةءولكنها قدمت عليه في الآية اهتماما بشأفاء 


م 


ىو أ- و > - 


٠ 4 كه‎ ١ 
مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يوصى بها أَوَ دين غير مضأ‎ ١ قال تعالى:‎ 
.)١١ للّدِ وَآلَهُ علد حَلِييٌ (2) 4 (النساء:‎ 


١ 5‏ 1 م5 - - عو ره 
5 - قال السعدي - رحمه الله - :قال تعالى: ١‏ مِنْ بَعْدٍ وَصِيِّة يُوصى يبا أَوَ دين 4 


ص 


5 

ما 

0 
ع ماكلا 


:وقدم الوصية مع أنما مؤخرة عن كن للاهتمام بشأفا. لكون إخراجها شاقاً على 
الؤزقة ول فالديوة مقدمة ‏ عليهاه: وتكوة م زان ال" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية الحكمة في تقدمم الوصية على الدين في الآية مع أن الدين 
مقدم عليها ف الإخراج من التركة»وبين أن ذلك راحع إلى الاهتمام بشأن الوصية لأن 
إخراحها يكون شاقاً على الورئة حيث هي من قبيل التطوع؛ بينما الديون أقل مشقة إذ هي 
لازمة, 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال أبوحيان:( وقدم الوصية على 
الدين » وإن كان أداء الدين هو المقدم على الوصية بإجماع, اهتماماً كما وبعثا على إخراجها 
ا الع و رن اخز ابمينا #تطيةة: للتريظفنها ع حتاف 
الذونء فإن تفن الوارت موطة على ا ا 7 تال انلك ادن الى اللتسوود انك عط 
والرازي» والبيضاويء وأبوالسعود كد 

سند نر يلي الخو ريطو اناا صالختسا نان عزون 
من التركة قبل القسمة ولذا لا أثر لتقديم أحدهما على الآخرء قال ابن جرير الطبري:(وإنما 


١)أجمع‏ العلماء سلفًا وحلفا: أن الدَيّْن مقدم على الوصية.انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(851/5). 
؟)انظر:تفسير السعدي([57١).‏ 

*)انظر: البحر المحيط( 54/9 .)١9‏ 

5 )انظر: امحرر الوجيز(8 ٠‏ 5)» والتفسيرالكبير( 17/9 ١)؛وأنوار‏ التنزيل(١/1")ءوإرشاد‏ العقل السليم([؟/7١٠١))‏ 


وروح المعاني(؟477/5). 


١) 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (؟١)‏ 


ل ل ا ل ل ل ا ال ل اال لم الم ااال ل الم ا الم الا ل اال الم الم الم ااا لم ل الم ل الم ل اال ل لم ل ا ل لم الم ل ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


قبل: ( يّنْ بَعْدِ وَصِيَِّ نُوصُورت هآ أَوَْيْنِ 4 » فقدم ذكر الوصية على ذكر الدينء 
لأن معين الكلام: إن الذي فرضت لمن فرضت له منكم في هذه الآيات» إنما هو له من بعد 
إختراج أي هذين كان في مال الميت منكمءمن وصية أو دين: فلذلك كان سواء تقدم ذكر 
الوصية قبل ذكر الدين» وتقديم ذكر الدين قبل ذكر الوصية؛ لأنه لم يرد من معن ذلك 
إخراج الشيئين"الدين والوصية" من ماله فيكون ذكر الدين أولى أن يبدأ به من ذكر 
لوي 0 

وذكر ابعطل الشيزيع حك احرف لتقندله: الوضي على الديق ل تاها :ابن الخريي 
فقال:( فإن قيل:فما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين » والدين مقدم عليها ؟ 
قلنا ؛ في ذلك حمسة أوجه : 

الأول تن "1/3" لوعي ترقا إن لعج تسيا دكاية كال امح كب اندها دمن 
بعدهما » ولو ذكرهما بحرف الواو لأوهم الجمع والتشريك ؛ فكان ذكرهما بحرف " أو " 
المقتضي التفصيل أولى . 

الثاني : أنه قدم الوصية ؛ لأن تسببها من قبل نفسه » والدين ثابت مؤدى ذكره أم لم 
يذ كره. 

الثالث : أن وحود الوصية أكثر من وحود الدين ؛ فقدم في الذكر ما يقع غالبا في الوحود . 
الرابع : أنه ذكر الوصية » لأنه أمر مشكل » هل يقصد ذلك ويلزم امتثاله أم لا ؟ لأن الدين 
كان ابتداء تاما مشهورا أنه لا بد منه » فقدم المشكل ؛ لأنه أهم في البيان . 

الخامس : أن الوصية كانت مشروعة ثم نسحت في بعض الصور » فلما ضعفها النسخ 


ْ ' )0 
تؤنت ينفلك /الذكر جانونة كرهنا فعا كان مقط أن تلق الرسية جميع امال مطلى الدين) 7" 


(١)انظر:جامع‏ البيان(+/775). 
(١)انظر:أحكام‏ القرآن لابن العربي( .)*515/1١‏ 


جه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([؟١)‏ 


> م 


الأصول الذكور والفروع يُسققطون أولاد الأم. 
5 5 00 مر 2 و وو ِ ص ا ص 2 2-8 3 
قال تعالى: ا وَإِن كات رَجل يورَثُْ كللة أو امراة وَلِده اخ او 


> ابو كم 5 م 
١١‏ 


حت فِلَكُل واج عل مِنَهُمَ اده فإن كار 


6 
و ا 1 م >5 1 » اي ان 
فهم شرَكاء فى الثلث مِنْ بَعَدٍ وَصِيَّةٍ يوصى با أَوْ دين غير مضارٌ 
0 1 01 0 
وَصِيّةٍ ين أل وَآلّهُعَلِيمٌ حَلِيمٌ (2) 4 (النساء:؟١).‏ 


لماه 


- قال السعدي - رمه الله - :(ودل لفظ « لله 74 على أن الفروع!' أوإن 


7 مم 5 5 5 تق 3 57 ١‏ 5 5 
نزلوا.والأصول الذكور وإن علواء يسقطون أولاد الأم لأن الله لم يورثهم إلا في 
الكلالة فلو لم يكن يورث كلالة, م يرثوا منه شيا اتفاقٌ)ا.ها “ا 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية ية أن الأصول والفروع يسقطون أولاد الأم»ووجه استنباط 


ذلك من الاية اال ل ا ا 


الصورة بناء على أنهم مع وجود الأصول الذكور أو الفروع 0 5د 


(0)الكلذة اميف دمن التكليل وهو الدع فيط بالرامن نو جعز انول رسا اميق ولا .ولد الق ولا والدوؤفيق قزل أ بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعي والنخعي 
والحسن البصريء وقتادة» وجابر بن زيد» والحكمءوبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة»وهو قول الفقهاء السبعة 
والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد.انظر:تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير( 877/5)»والتحرير والتنوير(/514؟). 

(١؟)الفروع‏ هنا المراد يهم:الأولادوأولاد البنين»وإن نزلوا. انظر:حاشية الرحبية عبدالرحمن قاسم( ١)»والتحقيقات‏ 
المرضية[81) , 

(؟)الأصول هنا المراد يهم :الأبوة» والجدودة »وإن علوا. انظر:حاشية الرحبية عبدالرحمن قاسو(4 ١)»والتحقيقات‏ 
المرضية(/10؟). 

(4:)انظر:تفسير السعدي[58١).‏ 

(ه)انظر: حاشية زاده على البيضاوي(78/9؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (؟١)‏ 


ل ل ا اال الم لم ل الم ل ال الم الم ا الا ل اللا لم الما ال ل الم الم ااال ل ل لم ل الم ل الما الم الم ل الم الم الم الم للم الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال السيوطي:(ويفهم منه أن الأصول 
(0) : 2 
والفروع يحجبون ولد الأم) ‏ عوممن قال بذلك أيضائإلكيا الحراسيءوابن 


50 )2( 
قدامة»والدوسري. 


(١)انظر:الإكليل(؟/9١ه).‏ 
(؟)انظر:أحكام القرآن للكيا الهراسي(7/١٠١٠)ءوالمغيئٍ(9/)»وصفوة‏ الآثار والمفاهيم[ ه/59١).‏ 


لك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([؟١)‏ 





الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة الحمارية. 


1 22000 0 رعو 6 9 2ه 

قال تعالى : : « وَإِن كارك رَجْلَ يُورَتْ كللة أو اق وَلَدَءَ أخ أو 
2 5 سوو د ب ل 2-5 7 6 م حر )د 
حت لكل و حِدٍ مُِنْهُمَا آَلسُّدُسُ فإن كاتأ أكترٌ من ذَلِكَ 


0 كَآء فى ألعُّْثِ وم 4 (الساء:؟١).‏ 

- قال السعدي - رحمه الله - :([ودل قوله: ( قَهُمَ سُرَكَاءٌ فى الث » 
الإخوة الأشقاء يَُسقطون في المسألة المسماة 00 وهى؟ زوج؛ وأمء وإخوة لأم, 
وإخوة أشقاءء. للروج النصف, وللأم السدس, وللأخوة للأم الغلث» ويسقط الأشقاءا"ا 
لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم, فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرَّق الله 
0 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الإخوة الأشقاء يسقطون مع وجود الإخوة لأم في المسألة 


أن الله أضاف الثلث للإاحوة لأم ما يدل على أن 
غيرهم ساقط فلو أشرك الإخوة الأشقاء لكان هذا فيه مخالفة ظاهرة لكتاب الله. 


الحمارية»ووجه استنباط ذلك من الآية 


(١)سميت‏ بالحمارية؛وتسمى باليمية؛لأن بعض الورئة قالوا لعمر رضي الله عنه هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم 
وفي رواية:كان حمارًءوسميت كذلك بالمشرّكة لتشريك الإخحوة الأشقاء فيها مع الإخوة لأم.انظر:الرحبية شرح سبط 
المارديي([17) »والعذب الفائض شرح عمدة الفرائض( .)٠١1/١‏ 

(؟)اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى عدم التشريك وأن الثلث الباقي كله للأحوة للأم»وممن 
قال بذلك من الصحابة عليءوابن عباسءوابن مسعود, وأحد القولين عن عمر رضي الله عنهم أجمعين»وذهب الشافعي 
ومالك إلى أن الإحوة الأشقاء يشتركون مع الإخوة لأم فيقسمونه بينهم بالسوية»وممن قال به من الصحابة عثمان» 
وزيد بن ثابتءوأحد القولين عن عمر رضي الله عنهم.انظر:المغي(4/9؟)»وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
عتما 

([؟)انظر:تفسير السعدي[78١).‏ 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([؟١)‏ 


ل ل ل ل ل ل ل الم ل ال لم الم ا اال ل الم الم اال ل ا لم الم الم لاا ل لم ل الم ل الا ال ل ل لم لي الم ل ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الشوكاني:( ودلت الآية على 
أن الإخوة لأم إذا استكملت هم المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين » أو لأب » وذلك في 
المسسالة الستمناة 0 ؛وممن قال به ا لعفن وميه حسن 0 

وثما يؤيد هذا المعيئ المستنبط أن الإحوة لأم أصحاب فروضء والإاخوة الأشقاء يرثون 
عضن وا تتضانه: رودا قارو تطلة متناف للضي ا حطار ا ون معلدونة: ون بان 
رضي الله عنهما قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
قزل رغل تك "رفيو شرك : كلسي الترافطن: واف (ردادم: الريك م لال 


(4) 
فوحب سقوط الإاخوة الأشقاء . 


.)5 4/1١ القدير(‎ حتف:رظنا)١(‎ 

(١)انظر:‏ أحكام القرآن للحصاص(5/7١١)ءوفتح‏ البيان( 9/5 .)١١‏ 

(*)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائضءباب ميراث البنات,-(570)»ومسلم في صحيحه كتاب 
الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجحل ذكر ح-(5١51١).‏ 


.)١5/ (؟)انظر'المغي(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١١[(‏ 
القاتل لا يرث. 


ِ-_ قد كمه سما - 
قالتعالى: « ءَابَاوكمَ وََبَنَاوكُمَ لا تَدَرُونَ أَيُهُمَ أقردث لك كفك" 


- س يوا 


َرِيضَةٌ مّرح أله إنَّ آله كان عَلِيمًا حَكيمًا (2) )(النساء:١١).‏ 


48- قال السعدي - رحمه الله - :(فإن قبل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل 
والرقيق» والمخالف في الدين؛ والمبعض, والخنشى, والجد مع الإخوة لغير أم؛ والعول, 
والرد.ء وذوي الأرحامء وبقية العصبة, والأخوات لغير أم مع البنات أو بئات الابن من 
القرآن أم لا؟ 

قيل: نعم, فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعسر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع 
المذكورات. فأما (القاتل''"والمخالف في الدين) فيعرف أهما غير وارثين من بيان الحكمة 
الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم 8 1 والدنيوي. 

وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: « لا تَدَرُونَ يّهُمَ أَقَرَبُ لَك فعا 4 وقد غلم 
أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضررء فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم 
ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. م من ذلك أن 7 أكبر 
مانع بمنع المبيراث, ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: « وَأَوْلُوأ الوك بَعَصّجُمْ أو 
تقض كب أل 4 [الأنفال: ©7] مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن "من 


استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه" عت 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن القاتل لا يرث»ووجه هذا الاستنباط من الآية أن الله 


سبحانه وتعالى أشار في الآية إلى النفع المتبادل بين الوارث والمورث سواء كان نفعا دنيوبا أو 


(١)قال‏ ابن قدامة :(أجمع أهل العلم على قاتل العمد لا يرث من المقتول عا رالاعا بسي عن بسي النمه ابن 
جبيرء أنهما ورثاه) انظر:المغئ([9/١5١)»كما‏ حكى الإجماع أيضاً ابن المنذر.انظر:الإجماع(371). 


.)١5/8(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١١[(‏ 


ل ل ل ل الم ا اال ل ال ل ا ل الم الم الم ل الما الم اال ااال ل الما الا الم ا الم ااال ل الم ل الما ل الم الم ل الم اال اال اال الما ل الم اام ال ل الم لم الل لم ال ل لم 


أخروياًءوأن القاتل قد سعى إلى نقيض ذلك وهو القتل الذي هو ضد النفع مما يدل على أن 
القاتل لا يرث لأنه سعى في نقيض النفع وهو الضرر فاستحق عقوبة الحرمان من الإرث. 

وبعد طول بحث في كتب التفسير» وكتب الفرائض كذلكء لم أحد من استنبط هذا المععى 
من هذه الآية.والله أعلم, 

وهذا الاستنباط يعد من دقائق الاستنباطات لأن الإرث فيه نفع للمورث وكون الوارث 
يقابل هذا النفع بالضرر فعقوبته بالحرمان هو اللائق بعدل الشريعة الإسلامية»فلا يليق أن 
يقتل القاتل ثم يرث مع ذلكءولكنها حكمة الله سبحانه وتعالى حيث ختم الآية باسمين 
عظيمين دالان على تمام علمه»وتمام حكمته. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١١(‏ 


اختلاف الدين مانع من موانع الإرث. 

"٠‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(ويّهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا 
إرث لت أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث؛ 
والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباينة من كل وجه. فقوي المانع ومنع 
موجب الإرث الذي هو النسبء, فلم يعمل الموجب لقيام المانع» يوضح ذلك أن الله 
تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية» فإذا مات 
المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به فيكون قوله تعالى: « وَأُوْلُوأ آلْأَرَحَامٍ 
بَعَصّجُمْ أو ِبَعَضٍ فى كك ب آله » [الأنغال: 76 ] إذا اتفقت أديافهم, وأما مع تباينهم 
فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. 

قال ابن القيم في "جلاء الأفهام' :(وتأمل هذا المعنى في آية المواريث, وتعليقه سبحانه 
التوارث فيها بلفظ الزوجة دون المرأة» كما في قوله تعالى: « وَلَكُمَّ نِصَفُ ما تَرَكَ 
زوجحم 4 [النساء: ؟١]‏ إيذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية 
للتشاكل والتناسبء, والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب. فلا يقع بينهما 
التوارث,وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول شن 


الدراسة: 
استنبط السعدي أن المخالفة في الدين مانع من موانع الإرث»ووجه هذا الاستنباط أن الله 
سبحانه وتعالى جعل حقوق المسلمين بينهم أولى من حقوق الأقارب الكفار فإذا مات 


(١)أجمع‏ أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلمءوالمسلم لا يرث الكافر»والحديث الشريف نص في المسألة»فقد روى 
أسامة بن زيد رضي الله عنهءعن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال:(لا يرث الكافر المسلم»ولايرث المسلم 
الكافر) . أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض» باب لايرث المسلم الكافرءولا يرث الكافر المسلمءوإذا اسلم 
قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له »ح(517514) »ومسلم في صحيحه »كتاب الفرائضء باب لايرث المسلم الكافر» ولا 
يرث الكافر المسلم »ح(515١).‏ 

(١)انظر:جلاء‏ الأفهام لابن القيو([١١).‏ 

(")انظر:تفسير السعدي([59١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١١[(‏ 


ل ل ل ل الم ا اال ل ال ل ا ل الم الم الم ل الما الم اال ااال ل الما الا الم ا الم ااال ل الم ل الما ل الم الم ل الم اال اال اال الما ل الم اام ال ل الم لم الل لم ال ل لم 


المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به من غيره وهو هنا المسلم دون القريب الكافر ثما 
يدل على أن احتلاف الدين مانع من موانع الإرث. 

ولم يتضح في كلام السعدي هنا الآية الى استنبط منها هذا المعيئءوإنما أحذه من عموم 
معن قرب المؤمنين من بعضهم البعض فجعل هذا القرب دليلاً على أنهم الأولى في الإرث من 
يرهم من آهل الملل الأخرى وإن كانوا هم الأقرب تسب حيك عل اتعتلاف الاين مانعا 
يقوى على سبب الإرث هنا وهو النسب. 

وأشار السهيلي إلى وجه آخر في الآية فقال:(وإذا منع الرق من الميراث فأحرى أن يمنع 
الكفر لأن الرق أثر الكفر والسباء الذي أوحبه الكفر فحرج من هذا أن لا يرث الكافر 


ا 


(١)انظر:الفرائض‏ وشرح آيات الوصية([9؟). 


شه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([١1١15-؟١)‏ 


الرفيق لا يرث ولا يورث. 
5 . و هو ._ 4ه ل ور د ا 8 
فالتعالى: ( يُوصِيكُمْ أَهُ ف أولدِكُمَ للذكر ِل حَظ الأدقيين 


0-4 


١‏ 9 و و د 2ن كر ود هكم 8 يرل 
© + وقوله تعالل:ا وَلحكمٌ نِصّف ما ترك أزو ججكم إن لم يكن 
كو م سو ا ا ا عش بر عدو د ري ع ات جر 
لهن وَلِدَ © 4 وقوله تعالى:ظ« فِلْكلٍ وَ' حر منهما السَدسن © »4 


رسورة النساء:١١-١١).‏ 
"١‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(وأما ( ابرقة) (" فإنه لا يرث ولا يورثء أما 
كونه لا يورث فواضح., لأنه ليس له مال يورث عنه. بل كل ما معه فهو لسيده؛ وأما 
كونه لا يرث فلأنه لا بملك؛ فإنه لو ملك لكان لسيده, وهو أجنبي من الميت فيكون مثل 
قوله تعالى: ١‏ للذكر مِكلٌ حَظ لين 4 « وَلَكُمْ نِصْفُْ ما تَرَكَ أَزْوَجُكُمْ » 
< تَلِكلٌ وَحِلو يِتَهُمَا آلسُدُسْ »4 ونحوها لمن يتأتى منه التملك؛ وأما الرقيق فلا يتأتى 
منه ذلك, فعلم أنه لا ميراث له. 
وأما مَنْ بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه. فما فيه من الحرية يستحق بما ما 
رتبه الله في المواريث؛ لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك: وما فيه من الرق فليس بقابل 


لذلكء فإذا يكون المبعض» يرث ويورث, ويحجب بقدر ما فيه من ان 


(١)الرق‏ لغة: العبودية؛ شرعاً:عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب الكفر انظر:شرح الشنشوري على الرحبية مع حاشية 
الباحوري(هه)بوالعذب الفائض( /68). 

(؟)هذا أحد الأقوال في هذه المسألة وهو مذهب الحنابلة وبه قال ابن مسعود وعلي»وذهب مالك وأبوحنيفة إلى أنه 
لايرث ولايورث ولا يحجب وهو قول زيد»وذهب أبويوسف وزفر وهو قول ابن عباس والحسن وغيرهم إلى أنه كالحر 
يرث ويورث ويحجبءوذهب الشافعي إلى أنه أنه لايرث ولايحجب لكنه يورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر وبه قال 
طاوس وعمرو بن دينار وأبوثورءوالقول الثاني عند الشافعية أن ما ملكه يكون بينه وبين ورثته ومالك بعضه على نسبة 
الحرية والرق. انظر:المغيئ([ 717/9١)»والعذب‏ الفائض( 75/١‏ -5؟)»وشرح الشنشوري وحاشيته(ه0). 


(؟)انظر:تفسير السعدي([59١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([١1١15-؟١)‏ 


لل ا اال اال ا 1 الا اال م ل اال ل ال ل ال ل ال ال ال ال ال ال ل ال لل ال ل ل ل لد ل د ل د ل د د د د د د د لذ د لذ به 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآيات أن الرقيق لا يرث » حيث إن هذه الآيات إنما هي فيمن 
يعلك,أما العبد فإنه لا يملك حي يورث كما أنه يمتزلة الأحنبي عن أولاده فلا يرثونه»ولا 
رن أكدللك: 

قال السهيلي - موافقاً السعدي في هذا الاستنباط -:(استنباط حكم العبد والكافر من 
الآية وقوله: وو ارلديكت نه تفنمن. أن لذأ ورث الولت, الغيد الأت الخر: لقولة فق 
أولادكم بإضافة التعريف ولم يقل يوصيكم الله فيما ولدتم وعرف الأولاد بالإضافة إلى 
والديهم والعبد لا يعرف بالإضافة إلى والده إِنما يقال فيه عبد فلان ومملوك فلان فيعرف 
بالإضافة إلى سيده ويقال في ولد الحر ولد فلان وابن فلان فدل ذلك على انقطاع الميراث 
بينهماء وتضمن هذا الفقه أيضا قوله: « للذَكر مِقَلُ حَظٍ لين 4 بلام التمليك لأن لام 
الإضافة هاهنا إِنما هي لإضافة الملك والعبد لا بملك ملكا مطلقا لأن السيد له أن ينتزع ماله 
منه وأكثر العلماء يقولون لا يملك بحال من الأحوال فعلى كلا الوحهين لا يصح أن يدخل 
العبد في عموم هذا اللفظ أعب قوله للذكر ولا في قوله ولأبويه لكل واحد منهما 
الي 


(١)انظر:الفرائض‏ وشرح آيات الوصية[ 58 -59). 


كت 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([١1١15-؟١)‏ 


يرث الخنثى المشكل بأخذه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. 

؟” - قال السعدي - رحمه الله - ؟(وأما (الخض) ("ا فلا يخلو إما أن يكون واضحاً 
ذكوريته أو أنوثيته. أو مشكلا, فإن كان واضحاً فالأمر فيه واضح. 

إن كان ذكراً فله حكم الذكور, ويشمله النص الوارد فيهم,وإن كان أنثى فله حكم 
الإناث, ويشملها النص الوارد فيهن. 

وإن كان مشكلاً فإن كان الذكر والأننى لا يختلف إرثهما -كالإخوة للأم - فالأمر فيه 
واضح "'. وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته, ول يبق لنا طريق إلى 
الغلى بدللهاة 1 بطل ]كدر الشدي يت" امال :طلم مق تتعه فى الور قة ةو عه 
الأقلأ'' » لاحتمال ظلمنا له. فوجب التوسط بين الأمرين» وسلوكٌ أعدل الطريقين» قال 
تعالى؛ ( عدوأ هوَأَْربُ لقو 4 [المائدة: 4] وليس لنا طريق إلى العدل في مثل 
هذا أكثر من هذا الطريق المذكورء و ١‏ لا يُكلِفٌ آلَهُ كفّسًا إلا وَسَحَهَا » [البقرة: 


1185 « فَاتقوأ آله مَا أَسْتَطْعْمٌَ » [التغابن: 1)]15.هأثا 


(١)الخنثى:لغة:مأحوذ‏ من الانخناث وهو التث والتكسرءأومن قولهم:خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمهءوفي 
اصطلاح الفرضيين: هو آدمي له ذكر الرحلءوفرج المرأة»أوله ثقبة يخرج منها البول لا تشبه آلة الرحل ولا فرج المرأة. 
انظر:إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض(547 ؟)»والتهذيب في الفرائض للكلوذاني(47 *)؛والعذب الفائض(؟/57). 
(9)آي: آنه ياود تعييد كان وذ عياف ف لكب ل" عالق ينه يذاكررقه وابوقف كابوين رقف وول رمحن قلاف 
السدسءؤكلام السلسنةوللبتت النصقء وللخس واحد من شعةةقإن كان 'ذكرا أده بالتعضيبووإن. كان أن ألجده 
بالفرض تكملة الثلثين.انظر:العذب الفائض(55/7). 

(؟)وهذا هو مذهب الشافعية أن الخنثى يعامل هو وغيره من الورثة الذين يرثون معه بالأضر ف حقهم من تقديري 
ذكورته وأنوثته. انظر:إرشاد الفارض(3: ؟)والتهذيب في الفرائض للكلوذاي( ٠‏ ه"*). 

(:)وهذا هو مذهب الحنفية أن الخنثى يعامل هو وغيره من الورثة بأضر حالتيه من الأنوثة والذكورة.انظر؛ إرشاد 
الفارض( ١‏ 5 ؟)؛والتهذيب في الفرائض للكلوذاني( ٠‏ 5؟). 


(ه)انظر:تفسير السعدي([55١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([١1١15-؟١)‏ 
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الدراسةة: 

استنبط السعدي من عموم الأمر بالعدلوالأمر بالتقوى حسب المستطاعءأن الخنثى 
المشكل يورث بأن يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى؛ لأن هذا هو أقرب 
طريق مستطاع في العدل . 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([١1١15-؟١)‏ 





الجد يحجب الإخوة. 
*” - قال السعدي - رحمه الله - :( وأما (ميراث الجد) مع الإخوة الأشقاء أو لأب, 


000 ع )00 55 نْ 2 ع ١١‏ 
وهل يرثون معه أم لا ؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه, 
وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم, كما يحجبهم الأب. 


وبيان ذلك: أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله تعالى؛ « إِذْ حَصَرٌ يَعْقُوبَ 


آلْمَوَتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُوأ تَعَبُدُ إِلََهَك وَإِلَهَ مَابَايِكَ إِبَرْهِعْمَ 


ل ول م« ره إبر هعم 


و 


وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 4 الآية [البقرة: .]١7‏ وقال يوسف عليه السلام: « وَاتْبَعَتَ 
مله دَابَادِي إيَراهِيم و00 [يوسف: 8"] فسمى الله الجد وجد الأب 
أبا فدل ذلك على أن الجد بمتزلة الأب. يرث ما يرثه الأب. ويكجب من كجبه. 

وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع 
الأولاد وغيرهم من بني الإخوة والأعمام وبنيهم. وسائر أحكام المواريث, فينبغي أيضا 
أن يكون حكمه حكمّه في حجب الإخوة لغير أم. 

وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد 


الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه. فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس 


ماه الى 4 8 5 )2 
مع من يورّث الإخوة مع الجدء نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح)اء.ه 


امسق عليه وريه نمه اإقدر كف على وزلزة الفرل الارنة ماده مع اللعر اتن 
جميع الجهات كما يحجبهم الأبءوقال بذلك جمع من الصحابة منهم:أبوبكر الصديقءوابن عباسءوابن الزبير»وعائشة 
وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين»وممن قال به من أصحاب المذاهب أبوحنيفة»ورواية عن أحمدءوقال به بعض الشافعية» 
القول الثاي:أن الحد لابحجب الإحوة بل يرثون معه على تفاصيل في ذلكءوممن قال به من الصحابة عمرءوعثمان 
وعلي»وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين»وممن قال به من أصحاب المذاهب أحمد في أصح الروايتين عنهء 
ومالكءوالشافعي.انظر: التهذيب في الفرائض للكلوذاني(15)»؛وإرشاد الفارض(19)؛والعذب الفائض )٠١5/١(‏ 
»والجامع لأحكام القرآن(ه/57). 

(؟)انظر:تفسير السعدي([55١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([١1١15-؟١)‏ 
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الدراسةة: 

امقيظ االسعلاي أن ادك صن الأعدرة زور يده الاتقياظ تن القرآن أن ال نالحد أب 
ما يدل على أن الحد يمتزلة الأب»والأب يحجب الاخوة. 

وقد أشار إلى هذا الاستنباط بعض العلماء منهم:القرطبيءوابن قدامة»وابن ف 0 

ولكوتفيكن أذدهاي عنداراة للد رن كتين اناري آنه لكبو ويلك آنا 
يكون مت دك رده فدلالة الآيات المذكورة على أن الجد يحجب 
الإاخوة دلالة فيها ضعف.والله أعلم, 

وأما بالنسبة لأصل المعيئ المستنبط وهو حجب الحد للأخوة ففيه حلاف بين أهل العلم 
كما سبقت الإشارة إليه في الحاشية»ولا يكون ضعف دلالة الآية على ذلك هو إضعاف 


ع ع ع ع )م 
للقول بأن الجد يحجب الاخوة لوحود أدلة أحرى تقوي القول بأن الجد يحجب الإخوة . 


(١)انظر:الجامع‏ لأحكام القرآن(510/5)ءوالمغين( 51/9 )ءوإعلام الموقعين( ١/١‏ 5*). 
(؟)انظر:العذب الفائض(١10/1١١).‏ 
(؟)انظر: التحقيقات المرضية[8/8١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([١1١15-؟١)‏ 


إعطاء كل واحد من الورثة نصيبه فيه دلالة على العول. 
سه فال المتفدي اك رنهم ل 2( وأا مسال (العول)" "انه يبعا حكمها ان 
القرآن. وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباءءوهم بين حالتين: 

إما أن يحجب بعضهم بعضًا أو لاء فإن حجب بعضهم بعضاء فا نحجوب ساقط لا يزاجم 
ولا يستحق شيئاء وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو, إما أن لا تستغرق الفروض 
التركة, أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقصء أو تزيد الفروض على التركة, ففي 
الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملاء وني الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض 
على التركة فلا يخلو من حالين: 

إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له. ونكمل للباقين منهم فروضهم: 
وهذا ترجيح بغير مرجح, وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر, فتعينت الحال الثانية, 
وهي: أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان. ونخاصص بينهم كديون الغرماء 
الزائدة على مال الغريم, ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول؛ فعلم من هذا أن العول 


في الفرائض قد بينه الله في 0 


الدراسة: 

استنبط السعدي من عموم الآيات الى بين الله فيها مقادير الفروض حكم العول 
ومشروعيتهءووحه ذلك أن الله قدر الفروض بينهم والنقصان لابد أن يكون لاحقاً بكل 
واحد منهم لأن في إلحاقه بالبعض دون الآخر تحكما لا دليل عليه فلا يبقى إلا المخاصصة 
بينهم في هذا النقص ولا طريق إلى ذلك إلا بالعول»فدلالة هذه الآيات على العول دلالة 
التزام. 


(١)العول‏ لغة:الزيادة والارتفاع. شرعاً :زيادة في سهام أصل المسألة»ونقصان من أنصباء الورثة.وهو مجمع عليه بين 
الصحابة رضي الله عنهم قبل إظهار ابن عباس رضي الله عنهما خلافاً في ذلك. انظر:إرشاد الفارض(47)»والعذب 
الفائض( 150/1١‏ -151١)ء‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي([59١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([١1١15-؟١)‏ 





ل ل ل ل ل ل ا ل الم ل اال الم الم ا اال ل الم ا الم اال ل الم الم الم الم ااال الم ل الم ل الم ل اال ل الم ل الم الم الم الم ل اال ل الم اام الم الح الم ل لم الم 


فمال عنس العذب الفامتهي خا مواها التعدئ عن هذا الخفياك :نا الكنانت 

فإطلاق آيات المواريث يقنضي عدم التفرقة بين حال اجتماعهم وانفرادهم وتقدتم بعضهم 
5 ٍ : ! )0 

على بعض وتخصيصه بالتقص من غير حاحب شرعي ترجيح بلا مرجح وهو محال) : 


كنا أشان إل ذلك العو 0 


(١)انظر:العذب‏ الفائض لإبراهيم بن عبدالله( .)١/١‏ 


(؟)انظر:الإكليل(؟/271). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([١1١15-؟١)‏ 


مشروعية الرد. 

هم" - قال السعدي - رحمه الله - :(وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم (الرد) ('' فإن 
أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب 
قريب ولا بعيدء فإن رده على أحدهم ترجيح بغبر مرجح., وإعطاؤه غيرهم من ليس 
بقريب للميت جنف وميلء ومعارضة لقوله: « وأُولُوأ لْأْرَحَامِ بَعَصُّجُمْ أو ببَعْض فى 
تب آنه 4 [الأنفال: ©/] فتعين أن يُرَدَ على أهل الفروض بقدر فروضهم ". 

ولما كان الزوجان ليسا من القرابة» لم يستحقا زيادة على فرضهم المقدر [هذا عند من لا 
يورّث الزوجين بالردء وهم جمهور القائلين بالردا .فعلى هذا تكون علة الرد كونه 
صاحب فرض قريب وعلى القول الآخر, أن الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يُرَدُ 
علين!"' فكنا يقصان بالعرل فإفها يوافان بال د مو رهاء والعلة على هذا كوف واريا 
صاحب فرضء فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنة, والقياس الصحيح, والله 


أعلم]) .هأ" 


(١)الرد:هو‏ لغة الصرف والرجع.قي اصطلاح الفرضيين ضد العول؛لأنه زيادة في مقادير السهام ونقص من 
عددها.فهو إرجاع الباقي بعد أصحاب الفروض إلى ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم 
العصبة.انظر: العذب الفائض(7/7)؛والتهذيب في الفرائض للكلوذانيٍ( 5 7١)»والتحقيقات‏ المرضية(48 ؟). 

(١)وهذا‏ القول وهو القول بالرد قال به جماعة من الصحابة منهم:عمرءوعلي:وابن مسعودءوابن عباس رضي الله عنهم 
أجمعين»وهو مذهب الحنفية»والحنابلة» وأحد الوجهين عند الشافعية»القول الثاني :أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت 
المال » ولا يرد لأحد فوق فرضه .وممن قال به من الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه»وهو مذهب المالكية » 
والشافعية » ورواية عن الإمام أحمد. انظر:المغئ( 58/5 -43)»والتهذيب في الفرائض للكلوذانيٍ(74١)»والتحقيقات‏ 
المرضية([ 49 ؟). 

(")قال ابن قدامة:(فأما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم) .انظر؛ المغئ([ 8/9 4)»والعذب الفائض(؟/4). 
(:)كما روي ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه»وهو ظاهر اختيار السعدي. انظر'المغئي( 43/9). 


(ه)انظر:تفسير السعدي(070١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([١1١15-؟١)‏ 


ل ل ل ل ل الم اا ا الل ل اال لم الم ا اال ل الم ا الما الا ل ال اال الما ااال ل ل الم ل الم ل الما لم ال ل ا لم لي الم ام ل الم ل الم اام الم للح ل ل ل الم 


الدراسة: 

استنبط السعدي من عموم الآيات الي بين الله فيها مقادير الفروض حكم الرد 
ومشروعيته»ووجه هذا الاستنباط أن الزيادة إما أن تعطى لواحد دون الآخرءوإما أن تعطى 
لغير الورثة»وثٍ كلا الحالين ظلم وحيف بدون مرجح شرعي.فلا يبقى إلا حالة واحدة وهي 
أن يقسم ما تبقى على الورثة حسب نسبة مواريثهم السابقة»فتكون دلالة هذه الآيات على 
الرد دلالة التزام. 

كما أشار إلى علة الرد وهو كونه وارئاً صاحب فرضءومن هنا استنبط من الآية قياساً 


جواز الرد على الزوجين لوجود العلة. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([١1١15-؟١)‏ 


توريث ذوي الأرحام. 

5 ل 3 ٠‏ ع 35 3و عِ )00 م 
5" - قال السعدي - رحمه الله - :(وهذا يعلم أيضا ميراث([ذوي الأرحام ) فإك 
الميت إذا لم بخلف صاحب فرض ولا عاصباً. وبقي الأمر دائراً بين كون ماله يكون لبيت 

05 ع ع إن 
المال لمنافع العاف :وذ كون ماله يرجع إلى أقاربه المدلين بالورثة ا مجمع عي : 2 

7 1 8 3 ريه م ص م م 50 كوه 0 تَّ م ظة 

ويدل على ذلك قوله تعالى: « وَأَوْلوأ الأَرَحَامٍ بَعْصّجُمْ أوى بِبَعَْض فى كتنب الله 4 
[الأنغال: ه] فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره؛ فتعين توريث ذوي الأرحام. 
وإذا تعين توريثهم. فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيافهم في كتاب الله وأن بينهم 
وبين الميت وسائط. صاروا بسببها من الأقاربءفييزلون منزلة من أدلوا به من تلك 
الوسائط. والله أعلم)ا.ها . 


الدراسة: 

استنبط السعدي ميراث ذوي الأرحام»ووجه هذا الاستنباط أن الله عز وحل بين لنا أن 
ذوي الأرحام أولى ببعضهم البعض على وجه العموم»وصرف الال المتبقي لغير ذوي الأرحام 
ترك لمن هو أولى فيتعين حينئذ صرفه لذوي الأرحام. 
الموافقون: 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط عموم القائلين بتوريث ذوي الأرحام»وممن أشار 


(0) : 


(١)الرحم‏ لغة هو:القرابة.وئي عرف الفرضيين: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.انظر:التهذيب في الفرائض 
(5)ءوالتحقيقات المرضية(0١).‏ 

(١)وممن‏ قال بذلك من الصحابة زيد بن ثابت رضي الله عنه»وهو مذهب المالكية»والشافعية.انظر: المغئ(85/9) 
»والعذب الفائض(7/9١).‏ 

(*)وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم:عمرءوعليءومعاذ.وأبوالدرداء رضي الله عنهم أجمعين»وهو مذهب 
الحنابلة»و الحنفية»والوجه الثاني عند الشافعية.انظر:المغيئ( 87/3)»والعذب الفائض(17/7١).‏ 

(؛:)انظر:تفسير السعدي(١07١).‏ 

(5)انظر:الوجيز( 451/١‏ )»وأنوار التتزيل( 5/7 "7)»وإرشاد العقل السليو[57/8١١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([١1١15-؟١)‏ 


ل ال ل ل لم ‏ ل ‏ الم ‏ ل ا ل ‏ الم ‏ االم ا االا ‏ ل االم ا االم ا اال ا لم االم ل ‏ االم ا اال 0 ل لم ل الم ل الم ل الم ل الم لم الم ام ل الم ل الم اام الم الم لم ل لم الم 


المخالفون: 
خالف 4 المفسرين وقالوا إن عموم. هذه الآيةا لا يتهيض دليلا على تؤريث ذوي 
ا الوق( امضان بي حنيفة رحمه الله يذه الآية » في توريث ذوي الأرحام 


» وأجحاب أصحابنا عنه بأن قوله واوا ا و بَعَصَّجُمٌ أو ببعضٍ # حمل في 
ا ا 1ك رم 3 كان معناه في 
الحكم الذي بينه الله في كتابه » فصارت هذه الأولوية مقيدة بالأحكام الى بينها الله في كتابه 
» وتلك الأحكام ليست إلا ميراث العصبات 7 أن يكون المراد من هذا المحمل هو 
ذلك فقط فلا يتعدى إلى 0" ذوي ال -0 قال بذلك أيضاً من المفسرين “ابن 
ور ل ل 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في دلالة الآية على توريث ذوي الأرحام هو الصحيح 


الذي يدل عليه الآية عموعء ومن ادعى التتخصيص فعليه د 


١)انظر:أضواء‏ البيان( 4/9 7؟). 
؟)انظر؛ التفسير الكبير(ه 7/1 .)١‏ 
*)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(710//4١)»وروح‏ امعان( 5/0 ؟)؛وأضواء البيان(4/9 57). 


5 )انظر: التحقيقات المرضية( 4 5؟). 


١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([١1١15-؟١)‏ 


٠"‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(وأما ( زان قي السو 7 اليرة والأخوة 
وبنيهم, والأعمام وبنيهم إل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها 
ا ب( د ابطر سا إن رك صقر م 
فما بقي فلأولى رجل ذكر" وقال تعالى: « وَِكل جعَلنا مَوَىَ مِمَا ترك ألْولِدَانِ 
2-1702 ع 1 ا : 

وَالأقرَبورت 4 [النساء: "] فإذا الحقنا الفروض بأهلها و يبق شيء, ١‏ يستحق 
العاصب شيئًاء وإن بقي شيء أخذه أولي العصبة, وخسب جهاهم ودرجائقم. 

فإن جهات العصوبة حممس؛ البنوة, ثم الأبوة, ثم الأخوة وببوهم, ثم العمومة وبنوهم. ثم 
الولاء. فيقدم منهم الأقرب جهة. فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب متزلة, فإن كانوا 
في منزلة واحدة فالأقرى, وهو الشقيق» فإن تساووا من كل وجه اشتركواء والله 


أعلم)ا.ها"ا 


الدراسة: 

أشار السعدي في أول إيراده هذه المسائل إلى أنه سيبين أدلة بعض المسائل الفرضية من 
القرآن من خلال إشارات دقيقة»وعند ذكره لهذه المسألة وهو الإرث بالتعصيبء لم يتعرض 
لبياكها من القرآن من خلال إشارة دقيقة كما ذكر في بداية كلامه,ءوغاية ما ذكر هنا هو 
حديث أسامة بن زيد وقد تقدم وهو أصل في المسألة كما قال النووي:( وهذا الحديث في 
توريث العصبات وقد أجمع المسلمون على أن ما بقى بعد الفروض فهو للعصبات يقدم 


(١)العصبة:جمع‏ عاصبءوعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه»وإنما سموا عصية لأنهم عصبوا به؛أي أحاطوا به وكل شئ 
استدار حول شئ فقد عصب بهءومنه العصائب وهي العمائم» أما في اصطلاح الفرضيين:فالعصبة؛من يرث بلا 
تقدير»ومنهم من عرفها بأفا!من إذا انفرد أحذ جميع المال»وإذا كان معه صاحب فرض أخحذ ما بقي بعد 
الفرض.انظر:العذب الفائض( ١/4١)»والرحبية‏ شرح سبط المارديئي(/الاو78). 

(؟)تقدم تخريحه ص( 47 ”)رقم الاستنباط .1١7/‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي( .)107١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([١1١15-؟١)‏ 





ل ل ل ل الم اا لم ل لم ال لم الم الم ل الم الم ااال ل الما الا ل الم ااال ل الم ل الم ل ال الم ل لم الم اال ال الما ال الم ام ل لم الم الم ال لم ال ل الم 


1 ٍ )00 5 
الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب) ©ءكما أشار إلى ذلك 


(20) 


(١)انظر:شرح‏ النووي على مسلم(١١/45).‏ 
(١)انظر؛‏ الفرائض وشرح آيات الوصية([4 /و89)»وتفسير القرآن العظيم لابن كثير( 117/5). 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([١1١15-؟١)‏ 





الأخت مع البدت عصبة. 

- قال السعدي - رحمه الله - :(وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات 
الابن عصبات, يأخذن ما فضل عن فروضهن, فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن 
الأخوات يسقطن بالبناتءفإذا كان الأمر كذلك, وبقي شيء بعد أخذ الببات فرضهن» 


١‏ ع )00( 7 غ 
فإنه يعطى للأخوات"” ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن؛ كابن الأخ والعم؛ ومن هو 
أبعد منهم. والله أعلم. ا 


الدراسة: 
استنبط السعدي أن الأحوات مع النات: عصنانت يأحدن ما بقى من الفروض»ووجه هذا 
الاستنباط عدم وجود دليل في القرآن يدل على سقوط الأخوات؛فجعل هذا العدم دليلاً على 


إرئهن بالتعصيب في هذه الحالة؛ولأن للأحوات قوة بولادة الأب لحن مما يجعل سقوطهن غير 
)0( 


ممكن 

003 00 500 
عن ابنة وابنة ابن وأحت فقال للابنة النصف وللأحت النصف » وائت ابن مسعود فسيتابعي 
»فسكل ابن مسعود وأخبر بقول أبى موسى فقال لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين » أقضى 
فيها مما قضى البى - صلى الله عليه وسلم - ( للابنة النصف » ولابنة ابن السدس تكملة 


(١)وهو‏ قول عامة أهل العلم»وممن قال من الصحابة:عمرءوعلي»وزيدءوغيرهم رضي الله عنهم,خالف في ذلك ابن 
عباس رضي الله عنهما فأسقط الأخوات بالبنات. انظر:إرشاد الفارض(75)والتهذيب في الفرائض للكلوذاني (517) » 
والمغي(9/9). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(١07١).‏ 

(*)انظر: العذب الفائض(١/07).‏ 

(:)هزيل بالتصغير بن شرحبيل الأودي الكو الأعمى ثقة مخضرم من الثانية»ذكره أبو موسى في الذيل وقال يقال انه 
أدرك الجاهلية»وذكره بن سعد في الطبقة الأولى من التابعين ووثقه قلت وله رواية عن أبي ذر وابن مسعود وعثمان 
وعلي وطلحة وسعد بن أبي وقاص وقيس بن عسد بن عبادة وغيرهم من كبار الصحابة روى عنه الشعبي وأبو إسحاق 
وطلحة بن مصرف وعمرو بن مرة وآخحرون ووثقه الدارقطئ وقال العجلي يعد من أصحاب عبد الله بن مسعود مات 
بعد الحماجحم.انظر:تهذيب التهذيب(١1١50/1)»ءوالكاشف(؟/ه29).‏ 


سك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([١1١1-؟١)‏ 





ل ل ا اال ل ل م ا ل ل اا ل لم الم ا اال ل الم ا الم الما ل ل الم ا ال لاا االو ل الم ل الم ل ال ل الم ل ل الم الم الم ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


الثلثين » وما بقى فللأحت )) فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود » فقال لا تسألوني 


ما دام هذا و 


(١)أخرجه‏ البحاري قُِ صحيحه؛ كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنق» ح[51785). 


دن 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١7(‏ 


الوصية للوارث منسوخة. 
هه مدي 2 هه - يهاس َو 
قالتعالى: « تلكَ + حَدُودٌ الله وَمَن يطِع لَه وَرَنُولةة تديناة 


_-42 > هو لي سا مق عدم و ا ل 
جددت تجرف من تحَتها الأنهير خَاديرت فيها وَدذالِكَ الفوّز 
الْعَظِيمٌ 29 » (النساء:1١).‏ 

8 - قال السعدي - رحمه الله - :(أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث 
حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزقها. ولا القصور عنهاء وني ذلك دليل على 


ان الزسية للوارك يع "قوير ان الشتا لون ا" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية ية أن الوصية للوارث منسوخة»ووجه الاستنباط أن الله 
سبحانه وتعالى ب بين أنضباء الوارثين »وذ كر بعدها أن هذه حدود الله الى يجب الوقوف 
متدساوكن يدل فك "نان قدا ذلك فيه عع ل مه ادرو ومن للك الوضية لوا رك ما 


(١)نقل‏ غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الوصية للوارث منسوحة,. انظر:أحكام القرآن للحصاص (؟1/5؟١)‏ 
»والناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام( 585)؛وأحكام القرآن للكيا الحراسي( 5/١١١)»الجامع‏ لأحكام القرآن(707/5), 
(؟)انظر:تفسير السعدي( ١17)ءوالمواهب‏ الربانية[١‏ -5 .)١‏ 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١6[(‏ 


الحبس في البيوت لمن تأني الفاحشة من النساء ليس منسوخا. 


قال تعاالى: < وَالتى نمت آلْفْحِشّة مِن شَابكج فَآسْتَشْدُ 7 
ا ل رك 9 
يَتَوَفلِهُنٌ َلْمَوَتُ أَوْتجَعَلَ الله لَه هن سَبِيادٌ 029 4 (النساء:ه١).‏ 


» قال السعدي - رحمه الله -:( « فَإِن سَِدُوأ فَأَمُسِكوهرى ف الْبْيُوتِ‎ - ٠ 

»وهذه الآبة ليست مدسوخة, وإنما هي مغياة إلى ذلك الوقتء فكان الأمر في أول 
١‏ 5 : )0( 

الإسلام كذلك حتى جعل الله هن سبيلا وهو رجم المخصن وجلد غير انخصن)ا.ه 


الدراسةة: 


التقيطة لدت نان "عاب بالكية إن “تحني انارت الحو عانق الباعقية اليم مسوتها 
»ووجه استنباطه من الآية أن الله جعل الحبس غاية إلى أن يجعل لهن سبيل»ووجود السبيل لا 
يعئ إلغاء العقوبة ل ام 
الموافقون: 

وقد وافق السعدي بعض المفسرين على هذا الاستنباطءقال الزمخشري:(ويجوز أن تكون 
غين متمتوخةيأن يكرك ولق إلذ الكولة أمعلرما بالكتاتيا والنشةويوصى نانسا كن ف 
البيوت» بعد أن يحددن صيانة لمن عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج من البيوت 
والتعرض للرجال) '. »ومن قال بذلك من المفسرين:ابن العربي»والمخطابي والبيضاوي'"! 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(١71١).‏ 
(١)انظر:الكشاف(5؟١5).‏ 
(؟)انظر: أحكام القرآن لابن العربي( 5/١‏ 17")»والتفسير الكبير( /8١)ءوأنوار‏ التنزيل( 5/1١‏ 9©). 


حك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١5(‏ 





ل ال ل ل ل الم ا اا ا ال ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم اال ل اال الم الم الم 1 ا ل ل الم ل الم ل الما ل الم ل الم لم الم ل ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


المخالفون: 

خالف بعض المفسرين فقالوا إن الآية منسوعة ,معيئ أن الحبس في البيوت كان في أول 
الإسلام فلما شرع الحد نسخ الحبسءقال ابن كثير:( كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة 
إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة» حبست في بيت فلا تُمكن من الخروج منه إلى أن 
قوت» وهذا قال < وَأَلّتى ا الْفْحِشَة 4 يعئ: الزنا « ون سابك 
َستفيدوا عَلبهنٌ أتَعةً يََكُمْ فإن طَيدُوا فَأَنْسِكُومك ف البُوت حَى 
يَتَوَفَِهُنَّ َلْمَوَتُْ أو جَعَلَ آله هن ا 2 4 فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ 
لذلكءقال ابن عباس: كان الحكم كذلكء» حت أنزل الله سورة النور فنسخها باللجلد» أو 
الرحم» وكذا روي عن عكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وعطاء الخراساني» وأبي صالح, 
وقتادة» وزيد بن أسلم والعععالةة كا مفب كبا وهو الى عو ا »ومن قال بذلك 
من المفسرين أيضاً:ابمصاصءوابن عطية»و القرطيء والطوفيء وأبوحيان»وابن عاشور "ا 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح من كون الآية ليست منسوحةءوإنما ذكر 
الحد فيها لبيان الإجمال في معيئ السبيلءوما يؤيد هذا الاستنباط أنه لا تعارض بين الحد 
واحيمروبيدها الس يقع غالبا ين المتضاداتهوالقؤل ييقاء: الس وعدم تسخحه له 'قوائلة 
تؤيد عدم نسخه منها: 


أولاً:أن الحبس يكون للخراجة الولاجة لأجل حمايتها من الوقوع في الفتئة, 


(١)انظر:تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير( 5/5 87). 
(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(١/77١)ءواحرر‏ الوجيز( ١١4)؛والجامع‏ لأحكام القرآن(87/5)؛والإشارات 
الإلحية(1/7)والبحر المحيط( 5/9 ١؟)»والتحرير‏ والتنوير( 5 /59؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١6[(‏ 





ل ل ل ال ل ل الم اا ا اللا ل اال الم الم ا الا ل الم ا الم اال ل الم اال ااال ا الا ل اال ل ل الم ل الم ل اال ا ااال ا الم ل الم الم الم ل الم ل الم الم الم الح لم ل لم الم 


ثانيائآن: اتنس سعد كجلوت اقم كن اله عدي ها املد كتحةولآن: عقوية الخلد 
مؤقتة» بينما عقوبة الحبس مستمرة. 

ثالاء أن الحبس نافع في البلاد الى لا تقام فيها الحدود»فيستطيع الولي أن يستخدم ما بوسعه 
وهو هنا الحبس. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١5-18[(‏ 


مشروعية الأذية تعزيراً لجدس المعصية ليحصل به الزجر. 

78 صلا ءّ صوم مه عر - 5 مإ داه واه 
عد 

”5 > يسك 0 3 > و 6 ده و و ٠‏ مرو 342 

عليهن أرْبّعة مُبكمّ فإن سَهِدوأ فأمسكوهرء ف البيوتٍ حتى 

يَتَوَفْلِهُنَ َلْمَوَتُ أو عل آللَهُ هْنّ سَبيلاً © وَآلَدَان يَأَتِمَيِهَا 


و مذ ا ون دس ركوهما 22و فى موه يك 2001 
يكم فَادُوهما فإن تابًا وَأَصلَحَا فأعرضوا عَنْهُمَا إِنَ الله 
حان تَوّابًا وحتيا > (النساءةه .)١5- ١‏ 


- قال السعدي - رحمه الله - :(ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس» 
قد شرعه الله تعزيرًا لجدس المعصية اليه به ال ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين أن الأذية بالقول والفعل والحبس مشروعة تعزيراً لأحل 
الردع والزحر عن المعصية»ووجه هذا الاستنباط القياس على ما ورد في هذه الآيات من أذية 
أصحاب الزنا. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال السيوطي:(وفيها أن التعزير 
يكون بالحبسءوسائر أنواع الأذى من الضربءوالتعيير»والتوبيخ لله نيع أشار إلى 


0 )0 
ذلك أيضا من المفسرين: شيخ الإسلام ابن تيمية»والدوسري 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي([١7١).‏ 
(؟)انظر:الإكليل(07/5١).‏ 
(8)انقر ا موا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية(ه ١1/١05*)»وصفوة‏ الآثار والمفاهيو( 7/5 5). 


شك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١9[(‏ 


جواز وراثة النساء في حال الطوع. 


21 ص مو 
قال تعالى: « يَتأيّهَا الْذِينَ امئوأ 


لا حل لم 
.2 5 
- 
وو عي 


وَل لل ادر هَبوأ بِبِعَض مآ ءَاتِيتُموهن [ 


أت 
٠‏ 


ساس 


و (2 4 (النساء: 1 .)١‏ 
- قال السعدي - رحمه الله -:(( كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته. 
رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد, وحماها عن غيرة 
أحبت أو كرهت. 

فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونماء وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من 
يختاره هوء وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من ميراث قريبه أو من صداقها. 
وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي [يكون] يكرهها ليذهب ببعض ما آتاهاء فنهى الله 
المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها 
الأول؛ كما هو مفهوم قوله: « كرّهًا 4 وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش 
وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلهاء عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه 
إذا كان عضلا الع ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز إرث النساء في حال رضاهن واختيارهن»ووجحه 
استنباط ذلك من الآية أن الله حرم ذلك في حالة الإكراهءفدل مفهوم المخالفة -مفهوم 
الصفة - أنه في حالة الرضا جائز. 


.)١17؟(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١9[(‏ 


ل ل ل الم ل ل الما ال ل الما ال ل الم ال ل الم ا االم الم ااا_ا ل ااا اا مو ل لم ل الم لم الم الم ااال ل ل ل ال الم ل الم الم اام ال لم لل ل ل ل ل لا 


وقد حالف بعض المفسرين في ذلكءفقالوا إن الآية لا مفهوم لما لأن القيد خرج مخرج 
الغالبءقال أبوحيان:( والمراد نفي الوراثة في حال الطوع والكراهة » لا جوازها في حال 
الطوع استدلالاً بالآية ؛ فخرج هذا الكره مخرج الغالب » لأن غالب أحوافهن أن يكن 


1 )020( 
من المفسرين:الدوسريءو محمد رشيد رضا 


»ومن قال بذلك قينا 


النتيجة: 

وما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه هو الصحيحءإذ المرأة لا تورث مطلقاً من جملة 
الأموال ويستوي في ذلك حال الطوع والكراهية»لأن اللفظ خرج مخرج الغالب وقد تقرر 
في أصول الفقه أن ما حرج مخرج الغالب فلا مفهوم لهءولأنه على فرض رضاها لا يجوز 
للمؤمنين أن يرثوها بعد زوجها؛لأن هذه سنة جاهلية أبطلها الإسلام»وما أبطله الإسلام فلا 
يحل ولو تراضى عليه الطرفانءفلا بد للمرأة من الرحوع إلى أوليائها الشرعيين»ولا تدخل في 
عصمة زوج جديد إلا بعد انقضاء العدة») ورضا و 

وهذا الاستنباط فيه بيآن احترام حقوق المرأة في الإسلام؛وتكرعه اءفبعد أن كانت ذاقا 
تورث؛»أصبحت وارثة لما نصيب في لمال»وأصبحت حرة بعد أن كانت سليبة القرار 


مقهورة»مغلوب على أمرها. 


(١)انظر:البحر‏ الحيط([/١١5).‏ 
(١)انظر:صفوة‏ الآثار والمفاهيو[ 87/5١)»وتفسير‏ المنار( 5 //585). 


(؟)انظر:صفوة الآثار والمفاهيم([ه/857١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )5١(‏ 


للق يدا 
شع 2 - 2 30 َ 0 5-7 تود دو 
قال تعالى : 00 إن أ 3 اسَيبدال وج محارء- لقع وَءاتيتم 
2 500 دع عي .هى وو د د د 
حدنهن قنطارًا ة قلا تأخذوا منه شيع اتاخدونه و بهِعنًا وَإِنّمَا 


0 4 (النساءء ٠‏ ؟). 

١4#‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(وفي هذه الآبة دلالة على عدم تحريم كثرة المهر, 
مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهرء ووجه 
الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم, ولم ينكره عليهم؛ فدل على عدم تحريمه.لكن قد 
ينهي عن كثرة الصداق؛إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم6ا.ه ا ١‏ 


الدراسة: 

تقلط المتادي هلطلاه ايه زه اليو امكف ليتى ‏ عرد زوع لاط نم انار انالك 
أخبر عن وقوع الإصداق بالقنطار وهو المال الكثير ولم ينكره عليهمءما يدل على أنه ليس 
ا 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين» قال ابن كثير:(وفي هذه الآية دلالة على 
حواز الإصداق بلمال الحزيل) ") »وقال الخازن!( وفي الآية دليل على حواز المغالاة في 
ا »وممن قال به أيضاً من المفسرين:ابن عطية»وابن العربيءوالقرطبيءوالسيوطيءوابن 


)ع( 
عاشور ١‏ . 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي([177١)»وفتح‏ الرحيم للسعدي(١51١).‏ 

(١)انظر:‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 8075/5). 

([")انظر:لباب التأويل(١//اه؟).‏ 

(:)انظر؛امحرر الوجيز[ 17 5)»وأحكام القرآن لابن العربي( ١/85”)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(ه/95) » والإكليل 
) 


"٠/5‏ )ءوالتحرير والتنوير( 5 /88؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )٠١(‏ 


لل ا ال اال ال 1 اال اال ا ل اال 1 اال ل ل ل ال ال ال ال ل ال ل ا ال لد ل ل د ل د ل د د ا د د د د د د د د د لذ ذه 


المخالفون: 

خالف السعدي في هذا الاستنباط بعض المفسرينءوقالوا إن التمثيل هنا على جهة المبالغة 
في الكثرة»وقال بعضهم إنه لا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كون ذلك الشرط ف 
نفسه جائز الوقوعء قال الرازي:(وعندي أن الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة لأن قوله: 


د ع الردسه 


وَدَاتَيَثمَ إِحَدَدِهُنَ قَنطَارًا 4 لا يدل على جواز إيتاء القنطار كما أن قوله : 8 لَوَ كانَ 
يما اله إلا 
أنه لا يلزم من جعل الشيء شرطا لشيء آخحر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع 
»وقال أبوحيان:(وقال قوم : لا تدل على المغالاة » لأنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثرة 


أنه " 3 1 اك 5 () 1 
كأنه : قيل وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد) .وممن قال به ابن حزي 


ص 20 


الك تمه 4 [ الفا ]يدن ع احم ل تناز يناس 
)00 
| 


وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه معن صحيح في ذاته»ودلالة الآية عليه صحيحةءوما 
يؤيده أن كل حكاية وقعت في القرآنءفلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر رد 
لهاءأولاءفإن وقع رد فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبهءوإن لم يقع معها رد؛فذلك 
دليل صحة المحكي وصدقهعفلا بمكن أن يحكى في القرآن ما ليس بحق ثم لا ينبه عليه قال 
ابن عاشور:(وهذه المبالغة تدل على أن إيتاء القنطار مباح شرعاً لأنْ الله لا يمثل بها لا يُرضى 


)6 -- 
شرعه) »ولو كان في ذلك حرمة جحاء التنبيه عليه.والله أعلم. 


.)١7/١ ١ لتفسير الكبير(‎ 

لبحر المحيط(4/9 ١؟)ءوانظر‏ كذلك أحكام القرآن لابن الفرس([ 5/5 .)١١‏ 
لتسهيل لعلوم التنزيل( .)١81/١‏ 

.)١5.0- ١8/4 لموافقات(‎ 


لتحرير والتنوير(؛ /588). 








ع ع ع ك8 


سه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([؟) 


الربيبة تحرم على زوج الأم ولو لم تكن في حجره. 

التعالى: ( وَربتبُكُمْ لتى فى حُجُورِكُم ين يكم آلتى دَحلئْر يهن إن 
لم تَكُويُوا دَكَلثر يهن قَلَا جُناحَ عَلَيَكُمَ (2) )(الساءزم). 

4 - قال السعدي - رحمه الله - :(وقد قال الجمهور: إن قوله: ١‏ الْتى فى 
حُجُورِكُم 4 قيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم له فإن الربيبة '' تحرم ولو لم تكن في 
حجره ولكن للتقيبد بذلك فائدتان: 

إحداهما: فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة وأنها كانت بمنزلة الببت فمن المستقبح 
إباحتها. 

والثانية؛ فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأا بمزلة من هي في حجره من بناته 
ونحوهن. والله أعلم)ا.ها"ا 


الدراسةة: 

وافق السعدي في هذه الآية ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أن القيد الذي ذكره الله في 
هذه الآية وهو كون الربيبة في الحجر لا مفهوم له؛والمانع من اعتبار هذا المفهوم كونه خرج 
مخرج الغالب»وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم لهءقال ابن كثير:( وأما قوله: 


و 


« وبي كُمْ ألْتى فى حخجوركم »4 فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت 


(١)الربيبة:بنت‏ امرأة الرجل من غيرهءقيل لها" ربيبة" لتربيته إياها . انظر:جامع البيان(577/9)ومعاني القرآن وإعرابه 
للزحاج( 4/١‏ ؟). 
(؟)انظر: تفسير السعدي(174١).‏ 


ضنة 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (؟) 


لل ا ال ا اال ال اال اال م ال اا ال ل ل ال ال اال ال ال ال ا ال ا ال ل ل ل ل ل لد ل د د ل د د د د د د د د كذ لذ ذه 


في حجر الرحل أو لم تكن في حجره. قالوا: وهذا الخنطاب خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم 
)00( 5 
له ( »ومن قال بذلك من المفسرين؛ الحصاص ء و الطوقيء و أبوالمظفر السمعاني »والقرطبي»وابن 


)20( 
حزيءوجلال الدين المحليءوالمهرري 


المخالفون: 

خالف الظاهرية في ذلك وجعلوا القيد شرطاً فالتحريم عندهم مشروط بكون الربيبة في 

الحجر فإن لم تكن في الحجر لم تحرم»وهذا القول مروي عن علي ابن أبي طالب رضي الله 

َ 00) 

عنه »وحجتهم في ذلك أن التحريم مشروط بكوفا في حجره فإن لم تكن في حجره فقد 

فاه القريل ‏ وسووف لقخقيك الفرمة قال الزاري مهيا ةا اللسعذذل:( ول اند 

رضوان الله عليه -أي علي - احتج على ذلك بأنه تعالى قال: « وَرَبَتَيِبْحكم آلى فى 

حجوركم 4 شرط في كوفا ربيبة له.كوها في حجره.فإذا لم تكن في تربيته ولا في 
ع 0 

ا الد | 

النتيجة: 

ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن القيد المذكور في الربيبة لا مفهوم له وإنما حرج 

مخرج الغالب هو الصحيح؛ فلوكان التقييد بالحجر معتبرا وله تأثير في التحريم لصرح به كما 


صر ع 


(١)انظر:‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 880/5). 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(51/7١):والإشارات‏ الإلهية(؟/١١)ءوتفسير‏ القرآن لأبي المظفر السمعاني 
(415/1)ءوالجامع لأحكام القرآن(ه/8١٠)»والتسهيل‏ لعلوم التزيل(١/85١)ءوتفسير‏ الجلالين(10)» »وتفسير 
حدائق الروح والريحان( ١17/5‏ 5). 

()انظر:امحررالوجيز[9١5)»وتفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير(؟/880)ءوروح المعاني(477/7)ءوالتحرير والتنوير 
(4/ووكاء 

(:)انظر: التفسير الكبير( ١‏ ١/8؟).‏ 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (؟) 


ل ل ل ل ل الم اا الل ل ا ل الم الم ا اال ل الم الم الا ل الم الم الم الم 1 ل ل الم ل الم ل اال ل الم الم ل الم الم ا ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


بالدحول ولقال: "فإن لم تكونوا دحلتم يمن ولسن في حجوركم فلا جناح عليكم "فلما لم 
يذ كر التقييد بالحجرءدل على عدم اعتباره »وقد تقرر كذلك في أصول الفقه أن ما حرج 


00) 000 


وأما ما جاء عن علي رضي الله عنه فلا يثبتءقال الشوكاني: (قال ابن المنذر والطحاوي: 
م ينبت ذلك عن علي؛ لأن راويه إبراهيم بن عبيد » عن مالك بن أوس بن الحدثان » عن 
علي » وإبراهيم هذا لا 7ن »وقال ابن العربي:(فإن قيل: فقد روى مالك بن أوس عن 
علي :أنها لا تحرم حي تكون في حجرهءقلنا:هذا 0 

غاذكرا البعدئ بعد ذلاف يوتحيا "اك لنائدة الغزيه ذا اليد وؤسق أنه الريية بعولة 
البنت في تحريم الزواج بماءوفي جواز الخلوة بماءوقد أشار إلى ذلك بعض المفسرينءقال 
أبوالسعود'(وفائدة وصفهن بذلك تقوية عِلةِ الحرمة وتكميلها كما أنما هي الكتة في 
إيرادهن باسم الربائب دون بنات النساء فإن كوئهن بصدد احتضانهم لمن وقي شرف 
التتقلب في حجورهم وتحت حمايتهم وتربيتهم مما يقوّي الملابسة والشبّة بينهن وبين أولادهم 
ويستدعي - إجراءهن 2 مُجرى اننم رقن أشار ‏ إلى ذلك 
كذلك:الزمخشري.والبيضاوي,و محمد رشيد د 

وذكر بعض المفسرين وجهاً آخر لفائدة هذا القيد وهو تخصيص أعلى صور المنهي عنه 


0 


(١)انظر:المذكرة‏ في أصول الفقه( 4٠‏ ؟)ءوأثر القواعد الأصولية اللغوية في استنباط الأحكام من القرآن(8/؟؟)»وتفسير 
آيات الأحكام في سورة النساء للاحم ([١/١١5)ءوتفسير‏ المنار( 4317/4). 

.)571/1١ القدير(‎ حتف:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر: أحكام القرآن لابن العربي( .)59//1١‏ 

(؛)انظر:إرشاد العقل السليم(؟8/5١١).‏ 

(5)انظر: الكشاف(١٠58)ءوأنوار‏ التنزيل( 5/١‏ 5 ؟)ءوتفسير المنار( 11/5 5). 

) 


)انظر: محاسن التأويل(*/71). 





كك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (؟) 





ل ل ل ل ل اال لم ال ل اال الم الما الما ل الما الم اال اال ل الما الما لم الم ااال ل الم ل الم ل ل الم ل ل اال اال ل الما ل اام اام ل ل الم الم الم لم ال ل الم 


وقيل كذلك أن في ذكر هذا القيد فائدة شريفة»وهي حواز جعلها في حجره.وأنه لا يحب 
عليه إبعادها عنه»و تحنب مؤاكلتهاءوالسفرءوالخلوة بماءفأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من 


م 


.)١ ١ ١/ه المعاد(‎ داز:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (6؟) 





الحدود كفارات. 
قالتعالى: « وَمَن لم يَسْعَطِعْ وِدَكُمّ طَوْلاً أن يكم 00 م 
مَلَكْتَ أُيمَسُكُم ين الف وَألَدُ ع1 اله كُم ين بَعْضٍٍ 


-_ -_- 2 
أ 31 مه .د > - 


7 كن« 2 3 0200 ج 2 ب وه »> >”/ ه 57 آ# هه 27 2 
٠ 3 ٠لاأ‎ 2 35 ٠ 550 © _-‏ .4 ىت ٠‏ 
وَلِا متخدائتي اخدانٍ فإذا احصن فإن اتير. . بقلحِشسر يبن تنصف 


35 
35 
الى 


المخصسف بي لْعَدّابِ' ذَلِكَ لِمَنَ > حَنِى الْعَكَتَ مِدكُم ون تصبروأ خَيْرٌ 
آله عَفُودٌ رَحِيمٌ (2) ) (النساءزه ؟). 
ه - قال السعدي - رحمه الله - :(وختم هذه الآية يمذين الاسمين الكريمين 


والرحيم" لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرمًا وإحسانًا إليهم فلم يضيق عليهم؛ بل 
وسع غاية السعة. 


داه 7 5 ٠.‏ 7 ع : )00 1 بُِ : 
ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات . يغفر الله يما ذنوب 
١ :‏ 
قاقه كوانو ‏ لل ا 


5 
اللراسسةة وو و يوقو ووو ووو اوررقو 


(١)وقد‏ احتلف العلماء ؛ هل إقامة الحد بمجرده كفارة للذنب من غير توبة أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أن إقامة الحد كفارة للذنب .مجرده كفارة » وهو مروي عن علي بن أبي طالب » وابنه الحسن » وعن بجاهد 
» وزيد بن أسلم » وهو قول الثوري والشافعي وأحمد . واختيار ابن حرير وغيره من المفسرين. 

والغافي : أنه ليس بكفارة بمجرده » فلابد من توبة» وهو مروي عن صفوان بن سليم وغيره » ورجححه ابن حزم وطائفة 
من متأخري المفسرين كالبغوي. انظر'فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجحب( .)77/١‏ 

(؟)أراد بذلك حديث:عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فى مجلس 
فقال:( بايعون على أن لا تشركوا بالله شيقاً ولا تسرقوا » ولا تزنوا » وقرأ هذه الآية كلها « فمن واف منكم فأجره 
على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به » فهو كفارته » ومن أصاب من ذلك شيعا » فستره الله عليه » إن شاء 
غفر له » وإن شاء عذبه ).أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدود»باب الحدود كفارة»ح(7784)»ومسلم في 
صحيحه كتاب الحدودءباب الحدود كفارات لأهلهاء ح([5١7١).‏ 


(؟)انظر: تفسير السعدي(175١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (5؟) 


ل ل ل ل ل الم اا ا ال ل ا ل لم الم ا اال ل الم ا الما اال ل ا لم الم ال ااال لم ل الم ل الم لم الا اا ل الم الم لم الم الم ل الم ل الم الم الم للح الم ل ل الم 


الدراسة: 

استنبط السعدي مناسبة ختم الآية يمذين الاسمين العظيمين لله سبحانه وتعالى وهما"الغفور 
والرحيم" وهي كون هذه الأحكام فيها توسعة ورحمة على العباد فناسب ختم الآية يمما 
قال الرازي:( ثم إنه تعالى حتم الآية بقوله : « وَآللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌٌ (2) 4 وهذا كالم ؤكد لما 
ذكره من أن الأولى ترك هذا النكاح » يعن أنه وإن حصل ما يقتضي المنع من هذا الكلام 
إلا أنه تعالى أباحه لكم لاحتياجكم إليه » فكان ذلك من باب المغفرة 00 »وقال 
بنحو ذلك:أبوحيان.والبقاعيوالخازن»وابن عاشورا ١‏ 

5ك السعدق اسعياما الخو نوهو أن كن القررة يعد تدك كلك افيه بإشارة بإ أن 
الحدود كفارات»ووجه ذلك كونه ذكر الرحمة والمغفرة بعد الحدود ففهم من الإشارة أما 
كفارة للذنوب. 

وهذا الاستنباط من حيث أخذه من الآية فيه بعد لا يخفى على المتأمل فليس هناك إشارة 
واضحة تربط بين المعنيين. 

وأما بالنسبة لمعيئ الاستنباط في ذاته فهو معن صحيح يدل عليه حديث عبادة بن الصامت 
الى سبقت الإشارة إليهءقال النووي -على شرحه لهذا الحديث -:(قال القاضي عياض: قال 


أكثر العلماء: الحدود كفارة استدلالاً هذا ديف "ا : 


(١)انظر:‏ التفسير الكبير( ,)57/١ ١‏ 
(؟)انظر: البحر المحيط(584/9).» ولباب التأويل( ١/855)ءونظم‏ الدرر(117/9)ءوالتحرير والتنوير(ه/8١).‏ 
(*)انظر: شرح النووي على مسلم( .)١85/1١ 1١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (84*) 
ينبغى لمن عاد إلى الحق أن لا يُذْكّر بالأمور السالفة. 


قالتعالى: « الرّجَالَ قَوَامُورت عل آليْسَاءِ يما فصل اللّهُ بَعَصْهِمَ 


أ 


كم مور 


: د ةر رصم 1 م ع 3 7 
»© ٠ه ٠» "+ 5 ١‏ 
لاحر ار ا فا 1 لم اثارت ف وم 


ا 0 إلى لسر 


3 


0 5 تيفو 
دوي "ته سلس ل 2 2 
عَلَوَنّ سَبِياة” إن ا 

5 - قال السعدي - رحمه الله - :(وفي هذه الآية ونحوها فائدة نافعة » وهى أنه ينبغى 
لمن عاد إلى الحق أن لا يُذكر الأمور السالفة . فإن ذلك أحرى للفبات على المطلوب » 
فإن تذكير الأمور الماضية ربما أثار الشر . فانتكس المرض ., وعادت الحال إلى أشد من 
الأول)ا.ها"! 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة تربوية سلوكية»وهي عدم تذكير العائد إلى الحق ما 
سلف منه في الباطل؛لأن ذلك قل وكوزق نيا :ل اتكوطيه اع اللو واو خوهة إل الباطل الذي 
كان عليه؛ولم يذكر السعدي وجه استنباط ذلك من الآية»وريما أن يكون ذلك من عدم 
التفتيش عن توبة المرأة هنا والاكتفاء بالظاهرءوأن التفتيش را دعاها أن تعود إلى ما كانت 
عليه بزلا بتاعا شنط عبر اعائنة تو كان بعال شبية مها 

واستنباط هذه القاعدة من هذه الآية فيه تكلف ظاهر بل ربط المععئ فيه بعد فليس هناك 
ما يؤيد حصول هذا المعبئ حي يقاس عليه ويستنبط منه قاعدة»وغاية ما تدل عليه الآية هو 
عدم التعرض للتائبة بالأذى.والتعامل معها كمن لا ذنب له. 


(١)انظر:تيسير‏ اللطيف للسعدي([9١)ء‏ 


جه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (4*) 





ل ل ل ل ل الم ا الل ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الم مالالا ل الما ل الم ل الم ال ااال ا الم ل الم لم ل ل الم ل لم الم الم للح ل ل ل الم 


وأما بالنسبة لمعئ القاعدة فهو معن صحيح يؤيده واقع الحياة فإن كثير أ من الذين 
يرجعون إلى ما كانوا عليه من الفسق يكون بسبب تذكيرهم ما هم عليه سلفاً مما يجعل فيهم 
حرأة على المعصية»ويسهل عليهم سقوط حاجز الحياء الذي قا اانه كما ا الس كير 
فيه تشويق لمعاودة لذة المعصية.والله أعلم, 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (*4) 

منع دخول المصلي في الصلاة أثناء النعاس المفرط. 

5200008 م ص راسو و ىن 2 رو .م عرة دوي ور 
قالتعالى: « يتأًا الذينَ ءَامنوأ لا تقربوأ الصّلوة وَأنثمَ سكرّئى 


كر ح* 1 2 دي 1 2 2 
حتئ تعلموا ما تقولون 22م » (النساء:”؛). 
7 - قال السعدي - رحمه الله - :( ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال 


الغان'الفرظ)«الذ :لوقع امناعبه عا اقول ورفط) ا" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية منع دحول المصلي في الصلاة في حال النعاس المفرط»ووجه 
الاستنباط أن الله نمى عن دحول المصلي في الصلاة وهو سكرانءوهناك إماء إلى علة النهي 
لني ده نز تجا بيقر" ارون جا ازيم عا يدل النعاس المفرط الى يكون فيها المصلي 
في حالة لا يدري ما يقوله. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال السيوطي -عند هذه الآية - 
'(ففيه كراهة الصلاة حال ا ا قال بنحو ذلك:ابن العربي»و محمد رشيد 0 
وجما يؤيد هذا المعيئ المستنبط ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال:(إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حى يذهب عنه النوم » فإن 
أحدكم ا ا أن الحكم يدور 


مع علته وجودا وعدما. 


١)انظر:‏ تفسير السعدي([79١).‏ 

؟)انظر:التحرير والتنوير([ ه/51). 

)انظر الإكليل[5/-.<ه). 

5 )انظر:أحكام القرآن لابن العربي( 55/١‏ 5)»وتفسير المنار( ه/١٠١٠)»وانظر‏ كذلك:تفسير آيات الأحكام في سورة 
النساء للاحو( 555/5). 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوءءباب الوضوء من النوم؛ومن ل ير النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا 


٠-(517)؛ومسلم‏ قِ صحيحه:؛ كتاب الصلاة»)باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أوالذكر بأن يرقد 


أويقعد» حي يذهب عنه ذلك ح([787). 


١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([5/8) 


يجب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها. 


590 » دهم لك 0 وم ص عم ر ا ا 
قالتعالى: « * إن الله يأمركج أن تؤدوأ الأمَسَت إلى أهلها وَإِذا 
52-0 تخد أل جه 3 بعرو ه صدر هه 2 يج ص هدم 2 و 2 
حكمتم بَينَ الناس أن تحكموأ بِالعَدّلِ إن الله نِعِمًا يَعِظْمْر بهء 


سس سه ”سخ اس 2 
إن الله كان سبميعا بصيرا > (النساء: 8 ه). 
- قال السعدي - رحمه الله - :(فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها: 
استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات» وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيهاء 
1 000 : )00( 
وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك)اء.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي 
فيهاءووحه الاستنباط أن الله أمر بأدائها وهذا يلزم منه حفظها وعدم إضاعتهاءوالتفريط 
والتعدي فيهاءفالاستنباط هنا بدلالة الالتزام. 

وهذا الاستنباط فيه التنبيه على أمر مهم في الأمانة وهو حفظها وعدم إضاعتها أوالتفريط 
والتعدي فيها؛لأن هذا هو الذي يقع فيه احتلال في الغالبءبينما لو كانت الأمانة موجودة 
فإن تأديتها تكون ممكنة. 


(١)انظر:القواعد‏ الحسان للسعدي(١؟).‏ 


فب 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (514) 


الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله. 


0 و2 دم 2 ره 
قالتعالى: ١‏ وَمَ أَرَسَلئَا مِن رسول إلا لِيَطاعَ يإذن الله وَلَوَ 
كو 5 |»* 1 1 2 ى -كو هه 0 0/000 و لعز 7د و 
انهم إذ ظلموًا انفسهم جاءوك فا ستغفروا الله وَاسَتغفرَ لهم 


كس 5 ع عر دخ هال يه كي » 0 تك | بجر 00 

الرسول لوجدوا الله توابا رَحِيما  )©(‏ (النساء: 4 6). 

48 - قال السعدي - رحمه الله - :(وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن 
لله وفيما يأمرون به وينهون عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم مطلقاً. فلولا أنهم معصومون لا 
قوفن حا هر ها :الا ام نلك شف 1" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الرسل معصومون فيما يبلغون عن اللهءووجه الاستنباط 
من الآية أن الله عز وجل أمر بطاعتهم مطلقاً ما يدل على أنمم معضومون وإلا لم يأمر 
بطاعتهم مطلقاًءفلزم من ذلك عصمتهم. 
الموافقون* 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الرازي:( الآية دالة على أن الأنبياء 
عليهم السلام معضيومون عن المخاضي والذتؤب لأفنا ولك علق وخوب طاعتهم مطلقا » قلو 
أتوا .معصية لوجب علينا الاقتداء يهم في تلك المعصية فتصير تلك المعصية واحبة علينا » 
وكوها معصية يوجب كوما محرمة علينا » فيلزم توارد الإيجحاب والتحريم على الشيء الواحد 


5 


2 )0 
وإنه محال) »وممن قال بذلك أيضا:المحرري . 


.)١184[(يدعسلا تفسير‎ :رظنا)١(‎ 
.)١79/١ ٠ ( الكبير‎ ريسفتلا:رظنا)١(‎ 


(")انظر: تفسير حدائق الروح والريحان([178/5). 


همه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (514) 


ل ل اال ل ل ا لم اا الل ل اال لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم اال الما ااا لاا لل لم ل لم ل الم ل الم ل ا لم الم الم ام ل الم ل الم اام الم الح الم ل لم الم 


المخالفون: 

عالقة 3 هذا الأمعباظ مد رشيل زا قاقلا: زوق هذا الانعدلال كار فزن الاي دل 
على وحوب طاعتهم فيما يأمرون أو يحكمون به الممتنع أن يحكموا أو يأمروا بخلاف ما 
أنزله الله تعالى عليهم, 
وأما أفعالههم الي لم يأمروا ولم يحكموا بما فلا تدل الآية على وحوب اتباعهم فيها وإن كانت 
من أكبر الطاعات في نفسهاء. ٠٠و‏ لم يقولوا بعصمة الأنبياء من الخطأ في الاحتهاد وإما قالوا 
إن الله لا يقرهم على الخطأ فيه بل يبين لهم الحق فيه. ٠‏ .ولكن الخطأ في الاجتهاد ليس من 
المعصية في شيء فهو لا ينافي ا 


النتيجة: 
ونا ذفن اليه غمد. سين رعناعى الذي تدل غليه الآيقافان: لامر بطاعتهم مطلقا ا 


رما يقع العتاب عليه من الله سبحانه وتعالى.والله أعلم, 


(١)انظر:‏ تفسير المنار([ه/7١5).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([17/8) 
الحث على فهم النصوص, وعلى الأسباب 0 
2 و م ثح براه 


قد 
8 ع2 و و 21 ور ابعر م وا لم 


مشيدق 000 0 
صد 


وير, صضصودد 


فَمَالٍ ستولا الْقَوَمِ لا يَكادُونَ يَفقَهُونَ حَدِيئًا زر 4 (النساء:8/). 
٠‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(وفي ضمن ذلك مح من يفهم عن الله وعن 
رسوله. والحث على ذلك, وعلى الأسباب المعينة على ذلك, من الإقبال على كلامهما 
وتدبره» وسلوك الطرق الموصلة إليه,فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات 
والسيئات كلها بقضاء الله وقدره, لا يخرج منها شيء عن ذلك)ا.ه !"ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مدح من يفهم عن الله ورسوله»ووجه الاستنباط من الآية 
أن الله ذم من لا يفهمون عن الله ورسوله فدل بمفهوم المخالفة على مدح الذين يفهمون. 

قال الهرري"(وَق الآية إعاء إلى أن خصيف الرأي يحب أن يطلب فقه القول دون الأتحذ 
بالجمل والظواهرءإذ من قنع بذلك بقي في عماية»ويظل طول دهره غراً جاهلاً ما يحيط به 
1 انك | + 

وهذا الاستنباط فيه فائدة عظيمة وهي الحث على وسائل الفهمءوتدبر النصوص لأخحذ 


الفوائد واستنباط مالا يمكن فهمه من النص مباشرة. 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي([85١).‏ 


(؟)انظر: تفسير حدائق الروح والريحان .)١١7/5(‏ 


همه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (86) 

تولية صاحب الأهلية في الأمور المتعلقه بتخصصه. 

0 7 52 2 م م 17 ًٌّ صد م« 00 7 
قالتعالى: ١‏ وَلَوَ رَدُوهَ إلى الرَّسُولٍ وَإِنَ أؤلى الأمر متم لَعَلِمَهُ 


ص عي عا و مور و 5 
الين يستسبطونه. مجم (2) » (النساء:37). 
0١‏ - قال السعدي - رحمه الله - :( قال تعللى: ( لَعَلِمَهُ الَذِينَ يَسْتَبِطُوتَهُ 


3 (0ع ل . 5 1 1 اء 7 5 5 
متجم 4 أي؛ يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. 


وف هذا دليل لقاعدة أدبية وهى أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يون كن 
هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله. ولا يتقدم بين أيديهم. فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى 
للسلامة من الخط)اءه ا" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة سلوكية أدبية»وهي تقديم صاحب الأهلية عند إرادة 
بحث أمر ما وهو متخصص فيه»ووجه هذا الاستنباط من الآية أن الله بين لهم أنهم لوردوه 
إلى أهل العلم بالاستنباط لعلموه لوجود الأهلية لديهمءفأحذ قياساً على المعيئ العام قاعدة 
عامة في ذلك وأن الأمر ينبغي أن يرحع فيه إلى أهل التخصص فإن ذلك سيكون أقرب في 
إصابة الحق والبعد من الوقوع في الخطأ. 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطاً آحر من هذه الآية وهو دلالة الآية على أن القياس حجة في الشرع.انظر؛ التفسير 
الكبير( ٠١‏ ٠/559١)ءوأحكام‏ القرآن للحصاص(؟70/5؟). 


(؟)انظر: تفسير السعدي([90١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (867) 





ل ل ل ل الم اال ل ا لم ل اال لم لم الم ل الما الما اال اال ل الما لما ل الم اال ل الم ل الم ل ل الم ل الم اال اال ل الما ل الم اام ال لم الم لم الم لم ل ل لم 


وقد أشار بعض المفسرين إلى نحو ما قاله السعدي» ومنهم:محمد رشيد رضاء والدوسري» 
)00 
وال هرري2 . 
وهذا الاستنباط فيه لفتة مهمة إلى أهمية التخصصء وإيكال القضايا إلى أصحاب 
التخصصات لأنهم أعرف بدقائق تخصصاتمءوأقرب لإصابة الحق»ومثل هذا الأمر قد يكون 
قناعة في الأذهان»وقد تفرضه ضرورة الاحتياج»ولكن كونه يؤصل من القرآن الكريم يكون 
أكثر تأثيرا وإقناعا كما استنبطه السعدي هنا. 


(١)انظر:‏ تفسير المنار( 54/5 ١)»وصفوة‏ الآثار والمفاهيم([ 5/7 ١٠)»وتفسير‏ حدائق الروح والريحان(5//؟؟). 


سه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([865) 


الحث على ابتداء السلام,والنهي عن عدم رد السلام بالكلية,أو الرد بالدون. 
3 ب 


5 44 و عض عع ف لق « 6ه ب و - كو 0 ثم راس 
قالتعالى: « وَإِذَا حَيّيتم بِتَحِيَةٍ فحيوأ ا دا 5 


يه مس ام يبر س 0 - 2 
لله كان على كل شىءٍ حسيبًا (©2) 4 (النساء: 1). 
١‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(قال تعالى: « وَإِذَا حُييمُ بِتَحِيّةٍ فَحَيُوأ بأَحَسَنَ 


ِنبا أو رُدُو هآ إن لَه كن عَلْ كل م سَىَءٍ حسيبًا © 4 .ومفهوم ذلك النهي عن عدم 


الرد بالكلية أو ردها بدوفاء 

ويؤخذ من الآية الكربمة الحث على ابتداء السلاما '' والتحية من وجهين: 

أحدهما: أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلهاء وذلك يستلزم أن التحية مطلوبة شرعًاء 
الثاني: ما يستفاد من أفعل التفضيل 2« "أحسن" الدال على مشاركة التحية وردها 
بالحسن, كما هو الأصل في ذلك) .ها" 


الدراسة 

استنبط السعدي من هذه الآية النهي عن عدم رد التحية بالكلية»أورد التحية بدوماءووجه 
هذا الاستنباط من الآية أن الله أمر برد التحية»أوردها بأفضل منهاءومفهومه أن الرد بأقل أو 
عدم الرد منهي عنهءوهذا مأحوذ من مفهوم المخالفة في الآية. 

وذكر بعض اللفسرين أنه يمكن الرد بأقل وتحمل الآية على الأكمل " »ولكن ما ذهب 
إليه السعدي هو الصحيح الذي يدل عليه مفهوم المخالفة في الآية»وأما كونه يحمل على 
الأكمل مع جواز الرد بأقل فهذا بحتاج إلى دليل»كما أنه يناي مقصود السلام من التآلف 
وامحبة فالرد بأقل يترك أثراً سيئاً في نفس المبتدئئ بالسلام. 


(١)قال‏ القرطبي:أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيهاءوردّه فريضة,.انظر:انحرر الوجيز(475)» 
والجامع لأحكام القرآن(84/5١)»وتفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير( 917/8/5). 

(؟)انظر: تفسير السعدي(91١).‏ 

(*)انظر:فتح البيان( 77/7١)ءوحاشية‏ الجمل على تفسير الحلالين( 37/57). 


كك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([865) 





ل ل ل ل الم اا ل ل ل اال الم الم الم ل الم الم ااال ل الم الما لم الم ااال ل الم ل الما ل الم الم ل الم اال اال ل الما ل م ام ل ل الم الم الم لم ال ل الم 


ثم أشار السعدي إلى استنباط آخر من الآية وهو الحث على ابتداء السلام»ووجه استنباط 
ذلك من الآية أن الله أمر بالرة مما يدل .على مشروعية الابنداء وانث علية؛ و كذلك أفعل 
التفضيل الدال على المشاركة بين من يبتدئ السلام وبين من يرده فالحث على الرد بأفضل 
يكون معه الحث كذلك على الابتداء. 

خالف بعض المفسرين في ذلك وقالوا ليس في الآية ما يدل على حكم الابتداء»قال ابن 
عاشور'(ولا دلالة في الآية على حكم الابتداء بالسلام » فذلك ثابت اد 

.0 م(" 7 5 )6( 
للترقيت فيه) »كما أشان إليه أبوبحيان” '. 

وما ذهب إليه السعدي له وحه صحيح يمكن استنباطه من الآية كما ذكر ذلكءفيكون 
إضافة لما في السنة من الترغيب في ذلكءوهو وجه دقيق لا يخفى على المتأملءولا يوحد فيه 
ما بمكن أن يرد به»فتكون الإضافة هنا إضافة استدلال» أما المععئ المستنبط فالسنة واضحة في 
الحث على السلام كما في حديث أي هريرة رضي الله عنه المشار إليه آنفاً.والله أعلم. 


(١)أراد‏ بذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنهءقال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا تدخلوا الجنة حق 
تؤمنواءولا تؤمنوا حين تحابواءأولا أدلكم على شئ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم).أخرحه مسلم في 
صحيحه. كتاب الإبمان»باب بيان أنه لايدحل الحنة إلا المؤمنون»وأن محبة المؤمنين من الإان»وأن إفشاء السلام سبب 
لحصوهاء -(4؛ 5). 

(1)انظر:التحرير والتنوير( ه/57 .)١‏ 

(؟)انظر:البحر المحيط [ع+/؟2), 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([869) 


عدم اتخاذ المنافقين أولياء يستلزرم عدم بتهم وبغضهم. 

03 5 2-2 11 4 6 2 ء 3 

قال تعالى : 0 فلا تتخدوا مبكم أولِيَاء زم 4 (النساء: 65). 

ث١‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( « قلا تََخِدُوأ مهم أوَليَآءَ 4 وهذا يستلزم عدم 
محبتهم لأن الولاية فرع امحبة.ويستلزم أيضاً بغضهم وعداوقم لأن النهي عن الشيء أمر 


١ 50100 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية عدم جواز محبة الكفارءوالمنافقين»بل يجب بغضهم 
وعداوتهمءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله نمى عن اتخاذهم أولياء وهذا يستلزم عدم 
محبتهم»وفى عن موالاتهم والنهي عن الشيء أمر بضدهءفيؤخذ من النهي عن موالاتهم الأمر 
ببغضهم وعداوهم. 
والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين » لأن ذلك هو الأمر 
الذي به يتقرب إلى الله تعالى » ويتوسل به إلى طلب السعادة في الآخرة » وإذا كان كذلك 
كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة » وإذا كان كذلك امتنع طلب امحبة 


والولاية في الموضع الذي يكون أعظم موحبات العداوة حاصلا 6 


.)١57(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 
.)١75/1١ ٠ التفسير الكبير(‎ :رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([869) 
وجوب قتال الكفار في أي وقت. 

صد 
7 5 00 صدودة 0 و د 0 0 
قالتعاى: 9 فخذوهم وَاقتلوهمٌ حيث وجد تَموهم (2 #(النساء: 85). 
4 - قال السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى:؛ «١‏ فَحذُوهمَ وافتلوهة حيك 

عد 

وَجَدتُمُوهُمَ 4 أي: في أي وقفت وأي محل كان وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ 
القتال في الأشهر الحرم, كما هو قول جمهور العلماء, والمنازعون يقولون: هذه نصوص 
مطلقة, محمولة على تقييد التحريم في الأشهر رت 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية دلالتها على نسخ القتال في الأشهر الحرم»ووجه استنباط 
ذلك من الآية العموم»فعموم الآية دال على القتال في أي وقت حى في الأشهر الحرم. 

قال أبو عبيد:(والناس اليوم بالنغور جميعاً على هذا القول يرون الغزو مباحاً في الشهور 
كلها حلانها وحرامها » لا فرق بين ذلك عندهم » ثم لم أر أحداً من علماء الشام ولا العراق 
ينكره عليهم » وكذلك أحسب قول أهل الحجاز » والحجة ف إباحته عند علماء الثغور قول 
الله تبارك وتعالى : « فَافَثْلُوا الْمُشْرِكِينَ حيتٌ وَجَدتُمُوهُرٌ 4 [التوبة: ]٠‏ قال 
أبو عبيد : (فهذه الآية هي الناسخة عندهم لتحريم القتال في الشهر الحرام » فهذا ناسخ 
القتال 0000 
قال “ابن حجري الطبري؟(والصوات من القول قي ذلك ها قاله عطاء'بن “ميسرة : مع أن 


' )5( 
النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخ) ‏ . 


(١)انظر:جامع‏ البيان( 755/5)ءوالدر المنثور( ١/577)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(47/9)؛والنسخ في القرآن د.مصطفى 
زيد( .)١86- ١/9/5‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(37١).‏ 

([*)انظر:الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد([8١٠).‏ 

(:)انظر:جامع البيان( 775/5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (57) 


دية قتل الخطأ للردع عن القتل.وكوفا على العاقلة لعدم ذنبه هو فناسب معاونته.والدية 
لأهل المصاب جبراً لهم. 

قالتعالى: « وكاس أللّهُ عَلِيمًا حَكيمًا (2) #اسد:». 

هه٠‏ - قال السعدي - رحمه الله -:(ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية ولو كان 
خطأ. لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. 
ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قدل الخطأ. بإجماع العلماء. لكون القاتل لم يذنب 
فيشق عليه أن يبحمل هذه الدية الباهظة, فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة 
والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد,ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن 
يعقلون عنه من القتل حذرًا من تحميلهم,ويخف عنهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم 
وطاقتهم. وخففت أيضا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. 

ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهمء بالدية التي أوجبها على أولياء 
القاتل)ا.ه !"ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية دلالة ختمها باسم الله الحكيمءوأن لهذا الاسم في هذه 
الأحكام دلائل»منها أن قاتل الخطأ عليه دية مع عدم تعمده القتل ولكن لأجل ردعه عن 
القتل وبياناً لعظم هذا الفعل ولو كان حطأء و كذلك كون دية قاتل الخطأ على عاقلته لأنه ل 
يقصد القتل فكانت معاونته واجبة من أقاربه»و كذلك جبر أولياء القتيل بالدية»كل ذلك 
شرع لهذه الحكم فناسب حتم هذه الأحكام هذا الاسم. 
قال الألوسي:( « حكيمًا 4 في كل ما شرع وقضى من الأحكام الي من جملتها ما شرع 


وقضى ف شانه) ل" 


.)١97(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 
.)١١١/9(يناعملا‎ حور:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (47) 





ل ل ا اال الم ل ل الم ل ل لم الما الا ل الما الم اال ل لم الم الم الم ااال ا ل لم لم الم لم الا ااال ا الم ل الم الم الم ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


وقال أبو حيان:( « وكات أللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 4 أي عليماً من قتل خطأ » حكيماً 


عويت رقي4نا ون على هذه الا ا 1 


(١)انظر:البحر‏ المحيط([7/9؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (44) 
النظر إلى المغانم الأخروية عند الله تعالى من أسباب علاج هوى النفوس. 


معي لذي س2 ءَامَمْوَأْ إِذَا صَرَبَثُمَ فى سَبِيِلٍ الله فتَبَيتُوأ 
تقُولوأ لِمَن لق إِلَيِكُمْ آلسلَم لست مُؤْيمًا تتتغوت 


20 ا 7ج #ور 3 ني ساس 2< و 

عرض الحيّوة الذئيًا فعند الله مَغْانِمٌ كثيرة © )(الساء:؛ .)١‏ 
5 - قال السعدي - رحمه الله - :(وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغى له إذا رأى 
دواعى نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهى مضرة له. أن يُذَكّرها ما أعد الله لمن نمى 
ل ل ل 
أمر الله وإن شق ذلك عليه ل" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة تربوية سلوكية»وهي أن الإنسان إذا رأى من نفسه 
ميلا إل بخالة عرضوة لوزت علية: أن :33 02 تتديدتها اعد اله زد كو قبي عن هر اعاءفاة ف 
ذلك ريه للش ياك طرف و سكاع ما نط :اتاو وؤ يط هد الأنشناط من لكيه اذا كول 


200 1 


تعالى : فين الل مكاءة مكويرة 4 تعليل للنهي عن ابتغاء ماله بما فيه من الوعد الضّمئ 
كأنه قيل'لا تبتغوا ماله فعند الله مغانم كر يُغنمُكموها فيغنيكم عن ارتكاب ما 
ل" »فأحذ من ذلك قاعدة عامة وهي أن العلاج النافع في كبح هوى النفس هو 
تذكيرها بما عند الله من المغانم الكثيرة الى تسقط أمامها جميع أطماع النفوس . 

وهذه فائدة عظيمة قل من المفسرين من نبه عليها ْ هذا الموطن»وهي علاج نافع لهوى 
النفس الذي قد يورد صاحبه المهالك. 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(514١).‏ 
(١؟)انظر:إرشاد‏ العقل السليم(81/5١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (917) 





وجوب الهجرة. 
١‏ د يخ < ك2 .و 3 1 
قال تعالى: « قَالوَأ ألم تَكُنْ أرّض الله وَسحَة قاروأ فيا (2) 4(الساءة»:). 


له 


١‏ - قال السعدي - رحمه الله -:(وفي الآية دليل على أن المجرة من أكبر 


00) 
٠ ه هوه‎ « «١ «١ « « « « « « « « « © الواجبات‎ 


(١)وقد‏ كتب ابن عاشور في حكم الحجرة كتابة لم أر من المفسرين من كتب مثلهاءولأنما تلامس واقعنا المعاصر مع 
النظر في أحكام المحجرة من كتب الأوائل رأيت إدراجها هنا لتكتمل الفائدة»فقال -ر حمه الله -( وهذه أحكام يجمعها 
سنّة أحوال : 

الحالة الأولى : أن يكون المؤمن ن ببلد فتن فيه في إيمانه فيرِعْم على الكفر وهو يستطيع المخروج ؛ فهذا حكمّه حكم 
الذين نزلت فيهم الآية » وقد هاجر مسلمون من الأندلس حين أكرههم النصارى على التنصرٌ » فخرجوا على 
وجوههم ف كل واد تاركين أموالهم وديارهم ناحين بأنفسهم وإمانهم » وهلك فريق منهم في الطريق. 

الحالة الثانية : أن يكون ببلدٍ الكفر غير مفتون في إمانه ولكن يكون عرضة للإصابة في نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو 
مصادرة مال » فهذا قد عرض نفسه للضرٌ وهو حرام بلا نزاع » وهذا مسمَّى الإقامة ببلد الحرب المفسّرة بأرض 
العدو, 

الحالة الغالثة : أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا أنهم لم يفتنوا الناسَ في إهافهم ولا في عباداقم ولا في أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم » ولكنه بإقامته تحري عليه أحكام غير المسلمين ل ل ية 
الذين هم غير مسلمين , وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا النصرانية » وظاهر قول مالك أن المقام في مثل ذلك 
مكسروه كراهة شديدة من أجل أنه تحري عليه أحكام غير المسلمين » وهو ظاهر المدونة في كتاب التجارة إلى أرض 
الحرب والعتبية » كذلك تأوّل قول مالك فقهاء القبروان » وهو ظاهر الرسالة » وصريح كلام اللخمي في طالعة كتاب 
التجارة إلى أرض الحرب من تبصرته » وارتضاه ابن محرز وعبد الحقّ » وتأوّله سحنون وابن حبيب على الحرمة 
وكذلك عبد الحميد الصائغ والمازري » وزاد سحنون فقال : إن مقامه جرحة في عدالته » ووافقه المازري وعبد الحميد 
» وعلى هذا يجري الكلام في السفر في سفن النصارى إلى الحجّ وغيره . وقال البرزلي عن ابن عرفة : إن كان أمير 
تونس قوياً على النصارى از السفر + وإلا لم يجر + لألهم يهينون المسلمين - 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (/910) 





«٠ 00-7 0‏ وتركها من المحرمات» لا ا 


الدراسة: 

انظ البعدئ من هذه الآبة ويخوت:المجرة#ووبحة امنتباظ ذلك من الآية هو أن الله 
توعد الذين ١‏ يهاجروا بالنار»وعاتبهم على ترك المجرة»و استثئئ من ذلك الضعفاء وغير 
القادرين على ال مجرة»ءوهذا كله لا يكون إلا على ترك واحب. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال الشوكاني:( وقد استدل بمذه 
الآية على أن الهجرة واحبة على كل من كان بدار الشرك » أو بدار يعمل فيها .بمعاصى الله 
جهارا » إذا كان قادرا على الهجرة » ولم يكن من المستضعفين , لما في هذه الآية الكريمة من 
العموم » وإن كان السبب خاصا » كما تقدّم» وظاهرها عدم الفرق بين مكان » ومكان 


حالحالة الرابعة : أن يتغلّب الكفار على بلدٍ أهلّه مسلمون ولا يفتنوهم في دينهم ولا في عبادهم ولا في أموالهم » 
ولكنّهم يكون لهم حكم القوة عليهم فقط » وتحري الأحكام بينهم على مقتضى شريعة الإسلام كما وقع في صقلية 
حين استولى عليها رجير النرمندي . وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها طاغية الجلالقة على شروط منها 
احترام دينهم , فإن أهلها أقاموا بما مدّة وأقام منهم علماؤهم وكانوا يلون القضاء والفتوى والعدالة والأمانة ونحو ذلك 
» وهاحر فريق منهم فلم يحب المهاجر على القاطن » ولا القاطنْ على المهاحر . 
الحالة الخامسة : أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان على بعض بلاد الإسلام » مع بقاء ملوك الإسلام فيها » 
واستمرار تصرفهم في قومهم , وولاية حكامهم منهم » واحترام أديافهم وسائر شعائرهم » ولكنّ تصرف الأمراء تحت 
نظر غير المسبلمين وكوافقتهم » وهو ما سمو بالحماية والاحتلال والوصاية والانتداب » كما وقع في مصر مذّة 
احتلال جيش الفرنسيس يما » ثم مدّة احتلال الأنقليز » وكما وقع بتونس والمغرب الأقصى من حماية فرانسا » وكما 
وقع في سوريا والعراق أيّام الانتتاب وهذه لا شبهة في عدم وحوب الحجرة منها . 
الحالة السادسة : البلد الذي تكثر فيه المناكر والبدع » وبتحري فيه أحكام كثيرة على خلاف صريح الإسلام بحيث 
يخلط عملاً صالحاً وآخرٌ سَيّماً ولا يجبر المسلم فيها على ارتكابه لاف الشرع » ولكنه لا يستطيع تغييرها إلا بالقول » 
أو لا يستطيع ذلك أصلاً وهذه رُوي عن مالك وجوب الخروج منها » رواه ابن القاسم ؛ غير أن ذلك قد حدث في 
القيروان أَيَام ب عبيد فلم يُحفظ أن أحداً من فقهائها الصالحين دعا الناس إلى المحجرة . وحسبك بإقامة الشيخ أبي 
محمد بن أبي زيد:وأمقاله...وجدث في مصر مدّة الفاطميين أيضاً فلم يغادرها أحد من غلمائها الصالحين ٠.‏ ودون هذه 
الأحوال السيّة أحوال كثيرة هي أولى خوان الأقاحة ورو قاذ مراف ف وإن لبقاء المسلمين في أوطانهم إذا لم يفتنوا في 
دينهم مصلحة كبرى للجامعة الإسلامية)انظر:التحرير والتتوير[ ١810/5‏ -0٠8١)ءوانظر‏ ف المسألة:نيل الأوطار 
للشوكان[7/8١ .)١79-‏ 
(١)انظر:تفسير‏ السعدي(97١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (917) 


ل ل ل ل الم اال ل ال ل ال الم ال الم ل الما الم اال ااال ل الم الما الم ا الم ااال ل ا لم ل الم ل الم الم ل الم اال اال ل الما ل لم الم ل ل الم الم ال لم ال ل الم 


: )00 1 : ش 0 5 
وزمان وزمان) عوممن قال بذلك من المفسرين أيضا:الحصاص»ء وأبو 
1 )20( 
السعود»والسيوطيءوالالوسي» ومحمد رشيد رضاءوالدوسري . 


المخالفون : 
خالف بعض المفسرين في ذلكءوقالوا إن حكم الحجرة كان واحباً في أول الإسلام ثم 
نُسخءوممن قال بذلك من المفسرينإلكيا الحراسي»حيث قال:([وكل ذلك حال كانت الهجرة 


() 7 


5 3 ا 0 ٠‏ ( 5 1 
فرضاء .»ثم نسخ فرض الهجرة) .وممن قال به أيضاءابن عاشور 


النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح في وجوب الحجرة في حق من وجحبت 
عليه وهو قادرءوأما القول بالنسخ فلا يصح؛لإجماع العلماء على وحوب الهجرة في حق 
ندا 

وما يويد ذلك أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماءوكان سبب هجرة من نزلت في 
حقهم الآية استضعاف وتسلط المشركين عليهم»فمى وحدت هذه العلة وجد الحكم. 

كما أن القول بالهجرة فيه فتح للمسلمين وتقوية لهم وإعزاز فالنبي صلى الله عليه وسلم 
كام ا تمييا بن كه وإفانة دولة الإتناكه الأو: 


.)599/1١ القدير(‎ حتف:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(؟/+١1*)»‏ وإرشاد العقل السليم[؟/807١)»والإكليل(؟/584)ءوروح‏ 
المعاي(77/9١)»وتفسير‏ المنار( ه/5 ٠‏ ©)»وصفوة الآثار والمفاهيو[47/5 .)١‏ 

()انظر:أحكام القرآن للكيا الحراسي( 5/5 ؟). 

(4)انظر: التحرير والتنوير( ه/178). 

(ه)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير[1959/5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (/910) 





ل ل ل ل ل ا لم ل ال ل ال لم الم ا اال ل الم ا الم ا اال الم الم لم الم ااا لم ل الم ل الم ل الما الم الم ل لم لم الم الم ل الم ل الم الم الم للح لم ل لم الم 


وكل هذا يضعف القول بالنسخ»حى إن بعض من يقول بذلك ذهب إلى إثبات حكم 
الحجرة بالقياس.مع إن إثبات الأحكام بالنصوص أقوى من إِثْباتما بالقياس .والله أعلم, 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (1و-مو) 


ل ل 
ودر دم ردير سمس د عر هى 


قال تعالى: ١‏ إن ألَذِينَ تَوَفهُمُ م الملتيكة ظالمى أنفسِيمٌ قالوأ فِيمَ 


- 


صد 
و ور ل .ردي و 


كنت قَالُوأ كنا مُسَعَصعَفِينَ فى الأرَض قَالُوأ 


0 رودو سه 2 
جيلة وَلا هتدون سبيلا () #4 (النساء:/اة -48). 
- قال السعدي - رحمه الله - :(وفي الآبة الكريمة دليل على أن من عجر عن 
المأمور من واجب وغيره فإنه معذور.. ٠.‏ ولكن لا يعذر الإنسات إلا إذا بذل جهده 


وانسدت عليه أبواب الحيل لقوله: « لا يَسَتَطِيعُونَ جِيلةٌ » ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية دليلاً لقاعدة فقهية»)وهي أن من عجز عن امامو فإنه 
معذورءولكن بشرط أن يبذل جهده في سبيل فعل هذا المأمور فإن عجز عن ذلك فلا شيء 
عليه.ووجه هذا الاستنباط من الآية أن الله سبحانه وتعالى عذر المستضعفين في عدم الحجرة 
قال اللاحم في معرض ذكره للفوائد والأحكام من هذه الآية'(وفيها:أن من عجز عن فعل 
00 00 و 207 
مأمور فإنه معذور لقوله تعالى :[ إلا لْمُسَتَصّعَفِينَ )) 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي([95١).‏ 
(؟)انظر:تفسير آيات الأحكام في سورة النساء للاحو(305/5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء ([4/8) 
الدليل في الحج والعمرة من شروط الاستطاعة. 
قال تعالى: ١‏ ولا يَبَتَدُونَ سَبِيلا 029 4 (النساء:1). 


48 - قال السعدي - رحمه الله - :(وفي الآية تنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة 
ونحوهما ما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة)اءه 7(" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الدليل -أي الذي يدهم الطريق - في الحج والعمرة من 
شروط الامتطاغة ووعنه الانفتباظ من الآية أن الله امسبخاته وتعال عدر الذين لأ يهقدون 
السبيل لا بأنفسهم ولا بغيرهم فكانوا من جملة الذين سقط عنهم وجوب الهجرة لعدم 
وجوه عن ريدم الطريى وقائق النعدي على ولق لقح مسمس الي لذ جيه اليد ناذه 
يسقط عنه الوحوب. 
قال اللاحم في معرض ذكره للفوائد والأحكام من هذه الآية:(ومنها:أن وجود الدليل شرط 
لوجوب الحج والعمرة»لقوله تعالى :وا ينَعدُونَ سَييك) )!7 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي([95١).‏ 
(١)انظر:‏ تفسير آيات الأحكام في سورة النساء للاحو(؟/١31).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١١1١(‏ 


مناسبة التعبير ب"من"في(أن تقصروا من الصلاة). 


ن تقض ةا 


قالتعالى: « وَإِذَا صَرَتمٌ فى الْأَرَضٍ فَليْسَ عَلَيَكْرَ جُتَاحٌ أن تَقَصُرُوا 
مِنَ آلصّلَوةٍ 4 (النساءة .)٠١١‏ 


-٠‏ قال السعدي - رحمه الله - :(وقوله: « أن تَقَصُرُوأ مِنَ آلصَّلَرةِ 4 وم يقل أن 
تقصروا الصلاة فيه فائدتان: 

إحداهما: أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود, فربما ظن 
أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزأء فإتيانه بقوله: « مِنَ آلصّلَوةٍ 4 ليدل 
ذلك على أن القصر محدود مضبوط, مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه. 

الثانية: أن « مِنَ 4 تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا 
جنيعهاء فإن الفجر والمغرب لا يقصران وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى 
ركعتين) .ها" 


الدراسةة: 
1 5 3 م 2 .8 
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التعبيرب "من"في قوله تعالى:8 أن تَقِصرُوأ مِنّ 
آلصَّلَوْةِ 4 وبين أن مناسبة ذلك هو ضبط القصرءوالإشارة إلى أن القصر خاص ببعض 


الصلوات دون البعض الآخر. 
قال الشاعن :( ولا كان القضر جداضا معط الصللواف 21 ودار ذلك ولافافة انسدق 


الكم لا في الكيف فقال : « مِنَ آلصَّلَوةٍ 4 أي فاقصروا إن أردتم وأتهوا إن أردتم » وبينت 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(91١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١١1١(‏ 
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السنة أعيان الصلوات المقصورات » وكم يقصر منها من ركعة » وأن القصر من الكمية لا 
)00 3 : 1 )0( 
من الكيفية) ' »وممن قال بنحو ذلك من المفسرين:الرازي:والألوسي. 


.)2 05/5 الدرر(‎ مظن؛رظنا)١(‎ 
.)١717/9[(يناعملا‎ حوروء)١‎ 5/١ ١ الكبير(‎ ريسفتلا:رظنا)؟١(‎ 


مه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الدساء )١١١(‏ 
تقييد القصر بخنوف الفتنة لا مفهوم له.فيجوز القصر ولو مع الأمن. 

قال تعالى: « وَإِذَا صَرََمّ فى الأرض فَلَيْسَ عَلَيَدْرْ جُتاحٌ أن ن تقصروأ 
ِنَ آلصّلَوةٍ إن فم أن يَفيِكَكمْ الذرينَ كفرُوَأ 2 )(النساء:١١٠).‏ 


0- قال السعدي - رحمه الله - :(فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة:, فاعلم أن 
للفسرين قد اختلفوا في هذا القيد, وهو قوله: « إِنْ حم أن يَفْيَدَكُمْ الَذِينَ كفروا »> 
الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهماء السفر مع الخوف. 
ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بقوله: « أن تَقَصُرُواْ 4 قصر العدد فقط؟ أو 
قصر العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول. 

وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى سأل عنه النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنًا؟ أي: والله يقول: 
( إن حفمٌ أن يَفَتَتَكُم لين كفروا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ "صدقة 
تصدق الله يما عليكم اقنوة ور كما قال صلى الله عليه 
وسلم 666.....ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي ما استنبطه جمهور المفسرين من أن الصلاة تقصر في السفر مطلقاءسواء 
كان فيه حوف أم لاءوجعلوا القيد حرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.وزاد السعدي أن للقيد 
فائدة أحرى وهي بيان أعلى الصور من احتماع النوف مع السفر ولكن هذا لا يمنع من 


الجمع ف وحود أحدههما دون الآخر ا 0 


(١)أخرجه‏ مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرهاءباب صلاة المسافرين وقصرهاء ح([585). 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١١1١(‏ 


٠٠.٠‏ «فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظراً لغالب الحال التي كان النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه عليهاء فإن غالب أسفاره أسفار جهاد. 

وفيه فائدة أخرى وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصرء فبيّن في هذه 
الآبة أغى ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة؛ وهي اجتماع السفر والخوف. ولا 


يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحده؛ الذي هو مظنة المشقة)اءه ا" 


الدرا سه ١‏ فاو وو و و ووه 

الموافقون: 
.: 5 5 يي َ 
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال البيضاوي: 0 إن يخفتم ان 


ل« رلعاوطة. ردول | هصصع | را عرو ء سئر دوت م م 
3< 0 الذذين كفروا إن | ل ين شريطة باعتبار الغالب 


دذم 103( 


1 00 وَقَقتظاهريك النشن عل وار 
2 ع /() : 
أيضا في حال الأمن) .وممن قال بذلك من المفسرين:القصاب, والجحرجانىي» والرازيءوابن 
: )0 

المخالفون: 

حالف 2 هذا الاستنباط داود الظاهري»و سب كذلك إلى سعد بن أبي ا فقالوا 
إن مفهوم الشرط هنا معتبر وأن القصر إنما هو حال الخوف أم مع الأمن فلا يجوز القصر 
الأنةنجوازة: هنا! معلق. يشرط :ناذا" انقفي: ‏ الشرظل” قا كوو قعل نهنا" زتها غليةء قال 
الخاوق'(ذهت :داود الظاهري إلى أن جوار"القصن صوصن خال الخوف: وانتقدل عال ضسة 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(51١).‏ 

(؟)انظر:أنوار التزيل(١87/1").‏ 

(*)انظر:نكت القرآن(١/517١)ءودرج‏ الدرر( ؟578/5)ءوالتفسير الكبير( ١‏ ١/8١)»وتفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير 
(9/١١٠٠)ءوإرشاد‏ العقل السليء[30/7١)»ولباب‏ التأويل(١/8١4)ءوروح‏ المعاني( /7/8١)ءوفتح‏ القدير( .)541/1١‏ 
(؛)انظر:النكت والعيون(١79/1ه).‏ 


كك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١٠١1١(‏ 
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مذهبه بقوله تعالى ؛ ١‏ إن حفتمٌ أن يَفْتَكُمُ الَذِينَ كمَرُوَأً 4 ولأن عدم الشرط يقتضي 
عدم المشروط فعلى هذا لا يجوز القصر عند الأمن ولا يجوز رفع هذا الشرط بخبر الآحاد لأنه 
ب ا ا 1 
النتيجة: 

ما ذهب إليه جمهور المفسرين هو الصحيح في عدم اعتبار مفهوم هذا القيد»ومما يؤيد عدم 
الأخحذ به أنه حرج مخرج الغالب»وما حرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كذلك كلمة "إن" 
مق عو ا قيطا ولاء جارخ شام علق مركم جذع :فز كا" كلت ريع ليه 
صريح في عدم اعتبار مفهوم هذا القيدءقال أبوحيان:( والحديث الصحيح يدل على أن هذا 
الشرط لا مفهوم له ». فلا فرق بين الخوف والأمن»وحديث 5 في ذلك مشهور 


(4) الاء 
صحيح) ٠و‏ الله اعلم. 


(١)انظر‏ :لباب التأويل([ .)518/1١‏ 

(؟)انظر: التفسير الكبير( .)١8/1١ ١‏ 

(9)أراد به حديث عمر رضي الله عنه المتقدم ذكره ف صلب هذا الاستنباط. 
) 


؟)انظر'البحر المحيط (*/*هم). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (؟5١٠١)‏ 


صلاة الخوف جماعة دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين. 


ًَ 3 
َع « ع سم رلبر 


1 ل 8 يم م - 2 و 
قالتعالى: ١‏ وَإِذَا كنت فيج فأقمتَ لَهُمِ الصّلوة فلتَقم طايفة مَِّكُم 
ل ردرء ا ك. كى ا .و 50 00 و ع رع 0 - و 
مكلك وَلَيَأَحْذُوَأ اسلحتهجم فإذا سجََدُوأ فليكوئوأ من وَرَايكم 
5 - 26 2 5 2 2 وو إتى و 
7 مع 2-7 جر 2 ور مه م يو م 6 مالس 2 .80 2 
وَلتاتٍ طايفة اخرّئك لم يصلوا فليصلوا معك وَليَاْخْدُوا حِذْرَهمَ 


قد 

3 أذآ- ص 
وَاسَلِحتجُم (2 4 (النساء: ؟١٠).‏ 
- قال السعدي - رحمه الله - :(وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض 

)00( 1 
عين من وجهينء 
أحدهما: أن الله تعالى أمر ما في هذه الحالة الشديدة,» وقت اشتداد الخوف من الأعداء 
وحذر مهاجمتهم, فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابما في حالة الطمأنينة والأمن من 
باب أوّلى وأحرى. 
والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم, ويعفى فيها 
عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة, لأنه لا 
تعارض بين واجب ومستحبء فلولا وجوب الجماعة : ترك هذه الأمور اللازمة 


١ لأجلها)ا.ه!‎ 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الصلاة جماعة فرض عين»ووجه الاستنباط من الآية أن 


لوعي وعدا افر بالجماعة حال الخوف »فوجوها في حال الأمن أولى بناء على قياس 


(١)احتلف‏ العلماء قِ فرضية صلاة الجماعة»فذهب الحنابلة إلى أنها فرض عينءوممن قال بذلك ابن مسعودء وأبي 
موسىءوعطاءءوغيرهم »وذهب الشافعي وكثير من الحنفية والمالكية إلى أهما فرض كفاية»وذهب الثوريءومالكءوأبو 
حنيفة إلى أنها سنة مؤكدة, انظر:المغيئ([/)ءوالجامع لأحكام القرآن(١/85")ءونكت‏ القرآن للكرجحي(١/55١).‏ 


(؟)انظر: تفسير السعدي([94١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (؟5١١)‏ 


ل ل ل ل ل ا لم ل الم ل اال الم الما الا ل الما الما ااا ل الم الم ال ااال ل ل الم ل الم ل الم ل الم ل الم لي الم م ل الم ل الم اام الم الم لم ل لم الم 


الأولى»كذلك ترك بعض أفعال الصلاة الب يمكن أن يفعلها لوكان لوحده ثما يدل على 
فرضية صلاة الجماعة فلم تترك هذه الأفعال إلا في مقابل ما هو أولى منها. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال الكرجي القصاب:(وقوله 
تعالى: « وَإِذَا كنت فِييمَ فَأَقَمَتَ لَهُمُ آلصَّلَدْةَ 4 حجة لمن يزعم أن صلاة الجماعة 
فرضءإذ لا تحوز أفعال الضرورة -من التقدم والتأخر والانتظار - في صلاة يستطيع المنفرد أن 
للها ولو قطلها انيع خلبه لخو فاقووالسا ةا 

وقال الشنقيطي:( آية صلاة الخنوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة؛ لأن الأمر 
ما في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها أمر لازم» إذ لو كانت غير لازمة لما أمر يما 
في وقت الخوف ؛لأنه عذر 2 اللجباز ان 1 الفسنظم التميجتسبورون أبن 


)0( 
كثير »و السيوطي . 


(١)انظر:نكت‏ القرآن([ 7/1١‏ ؟). 
(؟)انظر:أضواء البيان( ١/07ه*),‏ 
ا تفسير القرآن العظيم(1//9. : ١)ءو‏ الإ كليل(؟/807ه)ءوانظر كذلك: تفسير آيات الأحكام ُ سورة النساء 


للاحو( 3177/5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١٠١(‏ 


من فعل عبادة على وجه القصور فعليه تدارك النقص بذكر الله. 

قالتعالى: « فَإِذًا قَصِيْثُمْ آلصّلوة فاذكروا الله قِيمَا وَفَعُودًا وَعَلْ 
جُنُوبكُم فَإِذًا أطْمَأْنسُمَ فَأَقِيمُوأ الصّلَوة إِنَّ لصّلَوةَ كانت عَلى 
الْمُؤّمِيِينَ كنبا مَوقوكًا 4 (الدساءة 7 .)١١‏ 

5 - قال السعدي - رحمه الله - :(( ذكر الله تعالى ) مرقع للخلل؛ متمم لا فيه 
نقص, ودليله قوله تعالى - بعدما ذكر صلاة الخوف وما فيها من عدم الطمأنينة 
ونحوهأ" - قال : ١‏ فَإِذًا قَصِيْتْمْ الصّلَرة كَأَذْكُرُوا أنَدَ ما وَفُُودًا وَعَلْ 
جُنُوبكُمٌ » [النساء: ]٠١*‏ أي لينجبر نقصكم وتتم فضائلكم . ويشبه هذا أن 
الكمال هو الاستثناء في قول العبد : إن فاعل ذلك غدا , فيقول : إن شاء الله ؛ فإذا 
نسي فقد قال تعالى : « وَآذكْر يَبَكَ إِذَا دَسِيتَ » [الكهف: 4 ؟7] وهذا أعم من كونه 
يستغني بل يذكر الله تعالى تكميلاً لا فاته من الكمال ؛ والله أعلم , فعلى هذا المعنى ينبغي 
لمن فعل عبادة على وجه فيه قصور . أو أخل بما أمر به على وجه النسيان أن يتدارك 
ذلك بذكر الله تعالى ليزول قصوره ويرتفع خلله)اء هما" 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن من فعل عبادة على وجه القصور فعليه أن يتدارك هذا 


النقص بذكر الله ووجحه هذا الاستنباط من الآية أن الله عز وجل أمر بالذكر بعد صلاة 


)١(‏ قال ابن كثير:(يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف, وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرهاء 
ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركافهاء ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك؛ مما ليس 
يوجد ف غيرها) انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(5/١١١٠)ه‏ 

(١؟)انظر‏ المواهب الربانبة[5١)ه‏ 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١٠١(‏ 
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الخوف لما فيها من نقص وخلل بالنسبة لصلاة الآمنين»فأحذ من هذا المعن أن كل عبادة 
ننها تعدون كرالك كرفاب على هذا العو 

وهذا الاستنباط نافع المعيى مهم التطبيق»حيث إن الإنسان لا يخلو من التقصير في أداءه 
للعمل وهو بحاجة لمعرفة المسددات والمكملات لهذا النقص. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )٠١8(‏ 
جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لا يعرف عنه ظلم. 

قال تعالى: ط وَل تكن لَلحَآِينَ خَصِيمًا (2) 4(النساء:ه .)٠١‏ 

4- قال السعدي - رحمه الله - :(قال: « وَلَا تكن لِلْكَآبِيينَ حَصِيمًا © » 


ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم)اءه_!"! 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية حواز الدحول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف عنه 
ظلمءووجه الاستنباط من الآية أن الله كمى عن النيابة عن المبطل في الخصومة»ومفهوم المخالفة 
- مفهوم الصفة -أن صاحب الحق يحوز النيابة عنه. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي في هذا الاستنباطءقال إلكيا الحراسي'( وفيه دليل على 
أنه لا قوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه 0ن قال بذلك من 
الشدرريي: زب الترين: والروطي لصون ١‏ 

وهذا الاستنباط عظيم الفائدة في عدم النيابة عن أصحاب الظلمءوهو يعالج إشكالاً قائماً 
عند المحامين اليوم.حيث أصبحت الحاماة تحارة دون أن يراعي بعضهم الالتفات إلى كون 
موكله ظالماً أو مظلوماءفيأي هذا الاستنباط ليعلم الداخلين في هذا الباب أن الحاماة لما 


ضوابطءومن أهمها عدم الدحول في المحاماة عن أصحاب الظلم. 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(١0٠).‏ 
(؟)انظر:أحكام القرآن للكيا الحراسي(80/9؟). 
(؟)انظر: أحكام القرآن لابن الفرس(7/8/5؟)ءوالجامع لأحكام القرآن(ه/55©)ءوالإكليل( 585/5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (ه١١)‏ 

توعد المخالف لسبيل المؤمنين دليل على أن الإجماع حجة. 

5007 2 0 7 ىو 50س مه د( كه ل كوو مو لس ردوع « 

قال تعالى: « وَمَن يُشَاقِقٍ آَلرّسُولَ مِنْ بَعَدٍ مَا تين لهُ آلْمُدَى وَيَتَبعَ 
عد 


ان 


34 - 7 و «١‏ ور 5 2 كه و ع هه م عر هه« سلس 
+ ود ع 2 مه مم ١‏ مده > 2 أ- كك و- 
غير سبيل المؤمِيين نوَّله- ما تولى وَنْصَّلهء جهنم وساءت مصِرًا 


زرو #(النساء:ه١١).‏ 

ه" - قال السعدي - رحمه الله - :( وقد استدل هذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه 
الأمة حجة وأها معصومة من الخطأء. 

ووجه ذلك: أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنارء و « سَيِيلٍ 
لْمُؤَمِنِينَ 4 مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال؛ فإذا 
اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه, أو تحريمه أو كراهته. أو إباحته - فهذا سبيلهم, 
فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه, فقد لجسا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الإجماع حجةءووجه الاستنباط من الآية أن الله توعد 
من خالف سبيل المؤمنينءفإذا اتفقوا على أمر ما فهذا سبيلهم»فمن عالفهم فقد اتبع غير 
سبيل المؤمنين»فدل ذلك على أن ما اتفقوا عليه حجة لا يجوز مخالفتها. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال الجصاص:(وقرن اتباع غير 
سبيل المؤمنين إلى مباينة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكر له من الوعيد»فدل على 
صحة إجماع الأمة لإلحاقه الوعيد يمن 05-0 »وقال ابن كثير في هذا الاستنباط: 
( وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها » وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(7١٠).‏ 
(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(59/5م). 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (ه١١)‏ 


ل ل ل ل لم الم ل ل ل اال الم الما الم ل الما الما اال الل ل الم الما الم ا ال ااال ل ا لم ل الم ل ل الم ل ل اال اال اال الم ل الم ام ا ل الح لم الم لم ل ل الم 


اج )0 ِ! ء 
الدلالة منها -أي الآية - على ذلك) 2 ءوممن قال بذلك من المفسرين:إلكيا الحراسيءوأبو 


المظفر السمعانيءوابن الفرسءوالز مخشريءوالرازي.والقرطبي» والطوفيءوالبيضاوي.وأبو 
)020( 
السعود»والسيوطى»والشنقيطى. 


المخالفون: 

حالف في هذا الاستنباط بعض المفسرين» .قال الشوكاني:(وقد استدل جماعة من أهل 
العلم هذه الآية على حجية الإجماع لقوله : « وَيَتَبِعَ غَيَرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِيِينَ 4 ولا حجة في 
ذلك عندي؛ لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا : هو الخروج من دين الإسلام إلى غيره » كما 
يفيده اللفظ ويشهد به السبب » فلا تصدق على عالمح من علماء هذه الملة الإسلامية اجتهد 
في بعض مسائل دين الإسلام » فأدّاه احتهاده إلى مخالفة من بعصره من المجتهدين » فإنه إِنما 
رام السلوك في سبيل المؤمنين » وهو الدين القويم والملة الحنيفية » ولم يتبع غير 000-06 
»ومن قال بذلك من المفسرين أيضاً؛أبوحيانءوالراغبءوابن جزي الكلبيءو محمد رشيد 


)0 
وضا > :. 


(١)انظر:تفسير‏ القرآن العظيم([8/5١١٠١),.‏ 

(؟)انظر:أحكام القرآن للهراسي(588/5)ءوقواطع الأدلة(577/1)»وأحكام القرآن لابن الفرس (079/5؟) ع 
الكشاف( 70 5)»والتفسير الكبير( ١‏ ١/5©)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(7107/5")ءوالإشارات الإلهية([؟/43)»وأنوار 
التتزيل(١51/1*)ءوإرشاد‏ العقل السليم(31/5١)والإكليل(‏ 285/7 )ءوالمذكرة في أصول الفقه[8: .)١‏ 

(؟)انظر:فتح القدير( .)551/1١‏ 

(؛)انظر:البحر المحيط(77/5*)ءوروح المعاني( 51/9 ١)ءوتفسير‏ ابن عرفة(01/7)والتسهيل لعلوم التنزيل )51١١/١[(‏ 
»وتفسير المنار( ه/55)ءوفي الآية مناقشات كثيرة بين الفريقين وحجج يطول ذكرهاءويمكن الرجوع في ذلك إلى : 
قواطع الأدلة( 5515/1١‏ -77؟)»والإشارات الإلهية([ 49/5 ؟ -54؟), 


سه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (ه١١)‏ 


ل ل ا ل ل الم ل الم ل اال الم الم ا اال ل الم ا الم اال ا ل الم ل الم الا الم ل الم لم الم ل اال ل الم ل الم لم الم الم ل اال ل الم اام الم الم لم ل لم الم 


ومن حجج هؤلاء كذلك في الرد على الاستدلال بالآية ما ذكره الراغب الأصفهان بأن 
سبيل المؤمنين الإبمان كما إذا قيل : اسلك سبيل الصائمين والمصلين أي في الصوم والصلاة » 
فلا دلالة في الآية على حجية الإجماع » ووجوب اتباع 0 دا 

وكذلك ما ذكره أبو حيان حيث قال'(وما ذكره ليس بظاهر الآية المرتب على وصفين 
اثنين » لا يلزم منه أن يترتب على كل واحد منهما » فالوعيد إنما ترتب في الآية على من 
افيض قشناقة الرسون رقا مل و ل 0 
النتيجة: 

ما ذهب إليه جمهور المفسرين من دلالة الآية على حجية الإجماع هو الصحيح»وذلك 
للعموم فسبيل المؤمنين عامة يدخل فيها الإجماع»كذلك دلالة الاقتران فكون مشاقة الرسول 
صلى الله عليه وسلم مقترنة .بمخالفة سبيل المؤمنين والوعيد عليها واحد ففيه دلالة على أن 
طريق المؤمنين واجبة الاتباع ومنها الإجماع»كما أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
واحبة. 

وأما ما قاله الشوكانى من أن علماء الأمة المجتهدين قد تحدث منهم مخالفة محتهدي 
عصرهمءفيكون في ذلك مخالفة لسبيل المؤمنين»فهذا غير وراد هنا لأن الكلام على الإجماع 
أما باب الاجتهاد فوارد الاختلاف فيه. ولايعد الاحتلاف فيه مجانبة لسبيل المؤمنين. 

وأما ما قاله الراغب من تخصيص سبيل المؤمنين هنا فهو تخصيص بلا مخصصءفسبيل 
المؤمنين هنا عامة, 

وأما ما قاله أبوحيان من أن الوعيد مرتب على اجتماع الأمرين مشاقة الرسول 
ومتابعة غير سبيل المؤمنينء»فالجواب عليه أن الجمع بين أمرين في الوعيد عليهما دال على 
أن كل واحد منهما يستحق ذلك الوعيد عفرده»وليس هناك ما يدل على أن الوعيد 
مرتب على 


.)١ 3 ١/7 ( المعاني‎ حور؛رظنا)١(‎ 
المحيط(75/9*).‎ رحبلا:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (ه١١)‏ 





ل ل ل ل الم ال ا اال ل الم ل الم الما الما ل الما الم اال اال الم لم الم الم ااال ل ا لم ل الم الم ل الم ل ل اال اال ل الم ل الم اام ا لم الم الم الم لم ل ل الم 


اجتماعهما إذ هو معلوم أن كل واحد من الأمرين معصية لوحدهاءفاحتماعهما في هذه الآية 
بوعيد واحد لا يعي أن الوعيد مرتب على احتماعهما. 

ومن هنا يتبين دلالة الآية على حجية الإجماع»وليس هناك مع من خالف حجة بمكن أن 
ترد هذا الاستدلال.والله أعلم, 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١.(‏ 


ا اي 


هو ع هو 


قالتعالى: « وَإن يَتَقَرَقَا يه هن الله كلا من سَحَعَهد وَكان أللّهُ وا 


١ 
١١ 


حكيمًا 4 (النساء: .)١ ٠١‏ 
5 - قال السعدي - رحمه الله - :(قوله تعالى: « وَإن يَتَقَرقا به عن آله كلا من 
يكن آله واسعًا حَكيمًا 2 4 في هذه الآية فائدة عظيمة , وهي أن العبد عليه 
أن يعتمد على الله » ويرجو فضله وإحسانه » ويعمل ما أبيح له من الأسباب ؛ وأنه إذا 
انغلق عليه باب وسبب من الأسباب التي قدرها الله لرزقه فلا يعشوش لذلك ولا ييأس 
من فضل الله » ويعلم أن جميع الأسباب مستندة إلى مسببها , فيرجو الذي أغلق عليه 
هذا الباب أن يفتح له بابا من أبواب الرزق أوسع وأحسن من الباب الأول ٠‏ وهذه 
العبودية من أفضل عبوديات القلب » وبما يحصل التوكل والكفاية والراحة والطمأنينة . 
فهذه المرأة المتصلة بروج ينفق عليها ويقوم بمؤنتها فإذا حصل لها فرقة منه وتوصت 
انقطاع النفقة والكفاية فلتلجأ إلى فضل الله ووعده بأنه سيغنيها وقال ١‏ يُعْنٍ الله 
مكلذ ين تف 4 ولم يقل" يغنيها " مع أن السياق يدل عليه لثلا يتوهم اختصاصها 
يمذا الوعد . وإنما الوعد لها وله ء فالله أوسع وأكثر , ولكن هباته وعطاياه تبع لحكمته , 
ومن الحكمة أن من انقطع رجاؤه من المخلوقين » ومن كل سبب , واتصل أمله بربه 
ووثق بوعده ورجا بره فإن الله يغنيه ويقنيه ؛ والله الموفق لمن صلح باطنه وحسنت نيته 


١ 
١ فيما عند ربه)ا.ها‎ 


(١)انظر:‏ تيسير اللطيف( 55 ١)ءوالمواهب‏ الربانبة(75)ءوفتح الرحيء[57) جميعها للسعديه 


هده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )1١.(‏ 
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الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية فائدة تربوية سلوكية»وهي أن العبد إذا انغلقت عليه 
الأبواب فعليه أن يكون واثقاً بالله سبحانه وتعالى بأن يفتح له أبواباً أخرى.ووجه الاستنباط 
من الآية أن الله وعد المتفارقين بأن يغ كلاً منهما مع أن التفرق مظنة انقطاع المصالحءإلا 
أن الله وله بالقوج فقا كن هذا امن اقاعدة العامة افكل إكسانا قارف أهرا عيويا فده 
فعليه أن يثق بأن الله سبحانه وتعالى سيفتح له أبواباً من الفرج لا تخطر له على بال. 

فال الذزسوق حوانا ابلص عن 1 'الانضيافلة زوك فلن لكوم سف إل و جكة 
وشمولها لكل شيء؛ وعدم اختصاصهما بالزوجين» فينبغي أن ينطبع بمما المسلم المؤمن 
اناف تايا معو لادوانة ب عمطي ضاق ذا القن كزمان انه أرقو اود ووه 
أوصحة ونحو ذلك من متاع الدنياءويستيقن أن الله سيعوضه من واسع فضله حسب 
0 

وهذا العطاء إنما يكون بعد بذل الأسباب الى بوسع الإنسان بذطاءفإذا استنفذ طاقته 
وأدى ما بوسعهءفرج الله عنهءويسر له أمورهءوأيدله خيراً مما أحذ منهءويهذا يتسد الباب على 
الكسالى»أو الذين يفرطون في فقدان الأشياء وينتظرون البديلءفلا بد من التنبه لهذا الأمر. 


(١)انظر:صفوة‏ الآثار والمفاهيو( 577/5) ٠»‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١45-1848[(‏ 
نخصيص الاعتصام والإخلاص بالذكر لشدة الحاجة إليهماء 


يو 5 وه صد ‏ - م ا 
قال تعالى: ١‏ إِنَ المُسفقينَ فى آلدرَك الْأسَفلٍ مِنَ الثار وَآَن يد لَهُمَ 


وه مو 


تَصِيرا 29 إلا اليرت تابوأ وَأصَلَحُوا وَآَعَتَصَمُوأ بالل وَأخَلَصُوأ 
:0 د 
2 5 04 ا 7 0004 م ير أنه 1 و 
دِينهِم يِلَّهِ فأُوْلتِيك مَعَْ الْمُؤْمِيِينَ وَسَوَْف يوت آللَهُ لْمُؤِْنِينَ أُجَرَا 


.)١ :5- ١ عَظِيمَا 29 © (النساءاه؛‎ 

7 - قال السعدي - رحمه الله - :( وتأمل كيف خص الاعتصام والإخلاص بالذكر, 
مع دخوهما في قوله: « وَأَصَّلَّحُوأ 4 لأن الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح؛ لشدة 
الحاجة إليهما خصوصا في هذا المقام الحرج الذي يمكن من القلوب النفاق, فلا يزيله إلا 
شدة الاعتصام بالله. ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعه. وكون الإخلاص منافيا كل 
المنافاة للنفاق, فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهماء 

الحاجة في هذا المقام الم ل 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص الاعتصام والإخلاص بالذكر مع دخوهما 
في قوله تعالى: #8 وسكا 4 فهما من جملة الإصلاح المطلوبءوبين أن مناسبة هذا 
التخصيص لشدة الحاحة إليهما في هذا المقام وهو مقام التخلص من النفاق»الذي لا يستطيع 
الإنسان أن يفعله إلا إذا كان معتصماً باللهمخلصاً له.فالاعتصام بالله والإخلاص لله تقضي 
على النفاق وتزيله»فلا يبقى للنفاق محل في قلب معتصم بالله مخلص .لهءولهذا كانت 
التخصيص بالذكر في غاية المناسبةءإذ تبين أن الإخلاص والاعتصام بالله علاج رباني نافع 
لإزالة النفاق من القلوب. 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(؟١١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء (ه45-1848١)‏ 
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وقد أشار أبو حيان إلى وجه آخر لا يبعد عن ما ذكره السعديءفقال:( ١‏ .ثم الاعتصام 
باله في المستقبل وهو المقابل لموالاة الكافرين والاعتماد عليهم في الماضي » ثم الإخلاص لدين 


0 )0 
الله وهو المقابل للرياء الذي كان لحم في الماضي). 


فكان فيه تخصيص أكثر لمناسبة الذكر فالاعتصام يعالح ما كان في القلب من موالاة الكفار 


(١)انظر:البحر‏ المحيط([ 5/9 89). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النساء )١45-1848[(‏ 


مناسبة التعبير ب(ويؤت الله المؤمنين) دون(يؤتيهم). 


قال تعالى: « إن امْتفِقِينَ فى آلدّرَكٍ آلأُسَفَلٍ مِنَ آلثَارِ وَلن يَدَ لَهُمَ 


ص 


و ور 


تَصِيرا © إل الذوت تابوأ لكي وَاَعَتَصِمُوأ بالله حلصو 


٠ 
4 


>و 22 


دينهم ار قوسي وَسَوَْف يوت آللَهُ لْمُؤِْنِينَ أُجَرَا 


.)١45- ١ عَظِيمَا 29 4 (النساءاه؛‎ 

- قال السعدي - رحمه الله - :(وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: 
وسوف يؤتيهم أجراً عظيماًء مع أن السياق فيهم؛ بل قال: « وَسَوْفيُْتِ الله آلْمُؤْمِنينَ 
أَجَرًا عَظِيمَا ©) » لأن هذه القاعدة الشريفة -لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد, إذا كان 
السياق في بعض الجحزئيات؛, وأراد أن يرتب عليه ثوابًا أو عقاباً وكان ذلك مشتركًا بينه 
وبين الجدس الداخل فيه» رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك 
القضية وغيرهاء ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر 5 فهذا من أسرار القرآن 
البديعة: فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله ثوانهم)ا.ه!'! 


الدواشيتةه 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التعبير باللفظ العام في قوله تعالى: « وَسَوَف يُوََتِ 
لله آلْمُؤْمِيِينَ أُجَرَا عَظِيمًا 6 4 » دون أن يقول (وسوف يؤتيهم) »وأن مناسبة ذلك 
دفع توهم تخصيص هذا الأحر هذه الفئة المحدودة واليّ يشاركها الثواب عموم المؤمنين»فكان 
التعبير باللفظ العام يدفع هذا التوهمء»ووحه استنباط المناسبة من الآية بأسلوب مطرد في 
القرآن الكريم وهو إذا كان الثواب والعقاب مشتركاً » وكان السياق في بعض الحزئيات 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(؟١١).‏ 


مه 
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فإنه يأت بالثواب أو العقاب عاما تندرج فيه هذه الحزئية وغيرها مما يشترك معها في الثواب 
أو العقاب لدفع توهم التخصيص بالحزئية. 


استنباطات الشيخ السعدي 





رة المائدة 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (؟) 


من قصد البيت ليفسد فيه منع منه. 


ا -_ءههم ص م رو ه تب 24 م 27ل مه 0 0-0 كاور 7 ور ب 
أنه 5 -- 3 78 2 2 0 

قال تعالى: « يتأيا انين ءَامَُوأْ لا تجلوأ شتير الله ولا الشبر آلخَرَام 

06-2 هسه ره سد ودره م2 و سمو تت 


وَلا اذى ولا القلتيد وَل ءَامِينَ 1 


2 4 لا 4 ع 
٠‏ 
٠ 8 ٠. 5 | ١ |‏ . 
نالب ( © ٠‏ 9 حور( ( 


كرك 
329 م 50 ج هج | 
بوم وَرضوانا 9 4 (المائدة: ؟). 
8 - قال السعدي - رمه الله - :(قال تعالى: « ولآ عَآمّينَ لْبَبَتَ آَكَرَامُ يَبَتَغُونَ 
ا ل اام ل رن 2 و11 فزي م 4 
فضلا من رَبْهِمٌ وَرِصْوَانا 4 والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد 
البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه .يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي, فإن من 


تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن الإفساد ببيت شما" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية صد من قصد البيت الحرام ليفسد فيه»ووجه الاستنباط من 
الآية أن الله سبحانه وتعالى نمى عن التعرض لمن أراد البيت يبتغي فضل الله ورضوانه»فدل 
مفهوم المخالفة أن من قصد البيت ليفسد فيه فإنه يمنع من ذلك. 

وهذا: الابتتعاط؟ بذ يان مطل "لبيك الخزاء متم أعل: ا لايناد من د كول نضاة عن 
المككث فيه. 


(1)ذكن بغضّن المفميركع اسنياطا اخ تمق عدم الآية وهو دلآلنها غلن ,راق «دتغول الذرم يخي حرام «انظرة أحكام 
القرآن لابن الفرس( 5/5 »)9١‏ والإكليل( ؟508/5). 


(؟)انظر: تفسير السعدي(9١١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (4) 
ل ل ا لاه 

ع مثو ل » > عكار 1 20 5 

قال تعالى: شه تعامويجن هما له 2 (© * (امائدة: 4) 

- قال السعدي - رحمه الله "ارقن عكري ع عامج لله فكلوأ مآ 
أمسكن عَلْيَكُمَ وََذْكرُوأ ‏ تم لل عليه 4 الآية فيها فوائد كثيرة ؟ - منها : أن تعليم الله 
لعباده العلوم الني يدركون با المعاش ويتوسلون بما إلى المنافع الدنيوية من نعمه العظيمة ‏ 
فإنه امتن على العباد بما يعلمون الجوارح الأسباب التي تحصل لهم يما الصيد حتى يكون ما 
تدركه الجوارح بمنزلة ما يباشروه من الأعمال , لأنها من أعمالهم . فكل علم علمه الله 


: 1 00 )00( 
الإنسان يدرك به منافعه الدينية والدنيوية » فإنه من نعمه)ا.ه 


الدراسةء 

استنبط السعدي من هذه الآية أن من نعم الله الى امتن يما على عباده»تعليمهم العلوم الي 
يحصلون بها معاشهمءوينالون بسببها منافعهم الدنيوية»ووجه الاستنباط من الآية أن الله امتن 
على العباد .بما علمهم من الأمور الي ينالون يما الصيد»وحتهم على تعليم هذه العلوم لكلاب 
العيد ند كرا هؤلاء على وجه الامتنان أن هذه العلوم في أصلها مما علمه الله لهم,وأحذ 
المعدف ني ذا للن قعدن بن عام 

وهذا الاستنباط فيه تنبيه لما قد يظنه بعض الناس من صميم اكتشافات البشر وقد يغفل 
عن أن أصل هذا العلوم منّة من الله جل شأنه تفضل بها على العباد. 

فما نراه اليوم من تعدد هذه الاكتشافات العلمية الي نفعت الناس في دينهم ودنياهمءإنما 
هي من الله عز وجل ما يجعل الإنسان يستشعر هذه النعمة ومن نّم يشكر الله عليها. 


(١)انظر:‏ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي(؟7). 


هده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (4) 


تعليم الكلاب للصيد يكون حسب العرف. 


رف دل ار ليد 2 ا » سشر وص كىس 0 
4 5 5 .4 - 
.4 - - لو 
١:‏ وه هر رو - وو ب 
وس ل اع لس ص ا ص ور 0 0 
و 3 
03 ا 0و2 ه صهرة 


الجيساب 4 (المائدة: 4). 

١‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(وفيها -أي الآية -: أن تعليمها يكون بحسب 
الععرف والعاذا" لان الله أطلق التعليم ول يقيده إلا بقيدين : أحدهما : أن تتعلم هذه 
الجوارح تعلما تمسك على صاحبها وتتميز عن الجوارح التي تمسك لنفسها وعلى نفسها 
؛ ويعرف ذلك بالقرائن المعروفة , ثانيهما : ذكر اسم الله عند إرسالها » فإرسالها بمزلة 
تحريك يده للذبح)ا.ها"ا 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الاية يقة تعليم الكللاب للصيدءوأن ا مرجع 2 ذلك إلى 
العرف»ووجه الاستنباط من الآية الإإطلاق وعدم التقبيك: 


(١)قال‏ الشافعي رحمه الله : والكلب لا يصير معلماً إل عند أمور » وهي إذا أرسل استرسل » وإذا أذ حبس ولا 
يأكل » وإذا دعاه أجابه » وإذا أراده لم يفر منه » فإذا فعل ذلك مرات فهو معلم » ول يذكر رحمه الله فيه حداً معيناً » 
بل قال : أنه مى غلب على الظن أنه تعلم حكم به قال لأن الاسم إذا لم يكن معلوماً من النص أو الإجماع وجب 
الرحوع فيه إلى العرف » وهو قول أبي حنيفة رحمه الله في أظهر الروايات » وقال الحسن البصري رحمه الله ؛ يصير 
معلماً بمرة واحدة » وعن أب حنيفة رحمه لله في رواية أخرى أنه يصير معلماً بتكرير ذلك مرتين » وهو قول أحمد 
وق انا مد عوقئ: أن < يوجن جوفنيد كيين اله :1 آله "رصي بتعلا مانو نرت . ."انار افير 
الكبير( ١‏ ١771١١)ءوالبحر‏ المحيط( ؟/5؛ 4)»والتحرير والتنوير(["/5١١).‏ 

(١؟)انظر:تفسير‏ السعدي(١7؟)»‏ و مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي(79). 


هه 
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قال ابن عاشور موافقاً السعدي على هذا الاستنباط:(وصفات التعليم راجعة إلى عرف أهل 
0 

وتما يؤيد هذا الاستنباط أن كل أمر لم يأت في الشريعة تقديره» فإن تقديره يرحع إلى 
العرفءفطريقة تعليم الكلاب الصيد لم يرد فيها هنا شيء محدد فكان مرجع ذلك إلى 


اعرف 


.)١١7/"/[ريونتلاو‎ ريرحتلا:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (4) 
الاشتغال بالعلوم التي تتسهل يما الأسباب الدنيوية محبوبة لله. 

ري 10 
قال تعالى: « يَِسَحَلوتَكَ مَاذَآ أَحِن ف قل أَحِلَ لكم الطَيّبّت وَ 


سن 
إل سس 


هود و ار ل ذل امامو لاسي 2 ب للا و 
علمتم مِنَ الجوّارح مكلرين تعاموج: - علمكم الله 
2 درورو م رجدو ه «ور ص رده و 5ه صهرلا هر ل 
أمسكن عليكم وَآذْكْرُوأ آم اللّهِ عَلَيهِ وَانّقوأ أله إن الله سَرِيع 
ألِسَابٍ 29 » (المائدة: 4). 

- قال السعدي - رحمه الله - :(ومنها -أي الفوائد - : أن الاشتغال بالعلوم التي 


تعسهل با الأسباب الدنيوية محبوبة لله » وهو ما امتن الله به على عباده ؛ فكل طريق 
يؤل إل انام لسري ا رتسهلها فنا فى هد انات) ااا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الاشتغال بالعلوم الي تتسهل ها الأسباب: الداضوية 
محبوبة للهءووجه الاستنباط من الآية أن الله سبحانه وتعالى أباح نحي الصيد الاشتغال بتعلم 
الصيد وتعليمه.مع أنه أمر كمالي»ولكن لما كان فيه نفع دنيوي طؤلاء أباحه لهم وأنزل فيه 
أحكاماً اهتماماً بشأنهمءوتلبية لأغراضهم النفسية؛وتطلعاتهم الدنيوية, 
اعد كني الات امد رصح تار افيا حبري لضي اد عزوي عر 
وحلءوهذه النكتة قل مقرو كه قد عن أن يستنبطها من هذه الآية»وهذا يدل على قوة 
فقه السعدي وما من الله به عليه في جانب الاستنباط والتدبر. 

وإذا رأيت اليوم العلوم وكثرقاءفإذا ربطتها يهذا الاستنباط وأنها محبوبة لله عز وجل 
لتحقيقها منافع الناس الدنيوية»فإن هذا يفتح للمتخصصين فيها باباً ربانياً من الاحتساب 
ورجاء الثواب»لأن بعض الناس قد يربط الأجر بتعلم وتعليم العلوم الشرعية فقطءفيأتٍ هذا 
الاستنباط ليوسع هذا المفهوم. 


(١)انظر:مجموع‏ الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي( 4 7). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (4) 





جواز اقتناء كلب الصيد. 


و_-5 هر رو 


قالتعالى: « وَمَا عَلَمَشر مِّنَ أَجَوَارِح مُكلِينَ تحَمُوينٌ نما عَلْمَكُمُ 
صد 
آللَه (2) 4 (المائدة: 4. 


- قال السعدي - رحمه الله - :(دلت هذه الآية على أمور منهاء جواز اقتناء كلب 


الصيد. كما ورد في الحديث الع مع أن اقتناء الكلب حرم لأن من لازم إباحة 


5 )00 
صيده وتعليمه جواز اقتنائه)ًا.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية حواز اقتناء كلب الصيد»ءووجه استنباط ذلك من الآية أن 
الله أباح تعليمه»وصيده»وهذا يلزم منه اقتناءه»فدلالة الآية على ذلك بدلالة اللزوم».حيث إن 
الآية نصت على تعليمه وإباحة صيده وهذا يلزم منه إباحة اقتناءه. 


وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال القرطبي:(ودلت الآية على 


1 : 0 


حوازن اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد) .وممحن قال بذلك أيضائابن 


)( 
الفرسءو السيوطي »و الدوسري 


(١)أراد‏ بذلك حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم قال'( من اقتئ كلباًءإلا كلب 
صيد أو ماشية نقص من أحرهءكل يوم قبراطان)أحرحه البخاري في صحيحه كتاب الذبائح والصيدءباب من اقتتى 
كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية»ح(١5448)؛ومسلم‏ في صحيحه كتاب المساقاة »باب الأمر بقتل الكلابءوبيان 
نسحهوبيان تحريم اقتنائهاءإلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك .)١5154(-‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(١17).‏ 

(؟)انظر:الجامع لأحكام القرآن([77/5). 

(؛)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس( 7ه *2).والإكليل( 5/١‏ ١5)»وصفوة‏ الآثار والمفاهيهم[//7١١).‏ 


كك 
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وثما يؤيد هذا المعى المستنبط الحديث الصحيح الذي أشان اليه البعدقية قال اك عي 

البر - بعد ذكره لهذا الحديث -'(في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد 
١‏ 1 5 

والماشية)! الك العلة المقتضية لحواز الاتخاذ المصلحة»والمصلحة هنا ظاهرة وهى الصيد 


1 )0 
والحكم يدور مع علته وجودا وعدما 5 


(١)انظر:التمهيد‏ لابن عبدالبر(؟ ١18/1؟).‏ 
(؟)انظر:الأغراب في أحكام الكلاب لابن المبرد([" .)١٠١‏ 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (4) 
طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد. 


قال تعالى: « فكلوأ مما أمسكن عَلَيكمْ وَآَذ كرأ تم لَه عليه © © » (لاندة ؛). 
4 - قال السعدي - رحمه الله - #(طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيدا'لأن الله 
أباحه وم يذكر له غسلاً فدل على طهارت6ا.هما"ا 


الدراسةة: 


استنبط السعدي من هذه الآية أن ما أصابه فم كلب الصيد طاهرءووحه استنباط ذلك 


من الآية أن الله أباح أكل الصيد الذي أي به كلب الصيدءو لم يذكر أنه يغسل مما يدل على 
طهارته. 

وما ذهب إليه السعدي صحيحءيؤيده أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان 
ما أصابه فم كلب الصيد فيه بحاسة لأمر الله بغسلهءومما يؤيده كذلك أن المشقة تحلب 


التيسير فلو كان يغسل محل فم كلب الصيد لكان في ذلك مشقةوالمشقة تحلب التيسير. 


(١)قال‏ ابن قدامة:( وهل يحب غسل أثر فم الكلب من الصيد ؟ فيه وجهان أحدهما : لا يحب لأن الله تعالى ورسوله 
أمرا بأكله ولم يأمرا بغسله» والثاني : يحب لأنه قد ثبتت بحاسته فيجب غسل ما أصابه كبوله) انظر 'المغي[١77/1؟)‏ 
»والأغراب في أحكام الكلاب([ 599 -5.10). 

(؟)انظر: تفسير السعدي(١؟5).‏ 


ده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (4) 


الاشتغال بتعليم الكلب أو الطبر ليس مذموماً. 


د ل ورك 2 0 0 ه» سل وص رم 0 
30 5 صد 
عَلَمَثْر مِّنَ أَجْوَارِح مُكِلِيبنَ تَلُوجنَ عا عَلَمَكُمْ أللَهُ فكُلُوا مآ 


الجيساب (المائدة: 4). 
© - قال السعدي - رحمه الله - :(أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهماء 
ليس مذموماًء وليس من العبث والباطلءبل هو أمر مقصود؛لأنه وسيلة لحل صيده 


والانتفاع 27 9 


الدراسةة: 

امقيل السعلى من مذو ركز 1 الاشيهال يقلي كلك" 1:" الطير لبن كمدهوما و ينين 
من العبث»ووجه ذلك من الآية أن الله أباح الصيد بالكلبءولا يكون ذلك إلا بالاشتغال 
بتعليمه»فكان تعليمه وسيلة إلى مباح. 

عاد كما" دقت اليه السعتاف أن الوسيلة 1 ماس ةمتاحة فالضيين بالكلت فباح لا 

وكاءيوق ب 1 . إلى مباح ب مباح و 
يكون ذلك إلا بالاشتغال بتعليم الكلبءوما كان وسيلة إلى مباح فهو مباح والاشتغال 
بالمباح ليس مذموماً في أصله إلا إذا تضمن ضياعاً لواحب, أو ارتكاباً نحرم. 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(١؟١١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (4) 


جواز بيع كلب الصيد. 


و 


رادو ّ لسو ل كام مشر و 
قالتعالى: « وَمَآ عَلمَثُم م من أجَوَارِح مُكلِيينَ ناموي خما عَلْمَكُم 


00 كلو رزو أ ور ” هيه به 

الله عم أَمَسكن عَلَيَكُمْ وآ وأ آسم أللّهِ عليه ل 
5 - قال السعدي - رحمه الله - :(فيه حجة عها ان شان كوتوالهي ” » قال: لأنه 
قد لا يحصل له إلا ل ا" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جحواز بيع كلب الصيد»ووحه الاستنباط من الآية 
أباح الصيد بكلب الصيدءولا يحصل على كلب الصيد إلا ا يم 
كلبي الضينة: 


قال الجمصاص:(وذلك يوجب إباحة سائر وجوه الانتفاع بماءفدل على جواز بيع 


)6 5 )( 
الكلب) »وقد أشار إلى ذلك بعض المفسرين منهم:ابن الفرس»والقرطي. 
وما ذهب إليه السعدي صحيح؛لأن الآية تدل عليه باللزوم»فلازم الإباحة حواز بيعه 


وشرائه»وإلا كانت الإباحة ناقصة.والله أعلم, 


(١)اختلف‏ الفقهاء في حكم جواز بيع الكلب»فذهب الحنابلة والشافعية إلى تحريم بيع الكلاب أياً كانت معلمة أوغير 
معلمة»وذهب أبوحنيفة إلى حواز بيع الكلاب كلها وعنه رواية باستثناء الكلب العقور»واختلف أصحاب مالك فمنهم 
من قال : لا يجوز ومنهم من قال : الكلب المأذون في إمساكه يجوز بيعه ويكره» ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة 
جابر بن عبد الله و عطاء و النخعي. انظر:المغئي([537/7")ءوبداية المجتهد(51/5١)والمبسوط(١١1/١١١).‏ 

(؟)انظر: تفسير السعدي(١51؟).‏ 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(؟594/5). 

(:)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس( ؟/810")والجامع لأحكام القرآن(79/7). 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (ه) 





ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب لا تحل. 
5 2 وص ىر ع .ممصم رم هرو 
قال تعالى: (١‏ وَطعَام الذرين اوتوأ الكتنب حِل لكر (> »(الائدة:ه). 

78 ي هر ب صا َك و 5 صودا م م ,2 عِ 
٠‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( ظ وَطْعَامُ لذِينَ أوتوأ الكتب حل لَم» أيه 
ذبائح اليهود والنصارى|'حلال لكم -يا معشر المسلمين- دون باقي الكفارا".فإن 
ذبائحهم لا تحل للمسلمين, وذلك لأن أهل الكتاب ينتسبون إلى الأنبياء والكتب.وقد 
اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير الله لأنه شرك, فاليهود والنصارى يتدينون 
بتحريم الذبح لغير الله فلذلك أبيحت ذبائحهم دود غيرهم)ا.ها" 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب لا تجوز»ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله أحل من ذبائح الكفار ذبائح أهل الكتاب»فدل مفهوم المخالفة 


(١)الأصل‏ في ذبائح أهل الكتاب الحل حى يثبت ما يخرجها عن ذلك إلى التحريمءولهذا لا يكفي في إخراحها بحرد 
الإشاعات عن كونا لم تذبح بالطريقة الصحيحةءوعليه فاللحوم الواردة من بلاد أهلها من أهل الكتاب الأصل فيها 
الحل حي ينبت خلاف ذلك»وكوفهم حرفوا كتبهم أوعبدوا غير الله لا يخرحهم عن كونهم أهل كتاب اليوم:كما لم 
بخرحهم عن ذلك ف عهد النبي صلى الله عليه وسلمءوالقرآن يترل»ولكن إذا تيقن المسلم أن الذبائح مقتولة بالوقذ 
أوبالصرع والصعق الكهربائي المشبه للوقذءأوبالخنق أو بالإهلاك بالمياه الحارة» »فلا يؤكل إذا كان على خلاف الذبح 
الإسلامي» كما لا يحوز شراؤه ولا إطعامه فقراء المسلمين؛لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً: انظر:صفوة الآثار 
والمفاهي.[/5١)ءوفتاوى‏ اللجنة الدائمة([ 4٠0/517‏ -505), 

(؟)خالف في ذلك أبوثور -من فقهاء الشافعية - فقال يلحق المحوس بأهل الكتاب فيجوز نكاح نسائهم»وأكل 
ذبائحهم,»وأنكر عليه العلماء طرده القياس في هذه المسألة ومنهم الإمام أحمدءقال النحاس:(فأما المجوس فالعلماء 
مجمعون إلا من شذ منهم على أن ذبائحهم لا تؤكل ولا يتزوج منهم؛لأنهم ليسوا أهل كتاب)انظر:الناسخ والمنسوخ 
للنحاس( 55/7 ١)ءوتفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير(9/١١١)ءوفتح‏ القدير(؟8/5١).‏ 


(؟)انظر:تفسير السعدي(١1؟5).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (ه) 


لل اال اال 1 اال 1 ل اا ل اال اال ل اا اال اال ال ال ل ال ال ا ال ل ال ا ال ا ل ال ل لل ل ل د د د ل د د د د د لذ لذ ا 


وافق السعدي على هذا الاستنباط جماعة من المفسرينءقال ابن كثير:( فدل .مفهومه - 
مفهوم المحالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا 0 »وقال 
السيوطي: (ومفهوم الآية تحريم ذبائح غير أهل الكتاب)!"! » وممن قال بذلك من المفسرين 
أيضاً:الرازي» وأبو حيان» والبيضاوي» والشوكان» )0 : 

ومما يؤيد هذا الاستنباط أن إجماع أكثر العلماء على أن ذبائح غير أهل الكتاب غير 
ةا »قال ابن القيم:( والمسألة عنده - عند الإمام أحمد - ما لا يسوغ فيها الاحجتهاد 
لظهور إجماع الصحابة على تحريم مناكحتهم وهذا ما يدل على فقه الصحابة وأفم أفقه 
الأمة على الإطلاق ونسبة فقه من بعدهم إلى فقههم كنسبة فضلهم إلى فضلهم فإهم 
أحذوا في دمائهم بالعصمة وفي ذبائحهم ومناكحتهم بالحرمة فردوا الدماء إلى أصوها 


ش ٠ش‏ م6 
والفروج والذبائح إلى أصوها) 2 . 


(١)انظر:تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير([+/7١١١).‏ 

(؟)انظر:الإكليل(؟/5707). 

(6)انظر:التفسير الكبير( ؟١5/1١١)ءوالبحر‏ المحيط(475/9)ءوأنوار التنريل( ١/١47)ءوفتح‏ القدير( 8/5١)»وتفسير‏ 
حدائق الروح والريحان(5/9١).‏ 

(:)انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي(+/5717). 


(ه)انظر: أحكام أهل الذمة([48/5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (ه) 





لا يباح نكاح الإماء من أهل الكتاب. 


و 


قَ ا 1 9 ره و 5 2 5 178 8 2 و 9 
٠ ٠.‏ يفا ٠‏ إيفا ٠‏ إيفا 
لتعالى: « وَالْخصَّدت مِنَ المؤيدتٍ وَالْخصّدت مِنَ الذء 


م .ا مه اس ا 2 >ورورو م ود - 56 
اوتوا الكتتب من قيلكم إذا موعن ورد خحصنين عر 


م١‎ 


210 مُكَخِذِىَ أَخَدَانٍ (2) )(الاندةنه). 

4- قال السعدي - رحمه الله -:([ «و» ا أي: الخرائر 
العفيفات « مِنَ الْمُؤمِنتِ » والحرائر العفيفات!! 3 مِنَ ا لَّذِينَ ن اوتوا الكتب مِن 
َيلْكُمَ » أي: من اليهود والنصارى. 

وهذا مخصص لقوله تعالى « وَلَا تَنِكحُوا الْمُشَركتٍ حو يُؤِْنَّ 4 ''[البقرة: ١؟؟]‏ 


ومفهوم الآيةه أن الأرقاء من 0 لا يباح نكاحهن للأحرار, وهو 
كذلك و وفقققءوه: 


(١)أثار‏ بعض أهل العصر ممن يدعي حقوق الإنسان جواز نكاح الكتابي لوس قرسا على جواز نكاح المؤومن 
للكتابية»وقالوا إن المنع من ذلك فيه هضم لحقوق المرأة المسلمة ؛إذ لا فرق بين المرأتين فكيف يحل للأولى ويحرم على 
الثانية»و الجواب عن ذلك كالآتي: 

أولا:أن المسلم يحترم الأنبياء ويؤمن يهم موسى وعيسىءوهذا لا تحد اليهودية عند زوجها المسلم»وكذلك لا تجد 
النصرانية عند زوجها المسلم ما يخدش كرامة نبيهاءفينغرس في قلبها النفرة منه»ويسبب الخصام المفضي إلى الفرقة وشقاء 
الأسرة»بينما المسلمة لو تزوجت يهودي أونصراني لوجدت عنده بغض وعداوة لدينها ولنبيها والطعن فيه»فلا تسجم 
معه إلا بإغوائها وفتنتهاءأو تكون النهاية تفرق الأسرة وتشرذمها. 

فيا الشعدرت ب العا 1" البرك بن لسرا قو قد راان عاك اباكفر ل ليوو أدام رط لزنن درديت يننا 
زوجة المسلم النصرانية أواليهودية لا يجبرها على أن تتخلى عن دينها إلا برغبتها فلا إكراه في الدين. فلهذا وبغيره من 
الحكم حرم تزويج المسلمة لغير المسلم. انظر:صفوة الآثار والمفاهيم بتصرف (57/8 .)١ 47-١‏ 

(؟)والصحيح من أقوال أهل العلم عدم دخول أهل الكتاب في عموم هذه الآية وحينها فلا تعارضءيستدعي 
التخصيصءقال ابن كثير:( وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساء أخذا يذه الآية 


الكريعة: 2 وَالخصية من لذن وتوأ الْكتّبَ من َتلِكُمَ 4 فجعلواءهذه مخصصة للآية الي البقرك- 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (ه) 


لي كع ل سا د وماس ا وح اانه ا نودوي ص لمق اوه ا ل 0 910 
«٠٠٠‏ «وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن, ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقا و" 
لقوله تعالى: « مِّن َتَيَتَكْ آلْمُؤْيِستٍ 4 [النساء: ©؟] وأما المسلمات إذا كن رقيقات 
فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين؛ عدم الطول وخوف العنت. 

وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن» سواء كن مسلمات أو 


2 2 


كتابيات, حت يتبن لقوله تعالى: « آلرَّان لا ينح إِلّا رَانيَدَ أَوْ مُشَرِكةٌ 4 الآية 


[النور: «])1,ها"ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية عدم جواز نكاح الأمة الكتابية مطلقا وعدم حواز نكاح 
الأمة المؤمنة إلا بشرطين عدم الطول وحوف العنتءوأما الفاجرات فلا يجوز نكاحهن سواء 
كن مسلمات أو كتابيات»ووجه استنباط ذلك من الآية أن معيئ المحصنات عنله الحرائر 
العفيفات»فدل مفهوم المخالفة في الحرائر أن الأمة لا يجوز نكاحهاءودل كذلك مفهوم 
المحالفة في العفيفات أن الزانية غير العفيفة لا يجوز نكاحهاء كما أن مفهوم الحرة المؤمنة يدل 
على أن الأمة المؤمنة لا يجوز نكاحها؛لكنه استثئن في كلامه وبين جوازها بالشرطين 
المذكورين في آية النساءءففي هذا الأخير حدث في كلام السعدي نوع من التناقض لكنه 
استذركة في آخحر كلامة. 


( ولا تَبكحوأ الفتر عه حم وين 4 ءإن قيل بدحول الكتابيات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ 


لأن أهل الكتاب قد يُفصّل في ذكرهم عن المش ركين في غير موضع) انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 5/9 .)١١1١‏ 
(١)احتلف‏ العلماء قِ تروج الأمة الكتابية»فجوزه أبو حنيفة وأصحابه»و حرمه مالك» والشافعي» والليث» والأوزاعي» 
وعن أحمد روايتان» أشهرهما كالثاني. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية(85/5١)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(ه/84١).‏ 


(؟)انظر:تفسير السعدي(١51؟5و7؟5).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (ه) 


ال ل ل ا ل ل ل ل الم الم ل الم ال لم ال ال ا الما ل الم ا الم ل اال لم الا الم ل الما اال ل لم لم الم ااال ل ا لم لم ل لم لم ال لم الم الأ الم الم لم لم ل لم الما 


الموافقون: 

وافق السعدي في هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال الطوفي:(والأصح امتناع تكاح 
إمائهم -أي أهل الكتاب - للتخصيص بالمحصناتءوهن الحرائر»إذ لا إحصان م" »ومن 
قال بذلك من المفسرين فك لز وي تارك السو والترسدك رار : 


المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا فقالوا بحواز نكاح الأمة الكتابية»وهذا بناء على أن معئى 
الإحصان هنا العفة»وممن قال بذلك: مجاهد » والشعبي » وأبو ميسرة » 0 

النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيحءفيكون المحرم هنا الإماء الكتابيات 
مطلقاًلدلالة مفهوم الحرائر على ذلكءولقوله تعالى: « ين فَعَيِِكُمُ آلْمُؤْيَت » فإنما أباح 
الإماء المؤمناتما يدل على أن الكتابيات لا يجوز نكاحهن. 

وه قاط لعفيو العقفائى ولت كوو كاحي مظنا سواه مزع آهل الكفانيه هه 
غيرهم حي يتوباء.لفهوم المخالفة في العفيفات؛ولعموم قوله تعالى: ١‏ وَآلرَّانِيَةُ لا يَنِكحُهَآ 


إل ران 4 [النور: ]» فهي دالة على حرمة إنكاح الزناة»ونكاح الزواي»كما أن العفة 


شرط ٠6..ه.‏ 


١)انظر:الإشارات‏ الإلهية([11/7). 
")انظر:التفسير الكبير( ١‏ ١/7١١)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(5/١١١)ءالإكليل(١/517)»وصفوة‏ الآثار والمفاهيم 


)١ 26‏ و تفسير حدائق الروح والريحان(0/ه١).‏ 


*)انظر: البحر المحيط (8/9 5 5). 


١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (ه) 





ال ا ل ل ل ل ل الم الم ل الم ال لم ال الا ا ا اال ل الم ل الم لم الما الم ل الم ا اال ل لم لم لم ااال ل الم لم ل لم لم ال الم الم اك الم الم ل لم ل لم الما 


- 0 ١ هي صدر و‎ + 00 1 1 7 8 ١ 
في النكاح لقوله تعالى: « وَءَاتوهرى أَجَورَهنّ بِالْمَعْوُوفٍ محصّندب غير‎ .٠ 


ول - ا ا َي 2 (0) ِ- 
مُسَفِحَتٍ وَلا مُتَخِدَّمتٍ أَخَدَانَ » [النساء: 5؟] » وفي ظاهر قوله : « إِذَا 


َاتيَتُمُوهنٌّ أَجُورَهَنٌ 4 ٠‏ ذلالة على أن إماء الكتابيات لسن مندرحات في قوله : « 
0 7 5 ع 5 )2 ع 

وَأمْخَصَمَت » ؛ إذ الإماء لا يعطون أجورهن , وإنما يعطي السيد »كما أن اختيار موطن 
النطفة ومن يصلح انتساب الأبناء إليه معتبر شرعاً فاختيار الأم العفيفة من حق الأبناء على 


ع 


ابيهم. 


(١)انظر:انشراح‏ الصدور في تفسير سورة النور للاحم[9؟). 


(؟)انظر: البحر المحيط(8/9: 5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (ه) 

إضافة الأجور إلى النساء دليل على ملك المرأة لمهرهاءإلا لمن أذنت له بالأخذ. 

50 تر دوو فى ٌو ر عم 5 1 

قال تعالى : 0 إذا ءَاتيتموهن اجورّهن (2 4 (المائدة: ه). 

8- قال السعدي - رحمه الله - ؟(وقوله: ا اد وإضافة 

الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرهاء وليس لأحد منه شيء, إلا ما سمحت 
ء 0 )2 

به لزوجها أو وليها أو غيرهما)اء.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية امتلاك المرأة لمهرهاءوعدم جواز الاعتداء عليه من قبل 
الزوج أو الولي أو غير ذلكءإلا إذا سمحت بذلك:ووجه الاستنباط من الآية أن الله أضاف 
إليها المهر ثما يدل على أنُا مالكة له فلا يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذها. 

وهذا الاستنباط فيه حفظ لحقوق المرأة المالية حيث بعض الأولياء يستولي على أموال 
لباك وو نقد ها واف كاناك امير :اذا كاذ شوقن عي وو لف 

كما أن في هذا الاستنباط رد على الزاعمين هضم حقوق المرأة في الإسلامءفها هو 
الإسلام يحافظ على حقوقها حى في مهرها حفظ لما حق التملك. 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطات أخخرى من هذه الآية»منها: أن أقل الصداق لا يتقدر . إذ سعاه 0 3 والأجحر قُِ 
الإجحارات لا يتقدر»و كذلك عدم جواز دخحول الرحل على المرأة حي يبذل لما المهر الذي استحلها به»ومنها عدم إباحة 
الإماء الكتابيات. انظر:البحر المحيط( 4/7 4)ءوتفسير ابن عرفة([91/5)»وصفوة الآثار والمفاهي,([/717١).‏ 


(؟)انظر: تفسير السعدي(؟؟١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 

الطهارة لا تجب بدخول الوقت وإغما عند إرادة الصلاة. 

57 ماف تك اع ال صو 6 81 لوا 1 ا وي 11 

قال تعالى : 4 يتاها الذيرى عامئوا إذا قمتمّ إلى الصلؤة فاغسلوا 
ل م 3 3 وى 

وجوهكم وَأ وَأَيَدِيَكُمَ إل آلْمَرَافِت وَآمسَحُوأ سك وَأَرَجَلِكم 

- مصد وري غ6 بج دص 

إلى الْكَعَبَينِ إن كُنمُمٌ جُنبًا فأَطْهّرُواً (©) )(للاندة:ة). 


٠‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(هذه آية عظيمة اشتملت على أحكام كثيرة منها 


أن الطهارة لا تحب بدخول الوقت, وإنغما تجحب عند إرادة الصلاة)ا.هم 0 


الدراسةة: 


استنبط السعدي من هذه الآية أن الطهارة لا تحب بدخول الوقت.وإنما تحب بإرادة 
الله أوحب الوضوء عند القيام إلى الصلاةىما يدل 
على أن المراد الوضوء عند القيام إلى الصلاةءلا إذا دحل الوقت. 

وما يؤيد ما ذهب إليه السعدي أن الطهارة شرط لصحة الصلاة»ولم يأت ما يقيد هذا 
الشرط بوقت معينءوإنما المراد حصول الطهارة عند إرادة الصلاةءفلا علاقة بين دخول 


الوقت وحصول الطهارة.والله أعلم. 


ع 


الصلاة»ووجه استنباط ذلك من الآية أن 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(؟١١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 
يمسح الرأس بأي آلة سواء باليد أو بخرقة أو بنشبة ونحو ذلك. 


قال تعالى: ا وَأمسيْحوأ د رُءُوسِكُمٌَ © )(الائدةه) 

١‏ - قال السعدي - رحمه الله - :(ومن الأحكام: أنه يكفي المسح كيفما كان, بيديه 
أو إحداهماء أو خرقة أو خشبة أو نحوهماء لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة, فدل 
ذلك على إطلاقه)ا.ه!"ا 


الدراسةة: 


استنبط السعدي من هذه الآية أن مسح الرأس يكفي فيه أي آلة فأي آلة وقع المسح 
بماءسواء كانت باليد أو بخرقة أو بخشبة أو بأي شيء آخر 0 استنباط ذلك من 


الآية أن الله سبحانه وتعالى أطلق المسح ولم يقيده بآلة معينة مما يدل على جواز وقوعه بأي 


3 


سى عه 


وقد أشار بعض المفسرين إلى ما قاله السعديءقال الألوسي:(ولا يشترط إصابته باليد لأن 
5 )20( 
الآلة لم تقصد إلا لليضال إل لعا كيت وصيسل اعيع عن استعمافا) ” .قال 


ابن قدامة:(وإن مسح رأسة يخرقة مبلولة أو حشبة أجزأه 2 حك الوجهين, لأن الله أمر 
ع ع ع ع )2 
بالمسح»وقد فعله فأحزأه»كما لو مسح بيده أوبيد غيره؛ولأن مسحه بيده غير مشترط) 


كما أفكان إل ذلك أبرخ ا 


١)انظر:‏ تفسير السعدي(؟؟١).‏ 
؟)انظر:روح المعاني( 45/8 .)١‏ 
*)انظر:المغئ( .)١187/1١‏ 

.)5٠ ٠ )انظر:امحرر الوجيز(‎ 


سباح سبح سبح سدح 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 
الرد على الرافضة بقوهم وجوب مسح الرجلين في الوضوء. 
7 1 هي 7 سس .وده 04 ىع دص 0 مر 2 يراه 
قال تعالى: 3 يتما اليرت َامَنْوَأْ إِذَا قَمثمّ إلى الصّلَوةٍ فاغسلوأ 
2 0 8 ًً د ىري 

وَخو وَأيَدِيَكُمَ إلى آلْمَرَافِت وَامَسَحوا سك وَأ جلكم 
إلى الْكْعَبَينِ © )(الائدة: ). 

00) 


7 ال 0 الله - 5(ومن الأحكاه: أن فيها الرد على الرافضة" "على 
قزاوة انيور النفين " أبوأنه لامر : 20007 )6( 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية عدم جواز مسح الرحلين مادامتا مكشوفتين عند 
الوضوءءوأن في الآية الرد على الرافضة القائلين بوجوب مسح الرحلين عند الوضوءءووجه 
استنباط الرد على القائلين بوحوب المسح أن قراءة النصب تثبت الغسل. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال القرطبي:(فمن قرأ بالنصب 
جعل العامل "اغسلوا وبى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسحءوهذا هو مذهب 
الجمهور والكافة من العلماء»وهو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واللازم من قوله 


(١)الرافضة‏ هي:طائفة من الشيعة»وسبب تسميتهم بذلك رفضهم إمامة الشيخين وأكثر الصحابة»فأطلق عليهم هذا 
اللفغب بعد رفضهم إمامة زيد بن عليءوتفرقهم عنه لعدم موافقته على أفكارهم»وقد أطلق هذا اللقب لتمييزهم عن 
الشيعة الأوائل الذين لم يكن عندهم سوى تفضيل علي رضي الله عنه»وأكثر العلماء الذين كتبوا عن الفرق يطلقون 
هذا اللقب على الشيعة بوجه عام»ومن معتقداتهم:إن الإمامة ركن من أركان الدين»وعصمة الأئمة»والقول بالبداء 
والرجعة»والتقية»وغير ذلك. انظر :الملل والنحل( ١٠١/13١1)»والموسوعة‏ الميسرة(59/5١٠).‏ 

(؟)المراد قوله تعالى:([وأرحلكم)وهي: قراءة متواترة» وممن قرأ يهذه القراءة؛ نافع» وابن عامرء» والكسائي» 
وحفصءويعقوب.انظر: جامع البيان (477/54) » والحجة لابن حالويه )١53(‏ » ومعالم التنزيل (؟/١١)‏ » وأضواء 
البيان (؟/7) »ومعجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب (7/؟585). 

(*)انظر: تفسير السعدي(؟؟١).‏ 


مه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 





ل ل ل ا ل ل ل ل ال ل اال لم الم ا اال ل الم ا الم ا اال لم الم لم الم 1 ا ل لم ل الم ل الما الم ل الم ل لم الم ام ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


)00 5 2 
في غير ما 'حديث) #وقرن'. أشاق إلى ذلك أيضا “مق «المفستريق؟ابق العري :و إلكيا 
: )20( 


المخالفون: 

خالف في هذا الاستنباط الرافضةءوقالوا بوجوب مسح الرجلين إذا كانتا 
مكشوفتينءو احتجوا لذلك بقراءة نا قال ابن كثير:(وأما القراءة الأخرى» 
وهي قراءة من قرأً: [ وَأَرْجُلِكُمْ ]بالخفض» فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح 
الرحلين؛ لأنُا عندهم معطوفة على مسح الرأس)# "وقد تقل هذا القول عن بعض 
السلف.وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما -» وأنس» والشعبي»اختاره ابن جرير 


)5 
الطبري 2 . 


النتيجة” 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في دلالة قر اءة النصب على وجوب غسل الرجلين عند 
الوضوء هو الصحيحء لأمور منها: 
أولاً:آن القراءتين كالآينين ي إحداهما الغسل وق الأخرى المسح لاحتمالهما للمعنيين + فلو 
وردت آيتان إحداهما توحب الغسل والأخرى المسح لما حاز ترك الغسل إلى المسح ؛ لأن في 


(١)انظر:الجامع‏ لأحكام القرآن([40/7). 

(١؟)انظر:الجامع‏ لأحكام القرآن([40/7)»وأحكام القرآن للهراسي(4/7):والإشارات الإلهية( 1//5)»؛وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (/71١١)ءوالإكليل(‏ ؟/570). 

(*)وهي: قراءة متواترة: وممن قرأ يمذه القراءة: ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» وأبو جعفرء» وخلف, وغيرهمءانظر: 
جامع البيان 2»)570١/5(‏ والحجة لابن حالويه (75١)ءومعالم‏ التتزيل(7/5١)‏ »وأضواء البيان (؟/1)» ومعجم القراءات 
لعبد اللطيف الخطيب (؟81/5؟). 

(؛)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(757/9١١).‏ 

(5)انظر:جامع البيان (577/54 -4117)ءوالدر المنقور (9/9؟ -5.0). 


هده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 


ل ل ل ل ل الم اا ا الل ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الما ال ااال ل ل الم ل الم ل اا ل الم ل الم لم الم ام ل الم ل الم اام الم الح لم ال لم الم 


الغسل زيادة فعل » وقد اقتضاه الأمر بالغسل » فكان يكون حينئذ يجب استعمالهما على 
أعمهما حكما وأكثرهما فائدة وهو الغسل لأنه يأت على المسح والمسح لا ينتظم الغسل» 
: 8 3 ود و 5 وك نز 5 

وأيضا لما حدد الرحلين بقوله تعالى : « وَأَرَجِلحكم إلى الكعبين 4# كما قال : 
١‏ وَأَيَدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقِ4 دل على استيعاب الجميع » كما دل ذكر الأيدي إلى المرافق 


عن امكها فك لقنا انا ردك بجاوب سرس ا 

ثانياً؛ أن المسح والغسل محتمل على كلا القراءتين» فلا يخلو حينئذ القول من أحد معان 
ثلاثة: إما أن يقال: إن المراد مما جميعا بجموعان » فيكون عليه أن يمسح ويغسل فيجمعهما ‏ 
أو أن يكون أحدههما على وجه التخيير يفعل المتوضيئع أيهما شاء » ويكون ما يفعله هو 
المفروض »أو يكون المراد أحدهما بعينه لا على وجه التخيير . 

وغير حائز أن يكونا هما جميعاً على وجه الجمع لاتفاق الجميع على خلافه ؛ ولا جائز أيضاً 
أن يكون المراة أحدهبا على وججه التغير © ]3 ليس.فى. الآية ذكر التسيير ولا :دلالة غلية ولو 
حاز إثبات التخيير مع عدم لفظ التخيير في الآية لجاز إثبات الجمع مع عدم لفظ الجمع , 
فبطل التخيير .مما وصفنا . 

وإذا انتفى التخيير والجمع لم يبق إلا أن يكون المراد أحدهما لا على وحه التخيير » فاحتجنا 
إلى طلب الدليل على المراد منهما ؛ فالدليل على أن المراد الغعسل دون المسح اتفاق الجميع 
على أنه إذا غسل فقد أدى فرضه وأتى بالمراد وأنه غير ملوم على ترك المسح » فثبت أن 
ا 0 

ثالثاً:مع احتمال المعنيين تكون هذه الكية مو قي لحك الذي يحتاج إلى بيان» وقد ورد 
البيان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغسل قولاً وفعلا فأما وروده من جهة الفعل فقد 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(؟/ه؛). 
(؟)انظر'أحكام القرآن للحصاص(؟/494). 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 


ل ل ل ل ل ا لم ل مايا1 ل ل الم ل الم ل الما ل الم ل الم لم الم الم ل الم ل الم اام الم للح لم ال لم الم 


ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أن النبي -صلى الله عليه وسلم - غسل رجليه في الوضوءء 
وأما من جهة القول فحديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - وفيه:.. فجعلنا نتوضاً 
ونمسح على أرجلنا فنادى البي -صلى الله عليه وسلم - بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من 
النارومرتين أو د وهذا يوجب استيعاهما بالغسل؛ لأن الوضوء اسم للغسل يقتضي 
عر بلقاي ارقن عرز اقم ا 7 
وأما ما استدل به القائلون بوجوب المسح, فإنه يجاب عنه بالآنَ: 

أولاً: قراءة الخفض» يجاب عنهاء إما أن الخفض للجوار لا على موافقة الحكم وهذا 
سائر في لغة العرب» وإما أن يكون مسح الأرحل هنا المراد به الغسل الخفيف كما هو وارد 
أيضاً في لغة العرب» وإما أن يكون المراد على هذه القراءة الغسل مع الدلك لأن الربحل 
أقرب الأعضاء إلى ملابسة الأقذار لمباشرتها الأرض» وقيل إن هذه القراءة محمولة على المسح 
علق تور" #وسره «القر وام راققتان يفاده وتعرات عتسل الريطاين: 

آنا :"ابا سارو اطع كمعن الشلانه ذلك فوا مدن قال ان كني رع د كرو لضان 
الى :ردك ذلك بع قال" و انهلة آلا اعرية عدا زه عير لة علبي أذ التيزاة 
بالمسح هو الغسل الخفيفءلما سنذكره من السنة 12 شن 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين» ح(55١)»؛‏ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرحلين بكمالهماء ح([51؟). 

(؟)انظر: أحكام القرآن للحصاص (١/475)ءوانظر‏ كذلك :مجموع فتاوى ابن تيمية([ .)١55- 178/51١‏ 
(*)انظر: جامع البيان (471/5)» ومعالم التنزيل (؟5/7١)»‏ والجامع لأحكام القرآن (91/5)» وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير »)١١7/9(‏ وأضواء البيان (؟// - 5 .)١‏ 

(؛)انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١١77/+(‏ 


هده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 
الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب. 

1 - مان 0 ابر را علو اوه ال ل ا 
قال تعالى : © يتاها الذيرن عامنوا إذا قمدت إلى الصلوة فاغسلوا 
و عو سكير ركه 1 00 حاص ةر ا و رن رع روه 2 
وجو وَأيديكم إلى المرافق وَامسحوا برءوسكم وَأرجلكم 
ص ه<در س 3 

إلى الكعبين © 4 (المائدة:؟). 

8 - قال السعدي - رحمه الله - :(ومن الأحكام:الأمر بالترتيب في الع لأن 
اله تعالى ذكرها مرتبة»ولأنه أدخل ممسوحا -وهو الرأس - بين مغسولين, ولا يعلم لذلك 


فائدة غير ا ا 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجبءووجه الاستنباط 
مق الآية أن الله "ذكرها رةه وكذلك أدخل مشوحا دوهو الرأس:- ييخ مغشولين :وهنا 
الموافقون: 
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال السيوطى:(واستدل بالآية من قال 
)00 
على الترتيب الطبيعي) 


4 ل د د د د د د د د لد د د د د د د د د د د لد لذ ا 


(١)اختلف‏ العلماء في وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوءءفذهب إلى وجوبه الشافعي» وأحمدء ومالك في رواية 
عنه»وذهب مالك في أشهر الروايات عنهوأبوحنيفة»والثوري.وداود.والليث بن سعد إلى عدم وجوب 
الترتيب.انظر:الجامع لأحكام القرآن([917/7)ءوالمغين( ١30/1١)»والإشارات‏ الإلهية[97/1). 

(؟)انظر: تفسير السعدي(؟١).‏ 

(؟)انظر:الإكليل( ؟/570). 


حك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 


ل ال ل ل ل الم ا اا ال ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم اال لم الم لم الم ااا ااال ل ل ل ل ل الم لم ال ل لم لم الم ا ل الم ل الم اام الم للح الم ل لم الم 


)00 
كثير»والبيضاويء وأ بو السعودءواب بن عاشور. 


المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا الاستنباط وقالوا لا دلالة في الآية على وحوب الترتيبءقال 
الألوسي:( وزعم بعضهم أن إفادة النظم للترتيب لأنه لو لم يرد ذلك لأوحب تقدم 
الممسوح أو تأحيره عن المغسول » ولأنهم يقدمون الأهم فالأهم » وفيه نظر لأن قصارى ما 
يدل عليه النظم أولوية الترتيب ونحن لا 0 للح "رقن قال ابلق لامر 
المفسرين؛ الصاصءوإلكيا الو 


النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في استنباط وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء من هذه 
الآية هق المنخي؛لآنه ادل سوسا ينا حعسولين وقطع النظين عن «نظيره ولو أريد الجمع 
المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظم والممسوح بعدها فلما عدل إلى 
ذلك دل على وحوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله؛لأن إهمال الترتيب في الكلام 
مستقبح فوجحب تتريه كلام الله عنه»وتتزيهه هنا بأن الترتيب بين أعضاء الوضوء مقصود 


2 


فلأحله أهمل الترتيب في الكلام» كما أن الترتيب المعتبر في الحس أن يبدأ من الرأس نازلا إلى 


(١)انظر:معالم‏ التنزيل(؟/5١)؛وأحكام‏ القرآن لابن العربي(؟/55)ءوالتفسير الكبير(١١/١١)ءوالجامع‏ لأحكام 
القرآن([44/7)»وتفسير القرآن العظيم لابن كثير(/77١١)»وأنوار‏ التنزيل( ١/577)»وإرشاد‏ العقل السليم (؟/57؟) 
“والتحرير والتنوير("/50١).‏ 

(؟)انظرئروح المعاني(57/9؟). 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(51/7: -5ه 4)»وأحكام القرآن للهراسي(5/١1ه)؛والإشارات‏ الإلهية([؟95/5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 





ل ال ل ل الم ل ال ل ا ل الم الم ا اال ل الما الم الا ل لم الم ال ااا الوا ل الم ل الم ل الما ل الم ل لم ل الم الم ل الم ل الم اال الم للح لم ل لم الم 


افده أن تمن" الفلع غاغدا . ل اران 4 نوا لنر قو لمن كووحق الآية لو كدراك قا نيدل 


2 )0 
أيضا على وحوب الترتيب ) . 


(١)انظر:التفسير‏ الكبير( ١‏ ١77/1١)»ومجموع‏ فتاوى ابن تيمية([ ١81/51١)ءو‏ بدائع الفوائد( .)١71/1١‏ 


مه 





استباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (+) 
وجوب تعميم الغسل للبدن. 

قال تعالى : 1 3 لذت اموا إذا فُمَثْمَ إل الصّلَؤة فآغْسِلُوا 
وَجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ يرَءُوسِكُمْ وَأْرَجُلَكُمْ 
إلى لْكُعَبَين ون كُنثُمَ جَنبًا فاطيروا © > (المائدة: :). 


5 - قال السعدي - رحمه الله - :(ومن الأحكاهأنه يجب تعميم الغسل للبدن, لأن 


الله أضاف التطهر للبدن؛ ولم يخصصه بشيء دون شيء)ا.ها : 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية وجوب 3 تعميم الغسل للبدنء»ووجه استنباط ذلك من الآاية 
كاله أضاف التطهر للبدن»ولم يخصصه مما يدل على أن المراد هنا العموم. 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الرازي:( قوله « فَاطهّرُوأ » 
أمر على الإطلاق بحيث اك عطوضا بترو مدق ارق حتفو كان ولك أمرا محصيل 
الطهارة في كل البدن على الإطلاق » ولأن الطهارة لما كانت مخصوصة ببعض الأعضاء لا 
خرم ذكر الله تعالى تلك الأعضاء على التعيين : فهاهنا لما لم يذكر شيئاً من الأعضاء على 
ع 5 ع ع )غ62( 5 ع 2 
التعيين علم أن هذا الأمر أمر بطهارة كل البدن) © ءوممن قال بذلك من المفسرين أيضا: 


)2 
الجصاصءوالألوسيءوا بن عاشور»والدوسري 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(؟١).‏ 
(؟)انظر:التفسير الكبير( .)١8/1 ١‏ 
(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(؟455/1)ءوروح المعاني(55/9؟)»والتحرير والتنوير[ه/55)»وصفوة الآثار 


.)١ 717/8 والمفاهي,[‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 
يدخل الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر في التطهر. 


قالتعالى: ١‏ وَإن كُحمّحٌ جُبًا فَأَطْهرُواً (2) )(الائدة:). 

5 - قال السعدي - رحمه الله - :(ومن الأحكاه'أنه يندرج الحدث الأصغر في 
الحدث الأكبرء ويكفي من هما عليه أن ينويء ثم يعمم بدنه, لأن الله لم يذكر إلا التطهر, 
ولب او الم ا 


الدراسةء 

استنبط السعدي من هذه الآية أن التطهر من الحدث الأكبر يكفي عن التطهر من الحدث 
الأصغر بل يندرج تحت الأكبر»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل لم يذكر إلا 
التطهرءو لم يذكر إعادة الوضوءمما يدل على أن التطهر من الحدث الأصغر يكفيءودلالة 
الآية على ذلك دلالة تضمنءفالحدث الأصغر جزء من الحدث الأكبر فرفع الأكبر هو رفع 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال شيخ الإسلام ابن 
نيمية:(والقراة :يدل فك أه لد عب غلى تلنن إلا الاغعستال وأنه إذا 'اقتسل عازن له أن 
يقرب الصلاة والمغتسل من الحنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر ٠٠0٠‏ والقران 
يقتضي أن الاغتسال كاف وأنه ليس عليه بعد الغسل من الحنابة حدث آخر بل صار 
الأصغر جزءا من الأكبر كما أن الواحب ف الأصغر جزء من الواجب في الأكبر فإن الأكبر 
ينضامن: غشل الأغضاءٍ الأريعة ٠‏ »++ فقد دل الكتاب» والسبة على أن النبب والدائض لا 
يغسلان أعضاء الوضوء ولا ينويان وضوءا بل يتطهران ويغتسلان كما أمر الله ىل" 


2 )6( 
»وممن قال بذلك أيضا؛الجصاص . 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(*١١).‏ 
(١)انظر:‏ مجموع فتاوى ابن تيمية([ 1١‏ 895/5). 
(*)انظر:أحكام القرآن للحصاص(؟458/5). 


هده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 


استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به. 


ع 2 7 بن | صروار سه 
قالتعالى: « أو جَاءَ أَحَدُ يكم مِنَ الْمَايِطٍ © 4 (الائدةة1). 
5 - قال السعدي - رحمه الله - :(ومن الأحكام:استحباب التكنية عما يستقذر 


: 1 د لسر #4 لهو س عش سر صورب )0( 
التلفظ به؛لقوله تعالى: « أو جَاءَ أَحَدُ يدم مِنَ آلْقَِطٍ 1)4.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استحباب الكناية في الأمور ال يستحيا من التصريح 
بماءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله كين بالغائط وهو المكان المطمئن من الأرض» كيئن 
بذلك عن التغوط» وهو الحدث الأم ل'ليى ندل على استحباب التكية فق مقا هذا 
الموضع. 

قال الشاطبي:(أتى فيه بالكناية في الأمور الي يستحيا من التصريح بماء)كما كين عن 
الجماع باللباس والمباشرة»وعن قضاء الحاجة بابجئ من الغائط» . .فاستقر ذلك أدبا لنا 


ٍ )00( 00 
استنبطناه من هذه المواضع) 2 ءوممن قال بذلك أيضا من المفسرين:أبوالسعودءوابن 


)0 
عاشورءو محمد رشيد رضاءوالدوسري 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(*؟١).‏ 

؟)انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 1/5 37). 

؟)انظر: الموافقات( 55/5 .)١‏ 

:)انظر:إرشاد العقل السليم([ 50/5 ١)»والتحرير‏ والتنوير[ه/57)؛وتفسير المنار[7/7١١)ءوصفوة‏ الآثار والمفاهيم 


.) 


١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 


الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم. 


0 1 5 1 1 سور »ل 1 د جح الى 

قال تعالى: « فلم تدوأ مَاء فتَيَمُمُوأْ صَعِيد] طَيّبًا © )(الائدة::). 

7 - قال السعدي - رحمه الله - 5( ومن الأحكام:أن الماء المتغير بالطاهرات» مقدم 
على التيممم أي: يكون طهوراً. لأن الماء المتغير ماء. فيدخل في قوله: « قَلَمّ يجَدُوأ 


م4 ).ها ١‏ 


الدراسة 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم»حيث إذا لم 
يوحد إلا هو وجب الوضوء به وتقديمه على التيمم»ووحه استنباط ذلك من الآية عموم 
دحوله في الماءءوالتيمم لا يجوز إلا عند عدم الماء»والذي عنده ماء متغير بالطاهرات واجد 
للماء. 
الموافقون: 

واف الشعدئ غلك هذا الاسكاظل يعض تبني قال اللنضاضن :(و سلقد ل يه أيضا علي 


: )00 000 
حواز الطهارة بالماء الذي خالطه شيء من الطاهرات) 2 عوممن قال بذلك أيضا من 


: 00 )0( 
المفسرين:ابن الفرسءو الدوسري 


المخالفون: 

خالف بعض المفسرين هذا الاستنباطءفقالوا إن الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات لا 
يحوز استخدامه في الطهارة»ومن وجده فقط فعليه التيمم؛لأن الواجد لمثل هذا النوع من الماء 
لا يعتبر واحداً للماء الذي يرفع الحدث:وعليه فيجوز له القيمم ولو مع وجود مثل هذا النوع 
من الماءءقال الرازي5إقال الشافعي رحمه الله : الماء المتغير بالزعفران تغيراً فاحشاً لا يجوز 
الوضوء به . ٠.‏ حجة الشافعي أن مثل هذا الماء لا يسمى ماء على الإطلاق فواحده غير واحد 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(*١١).‏ 


(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(؟/435). 
(؟)انظر: أحكام القرآن لابن الفرس(؟/144)ءوصفوة الآثار وللفاهيم[111/2). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 
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ع ١‏ 
الملء » فوجحب أن يجب عليه التيسم)! برقي لازي اباله عور لسري كا 


كن 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من دلالة الآية على أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم 
على التيمم»هو الصحيحءويدل عليه أن النكرة في سياق النفي تعمءفالماء المتغير بالطاهرات 
داخل في عموم الماءءفمن وجده فهو واحد للماءءوهذا فيما إذا لم يغلب عليه التغير فيخرج 
عن مسمى الماء فحينئذ لا يصح التطهر به لخروجه عن مسمى الماء كالشايءوالمرق ونحو 
2 د 


دلق ولع 


(١)انظر:‏ التفسير الكبير( .)١84/1١ 1١‏ 
(؟)انظر:أحكام القرآن للهراسي(57/8)ءوالجامع لأحكام القرآن(0ه/؟؟١١).‏ 
(؟)انظر: تفسير آيات الأحكام في سورة المائدة للاحو(["8١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 
التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره. 
قالتعالى: « فتَيَمَُمُوأً صعِيدَا طَيبَا فامسخوا بؤجوِكم 


وَأَيدِيٍ 0 © 4 (المائدة:؟). 


- قال السعدي - رحمه الله - :ومن الأحكام؛ أنه يكفي التيمه!'' بكل ما تصاعد 
0 الأرض من تراب وغيره, فيكون على هذاء قوله: « فَمْسَحُوأ يَوجُوهِكُمَ 
واكم م 4 إما من باب التغليب, وأن الغالب أن يكون له غبار بمسح منه ويعلق 
بالوجه واليدين, وإما أن يكون إرشاداً للأفضلء وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار 


0" )2 
فهو أولى)ا.ه 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية جواز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب 
وغيره»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الصعيد المأمور به هنا هو كل ما تصاعد على وجه 
الأركنة ورهن هذ متي على تراك وقد لا يكوق بوغليه (فالتغبين .بقوله الى : 2[ فامسحوا 
جَ 
بوُجُوهِكُمَ وَأَيَدِيكُم مِنَهُ 4 من باب التغليب.والغالب لا مفهوم له فيجوز بغير التراب 


الذي يعلق موضع التيممءأو أن ذلك من باب الإرشاد إلى الأولى فقط. 


(١)التيمم‏ في اللغة : القصد » تيممت الشيء قصدته » وتيممت الصعيد تعمدته .والتيمم في الشرع : القصد إلى 
الصعيد الطيب مسح الوجه 3 واليدين منه بنية استباحة الصلاة عند عدم الماء 8 أو العجز عن استعماله. انظر؛أضواء 
البيان( ؟/١‏ 5). 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي[515), 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 


ل ل ل ل الم ا اال ل ال ل ا ل الم الم الم ل الما الم اال ااال ل الما الا الم ا الم ااال ل الم ل الما ل الم الم ل الم اال اال اال الما ل الم اام ال ل الم لم الل لم ال ل لم 


الموافقون: 
وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين»قال الجصاص: إلما قال الله 


« قَتَيَمَهُ 1 صَعِيدً] طَيبّا 4 وكان الصعيد 5 للأرض»اقتضى ذلك جواز التيمم بكل ما 


0 كن 
المخالفون: 

خالف بعض المفسرين في هذا الاستنباط من هذه الآية»فقالوا إن الآية تدل على أن التيمم 
لابد أن يكون بتراب له غبارءقال السيوطي:(وأنه -أي التيمم - خاص بالتراب الطهور الذي 
له غبارءفلا يجوز بسائر المعادنءولا بالحجر والخشب بدليل قوله؟"منه" فإن الإتيان من الدالة 
عن لعن رفوي نالعو ما ع عمال لو لدو انوي يعو" رن قال الات 


)0( 
من المفسرين:الزمخشريءوالرازي.والبيضاوي. 


النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح في إحزاء التيمم بكل ما هو على وجه 
الأرض "لك م يتن ديد ؟ الالالةا الكية علس واناهرا لحر يه اعون ينين ذأن ال" 
للتبعيض» فالحواب عنه: أن "من" هنا لابتداء الغاية» وثما يدل على ذلك أن في هذه الآية 
الكريمة إشارة إلى هذا القول - وهو حواز التيمم بكل ما على وحه الأرض ولا يتعين ماله 


د 


غبار - » وذلك في قوله تعالى : 8« ما يرِيدٌ اللّهُ لِيَجَعَل عليكم مِنْ حرّج 4 فقوله : 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(؟580/5). 

(١)انظر:أحكام‏ القرآن لابن العربي( 717/7):والجامع لأحكام القرآن(59/5؟5)ءوروح المعاني(؟/47). 
(؟)انظر:الإكليل( ؟/57). 

(4)انظر:الكشاف(88؟5):والتفسير الكبير( ١‏ ١85/1١)ءوأنوار‏ التتزيل(850/1). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 


ل ل ل ل ل الم اا ا الل ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الما ال ااال ل ل الم ل الم ل اا ل الم ل الم لم الم ام ل الم ل الم اام الم الح لم ال لم الم 


« من حرّج »4 نكرة في سياق النفي زيدت قبلها « مِّنَ 4 والنكرة إذا كانت كذلك » 
فهي نص في العموم » فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج » والمناسب لذلك 
كون ١‏ مِّنّ 4 لابتداء الغاية » لأن كثيراً من البلاد ليس فيه إلا الرمال أو الحبال » فالتكليف 
بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد » لا يخلو من حرج في الحملة ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان 
في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم :(اعطيت ما 1 يعظهق اذ ين :قلق © تصيرت بالرعن مسرة سيره 
ال ا ل الايد 

فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا الحبال أو الرمال أن 
ذلك الصعيد الطيب الذي هو الحجارة » أو الرمل طهور له ومسجدء وبه تعلم أن ما ذكره 


0 1 اه : )0( 
الزمخشري من تعين كون ‏ مِن * للتبعيض غير صحيح2 . 


(١)أخرجه‏ البخاري قِ صحيحه: كتاب التيمم -( 5 *©)ومسلم قُِ صحيحه. كتاب الصلاة»باب المساجد ومواضع 
الصلاة -( 5١‏ ه). 
(١)انظر:أضواء‏ البيان( 77/5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 
لا يصح التيمم بالتراب النجس. 

قالتعالى: « مآ فَتَيَمَمُوأ صَعِيدًا طَيّبًا © »(لائدةة:). 

8 - قال السعدي - رحمه الله - :(ومن الأحكامةأنه لا يصح التيمم بالتراب 
06 '' لأنه لا يكون طيبا بل خبين)ا.ه أ" 





الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن التراب النجس لا يصح التيمم به»ووجه استنباط ذلك 
من الآية أن الله سبحانه وتعالى وصف ف الآية أن التراب لابد أن يكون ميا هوم 
المحالفة -- مفهوم الصفة - يدل على أنه لا يصح بالنجس. 

قال الحصاص - موافقاً السعدي على هذا الاستنباط -(بطلان التيمم بالتراب النجس 


ا 2 )2 
لقوله تعالى: « طَيّبّا 4 والنجحس ليس بطيب)ءوممن قال بذلك أيضا:الرازي. 


(١)واختلف‏ العلماء فيه من أجل تقييده بالطيب » فقالت طائفة : « الطيب » » هو الطاهر » فيجوز التيمم بوجه 
الأرطق للد نايا كان أو ولت أو سجطا رم الا ميو او شيعي فررذا كان للف لام جاع ة كانت هي الل 
وأبي حنيفة » والثوري » وغيرهم »وقالت طائفة : الطيب ؛ الحلال » فلا يجوز التيمم بتراب مغصوب. ومع وحود 
الاحتلاف ف مع الطيب هنا إلا أن المفهوم متفق عليه وهو كونه ليس بنجس . وقال الشافعي » وأبو يوسف:الصعيد 
الطيب التراب المنبت. انظر:ا محرر الوجيز( 5١‏ 5)؛وأضواء البيان( ؟55/5). 

(؟)انظر: تفسير السعدي(؟١).‏ 

(*)انظر:أحكام القرآن للحصاص( 5/7 59)»والتفسير الكبير( .)١10/1 ١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 
عدم تقييد اليد بالذراع يدل على أن المراد بمسح اليدين هنا إلى الكوعين. 
2 بسر »ب هاس سخ اط اي؟ اه > 183 و أ 2 


و ضر ات 

وَأَيَددِيكُم مِنْهُ © 4 (المائدة: 6). 

- قال السعدي - رحمه الله - 5(ومن الأحكام:أن اليدين ُمسحان إلى الكوعين 
فقط!'' , لأن اليدين عند الإطلاق كذلكءفلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين 


ارال الاق كما فده الو ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن اليدين تمسحان في التيمم إلى الكوعين فقطءووجه 
استنباط ذلك من الآية أن اليدين عند الإطلاق يراد يما الكوعين فقطهوولأنه لو أراد إلى 
الذراعين لقيده كما قيده في الوضوء. 
الموافقون: 

وافق السعدي بعض المفسرين على هذا الاستنباطءقال السيوطي:(وقد يستدل بالآية على 
أنه لا يجب استيعاب اليدين إلى المرفقين؛لأنه تعالى لم يذكر ذلك كما ذكره في 


)0 : )6 
الوضوء) عوممن قال بذلك من المفسرين:أبوحيان»وصديق حسن خحان.والشنقيطي . 


)١(‏ اختلف العلماء في قدر الممسوح على ثلاثة أقوال: أحدها : أنه إلى الكوعين حيث يقطع السارق .وهذا قال سعيد 
بن المسيّب » وعطاء ابن أبي رباح » وعكرمة » والأوزاعي » ومكحول » ومالك », وأحمد » وإسحاق » وداود »والثاني 
: أنه إلى المرفقين » ويمذا قال ابن عمر » وابنه سالم » والحسن » وأبو حنيفة » والشافعي » وعن الشعبي كالقولين 
»والفالث : أنه يجب المسح من رؤوس الأنامل إلى الآباطءوهذا قول الزهري.انظر:زاد المسير([81/؟)»والنتكت 
والعيون( ١1/؟455).‏ 

(١)انظر:‏ تفسير السعدي[؟١5),‏ 

(؟)انظر:الإكليل(؟/4؟5). 

(:)انظر:البحر امحيط(9/١07؟)ءوفتح‏ البيان(87/1)»وأضواء البيان( 4/5 4). 
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١١ ١ ١ م١‎ ١ ١ ١ ١ ١ ١١ ١ ١ ١ ١ ه١ و‎ ١ ١ ١ ١ ١ ه١ ه « ه ١ه ١ه و ١ه و ه و‎ ه١‎ «١ «١ «١ «١ «١ ١ «١ «© © ٠ 


المخالفون: 
خالف بعض المفسرين في هذا الاستنباطءفقالوا إن الآية تدل على المسح إلى المرفقين»قال 
البيضاوي:( واليد اسم للعضو إلى المنكبء والقياس على الوضوء دليل على أن المراد ها هنا 
ره 2 _ ارك )00 57 5 5 5 2 
« وَأَيَدِيكمَ إلى الْمَرَافِقي »4 ) عوممن قال بذلك من المفسرين؛الحصاصءوأبو 


1 )00( 
السعودءو جلال الدين المحلي»والألوسي . 


النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في استنباط مسح اليدين إلى الكوعين من الآية هو 
الصحيحءومما يؤيد هذا الاستنباط ما جاء في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي 
الله عنهما . أنه قال :أجنبت فلم أصب الماء » فتمعكت في الصعيد وصليت » فذكرت ذلك 
للبي صلى الله عليه وسلم » فقال :(إنما كان يكفيك هكذا » وضرب الب صلى الله عليه 
وساي ها ف وقد لجع سعد رتفدو د !"نيزنا القذييف التستيم 
ا ا ين وثما يقوي الاقتصار على 
الوجحه والكفين في المسح . كون عمار كان يفي بعد البّى صلى الله عليه وسلم بذلك؛ 
وبطة ديك تراه ارا مرصيل كود الفسينا المع ا 

وأمااما اتدل .نه أصحات: القول بآن: المسبح إلى المرققينءقياساً على الوضوعوفاواب 
عنه :أن هذا قياس باطل»حيث أنه قياس في مقابل النص. 


.)©5-0/1١(ليزتتلا‎ راونأ:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(434/5)»وإرشاد العقل السليم(؟/50١)»وتفسير‏ الجحلالين(944)»وروح 
المعاني ( 53/9 ). 

([) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التيمم»باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟» -[/778)؛ومسلم في صحيحه» كتاب 
الطهارة » باب التيمم ح[554). 

(4)انظر:البحر المحيط(70/9؟). 

(ه)انظر:أضواء البيان(4/9 6). 
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ل ل ال ل ل لم ل ال ل اال الم الم ا اال ل الم الم الما ل ا لم الم الم اال ااال ل لم ل الم ل الما ال ل ل ل لم الم الم ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


وأما إطلاق اليد هنا فليس بحجة ؛لأن السنة بينت المراد من هذا الإطلاق»ولا بيان فوق بيان 


رسول الله صلى الله عليه وسلم.والله أعلم, 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 





التيمم يكون للحدث الأكبر والأصغر. 

+ 5 > و قو لاس #6 سه سر 5 
قال تعالى : : « وَإن كنم مل طَ أو عَلْ شفر أو جاء أحد مكو من 
لْعَابِطٍ أو لَمَسَكُمْ آليِسَآءَ فَلّمَ تجَدُوأ مَآء فتَيَمُمُوأ صَعِيدًا طيّبًا 


- قال السعدي - رحمه الله -:( ومن الأحكام؛الآبة عامة في جواز التيمم. لجميع 
الأحداث كلهاء الحدث الأكبر وال 0 بل ولنجاسة البدن؛ لأن الله جعلها بدلاً عن 
طهارة الماءء وأطلق في الآية فلم يقيدءوقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم 
لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور ير 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن التيمم يكون للحدث الأصغر والأكبر»ووجه استتنباط 
ذلك من الآية الإطلاق وعدم التقيبد».حيث جعل التيمم بدلاً عن الماء»والبدل يحل محل المبدل 
عنه والماء طهارة للحدثين الأكبر والأصغرءوالتيمم بدل عنه فحل محله في طهارة الحدثين. 


(1ل يخالف أحد من جميع المسلمين في التيمم » عن الحدث الأصغر » وكذلك عن الحدث الأكبر » إلا ما روي عن 
عمر ؛ وابن مسعود » وإبراهيم النخعي من التابعين أنهم منعوه » عن الحدث الأكبر »ونقل النووي في ( شرح المهذب ) 
عن ابن الصباغ وغيره القول برجوع عمر » وعبد الله بن مسعود عن ذلك.انظر:أضواء البيان(41/5)»والتفسير 
الكبير([ 1 .)١10/1١‏ 

(١)إذا‏ كان في بدنه نحاسة » ولم يحد الماء » هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة الكائنة في بدنه - فيكون التيمم بدلاً عن 
طهارة الخبث عند فقد الماء . كطهارة الحدث - أم يتيمم لما؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتيمم عن الخبث » وإنما 
يتيمم عن الحدث فقط »وذهب الاغام انعد إلى آنه وو عن التحاقة إكانا ا بادك + واخيلق اصصابه ى وجرت 
إعادة تلك الصلاة »وذهب الثوري » والأوزاعي » وأبو ثور إلى أنه يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي » نقله النووي 
عن ابن المنذر .انظر المغيي( ١851/1)ء‏ وأضواء البيان( 55/5). 


(؟)انظر: تفسير السعدي(4 .)١١‏ 
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وافق السعدي على هذا الاستنباط جمهور المفسرينءقال السيوطي:(وفي الآية أنه - أي 
التيمم - يكون عن الحدث الأصغر 0 »وقال الشنقيطي:( أنه تعالى في سورة 
ل اك ا ل ا 
عنها أيضاً حيث قال : ط إِذَا قُمَثُمَ إلى آلصّلة فَأَغْسِلُوأْ وُجُوهَكُمَ وَأَيَدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ 


سس صر ليو 


اشوا توف وا شاك إل الكمرن وإن كُنتُمَ جَنبًا فَطْهّرُوا. 4 ثم قال : 


ا 0 
١‏ فَلَمَ تجَدُوا مآ قَتَيَمّمُوا 4 فهو عائد إلى الحدث » والجتب جميعاً » كما هو ظاهر) '' 


وو قال : حون انها من المفسرين:الطبري.واالجصاصءوإلكيا الحراسيءوابن 
2 5 )6 


ثم ذكر السعدي استنباطاً آخر وهو دلالة الآية على رفع بحاسة البدن»ولكنه تردد في 
ذلك فبعد إلحاقها بالإطلاق في الآية»تراجع عن ذلك بسبب السياق وأنه في رفع الحدث لا 
في إزالة النجاسة»وما ذهب إليه الجمهور من كون الآية لا دلالة فيها على دخحول نحاسة 
البدن في التيمم هو الصحيحءلأن الآية في التيمم للحدث»وغسل النجاسة ليس في 
معناه؛و لأن الغسل إزالة النجاسة»ولا يحصل ذلك ان 


.)77/؟(ليلكإلا:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:أضواء البيان(؟547/5). 

(؟)انظر:جامع البيان(7/5١١)»وأحكام‏ القرآن للحصاص(؟١/437):وأحكام‏ القرآن للهراسي(١/+8١)»وأحكام‏ 
القرآن لابن العربي(١555/1)»والتفسير‏ الكبير( ٠١‏ ٠/31)ءوأنوار‏ التتزيل( ١55/1*)ءوإرشاد‏ العقل السليم )١50/5(‏ » 
وتفسير الجلالين( 5 9)»وروح المعاي([41/5). 

.)"557/١ (:)انظر:المغئٍ(‎ 


هه 
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بجوز المسح في التيمم بأي شيء باليد أو بغيرهاء 


1 دي سس كه سك( له كس لسر 4 لف ص لش ام 
قال تعالى: ١‏ وَإِن كنثم مرضئ أو عَلى سَفرٍ أو جَاءَ أحَد مُنكم من 
ار 007 اء فيقْدُوا صعبد | طننا 


0 


و و 2 سور ّ 
فأمسحوأ بوؤجوهيكم وَأبَكدي منه © 4 (المائدة:6). 
7 - قال السعدي - رحمه الله -:(ومن الأحكاه:أنه يكفي المسح بأي شيء كان, 
بيده أو غيرهاء لأن الله قال « قامه مسَحوأ » ول يذكر الممسوح به. فدل على جوازه بكل 


شيء)اء.ه )0 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية حواز استخدام غير اليد في المسح على أعضاء 
التيمم»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل ذكر المسح ولم يذكر الآلة اليّ يُمسح 
ما ثما يدل على جواز استخدام أي آلة. 
قال ابن قدامة :( فإن أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو حشبة فقال القاضي ؛ يجرئه 
ل ا ا د 
مسح الرأس بخرقة ف" ا أشار إلى ذلك من المفسرين:ابن 0ن 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(4 ؟7؟). 
(؟)انظر: المغيئ( 2995/١‏ )ءوالإنصاف(١85/1؟).‏ 
(6)انظر:أحكام القرآن لابن العربي( 78/1١‏ 5)ءوالجامع لأحكام القرآن(5ه/80١).‏ 


هه 
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قال تعالى: ١‏ وَإِن كنثم مل صَىّ أو عَلَىْ سَفَرِأ 0000 


لْعَايطٍ أَوَ لَمَسَعُمُ آليْسَآءَ قَلَمَ يجَدُو ما 
فأمسحوأ يَوجُوهِكمَ وَأَيَدِيكُم 62 4 (المائدة: 5). 


١ 5‏ عِ 1 )00 
3 - قال السعدي - رحمه الله -:( ومن الأحكام؛ اشتراط الترتيب في طهارة التيمه'' 
كما يشترط ذلك في الوضوءعء ولأن اله نذا عبن الرحد كز فت ادبن ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية اشتراط الترتيب بين أعضاء التيمم»ووجه استنباط ذلك 
من الآية أن الله بدأ بذكر مسح الوحه قبل اليد»مع أن اليد قبل الوجحه في الترتيب 
الطبيعي»وهي قبله في الوضوءءفتقديم الوحه في آي التيمم يدل على أن الترتيب 
اشر ذوتتصوفا إذا عليه تارك لدرقمين القن اذ كرن لعن 

زافق لدستودى نر اسان سكن دوي متو لكات ' "امعان شه 
الوحه على اليدين في آيِي التيمم. 
المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا الاستنباطءوقالوا إن الآية فيها دلالة على عدم وجوب 
الترتيبءقال الحصاص:(دلالة قوله تعالى: ١‏ ما يُرِيدُ الَهُ لِيَجَعَلَ عَلَيِكُم يِّنْ حَرَج »4 
على نفي إيجاب الترتيب) ٠٠‏ دلالة قوله تعالى: « وَلّدِكن يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمَ 4 على أن المقصد 


(١)هذا‏ هو مذهب الشافعية»وعند مالك أن الترتيب سنة»واختلفت الروايات عند الحنابلة ما بين السنية»والوجوب 
أصح الروايات عندهم. انظر:الإنصا ف( ١/7074)»وأضواء‏ البيان( 4/5). 

(؟)انظر: تفسير السعدي(4 .)١75‏ 

(؟)انظر :مختصر الزن .)١(‏ 


كك 
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حصول الطهارة على أي وجه حصلت من ترتيب أوغيره) ''' »ومن قال بذلك من 
المفسرين :محمد رشيد 0 , 
النتيجة: 

الصحيح أن الآية لا دلالة فيها على اشتراط الترتيبءوغاية ما يمكن استنباطه من الآية 
هو دلالتها على الأفضلية فقط دون الوجوب أوالشرطيةءومما يؤيد ذلك ما جاء في حديث 
محا بن تابس وضي ابل غنوي :أذ الى ضنلن الله علند وس قال لزنا كان كفيك أن 
تصنع هكذا » فضرب بكفيه ضربة على الأرض » ثم نفضها » ثم مسح بها ظهر كفه بشماله 
وااتفورمط يمارمو "كوخ د ل ار 
أعضاء التيممءما يوهي استنباط وحوب الترتيب من الآية» وأكثر العلماء على تقدهم الوجه 


57 )0( اع 
مع الاختلاف في وجوب ذلك » وسنيتهة .والله أعلم. 


١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(؟4355/7). 

؟)انظر:تفسير المنار( ه/9١٠).‏ 

"')أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التيممءباب التيمم ضربة» ح(9517), 
4)انظر:أضواء البيان( 48/5 -45)ءواغرر الوجيز( 4١‏ 54). 


هك 


١ 
١ 
١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5؟) 


حكمة التيه مدة لحمو 4 ان ل امه 


ع 
سكثة 


ره ةم 211 - 2 : 
قالتعالى: ١‏ قَالَ فَإِنهًا محخرمة 2 اك يتبقوت فى 
صد هه 01015 2 رىته صهدوه وردس 
الأرَض فلا تأس على القوَّم الفسقيرت © 4 (الائدة:6؟). 

4 - قال السعدي - رحمه الله -:( ( فََِهَا محوَمَةُ ليم أَربَعِينَ سَكَةٌ يَتيهُورت فى 
آلْأَرَضْ » .ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة, 
الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات؛ بل قد ألفت الاستعباد لعدوهاء ولم تكن لها 


*مم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوهاء ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقوهم على طلب 


قهر الأعداء. وعدم الاستعباد, والذل المانع من السعادة)ا.هم! "ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية حكمة التيه مدة أربعين سنة»وأن ذلك لأحل أن يموت 
الجيل الأول»وينشأ حيل آحر تربى على قهر الأعداء والاستعلاء على العقبات»وقد حصل 
ذلك فعلاً »فإن القوم قد ماتوا في أرض التيه»وقام بالواحب أبناؤهم على يد يوشع بن نون 
اك )ا 
فهو الذي افتتحها 

قال ابن خلدون:([ويظهر من مساق الآية ومفهومها أن حكمة ذلك التيه مقصودة وهي 
فناء الجيل الذين خحرجوا من قبضة الذل والقهر والقوة» وتخلقوا به وأفسدوا من عصبيتهم 


ح نشأ في ذلك التيه جيل آخر عزيز لا يعرف الأحكام والقهر ولا يسام بالمذلة» فنشأت 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(558). 
(؟)انظر:صفوة الآثار والمفاهيم[8/١10/1”).‏ 


حك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5؟) 





ل ل ا ل ل ل ل الم الم ل الم ال لم ال الم ا اال ااال ل الم الما ل اال لم الا ل الما اال ل الما الما الم ا الا ل ل الم الم ل الم الم ال الم الم اام الم اام ال لم لل لم الم 


لهم ذلك عصبية أخرى اقتدروا يما علي المطالبة والتغلب» ويظهر لك من ذلك أن الأربعين 


5 5 1 )0 : 
سنة أقل ما يأقِ فيها فناء حيل ونشأة جيل آخرء سبحان الحكيم العليم) »ومن قال بذلك 


)20( 
من المفسرين: محمد رشيد رضاءوالدوسري.والهرري 


(١)انظر:مقدمة‏ ابن حلدون الفصل التاسع عشر([4؟١).‏ 
(؟)انظر:تفسير المنار[ "/35١)»وصفوة‏ الآثار والمفاهيم[//070)»وتفسير حدائق الروح والريحان(1/9١؟).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة ([84") 
توبة ا مارب بعد القدرة عليه لا تسقط عنه الحد. 

َه ص 22# > براه - ِِ 2 و 6 انرى 0 6 
قال تعالى:  #‏ الذي . تابوا مِن قبّل ان تقدروا علييم فاعلموًا 
5 > ل 20 بل» ‏ بر جح : 
ارب الله غفور رَحِيم (©2) #(المائدة:؛ "). 
ه- قال السعدي - رحمه الله -:(ودل مفهوم الآبة على أن توبة المحارب -بعد 
القدرة عليه - أنها لا تسقط عنه شيئاً وإشكية ف لك طهر ا 


الدراسةة: 
اسقط :الشعدع] نمزم تناك :لكيه أن قر به #اقادزك يفلد القنار 5 عليه 3 #سقط بعنة ليما رجه 
استنباط ذلك من الآية ممفهوم المخالفة»حيث إنه قيد قبول توبة المحارب قبل القدرة 
عليه ومفهومه عدم قبول توبته بعد القدرة عليه. 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال السيوطي:(ومفهومه أنه لا 
؛ 5-0 )0 0 
تنفع توبته بعد القدرة عليه) »وثمن قال بذلك من المفسرين؛البيضاوي»وجلال الدين 
)0 

وهذا الاستنباط فيه حث امحاربين على التوبة»حيث إنه يسقط عنهم الحدءوهذا فيه تأصيل 
لما يسمى اليوم بالتحفيز المناسب»حيث إن التحفيز أنواع وتتوقف جدواه على معرفة ما 
مكابتة الحد وهنا كاير ابه إن العفو عن الحد أكثر من أي شىء آخر. 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(١77).‏ 
(؟)انظر:الإكليل(؟/؟57). 
(؟)انظر:أنوار التتزيل( 5/١‏ 47)»ءوتفسير اللالين(77١)»وحاشية‏ زاده على البيضاوي(9/9١5)»وفتح‏ 


القدير(؟/57)ءوأضواء البيان( 4/5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة ([84") 
التوبة قبل القدرة تمنع من حد الحرابة,فغيرها من الحدود أو 


صد 
0 - 7 - هه 6 راس دص و - 1 
قالتعالى: « إل لين تَابُوأ مِن قَبَلٍ أن تَقَدِرُوأ عَلَيهِمَ فَاَعَلمُوَا 


و 


3 ص هدم 
أرح الله غفورٌ رَحِيمْ ©) »(الائدة:؛ "). 

5 - قال السعدي - رحمه الله -:(وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة 
ل 2000 


أول)ا.ها" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن من تاب قبل القدرة عليه من العصاةءمن الزنا أو 
السرقة أو شرب الخمر فإن توبته تسقط عنه الحد»ووجه استنباط ذلك من الآية قياس 
لوؤار كته مي ا وو كاكا عي تصني دراه بن العا ٍ 
الموافقون: 

وأفق السيعدئ يعدن التسريق ظلق هذا الاستفاظ قال الكو كان ؟( اسفن" الل ميكانة 
التائبين قبل القدرة عليهم من عموم المعاقبين بالعقوبات السابقة » والظاهر عدم الفرق بين 
الدماء والأموال » وبين غيرها من الذنوب الموجبة للعقوبات المعينة المحدودة » فلا يطالب 


)0( 
التائب قبل القدرة بشيء من ذلك » وعليه عمل الصحابة ) ' .ومن قال بذلك من 


ل لم 
المفسرين'القرطي " . 


(١)من‏ تاب وعليه حد من غير المحاربين فهل تقبل توبته كتوبة المحارب؟في مذهب الحنابلة روايتان إحداهما يسقط 
عنه»والأخرى عدم السقوط عنه»وذهب مالكءوأبو حنيفة»وأحد قولي الشافعي إلى عدم السقوط عنه. انظر ؛ المغئي 
(١584/1)ءومعالم‏ التزيل([؟/7؟). 

(١)انظر؛‏ تفسير السعدي(570). 

(؟)انظر: تفسير آيات الأحكام في سورة المائدة للاحو(4 ؟؟). 
(:)انظر:فتح القدير( ؟47/5). 

(ه)انظر:الجامع لأحكام القرآن([51/7١),‏ 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (4”*) 





ل ال ل ل ل الم اا ال ل اال لم الم ا اال ل الم الم اال ل اال الم الم الم 1 ا ل ل لم ل الم ل الم ل الم ل الم لم الم الم ل الم ل الم اام الم الح الم ل لم الم 


المخالفون: 

خالف بعض المفسرين في هذا الاستنباطءوقالوا إن الآية في حد امحاربة فقط فلا تشمل 
غيرهم من أهل الحدودءقال السيوطي:[(فيها أن توبة ا محارب قبل القدرة عليه تسقط العقوبة 
عنه بخلاف توبة غيره من اة قال بذلك من 5 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من استنباط سقوط الحدود الي هي حق لله تعالى عن 
من تاب قبل القدرة عليه هو الصحيحءوقياس الأولى يدل عليهاءومما يؤيد هذا الاستنباط أن 
وأذلك تعبيد لعجن عن الدية روح لم غلبهاء مال «العائقي وعد الرهان بوم 
أن يسقط كل حد لله بالتوبة » لأن ماعزاً لما رحم أظهر توبته » فلما تمموا رجمه ذكروا ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال:(هلا تركتموهءلعله أن يتوب فيتوب الله 


علي ولك يدل على أن التوبة تسقط عن المكلف كل ل ا 7 . 


(١)انظر:الإكليل(؟/777).‏ 
(؟)هو:أبو داودءسليمان بن عمر بن منصور العجيليءالمصريءالأزهريءالشافعي» المعروف بالجمل.مفسرء فقيه 
مشارك في بعض العلوم»له مصنفات منها؛ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الحلالين بالدقائق الخفية»وفتوحات الوهاب 
بتوضيح شرح منهج الطلاب للرملي ف فروع الفقه الحنفي.والمواهب امحمدية بشرح الشمائل الترمذيةءتوقي عام 

5 ١ه.انظر:الأعلام[81/5١)»ومعجم‏ المؤلفين( 5/١71؟).‏ 

(*)انظر: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الحلالين( 8/5١؟).‏ 

(4)أخرجه أبوداود في سننهءكتاب الحدودءباب رجحم ماعز بن مالك»-(44159)؛وصححه الألباني كما في إرواء 
الغليل(5/9 9©5). 

.)١757/١ ١ (ه)انظر:التفسير الكبير(‎ 


دنه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (45) 





شرح كن قبلطا تسر لعاء 


ا 1 ًّ» 5 ص » 5 صم و 
قال تعالى : 0 وَكْتََنا علييم ف ان آلنْفْسَ بالنفس وَالعيىّ 
ودر و _ 2< .. _صد ع : 3 ولي 7 ا 
بالعير.5 والانف بالا نى والاا در بالاا دن والسن بالسرز 
رم وو ساس م 5 5 2 001 در ِو وو لاو ودع 2 
والجروح قصاصٌ فمن تصدق بم فهو كفارة لهء من لمم 
7 ا هع 1.2 دوم 


كم بِمَآ أَنزّل الله فأُوْلَتيِكَ هم الظّلِمُونَ 2 )(الائدة:ه؛). 


- قال السعدي - رحمه الله -:(وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا!" » ما لم يرد 


شرعنا بخلافه) اهم 0 


5 
الدراسةة تقفو ووو ووو ررقو 


(١)هل‏ شرع من قبلنا شرع لنا؟ أم لا؟ قال الشنقيطي:( وكون شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرعاً لنا » إلا بدليل 
على النسخ هو مذهب الجمهور , منهم مالك » وأبو حنيفة » وأحمد في أشهر الروايتين » وخالف الإمام الشافعي رحمه 
الله في أصح الروايات عنه » فقال : إن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعاً لنا إلا بنص من شرعنا على أنه 
مشروع لناء وحاصل تحرير المقام في مسألة « شرع من قبلنا » أن لا واسطة وطرفين » طرف يكون فيه شرعاً لنا 
إجماعا » وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا » ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لنا » كالقصاص؛ وطرف يكون 
فيه غير شرع لنا إجماعاً وهو أمران : 

أحدهما : ما لم يثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرعاً لمن قبلنا » » كالمتلقي من الإسرائيليات »والثاني : ما ثبت في شرعنا 
أنه كان شرعاً من قبلنا »وين لنااق شرعنا أنهاغير مشروع ليا كالاضاره 

والواسطة هي محل الخلاف بين العلماء » وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا » ولمن يبيّن لنا في شرعنا أنه 
مشروع لنا » ولا غير مشروع لنا » وهو الذي قدمنا أن التحقيق كونه شرعاً لنا » وهو مذهب الحمهور)انظر:أضواء 
البيان بتصرف يسير( 55/١‏ -18)ءوانظر في هذه المسألة كذلك:الإشارات الإلهية(1/7١١)ءوأحكام‏ القرآن للهراسي 
(ع/؛ ة)ءو الإكليل(؟/::2). 

(؟)انظر: تفسير السعدي(+7؟)»كما أن السعدي أورد هذا الاستنباط عند قوله تعالى:(أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده)(الأنعام:٠9)فقال:(‏ دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه » لأن هداهم ما هم 
غليد عن التقائد والأعلاق.والأععال) :انر اس الي للسعدي ١4‏ )ب والترهد اسان للسعلقي[:01: 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (ه4) 


ل ل ل ل ل الم ا اال ال ل ا ل لم الم ا الا ل الم ا الم اال ل ا لم الم الم االو ل ل الم ل الم ل الما ل الم ل الم الم ال الم ل الم ل الم اال الم للح لم ل ل الم 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن شرع من قبلنا شرع لناءمالم يرد شرعنا بخلافه»ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله عز وحل بين لنا في هذه الآية أن هذه الأحكام هي 
لبتي إسرائيل»ولكنها مشروعة لناءفكوفا تحكى أفا لبي إسرائيل»و نحن ملزمون بماءففي هذا 
دلالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا. 

وقداؤافق السعدي بعضن المتسرين على هنذا الاستبباطءقال ابخ كتير"( وقد اشعدل” كثير 
ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكي مقررًا ولم 
ينسخ؛ كما هو المشهور عن الجمهور» وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييئي عن نص 
الشافعي وأكثر الأصحاب يذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند 
جميع الأكمة)! 0" أشار بعض المفسرين إلى ذلك منهم:الرازيءوالخازن»والسيوطي 


(20) 


(١)انظر:‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير([80/9١١).‏ 
(١)انظر:‏ التفسير الكبير([ 7 »)7/١‏ ولباب التأويل(53/5)ءوالإكليل( 5/١‏ 55)ءوفتح القدير( ؟/517). 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (48 - 49) 


مناسبة تكرير النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منها. 
صد 
و 


> و ل و رمة 0100 جك ددهو #و ره - 
حي و يد ا لله و الوعيمه 
© و دور بمَآ أَندل الله وآ 


مهد د م وه 

م ل كه اس 

- قال السعدي - رحمه الله -:( « ولا تدّ تتبَعَ أَهَوَآءَهُمَ » كرر النهي عن إتباع 
أهوائهم لشدة التحذير منها؛ ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى, وهو أوسعء وهذا في 
مقام الحكم وحده. وكلاهما يلزم فيه أن لا يتبع أهواءهم المخالفة للحق فصار إتباع 
أهوائهم سبباً موصلاً إلى ترك الحق الواجب) اه" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين مناسبة تكرار النهي عن اتباع الموىء.وأن مناسبة ذلك 
شدة التحذيرءوأن النهي عن اتباع الهوى كما يكون في مقام الحكمءيكون كذلك في مقام 
الحكم والفتوى. 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية لا تكرار فيها؛لاحتلاف المتعلق»قال صديق حسن 
حان:( ليس في هذه الآية تكرار لما تقدم » وإنما أنزلت فى حكمين مختلفين » أما الآية الأولى 
: فزلت فى شأن رجم المحصن وأن اليهود طلبوا منه أن يجلده »وهذه الآية نزلت فى شأن 


الدماء والديات حين تحاكموا إليه في أمر قتيل كان 00 ا شتاو إك 0ك 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي([4؟١).‏ 
(١)انظر:فتح‏ البيان( 778/5). 
(؟)انظر:لباب التأويل(؟/57). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (48 - 49) 


ل ل ا ل ال ل ل الم ل اال لم الم ا اال ل الم الم الا ل الم الم الم اال ااا لم ل الم ل الم ل الم ل اال ل الم لم الم ام ل اام ل الم اام الم الم الم ل لم الم 


وما ذهب إليه السعدي هو الأقرب حيث إن اختلاف المتعلق لا يعارض مناسبة 
التكرار»بل يقال إن اختلاف المتعلق قد يناسب التكرار حيث لا يظن أن النهي خاص ف 
أحدهها دون الأخت كمنا أن التكرار له مناسبة أخحرى وهي شدة التحذير. 

وقد يقال إن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامهم, حينما وعدوه قد يجعله يميل 
إليهم استعطافاً ل هم»فجاء التحذير من اتباع أهواءهم مكرراء وأنّ مصلحة احترام الشريعة بين 
أهلها أرجحٌ من مصلحة دول فريق في الإسلام » لأنْ الإسلام لا يليق به أن يكون ضعيفاً 
00" 

وف تكريره النهي عن اتباع الهوى للنبي صلى الله عليه وسلم تنبيه لمن عداه من اتباع 
الموى بطريق الأولى؛ لأن الحوى من أكبر المفسدات اليّ تنالب الل رطاف و اتناك 
جد وعد عن مين اها امكران: 


(١)انظر:التحرير‏ والتنوير["/؟؟؟)»وصفوة الآثار والمفاهيوم[///57). 


هده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (ه/7) 


“2 5 2 00 4 كت 4 
قالتعالى: « م ما ليح بك مَرَيَمَ إل وسو خلت من قبّلهِ 
و ءً س 7 

اسل وَأَمَدُء صِدّيقة 29 »(الائدة:ه؛). 

8- قال السعدي - رحمه الله -:(وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبية,» بل أعلى 
أحواها الصديقية, وكفى بذلك فضلاً وشرفاً.وكذلك سائر النساء لم يكن منهن نبية» لأن 
الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين, في الرجال كما قال تعالى: ١‏ وَمَآ أَرْسَلكَا قَبَلَكَ 


2 


هه ض 4 - - عٍِ )00 
إلا رجالا نوحى إِلَيِمَ » (الأنبياءة 1))7.هم 
الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية. أن النساء ١‏ يكن منهن نبية» لامرجم ولا غيرهاءووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله وصفها بأعلى وصف لما وهو الصديقية»ولوكان هناك وصف 
أعلى من ذلك لوصفها به إذ النبوة أعلى من الصديقيةءثما يدل على أنها ليست بنبية» كما أن 
تقيقك: الرش بالرجكال بامتلوية الحضن يدل مفهوم ةغل أنه ليق السشاء تبية: 
الموافقون: 

ونم الشكدي عطاك هذ التنغناطة يمحن :بجوي الال اللي كا ( ار ل اه 
ميد يق 4 ٠‏ أي نوسة بةامتصيدقة لد وهذا أغلى سقاناقنا #فدل على أقا ليست جببية: كما 
زعمه ابن حزم وغيره»والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبا إلا من الرجالء قال الله 

0 م ا و 2 1 ني ل فشر الله 

تعالى:8 وَمَا أَرَسَلنَا مِن قَيَلِكَ إلا رجالا نو إِلَيِم مِنَ أَهَلٍ القررئ 4[يوسف: 
8 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(. 5 ؟)و([519). 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (ه7/5) 


ل ل ل ل ل لم ل الم ل ال الم الم ا اال ل الم الم الما ل ل الم الم اال ااا ل ا ل لم ل الم ل اال ل الم ل لم لم الم الم ل اام ل الم اام الم الح الم ل لم الم 


5 ع 1 )00 : 
وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري» رحمه الله الإجماع على ذلك) »وممن قال بذلك 


: : ا (6) 


المخالفون: 

حالف في هذا الاستنباط القرطبيءوقال إن الآية لا دلالة فيها على أن مريم ليست 
نبية؛لأن كوفها صديقة لا يبمنع أن تكون نبية»فقال مقرراً ذلك:( وقد استدل من قال: إن مريم 
عليها السلام لم تكن نبية بقوله تعالى: 1 صِدّيقَةٌ 4 »قلت؛ وفيه نظرء فإنه يجوز أن 
ا اك 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في دلالة الآية على عدم نبوة مريم هو الصحيح, فلو 
امج غاني سراق رض اضر زاوها سسيعافة دون اضياو كهنا ابا 
ونه شع موقي امبر من قطي ركو لاطي الل »حيث إن 
السياق في نفي إلوهية مريم وابنها عيسى.والمقام يقتضي بيان أعلى رتبة يمكن أن يصلوا إليها 
فبين مقام عيسى بالنبوة»ومقام مريم بالصديقية. 


(١)انظر:‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)١711/5(‏ 

(؟)انظر:امحرر الوجيز(577)»والتسهيل لعلوم التنزيل( 57/١‏ ؟)»وروح المعاني (707/8)»والتحرير والتنوير([10١/8١).‏ 
(6)انظر:الجامع لأحكام القرآن(5/7؟)»وقد صرح القرطبي باختياره في هذه المسألة قائلاً:'(والصحيح أن مريم نبية؛ 
لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبيين) .انظر:الجامع لأحكام القرآن(85/4). 

(؛)انظر:روح المعاني([079/2"). 

(ه)انظر:التحرير والتنوير[/"/85؟). 


دنه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (/81) 


تحريم الإنسان الحلال على نفسهءلا يكون به الحلال حراماً. 


اس ص له بش 


قال تعالى: 4 انين َامَنُوأ لا خَرَمُوأ طَيْبَنتِ مَآ أحل الله 


وَلَا تَعْتَدُوَأ إرح الله انب الْمُعْتَدِينَ © )(لائدة: 007). 

٠6‏ قال السعدي - رحمه الله -:([ودلت الآية الكربمة على أنه إذا حرم حلالاً عليه 
من طعام وشراب, وسرية وأمة, ونحو ذلك؛ فإنه لا يكون حراماً بتحريمه, لكن لو فعله 
فعليه كفارة بين( كما قال تعالى: « يتأي لبن لِمَ َمُ مآ أحَلَّ َه لَك > الآية 
[التحريم: ]١‏ .ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنب الطيبات ويحرمها 
على لقسة نا شتا ف ونه باعل تاه و ا 


ولك 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن من حرم خالا ضلن "رياه قاف انون عابنا عله 
بتحرعه كما أنه لا ينبغي أن يتجنب الطيبات بل يأكلها مستعيناً ما على طاعة اللهءووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله همي عن تحريم ما أحليما يدل على أن التحريم لا أثر له»فيبقى 
الحلال حلالاً لا يؤثر عليه تحريم الإنسان له. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال إلكيا الحراسي:(فيه دليل على 
أن العبد لا بمكنه أن يحرم على نفسه ما أحله تعالى له بعقده ا »وقال 
المجصاص:(وفٍ هذه الآية دلالة على بطلان قول الممتنعين من أكل اللحوم والأطعمة اللذيذة 


تزهداءلأن الله -..ء 


(1) وعدا حو متك« الطغايلة والكبيف ان امن خيرم شق ! شينام حاذلا انه ا درم عاب رلكق عليه كثارة عرد يردن 
الشافعي»ومالك إلى أن من حرم على نفسه حلالاً فإنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه. انظر:تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير[9/١؟١١)؛وأحكام‏ القرآن لابن الفرس(؟451/5).وأحكام القرآن لابن العربي(؟/؟؟١١)»وأحكام‏ القرآن 
للهراسي(5/١١١).‏ 

(١)انظر:‏ تفسير السعدي(4 5 ؟١).‏ 

(؟)انظر:أحكام القرآن للكيا الحراسي([7/١١١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (/81) 


ل ل ل ‏ ل لم ال ‏ ل اا ل ‏ لم ‏ االم ا االا ‏ الم ‏ االم ‏ اال ا ل الم الم الم االااااا1 ا ل ل الم ل الم ل اال اال ل ل لم الم الم ال ل الم ل الم الم الم للح لم ل لم الم 


قد نمى عن تحريها وأخبر ااحنيا رويد غك :ان اتصيلة و العا ري 
»ومن قال بذلك من المفسرين:ابن العربي»والخازنوالرازيءوابن عاشورا ١‏ 

وفي هذا الاستنباط حكمة عظيمة وهو بقاء الحلال والحرام في إطار الحفظ من الأهواءء 
ومن التنطعات كذلكء فريا شُوه الإسلام بتنطع مُحرمءورا هون الأمر بارتكاب محجرم 
وتحليله»فلم تكن الشريعة في متناول الأهواء حت لو فرضها الإنسان على نفسه فإن ذلك لا 
يغير من الحق شيعا بل ييقى الحلال اك ريق الحرام 0 

كما أن هنا النهي إِنّما هو عن تحريم ذلك على النفسء أمّا ترك تناول بنعض ذلك في 
بعض الأوقات من غير التزام ولقصد التربية للنفس على التصبّر على الجرمان عند عدم 
الوجدان » فلا بأس به .مقدار الحاحة إليه في رياضة النفس . 

وكذلك الإعراض عن كثير من الطيبات للتطلع على ما هو أعلى من عبادة أو شغل بعمل 
نافع وهو أعلى الزهد » وقد كان ذلك سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصّة من 
أصحابه » وهي حالة تناسب مرتبته ولا تتناسب مع بعض مراتب الناس » فالتطلّع إليها 


5 3 )م 
تعسير » وهو مع ذلك كان يتناول الطيبات دون تشوف ولا تطلع 1 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(555/9). 

(؟)انظر:أحكام القرآن لابن العربي(57/1١)ءولباب‏ التأويل(1/17)»والتفسير الكبير(١/03)»والتحرير‏ والتنوير 
(/؟؛). 

(6)انظر: التحرير والتنوير(5/:7١).‏ 


هده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (5) 
فائدة تكرار التقوى ني هذه الآبة ثلاث مرات. 


1 مه أ ص رو ه م وص 2 و 
قال تعالى: « ليس على انيت َامَنُوأ وَعَمِْلُوأ آلصَّيلِحَتِ جَتَاحٌ 


فيمًا طَعِمُوَأ إِذَا ما أَتّقَوأ وَءَامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصَّيلِحَتِ تم أتّقَوا 
نب المْحَسِيِينَ (2) ) (المائدة:"ة). 


اقلا 2 اتذوا رخسيو وال 
-١‏ قال السعدي - رحمه الله -:( تأملت في فائدة تكرار التقوى في هذه الآبة ثلاث 
مرات فوقع لي أحد وجهين : أحدهما , أن الأول للماضي . والثاني للحال , والثالث في 
المستقبل , وبيان ذلك , أن قوله تعالى : « لَيِسَ عَلَ اليرت داكا وعملواً 
الصَّبلِحَتِ جاح في فِيمَا طعِمُوَأ 4 أن جناح نكرة في سياق النفي فتعم الماضي 

والمستقبل والحال , لأنه نفي الجناح عن المؤمنين مطلقاً وهذا النفي العام لا ينطبق إلا 
على الأحوال الثلاثة » ويكون هذا التكرار من محترزات القرآن , التي بحترز الباري فيها 
عن كل حال تقدر وتمكن لأنهم لو اتقوا في الماضي أو في الحال أو فيهما دون المستقبل لم 
يصدق عليهم نفي الجناح , ولا بد في كل حالة من الأحوال التي تقام فيها التقوى من 
الإيمان والعمل الصالح ومن الإبمان والإحسان يؤيد هذا لوم 


هه 


فى يَوَمِينِ فل نم عَلَيه ومن تأ قل نم 007 لمن قا ' وَاتَقواً الله »4 
[البقرة:١؟]‏ فإن قوله « قلآ إِنْمّ عَلَيِهِ 4 نظير قوله جناح ولما كانت هذه الآية لا 
يتصور فيها الماضي كما دودو ةريره 


١١ ١١ ١ ١ ١ م١‎ ١ ١ ١ ١ ١١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١٠ ١ ١ ١ ١ ه١‎ ه١ و‎ ١ ه١‎ ه١‎ ه١‎ 5 وه‎ « ه١‎ « « ١ ١ «١ «١ ٠١ ٠ 


١١ ١ م١‎ ١ ١ ١ ١ ١ م١‎ ١ ١ ١ ١ ه١‎ ١ ١ و١‎ ١ ١ 5 و١‎ ١ ه١ و‎ ه١‎ ١ ه١ ه « « 8ه « و 8ه و هه هو‎ «١ « ١ ٠ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (97) 


٠«هو‏ بين لأنه شرط وجزاء للمستقبل ويصلح للحال قال : « فل إِنّمَ عَلَمَهِ 4 يعني 
في الحال لمن اتقى الله فيها ثم ذكر ما يصلح للمستقبل فقال « وَأنَّقُوأ آلَّهَ 4 فإذا قرنت 
هذه بتلك بانت لك فائدة التكرار » وأن ذلك لأجل عموم الأزمنة. 

الوجه الثاى : أن الأول في مقام الإسلام والثانئى في مقام الإبمان والثالث في مقام 
الإحسان : والمؤمن لا تكمل تقواه حتى يترك ما حرم الله ولا يتم دينه إلا يمذه المقامات 
الثلاثة لأن مقام الإسلام يقتضي وجود الأعمال الظاهرة مع الإيمان والتقوى , فقال فيها 
ًِ > سن صو م . وراشيور و رد 4# وم سي رس 5 8 0 0 
: « إذا ما اتقوا وءَامئوا وَعملوا | 0 لصيلحت »4 ومقام الإيمان لا بد فيه من القيام 
بأركان الإيمان مع التقوى , فقال فيه : « ثُمَّ هوأ وَءَامئُوأْ 4 ومقام الإحسان لا بد فيه 


ه »8 و او 


من المقام بالإحسان مع التقوى . فقال فيه : « ثُمَ تقو وَأَحْسَبُوا 4 فنفي الجناح العام 
لا يكون إلا لمن قام بمقامات الدين كلها ؛ وعلى هذين الوجهين ففي الآية الكربمة من 
بيان جلالة القرآن وعظمته وإحكام معانيه ورصانتها وعدم اختلاها واختلافها , ما يشهد 
به العبد أنه كلام الله حقا وصدقا وعدلا وأنه محتو على أعلى رتب البلاغة التي لا يقاربه 
فيها أي كلام كان , وقد يقال إن كلا الوجهين مراد , لأن اللفظ لا يأباه والمعنى مفتقر 
إليه ؛ وطريقة القرآن أن يحمل على أعم الوجوه المناسبة لأنه تنزيل من حكيم حميد , 
عليم بكل شيء ؛ والله أعلم بمراده وأسرار ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية فائدة تكرار التقوى ثلاث مرات في هذه الآية»واستحسن 
في ذلك وجهين:أحدهما:لشمولية عموم الأزمنة»وهي الماضيء.والحاضرءوالمستقبل» حي يتم 
معين نفي الحناحءإذ هو نكرة في سياق النفي فيعم كل الأزمنة. 
الثاني:أن الأول في مقام الإسلام»والثاني في مقام الإممان»والثالث في مقام الإحسان. 


(١)انظر:‏ المواهب الربانبة للسعدي( .)١٠١١‏ 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (97) 


ل ل ل ل الم اا لم ل الم ل لم لم الم ل الم ااال اال ااال ا ا الم ل الم الم ااال ل ا لم ل الم ل ل الم ل الم ال اال ال الم ل الم ام ل ل الح لم الل لم ل ل لم 


وقد أشار بعض المفسرين إلى هذه الأوجه الى ذكرها السعدي ومنهم:ابن عطية»والرازي» 
الوساد و البيضا وك والا سيو انر كان" . 

وذهب الطيري .إلى أن. الفائدة في لك هي أن الاتقاء الأوّل: هو الاتقاء بتلقي آمر الله 
بالقبّول والتصديق» والدينونة به والعمّلء والاتقاء الثاي: الاتقاء بالثبات على التصديقء 
ورك" اليد والتضيو و الاقاء العالك "عر الامفاء بالمسيان : والنفرب يدر اقل ا 

وهناك أوجه أخرى ذكرها بعض المفسرين,منها:إن الاتقاء الأول هو ف الشرك والتزام 
الشرع » والثاني في الكبائر » والثالث في الصغائرءوقيل:إنه باعتبار المراتب الثلاث للتقوى 
لمبدأ والوسط والمنتهىوقيل:باعتبار ما يتقي فإنه ينبغي أن يترك المحرمات توقياً من العقاب 
والشبهات توقياً من الوقوع في الحرام » وبعض المباحات حفظا للنفس عن الخسة وتهذيباً لها 
عن دنس الطبيعة » وقيل : إن التكرير بحرد التأكيدءوقيل:إن التكرير باعتبار التقوى الأولى 
عبارة عن الاتقاء من القدح في صحة النسخ وذلك لأن اليهود يقولون النسخ يدل على 
البداء فأوجحب على المؤمنين عند ماع تحريم الخمر بعد أن كانت مباحة أن يتقوا عن هذه 
الشبهة الفاسدة والتقوى الثانية الإتيان بالعمل المطابق هذه الآية وهي الاحتراز عن شرب 
الخمر والتقوى الثالثة عبارة عن المداومة على التقوى المذكورة في الأولى والثانية ثم يضم إلى 
هذه التقوى الإحسان إلى الخلق؟” أ وأحسن ما يمكن أن يقال في فائدة تكرير التقوى في 
هذه الآية هو التأكيد»حيث إن المعاني المذكورة جيدة في معانيها لكن لا مستند قوي في الآية 


(١)انظر:امحرر‏ الوجيز[”07)ءوالتفسير الكبير([١/١7)ءوالبحر‏ المحيط(3/4١)»وأنوار‏ التنزيل[١/451)؛وروح‏ 
المعاني( ١/5‏ ١)ءوفتح‏ القدير( 38/5). 

(١)انظر:‏ جامع البيان(ه/10"). 

(؟)انظر:المحرر الوجيز( ”517)»والتفسير الكبير( 5 ١/١7)والبحر‏ المحيط(5/4١)ءوفتح‏ القدير( 37/5). 
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يسندهاءقال ابن عاشور:( وقد ذهب المفسّرون في تأويل التكرير الواقع في هذه الآية طرائق 


عتتلفة لا دلائل عليها في نظم الآية) "أ 


(١)انظر؛التحرير‏ والتنوير[75/19). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (ه١١)‏ 
لا يتم المهدى إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
د 
هو 5 ءهم ص راشو اه روصع 2 دلا سك 9 و قوم 3 


44 31 ادا 0 1 1 2 
9 9 
ض د هتديكتم إِ 
و و 


و > (المائدة: 5 .)١٠١‏ 

- قال السعدي - رحمه الله -:(ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا يضر العبدَ تركهما وإهمالهماء فإنه لا يتم هداه. إلا بالإتيان بما يجب عليه من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء نعم إذا كان عاجزاً عن إنكار المنكر بيده ولسانه 
وأنكره بقلبه: فإنه لا يضره ضلال غيره)ا.ه'" 


الدراسةة 
استنبط السعدي من هذه الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءوأنه لا دلالة 
في الآية على أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن اللمنكر فإنه لا يضره كما قد يفهم من 
ظاهر الآية»ووجه استنباط ذلك من الآية أن لازم الحداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وكنروافق"التخوىي على هذا الانمباط جهور الفسرية تقال ابن كتين( اليس الاي 
ل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا كان فعل ذلك اكد »وقال 
الشنقيطي:(قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر » ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل 
)00 


04 


منه المأمور » وذلك في قوله « إِذَا َهَتَدَيَثُمَ 4 » لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتد). 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي([57١).‏ 
(؟)انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير([770/9١).‏ 


(؟)انظر:أضواء البيان(59/5١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة ([ه8١١)‏ 
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وممن قال بذلك من المفسرين:الجصاصءوإلكيا الحراسيءالرازي.والقرطبي»والطوفي 
»والبيضاويءوأبو السعود.والألوسيءوابن عاشور»والشوكان '! 

وأحاب الألوسي عن توهم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن الدكر شاد هذه الذية عيبا 
الأوحه الي تحمل عليهاءفقال:( وتوهم من ظاهر الآية الرخصة في ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وأجيب عن ذلك بوجوه الأول:أن الاهتداء لا يتم إلا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فإن ترك ذلك مع القدرة عليه ضلال..والثاني : أن الآية تسلية لمن يأمر 
وينهى ولا يقبل منه عند غلبة الفسق وبعد عهد الوحي..والثالث:أها للمنع عن هلاك النفس 
حسرة وأسفاً على ما فيه الكفرة والفسقة من الضلال..والرابع : أنها للرخصة في ترك الأمر 
والنهي إذا كان فيهما مفسدة.والخامس'أنها للأمر بالثبات على الإبمان من غير مبالاة بنسبة 


الاناه إل الي" 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(؟705/5)»وأحكام القرآن للهراسي(53/5١)ءوالتفسير‏ الكبير[ 7 ١/4)ءوالجامع‏ 
لأحكام القرآن(8107/7)ءوالإشارات الإطية(89/1١)ءوأنوار‏ التتريل(١/474)ءوإرشاد‏ العقل السليم[؟/899) 
“وروح المعاني( 4/4 5)»والتحرير والتنوير[78/9)ءوفتح القدير[ 5/5 .)١٠١‏ 


(؟)انظر:روح المعاني( 44/4 -45). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )١١5[(‏ 





شهادة الكفار عند عدم غيرهم مقبولة. 

ءًِ و 9 8 . 
قالتعالى: « يَتأبًا آلّذِينَ َامَنُوأ سََدَة بَيَيكُمَ إِذَا حَصَّرَ أَحَدَكُمُ 
مر صقر 00 0 5 سن لع كو ُْ ى د ور 
3 حِينَ الْوَصِيّة آثكان ذْوًا عَدَلٍ مُمكم أو مَاحْرَانِ مِنْ غيركم 
صَرَتَمٌ في لْأَرْضِ فَأْصَبَتَكُم ضيه ة آلْمَوَتٍ © » #(امائدةة .> 06 


٠‏ - قال اكه الله -؟(قوله تعالى؛ « ذَوَا عَذَلٍ مَِكُمَ أو مَاحَرَانِ مِنْ 


5 


0 


غَيْركمَ 8 ' أنه رما استفيد من تلميح الحكم ومعناه, أن شهادة الكفار -عند عدم 


(١)هذه‏ الآية من أشكل آيات القرآن»كما قال مكي بن طالب:هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن 
إعراباً ومعيى وحكماًولأحل هذا أوردت هنا بعض الإشكالات فيها »سواء فيما يتعلق با محكم والمنسوخءأوفيما يتعلق 
بالمعيى»وأوردت هنا ما له أثر على الاستنباط .معيئن أن صحته تؤيد الاستنباط»وعدمه يلغي الاستنباط» فمن ذلك: قوله 
تعالى:[منكم) فيها: قولان:أحدهما : من أهل دينكم وملتكم » قاله ابن مسعود » وابن عباس » وسعيد ابن المسيب » 
وسعيد بن حبير » وشريح » وابن سيرين » والشجي . 

والثائي : من عشيرتكم وقبيلتكم » وهم مسلمون أيضاً » قاله الحسن » وعكرمة » والزهري » والسدي. 

وقوله تعالى : < أو مَاحْرَانِ مِنْ غَيَركُم » تقديره : أو شهادة آخرين من غيركم . وفي قوله : «من غيركم» 
قولان: 

أحدهما : من غير ملتكم ودينكم » قاله أرباب القول الأول » والثافي : من غير عشيرتكم وقبيلتكم » وهم مسلمون 
أيضاً » قاله أرباب القول الثان. 

فالقائل بأن المراد بالآية شهادة مسلمين من القبيلة » أو من غير القبيلة لا يشك في إِحْكَام هذه الآية . 

فأما القائل بأن المراد بقوله : أو ءَاحْرَانِ هِنْ غَيَرِكُمَ » أهل الكتاب إذا شهدوا على الوصيّة في السفر » فلهم فيها 
قولان: 

أحدهما : أنما محكمة » والعمل على هذا باق » وهو قول ابن عباس » وابن المسيب » وابن جبير . وابن سيرين » وقتادة 
» والشعبي » والثوري » وأحمد في آحرين .والثاي : أنها منسوحة بقوله : « وَأَشِْدُواً ذوَىّ عَدَلٍ مَكْرَ » 
[الطلاق: ؟] وهو قول زيد بن أسلم » وإليه يميل أبوحنيفة » ومالك » والشافعي » قالوا : وأهل الكفر ليسوا بعدول » 
والأول أصح » لأن هذا موضع ضرورة كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجحل معهن بالحيض والنفاس 
والاستهلال.انظر:زاد المسير( ه١5‏ -5١4)ءوالتفسير‏ الكبير[١/45)ءوالمحرر‏ الوجيز([585)ءوالجامع لأحكام 
القرآن([4/5 ؟©). 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )١١5[(‏ 


غيرهم حقى في غير هذه المسألة - مقبولة, كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن 
)00 )2 
تيمية )اه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قبول شهادة الكفار مطلقاً عند عدم غيرهم من المسلمين 
»ووجه استنباط ذلك من الاية القياس على قبول شهادهم في الوصية للضرورة ف السفر 
والضرورة فقدان المسلمين وهي العلة الجامعة»ومن هنا جوز استشهاد الكفار في مثل هذه 
الحالة.وهي حالة فقدان المسلمين والاحتياج للشهادة. 

وقد وافق السعدي شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الاستنباطءفقال:( وقول أحمد أقبل 
شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم هذه ضرورة يقتضي هذا التعليل قبوها 
في كل فرووة عر اودارا وس رمي" 

وهذا الاستنباط صحيح ويؤيده الضرورة هناءلأنه بفوات الشهادة قد تفوت حقوق على 
الإنسان أوله»فشهادة كافر مؤتمن أخحف هنا من ضياع هذا الحق. 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(47 ؟). 
(؟)انظر:الفتاوى الكبرى لابن تيمية( ه/5175). 
(")انظر:المصدر السابق. 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )١١5[(‏ 
جواز سفر المسلم مع الكافر. 

5 7 فم ص راميير © ر لم لو سٌ وى 7 - دار # ماسرو 
قال تعالى : 0 يتاها الذين َامنوا شلدة بييكم إذا حضرٌ أحدكم 
المُوتُحين الوصكة انان دوا عدل مك أو واكران من غرف 
لمَوّت حين الوَصِيّةٍ اثتان ذوًا عدل منكم أو ءَاخْرَانِ من غيَركم 


> ل داصضده 2 ذل صود م 
٠ 6.5‏ 4 8-7 > ع 5 
رض فاصلبتكم مصيبة الموت 22> #(لمائدةة١٠0.‏ 
- 


4- قال السعدي - رحمه الله -:(جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن 
(0١‏ 


5-7 


00078 نوكه ٠‏ 
إن انتم ضصْرَبم فى الا 
١‏ ) 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز السفر مع الكافر»ووجه استنباطه من الآية أن الله عز 
وجل ذكر في الآية جواز استشهاد المسلم الكافر في الوصية إذا كانا في السفر ولح يوجد 
ملتلقن رهد لز نه اين كان نفيعا ى بست قزوالة :الي على ذلك باللزوم فحيف از 
اياوه ار مرت للق اهيا كارا سما فريك معاد 

ومما يؤيد استنباط هذا المعئ من هذه الآية أن عدم التنبيه عليه فيه دلالة على الجواز»إذ لم 
يذكر ف القرآن شيء يحتاج إلى تنبيه إلا وسبقه تنبيه أو لحقه» فعدم التنبيه هنا على سفر 
المسلم مع الكافر دليل على الجواز»وأما كونه لا يكون فيه محذور فمأحوذ من أدلة عامة من 
الشريعة. 

ومما يؤيد هذا المعيئ المستنبط ما روته عائشة رضي الله عنها فقالت:(واستأجر البى - 
صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رحلاً من ب الديل ثم من بن عبد بن عدى هادياً خريتا 3 
الخريت الماهر بالمحداية - قد غمس يمين حلف بي آل العاص بن وائل » وهو على دين كفار 
قريش » فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما » ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال » فأتاهما براحلتيهما » 


صبيحة ليال ثلاث » فارتحلا » وانطلق معهما عامر بن فهيرة » والدليل الديلى فأحذ بهم 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(47 ؟). 
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)00 1 
الداع عمد بعك لاص نا دوف زوف الاريك 


أسفل مكة وهو طريق الساحل 


استفحار المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه + واستفجار الاثنين واحداً على عمل 


ا ٍ 


ففي هذا الحديث دلالة على جواز السفر مع الكافر.حيث إنه ارتحل معهم الرحل الدليل 
5 )0( 
وهو مشركءحيث لم يوجد أحد من أهل الإسلام 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه كتاب الإجارة»باب استئجار المشركين عند الضرورةءأو إذا لم يوجد أهل الإسلام » 
.)١١58(<‏ 

(١)انظر:فتح‏ الباري(51//4). 

("؟)انظر:عمدة القارئ شرح صحيح البخاري([7١/57١).‏ 


سه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة (؟5١١)‏ 


مناسبة وعظ الحواريين بالتقوى. 


2 أ ألحَه 2 - - له دوهم ديرو دهي 
قال تعالى : 7 قال 0 بن مَرَيْمّ هَل يَسْتَطِيعْ 
صد 
7 0 - دن 2 جه 2000 ردم 
رَُّكَ أن يُعَزْلَ عَلَيَنَا مَآيِدَة مِّنَ آَلسَّمَاءِ قَالَ أنّقوأ أله إن كنم 


0 
- قال السعدي - رحمه الله -:(ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافياً للانقياد 
للحق» وكان هذا 0 الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك, وعظهم عيسى عليه 
السلام فقال: « قَالَ أَنّقَوأ آلَهَ إن نمم مؤْيِنِينَ 42 4 فإن المؤمن يحمله ما معه من 
الإيمان على ملازمة التقوى, وأن ينقاد لأمر الل ولا يطلب من آيات الاقتراح الني لا 


4 )00( 
يدري ما يكون بعدها شيئا)اء.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة وعظ عيسى عليه السلام الحواريين وتذكيرهم 
التقوى»وهو أن هذا السؤال لا يصدر إلا عن من لا ينقاد للحقءفناسب وعظهم بالتقوى 
له لأوامر الله سبحانه وتعالى. 

وذكر بعض المفسرين وجهاً آر لهذه المناسبة وهو تذكيرهم التقوى الي تكون سبباً في 
الحصول على المطلوب. 

قال الرازي:( ثم قال تعالى : « قَالَ تقو آله إن كدثْم مُؤْمِيِينَ 22 4 وفيه وجهان 
: الأول : قال عيسى اتقوا الله في تعيين المعجزة » فإنه جار مجحرى التعنت والتحكم » وهذا 
من العبد في حضرة الرب جرم عظيم ؛ ولأنه أيضاً اقتراح معجزة بعد تقدم معجزات كثيرة 


»وهو حرم عظيم ٠٠٠6‏ 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي([48 ؟). 
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)00 5 
( »وممن أشار 


٠.٠‏ الثاني : أنه أمرهم بالتقوى لتصير التقوى سبباً الحصول هذا المطلوب 
إلى ذلك من الفسررنة بعتا يقافر ران ومسي و اشر كا" 

وأشار بعض المفسرين إلى أن مناسبة الوعظ هنا ليس لأنهم شاكين»ولكن لبشاعة اللفظا !”ا 

والذي يظهر أن مناسبة التذكير بالتقوى في هذه الآية هو تذكيرهم بالتقوى لأنها سبب 
حصولم على المطلوبءوهذا مؤيد بقراءة'هل تستطيع"بالتاء ا »أي أن تدعو ربك وتسأل 
ربكءفناسب هنا تذكيرهم بما يعين على إجابة هذه الدعوة, 

وكذلك تكون مناسبة التذكير بالتقوى هنا لبشاعة اللفظءلا أنهم شاكين في القدرة»وهذا 
مؤيد بقراءة"هل يستطيع"بالياء!*ا 

أما ما ذهب إلى السعدي من كون المناسبة هنا عدم الانقياد لأوامر الله».فهو مستبعد لكون 
الحواريين مؤمنينءقال ابن عطية:( لا خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا 0ن 
وعدم الانقياد بعيد عن مثلهم.والله أعلم. 


4 


(١)انظر:التفسير‏ الكبير( ؟ .)١٠١8/1١‏ 

(؟)انظر:البحر المحيط(517/4)»ونظم الدرر( ؟/5170)»وروح المعاني( 517/4)ءوفتح القدير( .)١١5/5‏ 

(؟)انظر:امحرر الوحيز[59). 

(؛)قرأ الكسائي "هل تستطيع" بالتاء "ربك" بنصب الباء وهو قراءة علي وعائشة وابن عباس وبجحاهد.انظر:معالم 
التتريل( ؟/57)ءوانحرر الوجيز ل" 55). 

(5)وقرأ السبعة عدا الكسائي "هل يستطيع" بالياء و "ربك" برفع الباء. انظر:معالم التنزيل(5/7)واحرر الوجيز 
(دوه). 

(7)انظر:انحرر الوحيز[591). 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )١١4[(‏ 


مناسبة ختم الآية بلالعزيز الحكيم). 
صد 
4 03 2 07 - و الاك ار 


الْعَرِيدُ آ كيم (2 4 (المائدة:١ .)١‏ 
5 - قال السعدي - رحمه الله -:( وأما قول عيسى ‏ عليه السلام  ١‏ إن تَعَذَيحُمَ 


جم عِبَادْكَ وإ تَعَفرَ لَهُم دك نت الْعَريئ أَكَكيمْ () 4 وم يقل: أنت الغفور 
الرحيم, لأن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام, إنما هو مقام غضب وانتقام ثمن اتخذه 
وأمه إلهمين من دون الله. فناسب ذكر العزة والحكمة, وصار أولى من ذكر الرحمة 
والمغف 16 أ" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ختم الآية بالاسمين العظمين لله وهماء"العزيز 
الحكيم"وأن مناسبة ختم الآية بمما أن المقام مقام غضب وانتقام ممن أتخذ عيسى وأمه إِلين 
من دون الله»فناسب ذكر العزة والحكمة. 

وذكر يعضل اللفسزين وبتها الثير هذه المناسية وهي: إن :د كرهيا من ايت الاحدرامن: لان 
ترك عقاب الحاني قد يكون لعجز في القدرة ,أو لإهمال ينافي الحكمة فدفع توهم ذلك 
بذكرهماءأي بذكر هاذين الاسمين فناسب الختم يمماءوممن أشار إلى ذلك من المفسرين:ابن 


.2 7 ح (6 
عطية» و أبوالسعودءوالبقاعي»والاألوسيءوابن عاشور 


(١)انظر:القواعد‏ الحسان للسعدي( .)4١‏ 
(١)انظر:امحرر‏ الوجيز(5595)»وإرشاد العقل السليم( 845/5)ءونظم الدرر( 5175/5)ءوروح المعاني( 57/4)»والتحرير 


.)١117/10(ريونتلاو‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المائدة )١١4[(‏ 
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والقول بأن المناسبة هنا هى أن المغفرة تكون بعزة لا عجز فيهاءو حكمة لا إهمال فيهاءهو 
الأحسن من المناسبات؛إذ مقام التعظيم يقتضي ذلك ءوالمقام هنا مقام تعظيم لله من عيسى 
عليه الصلاة والسلام؛بالاعتراف بأن الله هو الإله دون غيره من الخلق»وأما أصحاب مقالة 
تأليه عيي وأمه من دون اللهءفهؤلاء أمرهم إلى اللهءإن شاء عذهمءوإن شاء غفر لهم مغفرة 


العزيز الحكيم. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام )١(‏ 


مناسبة جمع الظلمات.وإفراد النور. 


د 


قالتعالى: ١‏ آَحَمَدُ بِلَهِ اذى حَلَقَ السَموَتِ والأرّض وَجَعَلَ 
ألعأت وآلُور. ثم آلَذِينَ كفرُوأ يرهم يَعدِلُورت () » (الأنعام: .)١‏ 


١ 1‏ 5 أ 0 
67 - قال السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى: « وَجَعَلٌ الظأت وَآلُورَ » وذكر 


الله الظلمات بالجمع, لكثرة موادها وتنوع طرقهاءووحد النور لكون الصراط - 
إلى الله واحدة لا تعدد فيهاء وهي: الصراط المتضمنة للعلم بالحق والعمل 7 ان 


الدراسةة 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة جمع الظلمات.وإفراد النور في هذه الآية»وأن 
مناسبة ذلك أن الظلمات كثيرة الموارد متعددة الطرق .معن طرق الضلال كثيرة فناسب 
جمعهاء بينما طريق الحق واحدة فناسب إفرادها. 


وقن وافق: السعدي عا هذا الامساظ .يعض“ المفسرين منهتم: خلال الدين الخليع: 
والبقاعي» 3 
)( 


وما ونان كس إل أ مناسية ذللق هو كون الور اشرق م 


(١)ما‏ ذهب إليه السعدي من مناسبة إفراد النور»و جمع الظلمة في هذه الآية بناء على أن معئ الظلمة والنور هنا معى 

عام يشمل لمععئ الحسي ظلمة الليل»ونور النهارءوالمعئ المعنوي فيراد بالظلمة الكفر والجهلءوبالنور الإيمان 

والعلم»والذي عليه جمهور المفسرين أن المراد بالظلمة والنور في هذه الآية ظلمة الليل»ونور النهارءقال ابن عطية(وقال 
ص 00 م ص و 

لسدي وقتادة والجمهور من المفسرين : 9 الظامّتيٍ 4 الليل و «"النورٌ# النهار » وقالت فرقة : 9 الظامّت » 

لكفر و «آلحُورَ » الإمان » قال القاضي أبو محمد : وهذا غير حيد لأنه إخراج لفظ بين في اللغة عن ظاهره 

لحقيقي إلى باطن لغير ضرورة » وهذا هو طريق اللغز الذي برىء القرآن منه) انظر؛انحرر الوجيز[١10)؛ومعالم‏ 

لتزيل( ؟/58)ءوفتح القدير(؟5/5١١).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(5.0؟). 

(؟)انظر:فتح القدير( 5/5 ١١)»ونظم‏ الدرر(؟/5179)»وتفسير الحلالين(107١).‏ 

(؛)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير[787/9١).‏ 
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وأشار الألوسي إلى أن المناسبة هنا هي حسن التقابل مع قوله تعالى:(خلق السماوات 


5 )00 7 
والأرض) »وذهب الزمخشريءوابن عطية إلى أن المناسبة هنا إرادة الجنس فإفراده .مثابة 
)20( 

عه 


وذهت انو تاشوقن بزل أن “المناسية هق اتباعا” [لاستعسال عتلافا' بلا “هيج اليد 


0. 


هو 


الزمخشريءفقال:( وإِنما جمع « آ لظأممت » وأفرد «"آلُورَ »4 اتباعاً للاستعمال , لأنّْ لفظ 


و 


« لظم 4 بالجمع أحفّ , ولفظ « آلَمُورَ4 بالإفراد أحف » ولذلك لم يرد لفظ 


و 


( آلظأمت 4 ف القرآن إلا جمعاً ول يرد لفظ « الور »4 إلآ سود و وتهنااهما أدالان على 
الجنبس ». والتعريف الجنسي متتو افية افر والجمع فلم يبق للاختللاف سبب لاتّباع 


الاستعمال » خحلافاً خا في و 5 


وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو أحسن وأقرب المناسبات؛إذ جمع الظلمات هو 
المناسب لها سواء كانت الظلمة الحسية لتعددهاءوسواء كانت الظلمة المعنوية فطرق الظلال 
كثيرةءوكذلك. إفراد: التون المناسبه كوثه شىء. وانحد ستواء كان بحسيا فالنون بواتخد. ليس 
متعددءو كذلك إن كان نويا فالحق والحمدى واحد وليس .متعدد, 


(١)انظر:روح‏ المعاني(79/5). 
(١؟)انظر:الكشاف([8/١©)ءواخحرر‏ الوحيز(١101).‏ 
(؟)انظر:التحرير والتنوير[717/1١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (54) 

ذم الخوض بالباطل فيه دلالة على مدح البحث والمناظرة بالحق. 

ل 2 7 كن - 2 2-2 7 

حتى خخوضوا ق حديث غيّره- زع #4 (الأنعام:58) 

4- قال السعدي - رحمه الله -:(قال تعالى: « وَإِذَا رَأَيْتَ الَذِينَ عحُوصُونَ فى 
##الالف > عرق لذن الخوض. لكان ديف على السده والظره بوالناطزة 
ا" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية الحث على البحث والنظرءوالمناظرة بالحق»ووجه استنباط 
ذلك من الآية يمفهوم المخالفة.حيث إن النهي عن بجحالسة أهل الباطل الذين يخوضون في 
آيات الله حي يخوضوا في حديث غيره دال ممفهوم المحالفة - مفهوم الغاية - إنه م كان 
الخوض في حديث ليس بباطل فلا بأس في ذلكءبل شدة النهي عن مجحالسة أهل الباطل تدل 
على الحث الشديد على مجالسة أهل الحق. 

وفي هذا الاستنباط حث على المحاورة ومعرفة ما عند الآخرين»كي يتعلم الإنسان 
ويستفيد من تحارب غيرهءويتقي الأخطاء الي وقع فيها الآخرون. 

كما أن في هذا الاستنباط إشارة إلى ما أطلق عليه اليوم فن الاستماع للآخرينءو محاولة 


فهمهمءلأن هذا لا يتحقق بدون المناظرة بحق. 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطاً أن[ إِذَا 1 تفيد التكرار لحرمة القعود مع الخائض كلما خاض » ونظر فيه بأن 
التكرار ليس من إذا بل من ترتب الحكم على مأخذ الاشتقاق. انظر:روح المعاني(177/4), 


.)١5١(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (59) 
إذا كان الوعظ يزيد الموعوظ شراً إلى شرهءفترك الوعظ أولى. 

- و و ص 
بس 7 2م - 5 آ# له 2 7 و 24 سس ث5 
قالتعالى: « وَمَا على الذيرت يتقونَ من حِسَابهم من شىء 


ولحكن ذِكرَى لَعَلْهُرْ يكَقَُونَ ©) )الأسمزه). 

8- قال السعدي - رحمه الله -:(وني هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذْكْرُ 
من الكلام. ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى.وفيه دليل على أنه إذا كان 
التذكير والوعظء ثما يزيد الموعوظ شراً إلى شره. إلى أن تركه هو الواج ب؛لأنه إذا ناقض 
المقصود. كان تركه 2 . 


الدراسة: 

ابيط التعدي مو هذه الكية أن الرفظ إذا كان ايرية الوحواط شر تهات قر كه واجت» 
ووحه استتباط ذللق .من الآية أن الله بين لنا ق هذه 'الآية غاية الوعظ: وهو ححتصول 
التقوى»فدل مفهومه أنه إذا كان سيترتب عليه ضد المقصود فتركه واجب»حيث إن الوعظ 
مع حصول المقصود واحب»وتركه مع حصول ضد المقصود واحب. 

ومما يؤيد ما ذهب إليه السعدي أن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح ودرء المفاسدء كما 
أكما قائمة على تحقيق المقاصد الشرعية الي دف وراءها من النصح والإرشادءفإذا كان الأمر 
سيأق ممفاسد ولن يحقق المقاصد الشرعية فتركه حينئذ هو الواجب. 


.)551١(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام )9٠(‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم. 

5 م ار طل. ع لس يو 1 > هسم 
قالتعالى: < أَولَتِيِكَ الْذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهَدَنْهُم أَقَتَدِهَ قل لا 


َِ رو رمه 0 2 .ره 0 5 
سْعَلكُمَ عَلَيّهِ أَجَرًا إن هو إلا ذِكْرَى لِلعسَمِيرت ©2) 4 (الأنعام:1). 
عد 


2 ل 0 26 5 ٠.‏ ص 0 0 
٠ح‏ قال السعدي - رحمه الله -:( « أُولَتيكَ » المذكورون « الذِينَ هَدَى اللَهُ 


ا و 


فَهُدَنهُمُ قََدِه »4 أي: امش -أيها الرسول الكريم - خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار, 
واتبع ملتهم وقد امتثل صلى الله عليه وسلمء فاهتدى يمدي الرسل قبله. وجمع كل 
كمال فيهم. فاجتمعت لديه فضائل وخصائصء فاق با جميع العالمين» وكان سيد 
المرسلين» وإمام المتقين. صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ويمذا الملحظ. استدل 
يمذه من استدل من الصحابة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛. أفضل الرسل 
ل 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل 
كلهمءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالاقتداء 
بالرسل جميعاً فامتثل وجمع كل كمال فيهم فاجتمعت فيه فضائل جعلته أفضل الرسل. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الألوسي:( ويكون في الآية 
دليل على أنه الى الله علية وسللم أفضل مهد قطعاً. لتضدعها أن الله تعالى هلائ وليك 
الأنبياء عليهم السلام إلى فضائل الأخلاق وصفات الكمال وحيث أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يقتدي هداهم جميعاً امتنع للعصمة أن يقال ؛ إنه لم بمتثل فلا بد أن يقال : 


(١)بعد‏ البحث في كتب التفسير بالمأثور لم أعثر على من قال بذلك من الصحابة.والله أعلم, 
(؟)انظر:تفسير السعدي(54؟). 
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إنه عليه الصلاة والسلام قد امتثل وأتى بجميع ذلك وحصل تلك الأخلاق الفاضلة الي في 

جميعهم فاجتمع فيه من خخصال الكمال ما كان متفرقاً فيهم وحينئذ يكون أفضل من جميعهم 
2 50 )00 : 

قطعا كما أنه أفضل من كل واحد منهم وهو استنباط حسن) .وممن قال بذلك من 

00) 


المفسرين'الرازيء والطوقيءوالخازن»و حقيءوابن عاشور»ءو محمد رشيد رضاءوالهرري. 


(١)انظر:روح‏ المعاني[5/4١٠).‏ 
(١)انظر:التفسير‏ الكبير[١/38)ءوالإشارات2‏ الإشية[؟/87١)ءولباب2‏ التأويل(؟/87١)»وروح‏ البيان 


(55/6)ءوالتحرير والتنوير([55/1)ءوتفسير المنار(511/9)ءوتفسير حدائق الروح والريحان([451/8). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (97) 





الروح جسم يدخل ويخرجءويُخَاطب.ويْسَاكن الجسد ويفارقه. 
507 اه مو ا 1 وو اي ل ا 
قالتعالى: « وَلوّ ترَىْ إذ الظيلمورت فى غمرّت الموّتِ وَالملتيكة 


عو .م 


- ه ي 3 5 ع و و 3 

بَاسطوَأ أَيَدِيهِمٌ أَخْر جوأ أنفسكم (2) »(الأنعام:1). 

5 - قال السعدي - رحمه الله -:(وفيه دليل» على أن الروح عا يدخحل 
وبخرج؛ وبخاطب, ويساكن الجسد, ويفارقه. فهذه حالهم في البرزخ).ا.ها'" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الروح جسمءووجه استنباط ذلك من الآية وصفها 
بالخروج والإخراجءوهذا يلزم منه أن يكون الاوك ميا نر كان عرضا امع روصق 
بذلك. 

وقد وافق السعدي بعض المفسرين في هذا الاستنباطءقال ابن القيم -في معرض ذكره أدلة 
الفرق بين الروح والجسد - فعند ذكره لهذه الآية بين وجوه الاستدلال منها فقال: ( وفيها 


(١)واختلف‏ في الروح : ما هي ؟ قيل ؛ هي جسم » وقيل ؛ عرض » وقيل ؛ لا ندري ما الروح » أجوهر أم عرض ؟ 
وقيل : بن الروح عنيعا الكو عر اغتدال الطبائع الأربع » وقيل : هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات » 
وقيل : هي الحرارة الغريزية » وهي الحياة » وقيل : هو جوهر بسيط منبعث في العالم كله من الحيوان » على جهة 
الإعمال له والتدبير » وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية » وأنها في كل حيوان 
العالم .ممعين واحد لا غير » وقيل ؛ النفس هي النسيم الداحل والخارج بالتنفس » وقيل غير ذلك » والذي يدل عليه 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل : أن النفس جسم مخالف بلماهية لهذا الجسم المحسوس » وهو جسم 
نوراني علوي » خفيف حي متحرك » ينفذ في جوهر الأعضاء » ويسري فيها سريان الماء في الورد » وسريان الدهن 
في الزيتون » والنار في الفحم؛ فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف » 
بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء » وإفادتها هذه الآثار » من الحس والحركة الإرادية » وإذا فسدت هذه 
» بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها » وخرحت عن قبول تلك الآثار » فارق الروح البدن » وانفصل إلى عالم 
الأرواح .انظر:الروح لابن القيم[577)»وشرح الطحاوية لابن أبي العز(؛ 7ه -575)ءوانظر كذلك مجموع فتاوى ابن 
تيمية([ 581١ 5١5/5‏ ), 

(١)انظر:تفسير‏ السعدي[ 55 ١)و[757).‏ 
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أربعة أدلة! أحدها بسط الملائكة أيديهم لتناوشاءوالثاني وصفها بالإحراج والخروجءوالثالث 


له رق أشار إلي ذلك من ين 


(١)انظر؛كتاب‏ الروح لابن القيم[؟475). 
(١)انظر:‏ التفسير الكبير[١/70).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام (91) 
مشروعية تعلم علم التسيير. 

500 هرصق رك صيرعرو مم * إل دودو هار 62 ىلر 
قالتعالى: ١‏ وَهوّ الزرى جعل لكم النجوم لِتهتدوا بها فى ظلمتِ 
صم صرودر م - 3 صو كر - اجا 

لبر وَالْبَحَرِ قد فصّلءَا ليت لِقَوَم يَعَلمُورت 59م 4 (الأنعام:31). 


- قال السعدي - رحمه الله -:(ودلت هذه الآية ونحوهاء على مشروعية تعلم سير 
الكوركج. :وغالها "لق : ينع" علو «لشي "7 فيه لتقم اقلاية بول كن إل 


بذلك) ف ١‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية تعلم علم التسيير»ووحه استنباطه من الآية أن 
الله عز وجل ذكر النجوم على وجه الامتنان»وبين أن فيها منفعة وهي الاهتداء,والاهتداء 
بالنجوم لا بمكن أن يكون إلا بالتعلم»فدلت دلالة الالتزام أن تعلم التسيير مشروع إذ لازم 
الاهتداء التعلم. 

قال ابن رجحب:(وأما علم التسيير» فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداءء ومعرفة القبلة» والطرق 


)6( 4 (4) 
جاتر عند امهو ز) »وممن قال بذلك من المفسرين:الألوسي 2 


(١)علم‏ التسيير:هو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات » فهذا النوع لا بأس به » 
بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع » إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات ». أو إلى الاهتداء به في 
الجهات).انظر:القول السديد شرح كتاب التوحيد( 5*). 

(؟)انظر:تفسير السعدي([57١).‏ 

(")انظر:فضل علم السلف على علم الخلف لابن رحب(4 *), 

(4)انظر:روح امعان( 571/4). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام )١١(‏ 
إثبات رؤية المؤمنين لريهم في الآخرة. 


د 
و 0 


لقان[ تترفكه الكسر وهو يدرك متمد ارهز 


للَطِيفٌ أكَبيرٌ © (الأنعامة 0١١‏ 


قال السعدي - رحمه الله -:( « لا تَدَّرحه الْأَبَصَرٌ 4 لعظمته. وجلاله 


حل 


وكماله, اق لا غيط به الأبصارء وإك كانت تراه, وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم: 
فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية, بل ينبتها بالمفهوم. فإنه إذا نفى الإدراك, الذي هو أخص 
أوصاف الرؤية. دل على أن الرؤية ثابتة. 
فإنه لو أراد نفي الرؤية, لقال "لا تراه الأبصار" ونحو ذلكء فعلم أنه ليس في الآية حجة 
: ا ا 1 ا 0( : 5 
لمذهب اللمعطلة, الذين ينفون رؤية ريحم في الاخرة . بل فيها ما يدل على نقيض 
: )0( 
قرهم).ا.ه 
الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية وهى إثبات رؤية لله في الآخرة»والرد على 
نفاة الرؤية»ووحه استنباط ذلك من الآية أن نفي الإدراك الذي هو أخحص أوصاف الرؤية 


يدل مفهومه أن الرؤية ممكنة»فلما كان النفي متعلقاً بالإدراك» دل مفهومه أن الرؤية ممكنة 


(١)وهم‏ المعتزلة الذين ينفون الرؤية»وسيأتيٍ في صلب الدراسة أوجه الاستدلال الي استدلوا يما من هذه الآية»وكيفية 
الرد عليها عليهاء بإذن الله 

00 السعدي([77؟)»كما أن السعدي استنبط هذه المسألة من آية المطففين وهي قوله تعالى :( كلا إنهم عن 
ريم يومئذ لمحجوبون)ءفقال:(ودل مفهوم الآية»على أن المؤمنين يرون ريحم يوم القيامة وفي الحنة).انظر:تفسير 


.)91١5(يدعسلا‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام )١١57(‏ 
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الموافقون: 
واقن 'السعدات. على “هذا الاستباط تهور المفسيزي ةوقال اليغرنية( .وأنا فول 1ك 


و وصهة 


تُدَّركَه الْأَبَصَرُ 4 علم أن الإدراك غير الرؤية لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء 
والإحاطة به» والرؤية: المعاينة» وقد تكون الرؤية بلا إدراك» فالله عز وجل يجوز أن يُرى من 
ف افك "ال ابن كثير:( وقال آحرون: لا منافاة بين إثبات 0 ونفي الإدراك؛ 
فإن الإدراك أخص من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء 0 00 قال بذلك 
من المفسرين:ابن ملت وال زاح وال روا الوا 
المخالفون: 

حالف المعتزلة فقالوا إن الآية تدل على نفي الرؤية»ووجه استنباط ذلك من الآية عندهم: 
أولة: 31 التدراك اللشفاكة إل الأ سان نا نهر الروج و درق ون درك مسوم ا 
في اللفظ أو هما متلازمان لا يصح نفي أحدهما مع إثبات الآخر فلا يجوز رأيته وما أدركته 
ببصري ولا عكسه » فالآية نفت أن تراه الأبصار وذلك يتناول جميع الأبصار بواسطة اللام 
الجنسية في مقام المبالغة في جميع اكدقات كا 
ثانيا:ولأنه تعالى تمدح بكونه لا يرى حيث ذكره في أثناء المدائح وما كان من الصفات 


4 24 ا ع )0( 
عدمه مدحا كان وحوده نقصا يجب تنرزيه الله تعالى عنه فظهر أنه يمتنع رؤيته سبحانه 


(١)انظر:معالم‏ التزيل(؟/45). 

(١؟)انظر:تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير([840/5١),‏ 

(؟)انظر:امحرر الوجيز( ١‏ )والتفسير الكبير[١/7١٠)ءوالبحر‏ المحيط(18/4١)ءوأنوار‏ التتزيل( ٠9/١‏ 5)؛وإرشاد 
العقل السليم( 5/5 57)»وروح المعاني( 71/5؟)ءوأضواء البيان(7/5١١).‏ 

(4)انظر:التفسير الكبير[١1/*١٠)»وروح‏ المعاني( 581/5). 

(ه)انظر:التفسير الكبير( 5/١‏ ١٠)ءوروح‏ المعاني(571/4). 
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النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من جمهور المفسرين هو الصحيحءلقوة دلالة الآية 
عليه»فمفهوم المخالفة يدل على إثيات الرؤية»كما أن نفي الإدراك لا يعبئ نفي الرؤية؛لأن 
نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعمءو كذلك السياق سياق مدحءفإثبات الرؤية هو المناسب 
لهذا السياقءإذ نفي الرؤية مطلقاً ليس من المدح لاشتراكه مع المعدوماتءوالنفي في صفات 
شمن موتح الريني أذ ركنن سا نهر ]تقاض الروية: 

وأما ما استدل به المعتزلة فالجواب عليه كالآي: 
الأول:أن الإدراك ليس هو الرؤية المطلقة»وإنما هو الرؤية على نعت الإحاطة بجوانب المرئي 
كما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بما في أحد تفسيريه.وإليه ذهب الكثير من أئمة 
اللغة وغيرهم . والرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة أخمص مطلقاً من الرؤية المطلقة ولا يلزم من 
نفي الأخص نفي الأعم » فظهر صحة أن يقال : رأيته وما أدركه بصري أي ما أحاط به 
من جوانبه وإن ا ا 
ثانياً:لوكان المراد بقوله:« لا تُدَرِكَهُ آلأَبَصَرُ 4إنه لا يرى بحالءلم يكن في ذلك مدح 
ولا كمالالمشاركة المعدوم له في ذلكءفإن العدم الصرف لا يرىءولا تدركه 
الأبصارءوالرب جل جلاله يتعالى أن بمدح ما يشاركه فيه العدم كن 
إذا ثبت هذا فنقول ؛ قوله : « لأ تَدَركهُ الْأَبَصَرٌ 4 عتنع أن يفيد المدح والثناء إلا إذا 
دل على مععئ موجود يفيد المدح والثناءءوهو عدم الإدراك والإحاطة لا نفي الرؤية» ويهذا 
التقرير فإن الكلام ينقلب عليهم حجة فسقط استدلال المعتزلة بمذه ا 


(١)انظر:روح‏ المعاي(91/4؟). 
(١)انظر:‏ بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم( ١1/١51)؛وشرح‏ الطحاوية لابن أبي العز([؛ ١؟).‏ 


(؟)انظر؛ التفسير الكبير(5 .)١٠١ 5/1١‏ 
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- 


وما يؤيد هذا المعيئ المستنبط وهو إثبات الرؤية في الآخرةءقوله تعالى: « كلد إِيجُمَ عن 


3 
َبسْمّ يَوْمِذٍ لمحَجِوبُونَ © 4 [المطففين: 1١8‏ فلما حجب أولئك في حال السخط دل 


4 ش 0 
على أن المؤمنين يرونه في حال الرضى وإلا لم يكن بينهما فرق 


وكذلك يديه اجرور لجرل اعية لله "لودل تقال( كنا تلوس عبد الف فلي :الله عليه 
وسلمءفنظر إلى القمر ليلة أربع عشرةءفقال: "إنكم سترون ربكم عيانا»كما ترون هذاءلا 
)020 0 . : 
تضامون في رؤيته) 'ءوهذا الحديث صريح الدلالة على إثبات الرؤية. 


(١)انظرالمعة‏ الاعتقاد لابن قدامة([15). 
(؟)أخرجه البحاري قِ صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة»باب فضل صلاة العصرء ح( 64 هة)ء و مسلم قي صحيحه:؛ كتاب 
الصلاة»باب فضل صلاتٍ الصبح والعصر والمحافظة عليهماء ح(789). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام )١١/8(‏ 


الوسائل لها أحكام المقاصد. 


م 


ص وت 2 7 ه صدير 
قال تعالى: ا تَسيُوأ اليرت يَدَعُونَ من دون الله فيَسيُوأ الله 
ومسا 37 7 ويك واس وى حر قو 4 7 ل لكاو وى 
44 عه امعد يح وه 
يهم بثو يعملون زر 4 (الأنعام 86 .)٠١‏ 

14 - قال السعدي - رحمه الله -5(وفي هذه الآية الكربمتأ", دليل للقاعدة الشرعية 
وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل امحرم, ولو كانت جائزة 
تكون محرمة: إذا كانت تفضي إلى الشر).ا.ه "ا 


١ 


١١ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية»وهي أن الوسائل لما أحكام المقاصدءووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الوسائل ال تؤدي امحرم محرمة ولو كانت في ذاتا جائزة»فسب 
آلحة المشركين جائز ف ذاته»ولكنه ممنوع هنا لأنه يؤدي إلى محرم آخر وهو سب المشركين 
تمان وان 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الألوسي:( واستدل بالآية على 
أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشر درا" “وقال 
ابن العربي:[فمنع الشسال ىعني ابوذا إن ينعد عابرا دف إل 0 وقال 
ابن القيم: (وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجحائز؛لقلا يكون سبباً في فعل مالا 


)١(‏ ذكر السيوطي استنباطاً آخر في هذه الآية فقال:(وقد يستدل بما على سقوط وجوب الأمر بالمعروف:والنهي عن 
المنكرءإذا حيف من ذلك مفسدة أقوىء.وكذا كل فعل مطلوب ترتب على فعله مفسدة أقوى من مفسدة 
تركه) .انظر:الإكليل(9/5١7).‏ 

(١)انظر:تفسير‏ السعدي(53 ؟)»وتيسير اللطيف المنان للسعدي(88). 

(؟)انظر:روح المعاني(8107/4؟). 

(:)انظر:أحكام القرآن لابن العربي( 7/5؟١).‏ 
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١ 0000 00)‏ ا : ِ 
يحوز) عوممن قال بذلك من المفسرين أيضا:الرازيوالطوفي»والبيضاويءوأبوالسعودءوابن 
)0( 
وهذا الاستنباط يبين عظم هذا الدين وسعيه لتحقيق المصالحءودرء المفاسدءوأن الآمر 
والناهي»ومن يتعرض لمناقشة الناس لابد أن يكون على فقه ودراية بما يحقق المصلحةءو تحنب 
داشكن أن لدي إل مفيةة ول كان ذلك جاتر ا. 
كما أن فيه إشارة إلى استخدام ما يقرب المدعو إلى الإسلام والحق»والبعد عن الأمور الى 


يكون في إثارتا تنفير وإبعاد عن الحق. 


(١)انظر:‏ بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم( .)9557/١‏ 
(١)انظر:التفسير‏ الكبير([١/5١١)ءوالإشارات‏ الإلهية(؟/31١)ءوأنوار‏ التتريل(١/١١5)ءوإرشاد‏ العقل 
السليو( 577/5 )»والتحرير والتتوير[571/9)»والشوكاني(؟/9١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام )١١5[(‏ 


لا يستدل على الحق بكثرة أهله. 

1 ا ا م ا 1 ما ل 0 
قالتعالى: ١‏ وَإِن تَطِع أكثر من فى الأرْض يضلوك عن سَبِيلٍ الله 
6 


دج و 
أيما 


إن يَكَبعُونَ إلا آلطَن إن هم إلا مرْصُونَ 2) 4 «صب..م 
- قل السعدي - رحمه الله -:(ودلت هذه الآية, على أنه لا يستدل على الحق» 
بكثرة أهله. ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حقء بل الواقع بخلاف 
ذلك, فإن أهل الحق هم الأقلون عدداً, الأعظمون -عند الله - قدراً وأجراً. بل الواجب 
أن يستدل على الحق والباطل؛ بالطرق الموصلة إليد).ا.هم!'" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الحق لا يقاس بكثرة أهله كما أن قلة السالكين لأمر 
من الأمور لا يع أنه باطل»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل بين في الآية أنه لو 
تبع أكثر من في الأرض لكان سيباً ف ضلاله إذ الآية تقتضي أن أكثر أهل الأرض ضالون 
ريع الالوم ار موسي تحرس عونا ؟" اوقد قلف افك كلو ينو علي 1ن لاقل 
هم أهل الحداية. 

وقد بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - في مسائل الحاهلية أن الاستدلال 
بالكثرة على الحق»والاستدلال بالقلة على الباطل من المسائل الى خالف فيها النبي صلى الله 
عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية فقال (أن من أكبر قواعدهم الاغترار 
بالأكثر»ويحتجون به على صحة الشئ»ويستدلون على بطلان الشئ بغربته وقلة أهله»فأتتهم 
الآيات بضد ذلكءوأوضحه في غير موضع من القركن) 7 . 

وهذا الاستنباط مؤيد بالواقع فإن أهل الحق في كل زمن هم الأقل»ولكنهم هم الأكثر 
تأثيرءبل المتأمل للتأريخ يجد أن أكثر صناع الحق هم الأقل أما الكثرة فتابعة فقط. 
(١)انظر:تفسير‏ السعدي( .)107١‏ 


(١)انظر؛التحرير‏ والتنوير[5/8؟). 
(*)انظر:مسائل الجاهلية محمد بن عبدالوهاب(/5107). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام )١١5[(‏ 
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وق هذا الاستنياط كآنيس لأهل المق حخضوصا فق رمن الفعن والتفات.غامة الناس عن 
كما أن فيه تثبيتا لأهل الحق في زمن هم قلة فيه»والكثرة والغلبة لغيرهم. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام )١١19(‏ 
الأصل في الأطعمة الإباحة. 
ًّ رعو عر» شه وير هى 4 ص ص - سه سرر 
ماسو بي نت لوعي قَدّ فَصّلَ لَكُم 
7 2 ططروةة كه سس - كو 0 - #ور- 2 
حر حَرّمَ عَلَيْكُمَ إلا مَا ضُطَرِرْرَ إليه لبه وَإِنّ كنينا اد رام ورا 
5 ىم ممه صدو وما ُُ 5 
لم إِنّ و از ١‏ 
5- قال السعدي - رحمه الله -:(ودلت الآية الكربمتا'!, على أن الأصل في الأشياء 
والأطعمة الإباحة! "أ وأنه إذا :0 يرد الشرع بتحر.م شيء منهاء فإنه باق على الإباحة, فما 
سكت الله عنه فهو حلال, لأن الحرام قد فصله الله فما لم يفصله الله فليس 
بخراء) .اها" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية»وهي أن الأصل في الأطعمة الإباحة»ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله أنكر على من لم يأكل مما ذكر اسم الله عليه»وبين أن المحرم قد 
فصله وبينهءئما يدل على أن غير ا حرم حلالءفالأصل الحل أما يا وتفصيله. 


مه عرير 


وقد وافق السعدي بعض المفسرين على هذا الاستنباطءقال الألوسي!( 9 وَقَدَ فَصَّلَ لكم 
ّ حرَّمَ عَلَيَكُمٌ 4 [الأنعام: 89 بقوله تعالى : 8 قل لآ أَجِدُ ف مآ ون اله عَرّمًا 4 
[الأنعام:ه4 ]١‏ الآية فبقي ما عدا ذلك على الحل) 5 ؛وممن أشار إلى ذلك من 
المفسرين؛ أب والسعود» و جلال الدين 0 : 


(١)ذكر‏ الرازي استنباطاً آخر من هذه الآية فقال:(دلت هذه الآية على أن القول في الدين يمجرد التقليد حرام » لأن 
القول بالتقليد قول جمحض الحوى والشهوة » والآية دلت على أن ذلك حرام) .انظر: التفسير الكبير( 5/1 .)١‏ 
(؟)الأصل في الأطعمة الإباحة ما لم يرد التحريم.انظر:موسوعة القواعد الفقهية للبورنو([9/5١١).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(١107؟)و(2510).‏ 

()انظرروح المعاني( 55/4 ؟). 

(ه)انظر:إرشاد العقل السليو([ ١/4707)»وتفسير‏ الجلالين( 55 .)١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام ([١1؟١)‏ 


إلامات الصوفية لاتدل بمجردها على أنهما حق أوباطل حتى تعرض على الكتاب والسنة. 
التعالى: ١‏ وَإِنَّ الشيطيت ليُوحُونَ إِلَ أَوَلِيَايِهِرَ © »> 
(الأنعام: ,)١7١‏ 

- قال السعدي - رحمه الله -:(ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في 
القلوب من الإلحامات والكشوفا "التي يكثر وقوعها عند الصوفية 'ونحوهم, لا تدل 
-بمجردها على أنها حق.ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله. 

فإن شهدا ها بالقبول قبلتء وإن ناقضتهما ردت, وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها 
ولم تصدق ولم تكذب, لأن الوحي والإلهام» يكون من الرحمن ويكون من الشيطانءفلا 
بد من التمييز بينهما والفرقان, وبعدم التفريق بين الأمرين» حصل من الغلط والضلال, 


1 )2 
ما لا يخصيه إلا الله).ا.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الإلهامات والكشوف الى تكون عند الصوفية»لا تدل 
على أنما حق ممجرد ادعاء وقوعها؛لأن الوحي منه ما هو من الرحمن ومنه ما هو من 
الشيطان.والميزان المميز لذلك هو الكتاب والسنة فهما الميزان لما هو من عند الرحمن ولما هو 


(١)يعتمد‏ الصوفية الكشف مصدراً وثيقاً للعلوم والمعارف:ويدحل تحت الكشف عندهم جملة من الأمور منها:النبي 
صلى الله عليه وسلم ويقصدون به الأحذ عنه يقضة ومناماًءوالفراسة واليٍ تختص بمعرفة خخواطر النفوس 
وأحاديثهاءوالهواتف من سماع الخنطاب من الله أو من الملائكة أو أحد الأولياء»والرؤى والمنامات الى يزعمون فيها 
التلقي عن الله تعالى أوعن رسوله لأخذ حكم شرعيءفالمقصود أنهم يستخدمون طريقة الكشف فلا يعتبر ما أخذوه 
صحبحاً حى يعرض على كتانب الله ونه رسولة4لأن يطض 'الكشوف غير :صحيع. :انظر الموسوغة امبسرة[ (رمة؟), 

(١)الصوفية‏ هي:حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث المجري كترعات فردية تدعو إلى الزهد 
وشدة العبادة»ثم ازداد الأمر حي وصل إلى حد الانحراف حيث انتقل الزهد إلى مستوى الكلام النظريءوالتأمل 
التجريدي»فظهرت مصطلحات الوحدةءوالفناء,والاتحاد,والحلول»والكشفءونحو ذلكءوشاع عندهم التفرقة بين 
الشريعة والحقيقة فسموا أنفسهم أرباب الحقائق وأهل الباطن»ومن سواهم أهل الظاهر والرسوم:ويعثل القرن السادس 
الحجري البداية الفعلية للطرق الصوفية.انظر:الموسوعة الميسرة( 55/١‏ ؟). 


(")انظر:تفسير السعدي(١7071).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام ([١1؟١)‏ 
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من وحي الشيطان»فدل ذلك على أن كشوفات وإلهامات الصوفية لا بد فيها من التبين»فلا 
يعن إدعاء الوحى أنما صحيحة مطلقا؛إذ قد تكون من وحى الشيطان. 

وهذا الاستنباط نافع لمن اغتر ببعض الكشوفات والإلهامات الباطلة»فعليه أن يعرض ذلك 

وهذا فيه بيان عظمة هذا الدين»وحانب من حمايته»فلا يكون لعبة في أيدي المغرضين 
الذين يلعبون بعقول بعض البسطاء من العامة, 

كما أن في بيان هذا الميزان رد على من يطعن في هذا الدين بسبب بعض التصرفات الغير 
شرعية من مثل أصحاب الكشوف.ففى تقييد قبول ذلك ,عوافقة الكتاب والسنة حماية من 
هذا الطعن»وتسفيه لأصحاب هذا الفعل من أهل الإسلام قبل غيرهم, 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام )١41١[(‏ 


مناسبة تخصيص النخل والزرع بالذكره 


70 5 ما ال كم لم 072 - ير اا 7 
قالتعالى: « وهو الذى أنشا جندت معرُوشبت وَغَيْرَ معرّوشتٍ 


- 


مره رد مام ر عر ع #ٌ وى : 
وَأَلَتْخْلٌ وَآلرْرَعَ مختلفا أكلة., (2 4 (الأنعام: ١‏ ؛١).‏ 
- قال السعدي - رمه الله -:([) أنشأ تعالى « آلكَخَلٌ وَآلرّرعَ ِف كله » 


أي: كله في محل واحدء ويشرب من ماء واحد, ويفضل الله بعضه على بعض في 
الأكل.وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعهاء ولكوفا هي 
القوت لأكثر الخلق).!,ه !"ا 


الدراسة 

استنبط السعدي مناسبة تخصيص النخل والزرع بالذكر مع دخوما ف عموم 
الجنات»وقال إن مناسبة هذا التخصيص هو كوفا كثيرة المنافع؛ و لأنها قوت أكثر الخلق. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى نحو ذلكءفقال أبوحيان:( والظاهر دخول « وََلتَخَلَ » 


وما بعده في قوله : « نت مَعْوُوشْتٍِ وَغَيَرَ مَعْرُوشسٍٍ 4 فاندرج في « جَنْسرٍ » 


ع 


وحص بالذكر وجرد تعظيماً لمنفعته والامتنان به) ا أشار إلى ذلك 
كا لقاع زعي 1 ا 

وذكر بعض المفسرين وجهاً آخخر وهو أن مناسبة التخصيص لا فيهما من الفضيلة على 
سائر ما ينبت في الجناتءقال محبي الدين شيخ زاده:(وأفرد النخل والزرع بالذكر وهما 
داخحلان في الجنات لما فيهما من الفضيلة ٠.6.656٠‏ 


(١)انظر'تفسير‏ السعدي( 175 ؟). 
(؟)انظر:البحر الحيط(8/4/؟؟). 
(؟)انظر:نظم الدرر( ؟/7717)»وتفسير المنار[4/١١١),‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام ( 41 )١‏ 
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)00 200000 )20( 
٠..على‏ سائر ما ينبت في الجنان) ©ءوممن قال بذلك أيضا: القرطي»والشوكاني . 
وكلا المناسبتين واردة هنا فالتخصيص بالذكر لكونه الأنفع فيعظم الامتنان بهءولفضله 
على سائر النباتات الى في الجنات.والله أعلم. 


(١)انظر:حاشية‏ زاده على البيضاوي( 517/4 .)١‏ 
(؟)انظر:الجامع لأحكام القرآن(67/0)ءوفتح القدير(؟/١؟).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام )١485(‏ 
ا 0 

1 ّ ل تتم فير قرم 
قال تعالى: « قل لآ أَجِدُ فى مآ أو إِلَ عر 2 ما عَلىْ طَاعِمٍ يَطْحُمَهء 


إل أن يكورت ميته أُوَدَمًا مسَفُوحًا (2) »(الأنعام:ه ؛ .)١‏ 


8- قال السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى: « أَوَ دما مُسَفُويم 4 وهو الدم الذي 
بخرج من الذبيحة عند ذكامّاء فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن. فإذا خرج من 
البدن زال الضرر بأكل اللحمء ومفهوم هذا اللفظء أن الدم الذي يبقى في اللحم 
والعروق بعد الذبح» أنه حلال طاهر).!._!'! 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الدم الذي يبقى في العروق واللحم ليس ممحرمءووجه 
امطداظ للك بن رأ إنابوي قواه عونق رحد رقم اتطورهت العالفة د سيوم الفرقة 2ن امنا لبن 
كسفوح فليس .محرم. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط كثير من المفسرينءقال الطبري:( وفي اشتراطه 
جل ثناؤه في الدم عند إعلامه عبادّه تحرعه إياه» المسفوح منه دون غيره» الدليل الواضح أن 
ما لم يكن منه مسفوحًاء فحلال غير رمال عكرمة:لولا هذه الآية لتتبّع المسلمون 

من العروق ما تتبعت الود ارد قال بذلك من المفسرين أيضاً:البغويءوالحصاصءوابن 

العربي»وابن عطية؛والزمخشري.والقرطيءوأبو حيان»والسيوطيءوالألوسي, حا بف لون 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(/1/0؟). 
(؟)انظر:جامع البيان(ه/10/5). 
(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم( 5017/5 ١)»وتفسير‏ عبدالرزاق(١7/1١١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام ( 48 )١‏ 
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0 
0ح.ءء..٠.٠هوابن‏ عاشور 


وهذا الاستنباط فيه بيان وحه حسن من أوحه التيسير ورفع المشقة عن هذه الأمة. 


(١)انظر:معالم‏ التنزيل([؟/4١١)»‏ وأحكام القرآن للحصاص(8/5١)»‏ وأحكام القرآن لابن العربي( 548/١‏ ؟)» وامخرر 
الوحيز( »)711١‏ والكشاف(.5©), والجامع لأحكام القرآن(90/١١١)»‏ والبحر المحيط(57/4١)٠‏ والإكليل 
(؟/5٠7)ء‏ وروح المعاني( 5807/4)» والتحرير والتنوير[5//4١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام )١485(‏ 
مناسبة ذكر الختزير لدفع توهم كونه ىا من ضمن يمة الأنعام. 
قال تعالى: ١‏ قل لآ أَجِدُ فى مآ أو إِكَّ عحرّمًا على طَّاءِ عِرِ يَطعَمَهُه إلآ أن 


0 ةق يي أو لَحَمّ خنزيرٍ 9 2 *ل(الأنعامةه : .)١‏ 

- قال السعدي - رحمه الله -:(ولعل مناسبة ذكر الختزير هنا على هذا 
الاخفمال؟' + أن بع الجهال قذبيدخلة فى 'قيمة الأتعام».وانه نوع من أنزاخ العنوء كما 
قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم, فينموما كما ينمون المواشي» ويستحلوفاء ولا 
يفرقون ببنها وبين الأنعام, فهذا انحرم على هذه الأمة كله من باب التنزيه لهم 
والصيانة).ا.ها ١‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ذكر الختزير ضمن المحرمات»وأن مناسبة ذلك دفع 
توهم كونه حلالاءفينمى ويُستحل, 

وقد قال بنحو ذلك أبوحيان»حيث قال( وذكر [ الخترير 1 وإن لم يكن من ثمانية 
الأزواج لأن من الناس من كان يأكله إذ ذاك ولأنه أشبه شيء بثمانية الأزواج ف كونه ليس 
سبعاً مفترساً يأكل اللحوم ويتغذى بما » وإنما هو من نمط الثمانية في كونه يعيش بالنبات 


() 1 


ويرعى كما ترعى الثمانية ) »وبنحو ذلك قال البقاعي 


(١)المراد‏ بالاحتمال هنا: أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة» في تحريمهم لما أحله الله وحوضهم بذلك» 
بحسب ما سولت لحم أنفسهم؛ وذلك في بهيمة الأنعام خاصة» وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية؛ الميتة منهاء وما 
أهل لغير الله ابه ومًا وى ذلك فتحلالوواعقى هذا 'الاحمال يكون ذكر الخرير هدا مشكلا وهو .ما اسغبظ السعدي 
مناسبة ذكره هنا.انظر:تفسير السعدي(/7؟)؛والنكت والعيون( ؟87/5١)ءولباب‏ التأويل([؟/517١).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(/1/1؟). 

(")انظر:البحر المحيط( 57/4 ؟). 

(؛)انظر:نظم الدرر(؟/؟28). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام ( 48 )١‏ 
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وقد ظهر ف زماننا حكمة أخرى من حكم تحريم أكل لحم الختزير؛إذ ظهرت انفلونزا 
الخنازير وال أصبحت مصنففة في العالم أنها وباءءبل تسببت في وفيات في العالمء وكلفت 
الدول والمنشئات الصحية أموالاً طائلة»وكانت الإصابة في البلدان الي تعتئ بتربية الخنازير 
أكثر وخسارها المالية أكثر بسبب ما أتلفوه منهاءفلله الحكمة البالغة في تحريم المحرمات إذ أن 
ظهور الحكمة أو بعض الحكمة لا يكون إلا بعد زمان طويلءلا تدركه بعض الأجيال.ولكنه 
ف علم الله فسبحان العليم. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام )١81(‏ 
حسب عقل العبد يكون قيامه بأمر الله. 

ل 7 7 2 و 20 7 > :2 5 

قالتعلى: « ذال وَصَلكُم به لعَلَّمَْ تَعْقَلُونَ (2) ) (الأنعام: .)١51‏ 
-0١‏ قال السعدي - رحمه الله -:( « لكر 4 المذكور ١‏ وَصّدكُم بي لَعَلَرْ 
تَعْقِلُونَ 0 4 عن الله وصيته, ثم تحفظوفاء ثم تراعوفها وتقومون يما. ودلت الآية على 


أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه يما أمر الله به»فكلما كان 
العقل أكبر وأنضج وأكثر فهماً كان قبوله لأمر الله. وكلما نقص عقل العبد كلما كثر تركه 
وتكاسله عن القيام بما أمر الله بهءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل بعد بيانه 
هذه المحرمات بين أن العقل يدل على النفور منها وأن في استخدام العقل كفاية في بيان 
حرمتها وعدم الوقوع فيها لتميبز العقل بين الضار والنافع»فأخذ السعدي من عموم المعى أن 
الممتثل لأمر اله صاحب عقلءوعلى قدر امتثاله يكون عقله. 

فبالعقل يعرف العبد فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الدين والين فلن استخدم عقله 
امتثلءومن ادلم يستخدم عقله في معرفة هذه الفوائد قل امتثالهءولأن ملابسة بعض هذه 
تراه سمط انع مشي امطا دو ا اي 0 

وهذا المعئ المستنبط صحيحءولكنه لوقيد كذلك بالتوفيق من الله لكان أكثر دقة»إذ نرى 
أصحاب عقول لكن أصحابًا أهل معصية لله؛لعدم توفيق الله لهمءفالعقل سبب لا يكفي 
لوحده للقيام بأمر الله ما لم يقارنه التوفيق من الله والهداية منه سبحانه وتعالى. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(0٠8؟).‏ 
(؟)انظر:البحر المحيط( 57/4 ؟)»والتفسير الكبير[5 .)١91/1١‏ 


(؟)انظر؛ التحرير والتنوير[57/48١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام )١557(‏ 


لا يجوز قربان مال اليتيم على وجه فيه مضرة.أولا مضرة فيه ولا منفعة. 


1 أ مور 7ج صل ًّ هر و -» 4 
قال تعالى : : ( ولا تقر بُوأ مَالَ الْمَتِيمِ إلا بآلتى هِىَ أَحَسَنٌ حق يَبَلَغْ 
ك5 1 
اشدهء ( #4 (الأنعام: .)١57‏ 
- قال السعدي - رحمه الله -:(( « ولا تقرَبُوأ مَالَ لْمَتِيمِ 4 بأكلء أو معاوضة 


على وجه المحاباة لأنفسكم, أو أخذ من غير سبب « إلا بالتى 00 أي الا 
بالحال التي تصلح يما أموالهم؛ وينتفعون يماء فدل هذا على أنه لا يجوز قربائماء والتصرف 


ما على وجه يضر اليتامى, أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة).ا.ه''! 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه لا يجوز قربان مال اليتيم على وجه فيه مضرةءأوعلى 
وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله نمى عن قربان مال اليتيم 
إلا بالي هي أحسنءفدل مفهوم المحالفة أن ما ليس بأحسن منهي عنه»كأن يكون فيه 
مضرةءأو لا مضرة فيه ولا مصلحة. 

وهذا الاستنباط فيه المبالغة في المحافظة على مال اليتيم»وعدم المخاطرة به في الأمور الي 
بمكن أن ذكرة سباك إنؤال" الطتون بود وإتاؤقلاء وكذللة دم التشير ف فية ها[ مترد افنه 
ولا مصلحة ولعله يشير هنا إلى اقتراضهءأو إقراضه للآخرين»وهذا رما عرض مال اليتيم 
للضياع والتلف.فلا بد أن تكون طريقة استثمار مال اليتيم بالطريقة الحسنة » وهي الثافعة 


5 : ان 
الى لا ضر فيها لليتيم ولا لماله»بل فيها ما يصلح المال ويوفره 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(١٠58).‏ 
(؟)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس([4/9©)»والتحرير والتتوير[717/4١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام ( 897 )١‏ 
لا تكليف فوق الطاقة. 

5 د 
قال تعالى : 0 لِِ تُكلِفْ نفسًا إل وَسَعَهًا زرك #للاسم: ده ). 
30” - قال السعدي - رحمه الله -:(ويمذه الآية ونحوها استدل الأصوليون. بأن الله لا 
كلك لهذا مالا يليو ".على أنه انق الله فنا آم وفعل ما بمكنه من ذلك, فلا 


حرج عليه فيما سوى ذلك).ا.ها"ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مسألة أصولية وهي عدم وقوع تكليف ما لا يطاق»ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل بعد أمره لكافل اليتيم بامحافظة على مال اليتيم والأمر 
كذلك بالوفاء :ف المبرات ولذ شلق أن هدة. فق الأمون الشاقة على «الفس والتمرة متها قد 
يكون فيه مشقة بع ذلك كله بين لهم أن التكليف إنما هو في حدود الاستطاعة,فأحذ 
التعدي و ذلك :دليلا على غذم حرا تكليق«الأيطاق: 

قال السيوطي:(استدل به على منع تكليف مالا يطاق 
الممسرين منهم:الجصاصء وابن عطية؛ والقرطبيء والألوسيء, والشوكاني 


(007 و عه : 
) »وقد أشار إلى ذلك بعض 


(١)اختلف‏ العلماء في جواز تكليف مالا يطاق عقلاً على مذاهب: 

المذهب الأول'أن تكليف ما لا يطاق لا يجوز عقلاً مطلقاً وهو مذهب المعتزلة»واختاره الغزالي؛وابن قدامة. 

المذهب الثابي: أنه يجوز عقلاً إذا كان المحال محالاً لغيرهءأما إذا كان المحال محالاً لذاته فلا يجوز وهو مذهب معتزلة بغداد 
والآمدي. 

المذهب الثالث'أنه يجوز عقلاً مطلقاً وهو مذهب الجمهور»واحتلف هؤلاء ف وقوع كيك ها الايطافة قرعا على 
أقوال: 

القول الأول :أنه غير واقع وهو مذهب جمهورهم؛ و حكى أبو اسحاق الاسفراييئ»والقرطي الإجماع على ذلك. 

القول الثائي:أنه واقع وهو مذهب كثير من المتكلمين. انظر:روضة الناظرءبتحقيق النملة([١/789؟)»وانظر‏ 
كذلك:الإشارات الإشية[١/170"*)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(4.9/9)»وحجج القرآن للرازي( 91 -؟4)ءوامحرر 
الوجيز(79؟). 

(١)انظر:تفسير‏ السعدي(5/80). 

(؟)انظر:الإكليل( ١/لاه:).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنعام ( 87 )١‏ 


ل ل ا ل ل لم ا م الم ل اال لم الم ا اال ل الم ا الم ااال ال لم لم الم ااال ل ل الم ل الم ل اال ل الم ل ا ل لم الم ل ل الم ل الم الم الم للح لم ل لم الم 


)0 
و محمد رشيد رضاءوالهرري 


وعدم تكليف مالا يطاق هو اللائق بالشريعة الإسلامية الي حاءت لرفع الحرج 
والمشقة»بل فيها سقوط الواحب عن الذي لا يستطيع القيام بهءوفيها القيام .مما يقدر عليه من 
الواحبءبل جاء فيها حواز فعل المحظور عند الضرورة فكل هذا يؤيد القول بعدم تكليف 
مالا يطاقءقال ابن عاشور:( وهذا دليل على عدم وقوع التكليف يما فوق الطاقة في أديان 


الله تعالى لعموم قوله تعالى :[(نْفسًا ) في سياق النفي » لأن الله تعالى ما شرع التكليف إلا 
للعمل واستقامة أحوال الخلق . فلا يكلفهم ما لا يطيقون فعله » وما ورد من ذلك فهو في 
سياق العقوبات » هذا حكم عام في الشرائع كلهاءوامتازت شريعة الإسلام باليسر والرفق 


ولاك كان مع خرف البق رلعابة" "امعد فك الزبي ارو لقف الم تاه رسف 


00 )00 
»وما ورد من التكاليف الشاقة فأمر نادر » في أوقات الضرورة) 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحجصاص( 551/١‏ -157)ءواحرر الوجيز[59؟)ءوالجامع لأحكام القرآن(9/١٠4)»وروح‏ 


المعاني( 93/4 ؟)ءوفتح القدير( ؟/5١١)وتفسير‏ المنار( 7077/9 ١)»وتفسير‏ حدائق الروح والريحان( 53/5 .)١‏ 


(؟)انظر؛التحرير والتنوير(85/5١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف (87) 

من استعان بالنعم على المعاصي فإنه يعاقب عليهاء 

قالتعالى: «١‏ قُلَ مِى لِلَِينَ َامعُوأ فى آلْحَمَة دنا حَالِصَةٌ يوم 
لْقيَبَة © #(الأعراف: 7"). 

4 - قال السعدي - رحمه الله -: ( ومفهوم الآبة أن من لم يؤمن باللّه. بل استعان يما 


على معاصيه, فإهها غير خالصة له ولا مباحة» بل يعاقب عليها وعلى التنعم يماء ويسأل 
و عند الفا" 


ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن غير المؤمن إذا استمتع بالنعم»واستعان يما على 
المعاصيءفإن الله يعاقبه عليهاءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أباح هذه النعم للمؤمنين 
في الدنيا وبين أنما حالصة لهم .معين أنهم لا يعاقبون عليها ولا يعذبون»فدل مفهوم المخالفة - 
مفهوم الصفة -أن غير المؤمنين لا تكون هذه النعم خالصة لحم ولا مباحة بل يعاقبون عليها 
ويسألون عنها. 

وهذا الاستنباط فيه تنبيه لشرف المؤمن عند الله فيتمتع بالنعم في الدنياءولا يسأل ولا 
يعاقب عليها في الآخرة» بخلاف غير المؤمن فإنه يسأل عنها يوم القيامة ويحاسب عليها جزاء 
كفره, 


(١)وهذا‏ المفهوم الذي ذكره السعدي إنما يصح على التفسير الذي ذكره بن جبيرءقال ابن عطية:( والآية تتأول على 

معنيين أحدهما أن يخبر أن هذه الطيبات الموجودات في الدنيا هي خالصة يوم القيامة للمؤمنين في الدنيا » وخلوصها 

أنهم لا يعاقبون عليها ولا يعذبون , فقوله « فى ألَحَيَوةٍ آَلدّئْيَا 4 متعلق ب ط َامَعُواً 4 . وإلى هذا يشير تفسير 
و 8 2 م 0 صد رم ص 5 

سعيد بن حبير » فإنه قال « قل هي لِلَذِينَ امَو فى الْحَيَْةٍ آلدَّئَيَا 4 ينتفعون بها في الدنيا ولا يتبعهم 

إثمها )انظر:امحرر الوجيز[/13). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(810؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف )5٠(‏ 
أرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء. 
2 م صا 2 كلاو 20 ري عداو 5 سور 7 م و 


ء كوم 1 0 هه 3 1 

هم أبَوَابٌ السَّمَاءٍ () 4 (الأعراف: ٠‏ ؛). 

65 - قال السعدي - رحمه الله -:( ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله 
المصدقين بآياته, تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله وتصل إلى حيث أراد اللّه 


5 3 )00 
من العالم العلوي, وتبتهج بالقرب من ريما والحظوة برضوانه).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن أرواح المؤمنين تُفتح لما أبواب السماءءووجه استنباط 
ذلك من الآية أن الله عز وجل ذكر في الآية أن أبواب السماء لا تفتح للمكذيين 
والمستكبرين عن آيات الله.فدل مفهوم المخالفة على أن المؤمنين تفتح لهم أبواب السماء. 

(0) د م‎ ١ ١ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تفتح لارواحهم»وتفتح لارواح المؤمنين 

: )2 
عطية»والرازي»والطوفي»و ابن القيم»والالوسي. 
ونا يويد بهذا الاتسباط نا حامق حديف الرزاء بق عازية رشن الله عدب ف 3 كر قبط 


روح المؤمن وفيه[فيصعدون بما فلا يرون -يعين -بما على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي[88١).‏ 
(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم( ه/575 .)١‏ 
(؟)انظر:انحرر الوحيز[١٠7)»والتفسير‏ الكبير([؛ ١/57)»والإشارات‏ الإلهية[ 3/5١؟)»بدائع‏ التفسير( ١/591)»وروح‏ 


المعاني( 4 /ىه"). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف )4٠(‏ 





ل ال ل ل ل الم اا الل ل ال لم الم ا ال ل الم الم الما ل الم الما اال ااا لم ل الم ل الم ل اال ال ل ل ا ل ل الم ل ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه الى كانوا يسمونه بها في الدنياء حي 
ينتهوا به إلى السماء الدنيا» فيستفتحون له 06 »والحديث واضح الدلالة على أن 
أرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء كما هو مفهوم الآية. 


(١)أحرجه‏ أحمد في مسنده( 0533/8 -(8574١)ءوالنسائي‏ في الصغرى كتاب الحنائز»باب ما يلقى به المؤومن من 


الكرامة عند خروج نفسه ح(854١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف )١4/8(‏ 





من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص إلحية الله. 


و 


ا 2 
قال تعالى: « وا نخد قوم و مِنْ بَعَدِو- مِنْ حَلِيَهِمَ عِجلا حسدا 


كو راق كمهي رده قكو ى وساوم ‏ به 0 
لد خوار الم يرَوا أنهء لا يكلمهم (> 4 (الأعراف:8١).‏ 

5- قال السعدي - رحمه الله -:( وفيها دليل على أن من أنكر كلام اللها''فقد 
أنكر خصائص إغية اللّه تعالى» لأن اللّه ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية 
الذي لا يتكلم للإفية).ا.ها"ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية»وهي الرد على منكري صفة الكلام لله عز 
وجلءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أنكر على قوم موسى اتخاذهم العجلءوبين لهم أن 
من الأمور الى لا يستحق العجل الألوهية بسببها كونه لا يتكلم»فدل ذلك أن صفة الكلام 
من خصائص الألوهية ففيه الرد على من أنكر صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. 


(١)وقد‏ افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال: 

أحدها : أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معان » إما من العقل الفعال عند بعضهم » أو من غيره » وهذا 
قول الصابئة والمتفلسفة .ءوثانيها : أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه » وهذا قول المعتزلة»والجهمية عوثالثها : أنه معبى 
واحد قائم بذات الله » هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار » وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا » وإن عبر عنه بالعبريه 
كان توراة » وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه » كالأشعري وغيره.ورابعها : أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في 
الأزل » وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث .وخامسها : أنه حروف وأصوات » لكن تكلم الله كما بعد 
أن لم يكن متكلما » وهذا قول الكرامية وغيرهم »وسادسها : أن كلامه يرحع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم 
بذاته » وهذا يقوله صاحب العتبر » ويميل إليه الرازي في المطالب العالية »وسابعها : أن كلامه يتضمن معئ قائما بذاته 
هو ما خلقه في غيره » وهذا قول أبي منصور الماتريدي .وثامنها : أنه مشترك بين المعين القديم القائم بالذات وبين ما 
يخلقه في غيره من الأصوات » وهذا قول أب المعالي ومن تبعه . 

وتاسعها : أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وم شاء وكيف شاء » وهو يتكلم بصوت يسمع » وأن نوع الكلام قددم 
وإن لم يكن الصوت المعين قديما » وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة»وهو الحق. انظر:شرح الطحاوية لابن أبي 
العز(7١)ءوانظر‏ كذلك: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية[1١77/1١).‏ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(707). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف )١4/8(‏ 


ل ال ل ‏ ل ‏ ل ‏ ا لم ‏ ا ا ‏ االل ل ‏ ا ل ‏ لم ‏ االم ا االا ‏ ل ‏ الم ‏ الم ‏ اال ا ا ال الما الم الاااا11 ل ل ل لم لم الم ل الا اا ل ل ا ل لم الم ل ل الم ل الم الم الم الح لم ل لم الم 


وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال ابن القيم:(نبه يمذا الدليل 
على أن من لا يكلم ولا هدي لا يصلح أن يكون إغا) ''ءوممن قال بذلك من المفسرين؛ابن 
عطية »الرازي»والقرطيءوأبوالسعود»وابن عاشورءو محمد رشيد ا 

وما يؤكد ذلك أن الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال»وضده من أوصاف 


النتقصءوالله عز وجل له الكمال ا 


(١)انظر؛‏ بدائع التفسير( .)5١5/1١‏ 
(١)انظر:امحرر‏ الوجيزل؛ 5 1)»التفسير الكبير( 5 ١//)واللجامع‏ لأحكام القرآن(57/9؟)»وإرشاد العقل السليم[5/5©) 


»والتحرير والتنوير[9/١١١)»وتفسير‏ المنار( 175/9١)»وتفسير‏ حدائق الروح والريحان( .)١10/١ ١‏ 


()انظر:شرح الطحاوية لابن أبي العز([ه7١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف )١6.0(‏ 


نداء هارون لموسى بقوله ابن أم ترقيقا له.وإلا فهو شقيقه. 


ح 
- ِو 1 


قال تعالى: « وَأَلْقَى آلألْوَاحَ وَأَحَدَ رمن أَحِيد رهد إِلَيْهِ قَالَ 


ص 


6 


2 ا ل 2م 2 7 5 
ام إن القوّم استضعفونى 22 #(الأعراف: .)١ 5١‏ 
0- قال السعدي - رحمه الله -:( وط قَالَ 4 هنا ( آبْنَ أُمّ 4 هذا ترقيق لأخيه. 


بذكر الأم وحدهاء وإلا فهو شقيقه شقيقه لأمه وأبيه).١‏ ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تذكير هارون موسى نسب الأم دون الأب مع 
أنهما شقيقان؛ و أن مناسبة ذلك هو الترقيق؛إذ الأم أحق بالمراعاة. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط كثير من المفسرينءقال البغوي:( وإنما قال ابن أم 
وكان هارون أخاه لأبيه وأمه ليرققه ونع ا ل قال بذلك من المفسرين: الطبري» 
وابن عطية»وابن كثير» وأبو حيانءوالبيضاويءوأبوالسعودءوالألوسيء ان 

وقيل : إن هارون عليه السلام كانت آثار الجمال والرحمة فيه ظاهرةءو كان مورده 
ومصدره ذلكء ولذا كان يلهج بذكر ما يدل على الرحمة »ومن هنا ذكر الأم ونسب إليها 
لأن الرحمة فيها 5 


ع ع ع ع ٠.‏ زه 
والأول هو الأقرب.لكونه قول الأكثر؛ولأن عادة العرب تتلطف وتتحنن بذكر الأم 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4 ٠‏ *)و(01). 

.)١153/57(ليزتلا‎ ملاعم:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:جامع البياذ(19/5)ءوانحرر الوجيز(5: ؛)»وتفسير القرآن العظيم لابن كثير[4729/5١)»والبحر‏ 
حيط( 5/5 85)»وأنوار التنزيل( ١/51771)»وإرشاد‏ العقل السليم([7/5*)ءوروح المعاني( 5/0 5)ءوفتح القدير( 8117/5). 
(4)انظر:روح المعاي(55/5). 

(ه)انظر:البحر المحيط( 4/5 9"). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف )١5/[(‏ 


مناسبة التعميم هنا دفع توهم خصوصية الدعوة بأهل الكتاب. 

قال تعالى: < قل يَتيّهًا لاس إِنْ رَسُولُ لَه إَِيِكمَ جَيِيعًا (2) )(الأعراف:51١).‏ 

- قال السعدي - رحمه الله -:( ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل؛ إلى اتباعه, 
وكان ربما توهم متوهم. أن ان مقصور عليهم أتى بما يدل على العموم 


فقال:« قَل يَتأيّهَا لكان ِنْ رَسُولْ آله إلَيكمَ جَِيعًا 4 أي: عربيكم. وعجميكم. 


أهل الكتاب منكم, 0 . 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة الإتيان بلفظ عام في دعوة الناس»وأن مناسبة ذلك 
دفع توهم قصر الدعوة على أهل الكتابءفأتى بلفظ عام يدفع هذا التوهم. 

قال البقاعي:(ولما تم ما نظمه تعالى في أثناء هذه القصص من جواهر أوصاف هذا النبي 
الكريم حثاً على الإبمان به وإيجاباً له على وجه علم منه أنه رسول الله إلى كل مكلف تقدم 
مي ل ل ال 
عليه تحقيقاً لعموم رسالته وشمول دعوته) !" 3 أشار إلى ذلك 06 

وذهب بعض المفسرين إلى أن مناسبة هذه الآية الرد على اليهود الزاعمين أن النبي صلى 
الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب فقطءوممن قال بذلك من المفسرين:الرازي:والألوسي» 
والشو كانيءواب 0 

ولا تنائي بين المناسبتين فالمقصود بيان عموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى عموم 
الخلق»وعدم احتصاصها لا بأهل الكتابءولا بغيرهم. 


١)انظر:تفسير‏ السعدي(ه . *). 
؟)انظر:نظم الدرر(84/5١).‏ 
*")انظر :لباب التأويل( 559/5 ؟). 
5 )انظر: التفسير الكبير( 5 ١/17١7)»وروح‏ المعاني( /78)»وفتح القدير( 4/1 77)»والتحرير والتنوير(59/9١).‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف )١59(‏ 


مناسبة ذكر المهتدين من قوم موسى حتى لا يتوهم متوهم أن المعايب تعمهم. 

قال تعال: « وَمِن قَوِْ مُومَئ أَمَةيمَدُور بِأكَق وَبِهء يَعَِلُونَ 2 )(الأعراف:؟١).‏ 
48- قال السعدي - رحمه الله -:( وكأن الإتيان يمذه الآية الكربمة فيه نوع احتراز 
مما تقدم, فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيلء المنافية للكمال المناقضة 
للهداية» فرعا توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم. فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة 


هادية مهدية).1.ها "ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي مناسبة الإتيان يذه الي فيها ذكر قوم مهتدين من قوم موسىء بعد أن 
ذكر معايب لقوم موسىءوأن مناسبة ذلك دفع التوهم بأن المعايب تعمهم بل هناك منهم من 
هو مؤمنءومتبع للحق. 

قال ابن عاشور:(قصد به الاحتراس علا يتوهم أن ذلك قد عمله قوم موسى 
ل قال بذلك من اويا واد 

وقال بعض المفسرين إن مناسبة ذلك هي :أن الله لما ذكر كتابته للرحمة لمن يتبع محمدا 
صلى الله عليه وسلم من قوم موسى»ووصفهم بأنهم هم المفلحونءذكر هنا حال خواص 
أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا متبعين له حق الاتباع وأن الرحمة ليست خاصة .كتبعي 
محمد صلى الله عليه وسلمءبل هي كذلك لتبعي موسى عليه السلام؛وممن قال 
اك 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(05"). 
(١)انظر:‏ التحرير والتنوير( 57/9 .)١‏ 
([")انظر:البحر المحيط( 4/4 ٠‏ 5)ءوروح المعاني( ه/79). 


(؛)انظر:تفسير حدائق الروح والريحان( .)١70/٠٠١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعراف )١59(‏ 


ل ل ل ل ل الم اا ا الل ل اا ل لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الم الم الم ااا لما ل الم ل الم ل الما ال الم ل ل لم الم ام ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


وأشار البيضاوي إلى وجه آخخر لهذه المناسبة فقال:(أتبع ذكرهم ذكر أضدادهم على ما 
هو عادة لوس اونتقيه عن أن تعارض الخير والشر وتزاحم أهل الحق والباطل أمر 
و 

والكل محتمل قال أبو السعود جامعاً بينها:( « وَمِن قَوَمٍ مُوسََ 4 كلامٌ مبتدأ مسوقٌ 
لدفع ما عسى يُوهِمه تخصيصُ كنب الرحمة والتقوى والإبمان بالآيات متّبعي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من جرمان أسلافب قوم موسى عليه السلام من كل خير وبيانٍ أن 
كلو لوكي نكيف عر مو اي ا 1 أي الئاس « باحق »4 أي 
ملتبسين به أو يهدوهم بكلمة الحق 8 وَبه- » أي بالحق « يَعَدِلُونَ 4 أي في الأحكام 


الخارية فيما بينهع + وضيعةُ اللضارع في الفغلين الحكاية الخال الماضية) '" 


(١)انظر:أنوار‏ التزيل( ١//ا/اه).‏ 
(١)انظر:إرشاد‏ العقل السليم(40/9). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال )١5 - ١8(‏ 
الفرار من الزحف لغير عذر من الكبائر. 

7 2ض ص 
قال تعالى: « يَتيّهًا 0 ءَامْنُوَأ إِذَا لقيثم الذين كفروأ 5< 


ص 


وا وو صمت هو م 2 دو 2 اوم ص 2 ١‏ 7 5 
تولوهم الادبار ري > © وَمَن يُوَلّهِمَ يَوَمَيِكٍ د بر برود [ متحرفا لعد وأو 
أ ءًَ 31 - 
رك اند 7 َِ سل له رالعراعو ملسشهو را ”5 م 
2 : ع 5 ٠ ١ «١ ١‏ ع 
متحيزا إى فَِهُ فقد باء بخصصبي م ٠‏ الله و نه جهنم ونعس 


.)١١- ١5:لافنألا(‎ 4 2 التصير‎ 


- قال السعدي - رحمه الله -:([ وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير 
عذر من أكبر الكبائرء كما وردت بذلك الأحاديث اليد ركنا نص هنا على 
وعيده يمذا الوعيد الشديد,.ومفهوم ايقييل": أن المتحرف للقتال. وهو الذي ينحرف من 
جهة إلى أخرى, ليكون أمكن له في القتال» وأنكى لعدوه, فإنه لا بأس بذلك. لأنه لم 
يول دبره فاراء وإغا ولى دبره ليستعلي على عدوه. أو يأتبه من محل يصيب فيه غرته. أو 
ليخدعه بذلك, أو غير ذلك من مقاصد المحاربين» وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على 
قتال الكفار, فإن ذلك جائزءفإن كانت الفئة في العسكرء فالأمر في هذا واضحءوإن 
كانت الفئة في غير محل المعركة كافهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من 
بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين, فقد ورد من آثار الصحابة ما 
يدل على أن هذا جائزءولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة, 
وأبقى عليهم ٠.06.6555.‏ 


(١)أراد‏ به حديث أبي هريرة في الموبقات وستأن الإشارة إليه في ثنايا الدراسة بإذن الله. 
(؟)ما أشار إليه السعدي على أنه مفهوماً فليس كذلك4؛لأن الاستثناء لا يسمى استنباطاًءفهو معن ظاهرءولعله أراد هنا 
بالمفهوم المرادف للفهمءلا المفهوم بالمعيئ المصطلح عليه عند أهل الأصول. 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال )١5 - ١5(‏ 


٠٠هءأما‏ إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباقم لقتالهم؛ فيبعد - في هذه الحال -أن تكون 
من الأحوال المرخص فيهاء لأنه - على هذا - لا يتصور الفرار المنهي عنهءوهذه الآية 


حياه )00( 
مطلقة, وسيأق في آخر السورة تقييدها بالعدد).ا.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن التولي من الزحف من أكبر الكبائر»ووجه استنباط ذلك 
من الآية أن الله توعد المتولين عن الزحف بالغضبءوالنارىما يدل على أن فعل ذلك من 
الكبائر. 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن كثير:( فأما إن كان الفرار لا 
عن سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائر)!"" »ومن قال بذلك من 
المفسرين: ابن العربي؛و شهاب الدين الخفاجي.والألوسيءو محمد رشيد 0 
المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا الاستنباطءفقالوا إن ذلك في يوم بدر خاصةءوأما ما عدا 
ذلك من الأيام فالفرار منه غير محرم وليس من الكبائر»فجعلوا الإشارة في قوله"'يومئذ"راجعة 
إلى يوم بدرءكما قالوا إن الآية منسوحة بآية الضعف.وممن قال بذلك الحسن وقتادة 


والضحا!؟ , 


.)*81١1(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 5/8/4 .)١5‏ 

()انظر:أحكام القرآن لابن العربي( 87/8/7)ءوحاشية الشهاب على البيضاوي( 53/5 5)ءروح المعاني )١7١/5(‏ ع 
وتفسير المنار( 717/9 ه). 


(:)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس(79/7). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال )١5 - ١5(‏ 





١١ ١ ١ م١‎ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ه١‎ و١‎ ١ ١ ١ ١ ١ ه « ١ه ١ه ١ه و ١ه ١ه ١ه و 5ه‎ ه١‎ ١ «١ «١ «١ «١ ١ «١ «© © ٠ 


النتيجة: 

الصحيح ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من أن التولي يوم الزحف من كبائر 
الذنوبءقال ابن الفرس:(وذهب الجمهور إلى أن ذلك المعئى من الآية محكم باق إلى يوم 
القيامة»وأن الفرار من الزحف من الكبائر» ويؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(احتنبوا السبع الموبقات -وفيه - التولي يوم 
الفين . “قال ابن العربي :(وهذا نص في المسألة يرفع الخلافءويبين الحكم) 5 

وأما ما ذكروه من رجوع الإشارة إلى يوم بدر»والنسخ, فالجواب عنه:أن الإشارة راجعة 
إلى يوم الزحف كما يفيده السياق »وأما النسخ فدعوى غير صحيحة فلا منافاة بين هذه 
تورك لسع ا خم 5ب ينه ا 313 لز عي المصقن ترما ول ا اه 


1 (0 ع )( 
الله في آية الضعف .وأما الفرار مما زاد عن الضعف فغير كبيرة باتفاق. 


>) اغريته البحارق: ف سقيس كنات الرضاياء بات قوك الاحعال :إن الاين ياكلوان أموزال العا ظلهات‎ ١ 
-(757؟)؛ومسلم ف صحيحه.؛ كتاب الإيمانء»باب الكبائر وأكبرهاء ح(865).‎ 

(؟)انظر:أحكام القرآن لابن العربي(؟/278). 

(؟)انظر:فتح القدير (078/9؟). 

(؛)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس(/79), 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال (/اه) 
الكافر إذا أعطى عهدا لا يجوز خيانته. 


قال تعالى : : « فَإِمَا تَتُقفجم 0 فى ألْحَوَبٍ فَكَرّدْ يهم من حَلفَهُمَ لَعَلَهُمَ 
8 و 
يَدْكرُورتَ 29) ) (لأنفال:ه). 


- قال السعدي - رحمه الله ا في الحرب أن الكافر - 
ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر - أنه إذا أُعْطِيَ عهداً لا يجوز خيانته 


7 )00 
وعقوبته).اء.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية عدم جواز خيانة وعقوبة الكافر إذا أعطي ود ارو 
استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل قيد النكاية يمم في الحرب وعدم وجود العهد,فدل 
مفهوم القيد أفهم إذا أعطوا عهدا فلا بحوز حيانتهمءولا غدرهم وعقوبتهم. 

وهذا المعبى المستنبط فيه بيان وحه مشرق في تعامل أهل الإسلام مع غيرهم ولو كانوا 
أعداء لهم إذا أعطوهم عد ادال هذا الدين يربي الناس على الوفاء بالعهود وعدم الغدر ولو 
بالأعداء, 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4 77). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال ([58) 


لا يجوز نبذ العهد إلى الأعداء ما لم يخف منهم خيانة. 


2 - رح دصم 7 له رس رارع 
قالتعالى: ١‏ وَإِمّا تخافمك من قوم خْيّائَة فأنبذ إِلَيهِمْ على سَوَاءِ 


دل 


إن الله لا نضحب الَاييين 4 (الأنفال: /ه). 

"٠‏ - قال السعدي - رحمه الله -:(ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة 
منهم م يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم, لأنه لم يخف منهم, بل علم ذلك ولعدم الفائدة 
ولقوله: « عَلَنْ سَوَآءٍ » وهنا قد كان معلوما عند الجميع غدرهم. 


ودل مفهومها أيضا أنه إذا لم يَحَفْ منهم خيانة» بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلكء أنه 
لا يجوز نبذ العهد إليهم؛ بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته).ا.ها'! 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه إذا وجدت الخيانة المحققة من المعاهدين»فلا حاحة إلى 
نبذ العهد إليهم وإخبارهم»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل أباح نبذ العهد عند 
حوف الغدر والخيانة»فدل مفهوم الموافقة هنا أنه مع تحقق العلم بالغدر والخيانة يكون إباحة 
النبذ من باب أولى» حت أنه لا يخبرهم بل ينتقض العهد مباشرة. 

واستنبط كذلك أنه مع عدم وجود الخوف لا يجوز نبذ العهد إليهم بل يجب الوفاء 
به»ووجه استنباط ذلك من الآية .ممفهوم المخالفة».حيث إن الإباحة هنا عند وجود النوف من 
الخيانة فدل مفهوم ذلك أنه مع عدم وجحود حوف الخيانة لا يجوز بل يحرم نبذ العهد. 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط أكثر المفسرينءقال الألوسي:( ولزوم الإعلام عند 
أكثر العلماء الأعلام إذا لم تنقض مدة العهد أو لم يستفض نقضهم له ويظهر ظهوراً مقطوعاً 
به أما إذا انقضت المدة أو استفاض النقض وعلمه الناس فلا حاحة إلى ما ذكر ولهذا غزا 
ابي صلى الله عليه وسلم أهل مكة من غير نبذ ول يعلمهم بأنهم كانوا نقضوا العهد علانية 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4 77). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال ([58) 


)" »ومن قال بذلك 


(١ 


بمعاونتهم بين كتانه على قتل خزاعة حلفاء البي صلى الله عليه وسلم 
من المفسرين أيضاً: ابمصاصءوإلكيا الحراسي»وابن الفرس»والرازي:والخازن»والقاممي ‏ 
المخالفون: 

خالف بعض المفسرين في هذا الاستنباطءفقالوا معناه إذا عاهدت قوما فعلمت منهم 
النقض بالعهد فلا توقع يمم سابقا إلى النقض حى تلقي إليهم أنك قد نقضت العهد 
والموادعة» فيكونوا في علم النقض مستويين» ثم أوقع يحمءوممن قال 
بذلك:الأزهريءوالتحام أ" 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من كون الاستفاضة في علم الخيانة كاف في عدم 
وجوب الإعلام بالنبذ هو الصحيح الذي تدل عليه الآية كما سبق. 

وأما ما قاله الأزهري والنحاس فالجواب عنه ما قاله القرطبي»حيث قال:( ما ذكره 
الأزهري والنحاس من إنباذ العهد مع العلم بنقضه يرده فعل النبي صلى الله عليه وسلم في 
فتح مكة, فإنهم لما نقضوا لم يوحه إليهم بل غزاهم. 
وهو أيضاً معئ الآية» لأن في قطع العهد منهم ونكثه مع العلم به حصول نقض عهدهم 
والااسقواء 0 1 
فأما مع غير العلم بنقض العهد منهمءأو الخوف من ذلك فلا يحل ولا يجوز نبذ العهد كما 


00 


(١)انظر:روح‏ المعاني( 5/0 ١؟).‏ 

(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(88/5)»وأحكام القرآن للهراسي(7/9؟١)»وأحكام‏ القرآن لابن الفرس(7/9١٠١)‏ 
»والتفسير الكبير( ه 55/١‏ ١)ءولباب‏ التأويل([؟/١؟")ءومحاسن‏ التأويل(ه/؛ ؟"). 

(؟)انظر:الجامع لأحكام القرآن(/©). 

(5)انظر:المصدر السابق. 

(5)انظر:المصدر السابق. 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال )5٠0(‏ 
وجوب الاستعداد بكل قوة فيها إرهاب للعدو. 


7 8 2 يمه 7 أ 7 ف صدر « 
باورا ا رََاطٍ الْخَيل 
2 وو سسا ره 01 مع 6ه © 

*م؟ - قال السعدي - رحمه الله -:(أي « 0 لأعدائكم الكفار الساعين في 


هلاككم وإبطال دينكم. « ما أَسَتَطَعْتّم من قوّوَ)4 أي: كل ما تقدرون عليه من القوة 
العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك ثما يعين على قتالههم. فدخل في ذلك أنواع 
الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشاتء والبنادق» 
والطيارات الجوية» والمراكب البرية والبحرية. والحصون والقلاع والخنادق, 5 
الدفاع, والرأي: والسياسة التي يما يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم, وتَعَلم 
الرّميء والشجاعة والتدبير. 


ل وه 


؛وهذا قال تعالى: « وى رَبَاطٍِ آلْحَيلٍ 3 تَرَهِبُوت بي عَدُوَ آله ؛ وَعَدُوَكُمَ 4 
وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان. وهي إرهاب الأعداء. والحكم يدور مع علته 
فإذا كان شيء موجود أكنثر إرهابا منها. كالسيارات البرية والحوائية» المعدة للقتال التي 
تكون النكاية فيها أشد, كانت مأمورا بالاستعداد بماء والسعي لتحصيلهاءحت إفا إذا لم 
توجد إلا بتعلّم الصناعة, وجب ذلكء, لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


02000 


الدراسةة: 


استنبط السعدي من هذه الآية أن القوة الى يجب الاستعداد يما للعدو»داخل فيها الاستعداد 
بكل أنواع الأسلحة المعاصرة في هذا الزمن» ووحه استنباط ذلك من الآية أن القوة هنا 


١)انظر:‏ ؟ تفسير السعدي( 5 37؟)»ووجوب التعاون بين المسلمين (؟19١)»والرياض‏ الناظرة( 551١‏ 2 8 )ءوالخطب 


المنبرية في المناسبات([7ه - ؛ ه)ءوتتريه الدين وحملته ورجاله ما افتراه القصيمي في أغلالة:(475 )جميعها للسعدي. 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال ([50) 


ل ل ا ل ل لم ا ال ل اال لم الم ا اال ل الم ا الم اال ل اال الم لم الم ااا لم ل الم ل الم ل اال ال الم ل ل لم الم ل ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


معناها الرمي لعلة إرهاب العدوءولكن الحكم يدور مع علته فكلما حاء زمن فيه قوة أكثر 
إرهاباً كان يجب اتخاذ هذه القوة لأنما هي المأمور باتخاذهاءكما أن عموم اتخاذ القوة هنا 
يقتضي ذلك فاللفظ عام يشمل كل قوة في أي زمان وفي أي مكانءثم ذكر استنباطاً آخر 
متعلق بهذا الاستنباط وهو وجوب تعلم هذه الصناعات لأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو 
واحبءوإرهاب العدو لا يكون هنا إلا يمذه الأسلحة فكان تعلمها واجباً. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال الحصاص'(عموم اللفظ 
شامل لجميع ما يستعان به على العدو من سائر أنواع السلاح وآلات ا 
المراغي :(إعداد المستطاع من القوة؛ويختلف هذا باحتلاف الزمان والمكان»فالواجب على 
المسلمين في هذا العصر صنع المدافع والطيارات والقنابل والدبابات والرصاصءوإنشاء السفن 
الحربية والغواصات ونحو ذلك»كما يجب عليهم تعلم الفنون والصناعات الى يتوقف عليها 
صنع هذه الأشياء وغيرها من 3 »وممن أشار إلى ذلك من المفسرين 


2 ع )00 
أيضا: الرازيءوالالوسي.والقاسمي»وابن عاشورءو محمد رشيد رضا0 . 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للجحصاص(25/9). 
(؟)انظر:تفسير المراغي( 54/٠١‏ ؟). 
(")انظر:التفسير الكبير( ه 5/١‏ ١)ءوروح‏ المعاني( ١/5‏ ١١)ءومحاسن‏ التأويل(ه/877)ءوالتحرير والتنوير )55/٠١(‏ » 


.)09/١ ٠١ وتفسير المنار(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال (55) 
فائدة التقيبد بالصبرء.وكون الأمر بصيغة الخبر. 


5 ضح ر ‏ لل إلا مهو ل يم اكع . ظت ع 
قالتعالى: « العَنَ حفف الله عنكم وَعَلِمَ ارتب فيكم ضعفا فإن 
مع ص 


2 0 > مو ج 2 7 - 
يكن يكم يَّائَةُ صَابرَةٌيَعْلِبُواْ مِأَتينِ وإن يكن يَدَكُمْ لف 
يَعْلِبُوَأ لقن بإ إِذن أن آله وَآللَهُ مَعَ آلصَِّيرِينَ (©0) © (الأنفال: 5 


4" - قال السعدي - رحمه الله -:(وهذه الآيات صورقا صورة الإخبار عن المؤمنين 
بهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلته من الكفار, وأن الله 
بمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإبعانية, 

ولكن معناها وحقيقتها الأمر وأن اللّه أمر المؤمنين - في أول الأمر - أن الواحد لا يجوز 
له أن يفر من العشرة, والعشرة من الائة» والمائة من الألف. 

ثم إن الله خفف ذلك, فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار, فإن زادوا 
على مثليهم جاز لهم الفرارء ولكن يرد على هذا أمران:. 

أحدهما: أنما بصورة الخبر. والأصل في الخبر أن يكون على بابه» وأن المقصود بذلك 
الامتنان والإخبار بالواقع. 

والثانى: تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر. 

ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين, فإنه يجوز لهم الفرارء ولو أقل من مثليهم إذا 
غلب على ظنهم الضرر كما تقتضيه الحكمة الإلهية. 

ويجاب عن الأول بأن قوله: « آلْعَنَ حَفْف آَلَهُ عَدَكُمَ » إلى آخرهاء دليل على أن هذا 
أمر لازم وأمر محتم» ثم ثم إن الله خففه إلى ذلك العدد.. فهذا ظاهر في أنه أمرء وإن كان 
في صيغة الخبر. 

وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبرء نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمرءوهي 
تقوية قلوب المؤمنين, والبشارة بأهم سيغلبون الكافرين٠٠٠.٠٠.٠,‏ 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنفال ([55) 


٠.ءوءهو‏ ويجاب عن الثانى: أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين» أنه حث على الصبر, 
وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلكءفإذا فعلوها صارت الأسباب الإيهانية 


والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل).ا.ه_! 9 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة بحيء الأمر بصيغة الخبر»وهي تقوية قلوب المؤمنين 
وبشارقم بالنصر» بصورة لم تكن لو جاء الأمر بصيغة الأمر»كما أن قيد الصبر هنا لا مفهوم 
له؛وإنما فائدته الحث على الصبر فلا مفهوم له حينئذ. 
قال محمد رشيد رضا!(ونكتة إيراد هذا الحكم بلفظ الخبر الإشارة إلى جعله بشارة بأن 


ع 


المؤمنين الصابرين الفقهاء يكونون كذلك فعلاً) 00 أشار إلى ذلك 
انض اطاط وشيات الدين ١‏ 

وأما بالنسبة لمفهوم وصف المؤمنين بالصبر؛فالمراد منه تبشير المؤمنين بالنصر وحثهم على 
الصبر كما ختم الله هذه الآية ببيان عاقبة الصابرين معية الله هم, 

وأما أن يكون المفهوم أن لحم حق الفرار مع عدم الصبرءفليس مراداً هناءوتما يدل على 
ذلك أن القيد إذا كان مسوقاً لفائدة معينة فإنه لا مفهوم له.والمراد هنا الحث على الصبر فلا 


مفهوء له إذا. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(5؟2)ء 
(؟)انظر:تفسير المنار( »)510//١ ١‏ 


(؟)انظر:أحكام القرآن للجصاص(97/8)؛وحاشية الشهاب على البيضاوي( ١57/54‏ 5)ه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (5) 





القرآن كلام الله غير مخلوق. 
مه شك و َك 


قالتعالى: « وَإِنّ أَحَدٌ مِنَ الْمُشَرِكِت أسْتَجَارَكَ فَأَجِرهُ حي 


يَسَمَعَْ كلدم آله (2) )(العربة:؟). 

ه” - قال السعدي - رحمه الله -:(وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة, 
القائلين بأن القرآن كلام اللّه غير مخلوق, لأنه تعالى هو المتكلم به. وأضافه إلى نفسه 
إضافة الصفة إلى موصوفهاء وبطلان مذهب العتزلة ومن أخدذ بقوهم: أن القرآن 
عخلرق7). اا 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية وهي أن القرآن كلام الله ليس 
مخلوق»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أضاف الكلام إليه؛وإضافته الكلام إليه من باب 
إضافة الصفة إلى الموصوفء فدل ذلك على أن القرآن كلام الله ليس ممخلوقءفهو صفة من 
تبداتدوشال الثم أن يكون قينا ذى كيفات علو . 
قال أبوحيان:( وكلام الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف , لا من باب إضافة 
المخلوق إلى الخالق) 7" 


»وقال الدارمي :(والحجة على هذه العصابة أيضا جميع ما احتججنا 


(١)هم‏ يقولون: إنما سمع صوت القارىء وصوته مخلوق وهو كلام الله فكلام الله مخلوقءوالجواب عنهم: أنهم ل بميزوا 
بين أن يسمع الكلام من المتكلم به كما سمعه موسى من الله بلا واسطة وبين أن يسمع من المبلغ عنه»ومعلوم أنه لو 
سمع كلام الأنبياء وغيرهم من المبلغين لم يكن صوت المبلغ هو صوت المبلغ عنه وإن كان الكلام كلام المبلغ عنه لا 
كلام المبلغ »فكلام الله إذا سمع من المبلغين عنه أولى أن يكون هو كلام الله. انظر:الجواب الصحيح(4/ه ع" -.84). 
(؟)انظر:تفسير السعدي([9؟*)» 


(6)انظر:البحر امحيط(7/5١)»‏ 

(:)هو:أبوسعيد,عثمان بن سعيد بن حالد بن سعيد الدارمي» التميمي» السجستاني »الإمام» العلامة» الحافظع 
الناقد»صنف كتبا منها:المسند الكبير»والرد على بشر المريسيءوالرد على الحهمية. ولد قبل المثتين بيسير» وتوفي في ذي 
الحجة ٠/١ه.‏ انظر :سير أعلام النبلاء[9 9/١‏ 91). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (5) 


ل ال ل ل ل الم اا الل ل ا ل لم الم ا اال ل الم ا الم اال ل الم الم ل الم ا اال اا ل ل الم ل الم ل ااال ا الما ل الم لم ال ل الم ل الم الم الم للح لم ل لم الم 


٠٠٠‏ هبه من كتاب الله في تحقيق كلام الله وما روينا فيه من آثار رسول الله فمن بعده أن 
القرآن نفس كلام الله وأنه غير مخلوق فهي كلها داخلة عليهم كما تدخل على الجهمية لأن 
كنمن امن جالله وصدقه في قوله تعالى: « وَإِنْ أَحَدُ من المشرك رت استحارك ليده 
حَمٌ يَسَمَعَ كَلّمَ آله 4 [التوبة: *] وفي قوله تعالى: « يُرِيدُ و أن يبَدّلُوا كلم الله 4 
[الفتح: »]١5‏ فأيقن بأنه كلامه حقا كما سماه أصدق القائلين لزمه الإيمان بأنه غير مخلوق 
لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل كلاما مخلوقا لنفسه صفة وكلاما ولم يضف إلى نفسه كلام 
غيره لأنه أصدق القائلين ولا يقاس كلام الله ب بيت الله وعبد الله وخلق الله وروح الله لأن 
الخلق ليس من الله ولا من صفاته وكلامه صفته ومنه حرج فلا يضاف إلى الله من الكلام إلا 
ما تكلم به ولو جاز أن ينسب كلام مخلوق إلى الله فيكون لله كلاما وصفة كما يضاف إليه 
بيت الله وعبد الله لجاز أن تقول كل ما يتكلم به آناء الليل والنهار من حق أو باطل أو شعر 
أو غناء أو نوح كلام الله فما فضل القرآن في هذا القياس على الرد»سائر كلام المخلوقين إن 


00) ١ 
كان لي إلى الله ويقام لله صفة وكلاما في دعواكم فهذا ضلال بين)‎ 


وقال ابن القيم - بعد ذكره لأقوال من قال بخلق القرآن -:(وكل هذه الأقوال محدثة 
ميتئغة" ل ايقل ينا “متها أحد من الصنحابة ولا التابعين لم بإنسان ولة .إمام. من أكمة 
المسلمين كمالك والثوري.والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن عبينة 
وغيرهمءبل هؤلاء كلهم متفقون على أن القرآن منزل غير مخلوق وأن الله أرسل به حبريل 
فنزل به جبريل على نبيه محمد فبلغه محمد إلى الناس فقرأه الناس بح ركاتهم وأصواتهم وليس 
شيء من أفعال العباد وأصواتهم قديما ولا غير مخلوق ولكن كلام الله غير مخلوق ولم 


(١)انظر؛الرد‏ على الجهمية للدارمي([55١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (5) 





ل ل ا اال ل ال ل ل ا ل ل ال الم الم ا اال ل الم الم لما ل لم الم الم ااال لم ل الم ل الم ل الما ل الم ل ل الم الم ا ل الم ل الم اام الم الح لم ل ل الم 


٠‏ هديقولون القرآن قديم»ءولما أحدث الجهمية وموافقوهم من المعتزلة وغيرهم أنه مخلوق 
بائن من الله قال السلف والأئمة إنه كلام الله غير مخلوق). 


(١)انظر:الجواب‏ الصحيح لمن بدل دين المسيح(7037//4)»وانظر في المسألة: مجموع فتاوى ابن تيمية[؟ 75/١‏ -098م) 


»وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز[ ١7‏ -5١٠؟)ءو‏ حجج القرآن( 5 -/17)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (1*) 


لما كان الأمر محل تقصير وخلل ناسب ختم الآية بالتوبة الجابرة لهذا النقص. 


520-008 رم باه 0 مسمس ل دش كيل ممكوء و سل ع كال 
قالتعالى: ١‏ وَتُوبوا إِلى آللَهِ جَيِيعًا أيه الْمُؤْيئُوَ لَعَلَرْ 
تَفْلِحُورت 29 )(النور: 1"). 

5" - قال السعدي - رحمه الله -:( ولا أمر تعالى يمذه الأوامر الحسنة» ووصى 
بالوصايا المستحسنة, وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلكء أمر الله تعالى 
بالتوبة» فقال: « وَتُوبُوَأ إلى الله ييا أيه آلْمُؤونُوت » لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى 
التوبة ثم علق على ذلك الفلاح؛ فقال: « لَعَلَكرَ تُفْلِحُوَ 029 4 فلا سبيل إلى 
الفلاح إلا بالتوبة. وهي الرجوع ثما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى: ما يحبه ظاهراً وباطناً. 
ودل هذاء أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة, لأن الله خاطب المؤمنين جميعاً).ا.ه 92 


الدراسة؛ 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة عحتمها بالتذكير بالتوبة»وبين أن مناسبة ذلك هو أن 
الآية فيها جملة من الأوامر»وكان لا بد من وقوع تقصير في القيام يمذه الأوامر فناسب 
العذ كير ها كحو هذا لقص وعزه زهي التوية. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الزمخشري:(أوامر الله ونواهيه 
في كل باب لا يكاد العبد الضعيف يقدر على مراعاتهاءوإن ضبط نفسه واجتهد , ولا يخلو 
من تقصير يقع منه » فلذلك وصّى المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار » وبتأميل الفلاح » إذا 
تابوا قال الشنقيطي:( أمر الله تعاللى يمذه الآداب المذكورة في الآيات المتقدمة 
؛ وكان التقصير في امتثال تلك الأوامر قد يحصل علم خلقه ما يتداركوه به » ما وقع منهم 
من التقصير في امتثال الأمر » واحتناب النهي » وبين لهم أن ذلك إنما يكون بالتوبة » وهي 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(710ه). 
(؟)انظر:الكشاف(77107). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (91) 





ال ل ل ا ل ل لم ل ال اال ل للم ال لم ا ا الا ل اا ل لم الم الم اال لم ا الا ا ل الم ا اال ل لم لم لم ااال ل الم لم لم الم الم ال الم الم اك الم اام ل لم ل لم لما 


: 00) ١ 
الرجحوع عن الذنب والإنابة إلى الله تعالى بالاستغفار منه)  ءوممن قال بذلك من المفمسرين‎ 
ع 8 )غ2‎ 2 3 9 85 + ! 0-0 
0 أيضا:الرازيءو أبوحيان:والخازنءوالبقاعي»والألوسي»وابن عاشور‎ 


(١)انظر:أضواء‏ البيان(7/5١؟).‏ 
(؟)انظر:التفسير الكبير([87/7١)ءوالبحر‏ المحيط(5/5١4)ءولباب‏ التأويل(/9؟)ءونظم الدرر(ه/0؟)»وروح 
امعان( 5١/5‏ 9)»والتحرير والتنوير([8 .)١ 57/١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (ه”) 
مناسبة تخصيص الجحباه. والجنوب.والظهور بالكي. 

5-7 سه دس | سن ص سر سس # ل ب غسل و ل شا ا “قن 
قال تعالى: ١‏ يَوَمْ حمى عليهَا فى ئار جَهِنِمَ فتكوّئك بيبا جباههم 


وَجُُويجُمَ وَظْهُورُهمَ (2) 4 (التربة:ه"). 

5 - قال السعدي - رحمه الله -:(وذكر المفسرون . رحمهم الله تعالى . مناسبة 
لتخصيص كي جباههم وجنوم وظهورهم . وذلك لأنه إذا جاءهم الفقير السائل صعر 
أحدهم بوجهه فإذا أعاد عليه ولاه جنبه » فإذا أخ عليه ولاه ظهره فاختصت هذه 
الثلاث لذلك جزاء وفاقا''. وظهر لي معنى أولى من هذا : وهو أن كي هذه المواضع 
الثلاثة هي أشد على الإنسان من غيرها » وهي متضمنة جهاته الأربع : الأمام والخلف 
واليمين والشمال ؛ وهذه الوجوه الني يخرج منها الإنسان . فلما منعوا الواجب عليهم 
منعا تاما من جميع جهائهم جوزوا بنقيض مقصودهم , فإن مقصودهم من المنع التمة 
بتلك الأموال . وحصول النعيم يتما وخوف وحرارة فقدها لو بذلوها فصار المنع هو عين 


العذاب فلو أفهم أخرجوها وقت الإمكان لسلموا من كيها وفازوا ال" 


الدراسةء 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص ا جباه وجنوب وظهورءمانعي 
الزكاة؛وأن مناسبة ذلك هي أن هذه الجهات أشد على الإنسان من غيرها سواء في التعذيب 
أوفي إذهاب القوة والجمال» كما أن هذه الأعضاء تمثل الجهات الأربع فكما أن المنع كان 


ناما وى كل وعد نامي | ذيكون الغذااب تايا من كا منعيةر 


(١)انظر:أنوار‏ التنزيل(؟/51)»وإرشاد العقل السليم(/5 5 ١)»وروح‏ المعاني( .)١8/5‏ 


(؟)انظر: المواهب الربانبة للسعدي(١؟)ه‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (ه”) 


لل ا ال 1 اال ال 1 الا ل اا 1 اال ل اا اال ل ال ال ال ال ال ل ال ل ا ال ل الل ل ل ل ل ل د د ل د د د د د د د د د لذ به 


وقد قال بعض المفسرين بنحو ما قال السعديءقال ابن عاشور:( والمعئ : تعميم جهات 
الأحساد بالكي فإن تلك الجهات متفاوتة ومختلفة في الإحساس بألم الكي » فيحصل مع 
تعميم الكي إذاقة لأصنافي من م1" »وقال الشوكاق:( وخص الحباه » والجنوب 
والظهور؛ لكون التألم بكيها أشدّ لما في داخلها من الأعضاء الشريفة» وقيل : ليكون الكي 
في الجهات الأإوؤقي تدارا ورا ود عو 7 ش 


وذكر بعض المفسرين أوجها أخرى في هذه المناسبة منها: ل« فَتُكوّك يبا 4 أي هذه 


0 


الأموال ا حِبَّاههُمَ 4 الي هي أشرف أعضائهم لأنها مجمع الوجوه والرؤوس وموضع الحاه 
الذي يجمع المال لأحله لتعبيسهم بها في وجوه الفقراء « وَحَنويكُم 4 الى يحوونه لملئها 
بالملآكل المشتهاة والمشارب المستلذة ولازورارهم يما عن الفقراء ١‏ وَظهُورُهِمَ 4 ال يحوونه 


5 :5 )0( 
لتقويتها وتحميلها بالملابس وتحليتها ولتوليتهم إياها إذا احتمعوا مع الفقراء في مكان 2 . 
ومنها:أنها أشرف الأعضاء الظاهرة فإها المشتملة على الأعضاء الرئيسة الى هي الدماغ 


ومنها؛أنها بحوفة فيصل إلى أحوافها الجر » بخللاف 00 : 

ومنها:أن كمال حال بدن الإنسان في جماله وقوته أما الجمال فمحله الوحه » وأعز 
الأعضاء في الوجه الجبهة , فإذا وقع الكي في الحبهة , فقد زال الحمال بالكلية » وأما القوة 
فمحلها الظهر والجنبان » فإذا حصل الكي عليها فقد زالت القوة عن البدن » فالحاصل ؛ أن 


0 


اك 
ب 


نظر: التحرير والتنوير( .)١79/١ ٠١‏ 

نظر:فتح القدير([ 4557/5). 

نظر:أنوار التنزيل( 51/5)؛وإرشاد العقل السليم(؟/5 4 ١)ءونظم‏ الدرر(/07"؟)ءوروح المعاي(/580). 
نظر:أنوار التنزيل(51/5)؛وإرشاد العقل السليم[؟/4 5 ١)»وروح‏ المعاي(180/5؟). 


نظر: البحر الحيط(ه/89). 


امصصسبرللرلر 
بح 


حم 


0 لتر 





اللا 
6 
سبح سبح سبحا سبح سح 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (ه”) 


ل ل ل ا ل ال ل ا ال ل اال لم الما الا ل الما اال ااال ا ل لم ل الم ااال لم ل الم لم الم ل اال ا ا ل ل ل لم الم ل ل الم ل لم الم الم الح لم ل لم الم 


.لكي في هذه الأعضاء الثلاثة يوحب زوال الحمال وزوال القوة » والإنسان إنما طلب 
د 

وهذه المناسبات لا تناف بينهاءبل يزيد بعضها بعضاً وضوحاً وتقريباً للمعيى المراد»فالمعى 
هو الترهيب من ترك زكاة الأموال»فلما تكون مناسبة كي هذه الأعضاء لكوفمها أشرف 
الأعضاءء وأكثر إيلاماً من غيرهاءولأنها محل الحمال والقوة»ولأنها محل التنعم بم حرم منه 
الفقيرءولأنها تمائل الامتناع من كل وجهءولأنها كذلك تمائل انصراف الغ عن الفقير إلى 
جهات أحرى كل ذلك لا يوجد ما بمنع من كونه مقصوداً في هذه المناسبةءوإنما ظهر لبعض 
المفسرين استنباطاً لم يظهر للبعض الآخر وكلها معنية.والله أعلم. 


(١)انظر؛‏ التفسير الكبير( ١/١"‏ 5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (5"*) 


الشهور المعروفة قد أهم الله العباد لها وفطرهم عليها. 


صدببده سا 


اس أ سس يم - ص 
الله يو خلق السَّميوَاتِ وَالا ز ص (رت) # العبدى). 
- قال السعدي - رحمه الله -:(دليل على أن هذه الشهور المعروفة قد ألهم الله 
العباد ها وفطرهم عليها ‏ وأن ذلك موافق لقدره وشرعه).ا.ها "ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الشهور المعروفة بأسمائها وترتيبها قد فطر الله الناس 
عليهاءوأل همهم لحاءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله بين في هذه الآية أن هذا الأمر 
مكتوب يوم خلق الله السماوات والأرضءبينما الناس تعرف ذلك وتتعامل به قبل نزول 
الوحيءفهذا التوافق يدل على أن هؤلاء كانوا مفطورين على معرفة هذه الشهور وتسمياتقا 
ومعرفة الحرم منها ونحو ذلك. 

ولكن هذا الاستدلال لا يُسلّم؛إذ يمكن القول بأن ذلك جاء إلى العرب من طريق بعض 
الأنبياء السابقين»فيكون الاستدلال يما على هذا احتمالي لا يمكن الحزم به إذ احتمالية كونه 


من الأمم الأخرى قوي.والله أعلم. 


(١)انظر:المواهب‏ الربانبة للسعدي( ١؟‏ -8؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (5"*) 





اللغة إلهام من الله لا اصطلاح. 


6 .4 َه 0 1 00 2 ص تير . 
قالتعالى: « إن عِدَة الشجور عِند الله اث: عشرٌ شهرًا فى كتب 


لله لَه يَوَمُ حَلّقَ آلسّمَوات والأرض- © 4 (العوبة:>”). 


8- قال السعدي - رحمه الله -:(ويستدل يما من قال : إن اللغة إلهام من الله , لا 
اصطلاح اصطلح عليه العقالهء! ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن اللغة إلهام لا اصطلاحءولم يبين السعدي هنا وجه 
استنباط ذلك من الآية»ولعل وحه ذلك هو التوافق على أسماء الشهور عند العرب 00 
القرآن مؤيداً لدذللكيما يدل على أن اللغة “تشكلن عام إلهام قانيا على الإلمام 0 
الشهور. 

قال السيوطي:(فيستدل به لمن قال:إن اللغات توقيفية)!"ا ؛وهذا الاستنباط يعد من 
الاستنباطات الخفية»ومما يؤيده موافقة العدد للواقععمما يعي الموافقة ة على أسمائهاءوهذا يدل 
على كومًا توق 14 اند امهيا لكان فرق في الأسماء.والله أعلم, 


(١)اختلف‏ في مبدأ اللغات فذهب قوم إلى أنها توقيفية لأن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداة ودعوة إلى الوضع ولا 
يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم قبل الاحتماع للاصطلاحءوهو قول أبي الحسن الأشعريءوأبي يعلى الحنبلي»وابن 
فوركءوابن الحاحب.والظاهرية»وقال آحرون هي اصطلاحية إذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوقيف 
معروفا للمخاطب باصطلاح سابق»وهو قول هاشم المعتزلي»وقال آخرون يجوز أن تكون توقيفية ويحوز أن تكون 
اصطلاحية ويجوزأن يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية وأن يكون بعضها ثبت قياسا فإن جميع ذلك متصور في 
العقل»وهو قول القاضي الباقلايءو أ بوبكر عبدالعزيز من الحنابلة»وقال آخرون بالتوقف في ذلكءوههو قول الرازيءوابن 
برهان»وإمام الحرمين.انظر:روضة الناظر( 4/١‏ )ءوقواطع الأدلة([١/581)ءومجموع‏ فتاوى ابن تيمية (11/10) 
و(455/1 -457)ءوالخصائص لابن جين( ١/١‏ )ءوالمزهر للسيوطي(١/١7).‏ 

(١)انظر:المواهب‏ الربانبة للسعدي( 5١‏ -؟5). 

(؟)انظر:الإكليل( ؟/6007). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )4٠(‏ 


أ 


الحزن قد يعرض لخواص العباد. 
8 دور اط > 156اى 
قالتعالى: « إذ يقول لِصَحبف لا تحر 


لَه مكََا () )(التربة:. 4). 


«< 
لل 


سوا 


5 ب 4 - 2 هل لله )0 . ع 
- قال السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى:(لا خََرَنَ إرى أللَهَ مَعَنَ) ' وفيها: أن 
ينا" قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين2» مع أن الأولى -إذا نزل بالعبد - أن 


م( 


56 : 1 4 ) 
يسعى في ذهابه عنه, فإنه مضعف للقلبء موهن للعزعة).ا.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الحزن قد يعرض لخواص العباد الصديقين»ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل ذكر نمي البي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عن 
الحزنءمما يدل على وقوعه منهءولكن وقوع الحزن لا يعن الاستسلام له بل يجب السعي 
لإذهابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بتذكيره معية اللهءالي بتذكرها يذهب 
كل حزن. 

والحزن أمر طبيعي نفسي قد يعرض للعبد الصالحءولا يكون ذلك مثلبة في صدقه 
ودينه»ولا في لقه وشجاعته»وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم لموت ابنه إبراهيم؛ولوت 
خدعة)وغنه ا أن :طالب ووإقاا يكونة: المرة ماموماً عندفا يكرة له أثر علق الترعف و إطيفاك 
إعاك العيدا بالقضناء لكر 


(١)استنبط‏ بعض المفسرين من هذه الآية فضيلة أبي بكر رضي الله عنه»حى أوصلها بعضهم إلى اثني عشر وجهاًءوذكر 
بعضهم كذلك استنباطاً آخر وهو:أن من صحب الي صلى الله عليه وسلم بقابه»وعملهءفإن الله معه ولولم يصحبه 
ببدنه. انظر التفسير الكبير[7 51/١‏ - 5)ءو بدائع التفسير( 5/١١)»والإشارات‏ الإلهية([1075/5؟). 

(؟)وقد طعن الشيعة في أبي بكر رضي الله عنه وقالوا إن هذا الحزن يدل على أنه ضعف وعور منهءوشك في 
الخبر»فأأحاب أهل السنة بأن حزن أبي بكر رضي الله عنه لم يكن ورا وال سبوا لذ دكا ونا كاف فيان على 
رسول الله صلى الله عليه وسلمءوقد بدر منه مواقف كثيرة دالة على شجاعته»وصدقه»وتصديقه,انظر:معالم 


التتزيل( 407/١‏ ؟)»والإشارات الإلهية(7175/5)» 


(؟)انظر:تفسير السعدي[./9©)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )5٠[(‏ 
جواز دفع الزكاة, لفك الأسيروإعتاق الرقاب المستقلة, 


5 كار اص 00 و كو ساد 2 2 سك 
قالتعالى: « # إنما الصّدّقنت للفقرًاءٍ وَالمسحكين وَالعدماين علها 
صد و د لام وو ص سم 

- عوا. » يي هو ده بن ممه جر 8 

وَالْمُوْلْفَةٍ قلويجمّ وَفى أَلرّقَابٍِ (2) » (التربةة .)٠١‏ 

4 او 0 00 1 3 : 
-0١‏ قال السعدي - رحمه الله -5(الرقاب:وهم المكاتبون ' الذين قد اشتروا 
أنفسهم من ساداقم, فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابُمء فيعانون على ذلك من 
الزكاة, وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذاء بل أولى» ويدخل في هذا 
أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا؟'ألدخوله في قوله: ( وَفى آَلرَّقَابٍ » ).ا.ها"ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن فك الرقاب المسلمة ال في الأسر داحل في مععى 
الرقاب في هذه الآية»ووجه استنباط ذلك من الآية قياس الأولىءفإذا كان فك المسلم عن رق 
المسلم جائز ففك المسلم من رق الكافر من باب أولى» كما أن عموم الرقاب يستنبط منه 
دحول عتق الرقاب استقلالاً لعدم وجود ما بمنع من ذلك. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال القرطبي:(واختلفوا في فك 
الأسارى منهاء فقال أصبغ: لا يجوز»وهو قول ابن قاسمءوقال ابن حبيب: يجوز لأنها رقبة 
ملكت يلك الرق فهي تخرج من رق إلى عتق» وكان ذلك أحق وأولى من فكاك الرقاب 
الذي بأيديناء لأنه إذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وحائزاً من الصدقة». فأخرى 


(١)وهذا‏ القول مروي عن الحسن البصريء ومقاتل بن حيان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جبَّير والنّحعي» 
والزهريء وابن زيد» وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه. وهو قول الشافعي والليث.انظر:تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير( 7371/5 ١)ءوالتفسير‏ الكبير( 5 ١85/1)ءوفتح‏ القدير( 4117/5). 

(١)وهذا‏ القول مروي عن ابن عباس» والحسن» وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ومالك» وإسحاق. انظر؛تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير( 171/4١)»والتفسير‏ الكبير(” ١/85)»وفتح‏ القدير(؟/50717). 


(؟)انظر:تفسير السعدي( 4١‏ 9)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )5٠(‏ 
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وأولى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق الكافر وذله) 7" »كما أن إطلاق الرقاب 
يتطق - بزقة" ٠‏ كاملةة.. سين بال بيذلك:«منق؟ السفشرية: "ايشانابن 
العربي »و الشو كانيءوا 0 

المخالفون: 

خالف بعض المفسرين فقالوا مفهوم عموم إطلاق الآية يدل على أن الأسرى لا يدخلون 
ال ا تراه الأنساك: ذا عق عليه و الأسير لآ عكه قلكة 
0 

كما خالف بعض المفسرين فقالوا إن العتق المستقل للرقاب غير داحل في الآية»قال 
الجصاص :(الرقبة لا يمسمى صدقة » وما أعطي ف ثمن الرقبة فليس بصدقة لأن بائعها أخذه 
ثمنا لعبده فلم تحصل , بعتق الرقبة صدقة »وليس في ذلك قربة » وإنما القر لقربة في أن ن يعطى العبد 
تعبيه عق يفلك نا اتساج وذللك لا" ركرن الأايعة الكنايةوا و أيضا ذإ الضلاقة تقض تمليكا 
افج د عااك ل بالط برا لمتكم رالا بور عرو االو زوم لان 
الرق للعبد لأنه لو حصل له لوجب أن يقوم فيه مقام المولى فيتصرف في رقبته كما يتصرف 
المولى » فثبت أن الذي حصل للعبد إنما هو سقوط ملك المولى » وأنه لم يملك بذلك شيئا » 
اعون الفاوكرن اتره وات لفق زا عرفل العندقة رقويع الاك العو 0 


ٍ. )0 
»وممن قال بذلك من المفسرين:الطبري 5 


--_ 
--_- 
سح 


نظر: الجامع لأحكام القرآن([//7/8١)»‏ 
(١؟)انظر:أحكام‏ القرآن لابن العربي( 57/1 4)»وفتح القدير(١/4707)»والتحرير‏ والتنوير[ ١‏ ٠١/75؟)»‏ 
(*)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس(175/9١)»‏ 


(؛)انظر: أحكام القرآن للحصاص(51/9١)»‏ 





(ه)انظر:جامع البيان[401/5)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )5٠(‏ 
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النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيحءمن أن الآية شاملة لعتق الأسارى من 
للشو ساؤلة الأر فال ان الفريي: وزو كاذ نملك سبلم طن يوق لتشم عياف واتر 
من الصدقة فأولى وأحرى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق الكافر 5 »و كذلك 
عتق الرقاب المستقلة ودلالة الآية عليه من حيث إنه لوأراد عتق المكاتب فقط لنص عليه»فلما 
بعليل العا دل :شان 417 سورع نط الاين لاكانيا او 

وأما التقييدات الي ذكرها أصحاب الأقوال المخالفة لحذين الاستنباطين حيث منعوا فك 
الأسيروإعتاق الرقبة استقلالاً فهو تحكم في الآية يحتاج إلى دليل آخر غير الآية حي 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن لابن العربي( 57/9 4)» 
(١)انظر؛المصدر‏ السابق»ه 


(؟)انظر: أحكام القرآن لابن الفرس(175/9١)»‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (54) 
كر أوصاف المنافقين دون أسماءهم تح جانت انو تمن يأني بعدهم. 

َُ 2 4 مر 4 - 
قالتعالى: « حَدَرُ آلْمُتفِفُوت أن تُعَرْلَ عَلَمْهِرَ سُورَةٌ تَُيِكهُم يما 
0 / 

في قلوويم (2 4 (التوبة: 4 6). 


5- قال السعدي - رحمه الله -5(فما زال اللّه يقول: ومنهم ومنهمء ويذكر 
أوصافهم. إلا أنه لم يعين افخافن ''لفائدتين: إحداهما: أن الله سِثيرٌ يحب الستر على 
عباده. 

والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من النافقين, الذين توجه إليهم الخطاب 
وغيرهم إلى 3 القيامة» فكان ذكر الوصف أعم وأنسب». حتى خافوا غاية 
الخوف).ا حك 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ذكر المنافقين بأوصافهم دون التصريح 
بأشخاصهمء و أن مناسبة ذلك هو إرادة الستر عليهمءوالذم لمن اتصف ,مثل هذه الصفات ممن 
يأقّ بعدهم. 

وقال البقاعي: (وعبر بالوصف الدال على الرسوخ تحذيرا لهم من أدن النفاق فإنه يجر إلى 
أعاد) 7" , 

وما ذهب إليه السعدي في غاية المناسبة»فهو متوافق مع عدل الشريعة»و حسن تعاملها حق 
مع المخالف.وإعطاء الفرصة للمخطئ أن يقلع عن خحطأه»فعدم التصريح بأسماء المنافقين يبحمل 
هذه المعاني السامية كلها. 


)١(‏ قال البغوي: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله تعالى ذكر سبعين رجلا من المنافقين بأسمائهم 
وأسماء آبائهم ثم نسخ ذكر الأسماء رحمة للمؤمنين» لثلا يعير بعضهم يقالن أولادهم كانوا مؤمنين.انظر:معالم 
التزيل(؟/5ه؟). 

(؟)انظر:تفسير السعدي( 47 )م 


(*)انظر:نظم الدرر( 47/5 ©)» 
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كما أن في عدم التصريح بأسمائهم مراعاة لمشاعر من يخرج من أصلابهم من المؤمنين»وهذا 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (54) 

من أسر سريرة فيها مكر بالدين واستهزاء فإن الله يظهرها ويفضح صاحبها. 

590 1 0 0 7 
قال تعالى: « حدر الْمُتفِقورت أن تنرًا ل عَلَيهِمم سورة 3 تتتعهم بما 
ا 5 

فى قلوويم (2 4 (التوبة: 4 6). 


١4"‏ - قال السعدي - رحمه الله -:(وني هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة 
خصوصاً السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله فإن الله تعالى 
يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد ل" 


الدراسة: 


استنبط السعدي من هذه الآية أن من أسر سريرة فيها مكر واستهزاء يهذا الدين وأهله 
فإن الله يفضحهءويظهر ما يضمرهءويعاقبه عليها أشد العقوبة»ووجه استنباط ذلك من الآية 
أن المنافقين كانوا يخفون في أنفسهم الكيد والمكر والاستهزاء يبهذا الدين»وكان ذلك سريرة 
في قلوكم حى فضحهم الله في هذه السورة وبين ما تحتويه هذه القلوب الفاسدةءفأحذ 
السعدي من هذا المعئى الخاص بالمنافقين معيئ عام لكل من وافقهم على ذلكءبأن الله 
سيفضحه ويكشف أمره. 

وهذا الاستنباط فيه ترهيب لمن كان في قلبه مرض على الإسلام وأهله.ووعيد له بأن الله 
سيفضحه ولو بعد حين»ورعا أن يكون في ذلك فائدة التحذير عن مثل هذه الأمور الي هذا 
وعيدها. 

والواقع يشهد بصحة هذا الاستنباط فعلى مر الزمن لا يزال الكشف عن كل صاحب 
دسيسة على الإسلام وأهله. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(*4©)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )6٠١(‏ 
الاستغفار سبعين مرة للمبالغة.وإلا فلا مفهوم له. 
04 وو وا ا و وه اه 1 قن 50000 2 2 - 
قالتعالى: ١‏ اسَتغفِرٌ هم أو لا تَسَتغْفِر لهم إن تَسَتغْفِرٌ هم سبّعِين 
26 00 لور و م اتساته اللا 
عرة فلن يغفِرَ الله هم (22 4 (التوبة: .)6١‏ 
4 4" - قال السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى: « إن تَسَتَعْفِرَ هُمَّ سَبَعِينَ مرّة 4 على 
: )00 
وجه البالغة» وإلا فلا مفهوم لا).اءه 
الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن العدد الوارد في الاستغفار في هذه الآية لا مفهوم له 
وَإِغما المراد منه المبالغة والتأكيد. 
الموافقون: 

افق السطدقن على هين الامعباظ عضن" المنسريق :قال" اغوي :( .و ذكن عرد السبعن 

(0) ١ 

للمبالغة في اليأس على طمع المغفرة) »وقد قال به جمع من المفسرين منهم:الحصاص .وإلكيا 
الهراسي» والرازي» وأبوحيان» والبيضاوي» وأبوالسعود. وجلال الدين المحلي » والخازن » 


0) : 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([ >4 ©)» 


(١)انظر:معام‏ التتزيل([557/9)» 
(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(*/85١)»‏ وأحكام القرآن للهراسي(517/5)» والتفسير الكبير([" »)١11/١‏ البحر 
امحيط(ه/79): وأنوار التتزيل(؟/59) » وإرشاد العقل السليم )١7*/8(‏ » وتفسير الجلالين (9١5)ءولباب‏ 


التأويل( 85/5©) »وفتح القدير(؟/535). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )6٠١(‏ 
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المخالفون: 

خالف بعض المفسرينءفقالوا إن العدد سبعين في هذه الآية له مفهوم,.حيث إن الزيادة 
على ذلك نافعة»مستدلين على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:(سأزيده على 
اس ا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن العدد هنا له 


(6) 
معهوم : 


النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح؛لأن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة أن 
يأي الكلام على وحه المبالغة والتأكيد.فما جاء لأجل التوكيد فلا مفهوم لهءقال الطوئي:(أما 
لتك سرس سسا د لو أعلم 
أ )0000000 اامرع شرع اانا والتكثير؛لأن العرب 
القن و سيف نر حي قار روا نسو والتكي) + 

وأما ما استدل به أصحاب القول بالمفهوم»فأحاب عنه ابن عاشور بقوله:( وأمّا ما رواه 
البخاري من حدية أس بن عياط وأي. أسامة عن عبيد الله عن تافع عن ابن عم أن البني 
صلى الله عليه وسلم قال : " وسأزيد على السبعين " فهو توهم من الراوي لمنافاته رواية 
عمرٌ بن الخطاب » ورواية عمّر أرجح لأنه صاحب القصّة » ولأنْ تلك الزيادة لم ثرو من 


(١)انظر:أخرجه‏ البخاري في صحيحه كتاب التفسير» باب قوله تعالى :(استفعر لهم أولا تستغفر لحم..) » ح (47170) 
»ومسلم قي صحيحه: كتاب صفات المنافقين وأحكامهمءباب صفات المنافقين وأحكامهم, -(4 77 ١‏ 
(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير(/58١)ه‏ 


(؟)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسيرءباب قوله تعالى:(استفعر لحم أولا تستغفر لحم.٠)»‏ ح(55171)» 
ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة»باب من فضائل عمرء -([ 5٠0‏ ؟). 


(؛)انظر:الإشارات الإلهية(5/57/5)ه 
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حديث بيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عند الترمذي وابن ماجة 


)0( : )0( 
والنسائي) ‏ »وقال الجصاص:(وهذا خطأ من راويه) 


(١)انظر:التحرير‏ والتنوير( »)717/١٠ ١‏ 
(؟)انظر:أحكام القرآن للجصاص(85/9١)»‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (84) 
مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف على قبورهم للدعاء هم. 
قالتعالى: « وَلَا تَصَلِ عَنْ أحَر مجم مات أَبَدَا وَلَا تَقُمَ على 
1 
برو ” 62 6( العربة: 84). 


ه- قال السعدي - رحمه الله -:(وفيٍ هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على 
المؤمنين» والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يفعل 
ذلك في امؤمنينا'.فإن تقيبد النهي بالمافقين يدل على أنه قد كان متقرراً في 
ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف عند 
قبورهم»ووحه استنباط ذلك من الآية من مفهوم المخالفة -- مفهوم الصفة - فلما كمى عن 
الصلاة على المنافقين دل مفهوم ذلك على مشروعية الصلاة على المؤمنين. 
الموافقون: 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال السيوطي(ومفهومه وجحوب 
لاوط على الملل ولا وا رشي ره قطان ولخ لب اسار "ال 


: ا 0 0( 
به من المفسرين ايضاء شيخ الإإسلام ابن نيمية»و االحجصاص»وابن عرفة 


(١)كما‏ جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من شهد الجنازة حى يصلّي عليها فله 
قيراط» ومن شهدها حى تدفن فله قبراطان" . قيل: وما القيراطان؟ قال: "أصغرهما مثل أحد")أخحرجه البخاري في 
صحيحه. كتاب الحنائز»باب من انتظر حى تدفن» -[575١)؛ومسلم‏ في صحيحه كتاب الجحنائز»ءباب فضل الصلاة 
على الحنازة واتباعهاء -(45 4), 

(١)انظر:تفسير‏ السعدي(417*). 

(")انظر:الإكليل( 5/١‏ ؟8). 

(؟)انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية( ١/55١)»وأحكام‏ القرآن للحصاص(85/8١)»وتفسير‏ ابن عرفة( 8757/5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (8654) 


ل ل ل ل ل ا لم اال اال ل اال لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الم لم الم 1 لم ل الم ل الم ل الما ل الم ل الم لم الم الم ل الم ل الم اام الم الح لم ال لم الم 


المخالفون: 

خالف ابن العربي في ذلكءفقال:(قوله تعالى « وَلَا تَصَلٍ عَلْ أَحَِ نِم 4 الآية : نص 
في الامتناع من الصلاة على الكفار » وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين, وقد وهم 
بعض أصحابنا فقال : إن الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية » بدليل قوله ٠:‏ « وَل 
تصّلٍ علنْ أَحَدٍ بكم مَّاتَ أَبَدَا 4 فنهى الله عن الصلاة على الكفار » فدل على وجوبما 
على المؤمنين » وهذه غفلة عظيمة ؛ فإن الأمر بالشيء هي عن أضداده كلها عند بعض 
العلماء لفظاً » وباتفاقهم معن فأما النهي عن الشيء فقد اتفقوا في الوحهين على أنه أمر 
بخ اضيداكة لفط أو سحن #اولينية الطدلاة على" الوسون عدا عطيوما اللصلاة عل 
الكافرين ؛ بل كل طاعة ضد لما » فلا يلزم من ذلك تخصيص الصلاة على المؤمنين دون 
1 )00 

ثر الأضداد). 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في دلالة الآية على الصلاة على المؤمنين هو 
الصحيحء الذي يدل عليه لفظ الاية ككفهوم ميخالفتهاءوتعليلهاءقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية:( فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم كافرون فلما نمى عن هذا وهذا لأحل هذه العلة وهى الكفر دل ذلك على 
انتفاء هذا النهى عند انتفاء هذه العلة ودل تخصيصهم بالنهى على أن غيرهم يصلى عليه 
ويقام على قبره إذ لو كان هذا غير مشروع فى حق أحد لم يخصوا بالنهى ولم يعلل ذلك 
بكفرهم ولمذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة 

0(" 
المتواترة). 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن لابن العربي(575/5). 
(1)انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية[585/1١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة ([11) 
المحسن ليس بضامن التلف. بينما المسيء كالمفرط يضمن. 

لي 5 لاي 1 5 آذه - يو 5 8 

قال تعالى : 9 ما على المخسييرد3ّ من سبيل (© #(التوبة:11). 
45 - قال السعدي - رحمه الله -:(ويستدل يمذه الآية على قاعدةا' أوهي: أن من 
أحسن على غيرة. و ونحو ذلك» ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف». 
0000 “وسيل عق نين كها الداو على اذسر اين 
-وهو المسيء 2 كالمفرط, أن عليه ال ا 


الدزاتينة 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية وهي: أن المحسن لا يضمن ما ترتب على 
إحسانه من تلف أونقص؛بسبب إحسانه»وعكسه المسيء فإنه يضمن لأنه كالمفرط. 

قال الحصاص:(قوله تعالى : ط ما عَلَى اَلْمُحَسِيِتَ من سَبِيلٍ » عموم في أن كل 
من فاق عند تش ع دلا جيل عليه هه وس يوق تلاقو مهلك افيه خوا مق 
الي ص ل لك يا له 
مو ارا رو لوجم لقن فار نك للك هي ان 
المفسرين'ابن 3 

وما يؤيد هذه القاعدة أن ا محسن في مقام الأمين فلا يضمنءبينما المسىء في مقام المفرط 
نانك سسا 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطاً آحر من هذه الآية وهو إسقاط الضمان على قاتل البهيمة الصائلة.انظر:أحكام القرآن 
لابن الفرس(9./9١)»وأحكام‏ القرآن للهراسي(5/5). 

(١)وذلك‏ كما لو أراد شخحص أن يحمل متاع شخص آخر فانكسر من يده فلا يضمن هنا لأنه محسن إليه. 

(*)كما لو حطف إناءه من يده ثم سقط وانكسر فإنه يضمن لأنه مسيء في هذه الحالة فهو كالمفرط. 


(؛:)انظر:تفسير السعدي([/4 9)» 
(ه)انظر:أحكام القرآن للجصاص(87/9١)»‏ 


(5)انظر: أحكام القرآن لابن العربي( 475/5)؛والجامع لأحكام القرآذ[///١٠)»‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (45) 
مناسبة التعبير بقوليآ فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين)دون (فإن الله لا يرضى عنهم). 
قالتعالى: « مكَلِفُونَ لَكُحَ لِتَرْضَوَا عَبْم إن تَرَطَوَا عتم َب 
لله لا يَرَضَىْ عن الْقَوَ م آلْفسقيرت 62 » (التربة:*1). 


2 1 


7 - قال السعدي - رحمه الله -:(وتأمل كيف قال: « قإر أله ل يَرَضَىْ عن 
لقو آلْفسِقيتَ © » ول يقل: "فإن اللّه لا يرضى عنهم"' ليدل ذلك على أن باب 
التوبة مفتوح, وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم, فإن اللّه يتوب عليهم؛ ويرضى عنهم.ءوأما 
ما داموا فاسقين فإن اللّه لا يرضى عليهم: لوجود المانع من رضاهء وهو خروجهم عن 
ما رضيه اللّه لحم من الإبمان والطاعة. إلى ما يغضبه من الشركء والنفاقء 


والقاضي) ايها . 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التصريح باسم الفاسقين دون أن يذكرهم 
بالضميرءوأن مناسبة ذلك فتح باب التوبة لهمى.حيث إن سبب عدم الرضا عنهم بسبب 
الفسق لا لأحل ذواقم. 

وقد أشار إلى نحو هذه المناسبة بعض المفسرينءقال البقاعي:( « فَإِرِحّ 1 


له الغئ المطلق 89 لآ يَرَضَىْ 4 عنهمءهكذا كان الأصل ولكنه قال : « ء عَنٍ الْقَوَمِ 


صرد مه 


الفسقيت3 © » إشارة إلى تعليق الحكم بالوصف 05057 


لَه 4 أي الذي 


نلك" ١‏ وقال ابن عاشور:(والعدول عن الإتيان بضمير ( هم ) إلى التعبير بصفتهم 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([/4 *)» 


(١)انظر؛نظم‏ الدرر (71007/9)م 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (45) 


ل لل ا ال ا اال ال اال ل اال 1 اال ل اا ال ل ل ال ال ال ال ال ال ال ال ا اال لل ال ل ل ل لد ل لد د ل د لد د د د د د د د لذ به 


للالالةا لق مذعهم لاتعليل عنام الررطى اعتيو ع فالكاةم سمل على سير وقل وليله 
فأفاد مفاد كلامين لأنه ينحل إلى : فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم لأن الله لا 


٠. 4.‏ 5 )0( 5 5 2 ع 2 )20( 
يرضى عن القوم الفاسقين) "2 .وممن قال بنحو ذلك:أبوحيان:وأبوالسعود.والألوسي . 


(١)انظر؛التحرير‏ والتنوير(١٠١/١1١)ء‏ 
(؟)انظر:البحر المحيط( 4/5 4)؛وإرشاد العقل السليى[8/8١)ءوروح‏ المعاني([7/5)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (/91) 


الأعراب كأهل الحاضرة منهم الممدوحءومنهم المذموم. 


قالتعالى: « الْأَعَرَابُ أَسَدٌ - وَنْقَاقَا أذ أل يعلموا 
خدذوكما انل اللذ عر وخوافك زمه للّهُ عَلِيمٌ حك (2) 4(التربةة /1). 


4- قال السعدي - رمه الله -:(وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب!''كأهل 
الحاضرة, منهم الممدوح ومنهم المذموم, فلم يذمهم الله على بجرد تعر نكم وباديتهم. إغا 


ذمهم على ترك أوامر الله وأهم في مظنة 00 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأعراب كأهل الحاضرة منهم المذموم ومنهم 
الممدوحءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله ذمهم على ترك أوامر الله»فدل تعليق الذم على 
ذلك أنهم ليسوا مذمومين لأجل أنهم أعرابءوإنما لكونهم تاركين أوامر الله».وفي مكان هم 
نطئة لحل الذي سيب فل الدرك, 

وهذا الاستنباط مؤيد بأن الله في هذه الآيات مدحهم وبين أن منهم مؤمنين»فقال 
تعالى :« وهر الْأَعَرَابٍ من يُؤْعِبٌ الله وآلْهومِ لخر وَيَكَخِذْ ما يُقِقُ ربس عِندَ آله وَصَلوتٍ آَلرَسُول' 
لكا 0 مدعل خالل قفخت . إن لله عَفُورٌ وحم ( 2 2 4.[التوبة: 08 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:( والتحقيق أن سكان البوادي لحم حكم الأعراب سواء 
دحلوا في لفظ الأعراب أم لم يدحلوا فهذا الأصل يوجحب أن يكون جنس الحاضرة أفضل 


ع ع ع )2 
من جنس البادية وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة مثلا) ‏ . 


(١)لفظ‏ الأعراب هو في الأصل اسم لبادية العرب فإن كل أمة لما حاضرة وبادية فبادية العرب الأعراب ويقال إن 
بادية الروم الأرمن ونحوهم وبادية الفرس الأكراد ونحوهم وبادية الترك التتار ونحوهم.انظر:اقتضاء الصراط 
المستقيو( 41//1). 

(١؟)انظر:تفسير‏ السعدي(49 *)» 


(؟)انظر:اقتضاء الصراط المستقيم( .)4١ 9/١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (/91) 





ل ل ل ل ل ا لم ل الل ل اال لم الم ا اال ل الم ا الم اال ل ا لم الم لم الم ااال ل لم ل الم ل الما ا الم ل الم الم الم الم ل اال ل الم الم الم الح الم ل لم الم 


2 


وذ لقان" ولاتولال: وإ تعناقة لان كاش م كا بهن الاغرامه كنا انفد عدر لأكل 
الحاضرة ألا يظنوا أن محرد انتسابهم إلى الحاضرة مزك لمم بل العبرة بالإبمان والامتثال»فقد 
يكون أعرابيا أفضل بامتثاله؛وقد يكون صاحب حاضرة أقل لعصيانه. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )٠١١7(‏ 
كل معين على فعل الخبر مطلوب:كما أن إدخال السرور على المؤمنين مطلوب. 

00008 4 و 0 5 م انمو كه الى 1 

0 « خذ مِن أَموَاهِمَ صَدَفَةٍ تطَهْرهمٌ وَتركوم ينا وَصَلِ 


0 مك1 هسمي علي ) )[لربة: 2 
8- قال السعدي - رحمه الله -إقوله تعال: و وَصَل عَلرَي إن صَلَوتَكَ سكن 
هم 4!'' ودل تعليل الآية الكريمة أن كل ما أعان على فعل الخير » ونشط عليه » وسكن 
قلب صاحبه أنه مطلوب ومحبوب لله , وأنه ينبغي للعبد مراعاته وملاحظته في كل شأن 
من شؤونه . فإن من تفطن له فتح له أبواباً نافعة له ولغيره بلا تعب ولا مشقة , وأنه 
ينبغي إدخال السرور على المؤمنين)..ها"" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن كل أمر فيه إعانة على فعل الخير والتنشيط له فإنه 
محبوب ومطلوبء.ووجه استنباط ذلك من الاية 
صلى الله عليه وسلم للمتصدقين تسكن به قلووهم وتطيب به نفوسهمءفيسارعون في أداء 
الصدقات رغبة في الثواب وفيما ينالونه من بركة دعاء النبي لهم؛فأحذ من هذا التعليل قياس 
غيره من المنشطات عليه. 

كي أن 38" المعاء عاق شي دهال السوو على فوس التسيتد واعدك ميد أرضا آله 
ينبغي إدخال السرور على النفوس بأي شيء تسعد به هذه النفوس وتطمئن. 

وتكلم أهل الإدارة في عصرنا كثيراً عن ما يسمى بالثناء» وأهميته في زيادة الإنتاجءوهذا 
الاستنباط هو تأصيل لهذا المع من القرآن الكريم. 


أن الله سبحانه وتعالى بين أن دعاء الببي 


(1)ذكر يعض الغلماء :استساطات' أحرق نمق هذه الآية منهاخواز الصيلاة علق غير الأنياء استثلالاكومنها عدم حواز 
دفع الزكاة كما احتج به مانعوا الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه,وقالوا إن الزكاة لا تؤدى إلا لمن صلواته سكن 
لناءموهذا حاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظر:التفسير الكبير[ 5 4/١‏ ١)ء‏ و الإكليل( ؟/8707). 


(؟)انظر: تيسير اللطيف للسعدي([78)»وتفسير السعدي(١ه*)»‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة العوبة )١٠١8-1١1/(‏ 

النية تغير العمل وإن كان فاضلاً. 

د 5 1 سا 07 ا كح 7 2 1 0 6 

قال تعالى : 0 وَالدِي 5 انخدوا مسّجدا ضْرارا ووحفرًا وَتفريقا 

3100 سل لهام رارف كر 3 وح 
بيت الْمُؤَمِنِينَ وَِرَصَادًا 3 رمب الله وَرَسولهء من قبّل 


رك ا م ا 061 ل إلا الى ]سج .في جم 
وَلِيَحَلِفن إن از 1 إلا التق الله يشبد إِيمّ لكذبوت 029 


ع 
لا تق : فهأتنًا ( 4 (العربة: .)١١8- 1١‏ 


٠‏ قال السعدي - رحمه الله -:( وني هذه الآيات فوائد عدة: منها: أن العمل وإن 
كان فاضلاً تغيره النية, فينقلب منهيا عنه. كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار 


عملهم إلى ما ترى).اءه 0 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن العمل الفاضل قد تغيره النية فيصبح عكس ذلك»ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن عمل هؤلاء المنافقين في أصله فاضلاً وهو بناء المسجدءولكن نيتهم 
الخبيثة غيرت هذا العمل حن أصبح عملاً غير صالحءبل حرمت الصلاة فيه. 

قال إلكيا الحراسي:[يدل على أن الأفعال تختلف بالقصود ل" 0 الاستنباط 
مؤيد بالقاعدة الفقهية الشهيرة وهي: أن الأمور بمقاصدها. 

وهذا الاستنباط فيه بيان أن فضيلة العمل ذاته لا تكفي في قبوله وأفضليتهءبل هناك ما 
يؤثر على هذا العمل ورا قلبه إلى الضدءفلا بد من اعتباره والتنبه له وهو النية. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي( 57 8)» 


(؟)انظر:أحكام القرآن للهراسي (/1ه) 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )٠١1/(‏ 


كل ما كان سببا في تفريق المؤمنين فهو منهي عنه. 

0 ا 7 2 و ا 
قال تعالى : 0 وَالدِي ك انخدوا مسّجدا ضارا ووحفرًا وَتفريقا 
ل و سلا 1 - 2 2 

بيرت المؤمِيين 9 4 (التربة:0١٠١).‏ 

1 - قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من فوائد هذه الآية -: كل حالة يحصل 
يما التفريق بين المؤمنين» فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتهاءكما أن كل حالة 
بحصل با جمع المؤمنين وائتلافهم: يتعين اتباعها والأمر يما والحث عليهاء لأن اللّه علل 
اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه. كما يوجب ذلك الكفر وامحاربة 


الاو رسو و" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن كينا يفرق المؤمنين فهو منهي عنه»ووجه استنباط 
ذلك من الآية أن الله علل النهي عن اتخاذ مسجد الضرار بعلل منها أكما سبب في التفريق بين 
المؤمنين»فأحذ من هذا المعن أن كل ما كان وي في التفريق فهو محرم»وأخذ من مفهوم 
المخالفة لذلك أن كل ما فيه جمع لكلمة المؤمنين فهو مطلوب شرعاً. 

قال إلكيا الحراسي:( ١‏ .وأن الذي اتخذ لقصد التفريق بين المؤمنين لا تحل به حرمة»ولذلك 


د 0 ٍ : )62 
قال:(لَا تَقَمٌ فِيهِ أَبَدا )ءوأمر رسول الله صلى الله عليه وسلمءبهدمه) ١‏ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي( 57 8)» 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للهراسي(5//9)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )٠١8(‏ 
عدم جواز الصلاة في أماكن المعصية. 


5 ا 
قال تعالى: « لا تَقَمّ فيه أَبَدَ1 62 © (العربة١٠١).‏ 


- قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من فوائد هذه الآبة -:النهي عن الصلاة 
في أماكن المعصية , والبعد عنهاء وعن قربم)..هم!" 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية النهي عن الصلاة في أماكن المعصية»ووجه استنباط ذلك 
من الآية أن الله فمى عن الصلاة في مسجد الضرار وهو مكان معصية»فقاس السعدي على 
ذلك سائر أماكن المعصية. 
قال الحجصاص'(وهذا يدل على أن بعض الأماكن قد يكون أولى بفعل الصلاة فيه من 
.. 1 1 )00 
بعضءوأن الصلاة قد تكون منهية عنها في بعضها) . 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي( 57 )م 


(؟)انظر:أحكام القرآن للجصاص(1/9١٠)»‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )٠١1/(‏ 


أعمال المعصية الحسية لا تزال مبعدة لصاحبها عن الله حتى يزيلها. 
م 


7 2 ا 2 2 ِ عو « م «ه 
قالتغال:ظ والذوت الخدواأ مَمحْدا ميرَارًا وَكفنا وتقريقا 


أ 


و 


ِو ص و و 2 س0 ل م 5 2 يمي عو :2 

ب اي المؤمئين وَإرّصادا لمن حاتت الله وَرسو له ترح #(نربه؟.0. 
له؟ - قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من فوائد هذه الآية -:الأعمال الحسية 
الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى 


يزيلها ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم 0 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأماكن الحسية للمعصية لا تزال مبعدة لمن أنشأها عن 
الله حي يزيلهاءووجود هذه الأماكن هو يمتزلة الإصرار على المعصية؛»ووجه استنباط ذلك من 
الآية أن مسجد الضرار مكان حسي للمعصية فكان ثابة من يقترف المعصية ويقوم بما. 


وهذا الاستنباط فيه ردع لمن يشجع المعاصي ويقوم بنشرها ويب لها أبنية»وينشئ ها 


قنوات نشر من إعلام مسموع ومقروءءوأن ذلك معصية يحاسب عليها من فعلها حى 
يزيلهاءو بقاءها .مثابة الإصرار على المعصية. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي( 57 )م 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة )٠١1/(‏ 





فضيلة المسجد النبوي. 


ا 2 7 وو 0 رت ضار « د ءَ 2 
قال تعالى: ١‏ لْمَسَحِدَ أَسَسَ على الكقوَئ مِن أَوَلٍ يَوَمرِ29) #(نربه».0. 


4- قال السعدي - رحمه الله -5(ومنها -أي من فوائد هذه الآية-:قو 
)00 


خ-8 


7 00 رتب ضار ه 5 2-١0)‏ 5 
تعالى:(لَمَسَجِدٌ أُينسَ عَلَ التَقْوَئ مِنّ وَل يَوَمِا 'إذا كان مسجد قباء ' مسح 
على التقوى, فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه 


ا ١‏ 
واختاره الله له من باب أولى ا ٍ 


كك أ 


1 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه فضيلة المسجد النبوي»وأنه مؤسس على التقوى»ووجه استنباط 
ذلك بقياس الأولى»حيث إن مسجد قباء مؤسس على التقوىءفالمسجد النبوي من باب أولى 
لأنه الأفضل بلا حلاف. 

قال البق كهرة( ]ذا كان جد قباد قد اسن على التقوق من اولا ريف قسسجن رشول 


(0) 5 : 0 ١ 
. الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى)‎ 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطات أخخرى من هذه الآية:منهائأولاً: صحة ما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين مع عمر رضي الله تعالى عنه حين شاورهم ف التاريخ فاتفق رأيهم على أن يكون من عام الحجرة لأنه الوقت 
الذي أعز الله فيه الإسلام والحين الذي أمن فيه النبي صلى الله عليه وسلم » وبنيت المساجد وعبد الله تعالى كما يجب 
فوافق رأيهم هذا ظاهر التتزيل. انظر:الروض الأنف للسهيلي(55/4؟). 

ثانياً وق ذلك دائل الكو فيع ىق ازالب "كرون لذ عدا اها وسقي لكان وهال للك البصرون وامترا 
دخحولما على الزمان وخصوه مذ ومنذ وتأولوا الآية بأكها على حذف مضاف أي من تأسيس أول يوم. انظر:روح 
المعاني([3/7١).‏ 

(؟)بناء على أن المراد بالمسجد هنا هو مسجد قباءءوممن قال بذلك: ابن عباس » وسعيد بن حبير » وقتادة » وعروة » 
أبو سلمة بن عبد الرحمن » والضحاك » ومقاتل »وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالمسجد هنا هو المسجد 
النبويءوممن قال بذلك: ابن عمر » وزيد بن ثابت »© وأبو سعيد الخدري » وسعيد بن المسيب.انظر:جامع 
البيان([477/7)»وتفسير القرآن العظيم لابن كثير( 8/5 ١7١)ءوزاد‏ المسير([" 50). 

(؟)انظر:تفسير السعدي( 55 )ء 


(؛)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 8/5 .)١7١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التوبة (؟5؟١)‏ 
ينبغي للمسلمين إعداد المتخصصين لكل مصلحة من مصالحهم. 

قال تعالى: « فَلَدَل َقْرَ من كل ِرقَةِ ميم طَآيفَةٌ لِمتََقَهُوأ فى لين (2) (الترب:؟١١).‏ 
هه؟ - قال السعدي - رحمه الله -:(وفيٍ هذه ابي" لعن دليل وإرشاد وتنبيه لطيف» 
لفائدة مهمة, وهي: أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصاحهم العامة 
من يقوم يماء ويوفر وقته عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحهم, 
وتتم منافعهم, ولتكون وجهة جميعهم. وفاية ما يقصدون قصداً واحداًء وهو قيام 
مصلحة دينهم ودنياهم2ء ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب, فالأعمال هتباينة, 
والقصد واحد, وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور). اها" 


الدراسةة: 


حم أهمة 


استنبط السعدى مرء هذه الاية إعداد المتخصصين مصلحة مر. مصا 
يذفنم لكل من مصالح 


ية أن الله أمر في هذه الآية أن تتفقه طائفة في 


اليو واويفه امقاط ذلك رمن ' الآلة 
الدين»فأحذ السعدي من ذلك أن هذه الطائفة ليست في العلوم الشرعية فقط بل تكون في 
التخصصات الأخرى ال تنفع الناس وهم بحاجة إليها. 

وهذا الاستنباط فيه تأصيل قرآئ لأهمية التخصص عففيه بيان اهتمام الشريعة الإسلامية بها 
يحقق مصالح الناس في دينهم ودنياهم. 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية»منها:قبول خبر الواحد؛لأن الطائفة نفر يسير» ومنها : جواز 
التقليد قي الفقه للعامي. انظر: الإكليل(؟/ى؟(م)» وأحكام القرآن لابن الفرس (9/١١؟)ءوأحكام‏ الفكران 
للحصاص (07/9١؟).‏ 


(١؟)انظر؛تفسير‏ السعدي( هه 8)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يونس 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يونس (654) 
التأمين على الدعاء دعاء. 

قال تعالى: « قَالَ قَدَ أُجِيبّت دَعَوَُكُمَا 29) 4 (يونس:15). 

5ه" - قال السعدي - رحمه الله -:(قال الله تعالى « قَنَ أُحِيبّت دَعوَنُكُمَا 4 هذا دليل 
على أن موسىء كان يدعوء وهارون يؤمن على دعائه. وأن الذي يؤمن؛ يكون شريكا 


للداعي في ذلك انعا 1 1 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الذي يؤمن على الدعاء متزلة من يدعو»ووجه استنباط 
ذلك من الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يدعو وهارون عليه الصلاة والسلام 
يؤمن على هذا الدعاءءفأخبر الله عن إجابة دعوقما مع أن الذي كان يدعو إِنما هو موسى 
فقط.فدل ذلك على أن المؤمن على الدعاء .متزلة من يدعو. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال السيوطي: (واستدل به على 
أن التأمين 0 وممن قال بذلك من المفسرين اع العاف والبيضاويء والخازن» 

م () 
والألوسي 2 . 

فكو وض كلاد قارها السو الاضنافة الدع ة "التواما وهو ذا لاضلا اليعاء كان 
منهما جميعاًءوإنما أضيف إلى موسى لأصالته في الرسالةءقال الشوكاتن:( ويجوز أن يكونا 


2 0-0 ا ع )0( 
جميعا داعيين » ولكن أضاف الدعاء إلى موسى في أوّل الكلام لأصالته في الرسالة) 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(91077)» 


(؟)انظر:الإكليل( 0/١‏ 65)ء 
(؟)انظر:أحكام القرآن للجحصاص(5/١١١)ء:وأنوار‏ التتريل(؟/5١١)ءولباب‏ التأويل(5459/5)؛وروح 


» )١7/5( المعافي‎ 


(؛)انظر:فتح القدير( 5517/5)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يونس (89) 





ل ل ل ال ل الم لم ل ا لم ل ال الم الما اال ل الما الما اال ل لم الم لم الم ااا لم ل الم ل الم ل الما ا الم ل لم الم الم الم ا ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


كما أشاق اليه الراضي من : 
والتوحيه الأول هو الأقرب؛لأن الثاني فيه تكلف معيئ لا يؤيده لفظ الآية ومعناها 
الظاهر.والله أعلم. 


(١)انظر:‏ التفسير الكبير[1١77/1١)ه‏ 





استنباطات الشيخ السعدي 





استنباطات الشيخ السعدي سورة هود (59) 
ينبغي أن يكون رد السلام أبلغ من الابتداء. 
صد 


قال تعالى : ابه جَاءت رُسْلْا إبَرَهِمَ بِالْبْشَرَك قَالُوأ سلما 


2 000 27 1 0 2 

قال سَلدم فما لبت أن جاءَ بعجلٍ حنين 02 4(هود: 14). 

/ه؟ - قال السعدي - رحمه الله 0 يكون الرد -أي رد السلام -. أبلغ 
من الابتداءء لأن سلامهم بالجملة الفعلية, الدالة على التجدد. ورده بالجملة الاسمية, 
الدالة على النبوت والاستمرار, وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم 
العربية).ا.ها'! 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن رد السلام ينبغي أن يكون أبلغ من الابتداءءووجه 
استنباط ذلك من الآية أن إبراهيم كان رده بالحملة الاسمية الدالة على الثبوت 
والاستمرار»بينما كان ابتداء الملائكة السلام كان بالحملة الفعلية الدالة على التجددءو الجملة 
الاسمية أبلغ من الحملة الفعلية, 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباط»قال شهاب الدين ات 
كون الجواب أحسن أنه جملة اسمية دالة على الدوام والثبات»فهي أبلة) 1 0 ابن 
عاشور:( ورفع المصدر أبلغ من نصبه » لأن الررفع فيه تناسي مع الفعل فهو أدل على 
الدوام والثبات» ولذلك حالف بينهما للدّلالة على أن إبراهيم عليه السّلام ردّ السّلام بعبارة 
أحسن من عبارة الرسل زيادة في الإكرام) 000 قال بذلك أيضاً من المفسرين:ابن 


: 1 )( 
القيم» و البيضاوي» وابو السعودءو الالوسي. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(5/*)» 

(؟)انظر؛حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي(5ه/557١)»‏ 

([؟)انظر؛ التحرير والتنوير[؟ »)١1١7/١‏ 

(؛)انظر؛ بدائع الفوائد( ١/57)»وأنوار‏ التتزيل( 75/7 ١)ءوإرشاد‏ العقل السليم[575/9)ءوروح المعاني[531/7)ه 








استنباطات الشيخ السعدي سورة هود )6٠١0(‏ 

الحث على السعي في الأعوان على الخير ولوكانوا من أهل الشر. 

قال تعالى : ٠‏ قَالَ لَوَأَنَ لى بكم قوَة أو مَاوىَ إل رُكن ب شديير (©) 4(هرد: .)٠١‏ 
- قال السعدي - رحمه الله -:(الحث على السعي في الأعوان على أمور الخير 
ودفع الشر . ولو كان المعاون على ذلك من أهل الشر . فإن الله يؤيد الدين بالرجل 
جيايا ع روي ا وروا 
دَاوِى إن زُكنٍ شد ديد 2 » » وأكثر الأنبياء يبعنهم الله في أشراف قومهم . ويحصل 


ا 
كذلك)..ه ("ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن السعي في إيجاد الأعوان على الخير أمر مطلوبءولو 
نالعاو :من اهل الشروو عه كلاف شن الكية أذ لر لا لبن لو كاله لد قرة رمد 
البشر تعينه على قومهءوتدفع عنه شرهمءهما يدل على أن السعي في إيجاد المعاون على الحق 
أمر متعين؛لأن به يحصل التمكين للحق وأهله. 

وما يؤيد هذا المعيئ المستنبط ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه»وفيهءثم أمر 
لال فلادق باصي( إندالة يضل طلز ليه شن مدالفةي: ون اله البو يك ها لدي بالكل 


"1 


(١)انظر:تيسير‏ اللطيف للسعدي([17١1؟)»‏ 

(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسيرءباب إن الله ليؤيد الدين بالرحل الفاجرء ح(7077)»ومسلم في 
صحيحه: كتاب الإبمانء باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ح([١1١١),‏ 

قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث:(وقال المهلب وغيره : لا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم " لا نستعين 
يعشرك " لأنه إما خاص بذلك الوقت » وإما أن يكون المراد به الفاحر غير المشرك . قلت : الحديث أخرجه مسلم » 
وأحاب عنه الشافعي بالأول » وحجة النسخ شهود صفوان بن أمية حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك 
وقصته مشهورة في المغازي » وأجاب غيره في الجمع بينهما بأوجه غير هذه : منها أنه صلى الله عليه وسلم تفرس في 
الذي قال له " لا أستعين يمشرك " الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه ؛ومنها أن الأمر فيه إلى رأي- 





استنباطات الشيخ السعدي سورة هود (6.0) 





ل ل ل ل ل الم اال الل ل ال لم الم ا اال ل الم ا الم ا اال لم الم لم الم ااا لم ل الم ل الم ل اال ال ا ل ا لم لم الم ام ل الم ل الم اام الم للح لم ل ل الم 


وهذا الاستنباط فيه تنبيه لمريدي نصرة الحقءأنهم في بعض الأحيان قد يحتاحون إلى 
معاون فيه سوءءولكن معاونته فيها رفع للحقءعفلا حرج عليهم في السعي ف تحقيق نصرة 
الحق. 

وفيه كذلك أن نصرة الدين من عند الله»فإذا لم يقم أهل الحق بنصرة الحق هيأ الله 
أسباب نصرة الحق على يد غيرهمءولو من أهل الباطلءفلا يغتر المصلحونءوليعلموا أن 
سيرهم في نصرة الحق لأنفسهم قبل أن تكون للحق ذاته. 


>الإمام » وفي كل منهما نظر من جهة أنها نكرة في سياق النفي فيحتاج مدعي التخصيص إلى دليل . وقال الطحاوي 
: قصة صفوان لا تعارض قوله " لا أستعين بمشرك " لأن صفوان خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم باختياره لا بأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك » قلت : وهي تفرقة لا دليل عليها ولا أثر لها ؛ وبيان ذلك أن المخالف لا يقول به 
مع الإكراه » وأما الأمر فالتقرير يقوم مقامه . قال ابن المنير : موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل في الإمام إذا حمى 
حوزة الإسلام وكان غير عادل أنه يطرح النفع في الدين لفجوره فيجوز الخروج عليه » فأراد أن هذا التخيل مندفع 
بهذا النص » وأن الله قد يؤيد دينه بالفاحر » وفجوره على نفسه) انظر'فتح الباري([8/7١؟).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة هود (68) 


إسناد التوفيق إلى الله في الإصلاح لدفع توهم التزكية في القيام بالإصلاح. 


35 03 »هه صد ‏ و د را ين م ار مهم وخ راةه 7 
قالتعالى: ١‏ إن أرِيدٌ إلا الإصلح ما أسَتَطعّت وَمَا توفيقى | 
2 رهد سلس 5 و 5 1 
بالله عليه توكلت وَإِلِيهِ انيب (2© »(هرد:16). 


1 5 8 فرهة واد اه ا رطا اوردق 3 عِ 
8- قال السعدي - رحمه الله -:( < إِنْ أَرِيدُ إلا آلإِصْلّحَ ما أَسْتَطَعَتَ » أي: 
ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم, وتستقيم منافعكم, وليس لي من المقاصد 


م صميرة 


ولما كان هذا فيه نوع تركية للنفس, دفع هذا بقوله: < وَمَا تَوَفِيقى إِلَّ بِللّهِ 4 أي: وما 
بحصل لي من التوفيق لفعل الخيرء والانفكاك عن الشر إلا بالله تعالى» لا بحولي ولا 


: )00 
بقوق).!.ه 


الدوايفة 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة إسناد التوفيق في الإصلاح إلى الله»وأن مناسبة ذلك 
دفع توهم تزكية النفس في قيامها بالإصلاح»وأن ذلك إنما هو توفيق من الله لا من المصلح 
ذاته. 

وهذا الاستنباط فيه عبرة للقائمين بالإصلاح أن ما يحصل لهم من توفيق وتأثير إنما هو 


توفيق من الله فلا يدحل في نفوسهم شيء من الغرور والعجبءو نحو ذلك مما يفسد العمل. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(/1*)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة هود (64) 


الكفار مخاطبون بأصل الشريعة؛ و كذلك بفروعها. 

5 تابراه رار كل أ وي و صر ار 000000 اك 2 

قالتعالى: « * وَإإى مَدَيَنَ أخاهمٌ شعيبًا قال يَنقوَّم اعبِدُوأ أللَّهَ ما 
صد 


- و ل ب 2 يفو د د فى بو اه صه لي 7 رع 5 


ركم يَبَرِوَنَ أحَاف عَلَيكُمَ عَذَّاب يَوَمِ نخيطر © © (هرد: 64). 

-٠‏ قال السعدي - رحمه الله -:(أن الكفارء كما يعاقبون, ويخاطبون» بأصل 
الإسلام, فكذلك بشرائعه وافروكض 'أرلان شعيباً دعا قومه إلى التوحيد, وإلى إيفاء المكيال 
والميزان» وجعل الوعيد. مرتبا على مجموع ذلك).ا.هل" 


الذزايكة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وفروعهاءووجه استنباط 
ذلك من الآية أن شعيباً عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد وهو أصل»ودعاهم كذلك إلى 
إيفاء الكيل والميزان وهو فرعءوجعل الوعيد عليهما ما يؤيد أفهم مخاطبون بالأصل والفرع 
وإلا لفرق بينهما في العقوبة»والخطاب كذلك. 


(١)احتلف‏ أهل العلم هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟ فروى بأنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي إذ لا مععى 
لوحوبما مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله» وهذا قول أكثر الحنفية» 
وروي أنهم مخاطبون بما؛ لأنه جائز عقلا وقد قام دليله شرعاًءوهو قول الشافعي»ومالكءوأصح الروايتين عن 
أحمدءوقال به من الحنفية الكرحيوالرازي. انظر:روضة الناظر بتحقيق النملة:([١/5؟5)‏ 


(؟)انظر:تفسير السعدي(9/10)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة هود (66) 
المال أمانة فلا يجوز للإنسان أن يفعل به ما شاء. 
صد 
م عرد ه. صه و صه ورد سام ال 5 
قالتعالى: ١‏ وَيَقَوّمٍ أوفوأ المكيال وَالْمِيرَاتَ بالقسَطٍ ولا تبَحَسوأ 


لاس أَسْيَآءَهُمَ وَلَا تَعتوأ في لْأرَضٍ مُفْسِدِينَ 29 » (هرد:15). 

-0١‏ قال السعدي - رحمه الله -:(أن المال الذي يرزقه الله الإنسان - وإن كان الله 
قد خوله إياه - فليس له أن يصنع فيه ما يشاءء فإنه أمانة عنده, عليه أن يقيم حق الله 
فيه بأداء ما فيه من الحقوق, والامتناع من المككاسب التي حرمها الله ورسوله, لا كما 
يزعمه الكفارء ومن أشبههم. أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارونء سواء 
وافق حكم الله أو خالفه). اه أ" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المال أمانة عند من رزقه الله المال»فلا يجوز له أن يفعل 
به ما شاء بل يجب أن يقيم أمر الله فيه بأداء الحقوق.والامتناع عن الكسب المحرم»ووجه 
استباظ ذلك من الآية أن شعيباً آمر قومه بالوفاء بالمكيال والميران#وغاهم عن كس اموال 
الآخرين ءمما يدل على أن الأموال أمانة وليست بمحرد أمر يستطيع الإنسان أن يفعل فيه ما 
يريدك. 

وهذا الاستنباط فيه تنبيه لأصحاب الأموال أن يراقبوا الله في صرف أمواهم.وأنهم 
محاسبون على ذهاب الأموال فيما حرم الله»فالملكية للأموال لا تع صرفها ف كل شيء. 

كما أن فيه تأصيل لما يسمى اليوم ترشيد الاستهلاكءفلا يعين امتلاك الشيء أن يفعل 
الإنسان فيه ما يريد بل يجب أن يكون ذلك وفق الحاحة والمباح»فإذا حرج عن الحاحة وقع 


ف الإسراف وهو محرمءوإذا حرج عن المباح وقع في الحرام. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(/1*)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة هود (68) 
الإصلاح يكون بقدر المستطاع. 


ةك هه ك7 لا هه م عو 2-7 3 أ 2 
قالتعالى: « إِنّْ أَرِيدُ إِلّا آلإِصّلَمَ مَا آسَتَطْعَت وما توفِيقىَ | 


_- ع 


31 


ح 
هو 


بالله 


رمه 5# و 0 1 
الله عَلَمَهِ توكلث وَإلَمَِ أِيبُ (2) » (هرد:1). 
5- قال السعدي - رحمه الله -:(أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما 
ولا مذموماً في عدم فعله ما لا يقدر عليه فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي 


روه ال ا" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الإصلاح يكون بقدر المستطاعءفمن قام بما يقدر عليه 
من الإصلاح يكن «نتهوما ي ترك ما لتيقدر علية#ووجة اقباط ذلك من الآية أن شعييا 
ربط إصلاحه باستطاعتهءثما يدل على أن الإصلاح مربوط بالاستطاعة والقدرة»فمن فعل ما 
يقدر عليه فقد وى. 

وهذا الاستنباط قاعدة دعوية مهمةءفإذا فقه الداعية ذلك حف عليه ما لم يستطع 
إصلاحهءو كف عن جلد ذاته في أمور ليس في استطاعته إصلاحها لعدم القدرة على 
ذلك خصوصاً في هذا الزمن الذي توسع فيه المخرق على الراقع. 

كما أن في هذا الاستنباط كف اللوم عن الدعاة والمصلحين فيما لم يقدروا على القيام به 
وإصلاحهءوأنه يحب رفع اللائمة عنهم؛لأهم قاموا .مما يستطيعونءفحيئئذ لا لوم عليهم فيما 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(1*)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة هود (41) 
السعي ني الأمور التي يحصل بما الدفع عن الإسلام والمسلمين متعين. 

صد 
قال تعالى: « وَلَوََاْ رَهَطُّكٌ لَرَجمَتَكَ 29 4 (هرد:١1).‏ 
- قال السعدي - رحمه الله -:(أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون 
بعضها وقد لا يعلمون شيئاً منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار 
كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل يما الدفع 
عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على 
حسب القدرة والإمكانءفعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا 
على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية 
لكان أولى من استسلامهم لدولة تفضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على 
إبادتها وجعلهم عمَّلَّةَ وَخَدَمًا لهمءنعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام 
فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا 
مقدمة والله أعلم).ا.ها ١‏ 


الدراسةء 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الله يدافع عن المؤمنين بأمور كثيرة»وأن السعي فيها 
متعين»ووجه استنباط ذلك من الآية أن قوم شعيب كانوا يريدون رجمه لولا أن الله دفع عنه 
ذلك بسبب قومهءفأحذ السعدي من ذلك أن السعي في وسائل الدفع مطلوب. 

وهذا الاستنباط فيه فائدة كبيرة وهي أن البحث عن السنن الي سنها الله في الكون وال 
يحصل با الدفع أمر يجب الأحذ به والبحث عنه والسعي ف تحقيقه حفاظاً على الحق وأهله. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(5/5)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (") 
سس د ا 
قالتكال بر بخن نفو نَقصُ عَلَيّكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ بمّآ أُوْحَيئا إِلَيْكَ 


هنذا آلْقَرَهَانَ ون كنت ون قَبَل لَمِنَ آلْعَفْليتَ © 4ارسنه). 
4" - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنهاء ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم, حيث قصّ على قومه هذه القصة الطويلة» وهو لم يقرأ كتب 
الأولين ولا دارس أحداًء يراه قومه بين أظهرهم صباحا ومساءء وهو أمّّ لا يخط ولا 
يقرأ. وهي موافقة, لما في الكتب السابقة» وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم 
بمكرون).ا.ها"! 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من عموم قصة يوسف عليه السلام دلالتها على صحة نبوة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم»ووحه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان أمياًءولم يكن له اطلاع على 
كتب السابقينءو لم يكن كذلك بمحالسة لهم أو مدارسة معهم»ومع ذلك حاءت قصة يوسف 
كاملةىمما يدل على أن ذلك وحي من اللهيمما سي 52000 


لله عليه وسلم بأقوى برهان ارو اا" 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(8١5)»وفوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(4١١)»ءوتيسير‏ اللطيف المنان 
للسعدي(174؟)» 


(؟)انظر:إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف(١/89),‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (4) 
تعبير الرؤى مبني على المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة. 


د مام 2 ان 4ه 6 ارد ا ال در 
قالتعالى: « إذ قال يَوسَفٌ لأبيه يتأبَتِ إن رَأَيَت أَحَدَ عَسْرَ كوكبًا 


وَالشعين وَالْقَمَرَ رَأَييجُم لى سلجديرت ©©© » (يوسف: ؛). 

ه"- قال السعدي - رحمه الله -:( فلنذكر ما يستنبط من هذه القصة العظيمة من 
الفوائد.منها: أن فيها أصلاً لتعبير الرؤياء وأن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها 
الله من يشاء من عباده, وإن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشايمة في الاسم والصفةءفإن 
رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمرء وأحد عشر كوكباً له ساجدين؛ وجه المناسبة 
فيها: أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالهاء وبا منافعهاء فكذلك الأنبياء والعلماء. 
زيئة للأرض وجمال؛ ويم يهتدى في الظلمات كما يهتدى يمذه الأنوار, ولأن الأصل أبوه 
وأمه. وإخوته هم الفرع, فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرماء لما هو فرع 
عنه. فلذلك كانت الشمس أمه. والقمر أباه» والكواكب إخوته. 

ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث, فلذلك كانت أمه. والقمر والكواكب مذكرات» 
فكانت لأبيه وإخوته..ومن المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له. والمسجود له 
معظم محترم. فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون معظما محترما عند أبويه 


وإخوته).ا.ها . 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أصالا من أصول تعبير الرؤياءوهو بناء تعبير الرؤيا على 
المناسبة والمشابمة في الاسم والصفة. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4.7)ءوفوائد مستنبط من قصة يوسف للسعدي(7١٠)‏ وتيسير اللطيف لمنان 


للسعدي(١/ا؟‏ -5077)ه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (4) 


ال ل ل ل ل لم ل الم اال ل لم ال لم ال الل اال ل ا لم ال الما ل اال لم اال ا اال ل الما اال ل لم لم لم اال ااال ل الم الم الك الم الم الم الم اام اك الم الح لم ل ل ل لما 


8 )00( 
قال السيوطي'([هي أصل في تعبير الرؤيا)"" . 


هذا الاستبباط فيه أن تعبير الزويا لابد: أن يكو مبتيا غلى أضول وشدوؤاهد ف الرقييا 


»فالتعبير ليس بمحرد تخرص وإنما هو مبئٍ على رموز في الرؤيا يجب اعتبارها في تفسير الرؤيا. 


(١)انظر:الإكليل(‏ ؟6717/5)ء 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (ه) 


ات اد لوي 
قال تعالى: « قال يَنبَصّ لا تقصُص رُءَيَاكَ عَلْ [ِخْوَتَكَ فَيَكيدُوأ لَكَ 


وه قم 


0 إن آلسْيطنَ لِإِفْسن عدو مييرثك 22 #اسدهم. 


5- قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
: أنه ينبغي البعد عن أسباب الشرء وم ل مدر 0 6 


ءك> دع 


ليوسف « يَنبََ لا تقصصن رُءَيَاكَ ع إِخَوَتَكَ فيَكيدُوأ لَكَ كيدًا 520 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية البعد عن أسباب الشرهءو كتمان ما تخشى مضرته»ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن يعقوب عليه السلام قال لابنه يوسف بعد أن قص عليه الرؤيا 
وعرف منها يعقوب الخير الذي سيناله يوسف.وأنه سيحسد من إحوته فدله على كتمان 
ذلكءفأحذ السعدي من ذلك أن ما تخشى مضرته فإنه يكتم. 

قال الجصاص:(وهو أصل في جواز ترك إظهار النعمة وكتمانه عند من يخشى حسده 
دعق قال به كذلك من المفسرين:إلكيا الحراسي»والقرطبي؛وابن 3 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4./8)ءوفوائد مستنبط من قصة يوسف للسعدي(7١١)»وتيسير‏ اللطيف لمنان 
للسعدي(174؟)ه 
(؟)انظر:أحكام القرآن للجصاص(5/9١؟)»‏ 


(؟)انظر:أحكام القرآن للهراسي(04/4)ءوالجامع لأحكام القرآن[/١١1)ووتفسير‏ القرآن العظيم لابن 
كثير( 5 /717١)؛ءوانظر‏ كذلك: إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف(١55/1).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (5) 
جواز ذكر الإنسان بما يكرهنصحاً لغيره. 
قالتعالى: «١‏ قال يَبَىَ لا تقصص رُدَيَاكَ على إِحْوَتِكَ فَيَكيدُوأ لَكَ 


وه قم 


كيدا إن لط لِلِْضَنٍ عَدُوٌ نوت وه »(برسفنه) 

57 - قال السعدي - رحمه الله -: ( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة 
يوسف -" أنه يجوز 7 الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله: « فيَكيدٌ 
َدَعَيْدًا 4)..ها" 


الدراسةة: 

امعتككك اعدف عن بقارن جو ود كر لاني فين لكوو ا كاف لاك ايها 
للغير»ووجه استنباط ذلك من الآية أن يعقوب عليه السلام حذر يوسف من كيد إخوتهءما 
يدلهق نش هل ذلك لسن اذ ف الغرية 

قال القرطي - موافقاً السمعدي على هذا الاستنباط -:(وفي هذه الآية دليل على أن مباحاً 
أن اغذن امسلم أعاه المسلم من يخافه عليه .ولا يكو داحلا قي مغى الغيبة لأن "يعقوت 9 
عليه السلام ا ار 1 ابا 

وهذا الاستنباط ينبغي أخذه بالتوسط والاعتدال»وبضوابطه الشرعية»لأن فتح الباب في 
الغيبة بحجة التحذير قد يدحل فيه هوى النفوس فلا بد من ضبط المسألة بضوابط الشرع. 

كما أن مثل هذا الفعل ليس مدعاة لتكثير الظنون والاهامات حول من ارتكبهءفهنا قال 
يعقوب إنه من كيد الشيطان وعداوته»ولم يتوسع في بيان عداوهم ليوسف بل كأنه اعتذر 
لهم بأن هذا من سيطرة الشيطان عليهم. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(8 ٠‏ )»وتيسير اللطيف المنان للسعدي( 4 107؟)» 


(؟)انظر:الجامع لأحكام القرآن([9/١١١)»‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (8) 


وجوب العدل في المحبة بين الأولاد.وعدم التمييز بينهم ظاهرا. 


د رم .م 3 م د و اس م م 3 
قالتعالى: « إِذْ قَالُوأ لَيُوسْفُ وأَحْوهُ أحبُ إل أبينا مِنا وَنحَنٌ 


عُصَبّةٌ إن أبَاا لى صَلَلٍ مين (2) 6 (يرسف:١).‏ 

- قال السعدي - رحمه الله -:(ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن 
يعدل بين أولاده.وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك ما أمكنه , 
وأن لا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء , فإنه أقرب إلى صلاح 
الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم ؛ وهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب 
الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم سعوا في أمر وخيم . وهو التفريق 


ِ 5 - - ىس 6م مس َه ص 0000 
بينه وبين أبيه » فقالوا : « لَمُوسُف وَأَحُوهُ أحَب إن أبينا ما وحن عُْصْبَةٌ إن أبَانا لّفى 


صَلَلٍ مين © دلُو يُوسْفَ أو آطْرَحُوهُ أرضًا حل لَكُمَ وَجَهُ أَبيكمَ وَتَكُوئُوأ مِنْ 
بَعَدِوِء قَوَما صَلِحِينَ © 4 [يوسف: 8, 4] وهذا صريح جداً أن السبب الذي 
حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تميزه بالحبة ٠٠٠‏ والمقصود : أن 
الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوا هو فيز يعقوب ليوسف).ا.ها'" 
الدراسةة: 

امؤتمظة اللمتسدق زنن جنلاء لكر لمجو نزوي ونشو ويطرونة ادل دق اللا فا 
التمييز في المحبة بينهم»ووحه استنباط ذلك من الآية أن الفتنة الى حصلت بين يوسف 
وإتخواية كافيف ورين قي يعون و عقة ايوتشتع وقدل لاك عق أذ العدل بين الأو كدق 
امحبة ثما يقوي أواصر امحبة بينهم. 

وهذا الاستنباط فيه الاهتمام بالعدل بين الأولاد حى لا يؤثر ذلك على مستقبل ودهم مع 


بعضهم؛إذ في التفضيل بينهم زرع الإحن بينهم وتفريق صفهم. 


(١)انظر:فوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي([7١١)»وتيسير‏ اللطيف المنان للسعدي(175؟)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (0؟) 


الشيء المتداول ولو على غير الشرع يصير من جملة الأموال ولا إثم على من باعه 
واشتراه مع عدم علمه بذلك. 


قالتعالى: « وَشُرُوَهُ عَم مس دَرهِم مَعَدُودَةْ وَكَانُوأ فيه 


مِنَ آَلرَهِدِيرتَ 29 »(يرسف:١٠).‏ 

8 - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال؛ ولم يعلم أنه كان على غير وجه 
الشرع, أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراءء أو خدمة أو انتفاع؛ أو الي فإن 
يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعاً حراماً لا يجوزء ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه 
بحا وبقي عند سيده غلاماً رقيقاً وسماة الله شراءء وكان عندهم بمتزلة الغلام الرفيق 


المكرم6. اها : 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الشيء المتداول بالبيع والشراء والذي. أصبلة ليمن على 
وحه الشرع؛ يصير من جملة الأموال فلا إثم على من باعه أو ا* شتراه أو استعمله أو انتفع به 


ونحو ذلك إذا لم يعلم بحقيقة أصلهءووجه استنباط ذلك من الاية يه أذ المخط كر عر بوويليك 
ذلك وكيف حصل فيه البيع والشراء مع أن أصله حر لا يجوز بيعه ولا شراؤه»ولكن لعدم 
علم من فعل ذلك لم يذكر الله بعد ذلك شيئاً بين حرمة ما فعلوا مما يدل على المحواز لان 
لله لا يذكر في القرآن شيعاً يحتاج إلى تعقيب وبيان إلا وبيته. 


(١)ومما‏ يؤيد ذلك أنه لم ينقل عن البي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يسألون عن أصول 
أموال من كانوا يتعاملون معهم.مع أنهم كانوا يتعاملون مع من هم مظنة السرقة»أوالنهبءأوالغصبءأوالاحتيال ونحو 
ذلكءإذ كان التعامل في البيع والشراء مع المشركينءواليهودءو نحوهم ممن هو مظنة الإستيلاء على الأموال بغير حق»ومع 
هذا لم ينقل عن البي صلى الله عليه وسلم التحرز من شراء ما كان يحتاجه منهميما يدل على أن الأصل الحل في مثل 
هذا التعامل,. 


(؟)انظر:تفسير السعدي(8 ٠‏ 4 )»وتيسير اللطيف المنان للسعدي(117؟)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (١؟)‏ 
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وا يؤايك هذا الاستباظ أن الشقة غلبي السيرو فلو كلت الاثيان البحة عن مصدر 
كل مال لكان في ذلك حرج ومشقة»ولكن رحم الله الخلق فلم يكلفهم بذلكءوعليه فلا 
5 : : 2 ِ )00 
إثم على من باشر بيع أوشراء أوخدمة أواستعمال ولم يعلم أنه كان على غير الشرع2 . 


(١)انظر:إتحاف‏ الإلف بذكر الفوائد الألف(517/9/1)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (5؟) 


المهروب من مواقع الفتن» وأسباب المعصية. 


ص برام صور - 000 ب ده ا 
قالتعالى: « وَآسَتَبقَا آلبَاب وَقدَّتٌ قَمِيصَهء مِن ذَبر وَأَلْفيًا سَيْدَهَا 


7 فس م ا رع سه رم ا هام ك2 وى در 2ه 


مر 


3 


هكم م 5-5 ش 

عذابتب اليم © #(يوسف: ه ). 

- قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة 
يوسف ”:: أنه ينبغى للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية, أن يفر منه ويهرب 
غاية ما يمكنه, ليتمكن من التخلص من المعصية, لأن يوسف عليه السلام ما راودته 


الى هو في بيتها - فر هارباًء يطلب الباب ليتخلص من شره).ا.ه_!'! 


الدراسةة 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه ينبغي للعبد الحروب من أماكن الفتنة»وأسباب 
المعصية؛ حي ينجو من ذلكء.ووجه استنباط ذلك من الآية أن يوسف هرب من موقع الفتنة 
لما دعته امرأة العزيز. 

وهذا الاستنباط استنباطاً سلوكياً في كيفية التعامل مع المعصية وموقع الفتنة وأسبايماءوأن 
المرب وعدم التعرض لذلك من أسباب النجاة»وفيه زجر وعظة لبعض العصاة في زماننا 
الذين يذهبون بأنفسهم إلى أماكن المعصية»ويتعرضون لأسباب الفتنة سواء ما كان منها 


قي ال 0 و )0 
مسموعا أو مرئيا أو مكتوباءفال هروب من الفاحشة والفتنة أمر ممدوح . 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(9١5)»‏ وفوائد مستنبط من قصة يوسف للسعدي(؟١؟١١)‏ .وتيسير اللطيف لمنان 
للسعدي([7178)ه 


(؟)انظر:إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف(١//27).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (17-55) 
العمل بالقرائن عند الاشتباه. 

التعالى: ١‏ قَالَ هَِ رَوَدَتى عَن تَفَيِى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أُمَلِهَآ إن 
كرك تفيط ةد قد قَدّ ين قَبُلٍ فَصَدَقَتَ وهو مِنَ الْكَذْبِينَ © وَإن كان 


وو »م 


قَمِيصهء قد ين دُبْرٍ فَكَدَّبَت وَهوَ مِنَ أَلصَّدِقِينَ (2) 4 (يرسف: ٠١١‏ -0107). 
09- قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:أن القرائن يعمل يما عند الاشتباء! "أ فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء من أوانى الدار, 
فما يصلح للرجل فإنه للرجلء وما يصلح للمرأة فهو لماء إذا لم يكن بينئة» وكذا لو 
تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة» والعمل بالقافة في الأشباه والأثرء من 
هذا الباب, فإن شاهد يوسف شهد بالقرينة» وحكم بما في قد القميص, واستدل بقدّه 
من دبره على صدق يوسف وكذقاء 

وما يدل على هذه القاعدة, أنه استدل بوجود الصّواع في رحل أخيه على الحكم عليه 
بالسرقة, من غير بيئنة شهادة ولا إقرارء فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق» 
خصوصاً إذا كان معروفاً بالسرقة, فإنه يبحكم عليه بالسرقة, وهذا أبلغ من الشهادة, 
وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمرء أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد حاملاً فإنه 
يقام بذلك الحد, ما لم يقم مانع منه. ولهذا سمى الله هذا الحاكم شاهدا فقال: « وَسَهِدَ 


يو سه وم - 


5 )00 
شَاهِد مِن أَهَلهَا 4)..ه 


الدراسة: 


استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية العمل بالقرائن عند الاشتباه»ووجه استنباط ذلك 


(١)قال‏ ابن القيم:( دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وجمهور الأئمة على العمل بالقرائن واعتبارها في 
الأحكام)انظر:إعلام الموقعين(7/5١٠١).‏ 
(؟)انظر:تفسير السعدي(9١5)»‏ وفوائد مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(١؟١)ءوفتح‏ الرحيو([55١)‏ »وتيسير 


اللطيف المنان للسعدي([/17؟)» 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (7-55؟) 
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من الآية أن شاهد يوسف شهد بالقرينة» وهي مكان القطع من الثوبء فإذا كان القد من 
الأمام فهو قرينة على صدقهاءلأنه دال على إقباله»وإن كان القد من الخلف فهو قرينة على 
صدقه» لأنه دال على إدباره وهروبه. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الشنقيطي:( يفهم من هذه 
الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد الخصمين » وكذب الآخر؛لأآن 
ذكر الله لهذه القصة في معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على 
أن الحكم .عثل ذلك حق وصواب؛ لأن كون القميص مكقوقا امن جدية درزه دليل واضح 

4 25 م . 1 ِ 

على أنه هارب عنها » وهي قوق مم علنه) »وممن أشار إلى ذلك من المفسرين 


أيضا:الجصاص «ولهراسيءوابن عطية»وابن الفرسءوالقرطيءوالطوفيءوالألوسيءوابن 


)2( 
عاشور. 


(١)انظر:أضواء‏ البيان(/١07)»‏ 
(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص (*/7؟؟)؛وأحكام القرآن للهراسي( 5 /75)»والمحرر الوجيز( ٠‏ 49)؛وأحكام القرآن 
لابن الفرس(11//9؟)والجامع لأحكام القرآن(50/9١)»والإشارات‏ الإهية(90/9")ءروح المعاني([5/7 ١4)»والتحرير‏ 


والتنوير(؟ ١//17ه؟).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (/ا” - /”) 


لتقل اساي 7 0-00 تبَأَنَكُما بتأُويله قَبَلَ أن 


7 ير و ”نيه و 
2 62 3 د م ا 7 5 
1 أحة مع دزو ونث ب اياف [تاهنم و شك وَيتقوت 


- ص را سه 


دع 4ه 2 م» ات 05 م 07 
ما كرت لا أن نشرك بالله مِن شىّء ذلك مِن فضل الله عليكا و 


٠ 
ايف‎ 
هم‎ 5 


لئاس وَلَدكنٌ أكيرٌ لئاس لا يَشْكْرُونَ 2) ) (يوسف: ا10 

- قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:أنه يبدأ بالأهم فالأهم, وأنه إذا سئل المفتي, وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد أنه 
ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله, فإن هذا علامة على نصح المعلم 
وفطنته. وحسن إرشاده وتعليمه, فإن يوسف - لا سأله الفتيان عن الرؤيا - قدم هما 
( 


١١ 


قبل تعبيرها ذعوقما إل الله وحذه لا شريك لم).ا.مأ' 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية تقديم المفي للسائل ما هو بحاحة إليه ولو لم يكن ضمن 
سؤاله»وأن هذا من باب تقديم الأهم فالمهم»ووحه استنباط ذلك من الآية أن يوسف الما سأله 
الفتيان عن الرؤياء بدأ بالكلام معهما عن التوحيد؛لأنه الأهم في حقهما. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال الزمخشري:(وهذه طريقة على 
كل ذي علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة » إذا استفتاه واحد منهم أن يقدم الحداية 
والإرشاد والموعظة والنصيحة أولاً » ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه ثما استفى فيه 
ا 
(١)انظر:تفسير‏ السعدي( ١٠4)»وتيسير‏ اللطيف المنان للسعدي(١/5)»‏ 


ء)ه١ه(فاشكلا:رظنا)؟(‎ 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (/ا” - /”) 


ل ل ل ل ل الم اا اال ل ا ل لم الم ا الا ل الم الم الما ل الم الم الم ااا لم ل الم ل الم ل الا ا ا ل لم ا ل لم الم ا ل الم ل الم الم الم الح لم ل لم الم 


١ 2 1‏ )00 
وممن أشار إلى ذلك أيضا من المفسرين:الرازي.والألوسي. 


وهذه الطريقة في الفتيا تدل على فقه الُستفتّى»وحرصه على مصلحة المستفتي الي ربا لا 
تظهر له وقد يفوت عليه إدراكها. 

وقد ا أخرى لتقديم يوسف الكلام عن التوحيد قبل أن يفسر 
رؤيا الغلامين»من أهمها: 
أولاً:لعله عليه السلام أراد أن يبين أن درجته في العلم أعلى وأعظم مما اعتقدوا فيه. 
لأنيا العله قلي السام لاغلم أن ذلك الرجل تمطتتع 'اجتهدى أن يتحلة لق الانزلام حك 
لا يموت على الكفر » ولا يستوجب العقاب الشديد. 
ثالغاً :أنه ما كان جواب أحد السائلين أنه يصلب + ولا شك أنها من سمع ذلك غظم حرله 
وتشتد نفرته عن ماع هذا الكلام » فرأى أن الصلاح أن يقدم قبل ذلك ما يؤثر معه بعلمه 
وكلامه » حي إذا جاء يما من بعد ذلك خرج جوابه عن أن يكون بسبب قدمة وعداوة. 

وما ذكره السعدي ومن وافقه لا يتناق مع هذا الكلام؛إذ الكلام هنا إِنما هو تفسير لسبب 
التقدم وبيان الحاجة لتقديم الكلام عن التوحيد»وعلى أي حال فهو قدم الأهم في الفتياء ولا 
بض هنا'بياق السيب الذي لأجله قدء.والله أعلم, 


(١)انظر:التفسير‏ الكبير([١3/1١٠١)ءوروح‏ المعاني([481/57). 
(؟)انظر:التفسير الكبير[ م 9/1١‏ ١٠١)ء‏ 


م 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (9") 


بيان طريقة نافعة من طرق الجدال. 

قالتعالى: ١‏ يَصَدِحِي الجن ءَأرْبَابُ مُتَقرَفُوتَ حَيرٌ أم الله 
آلو حِدُ الْقَهَارُ 2 »(يرسف:؟»). 

87 - قال السعدي - رحمه الله -:(ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق نافع من 
طرق الجدال . والمقابلة بين الحق والباطل . وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع 
الك نوع ا ا او ا و 
يَصَدِِي آلسَجْنٍ ءَأَرْبَابُ مُتَقْرَفُو حَيْرٌ أَمِ آله آلْوحِدُ الْفَهَارُ 2) 4 فذكر ما 
ا ا 00 
معبود ‏ إما نار أو صنم أو قبر أو ميت , أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك 
لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا . ولا موتا ولا حياة ولا نشورا . وكل طائفة تضلل 
الأخرى . وكلهم ضالون هالكون . فهل هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد 
القهار ؟ فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة ؟ أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا , 
ومنه النعم كلها وبذلك استحق أن يكون الله المألوه , إله أهل الأرض وأهل السماء , 
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال , المتوحد 
بنعوت الجلال والجمال , الذي لا شريك له في شيء من الأفعال ؛ وأنه القهار لكل شيء 
؛ فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته . خاضعون لعظمته . متذللون 
لعزته وجبروته . فمن هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده , لا 
ل 


4 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية دلالتها على طريقة نافعة من طرق الحدال وهي مقابلة بين 
الحق والباطل مع بيان ما في الحق من خير عاحل واجل ما ف الباطل من ضد ذلك» ووجه 


(١)انظر:فوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف(17١)ه‏ 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (9") 
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استنباط ذلك من الآية أن يوسف بين لؤلاء الفتيان في المحادلة معهم المقابلة بين الإله الذي 
يعبدهءوبين الأرباب الذين يدعوم من دون اللهءويين وجه كبير في الفرق وهو 
الوحدانية»والقدرة. 

ولا شك أن هذه الطريقة نافعة جداً لمن أراد الله له الخير»كما أن فيها إقناعاً عقلياً بعظم 
الحق»وفيها كذلك إسقاط لراية الباطلءفما أن يقوم الحق إلا وتتهاوى أمامه رايات 
الباطل»وذلك ببيان مصالح الحق ومفاسد الباطل وهذا يكون بالمقابلة بين الحق والباطل. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف )4١(‏ 
تعبير الرؤيا ا 

قال تعالى : 00 قضِىَ الْأَمرٌ اذى فيه تَسَتَفعِيَانِ (2) 6(يوسف: 45). 

4 - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:أن علم التعبير من العلوم الشرعية» وأنه يناب الإنسان على تعلمه وتعليمه. وأن تعبير 
المرائي داخل في الفتوى, لقوله للفتيين: « قَضِىَ الم مر اذى فِيهِ تَسَتَفْتِيَانِ © » وقال 
الملك: « أَقَيُون فى رُءَيَىَ 4 [يوسف: "4] وقال الفتى ليوسف: : ١‏ أفيكا فى سَبَع 


بَقرتو) [يوسف: 5؛] الآبات؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم).اء.ه 0 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن تعبير الرؤى داحل في الفتياءفلا بد أن يكون عن 
علم»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله عز وجل ذكر في أكثر من آية في قصة يوسف أن 
تعبير الرؤيا فتيا. 

والمقصود من ذلك أن الفتيا لا بد أن تكون عن علمءفكما لا يجوز التصدر للفتيا عن غير 
علم ءلا يجوز التصدر لتعبو الرؤى من غبر علم بأصول التعبو" 

وهذا الاستنباط له فائدة في زماننا إذ انبرى لتعبير الرؤوى خلق كثير»ولكن عندما يعلم 
بعضهم أن التعبير فتياءفرعا يرعوي ويترك التصدي لهذا الشأن خصوصاً لمعدومي الأهلية. 


(١)قال‏ ابن سيرين:[واعلم أن نفاذك في علم الرؤيا بثلاثة أصئاف من العلمءلابد لك منها: 

أولاً: حفظ الأصول ووجوهها واحتلافها وقوتها وضعفها في الخير أوني الشر. 

ثانياً: تأليف الأصول بعضها إلى بعض. 

ثالثاً: شدة تفحصك وتثبتك في المسألة حى تعرفها حق معرفتهاءوتستدل من سوى الأصول بكلام صاحب الرؤيا 
ومخارحه ومواضعه على تلخيصها وتحقيقها). انظر:تفسير الأحلام لابن سيرين(17؟). 


(؟)انظر:تفسير السعدي( 4٠١‏ )ءوتيسير اللطيف المنان للسعدي(5/؟)» 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (47) 
الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة. 


0 31 أ 13 7 سودو را صهد 2 2 ءءء م 
قالتعالى: ١‏ وَقَالَ لِأَذى ظنّ أنه كاج يِنَهُما أَذَحرّى عِندَ رَبَكَ فَأَشَبهُ 
هم و 


آلشيطّن ذِكرٌ رَيْه فلت فى أَلسَجَنٍ بِضْعٌ سِيِينَ (2) 4(يرسف: ؟4). 

ه/؟ - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره 
كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: «اذحيّن عِندَ 006 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مسألة عقدية»وهي حواز الاستعانة بالمحلوقين فيما 
يدروك علية#ووجه اسسباط ذلك:من. الآية: أن الله ذكر عن يوسف اشتعانة بأخن الفتيين 
الذين استفتياه في الرؤيا طلب منه أن يذكره عند الملك.ثما يدل على جواز الاستعانة 
بالمحلوقين فيما يقدرون عليه. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال القاسمي:(دلت الآية على 
حواز الاستعانة يمن هو مظنة كشف الغمة ولو ا قال بنحو ذلك من 
المفسرين؛ الزمخشريءوابن العويهوالرازقهوالبيشاري' 

وقد أشار بعض المفسرين هنا إلى أن سبب لبث يوسف في السجن بضع سنينءأنه عندما 
طلب الاستعانة بالملك نسي الاستعانة بالله فعاقبه الله بأن لبث في السجن بضع سنين » قال 


م( 


كارن :( :والمعن أن الشيطاة أنسسن يوسفي: د كردريه غود وجل حك ابن الفرج من غيره 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(١١1)ءوفوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(4١١)ءوتيسير‏ اللطيف لمنان 
للسعدي(١5)ه‏ 

(؟)انظر:محاسن التأويل[85/7١)ء‏ 

(؟)انظر: أحكام القرآن لابن العربي(؟/47)»والكشاف(5١5)ءالتفسير‏ الكبير[١/137١)وأنوار‏ التتزيل( .)١75/7‏ 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (47) 
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واستعان ممخلوق مثله في دفع الضرر وتلك غفلة عرضت ليوسف عليه السلام فإن الاستعانة 
بالمحلوق في دفع الضرر جائزة إلا أنه لما كان مقام يوسف أعلى المقامات ورتبته أشرف 
زاف تومن تعبي الوه والوشالة ا مدر طبار حوس وعدا ذا القدو افإن ينات 
الأيران قات المقريت)! 0 استنباطهم هذا ما جاء عن ابن عباس قال؛ قال النبي صلى 
الله عليه وسلم:( لو لم يقل -يعيئ: يوسف -الكلمة ال قال: ما لبث في السجن طول ما 
اند علبلا بطي النوح امن عند عي اله) ". 

وهذا الاستنباط مردود وغير صحيح للآي: 

اول 14قاهذا لا يلبق تسيغان الوسون اانا ركوق ملف اندها هك الوق سيا ف الطتبا قن 
الاعتماد على الله فكيف بني. 

نايا افده ايه قي الدع ابا بال سياف لك قطان اللأقيناان ابتخابو لكصيلى 
في حقه غير ذلك. 

ثالثً: أما الحديث فالجواب عنه ما قاله ابن كثير حيث قال بعد إيراذه:(وهذا الحديث ضعيف 
حداء لأن سفيان بخ وكيع ضصيق) وإبراهيم بن يزيد «هو الخوزئ: -أضعف مه أيضاء وقد 
روي عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهماء وهذه المرسّلات هاهنا لا تقبل لو قبل المرسل 


من حيث هو في غير هذا الموطن.والله ان 


(١)انظرلباب‏ التأويل( "١/١‏ د)ء 
(؟)رواه ابن حرير الطبري في جامع البيان([71/39١)ء‏ برق[ .)١9575‏ 


(")انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 4/4 5/١)ه‏ 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (41) 
تقيبد السنين امجدبات بالسبع دليل على أن ما بعدها فيه رخاء. 
7 5 0 م مس كرد سزله ىث ارس م مم » 5 


ع سن 6 ره 


جحت : 
يعصرون © #(يرسف:45). 
5/ا؟ - قال السعدي - رحمه الله -:( وأما قوله : « ثُمَّ يَأتى مِنْ بَعَدٍ ذَّلِكَ عَامْ فيه 


وس ور ”نه 


يَعَاتُ الئاس وَفِيهِ يَعَصِرُونَ © 4 [يورسف: 44] أي يحصل للناس فيه غيث مغيث » 
تعيد الأراضي خصبها , ويزول عنها جدبما , وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات 
بالسبع ؛ فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدقا , ويرفع جدبا ؛ ومعلوم 
أن توالي سبع سدين مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنوابت والزروع 
ونحوها لا قليلاً ولا كثيراً » ولا يرفع هذا الجدب العظيم إلا غيث عظيم ؛ وهذا ظاهر 
جدا , أخذه من رؤيا الملك ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم يذكروا 
هذا المعنى , مع وضوحه ء بل قالوا : لعل يوسف صلى الله عليه وسلم جاءه وحي خاص 
في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون . والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه » بل 
هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد . وأيضاً ظاهر من السياق؛فإنه جعل هذا التعبير 
والتفسير توضيحاً لرؤيا الملك).ا.ه!'! 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن ذكر العام الذي يغاث فيه الناس مفهوم من الآية»ووجه 
استنباطه من الآية .مفهوم العدد.حيث إن السنين الشداد سبع سنين»فدل مفهوم ذلك أن بعد 
السبع السنين يأقٍ العام الذي يغاث الناس فيه. 


(١)انظر:فوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(ه١١)ه‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (495) 
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ولم أحد من المفسرين من وافق السعدي على هذا الاستنباطءبل ذكر جمع من المفسرين 
أن هذا الإخبار لا بد أن يكون عن وحيءقال أبوالسعود:[وأحكامٌ هذا العام المبارك ليست 
مستنبّطة من رؤيا الملك وإِنما تلقاها عليه السلام من جهة الوحي) "ررقن فاوتب لفون 
المفسرين أيضاً:الزمخشريءوالرازيوالقرطيءوالبيضاوي»وشهاب الدين خفاجيءوالألوسي, 
وحمد رشيد 0 

وقد قال بعض المفسرين أن استنباط يوسف لعام الإغاثة هو من باب أن انتهاء اللجدب 
القصبي 1 أ اذ السنة الإلهية على أن يوسع الله على عباده بعدما ضيق عليهمءقال ابن 
عاشور؛( فهو بشارة وإدحال المسرة والأمل بعد الكلام المؤيس » وهو من لازم انتهاء مدة 
الشدة » ومن سنن الله تعالى في حصول اليسر بعد لا كن أشار إلى ذلك اساي 


)( 
الدين شيخ زاده 


وما ذهب إليه السعدي استنباط قوي من الرؤياءإذ هو مؤيد يممفهوم العددءولا بمنع أنه 
فهم ذلك كذلك من حصول اليسر بعد العسرءوأن زمن الشدة لا بد أن يكون بعده فرج. 

وأما كون ذلك وحي فلا حاجة إلى ذلك إذ الدلائل تدل عليه من غير حاجة إلى الوحي 
كما ذكره السعدي.والله أعلم, 


(١)انظر:إرشاد‏ العقل السلي.([401/9)ه 
(؟)انظر:الكشاف(5١5)ءوالتفسير‏ الكبير[/١/51١)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(75/9١)وأنوار‏ التتزيل (؟/10707) 
»وحاشية الشهاب على البيضاوي( 159/5*)ءوروح المعاني[5/7: 5 )ءوتفسير المنار(؟ ,)579/1١‏ 


(؟)انظر؛ التحرير والتنوير(؟ »)7/0//١‏ 
(:)انظر؛ حاشية زاده على البيضاوي( 4/5 )ء 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (5.0) 


دفع التهمة عن النفس أمر لا يلام عليه الإنسان. 
- عد في 


صد 
قالتعالى: « وَقَالَ الملك آتُتُونى به- فَلْمَا جَاءَهُ آلرَسُولَ قَالَ آَرْحِعٌ 
إل رَبْكَ فَسَعَلهُ مَا بال آليْسَوَةٍ الت فَطُعْنَ أَيْدِيئْنٌ إن رَى بِكَيْدِهِن 
عَلِمْ (2) 4(يوسف: ١‏ 5). 


- قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه. وطلب البراءة هاء بل يحمد 
على ذلك, كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حت تتبين لهم براءته بحال النسوة 
اللاق قطعن أيديهن)..ه!" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الإنسان لا يلام على دفع التهمة عن نفسهءووجه 
استنباط ذلك من الآية أن يوسف امتنع عن الخروج من السجن دفعا للتهمة الي وجحهت له 
بسبب النسوة حى ثبتت براءته, 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال البيضاوي:( وفيه دليل على 
: 5 47 00 1 1 
أنه ينبغي أن يجتهد في نفي التهم ويتقي مواقعها) ءوقال السيوطي:(فيه سعي الإنسان في 

0) 5 8 5 5 

من المفسرين: اللحصاص؛ وإلكيا الحهراسيء والرازي» والألوسيء 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(١٠4)ءوفوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(14١١)ءوتيسير‏ اللطيف المنان 
للسعدي(585)ه 

(؟)انظر:أنوار التتزيل(؟/1717١)ه‏ 

(؟)انظر:الإكليل( ؟/8075)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (5.0) 





ل ل ل ل ل ل لم ا ال ل اال لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الما الم اال ااا ا ل الم ل الم لم الما ال لم ل الم لم الم ام ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


(00) ١ 
5 ومحمد رشيد رضا‎ 


ويؤيد هذا المعيئ المستنبط ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرحلين من الأنصار مرا عليه 
ومعه صفية بنت حبي»فقال:(على رسلكما إِهًا صفية بنت حبيءفقالا؛سبحان الله يا رسول 
الله قال:إن الشيطان يحري من ابن آدم مجحرى الدم؛وإني حشيت أن يقذف في قلوبكما 
شر))!'ءقال النووي في شرحه لهذا الحديث:( وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن 
الناس في الإنسان » وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة » وأنه م فعل ما قد ينكر 


1 )0 
ظاهره مما هو حق » وقد يخفى » أن يبين حاله ليدفع ظن السوء) 1 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(5/5؟؟).وأحكام القرآن للهراسي(77/5)والتفسير الكبير([/١1/1١5١)»وروح‏ 
المعاني([47/5 4 )»وتفسير المنار(؟ 770/1)ه 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتكافء باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد » ح(ه ١‏ ؟) ) 
ومسلم في صحيحه. كتاب السلام»باب بان انه سشحيا انرو كايا ببلبؤافتو كاده ونه ارما له أن لجرل هده 
فلانةليدفع ظن السوء به ح(175١5).‏ 

(؟)انظر: شرح النووي على مسلء(5 »)١51/١‏ 


شه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (5ه) 


لا بأس أن يخبر الإنسان عن صفات الكمال في نفسه. 


- 5 ب 
قالتعالى: ١‏ قال أجعلبى على حَرَينِ الأض إن حفيظ 


]) هي جكهم .8 

عليم (ع) )(يرسف: ده). 

- قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عملء إذا كان 
في ذلك مصلحةءولم يقصد به العبد الرياء.وسلم من الكذبءلقول يوسف:ل أجَعَلنى 

صد 

عَلْ حَرْين الْأَرَض إنْ حَفِيظ عَلِيِمٌ 2م 4 وكذلك لا تذم الولاية, إذا كان المتولي 
فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده. وأنه لا بأس بطلبهاء إذا كان 
أعظم كفاءة من غيره, وإنما الذي يذم, إذا لم يكن فيه كفاية, أو كان موجودا غيره مثله, 
أو أعلى منك أو : يرد ها إقامة مز الله فبهذه الأمور, ينهى عن طلبهاء والتعرض 


9 2 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن إخبار الإنسان عن نفسه بصفات الكمال جائز إذا لم 
يكن في ذلك كذب أو رياءء و كان في هذا الإحبار مصلحة»ووجه استنباط ذلك من الآية أن 
يوسف طلب من العزيز أن يتولى خزائن الأرضءوأخبر عن نفسه بأنه حفيظ عليم»و لم يلم 
على ذلك. 

وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال الألوسي:( وفيه دليل على جواز 
مدح الإنسان نفسه بالحق إذا جهل أمره » وحواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(١١4)»وفوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(45١)ءوتيسير‏ اللطيف المنان 


للسعدي(585)»ه 


سك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (5ه) 


ل ل ل ا ل ل لم ل ا ل ل اال الم الم ا اال ل الم الم ا اال ل ا لم الم الم الم الا الم ل الم ال الم ل اال ا اال ا الما ل لم الم ام ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو الكافر » وربما يحب عليه 
الطلب إذا توقف على ولايته إقامة واحب مثلاً وكان متعينا لذلك) "١‏ »ومن قال بذلك من 
المفسرين أيضاً:المصاصءوالقصاب الكرحيءوإلكيا الحراسي»وابن عطيةوالرازيءوالقرطي 
ابن كثير»و البيضاويء و أبوالسعود.والسيوطيءوابن ا 

وقد يشكل على هذا الاستنباط النهي الوارد عن تزكية النفس في قوله تعالى :ا فل تركوأ 
الففك +1 النجم : ؟” ]وكذلك النهي الوارد عن طلب الإمارة كما جاء في حديث 
عبد الرحمن بن سمرة قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل 
الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاءوإن أعطيتها من فوس العم : 
والجواب عن ذلك كالآني: 
أولا:مدح النفس يما فيها للمصلحة ليس بمحرم إما حرم إذا كان المراد التطاول؛والوصول 
إلى اغيرها لقان الرارئ مناخ الشسإغا يكور مدموما إذا اقصة الربخل به التطاون 
والتفاحر والتوصل إلى غير ما يحل » فأما على غير هذا الوجه فلا نسلم أنه محرم فقوله تعالى: 

1 

« قلا تركوأ أُنفسَكمَ »4 [ النجم : 70 ] .... 


(١)انظر:روح‏ المعاني(07/0)» 

(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(5/5؟؟)ءونكت القرآن(١/518)؛وأحكام‏ القرآن للهراسي( 77/4):والمحرر الوحيز 
(١٠٠)ءوالتفسير‏ الكبير[/١/8١١)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(85/9١)ءوتفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير 
(/1847١)ءوأنوار‏ التتزيل(178/5١)ءوإرشاد‏ العقل السليم([ 5/9 ٠‏ :)»و الإكليل( 877/١‏ )»والتحرير والتنوير(١/9).‏ 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام,باب من سأل الإمارة وكل إليهاءح[517١)»ومسلم‏ ف صحيحه 


؛كتاب الإمارة»باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء ح-(5557١)ه‏ 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (5ه) 


الاح سواه ل ايل امسر 

ثانياً:أما الحديث فالجواب عنه:أن طلب الولاية المنهي عنه إذا كان هناك من يساويه في 
الفضل؛لأن طلبها مع وحود غيره من هو أكفأ يدل على أنه يريد نفع نفسه لا يريد نفع 
الخلق» أما إذا لم يكن هناك غيره» وكان يريد نفع الخلق فالواحب عليه أن يتقدم لهذه الولاية 
وليست من باب النهي الوارد حينئذ»وعند التأمل في الولاية الى طلبها يوسف بحد أنه كان 
كفواً ليس لا ينافسه غيره» كما أنه يريد نفع الناس إذ طلب أمراً يرى احتياج الناس إليه فيه » 
قال ابن عاشور:( وهذه الآية أصل لوجحوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا 
علم أنه لا يصلح له غيره لأن ذلك من النصح للأمة » وخاصة إذا لم يكن ممُّن يتهم على 
إيثار منفعة نفسه على مصلحة الأمة . وقد علم يوسف عليه السلام أنه أفضل الناس هنالك 
لأنه كان المؤمن الوحيد في ذلك القطر » فهو لإبمانه بالله ييث أصول الفضائل الى تقتضيها 
شريعة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام » فلا يعارض هذا ما جاء في حديث 
عبد الرحمن بن سمرة؛لأن عبد الرحمان بن ممرة لم يكن متفرداً بالفضل من بين أمثاله ولا 
اف ا 0 »وقال الخازن:( قلت إنما يكره طلب الإمارة إذا لم يتعين عليه 
طلبها فإذا تعين عليها طلبها وجب ذلك عليه ولا كراهية فيه»وقيل إنه علم انه سيحصل 
قحط وشدة إما بطريق الوحي من الله أو بغيره وربما أفضى ذلك إلى هلاك معظم الخلق , 
وكان في طلب الإمارة إيصال الخير والراحة إلى المستحقين وجب عليه طلب الأمارة لهذا 


العينيا 5 


اعتبار الكفاءة والأمانة في الولايات والوظائف. 


(١)انظر:التفسير‏ الكبير[ 8 »)١7//١‏ 
(١)انظر:التحرير‏ والتنوير([؟ ١/3)ه‏ 
(؟)انظرلباب التأويل(؟/7"د)ء 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (هه) 
عليم (ع) )(يرسف: ده). 

3 5 - 
9 - قال السعدي - رمه الله -:( قوله : « أجَعَلى عل حَرَينِ آلأرض إِف 
حَفِيظٌ عَلِيمٌ © 4 [ يوسف : 5ه ] : « إِرن حَبرَ من أَسْتَعْجَرتَ الْقَوئُ الْأَمِنُ 
© [ القتصص : 5” ] . يدل على اعتبار الكفاءة والأمانات في الولايات والوظائف 


كلها بحسب ما يليق بالولاية » فإن لم يحصل الأكمل في هذه الصفات فالأمثل 
: )00 
فيها).ا.ه 


الدراسةة: 

انعط البستامي نين هات الأيديقءاسياطا معدلفا باللبياسة الفرفيه وهر امعان الكفاء: 
والأمانة في الولايات والوظائف من الأمور المعتبرة شرعاًءبحسب كل ولاية ما تحتاج»ووحه 
استنباط ذلك من الآية أن يوسف عرض نفسه بالكفاءة لهذا المنصب الذي طلبه وكانت 
كفاءته الأمانة والعلم»وموسى كانت كفاءته القوة والأمانة»فأحذ السعدي من ذلك اعتبار 
الكفاءة في الولايات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود » وقد لا يكون في 
موجوده من هو أصلح لتلك الولاية » فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه » وإذا 
فعل ذلك بعد الاجتهاد التام » وأحذه للولاية بحقها .» فقد أدى الأمانة » وقام بالواحب في 
هذا » وصار في هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين عند الله » وينبغي أن يعرف الأصلح في 


(١)انظر:فتح‏ الرحيم للسعدي(55١).‏ 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (5ه) 


ل ل اال ل ال ل ا م الم ل ا ل لم الم ا اال ل الم ا الم ا اال ل الم الما لم الم ااا لم ل الم ل الم ل الما ل الم ل الم لم الم ام ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


كل منصب » فإن الولاية لما ركنان : القوة والأمانة . كما قال تعالى : « رح خَيْرَ مَن 


مه رد ار صددا “تير صح ع )0 
َسْعَعجَرَتَ الْقَوىُ الأيِينُ © 4 [ القصص : ١١‏ ]) .. 


وهذا الاستنباط تأصيل لما يسمى اليوم في علم الإدارة الكفاءة الإدارية»وهو كون المدير 
يحصل على مجموعة من الصفات الإدارية حئ يحصل على هذه الدرجة. 

كما أن هذا الاستنباط يستفاد منه محاربة ا محسوبية والوساطة الى من شأنها تقدهم من ليس 
كنوا الأن عون معنن كان ذلك يكوة طلىللطيلحة«العامية للباين: 


(١)انظر:السياسة‏ الشرعية لابن تيمية[١؟).‏ 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (؟5) 





انعقاد العقود بما يدل عليها من قول وفعل. 

«|ؤ ا سه > 22 - 8 : 9 آيو<5 ٠‏ ّ ك6 
قالتعالى: « وَقَالَ لِفِتَييِهِ أجَعَلُوا بِضعَتهِمَ فى رَحَاهِم لَعَلهُمَ 
يَعرِفُويآ إِذَا أنقلبُوَأ إل أُهَلِهِمْ لَعَلْهُمَ يَرَجِعُورت (2) 4(يوسف:١1).‏ 


-٠‏ قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة 
يوسف -5:أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل . لا فرق بين عقود التبرعات 
وعقود المخا رضت لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إخوته بضاعتهم التي 
اشتروا يما ميرتم من حيث لا يشعرون , ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم 
؛ الآية » وذلك من دون إيجاب وقبول قولي . لأن الفعل والرضى يدل على 


١ 2 ذلك).‎ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن العقود تنعقد مما يدل عليها من قول أو فعل»)ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن يوسف رد بضاعة إخوته في رحالهم دون أن يخبرهم بماءودون أن 
يكون هناك إيجاب أو قبول من الطرفينءما يدل على أن العقود تنعقد مما يدل عليها. 


(١)قال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية:( والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت فأي لفظ من الألفاظ عرف به 
المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد وهذا عام في جميع العقود فان الشارع لم يحد في ألفاظ العقود حدا بل ذكرها 
مطلقة فكما تنعقد العقود مما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية فهي تنعقد ما يدل 
عليها من الألفاظ العربية ولحذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه وكذلك البيع وغيره» وطرد هذا النكاح فان 
حنفية ومالك وهو أحد القولين في مذهب أحمد بل نصوصه ل تدل إلا على هذا الوجه وأما الوجه الآخر من أنه إِنما 
ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج فهو قول أبى عبد الله ابن حامد وأتباعه كالقاضي أبى يعلى ومتبعيه وأما قدماء أصحاب 
أحمد وجمهورهم فلم يقولوا يهذا الوجه)انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية(: ؟/587). 


(؟)انظر:فوائد مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(9١)ه‏ 
من 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (517) 


استعمال الأسباب الدافعة للعين جائز. 


5006 وَقَالَ 0 00 م م 5 0 
قال تعالى: « ا يب لا تدّخلوأ مِنْ بَابٍ وَاحِلِ وَآدَخلوأ مِن 
َ 

5 و اس قة3 > هر 

واس مَتَقَرَقَة 29 #4ليوسف: /اى). 

- قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف‎ - 0١ 
:أن استعمال الأسباب الدافعة للعين أو غيرها من المكاره, أو الرافعة لها بعد نزوهاء غير‎ 
ممنوع, بل جائزء وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر, فإن الأسباب أيضاً من القضاء‎ 
والقدرء لأمر يعقوب حيث قال لبنيه: « يبي لا تَدَخَلُوأ م مِنْ بَاب و واخان واد سخلواً من‎ 


2 )0 
أ بَوَابِ مَتَقَر فرق َو 4) واه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية استعمال الأسباب الدافعة للعين»ووجه استنباط 
ذلك من الآية أن يعقوب أمر أبناءه أن يدحلوا فق انوا متفرقة»حى لا ترصدهم عين 
اا لاا ري دخولهم جميعاً يلفت النظرءويستدعي حصول مثل ذلك. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال القصاب:(حجة في 
الاحترازات نخحشية العين؛لأن يعقوب صلى الله عليه وسلمءني وقد فكر في 0 »وقال 
السيوطي:(ففيه أن العين حقءوأن الحذر لا يرد القدر»ومع ذلك لا بد من ملاحظة 
ال »ومن قال بذلك من المفسرين أيضاً:البغويءوالمصاصءوإلكيا 


الحراسيءواين العرلي) 26559بيث بيت يله 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(١١4)»وفوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(17؟١)‏ .وتيسير اللطيف امنان 
للسعدي( 54 58)ه 

»)571/1١(نآرقلا‎ تكن:رظنا)١(‎ 

()انظر:الإكليل(؟/8007)» 
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ء ع )0 
وابن عطية»والرازيء و القرطيء والطويءو أبوحيان.والبيضاوي.والالوسي.والشوكاني. 


والعين حق كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله قال :(العين 
حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين»وإذا استغسلتم ا" 
واضح الدلالة على أثر العين. 

وقد جاء في الشريعة الإسلامية الحث على اتخاذ بعض الأسباب الواقية من العين منها: 
أولاً:احتئاب من عرف بالعين والتحرز منه. 

قانيا :ال فيه الراقية عن الع 

ثالفاً:الاغتسال ممن طلب منه ذلك؛ لكي يغتسل به المصابءفهو أفضل العلاج كما قرره النبي 


5 ع الام 
صلى الله عليه وسلم»والواقع يشهد بذلك أيضا . 


»وهذا الحديث 


(١)انظر:معالم‏ التنزيل(؟/8517).وأحكام القرآن للحصاص(55/8؟).وأحكام القرآن للهراسي(07/4)»وأحكام 
القرآن لابن العربي([51/9)ءوامحرر الوجيز[>١٠٠)»والتفسير‏ الكبير[8١/١)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(97/9١))‏ 
والإشارات الإطية(87/1©)» والبحر المحيط(57/5")ءوأنوار التتزيل([5/١8١)ءوروح‏ المعاني(7/1١)ءوفتح‏ القدير 
(عرىع). 


(؟)أخرجه البحاري قُِ صحيحه من حديث أبي هريرة رضي اللله عنف كتان الطبءباب العين حق» -(51750)؛ومسلم 
في صحيحه كتاب الطب باب الطب والمرض والرقي» ح[88١؟).‏ 


(؟)انظر:فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر( ١٠/١١١)؛وشرح‏ النووي على مسلم[4 ١45/١‏ -45١)ه‏ 


0 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (5/) 
جواز استعمال اليل التي يُتوصل يما إلى الحقوق. 
٠ 3 - 0 -0 2 57 1 5 5‏ 27 نا عرزا ضام 
د 5 
ع 


لج 3 ع - 5 و 000 - ّ 20 وو #عيى . 
وعاءٍ أعخيه كذ'لِكَ كدنا ليوسف ما كان لياخذ أخاه فى ديز 


َلْمَلِكِ إل أن يشَاءَ آل 6(يوسف:5/). 

- قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:جواز استعمال المكايد التي يتوصل يما إلى الحقوق, وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى 
مقاصدها ثما يحمد عليه العبد. وإِنما الممنوع, التحيل على إسقاط واجبء أو فعل 
حرم .اا" 


الدراسشحنة 

استنبط السعدي من هذه الآية حواز استخدام الحيل والمكايد الي يتوصل با إلى 
الحقوق»ووجه استنباط ذلك من الآية أن يوسف وضع السقاية في رحل أحيه؛ليتوصل بما إلى 
بقائه عنده. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال الشوكاني:( وفي الآية دليل 
على جواز التوصل إلى الأغراض الصحيحة ما صورته صورة ال حيلة والمكيدة إذا لم يخالف 
الف يا "وان الت موز كنبا ا ناا مل ار وو ا ا 
إخوته في قوله : ١‏ فَلَمّا جَهّرَهُمِ يجَهَازِهِمَ 4 إلى قوله : « كَذَالِكَ كِدَنَا لِمُوسّفَ)» دلالة 
على ٠.٠‏ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(١١5)»وفوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(7١١)‏ موتيسير اللطيف المنان 
للسعدي( 4 58)ه 


(؟)انظر:فتح القدير[؟/7ه)ء 


هه 
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٠٠‏ إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق وذلك لأن الله تعالى رضي ذلك 
(0 ل 00 1 : 
من فعله ولم ينكره) ' »وقال ابن ايه العلم الذي يتوصل به إلى 


المقاصد الحسنة ما يرفع الله به درحات 0 0 قال وك اكدتو الممغررين ابن لكا 


)0 
الهراسي»وابن العربي »والز مخشري. 


وقد ذكر بعض المفسرين وجهاً آخر لهذا الاستنباط وهو جواز الوصول إلى الحق بأي 
مور وععاراتى للك إطاوماء خف لقي مية اللعداء شيل ولو عي الشروعة وعرن فال 
بذلك الحنفية»قال ابن العربي'(حلافاً لأبي حنيفة في تجحويزه الحيل»وإن خالفت 
الأصول»وخرمت التتحليل) كا . 

وهذا الاستنباط باطلء»وغير جائزءقال ابن القيم:(فصل:استنباط خاطيء من قصة 
يوسفء.وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أحذ حقه 
من الغير بما بمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحقءقال شيخنا رضي الله عنه -يعني ابن 
تيمية - وهذه الحجة ضعيفة فإن يوسف ل يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه ولم يكن 
هذا الأخ ممن ظلم يوسف حي يقال إنه قد اقتص منه وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد 
فعلوا ذلك ٠٠‏ ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إحوته فإنه كان أكرم من 
هذا وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إحوته وإنما هو أمر أمره الله به 


ليبلغ الكتاب أحله ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف قصد القصاص منهم بذلك 








(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(9//؟5)» 

(؟)انظر:أعلام الموقعين(7/9١)»‏ 

([؟)انظر:أحكام القرآن للهراسي(78/5)»والكشاف[5؟5)ءوأحكام القرآن لابن العربي[5//7)ء 
(؛)انظر:أحكام القرآن لابن العربي(/05)ء 


سك 
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فليس هذا موضع الخلاف بين العلماء فإن الرحل له أن يعاقب ,مثل ما عوقب به وإنما موضع 
الخلاف هل يجوز له أن يسرق أو يخون من سرقه أو خانه مثل ما سرق منه أو انه إياه. 
وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب نعم لو كان يوسف أخحذ أحاه بغير أمره لكان لهذا 
امحتج شبهة مع أنه لا دلالة في ذلك على هذا التقدير أيضا فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا 
بالاتفاق وهو أن يحبس رجحل برئ ويعتقل للانتقام من غيره من غير أن يكون له جرم ولو 
قدر إن ذلك وقع من يوسف فلا بد أن يكون بوحي من الله ابتلاء منه لذلك المعتقل كما 
ابتلى إبراهيم بذبح ابنه فيكون المبيع له على هذا التقدير وحيا خاصا كالوحي الذي جاء 
إبراهيم بذبح ابنه وتكون حكمته في حق البتلى امتحانه وابتلاؤه لينال درحة الصبر على 
مك ا ا ا 


(١)انظر'أعلام‏ الموقعين(170/9)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (7/9) 


لكل نفس ما كسبت ولا تزر وازرة وزر أخرى. 


قالتعالى: ١‏ قَالَ مَعَاذَ آله أن تخد إل مَن وَجَذَنًا مَكَكَنَا عِندَهُ: 
إِنَآ إذا لَطَلِمُورَتَ 29 »(يوسف:4/). 

58 - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة 
يوسف -: الدلالة على الأصل الكبير الذي أعاده الله وأبداه في كتابه : أن لكل نفس ما 
كسبت من الخير والثواب . وعليها ما اكتسبت من الشر والعقاب . وأنه لا تزر وازرة 


2 
2 لم و 9 


.6 5 0 وعر ٠.‏ 2 هد ييه 3 2 وو هه - رام «سم آذ ٠.‏ 
وزر أخرىءلقوله: < مَحَادَّ آللّهِ أن تَأَخْلٌَ إلا من وَجَدَنًا مَتَعَنَا عِندَةُدَ إِنَآ إذا 


م 
مرو )00( 
لظلِمُوت © 4)..هم 
الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن لكل نفس ما كسبت من الخير»وعليها ما اكتسبت من 
الشرءوأنه لاتزر وازرة وزر أخرى»ووجه استنباط ذلك من الآية أن يوسف عليه الصلاة 
والسلام لم يأحذ أحداً من إحوتة بدلاً عن من وجد المتاع في رحلهءويين سبب عدم مؤاذة 
الكو أن نقية كلما لناريدل على أنه توق و رار واو ار 
ومما يدل على ذلك من الآية أنه صدّر الرفض بالتعوذ بالله»والتعوذ لا يكون إلا من شيء لا 
يرضاه الله»فدل على أن مؤاحذة الغير .ما فعله غيره؛غير جائز. 


(١)انظر:فوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف(ه8١).‏ 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (7/9) 


يكون الإحسان إحساناً إذا لم يتضمن فعل محرم أوترك واجب. 
2 للم 


قالتعالى: ١‏ قَالَ مَعَاذَ أللهِ أن تَأخْلَّ إلا من وَجَدَنًا مَتَعَنَا عِندَهُ 


إنا إذا لظيلمور> © 4 (يوسف:26). 

86 - قال السعدي - رحمه الله -:(ويؤخذ منه -أي من قصة يوسف - مسألة دقيقة , 

وهو أن الإحسان إنما يكون إحسانا إذا لم يتضمن فعل محرم أو ترك واجب . فإهم طلبوا 

من يوسف أن يحسن إليهم بترك هذا الأخ أن يذهب إلى أبيه ويأخذ أحدهم بدله ؛ فامسع 
لذ ام صه عب 5 و و مر م ل عو سن ا كم 

وقال : ١‏ مَحَادَ أللَهِ أن تَأَحْدَ إلا مَن وَجَذَنَا مَتَعَنا عِندَْدَ إِنَآ إذا نظَلِمُوَ ©) » 

[يوسف:795] فالإحسان إذا تضمن ترك العدل كان ظلما , وهذا كان نخصيص بعض 


الأولاد على بعض . وبعض الزوجات على بعض - وإن كان إعبانا إلى اللخصص 


والمفضل - لا يجوز لأنه ترك للعدل . وكذلك ما أشبه ذلك ء والله أعلم).ا.ها "ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استنباطاً سلوكياً وهو أن الاحسان إنما يكون إحساناً إذا ل 
يتضمن فعل محرم»أوترك واحب.ووجه استنباط ذلك من الآية أن يوسف امتنع عن مؤاحذة 
وتوم برعو :"اكفاك وك وله را نع با ل ان عبد لزنه لوي د ال 
لقصو قل يكن احرقة نان . 

وهذا المععئ المستنبط تدل عليه أدلة كثيرة منها ما أشار إليه السعدي وهو ميل الرحل إلى 
اخوي ريك نج وان كان نكي لني لكف ار ميجاية راق المي ترك اعد واس 
المستنبط صحيح في ذاته»ولكن استنباطه من هذه الآية فيه نظر؛إذ امتناع يوسف عن مؤاحذة 
غير أخيه لقصد أنه يريده هو دون غيره»كما أنه يعلم أنه غير سارق في الأصل وإنما هي 
حيلة لأجل بقائه عنده»فأخذ غيره ليس فيه فعل محرم ولا ترك واجب.والله أعلم, 


(١)انظر:‏ فوائد مستنبطة من قصة يوسف للسعدي( 57 ١)ه‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (7/9) 


جواز استعمال المعاريض القولية أو الفعلية المانعة من الكذب. 


و ص و - > ارم 


قالتعالى: « قَالَ معاد الله أن تَأَحْدَّ إلا مَن وَجَدَنًا متنا عِندَةد 
إِنَآ ذا لَطَِمُورَت 029 )(يوسف:4/). 

- قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة 
به ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره. بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل 
المعاريض افر والفعلية المانعة له من الكذب, كما فعل يوسف حيث ألقى الصّواع 
في رحل أخيه. ثم استخرجها منه. موهماً أنه سارق, وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته, 


و دصي « سس 


وقال بعد ذلك: « مَعَادٌ الله أن تَأَخْلٌَ ِل من وَجَدَنَا مَتنعَنا عِندَوْدَ » 4 ولم يقل "من 
سرق م_تاعنا" وكذلك لْ يقل "إنا وجدنا متاعنا عندة" بل أتى بكلام عام يصلح له 
ولغيرة. وليس في ذلك محذورء وإنما فيه إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضر, وأنه 


: 5 ين )00 
يبقى عند أخيه وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعد ما تبينت الحال).ا.ه 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية جواز استخدام المعاريض القولية والفعلية المانعة من 


الكذب, ووحه استنباط ذلك من الآية أن يوسف استخدمها عندما وضع السقاية في رحل 


(١)المعاريض:هي‏ أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معن صحيحاً ويتوهم غيره أنه قصد به معين آخر ويكون 
سبب ذلك التوهم كون اللفظ متشركاً بين حقيقتين لغويتين أوعرفيتين أو شرعيتين أو لغوية مع أحدهما أو عرفية مع 
شرعية فيعنٍ أحد معنيبه ويتوهم السامع أنه إنما عين الآخر لكون دلالة الحال تقتضيه أو لكونه لم يعرف إلا ذلك المعى 
أو يكون سبب التوهم كون اللفظ ظاهرا فيه معيئ فيعين به معيئ يحتمله باطنا فيه بأن ينوي محاز اللفظ دون حقيقته أو 
ينوي بالعام الخاص أو بالمطلق المقيد أو يكون سبب التوهم كون المخاطب إنما يفهم من اللفظ غير حقيقته بعرف 
خاص له أوغفلة منه أوحهل منه أوغير ذلك من الأسباب مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته فهذا إذا كان المقصود به 
دفع ضرر غير مستحق جائز «انظر:الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية([5/١١١).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(١١5)ءوفوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(8/١١)‏ .وتيسير اللطيف المنان 


للسعدي(584)ه 


كه 
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أخيه»فعند استخراجها قال كلمة تصلح لأكثر من معيئن وهي قوله من وجدنا متعانا 
عنده»فهى تحتمل عنده سارقا لهاءوتحتمل عنده لغير ذلك »فكان في استخدام هذا اللفظ 
مندوحة عن التصريح بالكذبءومن هنا استنبط السعدي جواز استخدام المعاريض عند 
الحاحة إليها,. 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال القصاب:(حجة في حواز 
)00 1 0 )00 
المعاريض) 2 ءوممن قال بذلك من المفسرين أيضا:ابن تيمية»وأبوالسعود . 
وثما يؤيد المعيئ المستنبط ما قاله البخاري في صحيحه:باب المعاريض مندوحة عن 
7 )6 ع 2 ع ع 
الكذب 0( وقال إسحق ممعت أنساء»مات ابن 3 طلحة فقال كيف الغلام ؟ِ قالت أم 
ع 2 ع 1 َ 7 7 اع.ى )0 57 2 2 
سليم هدا نفسه وارجو أن يكون فل استراح»وظن أها صادقة »قال ابن حجر:(وفي 


)5 
لمحف رع جعية انا ريض الرقة ايت القدروز ليها ٠‏ 


ء)ا”؟/١(نآرقلا‎ تكن:رظنا)١(‎ 

(١)انظر:الفتاوى‏ الكبرى(07/5؟١)»وإرشاد‏ العقل السليم(/١47)ءوانظ‏ ركذلك!إتحاف الإلف بذكر الفوائد 
الألف(537/9ا)ء 

(؟)انظر:صحيح البخاري ص([8١١٠١).‏ 

(:)أحرحه البحاري في صحيحه كتاب الحنائز»باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة»ح(701١)؛ومسلم‏ في 
صحيحه. كتاب الآداب»باب استحباب تحنيك المولود» ح(4 15). 

(ه)انظر:فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر( 4/8 ١٠)ءوانظر‏ كذلك:شرح النووي على مسلم 


(14/ه٠٠).‏ 
هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (67) 
سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه ليس 5 


قال تعالى: « بل سوا لت لَكُم أنفسكج أ 297 )ليوسف: 8 

5 - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير تمبوع ولا محرم, فإن يعقوب قال 
واه عدن ام بحن رمال رريات معو جو رازه تيزو لف2117 لالويهم يلات 
أتوه, وزعموا أن الذئب أكله « قال بَلّ مولت لحمْأشحُمْأنرا ) رقال هم في الأخ 
الآخر: « هَل ءَامَنَكُمَ عَلَيّهِ إل كما أَيِسْكُر عَلْ أ بخيه مِن قَبَلُ 520 4 
ثم لما احتبسه يوسف عنده, وجاء إخوته لأبيهم قال هم: « بَلّ سَوَّلَتَ لَكُمَ أَنفسَكُم 

صد 
ميا 4 فهم في الأخيرة - وإن لم يكونوا مفرطين - فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن 


قال ما قال, من غير إِثم عليه ولا 0 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه ليس 
بمحرم»ووجه استنباط ذلك أن يعقوب قال لأولاده لما رجعوا إليه وأحبروه عن ابنه الثاني قال 
لخديل معلقي ينها اقعلقه يوتست مق ابل هو أساء القن قح مقدلا عليه بعلي الأول: 

وقد أشار بعض المفسرين إلى نحو من ذلكءقال ابن عاشور'(وأما تممته أبناءه بأن يكونوا 
تمالؤوا على أحيهم بنيامين فهو ظن مستند إلى القياس على ما سبق من أمرهم في قضية 


)0( : 0 ' )0( 
يوسش عليه 'المثلام) ” "ومن أشاز إلى ذلك أيضاءابن: كتين وأبوحيان .. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(١١4)»وفوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(17١١)؛ومجموع‏ الفوائد للسعدي(9؟) 
؛وتيسير اللطيف المنان للسعدي( 4 /؟)ه 

ه)41/١[(ريونتلاو‎ ريرحتلا:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 5/4 8١)ءوالبحر‏ المحيط(ه/897”)ء 


د 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (67) 





ل ل ل ل ل الم لم ال ل اال الم الما الم ل الم الم اال اال ل الم الما الم ا الم ااال ل ا لم ل الما ل لم الم ل الم اال اال ل الم ل لم الم ل ل الم لم اال لم ال ل الم 


وقيل إن القريقة ال "اسدين إلبها يعتوف فى ظده هر كن اللزاغيدة على السراقة للست من 
دين هؤلاء بل هي من دين يعقوب.فقام ذلك مقام القرينة»وأورثه شبهة لاتهامهم بقصد 


َ )00( 
السوء لأخيهم 0 


(١)انظر:‏ حاشية الشهاب على البيضاوي( 4/5 "؟)ءومحاسن التأويل[4/5 ١؟)ه‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (67) 


الإبمان الكامل واليقين بالله الذي اتصف به يوسف. 

1- قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة 
يوسف -: فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره حيث اتصف بما يوسف 
صلى الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو يصدره من 
وظائفه الحاضرة . وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس ليس عنده قلق 
لبعده عن أبيه وأحبابه » مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه 
خصوصا أبوه يعقوب . وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته » ولكن 
اقتضت حكمة الله أن لا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت 


4 .2 سن ع ٠‏ ع 01 )00 
شدقا , فأعانه الله وأيده بروح منه » وهذا من أجل ثمرات الإيمان).ا.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من عموم الأحوال الي مر يما يوسف عليه الصلاة والسلام»اتصافه 
بالإبمان الكاملءواليقين باللهءووجه استنباط ذلك من الأحوال الى مر يما يوسف عليه الصلاة 
والسلام أنه تمكن من الذهاب إليه أبيه واللقاء بأحبابه الذين طال فراقه لهم.و كان يعرف 
المحكان والطريقءولكنه لم يذهب لأنه مطمئن واثق بالله في أنه لا بد أن يحصل اللقاءءولكن 
ل اوفك الى خدارى ان رودا الاك لاتيكون إلا جر فلي قن مدر عاد رز قله لوقه 
هنا استنبط السعدي اتصاف يوسف بذلك. 

وهذا الاستنباط فيه إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يسعى أن كو قينا قله الصفة الي 
تضمن له السعادة والثبات في هذه الحياة. 


(١)انظر:فوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(4؟١١).‏ 


حك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (8617) 


0 ةقد و صمي ”ا صدده موه 7 
قال تعالى: « إنهد لا يَأَيعَسُ مِن © للَّهِ إلا القَوّم الكفِرون 2 4 (رسف:..). 
- قال السعدي - رحمه الله -:(ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه 


لرحمة الله 1 


الدراسةة: 

اننتفيظ ١‏ ١التعدق:‏ ع علو الاي انه ٠‏ حسف قات العيد يكرت رجاف لرسية الله 
وروحه»ووجه استنباط ذلك من مفهوم المخالفة في الآية»حيث بين الله أن اليأس إنما يكون 
من الكافرين»فدل مفهوم المخالفة أن الرحاء في رحمة الله يكون من المؤمنين»فكلما زاد يمان 
الغبك كلما زاد رجاوة فيمًا عند الله. 

ومن هذا الاستنباط يستطيع الإنسان أن يقيس إانه؛إذ عند حدوث الملمات يكون الرجاء 
في رحمة الله هو علامة إيمان العبدءبينما اليأس والاستسلام علامة من علامات ضعف الإبمان 
باللهءوإنما كان اليأس علامة من علامات الضعف الإياني لأنه ناتج عن عدم الثقة بقدرة الله 
سبحانه وتعالى على تغيير الأمور»أو عدم علم الله يمذا الأمرءأما عند اكتمال اليقين بقدرة الله 
وأفليه يها يكن الرطاء قرزا معليما 
فالرجاء في الله والاتصال الوثيق به يتجلى في قلوب الصفوة المختاره؛فيصبح عندها أصدق 


: ع ع )0( 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي( 4 ٠١‏ 4)ه 


(؟)انظر:إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف(؟/م7). 


له 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (68) 
جواز الإخبار بما يجد الإنسان من مرض أو فقر على غير وجه العسخط. 


قال تعالى: « يَتأيا الْعَزِيرُ مَسَكَا وَأَهَلَعَا آلضّرٌ 2) 4 (يوسف:16). 

8- قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة 
يوسف -:جواز إخبار الإنسان بما يجد, وما هو فيه من مرض ل على غير 
وجه التسخط, لأن إخوة يوسف قالوا « يَتإيا الْعَزِيرُ مَسَكَا وَأهَلَنَا آلضُرٌ 4 ولم يدكر 


١ 2 عليهم‎ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز إخبار الإنسان عن نفسه هما يعانيه من مرض أو فقر 
ونحو ذلك إذا لم يكن على سبيل التشكي والتسخطء.ووجه استنباط ذلك من الآية أن إخوة 
يوسف شكوا عليه حالهمءوأقرهم على ذلكءفلو كان غير جائز لأنكر عليهم. 

وق واف النتعدض خلى بخذ ا" الاتسياظط عط الفتسرية 66ل اتقصياض (1اا تراك" روس 
عليه السلام النكير عليهم في قوله : « مَسّنَا وَأَهَلَنَا آلصرٌ4 دل ذلك على جواز إظهار مثل 
ذلك عند الحاجة إليه وأنه لا يجري بجرى الشكوى من الله ل بذلك من 
المفسرين أيضاً:ابن لزنيو الفرطي ناه ل 

ومما يؤيد هذا المعئ المستنبط ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنهاحين قالت للنبي 
صلى الله عليه وسلم:وا رأساهءفقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « ذاك لو كان 
وأنا حي » فأستغفر لك وأدعو لك »ءفقالت عائشة واثكلياه » والله إى لأظنك تحب 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(١١4)ءوفوائد‏ مستنبطة من قصة يوسف للسعدي(١5١)ءوتيسير‏ اللطيف المنان 
للسعدي(575)ه 

(؟)انظر:أحكام القرآن للجصاص(5/9؟؟)» 

(؟)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس(9/5١١).والجامع‏ لأحكام القرآن(5/9١؟)ءومحاسن‏ التأويل(8/7١١)»وفتح‏ 


القدير([0/9>)ء 


حت 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (68) 





ل ل ال ل لم ل ا لم اال ا الا ل اام ل ال الما ل الا ا ااا ل ل ل لم ل ا ل الم الم الم ل اال اال الم اام الم اام اام الم الم ل الم ام ل ا لم 


موتى » ولوكان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواحك .فقال النبي - صلى الله 
: 0 /() . 4 
عليه وسلم - :بل أنا وارأساه)' '»وبوب البخاري على هذا الحديث قائلا؛باب ما رخص 


للمريض أن يقول أنا وجعءأو وا رأساهءأو اشتد بي الوحع»وقول أيوب عليه السلام: 8 أَنَى 


_- 
3 


نكي الع 4 91 [الأفياة ]عفان ابد عر قل عن القرطي:(وأما مجحرد التشكي 


2) 1 2 5 


(١)أخرجه‏ البخاري في صحيحه كتاب المرضءباب ما رخص للمريض أن يقول أنا وجعءأو وا رأساهءأو اشتد بي 
الوجع»وقول أيوب عليه السلام:(إني مسن الضر)ء ح[5577). 
(؟)انظر:صحيح البخاري ص .)٠٠١*(‏ 


(؟)انظر:فتح الباري لابن حجر( ١‏ ١/9١١)ه‏ 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (11) 


العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. 


قالتعالى: « قَالُوأ تَالّهِ لَقَدَ ءَاتْرَكَ آللَّهُ عَلَيتَا وَإن كنا 


لخطؤيري © 4(يوسف:١1).‏ 
-٠‏ قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف - 
:أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية, لا بنقص البداية» فإن أولاد يعقوب عليه السلام 


0 


جرى منهم ما جرى في أول الأمرء ثما هو أكبر أسباب النقص واللوم, ثم انتهى أمرهم 
إلى التوبة النصوح, والسماح التام من يوسف ومن أبيهم, والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة, 
وإذا سمح العبد عن حقه, فالله خير الراحمين. 

1 اع 5 7 7 ازلل" _300 
ولهذا - في أصح الأقوال - أنهم كانوا أنبياء "لقوله تعالى: « وَأَوْحَيْكا 


م 
4 و-_- - 


١ 
ع هيم‎ 


ِ 

وداه 2 ا د رء وخ 2 ةسه ع 5 53 1 ٠‏ 
وَإِسَمبعِيل وَإِسَحدق وَيعقوب وَالأسباطٍ 4 وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم, 
وما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف. أنه رآهم كواكب نيرة» والكواكب فيها النور 


والمهداية الذي من صفات الأنبياء, فإن : يكونوا أنبياء فاهم علماء 0000 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن العبرة في أحوال العباد بكمال النهاية لا بنقص البداية» 


ووجه استنباط ذلك من الآية أن إخوة يوسف كانت بدايتهم التآمر على يوسف 


(١)اختلف‏ العلماء في هذه المسألة:وهي هل أبناء يعقوب كانوا أنبياء؟ فمن العلماء من رأى أنهم ليسوا بأنبياء لا أولاً 
ولا آخراً؛لأن الأنبياء لا يدبرون في قتل مسلم»وذهب بعض العلماء إلى أنهم كانوا أنبياء»وما حصل منهم زلة»وذهب 
بعض العلماء إلى أنهم ما كانوا في ذلك الوقت أنبياء ثم نبأهم الله.وهذا أقرب الأقوال»واختاره القرطبي»وهو ظاهر 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال:( و قد اخبر الله عن إخوة يوسف ها اخبر ثم نبأهم بعد توبتهم و هم 
الأسباط الذين أمرنا أن نؤمن بما أوتوا). انظر:الجامع لأحكام القرآن(5/3١١)ءوروح‏ المعاني([075/7؟)»والقصص 
القرآني لصلاح الخالدي(51/5١),‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي([6.048)» وفوائد مستنبط من قصة يوسف للسعدي(9١١)‏ موتيسير اللطيف امنان 


للسعدي(75؟)ه 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يوسف (11) 


ل ل ل ل ل الم اا الل ل ال لم الم ا اال ل الم الم اال ا لم الم لم الم الالو ل ل الم ل الم ل الم ل الم ل الم لم الم ام ل الم ل الم اام الم للح الم ل لم الم 


ولكن لا يعد ذلك من لمعايب الي يعابون يما إلى الآن؛لأن كمال فايتهم بالتوبة أصلح 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(أوكان عمر وخالد بن الوليد رضي الله عنهما من أشد 
الناس على الإسلام فلما أسلما تقدما على من سبقهما إلى الإسلام ٠‏ ٠وهذا‏ وغيره ثما يبين أن 
انار كمال النهاره ل بدن اناا 1 
وهكذا في الحكم على العباد ينبغي أن يكون بالمآل الذي آلوا إليه لا بالبداية الي بدأوها 
وهذا فيه إنصاف في الحكم على الآخرين»كما أن فيه تشجيع على الإقلاع عن المعايب لأن 
الأحوال الى بعدها هي الى عليها المعول. 


(١)انظر:الفتاوى‏ الكبرى لابن تيمية(ه/75؟)ءوانظر كذلك:إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف(؟/85)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة إبراهيم 





استنباطات الشيخ السعدي سورة إبراهيم (4) 


علوم العربية ما ينبغي تعلمها؛لتوقف بيان القرآن على ذلك. 

صد 
1 راءء كي دار و ل ان 1 واس 00000 
قالتعالى: ١‏ وَمَا أَرَسَلمَا مِن رسول إلا يلسان قومف ليبيت هم 4 
(إبراهيم: 4). 
-0١‏ قال السعدي - رحمه الله -:(ويستدل يهذه الآية الكربجةا'' على أن علوم العربية 
الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله لأنه لا يتم معرفة ما أنزل 
على رسوله إلا يما إلا إذا كان الناس بحالة لا يحداجون إليهاء وذلك إذا تمرنوا على 
العربية» ونشأ عليها صغيرهم وصارت طبيعة لهم فحينئذ قد اكتفوا المؤنة» وصلحوا لأن 


يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم). .ما" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن تعلم علوم العربية أمر مطلوب»ووحه استنباط ذلك من 
الآية أن علوم العربية هي الى يتم بما تبيين كلام اللهءوتبيين كلام الله لا يتم إلا بذلك»فكان 
تعلم العربية أمراً مطلوباً. 

وعلم اللغة العربية من أهم شروط المفسر الذي يريد أن يعرف معيئ كلام اللهءقال السيوطي 
في معرض كلامه عن العلوم الى يحتاج المفسر إليها :([أحدها: اللغة لأن يما يعرف شرح 
مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضعءقال بجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عاماً بلغات العربء الثاني : النحو» الثالث: التصريف» 


م 


(1) نع تعطن اللنسرق امغياطا اتحر سق هذه الكره وهر أن اللدات متطواسية ل تزيفية :وال زان الترقيك دعصا 
إلا بإرسال الرسل » وقد دلت هذه الآية على أن إرسال جميع الرسل لا يكون إلا بلغة قومهم » وذلك يقتضي تقدم 
حصول اللغات على إرسال الرسل » وإذا كان كذلك امتنع حصول تلك اللغات بالتوقيف » فوجب حصوها 
بالاصطلاح.انظر:التفسير الكبير([ 9 ١/57)»والإشارات‏ الإلحية[ 47/5 5)» 

(؟)انظر:تفسير السعدي(١4)»‏ 


(؟)انظر:الإتقان في علوم القرآن(97/5؟١١).‏ 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحجر (.") 
التأكيد بعد التأكيد في سجود الملائكة ليدل على أنه لم يتخلف منهم أحد. 


ع. ام صهدرلاده بردو و مَ ‏ 0 
قالتعالى: « فَسَجَدَ الْملتيكة كلهم أجمعون (©) 4 (الحجر: ١‏ "). 


صور لد و 
ها 


0 نُُ ار لل 2 - و - 
5- قال السعدي - رحمه الله -:( « فَسَجَدَ الْمَلَيِكَهُ ُلهُمْ أَجَعُونَ © 4 
تأكيد بعد تأكيد ليدل على أنه لم يتخلف منهم أحد. وذلك تعظيماً لأمر الله وإكراما 
لآدم حيث علم ما لم يعلمو ا ١‏ 


الدراسةة 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التأكيد بعد التأكيد في هذه الآية»وهو دلالته على 
اافاكية النة معت ناخد امارد 
الموافقون” 

واقلؤافق الستعدي علد هذا الامنعبباط يعض" المتسوية فال ابن عاهون؟ [ تا كين عن 
تأكية ايم مشاك عن الستدر عه و وت فال لمن المسووة يما 
الخليل»وسيبويه.والزحاجءوابن عطية»وأبو -001 
المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في ذلكءفقالوا إن مناسبة الإتيان بكل هنا هو أنه من ا محتمل أن 
يكون الذي سجحد بعضهم فذكر" كلهم ليزول الإشكالءثم كان يحتمل أنهم سجدوا في 
أوقات مختلفة فزال ذلك الإشكال بقوله"أجمعون" ليؤكد بذلك كله أنهم سجدوا جميعاً وفي 


5 )( 
وقت واحد»وممن قال بذلك من المفسرين 'المبرد»والفراء : 


»)491١(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 


(١)انظر؛التحرير‏ والتنوير(؛ 5/١‏ 4)ه 
(؟)انظر:معاني القرآن وإعرابه للزحاج(73/7١)ءوالمحرر‏ الوجيز([١١٠)»ودرج‏ الدرر(55/9١٠)»والتفسير‏ 
الكبير[9 ١ه‏ 5 ١)ءالبحر‏ المحيط(5/؟: 5):وأنوار التتزيل(9/5؟؟). 


(:)انظر:التفسير الكبير( 45/1١9‏ ١)“وروح‏ المعاني ( 163/07 7)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحجر (.”) 


لل ا اا 1 اال ال 1 الا ااا 1 اال ل اا اال ل ل ال اال ال ال ل ال ل ا اال لل ال ل ل ل ل ل د د ا لد ل د د د د د د لذ لذ ا 


وما ذهب إليه الفراء والمبرد هو الصحيم؛ لأن هذا هو المناسب لبلاغة القرآن» 
قال الألوسي'( فالحق في المسألة مع الفراءوالمبرد وذلك هو الموافق لبلاغة 2 
أن العأسيين: أو ىم الما كيده 

وقد اعترض أصحاب القول الأول بأن أحجمعين معرفة فلا يكون خالا قال 
البيضاوي:( وقيل أكد بالكل للإحاطة وبأجمعين للدلالة على أهم سجدوا مجتمعين دفعة , 
وفيه نظر إذ لو كان الأمر كذلك كان الثاني حالاً لا تأكيداً) عات عو ذلك أبق 


السعود بقوله:( « فَسَجَدَ لْمَلبِكَةٌ 4 أي فخلقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد الملائكة 


أحد ولا اعتصاص لإفادة هذا المعيى بالحالية بل يفيده التأكيد أيضاً فإن الاشتقاق الواضح 
يرشد إلى أن فيه مععئ الجمع والمعية بحسب الوضع والأصل في الخطاب التنزيل على أكمل 
اخوان الشروع بولا نرييت :فق أن تدعا كيل أفيفاتك اليكو لكن بقاع بامسعماله 
تأكيداً وأقيم مقام كل في إفادة معين الإحاطة من غير نظر إلى الكمال فإذا فهمت الإحاطة 


من لفظ آخر اواك ان قب فرعنل ون لكاو رب الا 


(١)انظر:روح‏ المعاني(90/1١)ءوانظر‏ كذلك:حاشية الشهاب على البيضاوي( 5ه/7١51)»‏ 
(؟)انظرئأنوار التتزيل(789/5)» 
(؟)انظر:إرشاد العقل السليو(17/4١)»‏ 


مك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الد 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النحل (8) 

ذكر ما استجد من المركوبات الحديثة. 

5 95 م ردص 75و 2ه 2 8 

قال تعالى: « وتنخلق ما لا تعلمورب 69 4 (النحل:6). 

- قال السعدي - رحمه الله -:( « وَتَلُقُ مَا لا تَعَلّمُورَ » مما يكون بعد نزول 
القرآن من الأشياءء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو, ويستعملوفا في منافعهم 
ومصاحهم. فإنه لم يذكرها بأعيافهاء لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد, أو 
يعرفون نظيره, وأما ما ليس له نظير في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد 
منه. فيذكر أصلاً جامعاً يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون, كما ذكر نعيم الجنة وسسمى 
منه ما نعلم ونشاهد نظيره. كالنخل والأعناب والرمان, وأجمل ما لا نعرف له نظيراً في 
قوله: « فِيهِمَا مِن كل فَكهَّةٍ رَوَجَانِ 2 4 [الرحمن: .]5٠‏ فكذلك هنا ذكر ما 
نعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن, وأججل الباقي في 
د 32و تعن أ موه )0 

قوله: ١‏ وتخلقٌ ما لا تَعلّموت 4).ا.ه 


الدراسة: 

التقليظ .ساف هن علدت الكزةد ادساف" جار وعد انافك عن اذ الراك 
المستحدثة سواء منها ما يستخدم في الجوءأوفي البرءأوفي البحرءقد ذكرها الله في كتابه في 
هذه الآية»ولكن طريقة القرآن أن لا يذكر فيه إلا ما له نظير يعرفه الناس.وما عدا ذلك فإنه 
يذكره في أصل عام يدخل فيه ما يعرفونه»وما يستجد بعدهمءوهذا الاستنباط هو من قبيل 
الإعجاز الغيي. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن عاشور( فالذي يظهر لي 
أن هذه الآية من معجزات القرآن الغيبية العلمية » وأنها ليماء إلى أن الله سيلهم البشر اختراع 
مراكب هي أجدى عليهم من الخيل والبغال والحمير » وتلك العجلات الي يركبها الواحد 
ويحركها برحليه وتسمى ( بسكلات ) » وأرتال السكك الحديدية » والسيارات المسيّرة 


»)471١(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النحل (8) 


ل ل ل ل الم اال ل ا ل ل اال لم لم الم ل الما الم اال اال ل الما لما لم الم ااال ل ا لم ل الما ل ل الم ل الم اال اال ل الما ل الما اام ل ل الم لم الم لم ل ل لم 


عصفى النفط وتسمى ( أطوموبيل ) » ثم الطائرات الي تسير بالنفط المصفى في المواء » فكل 
هذه مخلوقات نشأت ف عصور متتابعة لم يكن يعلمها من كانوا قبل عصر وجود كل منها . 
وهام الله الناس لاختراعها هو ملحق بخلق الله » فالله هو الذي ألهم المخترعين من البشر بما 
فطرهم عليه من الذكاء والعلم وبما تدرجوا في سلّم الحضارة واقتباس بعضهم من بعض إلى 
اختراعها » فهي بذلك مخلوقة لله تعالى لأن قرفال الشنقيطي:( ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق ما لا يعلم المخاطبون وقت نزوطا » وأبهم الذي يخلقه 
لتعبيره عنه بالموصول ولم يصرح هنا بشيء منه » ولكن قرينة ذكر ذلك في معرض الامتنان 
بالمركوبات تدل على أن منه ما هو من المركوبات » وقد شوهد ذلك في إنعام الله على 
عباده .م ركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية » كالطائرات » والقطارات » 
والسؤارات) "'"“وقتن ازابياناسيين تميق العا افر 


»)١١1/١ والتنوير([؟‎ ريرحتلا:رظنا)١(‎ 
ه)١7//9(نايبلا‎ ءاوضأ:رظنا)؟١(‎ 


(*)انظر:تفسير حدائق الروح والريحان( ه »)١ 45/١‏ 


شك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النحل (49) 


خصيص الملائكة بالذكر : لفضلهم وشرفهم. 


قالتعالى: « وَِلّهِ يَسَجِدٌّ ما في آلسّمَواتِ وَمَا فى الأَرَضٍِ من دَآَبَةٍ 
ضور د دور عبو سمه را سه 5 
وَالْملتيكة وَهمّ لا يَسَتَكبرون (©2) )(النحل:45). 


35 بُِ 20 7 2 اي 2 - ص َ 
4 - قال السعدي - رحمه الله -:( « وَيِلَّه يَسَجِدُ ما فى السَموَاتِ وَمَا فى الأرَض 


2 


مِن دَآبةِ 4 من الحيوانات الناطقة والصامتة» « وَالْمَلَتبِكَةَ 4 الكرام خصهم بعد العموم 
7 0 000 )0 
لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادقم).ا,.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص الملائكة بالذكر بعد دخحوطم في عموم 
الآية »وأن ذلك لفضلهم وشرفهم. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الشوكاني:( وعطف الملائكة 
على ما قبلهم رين لهم ل أشار إلى ذلك من المفسرين:البغوي» 
والقرطي » وأبو 00000000 

وك لي ا أعفرك لناسية العخصيض يميها: 
ااام وحم بق لرور وز سي ال العا م 
ثانياً'أنه تعالى بين في آية الظلال أن الخمادات بأسرها منقادة لله تعالى وبين يذه الآية أن 


الحجيوانات بأسرها ننقادة لله تحال » لأن أحسها الدواب وأشرفها الملائكة » فلما بين في 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (457)» 

ه)6١7/[ريدقلا‎ حتف:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:معالم التنزيل([/58)ءوالجامع لأحكام القرآن(١٠/1١١٠)»‏ والبحر المحيط(ه/187)»وأنوار التنزيل (؟/515؟) 
»وإرشاد العقل السليو(517//4). 

(؛)انظر:معالم التتزيل[5//5)ه 


له 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النحل (49) 





ل ل ل ل الم اا لم ل ا ال الم لم الم ل الما الم اال اال ل الم الما الم الم ااال ل ل الم ل لم الم ل الم ال اال اال الم ل الم ام ا ل الح لم ال لم ل ل لم 


أعسها وفي أشرفها كوا منقادة لله تعالى كان ذلك دليلا على أنها بأسرها منقادة خاضعة 
0 )0 
لله تعالى . 
ولا تنائي بين هذه الأوجه بل المناسبة تحتملها جميعاءلعدم وجود ما بمنع ذلكءوإنما ذكر 


بعض المفسرين ما وصل إليه استنباطههما لا يؤثر على استنباط غيره.والله أعلم. 


(١)انظر:‏ التفسير الكبير( ٠‏ 5/5 8)م 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النحل )8١(‏ 


لم يذكر السرابيل التي تقي البرد لأن الذكر هنا لمكملات النعم. 
قالتعالى: « وَجَعَلَ لَكُمْ مَريِيلٌ تَقِيكُمْ الْحَرٌ وَسَرَيِمِلَ تَقِي؟ 


ءءء 


بَأَمَكُمّ ج (2) 4(النحل: 5 


ه- قال السعدي - رحمه الله -:( « وَجَعَل لكم سَرَبِيلَ 4" أي: النسة وثيابا 


و و صهد 


« تقيكم الْحَرّ 4 ول يذكر الله البرد لأنه قد تقدم أن هذه السورة أوها في أصول 
النعم وآخرها في مكملاقًا ومتمماقاء ووقاية البرد من أصول النعم ا 
وقد ذكره في أوها في قوله « لَكم فِيهًا دِفَهٌ وَمََفِعُ 4 [النحل: 1.)]15.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة الاقتصار على ذكر الألبسة الى تقي الحر دون أن 
كر الالمة الى تق تقي البردءوأن مناسبة ذلك هو أن ذكر الألبسة ال تة 0 
النعم»وقد ل السورة لأن أول السورة في أصول النعمءأما النعم المذكورة اليّ 
في آخر السورة فهي من المكملات. 

وقد ذكر المفسرون مناسبات أخرى في تخريج عدم ذكر الألبسة الى تقي البرد وهي 
كادي 
أولاً: خض ا حر 00 لأن ما يقي من الحر يقي من البردءوئمن قال بذلك الزحاج»و 
ان 


1 : )2 
ثانياء حذف البرد لدلالة ضده عليه»وممن قال بذلك:المبرد»والبيضاويءوأبوالسعودءالخازن. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي ([4145)» 
(؟)انظر:معاني القرآن للزجاج(5/5١؟)ءفتح‏ القدير(3/5؟؟)»وأضواء البيان([875/5)ء 


(؟)انظر:البحر المحيط( ٠8/5‏ 5)وأنوار التتزيل([؟/174؟)»وإرشاد العقل السليه([85/4)»ولباب التأويل([47/9)» 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النحل )8١(‏ 


ل ل الم ل ل ا لم ا م ال ل اا ل الم الم ا الا ال ل الم ا اال ل لم الم لم الم اال اال الم ل الم لم اال ل اال ااال ا الم ل الم الم الم ل الم ل الم الم الم الح لم ل ل الم 


الشا:ةوخص الحرّ هنا لأنه أكثر أحوال بلاد المخاطبين في وقت نزوطاءوالبرد فيها معدوم؛وممن 
قال بذلك:ابن عطية»وابن كك 

وأحسن ما يمكن القول به في هذا الاستنباط هو أن عدم ذكر الألبسة الى تقي البرد هنا 
نما هو لأحل الاكتفاء»معين أن ذكر أحد الضدين يكفي عن دك الاسروخعصوفا 3د كر 
ما يقي من البرد تقدم في أول السورة»كما في قوله تعالى:( ( لَكم فيهًا دِفْهٌ وَمَسفْعٌ » 
[النحل: 5] )؛ويؤيد هذا أن السياق سياق امتنان فناسب الامتنان بما يقي من الحر وبما يقي 
من البرد كذلك. 

وأما باقي تخريجات هذا الاستنباط فلا تخلو من تكلف وبعدءفما ذهب إليه السعدي فيه 
بعد»وتقسيم النعم الي ذكرت في السورة إلى أصول ومتممات يحتاج إلى دليل»كما أن 
التفريق بين ملبوس البرد وملبوس الحر وجعل الأول من الأصول والثاني من المتمماتءفيه 
تفريق بين المتشابمكات بلا حجة يعتمد عليهاءفحاحة الناس إلى ألبسة البرد كحاحتهم على 
ألبشة: الجر. 

وأما القول بأن ما يقي من الحر يقي من البرد»فهو حلاف المعروف فإن المعروف أن وقاية 
الحر رقيق القمصان ورفيعهاءووقاية البرد ضده ولو لبس الإنسان في كل واحد من الفصلين 
القيظ والشتاء لباس الآخر لعد من النقلديط'" . 

وأما القول بأن السبب في ذلك هو أن أرض المخاطبين وقاية الحر فيها أهم من البردءفلا 
يستقيم كثيراًفلأن البرد في هذه البلاد كذلك شديدءوالسياق هنا سياق امتنان فناسب أن 
يكون الامتنان بما يقي في الحر والبرد.والله أعلم. 


(١)انظر:انحرر‏ الوحيز([ة١١١)ءوالتحرير‏ والتنوير[؟ 50/١‏ ؟). 


(١)انظر:روح‏ المعاني(41/1 4)» 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النحل )9٠(‏ 

تخصيص ذوي القربى بالذكر لتأكد حقهم في البر. 

م 1 لاس رعَّوو صدراه رق مس ب يآ 3 0 

قالتعالى: ١‏ إِنّ أله يَأمرُ بألْعَدَلٍ وَالْإِحَسَن وَإِيعَآي ذى الْقُرَى 

وينهى عن الفحخشاء وَالمبكر وَالبغي يعظكم لعلكم 

« 

“سهد 35- 

تذكرورت © 4 (النحل: .)3١‏ 

- قال السعدي - رحمه الله -5(وخص الله إيتاء ذي القربى -وإن كان داخلاً في 
1 : )00 

العموم - لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم. والحرص على ذلك).اءه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الاية مناسبة تخصيص ذوي القربى بالذكر مع دحوم ف عموم 
من أمر بالعدل والإحسان إليهم»وأن مناسبة ذلك هو تأكيد حقهم وتعين صلتهم. 

وقديوافق السعدئ غلى هذا الاغاط يعض المنسريو قال أبى السعود؟( .وهو خضيص[ 
يي اوت ان دم قال بذلك من المفسرين أيضاً: البيضاوي » الألوسي » 
والشوكاني»وابن ا 

وهذا الاستنباط فيه إرشاد إلى الاهتمام بذوي الأرحام؛وإيصال حقوقهم إليهمءما يدل 
على اهتمام الشريعة الإسلامية بالترابط الاحتماعيءالذي يؤدي إلى تكوين أمة متحدة قوية 
قائمة بحقوق بعضها. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (/1 5)» 
(١)انظر:إرشاد‏ العقل السليم( 4 /./) 
(6)انظر:أنوار التنزيل(؟/7؟)»وروح المعاني(7/؛ 5 4)»وفتح القدير[/؟؟)ءوالتحرير والتنوير(؛ ١/55؟)»‏ 


وده 





استنباطات الشيخ السعدي 





رة الإسراء 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الإسراء (؟) 
الجمع في الذكر بين موسى ومحمد؛لأن نبوتيهما أعظم النبوات. 

5 1 0 هيو - 272 ام ام رام و 2 7 
قالتعالى: « وَءَاتِيئا مومى الكتب وَجَعَلنهَ هدى لِبَىَ إِسَروِيل 


ا تكخدوا مِن دون وكيا 6(الإسراء: ؟). 

7 - قال السعدي - رحمه الله -:(كثيراً ما يقرن الباري بين نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم ونبوة موسى صلى الله عليه وسلم وبين كتابيهما وشريعتيهما لأن كتابيهما أفضل 
الكتب وشريعتيهما أكمل الشرائع ونبوتيهما أعلى النبوات وأتباعهما أكثر المؤمنين؛وهذا 
قال هنا؛ ( وَءَائيْنا مُوسَى لوتب » ).ا.ها" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة الجمع بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم»وموسى 
عليه الصلاة والسلام»وأن مناسبة ذلك هو أن كتابيهما أفضل الكتبءو شريعتيهما أكمل 
الشرائع»ونبوتيهما أعلى النبوات. 

وقد أشار إلى هذا الجمع بعض المفسرينءقال الشنقيطي:( لما بين جحل وعلا في هذه الآية 
الكريعة عظم شأن نبيه محمد صلى الله علية وسلم » ذكر عظم شأن موسى بالكتاب العظيم 
؛ الذي أنزله إليه » وهو التوراةءمبيناً أنه جعله هدىّ لبئ إسرائيل »وكرر حل وعلا هذا 
الع )7 : 

وقد حكى بعض المفسرين وجهاً آخر لمناسبة الجمعءقال الألوسي:(وعقب آية الإسراء 
هذه استطراداً تمهيداً لذكر القرآن » والحامع أن موسى عليه السلام أعطى التوراة بمسيره إلى 
الطور وهو بمتزلة معراجه لأنه منح ثمت التكليم وشرف باسم الكليم وطلب الرؤية مدبحاً فيه 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (457)» 


ه)4١7/9(نايبلا‎ ءاوضأ:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الإسراء (؟) 


ل ل ا اال ل ل لم ل الم ل ا ل الم الم ا اال ل الما الم الما ل لم الم اال ااال لم ل الم ل الم ل اال ل الم ل ا لم الم الم الم ل الم ل الم الم الم الح لم ل لم الم 


شارف انين الكنابيق ومن انزلا عليه يؤإن: حفت فؤارة يون 1١‏ اموق بعبّدِو 4[الإسراء: ]١‏ 
رم 2ه- رن فور زه أ ١‏ وو 0 5 3 03 
و8 وَءَاتِينا مُوسَى الكتّسَّ» وبين « هدى لِبَىَ إِسَرعِيل 4 و « يَدِى للتى هى أقوم 


4 [الإسرا + )1 


»)١5//[(يناعملا‎ حور:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الإسراء () 

أهل الفترات.وأطفال المشركين لا يعذيمم الله. 

0 7 2 ع» ود ين ”> كن موه اد ره 5-504 

قال تعالى: ا وما كنا معذبين حتى تبعت رَسولا (2) 4 (الإسراء:ه١).‏ 

- قال السعدي - رحمه الله -:(واستدل يمذه الآييا'" على أن أهل الفترات وأطفال 
١ :‏ )2 عِ )6 

المشركين, لا يعذيهم الله حتى يبعث إليهم رسول”' لأنه منزه عن الظلم).اء.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن أهل الفترة» وأطفال المشركين لا يعذيهم اللهوووجه 
استنباط ذلك من الآية ممفهوم المخالفة -مفهوم الغاية - حيث إن الله قيد العذاب ببعثة الرسلء 
فدل مفهوم القيد على أن من لم تصله دعوة الرسل فلا عذاب عليه» ومن هؤلاء أهل 
الفترة» و أطفال المشركين. 
الموافقون: 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين» قال السيوطي:(استدل به على أن 
أطفال المش ركين»ومن لم تبلغه الدعوة لا يدحلون لاع قال بذلك من المفسرين 


ع 9 ع ع )ه 
أيضاءابن عطية»و أبوحيان.والألوسي.والشوكاني»وابن عاشور. 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطاً آخر من هذه الآية وهو'أن لا تكليف قبل السمعءوأنه لا وحوب قبل إرسال 
الرسلءوأنه لا يُقبّح ولا يُحسّن بالعقل. انظر:أحكام القرآن للهراسي(4/١3)؛والإشارات‏ الإطية[53-0/5). 

(١)من‏ العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم »ومنهم من جزم لهم بالجنة»ومنهم من جزم لهم بالنار»ومنهم من ذهب إلى 
أنهم يمتحنون يوم القيامة في العَرّصّاتء فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى 
دخل النار داخرّاء وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة»وهذا القول هو الصحيح؛لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ولأن هذا القول تجتمع به الأدلة وإعمال الأدلة كلها أولى من إلغاء أحدها. انظر:تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير ( ه/175١؟)ءوأضواء‏ البيان([ 475/8 )ه 

([؟)انظر: تفسير السعدي (5ه4)ه 

(:)انظر الإكليل(؟/4 ١3)ء‏ 

(ه)انظر :ا محرر الوجيز([*١١)ءوالبحر‏ المحيط(5/5١)ء»وروح‏ المعاني([75/8)ءوفتح القدير(555/9)ءوالتحرير 
والتنوير[ه »)57/١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الإسراء (ه١)‏ 


ل ل ل ل ل ا لم ل الم ل اال لم الما اال ل لمالا الل ل لم ل الم ااال لم ل لم ل الم ل الم ل الم لم الم ام ل الم ل لم اام الم الح لم ل ل الم 


المخالفون: 

خالف بعض المفسرين فقالوا إن الآية لا تدل على نفي العذاب عنهم مطلقاءوإئما العذاب 
المنفي هنا عذاب الدنيا دون الأخحرىءوهذا القول منسوب إلى الجمهورءقال 
أبوحيان:(وذهب الجمهور إلى أن هذا في حكم الدنيا » أي إن الله لا يهلك أمّة بعذاب إلا 
من بعد الرسالة إليهم والإنذار) 5 من قال إن أطفال المشركين يعذبون في 
الآخرة؛لآن العذاب المنفي هنا إنما هو في حق من يجوز بعثة الرسل إليهم»وممن قال بذلك من 
المفسرين:إلكيا الحراسي»وابن 3 : 
النتيجة: 

والحق في هذا الاستنباط أن الآية لا بد أن تفهم مع النصوص الأخرى؛حى يستقيم 
الاستنباط من الآية»وعليه فالحق أن أهل الفترة» و أطفال المش ركينءيمتحنون يوم القيامة»فمن 
أطاع دحل الحنة ومن عصى دخخل النارءعملاً بالنصوص الواردة في ذلك:وجمعاً بين الأدلة 
الأخرى وبين هذه الآية»قال ابن كثير:(ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في 
العَرّصّاتء فمن أطاع دخل الحنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دخل 
النار داخراء وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة» وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد 
صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه 
الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» رحمه الله عن أهل السنة والجماعة» وهو الذي 
نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في "كتاب الاعتقاد" وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ 


النقاد) لكل وقال البسيدت:! الففاهر أن التحقيق في هذه المسألة الي 


(١)انظر؛البحر‏ الحيط(5/7١)»ه‏ 
(؟)انظر:أحكام القرآن للهراسي( 41/5)»وأحكام القرآن لابن الفرس([ 55/9 ؟)» 


()انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( ه/ه7١‏ ؟) 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الإسراء (ه١)‏ 


ل ل ل ل ل ا لم ل الم ل اال الم الم ا اال ل الم الا الل ل لم لم الم ااا ااا لم ل لم ل الم ل الم ل الم لم الم ام ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


هي : هل يعذ المش ركون بالفترة أو لا؟ هو أنهحم معذورون بالفترة في الدنيا » وأن الله يوم 
القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها » فمن اقتحمها دحل الحنة وهو الذي كان يصدق 
الرسل لو جاءته في الدنياء ومن امتنع دخل النار وعذب فيها » وهو الذي كان يكذب 
الرسل لو جاءته في الدنيا » لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءقهم الرسل . 

وَإِنما قلنا : إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين : 

الأول:أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وثبوته عنه نص في محل التزاع؛ 
فلا وجه للتراع البتة مع ذلك . 

الأمر الثاي:أن الجمع بين الأدلة واحب من أمكن بلا لاف » لأن إعمال الدليلين أولى من 
إلغاء أحدهما » ولا وجه للجمع بين الأدلة غلى هذا القول بالعذر والامتحان » فمن دخل 
النار هو الذي لم يمتثل ما أمر به عند الامتحان ويتفق بذلك جميع الأدلة » والعلم عند الله 
00١‏ 


(١)انظر:أضواء‏ البيان بتصرف(9/١/4)»‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الإسراء (4؟) 

من تولى التربية من غير الوالدين فإن له حق البر. 

5 5 2 يس 7م 155 > ست لاس إلى > . صخ جح 

قالتعالى: ١‏ وَقل رب ارحمهما كما رَبَيَانى صغيرا © 4 

(الإسراء: ؛ ؟). 

8 - قال السعدي - رحمه الله -:( « وقل رب أَيَحَمَهُمَا 4 أي: ادع هما بالرحمة 
أحياء وأمواتاً. جزاء على تربيتهما إياك صغيراءوفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية 
ازداد الحق» وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين فإن 


له على من رباه حق التربية).ا.ها'" 


الدراسةة: 

اتسيظ السعدئ من هذه الآية اممباطا تزبوياءوهو أن للمرى تمن غير الوالديق عقا لبر 
على من رباه»ووجه استنباط ذلك بالقياس» حيث إن التربية العلة الجامعة بينهماءفلما كان 
وهذا الاستنباط من دقائق الأمور»ءوفيه حث على بذل البر للمري وعدم نيسان حقه؛إذ أن 
بعض الناس بعد استغناءه عن المربي يتنكر لهءوإذا ارتفع عنه يمتزلة أو مال رما نسي حقه 
الأول»ففي هذا تأكيد لحق المربي. 

ول أحد أحد من المفسرين أشار إلى هذا الاستنباط» حسب المصادر الى اطلعت عليها.والله 


ع 


عله 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (457)ء 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الإسراء (8665) 
النهي عن السؤال عن مسائل يقصد يما التعنت والتعجيز. 
صد 
قالتعالى: « وَيِسعَُوتَكَ عَنٍ آلرُوح فُلٍ روح مِنْ أُمْرِ يق وَمَآ 
أُوتِيشّم من آلْعِل إلا فيلا 02 » (الإسراء: 5). 


- 


6" - قال السعدي - رحمه الله -:( وهذا متضمن لردع من يسأل المسائلء التي لا 
يقصد با إلا التعنت والتعجيزء ويدع السؤال عن المهم؛ فيسألون عن الروح التي هي 
من الأمور الخفية» التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحد. وهم قاصرون في العلم الذي 
يحتا ج إليه العباد. 

ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤاهم بقوله: « قُلٍ أَلرُوحٌ مِنَ أُمْرِ رق » أي: من جملة 
مخلوقاته, التي أمرها أن تكون فكانت؛ فليس في السؤال عنها كبير فائدة» مع عدم 
علمكم بغيرها. 

وف هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمرء الأولى بالسائل غيره أن يعرض 


١ 
عن جوابه, ويدله على ما يحتاج إليه, بو ا‎ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية النهي عن المسائل الي يقصد با التعنت والتعجيزءوترك 
السؤال عن المهمات الى هو بحاجة إليهاءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله لم يحب عن 
سؤال من سألوا عن الروحءولم يفصل في الإحابة عن سؤالهمءمما يدل على أن السائل إذا 
سأل سؤالاً لآ فائدة فيد أن لا يجاب غندءوتكون الأحابة فيما يهمه ويستفيد معه ولو ل تكن 
ضمن السؤالءوالآية تدل على ذلك يمفهوم الموافقة المساويءفكما لم يجبهم عن سؤالهم عن 
الروح فهم منه عدم إجابتهم عن أي سؤال فيه تعنت كمثل سؤالهم عن ماهية الروح. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي ([475)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الإسراء (8665) 


ل ل ل ل الم اا ل ل ل اال الم الم الم ل الما الما ااال ل الما الا ل الم اال ل ا لم ل الما ل ل الم ل الم اال اال ال الم ل الم ام ل ل الح ل الل ل ل ل لم 


قال المجصاص:[وقد دلت هذه الآية على جواز ترك جواب السائل عن بعض ما يسأل عنه لما 
)0( 

فيه من المصلحة) . 

وهذا الاستنباط فيه تأديب للسائل على عدم السؤال فيما لا حاحة للسائل فيه»كما أن فيه 

دلالة على أن المفي يجب أن يكون فقيهاً بحال السائل حيث يعطيه ما ينتفع به ولو لم يكن 


طمن المبوال: 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(7070/9)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة ا 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (؟١)‏ 


إذا ا وإحصاء المدة مصلحة حث عليه القرآن. 


مه م 


قالتعالى: « ثم َعَْكهُمَ لِعَعلمَ أىٌ اِرْبَينٍ أَحَصَئْ لِمَا لَبعُوأْ أُمَدَا (2) » (الكيف:١١).‏ 


- قال السعدي - رحمه الله -5(وقال تعالى: « ثم بَعَتَكهُمَ لِعَعَلَمَ أى أخِرَْينٍ 


اقطام 


١ 


خصىئ لِمَا لبوا أَمَدا © »4 [الكهف: ..]١١‏ وذلك لعرفة كمال قدرة الله في 


إفاقتهم, فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم, 
فمق ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة» مصلحة في الدين والدنياء كان ثما حث 
وأرشد إليه القرآن).اء 0 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه م ترتب على إحصاء المدة وضبط الحساب مصلحة 
في الدين والدنيا كان ثما حث عليه القرآن»ووجه استنباط ذلك من الآية أن إحصاء مدة 
لبث الفتية في الكهف فيه بيان لكمال قدرة الله وعظمته. 

وفي هذا الاستنباط تأصيل قرآني لما يسمى اليوم ب"لغة الأرقام"»حيث أثبت بعض 
الباحثين في التأثير والإقناع أن الإحصاءات الرقمية لما أثر كبير في إقناع الطرف المقابل 
والتأثير عليه»وفي هذا الاستنباط تأكيد لهذا المعئ إذ معرفة عدد المحكث هنا له أثر كبير في 
يقين النفس بقدرة الله عز وجل والإيمان به. 


(١)انظر:القواعد‏ الحسان للسعدي (9١١)ه‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف )١9(‏ 


صحة الوكالة والشركة. 
قالتعالى: « فَأَبَعَعُوا أْحَدَكم بِوَرِقِكُمٌَ هدو إلى الْمَدِيئَةٍ فَليَظرٌ 


و 


اب ١‏ اا و تت رق ثة ديلوت دلا 1مك حك 
ها ازكى طعاما فليَإتكم برزق منه وَليَتلطف ولا شعِرن بكم 
مه ع 

احدا 6 #4 (اكهف:١١).‏ 

." - قال السعدي - رحمه الله -:(وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد,منها؛]صحة 


الوكالة في البيع والشراءء وصحة الشركة في ذلك).ا.ه !"ا 


الدراسةة 

استنبط السعدي من هذه الآية صحة الوكالة»والشركة»ووجه استنباط ذلك من الآية أن 
الله عز وجل ذكر الوكالة هنا وهي توكيل الفتية أحدهم في شراء الطعام لهمء وكذلك 
اشتراكهم في قيمته.مما يدل على حل ذلك وإباحتهءولو كان محرماً لبينه الله ولم يقرهم عليه. 
قال ابن العربي:(هذا يدل على 2 ايد »وقال القرطي'(في هذه البعئة بالورق دليل 
على الوكالة وصحتهاءقال ابن حويز منداد:تضمنت هذه الآية جواز الشركة؛لأن الورق 
كان 00 »ومن قال بذلك من المفسرين أيضاً:الحصاصءوإلكيا الحراسيءوابن 
ارسيو ارسي افيد . 

وقال ننطط! الفلوة :ل اراي على صقرن لقو كيل للها يزياقية الكقية ووو 
لأنهم لو خرجوا كلهم لشراء حاجاتهم لعلم به أعداؤهم في ظنهم فهم معذورون », فالآية 
ندل على قو تفل المعمدون ذوة عصرةة وإلّ هذا تمس امو حخحينة 
(١)انظر:تفسير‏ السعدي (47)»وتيسير اللطيف المنان للسعدي([8/8؟). 
(؟)انظر:أحكام القرآن لابن العربي(87/9١)»‏ 
(*)انظر:الجامع لأحكام القرآن(١٠١//27)»‏ 
(4)انظر:أحكام القرآن للحصاص(/0717؟)؛وأحكام القرآن للهراسي(4/١١٠):وأحكام‏ القرآن لابن 
الفرس(//7؟)ءوروح المعاني(8/١؟١)»وتفسير‏ القرآن الكريم( سورة الكهف )للعثيمين[/5)» 


هك 








استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف )١9(‏ 


ل ل ل ل الم اال ل ا ل ل ال الم لم الم ل الما الا ااال ل الما لما لم الم ااال ل ا لم ل الم ل الم الم ل لم ال اال ال الما ل م ام ال ل الم لم الم ل ل ل الم 


بوقراو ول اسرة! "بح كان نااك وال لا اله 

والصحيح أن الوكالة جائزة مطلقاًءومما يؤيد ذلك ما جاء عن أبي هريرة قال:(كان لرحل 
على الي صلى الله عليه وسلم سنّ من الإبل » فجاء يتقاضاه فقال ؛ أعطوه فطلبوا سنّه 
فلم يجدوا إلا سنا فوقها . فقال: أعطوه #فقال : أوفيتئ أو الله بك . وقال اليّي صلى الله 
عليه وسلم :(إن خياركم أحسنكم قضاء)!" » قال الشنقيطي:(فدل هذا الحديث مع صحته 
على جواز توكيل الحاضر صحيح البدن » فإن البَّي صلى الله عليه وسلم : أمر لأصحابه أن 
يعطوا عنه السن الي عليه وذلك توكيل منه لهم على ذلك » ول يكن الى صلى الله عليه 


7 8 : 2003 5 0 )5( 
وسلم مريضا ولا مسافرا »وهو ذا يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما) 2 . 


(١)الإمام‏ العلامة»فقيه المغربءأبو سعيدءعبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة بن عبد الله 
التنوخحي»ويلقب بسحنون الحمصي الأصلءلمغربيءالقيرواني»المالكيءقاضي القيروان»وتوي عام 5٠‏ 7ه وله ثمانون 
سنة.انظر: سير أعلام النبلاء( 7 /١‏ 19) , 

(١)انظر:أضواء‏ البيان( 5/4 4)» 


(*)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوكالة»باب وكالة الشاهد والغائب جائزة» ح-(805؟) 


(:)انظر:أضواء البيان( 5/4 4)ه 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف )١5(‏ 


جواز أكل مشهي المطاعم مالم تخرج إلى حد الإسراف. 


57 ل #وس و ل اسل م دارع د دي دودو ديع 
قالتعالى: « فَليَظرَ مآ أزكى طعَامًا فليأتكم برزق مِنهُ أحدًا 2) 4 (الكهيف:١١).‏ 


#.” - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من فوائد قصة أصحاب الكهف -: 
جواز أكل الطيبات؛ والمطاعم اللذيذة, إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه لقوله 
فلينشلة لا اك معام َلأَنَكم بِرزقٍ ينه 4 وخصوصاً إذا كان الإنسان لا يلائمه 
إلا ذلك ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين. القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكوهم 


5 , 1 1 )0 
أمروه بأزكى الأطعمة, التى جرت عادة الأغنياء الكبار بتناوها).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة»ووجه استنباط ذلك من 
الآية أن هؤلاء الفتية طلبوا طعاماً زكياءبل تخيروا الأزكى ف الأطعمة؛و لم يأت عقب ذلك ذم يما 
يدل على أن ذلك مباح. 
قال القاسمي:(دل قوله تعالى عنهم: « فَليَنطرَ أيُ] أز/ طَعَامًا 4 على مشروعية استجادة الطعام 
واستطابته بأقصى ما يمكن؛لصيغة التفطي) "'"نفال العثيمين:( في هذا دليل أيضاً أنه لا بأس على 
الإنسان أن يطلب أطيب ا 

وهذا الاستنباط فيه بيان سماحة هذا الدين في حله لطيبات الطعام»وهذا فيه تيسير على من 
كانت ل رخية قمعل للك كما أقافيه ردأ غلى بعض اللمتتطفيى الذيى قدلا يرغيون ىقل ذلك 
ترهداً وتديئاًءوهو في الحقيقة ميل نفسي لهم فقطءفجاءت هذه الآية لبيان الحل والإباحة.والله 


عله 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (47)»؛وتيسير اللطيف المنان للسعدي[/؟)» 
(١؟)انظر:‏ محاسن التأويل(17/17)» 
(")انظر: تفسير القرآن الكرم( سورة الكهف )للعثيمين([/")» 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (؟؟) 
عدم تعقيب العدد سبعة يدل على أنه هو الصحيح. 


قالتعال: « سَيَقُولُونَ ملكَةٌ رَابِعْهُمْ كبْهُمٌ وَيَقُولُورت حَيْسَةٌ سَادِسْهِمَ 
صد 

َم رج لقب وَبَقُولُوت سَبَعَة ايم كليم (2) #الكيد:١.‏ 
"٠‏ - قال السعدي - رحمه الله -:(يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة 
أصحاب الكهف, اختلافاً صادراً عن رجمهم بالغيب, وتقوهم بما لا يعلمون, وأفهم فيهم 
على ثلاثة أقوال: 

منهم: من يقول: ثلاثة, رابعهم كلبهم. ومنهم من يقول: حمسة, سادسهم كلبهم. 
وهذان القولان, ذكر الله بعدهماء أن هذا رجم منهم بالغيب؛» فدل على بطلافهماء 

ومنهم من يقول: سبعة, وثامنهم كلبهم. وهذا -والله أعلم - الصواب, لأن الله أبطل 
الأولين ولم يبطله. فدل على صحته. وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته. ولا يحصل 


بمعرفة عددهم مصلحة للناس, دينية ولا 20107 ١‏ 


الدرائةة 

استنبط السعدي من هذه الآية أن عدد أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم»ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله عقب القولين الأولين بأنهما رحم بالغيب؛ولم يعقب على 
القول الثالثء»ثما يدل على صحته. 
وقك وافق ببعضن الفسرين السغذاي على هذا الاتشباط »قال ابن كنيز :(يقول تغالى غخررًا عرق 
اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف, فحكى ثلاثة أقوال» فدل على أنه لا قائل برابع؛ 
ولما ضَعّف القولين الأولين بقوله: « رَجْما بِآلْعَِبِ »4 أي؛ قولا بلا علم» كمن يرمي إلى 
مكان لا يعرفه» فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب فبلا قصدء ثم حكى الثالث وسكت عليه 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (4074)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (؟؟) 


ل اال اال 1 اال 1 ل اا الا اال ل اا اال اال ال ال ل اال ال ال ل ل ال ا ا ال د الل د ل ل د د د د د د د د د د لذ لذ ا 


ع 5 5 5 ا 2 5 ع 5 1 5 ع )00( 
أو قرره بقوله: « وَنَامِيُمَ كليم 4 فدل على صحته. وأنه هو الواقع في نفس الأمر) 


»وقال الرازي:( وتخصيص الشيء بالوصف يدل على أن الحال في الباقي بخلافه » فوجب أن 
كر :الو قن :انظ الناطر ب عي الفولاة الأكلاة او اق كرف القن انالف عالقا ينها 
: : )20( : 2 
في كوهما رجما بالظن) .وممن قال بذلك من المفسرين أيضا:ابن عطية»والقرطي»وشيخ 
: 5 )0( 


(١)انظر:تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير( ه/55١5)ه‏ 

(١)انظر:‏ التفسير الكبير( ١‏ 30/57)ه 

(*)انظر:ا محرر الوجيز( /١١)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن( 888/١١‏ )ءومجموع فتاوى ابن تيمية([7١7517/1)»والبحر‏ 
ا محيط([7/١١١)ءوأنوار‏ التنزيل( 5/5 58)ءوالإكليل(؟/378)»وروح المعاني[79/8١؟١)ءوأضواء‏ البيان( 4 /25)»وتفسير 


القرآن الكرم( سورة الكهف )للعثيمين(47). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (؟؟) 
لا ينبغي كثرة البحث في المسائل التي لا أ*مية هاء 


د 25 2 ".٠‏ 5ه ب 01 
قال تعالى : 0 فلا تمار فِييم إلا مرَاء ظلهرًا (2 4 (الكهف:؟١).‏ 
ه." - قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من فوائد قصة أصحاب الكهف -:أن 


كثرة البحث وطوله في المسائل التي لا أهمية لها لا ينبغي الانهماك به لقوله : « قَلَا ثّمَار 


0 بى رسي مه )0 
فم إلا مرَآء ظَهرًا 1.)4.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المسائل الى لا أهمية لما لا ينبغي للإنسان الانهماك فيها 
وطول البحث فيهاءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله عقب الكلام عن عدد أهل الكهف 
فى في هذه الآية عن إطالة البحث فيها لعدم الأهمية والفائدة»وعمم هذه الفائدة في كل 
المسائل المشاهة. 

فال التو مقرم يقر عواية ووم مور "7 ارقال اعد ارم 
نل عاك أوما اشر ةقيش الع وا 7 

وهذا الاستنباط فيه إرشاد إلى عدم الاهتمام بفضول المسائل الى لا ينتفع بها 


الباحث»وصرف الهمم إلى ما يفيد من العلم. 


(١)انظر:تيسير‏ اللطيف للسعدي(585)ه 
(؟)انظر الإكليل(؟/378)ء» 
(*)انظر:تفسير القرآن الكر>م([سورة الكهف)للعثيمين(47) . 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (؟؟) 

قد يصلح الشخص للإفتاء في أمرءولا يصلح استفتاؤه في أمر آخر. 

قالتعالى: 9 وَلَا تَسَتَفْتِ فيهم مِتَهُمَ أَحَدا 2 »(الكيف:؟). 

*- قال السعدي - رحمه الله -:(ففيها -أي قصة أصحاب الكهف -: دليل على 
المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى, إما لقصوره في الأمر المستفتقى فيه, أو لكونه لا 
يبالي ما تكلم به. وليس عنده ورع يحجزه. وإذا في عن استفتاء هذا الجدسء فنهيه هو 
عن الفتوى, من باب أولى وأحرى. 

وني الآبية أيضاء دليل على أن الشخصء قد يكون منهياً عن استفتائه في شيء. دون 
آخرء فيستفتى فيما هو أهل له. بخلاف غيره, لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقاًء إنا فى 
عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف, وما ال د . 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أصلاً من أصول الإفتاء والاستفتاءءوهو المنع من استفتاء 
من لا يصلح للافتاء»كما أن الشخص قد يصلح للإفتاء في شيء ولا يصلح للإفتاء في شيء 
آخرءفيستفيي فيما هو أهل له فقطءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله فمى عن الاستفتاء 
بقيد وهو الاستفتاء عن عدد الفتية»ما يدل على أن استفتاءهم فيما دون ذلك مما هو من 
شأهم لا بأس به. 

وهذا الاستنباط فيه تأصيل قرآئ للتخصص ف الإفتاء»ءحيث إن بعض التخصصات لا 
يمكن لبعض المفتين أن يفي فيها لعدم علمه ببعض التفاصيل الى تقوم عليها الفتياءما يجعل 
هناك ضرورة للاتيان .متخصص. 

وهذا الأمر معمول به في بعض جهات الإفتاء مثل اللجنة الدائمة للإفتاءءحيث إنهم 
أدخحلوا متخصصين ف الجوانب الطبية فعند إرادة إصدار فتوى طبية يستمعون إلى تفاصيلها 
من طبيب متخصصءثم ينزلون عليها الحكم الشرعيءو كذلك معمول به في ا مجمع الفقهي 
بمكة المكرمة,. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (474)»وتيسير اللطيف المنان للسعدي[/؟)» 


سك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (8؟) 
استحباب الذكر والدعاء طرفي النهار. 

من ر”# << حي س”س رس سس ص م مه 7 2-0 
قالتعالى: « وَآصِيِرَ تفسكَ مع الذين يدَعوت رَبَهُم بِالْعَدَوةٍ 


21 ب سا بير و 24.222 2-12 ٠.‏ 

وَالعبثِىٌ يريدون وجهه. © > (الكهف:١).‏ 

باك قال السعدي ات بره الل عزوق ازقيا '' استعبات الدعر واللغاء والعبادة 
طرفي النهار, لأن الله مدحهم بفعله, وكل فعل مدح الله فاعله. دل ذلك على أن الله 


' 8 00 )20( 
بحبه, وإذا كان يحبه فإنه يأمر به» ويرغب فيه).اءه 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية استحباب الذكر والعبادة والدعاء طرف النهارءووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله مدح فاعل ذلك»وكل شيء مدح الله فعله»أو مدح فاعله فإنه 


35 


مسسحشك ب 


قال القصاب في ذكره بعض الفوائد من هذه الآية:(ومنها:أن الدعاء بالغداوات 


ع ع ١‏ 
والعشيات أفضل وأجحدر بالإجابة)! ١‏ 


(١)ذكر‏ القصاب بعض الاستنباطات من هذه الآية منها:إبطال الاستحسانءومنها أن النية الحسنة في ظاهر فعل منكر 
لا تنفع»ومنها:أن استبدال بجالسة صالحي الفقراء بطالحي الأغنياء معصيةءوإن لم يعمل المستبدل بأعمالهم. انظر:نكت 
القرآن(5/ه9١ »)١97-‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي (4174)» 


(؟)انظر: نكت القرآن(95/5١)»‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (50) 
جواز أخذ الخادم في الحضر والسفره 
500000 سلا وو > ير م رو وس يي امه > كد وا هده دهم 


افع اذ الو تله اله 

- قل السعدي - رحمه الله -:(وفي هذه القصة العجيبة الجليلة» من الفوائد 
والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه بعون الله: 

منهاءجواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤنة وطلب الراحة كما فعل 
)ل 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية حواز أحذ الخادم في الحضر والسفر؛طلبا للراحة 
والكفاية»ووجه استنباط ذلك من الآية أن موسى أحذ حادمه في السفر»وحكى الله قصته ولم 


قال السيوطي:[وفيها أنه لا بأس بالاستخدامءواتخاذ الرقيق والخادم في 00 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (486)»وتيسير اللطيف المنان للسعدي( هه ؟)» 


(؟)انظر:الإكليل([31/9)ء 


ينه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (؟5) 
استحباب الأكل مع الخادم. 
قال تعالى: ا ءَاتَنا غَدَاءً نا (2 4 (اكهف: 7 


8- قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخضر-: 
استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله. وأكلهما جميعاًء لأن ظاهر قوله: « ءَايَنًا 


غَدَآءَنا 4 إضافة إلى الجميع؛ أنه أكل هو وهو 2 ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استحباب إطعام الخادم من الطعام الذي تأكلهءوأن يأكل 
معك.ووجه استنباط ذلك من الآية أن موسى دعا بالطعام وأطنافة رونا يدا نينا يدل على 
أله الاي بو يوتري اكه يي : 

وهذا الاستنباط فيه تنبيه للعمل يهذا الأدب مع الخادم واحترام إنسانيته»وتقدير 
حدمتهءوهذا فيه إرشاد لبعض الناس الذين يتعاملون مع الخدم بترفعءفلا يؤاكلوفم,ولا 
يعطوفهم مما يأكلون بل يعطوفهم من الأكل الرديء ءفإذا عرفنا أن حلق الأنبياء مع الخدم هو 
التواضع معهم والأكل مما يأكلون كان علاجاً للتصرفات الي لا تليق مع الخدمءوكم في هذا 
الخلق من حبر لخواطرهمءوتأنيس لغربتهم. 

وما يؤيد هذا المعيئ المستنبط ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال له:([فمن كان أحوه تحت يده فليطعمه ما يأكلءوليلبسه مما كي )فال 


البحاري: باب الأكل مع لقا قال ابن حجر بعد ذكره هذه الترجمة : أي على قصد 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (5486)؛وتيسير اللطيف المنان للسعدي( هه ؟)» 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العتق»باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:(العبيد إخوانكم فأطعموهم مما 
تأكلون)؛ -(555؟١)؛ومسلم‏ في صحيحه كتاب الأبمان»باب إطعام المملوك مما يأكلءوإلباسه مما يلبسءولا يكلفه ما 
يغلبه» ح(571١).‏ 

()انظر:صحيح البخاري ص(9177). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (؟5) 


ل ل ل ل ال ال لم ل الم ل اال الا لم ل لمالا اال اال الم ل الم الم ااال ل ا لم ل الما ل ل الم ل الم الم اال ال الم ل الم اام ل ل المح لم ال لم ال ل الم 


الراف وها الأمر الوارد 2 الحديث محمول على الاستحباب لا الوجوب بإجماع 


(١)انظر:فتح‏ الباري(454/5)» 
(١)انظر:‏ شرح النووي على صحيح مسلو(١١1/1١١)»‏ 


حت 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (؟6) 
العبد الذي لقيه موسى ليس نبياً. 

5-0-0 ره عساوو له به 3 

قال تعالى: # وما فعلتهء عن امرى 2 4 (اكهف: 18١‏ ). 

*٠‏ قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخضر -:أن ذلك 
العبد الذي لقياه, يا بل عبداً عناكك: لأنه وصفه بالعبودية, وذكر منة الله عليه 
بالرحمة والعلم, ولم يذكر رسالته ولا نبوته. ولو كان نبياً. لذكر ذلك كما ذكره 
غيره.وأما قوله في آخر القصة: « وَمَا فَعَلمُهُم عَنَ أُمْرى »4 فإنه لا يدل على أنه نبي وإنها 


55 


يدل على الإلهام والتحديث, كما يكون لغير الأنبياء. كما قال تعالى « وَأُوَحَيَآ |[ أ 


و + 


مُوسَىّ أ 0 ١]‏ وَأُوَحَئ رَبكَ إ[ أَنحَلٍ أن أذ رق امال 
بَيُونَا 4 [النحل: 1.)154.ه 


الدراسةة 

استنبط السعدي من هذه الآية أن العبد الذي لقيه موسى وو الم لبس ل اللي 
استنباط ذلك من الآية أن الله وصفه بالعبودية»ولم يذكر نبوته ولا رسالته»ولو كان كذلك 
لذكرءوأما نسبته للأفعال الي فعلها بأنما ليست من عندهءفهذا إهام؛فلا دلالة فيه على كونه 
نبي؛إذ يحدث ذلك لغير الأنبياء. 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الخازن:( واستدل بعضهم بقوله 
سجانة وعال ونا معلنه عن أمزى على آذه لحن كان نيا 'لأن هذا ايدل عل رحن 
وذلك للأنبياء ؛ والصحيح أنه ولي الله وليس بنبي » وأحيب عن قوله 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (485)»وتيسير اللطيف المنان للسعدي( 55 ؟)» 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (؟6) 
لل ل ا ا اال ل الم الم لم اال ال الم ااا ال ل ااا ل اا ااال ل اال الما ل ااا ل الم الم اال الم ااال اال ل الا لم اال ا ااال ل ل ل لم ل ل ل د ا 


كانه واتهال 1 وما الكل عن اماع47 إلقد )قار عرق الل سبييفانة: بوتفاق 217 


ام ة )2 
بذلك) »ومن قال بذلك أيضاً من المفسرين:الرازي ٠"‏ 


المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا الاستنباطءوقالوا إن الآية تدل على أن هذا الخضر كان 
نبياءقال أبوحيان!( أي وما فعلت ما رأيت من حرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار عن 

ع 5 ع 5 2 في" )2 
احتهاد مئ ورأي » وإنما فعلته بأمر الله وهذا يدل على أنه ني أوحي إليه) ءوممن قال 
1 2 ع )0( 
بذلك من المفسرين أيضاءابن عطية»والقرطيءوالبيضاوي.والألوسي»وابن عاشور 
النتيجة: 
بذلك.والنبوة تحتاج إلى دليل صريح في إثباتماءفمئل هذا الفعل لا يكون دليلا على النبوة. 
وأما ما استدل به المستنبطون نبوة الخضر من هذه الآية»فضعيفءقال الرازي:( احتج الأصم 
على نبوته بقوله في أثناء القصة : ١‏ وَمَا فَعَلثُهْء عَنَ أمرى » ومعناه فعلته بوحي الله » وهو 
2 )5 1 

يدل على النبوة»وهذا أيضا دليل ضعيف وضعفه ظاهر) »والضعف هنا هو لاحتمال أن 
يكون ولك نان لقم اوتا كموي الاك النبوة من هذه الآية.والله أعلم, 


ه)١754/5[(ليوأتلا‎ بابل:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:التفسير الكبير( ١717/71١)م‏ 

نظر:البحر المحيط(417/5 ١)ه‏ 

نظر:المحرر الوجيز(5١؟١)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(/١١/١)»وأنوار‏ التتزيل( 57/5 *)ءوروح المعاني (2210/8) »2 
والتحرير والتنوير[” 5/١‏ ١)ء‏ 

»)١ 717/71١ ()انظر:التفسير الكبير(‎ 


يجح 
سح 





| 
| 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (55) 
تواضع الفاضل للتعلم لمن دونه. 

ف 5 1 خخ كر جرخ كو كل اه 3 و 
رَشَدَا © 4 (الكيف:15). 

05- قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخضر-: 
تواضع الفاضل للتعلم ثمن دونه. فإن موسى بلا شك - أفضل من الخضر)ءاءه !"ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أدبا مهما من آداب طلب العلمءوهو تواضع الفاضل للتعلم 
من هو دونه»ووجه استنباط ذلك تواضع موسى للخضر للتعلم منهوحيث استأذنه في أن 
يكون تابعاً لهءوهذه التبعية مقابل التعليم كذلك مع أن موسى أفضل من الخضر بلا نزاع. 

قال السيوطي:(وفيها تواضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في ا »وممن أشار 
إلى ذلك من المفسرين أيضاً؛ابن ا 

وهذا الاستنباط فيه أن المتعلم ينبغي أن يكون متواضعاً للتعلم ممن هو دونه حي يحصل ما 
يريده من علمءفإذا تكبر الإنسان عن التعلم لأحل أن من يتعلم منه دونه في الفضل؛فإن ذلك 
شكرة سما ف يكيل عند االوازقة بجيو انعد" اذ التواضع للتقصو ل لاجد العام 
سد عون فى تقاءالالناث اخا اد : 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (485)»وتيسير اللطيف المنان للسعدي(5؟)» 
(؟)انظر:الإكليل([51/9)ء 


(*)انظر: أحكام القرآن لابن العربي([53/7١)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(١١/١)»‏ 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (55) 

تعلم الفاضل العلم الذي ل بمهر فيه.ممن مهر فيه. 

5 7 اس كاير و اث سرس كو ىام ب 6 2 د و 
رَشَدَا © 4 (الكيف:15). 

5- قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخضر -:تعلم 
العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه. من مهر فيه. وإن كان دونه في العلم بدرجات 
كثيرة»فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين, الذين منحهم الله وأعطاهم 
من العلم ما لم يعط سواهم, ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضرء ما ليس عنده؛ 
فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذاء لا ينبغي للفقيه المحدثء إذا كان قاصراً في علم 
النحو, أو الصرف. أو نحوه من العلوم, أن لا يتعلمه ثمن مهر فيه, وإن ل يكن محدثاً ولا 
ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية تعلم الفاضل العلم الذي لم بمهر فيه ممن مهر فيهءووحه 
امختباط ذلك من الآية أن عوسى كنلا الاير لكل العلم الذي كان عند الخنضر من 
العلوم الي لم يكن موسى عالاً يبماءفذهب إلى الخنضر الذي كان عالاً يمذه العلوم ليتعلمها 
منه. 

قال الشوكاني:(وقد يأحذ الفاضل عن المفضول إذا اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر , 
فقد كان علم موسى علم الأحكام الشرعية والقضاء بظاهرها » وكان علم الخضر علم 


2) ١ 
.  )نطاوبلا بعض الغيب ومعرفة‎ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (484)ءوتيسير اللطيف المنان للسعدي( 7ه ؟)» 


(١)انظر:فتح‏ القدير[9107/9)ء 


حك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (55) 


ل ال ل ل ل الم اا ا ال ل ال لم الم ا اال ل الم ا الم اال ا ل الم لم الم ا ااا لم ل الم ل الم ل الا ال ل لم ل لم الم ل ل الم ل الم الم الم للح لم ل لم الم 


وهذا فيه إشارة إلى أهمية التكامل في العلم والتعليم؛إذ لا يمكن للشخص مهما كانت قدراته 
أن يكون عالاً بكل شيءءفحينها يحتاج إلى أن يتعلم بعض العلوم من غيرهءوقد يكون هذا 
الغير دونه في المرتبة والفضلءوالتعلم من المفضول أولى من الجهل. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف )7/١(‏ 
جواز ركوب البحر. 
5 ةعرد 


قالتعالى: ١‏ فَأَنطَّلَقَا حت إِذَا رَكبًا فى أَلسَّفِيكةٍ حَرَقَهَا قَال أَحَرَقَيَ 
2 - 6 وس > >جىي ل و 
لتغرق أهَلهًا لقدّ جمّت شيعا إمرًا (2© 4 (الكهف:١).‏ 


0 قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخضر -:جواز 
ركوب القي! 3 غير الحالة التى يخاف ا" 


الدراسةة: 

اشتقط السغداي من هذه الآية خواق ز كوت التتحر ووجنه اباط :ذلك أن الله ذكر عق 
موسى والخضر ركوب السفينة»والسفينة لا تكون إلا في البحرءو لم ينكر عليهما كوفما في 
البحر ما يدل على جواز ذلك. 


(١)روي‏ عن عمر ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما المنع من ركوبه. 

والقرآن والسنة يردان هذا القول» ولو كان ركوبه يكره أو لا يجوز لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا له: 
إنا نركب البحرءوقد تؤول ما روي عن العمرين في ذلك بأن ذلك محمول على الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب 
الدنيا والاستكثار منهاء وأما في أداء الفرائض فلا. 

وما يدل على جواز ركوبه من جهة المعيى أن الله تعالى ضرب البحر وسط الأرض وجعل الخلق في العدوتين»وقسم 
المنافع بين الجهتين فلا يوصل إلى جلبها إلا بشق البحر لحاء فسهل الله سبيله بالفلك» قاله ابن العربي. 

ولا خلاف بين أهل العلم إن البحر إذا أرتج لم يجحز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين ارتحاجه ولا ف الزمن 
الذي الأغلب فيه عدم السلامة» وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمن تكون السلامة فيه الأغلب» فإن الذين يركبونه حال 
السلامة وينجون لا حاصر لمم؛ والذين يهلكون فيه محصورون. انظر:الجامع لأحكام القرآن([91/5١ )١317-‏ 


(1)انظر:تفسير السعدي (484)؛وتيسير اللطيف المنان للسعدي(8ه ؟)» 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (١الاء‏ 74) 


إجراء الأمور على ظاهرهاء 


صد 
صم ساسا سا - 7 اط هر م نر 3 2 
قال تعالى : 0 فانطلقا حى إذا رَكبا فى الس لسَّفِيئَة خرّقها قال | 2 


ص 


د - روس ا ددهو د 9 
لتغرق اهلها لقد جئلتكت شيعًا إمرًا 4 (لكبف:١/)و‏ قال تعالى : 0 


َأنطَلَقَا حَيّّ إِذَا لقيًا غُلَمَا فَقَعَلَهُء قَالَ أَقَعَلتَ كَفْسَا ركه بِمَير 
5 مو وود 

نفس لقد جعت شيعا نكرًا © 4 (الكهف:؛ /). 

"١ 4‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخضر -:أن 
الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتعلق يما الأحكام الدنيوية, في الأموال. والدماء 
وغيرهاء فإن موسى عليه السلام؛ أنكر على الخضر خرقه السفينة» وقتل الغلام» وأن 
هذه الأمور ظاهرهاء أنها من المنكرء وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنهاء. في 
غير هذه الحال؛ التي صحب عليها الخضرء فاستعجل عليه السلام؛ وبادر إلى الحكم في 
حالتها العامة ولم يلتفت إلى هذا العارضء الذي يوجب عليه الصبرء وعدم المبادرة إلى 
الإنكار)ء هآ" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأمور تحري أحكامها على ظاهرهاءوتتعلق با 
أحكامها الدنيوية»ووجه استنباط ذلك من الآية أن موسى أنكر على النضر خرق السفينة 
الي فيها إتلاف للمالءوأنكر عليه قتل الغلام الذي فيه إراقة الدم بلا حق»فأخحذ من ذلك 
جواز إجراء الأمور على ظواهرها. 


)0 
قال النووي:(وفيه الحكم بالظاهر حى يتبين خلافه؛لإنكار موسى), ١‏ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (5484)؛وتيسير اللطيف المنان للسعدي([/5؟)» 


(؟)انظر: شرح النووي على مسلء[ه١/7١١)»‏ 


و 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (١الاء‏ 7/4) 





ل ل ل الم ل الم ل الم لم الم ل ل الم الا اال ل الم ل الم ا ال ااا ل الم ل الم لم الم ل ل الم الم لم الم الم ال ال ل الم ال الم الح الم ل ل ل ل لا 


وهذا الاستنباط لا بد له من ضوابط أحرىإفإن جاز إحراء الأمور على ظاهرهاءإلا أنه 
ينبغي التثبت في هذا الظاهرءفقد يكون هناك ما يستدعي الفعل أو الترك»وقد يكون هذا 
الفعل: لق + كلاقتره متكر ا وانكيي كو رن كانين أكاق للقي عالفسسة تكن سكو امور 
به.والله أعلم, 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (9/) 

إتللاف بعض مال الغير بلا إذن جائز لمصلحة الحافظة عليه. 

قالتعالى: ١<‏ أمّا أَلسَفِيتَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكينَ يَعْمَلُونَ فى الْبَحْرٍ فَأَرَدثُ أن 
أَعِيبا وَكان و وَرَآءَهُم تلك يا حد كل مفيكة فِيئَةَ سَفِيكَةٍ عصّبًا 2) » (الكهف: 0/4 


*- قال السعدي - رحمه الله -تإومنها' -أي فوائد قصة موسى مع الخضر- 
:القاعدة الكبيرة أيضاً وهي أن" عمل الإنسان في مال غيره؛ إذا كان على وجه المصلحة 
وإزالة المفسدة, أنه يجوز ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير 
كما خرق الخضر السفينة لتعيب. فتسلم من غصب الملك الظالمء فعلى هذا لو وقع 
حرق, أو غرق, أو نحوهماء في دار إنسان أو ماله, وكان إتلاف بعض الال؛ أو هدم 
بعض الدار, فيه سلامة للباقي؛ جاز للإنسان بل شرع له ذلك حفظاً لمال الغيرء وكذلك 
لو أراد ظالم أخذ مال الغيرء ودفع إليه إنسان بعض امال افتداء للباقي جازء ولو من غير 


إذن)ءاء 8 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن إتلاف مال الغير إذا كان على وجه المصلحة لهءفإنه 
يجوزءووجه استنباط ذلك من الآية أن النضر حرق السفينة وهذا إحداث عيب فيها؛ولكن 
كان لأحل مصلحة تعود على أصحاب السفينة وهي حفظها من استيلاء الملك عليهاءوقد 
ذكر ذلك في القصة دون تعقيب .مما يدل على جواز فعل مثل ذلك. 


(١)وذكر‏ بعض المفسرين استنباطاً آخر من هذه الآية وهو أن الفقير أشد حاجة من المسكين. انظر:الجامع لأحكام 
القرآن( 1١‏ ١/؟©)ءوالتفسير‏ الكبير(١91/١)ء‏ 


(؟)انظر:تفسير السعدي (485)ءوفتح الرحيم للسعدي(717١):وتيسير‏ اللطيف المنان للسعدي(55؟)» 





سورة الكهف (7/9) 


استنباطات الشيخ السعدي 


ل ال ل ل اا ا اا ل ل اا لم اام ا ال ا ل ااال اال ال ل الم ال الال ل ل الم ا الا ل اال ل الم الم الما الم الم ا اال ل الم ل ل الم ال لل لي ل ل الم 


قال السيوطي:(وأنه يجوز إتلاف بعض مال الغير أوتعييبه لوقاية باقيه كمال المودع 
والبفيم بذلك من المفسرين أيضا:الجصاصءوالقصابوالقرطيءوالرازي» 


والعثيمين 


( رن قال 


(١)انظر:الإكليل(9/؟*واء‏ 
(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(9/١8١)ءونكت‏ القرآن(؟/39١؟)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(١1١55/1)»والتفسير‏ 


الكبير( ١‏ ؟/77١)»وتفسير‏ القرآن الكر»>(سورة الكهف )للعثيمين( »)١١ ١‏ 


بت 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (55) 

التأدب مع المعلم في الخطاب. 

2 1ه يع سس سرس كي ره صب | ملاس > بوره ل 
قالتعالى: « قال له موسى هَل أنْبِعَكَ على أن تَعَلِمَن مِما عْلِمتَ 


رُشَدا (ي© 4 (الكهف: 15). 

5 - قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخضر -:التأدب 
مع المعلم» وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب, لقول موسى عليه السلام: « هَل أَتّبِعُكَ 
عَلنَ أن تُعْلِمَن مِمّا عُلِمَّتٌ رُهَدا ©ع »4 فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة, 
وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا وإقراره بأنه يتعلم منه. بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو 
الكبرء الذي لا يظهر للمعلم افتقارهم إلى علمه. بل يدعي أنه يتعاون هم وإياه» بل ربما 
ظن أنه يعلم معلمه, وهو جاهل جداًء فالذل للمعلم؛ وإظهار الحاجة إلى تعليمه, من أنفع 
شيء للد ل" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استنباطاً سلوكياًءوهو التأدب مع المعلم في الخطاب.ووحه 
استنباط ذلك من الآية أن موسى لما خاطب الخضر خاطبه بألين خطابءبأن أظهر له 
حاجته إليه في العلم»واستأذنه في الاتباع؛مظهراً فضل المعلم وحاحته إليه. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال البيضاوي:( وقد راعى ف 
ذلك غاية التواضع والأدب » فاستجهل نفسه واستأذن أن يكون تابعاً له » وسأل منه أن 
يرشده وينعم عليه بتعليم بعض ما أنعم الله يا اك الرازي:(اعلم أن هذه الآيات تدل 
على أن موسى عليه السلام راعى أنواعاً كثيرة من الأدب واللطف عنلما أراد أن يتعلم من 
المتصدر © 'فاختلدها © اندجول :تفتتدميعاً ل + وقانيما* أن استعادت فى بإثناات هذا اليه وإئد 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي ([4784)ه 


(؟)انظر:أنوار التزيل([ 51/5 "). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (55) 


ل ل ل ال ل ال ل ا الم ل اال لم الم ا اال ل الم ا الم ا اال ل ا لم الم ل الم ااا لم ل الم ل الم لم الما ل الم ل الم الم الم ام ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


قال هل تأذن لي أن أحعل نفسي تبعاً لك وهذا مبالغة عظيمة في التواضع .وثالثها : أنه قال 
لج ال 1 وهذا إقرار له على نفسه بالجهل وعلى أستاذه بالعلم »ورابعها : أنه 
قال : « مِمّا عُلِمَتَ 4 وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم بعض ما علمه الله » وهذا 
أيضاً مشعر بالتواضع كأنه يقول له لا أطلب منك أن تجعلني مساوياً في العلم لك بل 
أطلب منك أن تعطيئ جزاً مز أجزاء علملكة » كما يطلب الفقير من الغيئ أن يدفع إليه جزاً 
من أحزاء ماله »وخامسها : أن ولد نا مك اعتراف بأن الله علمه ذلك 
العلم»وسادسها : أن قوله : « رُشَّدًَا #4 طلب منه للإرشاد والحداية والإرشاد هو الأمر 
الذي لو لم يحصل لحصلت الغواية والضلال 

وسابعها : أن قوله :9 تُعَلِمَنِ مِمّا عُلِمَتَ 4 معناه أنه طلب منه أن يعامله .عثل ما عامله 
لل ا ل لل ار 
لوي وطن القن قا :ا معدي مط س1 1 لفاس الطبير 
أيضاً؛ابن عطية»و القرطيء و أبو حيانءوأً؛ والكتود ا فو الف 6 


(١)انظر:التفسير‏ الكبير( »)١//9 1١‏ 
(١)انظر:المحرر‏ الوجيز(*١١١)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(١١/8١)ءوالبحر‏ المحيط(89/5١)؛وإرشاد‏ العقل السليم 
(5/١٠)ءوروح‏ المعاني([7/8١©)ءوفتح‏ القدير[81070/9). 


شه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف )7١(‏ 
إرشاد 0 السؤال. 

صو ور ل 5ك ِ دهن ره 
2 در .سي 
0050055 
0- قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخضر -:أن 
المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء. 
حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليهاء فإن المصلحة تتبع؛ كما إذا كان فهمه قاصراًء أو 
هاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منهاء أو لا يدركها ذهنه, أو فال 
سؤالاً لا ينعلق في موضع البحث).ا.ه_!"! 


المين 


5 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استنباطاً تربوياءوهو تعليم المتعلم السؤال»ووحه استنياط 
ذلك من الآ كي أن افو عل »قوسي من النبوال عي ارزهدة أن السو ل بيكرة مه رشا 
الخضر له وليس عند حاجة موسى إليه. 

قال الزمخشري - بعد تفسيره لهذه الآية -:(وهذا من آداب المتعلم مع العالم والمتبوع مع 
لوقل الود كلك من ا 

وهذا الأدب من أهم الآداب الي ينبغي للمتعلم مراعاتها في أثناء تعليمه؛إذ في المبادرة 
بالسؤال استباق للمعلومة الي ربا ستأتي ولكن_ لم يحن وقت إيرادهاءكما أن في المبادرة 
بالسؤال إرباك للمعلم في تقديم معلومة حقها التأخير».حيث إن بعض المعلومات قد تكون 
أهميتها ليست بتلكءولكن السؤال هو الذي قدمها. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (84)؛وتيسير اللطيف المنان للسعدي([58١)ء‏ 
(؟)انظر:الكشاف(ه؟5ا)ء 


(")انظر:إرشاد العقل السليم( 4/4 »)٠١‏ 


سك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (/9, ؟865) 
استعمال الأدب مع الله في الألفاظ. 

52000 ءَءر م 6م درئ 22 

قال تعالى: « فأرّدت أن اعِيها ©2) 4 (الكهف:1١).‏ 


وقال تعالى؛ط فَأَرَادَ رَيُكَ أن يَبَلَغَا أَشْدَّهمًا وَيَسَتَخَرجَا كنهمًا 

02 ج 
رَحَمَة من رَبَلكَ © 4 (الكيف:١1).‏ 
- قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخضر-: 
استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ. فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه 
بقوله < فَأَرَدتُ أن أَعِيا 4 وأما الخير. فأضافه إلى الله تعالى لقوله: <ا قَأَرَادَ رَْكَ أن 
يَبَلْمَآ أَسْدَّهُمَا وَيَسْتَخَرِجَا كَرْهُمَا رَحْمَهٌ ون رَيِكَ 4 كما قال إبراهيم عليه السلام 


4 


امد 5 َ 2 5 0 30 0ت 
« وَِذّا مَرْضْت فَهُوَ يَشْفِييٍ © 4 [الشعراء: ,]6٠١‏ وقالت الجن: « ونا لا تَدَرِىَ 


0 - - 6 3 - ب عِ 
أريدَ بمَن فى الأرّض أم أَرَادَ 2 رَيجْمَ رَشَّدَا © 4 [الجن: ]٠١‏ مع أن الكل 
( 


5 
اشر 


١) 0 5‏ 
بقضاء الله وقدره).ا.ه 


الدراسة: 

الفط امدق سن قدي الحو امنياما لبور كا هو الأدب مع الله في الألفاظءووجه 
استنباط ذلك من الآية أن النضر أضاف عيب السفينة إلى نفسهءوأما استخراج الكتر للأيتام 
فأضافه إلى الله كل ذلك تأدباً مع الله حل شأنه في الألفاظ الى يتكلم بها المرء. 

قال القرطي:(لما كان ذلك خيراً كله أضافه إلى الله تعالى وأضاف عيب السفينة إلى نفسه 
رعاية للأدب لأهُا لفظة عيب فتأدب بأن ١‏ يسند الإرادة فنها إلا إل نفسةء: كما تأذية 


إبراهيم عليه السلام في قوله: « وَإِذا مَرِضْتفَهُوَّيَشْفِيني » فأسند الفعل قبل وبعد إلى الله 


(6) نظن تقسير السعدي (485)»وتيسير اللطيف المنان للسعدي( 59 5)ه 


حك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (9/5, ؟865) 





ل ل ل ل ل ا لم ل ال ل اال الم الم ا اال ل الم الم اال ل اال الم الم اال ااا لم ل الم ل الم ل الما ل الم ل ل الم الم الم ل الم ل الم اام الم الم لم ل ل الم 


تعالى» وأسند إلى نفسه المرض» إذ هو مععئ نقص ومصيبة» فلا يضاف إليه سبحانه وتعالى 
من الألفاظ إلا ما يستحسن منها دون ما د "تمي تيال تاك عون 
المفسرين أيضاً؛ الرازي»وأبوحيانءوالبيضاويءوابن عرفة»وابن 7 

وقال بعض المفسرين إن الاختلاف هنا إِنما هو مراعاة لذوق العرب في استماع 
الكلام؛فيحبون أن يسمعوا الكلام المحتلف في اللفظ المتفق في المعيئ» قال ابن الأنباري:(لما 
كان قوله : «فأردت» و«وأردنا» كل واحد منهما يصلح أن 00 عع الله عر ول 
» وعن الخضر » أتبعهما ما يحصر الإرادة عليه » ويزيلها عن غيره » ويكشف البغية من 
اللفظتين لذو لبي » وَإِعما قال : «فأردت» «فأردنا» «فأراد ربّك» أن العرياه توتن 


احتلاف الكلام على اتّفاقه مع تساوي المعاني » لأنه أعذب على الألسن » وأحسن موقعا في 
ع 5 عاءع 31 )2( 
الأسماع » فيقول الرحل : قال لي فلان كذا ء وأنبأي ما كان » وعبّرني ما نال) . 

وهذا المعى وإن كان واردا وهو حسنؤإلا أن زيادة المعى عند الإمكان هو الأحسن فمع 
الإمتاع في تغيير الألفاظءإلا أنما تحمل معان كذلكءفالأول يجمع بين الأمرين.والله أعلم. 


(١)انظر:الجامع‏ لأحكام القرآن(١1١//8)»‏ 
(١؟)انظر:التفسير‏ الكبير( ١‏ 88/5١)»والبحر‏ المحيط(55/5 ١)ءوأنوار‏ التزيل(؟/؟551)ءوتفسير ابن عرفة([98/9) ع 


والانتتصاف(؟/07541)» 


(*)انظر:زاد المسير(71/)» 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (/9, ؟865) 





الرضا بالأقدار المككروهة. 
8 - قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي فوائد قصة موسى مع الخضر -أن هذه 
القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصاح 
ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته. وأنه يقدر على العبد أموراً يكرهها جداًء 
وهي صلاح دينه. كما في قضية الغلام, أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة, 
فأراهم نفوذجاً من لطفه وكرمه. ليعرفوا ويرضوا غاية الرض'"" 


. 0 


بأقداره 


الدراسة: 
استنبط السعدي من عموم إيراد هذه القصة أن الأقدار الى تحري على الناس وإن كانت 
مكروهة في ظاهرها , لكنها في خير للعبد في دينه ودنياه »ووحه استنباط ذلك من القصة ما 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي (485)؛وفتح الرحيم للسعدي([717١)»‏ 

(؟)قال ابن القيم:(وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه واحتلفوا في وجوبه على قولين»وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكيهما على قولين لأصحاب أحمد وكان يذهب إلى القول باستحبابه قال ؛ ولم 
يحىء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. 

قال : وأما ما يروي من الأثر : من لم يصير على بلائي ول يرض بقضائي فليتخذ ربا سوائي فهذا أثر إسرائيلي ليس 
يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وليس من شرط الرضى ألا يحس بالألم والمكاره بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولهذا أشكل على بعض الناس 
الرضى بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا : هذا ممتنع على الطبيعة وإنما هو الصبر وإلا فكيف يجتمع الرضى والكراهية وهما 
ضدان. 

والصواب : أنه لا تناقض بينهما وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينائي الرضى كرضى المريض بشرب الدواء 
الكريه ورضى الصائم في اليوم الشديد الحر .ما يناله من ألم ادوع والظمأ ورضى المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من 
ألم الجراح وغيرها. 

وطريق الرضى طريق مختصرة قريبة جداً موصلة إلى أجل غاية ولكن فيها مشقة ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من 
مشقة طريق امحاهدة ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها وإنما عقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين النفس على كل 
ما يرد عليها من الله) .انظر:مدارج السالكين لابن القيم( .)١87- ١078/5‏ 


شه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكهف (9/5, ؟865) 





ل ل ل ل ل ا لم ا ا ال ل اال لم الم ا الا ل الم الم الا ل الم الم الم الم ااا لم ل الم ل الم ل الما ل الم الم ل الم الم ام ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


أحراه الله على يد الخضر من أمور منهل قتل الغلام ففي قتله سلامة دين أهله. و كذلك خرق 
السفينة ففي ذلك بحاة السفينة من المغتصبين. 

هذا الانتباط .فيه فائدة عظيمة حداءفيظطمين الأنسان للأقدار. المكروحة)ويعلم أن في 
ذلك را له في دينه أو دنياه,. 

ومما يعين على ذلك علم العبد أن اختيار الله له خير له من اختياره لنفسهءوأن ما يجري 
عليه من أقذاز ,إن كانف سمكزوهة لكن إنااصين عليه :ورضن: نا كان له بيذلك أجرا 


2 


عظيما, 


0. 


استنباطات الشيخ السعدي 





استنباطات الشيخ السعدي سورة مريم (17”) 


مناسبة التعبير بقوله فويل للذين كفروا دون قوله فويل هم. 


صد 


5 0 37 عر كا ومو 
قالتعالى: « فَآخَتَلَفَ الأَحَرَابُ مِنْ بَيِِيِمَ فَوَيْل لِلَذِينَ كفروأ مِن 
مَشَبَدٍ يَوَرِ عظِم (©) 4 (مرء:7"). 


ةًّ : لل ا 1 5! م ءر د 
* قال السعدي - رحمه الله -:(وتأمل كيف قال: « قويل لَلَذِينَ كفروأ 4 بعد 


فوله ( فَآحَمَلف الأحَرَابُ مِنْ بَْيِِمَ 4 ولم يقل " فويل هم " ليعود الضمير إلى 
الأحزاب؛ لأن من الأحزاب المختلفين» طائفة أصابت الصوابء ووافقت الحق» فقالت 
في عيسى: " إنه عبد الله ورسوله " فامنوا به. واتبعوه, فهؤلاء مؤمنون, غير داخلين في 
هذا الوعيد. فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين).ا,هأ ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التعبير بقوله[فويل للذين كفروا)دون قوله فويل لهمءوأن 
مناسبة ذلك أن من الأحزاب طائفة آمنت فحص الله الكافرين بالذكر حى يخرج هؤلاء الذين 
آمنواءفأتى بهذا اللفظ الذي يفصل هؤلاء عن هؤلاء. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن مناسبة الإتيان بهذا اللفظ هو تعميم الحكم بالكفر على 
الجميع»قال أبوالسعود:( ١ط‏ قَوَيَلُ لََِينَ كقرُوأ 4 وهم المختلفون عبّر عنهم بالموصول إيذانا 


0 ا 3 
بكفرهم جميعا وإشعارا بعلة الحكم)" »وممن قال بذلك أيضاالألوسي:وابن عاشور 


وما ذهب إليه السعدي هو الصحيح؛إذ فيه معيى موافق للواقع فقد صدق بعض هؤلاء الأحزاب 
لعن يعن اللفكل ابض انان لفان العذ ل بو كاتس كر هل للك رن كان قلت 
(١)انظر:تفسير‏ السعدي(45). 


(١)انظر:إرشاد‏ العقل السليم([ 50/4 ؟). 
(؟)انظر:روح المعاني[8/١١4)»والتحرير‏ والتنوير[” .)٠١7/١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة مريم (59) 

الذم إنما هو لمتبعي الشهوات دون متناوليها. 

006 20 مم لق ع لع م ل وم وي خا عوراو اه 
قال تعالى : 0 © خلف من بعدرهم خُلف اضاعوا الصّلوة وَاتبعوا 


صد 

ص اه - دآ -ه 

© د“دلا وه ٠‏ > ود ”> اه كج 00 جر 5 

الشبوات فسوّف يلقون غيا ع 4 (مرم: 5ه). 

5- قال السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى : « لف مِنْ بَعَدِهِمَ حَلفٌ أَضَاعُوأ 
ص م 57 .ص 2 20 2< 2 2 
الصّلزة وَاتبَعوأ الشبوات فَسَوَفَيَلقوَنَ غيّا © 4 [مرم: 59] عذابا مضاعفا شديدا 
- اتبعوا الشهوات بمعنى أرادوها وصارت هي همهم , وانقادوا لها وصاروا مطيعين لا , 
فلذلك قال : « وَاتْبَعُوأ 4 ول يقل" تناولوا , وأكلوا" ونحوه هذا المعنى , لأن هذا الذم 
إنما يتناول متبعي الشهوات . فمهما اشتهت نفوسهم فعلوه على أنه المقصود المتبوع , 
ومن المعلوم أن النفس من طبعها أا أمارة بالسوء , فإذا كان هذا طبعها علم أن ذمهم 
على اتباع الشهوات يدخل فيه المعاصي كلها . فلذلك رتب على هذا العقاب البليغ في 
قوله : ١‏ فَسَوَف يَلقَوَنَ عَيّا 4 وهذا بخلاف المؤمن المطيع لله . فإنه - وإن تناول 
الشهوات - فإنه لا يتبعها ولا تصير أكبر همه , ولا مبلغ علمه , بل يتناونها على وجه 
تكون هي تابعة لغيرها لا متبوعه , وخواص المؤمنين يتناولون الشهوات بقصد التوسل بما 
إلى القربات فتنقلب طاعات).ا.هم_( ١‏ 
الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الذم إنما هو لمتبعى الشهوات دو متناوليها بقيدها 
الشرعي وهو كوفا حلالاً وبلا إسراف:ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله ذم متبعي 


الشنهواتءتما بدل: على أن متناوليها ليسوا ممذمومينءفالذم خاص بالاتباع فقط دون بحرد 
التداو ل 


(١)انظر:المواهب‏ الربانية للسعدي(10). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة مريم (59) 


وقد أشار إلى قريب من ذلك البقاعي فقال:( « وَانبَعُوأ 4 أ الب ا 

فل الاتشيائلة سوئياة الفواق ايبن كر 0ن لعي ة فسيدا تزف مون أجلي أ 
شيء»ومن تكون الشهوة له عارض ولكنها ليست مقصودة لديه بل هي تبع. 

وهذا الاستنباط فيه إشارة إلى ضابط من ضوابط تناول الشهواتءفإن الإنسان من طبعه 
الميل إلى حب الشهوة وفعلهاءولكن الفارق بين حدود المباح والمحظور في ذلك هو ميل 
انيه لبه بالكلية و ععلي ا تعد لودع شعلها ها رقف أنا غزو لقم عا تضنذ . 

ولو أحذنا مثال الكرة في هذا الزمان لتبين لنا معبئن هذا سواط واعييما ‏ 0ن بين من 
يلعب الكرة للرياضة وتقوية الجسمءونحو ذلك من المقاصد المشروعة»وبين من يجعل الكرة 
همه الأكبر الذي يوالي ويعادي من أجلهءبل ريما ترك الواجبات وفعل المحرمات من أجل 
ذلكءففي الأول مارس الشهوة تبعاءوي الثاني مارس الشهوة قصداً فصار مذموماً. 


(١)انظر:نظم‏ الدرر( 45/4 ه), 





استنباطات الشيخ السعدي 





استنباطات الشيخ السعدي سورة طه (4 -5) 
الجمع بين الخلق والأمر في الذكر. 

قال تعالى: ( تَعزيلاً مَمَنْ حَلَقَ آلأرْض وَآلسّمَوت الْعْلَ © الرحمَنُ 

ع الْعَرَشٍ أسَْتَوَى © لَهُه مَا فى آلسّموتِ وَمَا فى آلَأَرَضٍ وَمَا 

بِيَجْمَا وما حت الى #(طه: ؛ -5). 


- قال السعدي - رحمه الله -: (وكثيراً ما يقرن بين الخلق والأمر كما في هذ 


الآبة وكما في قوله « ألا لَهُ آلحَلقُ وَآلأّسُ » [الأعراف: 4 ه], وني قوله « آللهُ الى 
حَلَقَ سَبَع سَمَوسْوِوَمِنَ الأَرْض مِثَلَهُنٌ يَحَزّلُ آلأ لأس بَيَبِنَ 4 [الطلاق: ؟١]:‏ وذلك أنه 


الخالق الآمر الناهي فكما أنه لا خالق سواه فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نمي إلا 
من خالقهم وأيضاً فإن خلقه للخلق فيه التدبير القدري الكو وأمره فيه التدبير الشرعي 
الديني فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة فلم يخلق شيئاً عبفاً فكذلك لا يأمر ولا ينهى 
إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان فلما بين أنه الخالق المدبر الآمر الناهي أخبر عن عظمته 


١ وكبريائه).ا.م(‎ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة الجمع بين الخلق والأمر في الذكرءوأن مناسبة ذلك 
هو أن الإلزام بالأمر والنهي لا يكون إلا من الخالق» و كذلك الخلق فيه التدبير القدري 
الكوئءوالأمر فيه التدبير الشرعي الديئءوفٍ ذلك بيان لعظمة الله وكبريائه. 

وهذا الاستنباط فيه هدم لجميع المعبودات من دون الله ؛إذ لا يستحق العبادة إلا من كان 
له هذه العظمة والكبرياءءوهذا إنما هو لله الواحد القهار. 


.)0١7(يدعسلاريسفت:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة طه )١1/(‏ 
إخراج الكلام بطريقة الاستفهام لزيادة الاهتمام. 

0 2 اه 0 ل سم بر -ه 

قال تعالى : 0 وما تلك بِيَمِينِك يموسى (2 #(ط:؟ .)١‏ 


0 


8" - قال السعدي - رحمه الله -:(قال: « وَمَا تلك مك تر سما مع 


.6 لمم 
يي 


علمه تعالى» ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضعء أخرج الكلام بطريق 
الاستفهام).ا,ه!" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة إخراج الكلام هنا على طريقة الاستفهام»وأن ذلك 
لزيادة الاهتمامءأي الاهتمام بالعصا الى ستكون فيها معجزة بانقلابما إلى حية. 

ون اختان يعن التسروق إل :هذا الاسطياطة قال لحري"( قوله هنوكل« وما لاك 


ِيَمِيِنِكَ يَمُوسَىْ »4 سؤال تقرير» والحكمة في هذا السؤال: تنبيهه وتوقيفه على أنما عصا 


حن إذا قلبها حية علم أنه معجزة عظيمة. وهذا على عادة العرب» يقول الرحل لغيره: هل 
2 )00 
تعرف هذا؟ وهو لا يشك أنه يعرفه» ويريد أن ينضم إقراره بلسانه إلى معرفته بقلبه) 


»وثمن أشار إلى ذلك من الفسرين أيضاءابن عطيةءو أبو حيان»والبيضاوي.وأبو 


)0 
السعودء و البقاعي»والحرري 3 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4 .5). 
(١؟)انظر:معالم‏ التزيل(80/9١).‏ 
(")انظر؛امحرر الوجيز([ 5/8 7١)»والبحر‏ احيط(1/١‏ ؟")ءوأنوار التتزيل(؟/8*)»وإرشاد العقل السليم (:/:7) غ 


ونظم الدرر(ه/5١)»وتفسير‏ حدائق الروح والريحان(58/117١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة طه )1١17(‏ 
الأصل في النوابت الإباحة. 

07 5 أ - 
قال تعالى : 0 وَانرَل مره 
2 

شتى (2) 4 (طه: "د ). 


0 1 5 2 ام ع لاسي #2 ور وه ل 
؟” - قال السعدي - رحمه الله 0 « وَأنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍِ ماء فاأخرجنا بهم ازوا'جا 


دطًّ 


ل در «- 3-4 سر هو 
لسََماءِ ماء فاخْرجنا به ازوا'جا من نبات 


آي 


ا 


يْن نبَاسَوشَّق (2 4 أي: أنزل المطر « فَأَحَيًا بِهِ آلْأَرَض بَعْدَ مَوْي]4 [النحل: 58] 
وأنبت بذلك جميع أصناف النوابت على اختلاف أنواعهاء وتشتت أشكاهاء وتباين 
أحوامهاء فساقه. وقدره. ويسره, رزقاً لنا ولأنعامنا ولولا ذلك هلك من عليها من آدمي 
وحيوان, وهذا قال: « كُنُوأ وَآرْعَوَا أَُحمَكُمَ 4 [طه: 4 5] وسياقها على وجه الامتنان, 
ليدل ذلك على أن الأصل في جميع النوابت الإباحة, فلا يحرم منهم إلا ما كان مضراًء 
كالسموم وتحوة). .ها" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية»وهى أن الأصل في النوابت الإباحة»فلا يحرم 
منها إلا ما كان مضراءووجه استنباط ذلك أن الله ذكر النوابت في الآية على وجه الامتنان 
ليدل على أن الأصل في ذلك الإباحة. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(7. 5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنبياء 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنبياء ( 4 *) 
بطلان القول ببقاء الخضر. 
5 5 د 
00000 ره > )م 0 3 7 2 يه هس »هه يرو و 
و 3 


سَْلِدٌونَ 29م 4 (الأنياء » *). 


ه" - قال السعدي - رحمه الله -:(وهذه الآية. تدل على بطلان قول من يقول ببقاء 
الخضر وأنه مخلد في الدنياء فهو قول, لا دليل عليه ومناقض للأدلة م" 


الدراسة: 

امعط سناع سي ناذه دالا بك رذن لفل بقاع الاي عض اراهن اباتك نكن 
الآية عموم نفي الخلد لأحد من الخلق»فدل على أن الخضر ليس بحي. 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن كثير:(وقد استدل بمذه الآية 
الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضرء عليه السلام» مات وليس بحي إلى الآن؛ لأنه 
كن شحو اقدوا ا از برسلا وكا فال سان وو نان لِبَشَرِ مِّن قَيْلِكَ 


اه 0 الجزائري -في ذكره فوائد هذه الآية -:( إبطال ما شاع من أن الخضر 
5 )0( 1 

حي مخلد لا يموت لنفيه تعالى ذلك عن كل البشر) 2 ءوممن قال بذلك من المفسرين 

(5) 2 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(579). 

؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( هه 521). 

؟')انظر: أيسر التفاسير[/+١5).‏ 

)انظر: بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم[37/7١)والجامع‏ لأحكام القرآن( 50/١١‏ -51)»وأضواء البيان 


١ 5‏ )ءوفتح البيان( 5/4 2؟), 


١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنبياء ( 4 *) 


ل ل ل ل ل ا لم ا ال ل اال لم الم ا الا ل ل الم ااال لم لم ل الم ااا لم ل الم ل الم ل اال ال ل الم ل ل الم الم ل الم ل الم الم الم للح لم ل لم الم 


المخالفون: 
حالف في ذلك بعض المفسرينءوقالوا إن الخضر حيءوقالوا إن عموم الآية لا يشمل 
5 )00 
الخضرءوممن قال بذلك:القرطبي؛وابن الصلاحءوالنووي.والالوسي. 


النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيحءفالآية تدل على أن الخنضر قد ماتءوهو 

5 حدر ِ 

ظاهر عموم قوله : ١‏ وَمَا جَعَلَا لِبَكَرِمّن قَيَلِكَ لْخُلدَ أقإنن يت قَهُمْ دون 2 » 
؛ فقوله « لبشر » نكرة ف سياق النفي فهي تعم كل بشر من قبله»والخضر بشر من قبله»فلو 
كان ارون عرق التزاة وهار ضيا هلد ا تزل تور التؤانة لكان :الله قد سعد الذلك البغير 
0 اانا 

وغنا يويك هن الانسباطا ها رؤاء:عيد للدي غيمر كال :صلن: .ينا وتيول الله صلق الل عليه 
وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته»فلما سلم قال فقال :(أرأيتكم ليلتكم هذه » فإن 
علق براي «التسيعة نيا لاا رقي ان ان .على واه 121 
نفيء"أحد"نكرة في سياق نفيءوالنكرة في سياق النفي تعمءفهي تعم كل أحدءوهذا العموم 
بقل اعون 

وأما ما قاله المثبتون لحياة الخضر من أن عموم الآيات والأحاديث الدالة على موتهءلا 
يشملها العموم,فالجواب عنه؛إن العلماء مجمعون على وجوب استصحاب عموم العام حيّ 
يرد دليل مخصص صا للتخصيص منداً ومتنء فالدعوى المجردة عن دليل من كتاب أو سنة 


:والسياق. هنا سياق 


(١)انظر:الجامع‏ لأحكام القرآن(١1١/50)»وروح‏ المعافي[707/8)ءوأضواء البيان(57/4١).‏ 

(؟)انظر:أضواء البيان( 14/5 .)١5‏ 

([؟)أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب العلم» باب السمر في العلم» ح[7١١)»‏ ومسلم في صحيحه كتاب فضائل 
الصحابة » باب بيان معيئ قوله صلى الله عليه وسلم:(على رأس مائة سنة) ح(/551؟), 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنبياء ( 4 *) 





ل ل ال ل ل الم اا ال ل ال الم الم ا اال ل الم ا الم ااال ا ل لم ل الم ااال ا ل الم ل الم ل الما ل الم ل الم لم الم الم ل الم ل الم اام الم للح لم ل ل الم 


0 01 20 
لا يحوز أن يخصص با نص من كتاب أو سنة إجماعا .وهذا هو الحال في النصوص المثبتة 
لوفاة الخضر نصوص عامةءلا بد من أدلة صحيحة تصلح لتخصيص هذا العموم وإخراج 

الخضر منه.والله أعلم, 


.)١77/4(نايبلا‎ ءاوضأ:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنبياء ([/5) 
كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم. 
3 75 ىر ى 21 هه 5 
قالتعالى: « فَجَعَلهِمَ جَذادًا إلا كبيرا 
2 و 0-3 7 
يرجعور 1 4 (الأنبياء: / ه). 
5 ب 5 2 0 
5" قال السعدي - رحمه الله -:[قوله تعالى: « إِلَا كَبيرًا هم 4 أي إلا صنمهم 
الكبير» فإنه تركه لمقصد سيبينه, وتأمل هذا الاحتراز العجيب» فإن كل تمقوت عند الله 
لا يطلق عليه ألفاظ التعظيمء إلا على وجه إضافته لأصحابه. كما كان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: " إلى عظيم الفرس" " إلى عظيم 
1 ' 7 0 2 3 
الروم" ونحو ذلكء ولم يقل" إلى العظيم " وهنا قال تعالى: « إِلَا كَبيرًا لْمَ 4 وم يقل 
5 كر من أصنامهم " فهذا ينبغي التنبيه له والاحتراز من تعظيم ما حقره الل إلا إذا 
أضيف إلى من 201 . 


8 
د )هه 
امعد 
0 
١‏ 
0 
ل 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن كل ممقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم»ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله م يطلق لفظ الكبير على الصنم إلا مضافاً؛احترازاً من تعظيمها 
وهي ممقوتة عند الله.فأخذ من ذلك أن كل ممقوت لا ينبغي تعظيمه. 

وهذا من دقائق الاستنباطات»حيث لم أحد بعد بحث من قال ,مثل ذلك من المفسرين. 
وهذا الاستنباط فيه بيان التحرز من مدح وتعظيم كل الممقوتين؛وقد غفل عن هذه المسألة 
أناس فعظموا من لم يستحق التعظيم ونسبوا إليهم مالا يستحقونه,ففي زماننا أصبح لكل 
محال شهداءءحى إن بعضهم نسب أهل الفجر إلى ذلك فقالوا شهداء الفن»وبعضهم 
ملاحدة شيوعيون» وغيرهم ويعظمون ,عثل ذلكءففي هذا الاستنباط لفتة إلى هذا. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([577). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنبياء ([15) 


يأجوج 0 هم هؤلاء 0-5 الروس والضيد وأمريكا 00 


2 


وما و و و س 
ل - و 
حدب يده دلت ترج 4 (الأنبياء:15). 


5 1 8 5 0 ع ع )00 
7 قال السعدي - رحمه الله -:(فعلم من ذلك أن يأجوج ومأجوج هم هؤلاء 
عٍِ ع 5 )غ62( ٠.‏ هه 95 2 و سم 5 
الأمم؛الروس والصين وأمريكاءوالإفرنج .يوضح هذا قوله تعالى: « حم إِذَا فِيِحَتَ 


50 
مع و 


يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ » أي: حتى إذا انفتحوا على الناس فبرزوا بعد أن كانوا منحازين في 
ديارهم يمذا الوصف الذي ذكر الله عنهم ( وَهُم يِّن كل حَدَبٍ يَسِلُوَ © » 
أي :مكان مرتفع كالجبال وما فوقها. « يَسِلُوَ 4 أي يسرعون. 

وهذا مطابق لما هم عليه فإنهم في جميع أقطار الدنيا قد انفتحوا على الئاس وأتوهم من 
كل جانب؛وهذا أتى بأداة التعميمءوهي قوله « يّن كَل حَدَبٍ 4 فلم يبق جبل إلا 
صعدوهءولا بحر عميق إلا عبروه.ولا صعب إلا سلكوه.وأبلغ من ذلك أنهم في جو 
السماء ينسلون؛أي يسرعون بالطائرات التي جابت مشارق الأرض ومغاريبما وجميع 


جهاتما فإذا لم يصدق عليهم هذا الوصف فمن تراه يصدق عليه؟وإذا لم ينطبق عليهم هذا 
النعت قفأخيرن عن ينطيق علية؟ ٠5‏ يودي ةيو ووو فقي فقن 


(١)هم‏ من ب آدم » ويخرجون في آخر الزمان » وهم في جهة الشرق » وكان الترك منهم فتركوا دون السد وبقي 
يأحوج ومأجوج وراء السد » والأتراك كانوا خارج السد . ويأحوج ومأجوج من الشعوب الشرقية ( الشرق الأقصى 
) » وهم يخرجون في آخر الزمان من الصين الشعبية وما حوطاءبعد حروج الدجال ونزول عيسى بن مريم.انظر:فتاوى 
الشيخ ابن باز( 7/9١)وأشراط‏ الساعة ليوسف الوابل([555). 

(؟)وقد مدح بعض الباحثين في هذا الشأن رأي السعديءقال حمدي الجهيئ:(لقد عبر الشيخ السعدي عن أفكاره وال 
كانت تتسم بالواقعية والشجاعة وسلامة وعمق الفكر في تفنيد الكثير من التأويلات والالتباسات حول هؤلاء 
القوم»وقد سبق هذا العام الكبير زمانهءفي الوصول إلى هذه الحقيقة).انظر:فك أسرار ذي القرنين ويأحوج ومأحوج 
لحمدي اله( ١4)ءوانظر‏ كذلك:الصين يأحوج ومأجوج للمسند (9ه -88). 


سقه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنبياء ([15) 


محعءءء٠ءء٠ههه‏ هوف هذه الآية الكريمة برهان ودليل باهر على الإخبار بحدوث 
هذه المخترعات التى وصلوا بما إلى هذه الحال؛لأن إخبار الله ورسوله بشىء إخبار به وبما 
لا يتم ذلك إلا به.وذلك أنه لا يحصل تمكنهم من الإسراع والنسلان من كل حدب إلا 


بالصنائع الراقية,والمخترعات المدهشة).ا,هأ ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن يأحوج ومأحوج هم أمم الصين وأمريكا 
والإفرنج»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله ذكر عنهم أنهم يأتون من كل 
كان ريط وهاه 2 االترمكاة مانو وا اي كرا كان إزة اموه ورمع انلف واد 
استنباطه بأن الإخبار عن مجحيئهم من كل مكان وبسرعةءيلزم منه أن تكون لديهم وسائل 
سريعة مدهشة.وهذا هو الحاصل اليوم من وجود ناقلات وطائرات تمكنهم من الانتقال 
يكثرزة وشرعة اؤرليدة. 

وما ذكره السعدي هنا فيه نوع جزم من أن هذه الأمم هي يأحوج ومأحوجءوهذا فيه 
نظرءوغاية ما يمكن القول به هنا أن يأحوج ومأحوج سيكون خروجهم من المشرق»ولكن 
الجزم بشيء محدد يحتاج إلى بحث جماعي من علماء الأمة فمثل هذا التنزيل لا يكفي فيه 
انفراد عالم وإن جل قدرهءقال العثيمين بعد سؤاله عن يأحوج ومأجوج هل هم أهل 
افووافال ليف "كنا أن النصوص الواردة في خروجهم تدل على أن لهم خروجاً 
ميزاً في الإفسادءوأن ذلك يكون في زمن عيسى عليه السلامعوأن هلاكهم يكون على 


ع )6 اع 
يدهءتما يدل على أن ما ذهب إليه السعدي فيه بعد .والله أعلم, 


(؟)انظر: كتب ورسائل العثيمين( 5/5 ١”)»وتيسير‏ لمعة الاعتقاد للمحمود( 7 ؟). 
()انظر:يأحوج ومأجوج فتنة الماضي والحاضر والمستقبل للشفيع أحمد([9؟ -2.4). 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأنبياء ([45) 





ل ل ل ل ل ا لم اا ا ال ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم اال ل اال الم لم الم الا الم ل الم ال الم ل الا ال ل لم الم لي الم ام ل الم ل الم اام الم للح لم ال لم الم 


: )00( 
وممن قال ببطلان هذا القول الشيخ حمود التويجحري '»حيث قال:(وبعض العصريين يزعمون 
أن يأحوج ومأحوج هم جميع دول الكفر المتفوقين في الصناعات الحديثة»وقد رأيت هذا 
القول الباطل 2 بعض مؤلفات المتكلفين العصريين ٠‏ ٠وقد‏ قال تعالى :2 حئٍّ دا فْيِحَتٌ 


ءًِ 


يَأَجِوج و م جُوجٌ وهم يّن كَل حَدَبٍ يسِلُوتَ 2 » (الأنياء*1). وفي هاتين الآتين أبلغ الرد 
على من زعم أن يأجحوج ومأجوج هم دول الإفرنج أوغيرهم من دول المشرق والمغرب 
الذين لم يزالوا مختلطين بغيرهم من الناسءو لم يجعل بينهم وبين الناس سدءومن المعلوم أن 
دول آسيا وأوربا وأمريكا لم تزل في أماكنها منذ زمان طويلءوأنه ليس بينهم وبين غيرهم 
سد من حليك ,كنعهم من الخروج والاختلاط بغيرهم من الناس»فصفة يأحوج ومأحوج لا 
تنطبق على شيء من الدول المعروفة الآن»وقد تقدم في عدة أحاديث صحيحة أن يأحوج 
ومأحوج إنما يخرحون بعد نزول عيسى وقتل الدحالءوأفهم لا يمكثون بعد خروجهم على 
الناس إلا مدة يسيرة»وأما عدم رؤيتهم وعدم رؤية السد فهذا قد يكون بصارف من الله فلا 
/ )00 
يلزم من عدم رؤيتهم عدم وجودهم) . 
وأشار التويجري إلى أن السعدي تراجع عن قوله هذا بعد إنكار بعض علماء بحد عليه في 
هذه المسألة»وغاية ما ذكره التويجحري أن السعدي لم يذكر هذا القول في التفسير»وهو بعد 
5 الا ات : 
كتابته رسالة يأحوج ومأحوج “إلا أن هذا لا يكفي في إثبات رجوع السعدي عن ذلك 
حيث إنه لم يصرح بالرجو ع عن اختياره هذاءفعدم ذكره له لا يدل على التراجعءبل العادة 
أن من قال يمثل هذا القول ثم تراحع عنه أنه يصرح بذلك فالتلميح هنا لا يكفي.والله أعلم. 


(١)هو:الشيخ‏ حمود بن عبدالله بن حمود التويجريءتوجه للعلم وهو صغير السنءوقد ألف عدداً من المؤلفات تربو على 
الخمسينءمنها:إتحاف الجماعة .ما حاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة,والاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي 
المنتظر» زإثبات علو الله على خلقه»وغيرهاءولد في المجمعة عام 4++١1هءوتوفي‏ عام 41 1ه في الرياض.انظر:علماء 
نحد حلال ثمانية قرون( 51/5 .)١‏ 

(؟)انظر:إتحاف الجماعة للتويجري بتصرف يسير([/١7١ .)١074-‏ 

()انظر:الاحتجاج بالأثر للشيخ حمود التويجري(717)ءوانظر في الرد على السعدي في رسالته عن يأحوج ومأحوج 
كتاب"إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج"لعبد الكريم الحميد. 


شه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الح 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحج (5؟) 


قدم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بالبيت. 


5 


قال تعالى: ١‏ وَإِذْ بَوَأنا لإبَرهِيمَ مكار البيث أن ل تشرلف نن 5ه 


وَطْهر ب ا لا 
4- قال السعدي - رحمه الله -5:(قوله تعالى: « وَطَهرَ بد ببىَ لِلطّآيفيرت 


صو مه 00 00 و )0 5 . * 5 
وَآلْقَيِمِيسَ وَلرْحّع السُجودٍ © 4 وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة: 


: : 1 )غ02 
لاختصاصه بهذا البيت» ثم الاعتكاف؛ لاختصاصه بجنس المساجد).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تقديم ذكر الطواف قبل الاعتكاف والصلاة»وأن 
مناسبة ذلك هو اختصاص الطواف بالبيت:والكلام هنا عن البيت»ثم قدم الاعتكاف قبل 
الصلاة لاختصاصه بجنس المساحد فلا اعتكاف في غير المسجد. 


(١)استنبط‏ بعض العلماء من تقديم الطواف على الصلاة أن الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة. انظر:أضواء 
البيان( 3/5 ؟؟). 
(؟)انظر:تفسيرالسعدي(/07؟ه)و(55). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحج (9؟) 


ختم الآية بالأمر بالطواف لبيان أن الطواف ليس معلقاً بالدنسك. 


57 ا 0 
قالتعالى: ١‏ ثم ليَقضوا تفثهم وَليوفوا نذورهم وَليَطوفوا بالبيت 
لْعَتِيِقٍ 2 »(الحج:1 .)١‏ 


8 - قال السعدي - رحمه الله ٠:‏ ( وَلَمطَوَهُوا لبرت العتيق »!" أي: القديم؛ أفضل 
المساجد على الإطلاقء. المعتق: من تسلط الجحبابرة عليه. وهذا أمر بالطواف. خصوصاً بعد 
الأمر بالمناسك عموماًء لفضله. وشرفه. ولكونه المقصود. وما قبله وسائل إليه. 

ولعله -والله أعلم أيضاً - لفائدة أخرى, وهو: أن الطواف مشروع كل وقتء وسواء كان 


2 : 5 )02 
تابعا لنسكء أم مستقلا بنفسه)..ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الطواف مشروع كل وقت سواء كان تابعاً لنسك أم 
550000 استنباط ذلك حتم آية المناسك بالأمر به. 

وهذا المعين المستنبط صحيح في ذاته إجماعاً فالطواف مشروع مطلقاً لا علاقة له بالنسك»بل 
هو عبادة مستقلة؛لكن استنباطه من هذه الآية فيه نظرءوبعد؛والسبب أن الآية في طواف 
الإفاضة»كما قال الطبري:(وعين بالطواف الذي أمر جل ثناؤه حاجٌ بيته العتيق به في هذه الآية 
طواف الإفاضة الذي يُطاف به بعد التعريف» إما يوم النحر وإما بعده» لا حلاف بين أهل 
التأويل قْ وا على ذلك فلا محال للاستنباط في الآية إذ معناها في طواف الإفاضة 
فقطءومن هنا نعلم أن ما ذهب إليه السعدي هنا بعيد.والله أعلم, 
وهذا الاستنباط يصلح فيما لو كان الأمر بالطواف عاماًءفلما تبين ‏ حصوصية المعين فلا محال لهذا 
الأنقاط جين 
(١)استنبط‏ بعض المفسرين من الآية كذلك:أنما تدل على أن الطواف لا يجوز ف داخل البيت ولا في شيء من هوائه. 


انظر:الإكليل ([91717/9). 
(١)انظر:‏ تفسيرالسعدي(0777)»وفتح الرحيم للسعدي( 4 .)١١‏ 


(*)انظر:جامع البيان( 47/9 .)١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحج (ه*) 


الإتيان ب"من" لبيان سهولة ما أمر الله من الإنفاق. 

»|! . لوه احا متت 

قال تعالى: « وَثما رَرْقَكَهِمَ ينفقون 2 + (الحج:ه "). 

"8*٠‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( « وَيْما رَرْفَكهُمَ يَُفِقَونَ 4 وهذا يشمل جميع 
النفقات الواجبة» كالزكاة, والكفارة, والنفقة على الزوجات والمماليك؛ والأقارب, 
والنفقات المستحبة,» كالصدقات جميع وجوههاء وأ بل2م1 من 4 المفيدة للتبعيض, 
ليعلم سهولة ما أمر الله به ورغب فيه. وأنه جزء يسير ما رزق الله. ليس للعبد في تحصيله 
قدرة, لولا تيسير الله له ورزقه إياه, فيا أيها المرزوق من فضل الله أنفق ثما رزقك الله 


ينفق الله عليكء ويزدك من 5200 . 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التعبير ب (من) التبعيضية عند طلب الإنفاق»وأن 
مناسبة ذلك هو بيان سهولة ما أمر الله به من الإنفاق وأنه جزء يسير مما أعطى الله العبد. 

وهذا الاستنباط يبين لنا نعمة الله على العباد و رحمته يمم؛إذ أعطاهم الكثير وطلب منهم 
القليل»ولو تأملنا مقدار الزكاة الواحبة في المال لعرفنا رحمة الله بنا ومقدار نعمته علينا. 

وهذا الاستنباط لا يع عدم التصدق بلمال الكثير فقد تصدق أبو بكر رضي الله عنه بماله 
كله»وتصدق عمر رضي الله عنه بنصف مالهءوإئما المراد من ذلك التخفيف في التكليفءفأما 


من كانت نفسه تسمح بالكثير فلا يوحد مانع شرعي من ذلك. 


.)58/[(يدعسلاريسفت:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحج )4١(‏ 


قد 

0 4 رمع 6 7 وو ٠9‏ و و1 7 7 م ج22 

قال تعالى: # وامروا بالمعروف وَنْهوَا عن المدكر (© 4 (احج: ١‏ ؛). 
"١‏ - قال السعدي - رحمه الله -:(2« وَتَهَوَأ عن الْمُمَكّر 4 كل منكر شرعاً وعقلاً 
معروف قبحه. والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به, فإذا كان المعرواف 
والمدكر يتوقف على تعلم وتعليم, أجبروا الناس على التعلم والتعليم» وإذا كان يتوقف 
على تأديب مقدر شرعاء أو غير مقدر, كأنواع التعزير, قاموا بذلك, وإذا كان يتوقف 
على جعل أناس متصدين له. لزم ذلك ونحو ذلك ثما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إلا به).ا.ها"ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان متوقفاً على 
تعلم أمر أو تعليمه ونحو ذلك من الأمورءفإنه يحب تعلم هذه الأمور لأن ما لا يتم الأمر إلا 
به فهو مأمور به. 

وهذا الاستنباط فيه تأصيل لتعلم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءوأن من تصدى 
لهذه المهمة الشريفة يحب عليه أن يتعلم الأمور الى يحصل بها مقصود هذه المهمة»فهو تأصيل 
ما يسمى اليوم ب "تأهيل عضو الميئة". 

كما أن حزءاً من هذا الاستنباط يتعرض عل أناس يتصدون للأمر والنهيءوهذا فيه رد 
لمن يعترض على جهاز الهيئة»وأنه لا داعي له إذ الكل مسلمونءولكن هذا الاستنباط يرد 
عليهم وأنه يحب جعل من يقوم على هذه المهمة»لأنه من ثمام قيامها. 


.)58/[يدعسلاريسفت:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحج (7/8) 


لدفع توهم التكليف بما لا يطاق بين أن الدين لا حرج فيه. 
0 7 ره وى هه مه 42 - الم ب اص -- 
قالتعالى: «١‏ وَحِنهِدوا فى الله حق جهادهو- هو اجتبّلكم وما جعل 
رح 0 ص سن 2-00 3 - 

عليحمّ فى الدِين من حرج 22 4 (الحج:6). 

؟*" - قال السعدي - رحمه الله -:(ولما كان قوله: « وَجَنهِدُوأ فى الله حقّ جِهَادِوء » 
ربما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق؛ أو تكليف ما يشقء احترز منه 


5 35 اه مه سن .0 5 و ج )00 
بقوله: « وَمَا جَعَلَ ليك فى آلدّينٍ مِنْ حرّج 1.)4.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة الإتيان بالآية الي فيها بيان رفع الحرج والمشقة» بعد 
الآية الي فيها الأمر ببذل الجهدءوأن مناسبة ذلك هو دفع توهم التكليف يما لا يطاقءفالأمر 
بامجاهدة في حدود الطاقة لا غير. 

قال شهاب الدين الخفاجي:(الظاهر أن حق جهاده تعالى لما كان متعسراً ذيله بهذا ليبين 
قا لاه مام عدي درق إأانا تال يدس رهاس نالو ١‏ 

وهذا الاستنباط فيه فائدة أخحرى وهي سد الطرق الى يمكن أن يلج منها أهل الغلو 
والتنطعءفهذه الآية كانت ستكون مستنداً لهم لولا أن الله قطع عليهم ذلك بالآية الي 
بعدهاءوهكذا كلام الله متقن محكم غاية الإحكام. 


(١)انظر:تفسيرالسعدي(47‏ ه). 
(١؟)انظر؛‏ حاشية الشهاب على البيضاوي(>/57ه). 





استنباطات الشيخ السعدي 





سورة المؤمنون 


سور 


ة المؤمنون 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المؤمنون (ه - 5) 


غريم نكاح المتعة. 


م ثم 


50 رمه رد درام ِ 7 ك3 م 
قالتعالى: ١‏ وَآلَذِينَ هم لفروجهمٌ حدفظون © إلا على أزواجهم 
ل هآ 52 يمدب فَإِجُمَ 3 وي © > (المؤمنون: ه 5 ). 


“م - قال السعدي - رمه الله -؟(وعموم هذه الآية: يدل على تحريم نكاح المتعة!" , 


افا لدساك وح احتيقة مقصودا اوها ول ل 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية تحريم نكاح المتعة»ووحه استنباط ذلك من الآية عموم 
الآية»حيث بين الله أن الي تحل إنما هي الزوجة والمملوكة»فدل هذا العموم على تحريم ما عدا 
ذلك. 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط 5 من المفسرينءقال إلكيا ال حراسي '(يقتضي تحريم 
000 الوقن الوقن رم ا 2 


نكاح المتعة) يي 


(١)معئ‏ نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول زوجتك ابن شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم 
الحاج وشبهه سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال نكاح المتعة حرام وهذا قول 
عامة الصحابة والفقهاء وممن روي عنه تحريمها عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير قال ابن عبد البر وعلى 
تحريم المتعة مالك وأهل المدينة و أبو حنيفة في أهل الكوفة و الأوزاعي في أهل الشام و الليث في أهل مصر و الشافعي 
وسائر أصحاب الآثار»وحكي عن ابن عباس أفها جائزة وعليه أكثر أصحابه عطاء و طاوس وبه قال ابن جريج وحكي 
ذلك عن أبي سعيد الخدري و جابر وإليه ذهب الشيعة»وأما قول ابن عباس فقد حكي عنه الرحوع عنه.انظر؛المغي 
بتصرف(١١/45‏ -48). 

(؟)انظر:تفسيرالسعدي(8؟ ه)و([1810). 

()انظر:أحكام القرآن للهراسي(5/5١١).‏ 

(؛)انظر:فتح القدير[/585). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المؤمنون (ه - 5) 


لل لل ا اال 1 اال ال 1 الا ااا ا ل اا اال ل ل ال ال ال ال ل ال ل ا ال لد ال ل د ل د ل ل د ا د د د د د د د د د لذ ا 


وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: المصاصءوالرازي:والقرطيءوالطوفي»والسيوطي» 
0 اا 
المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في استنباط تحريم نكاح المتعة من هذه الآية»قال الزمخشري:(فإن 
قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة؟ قلت : لا؛ لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج 
إذا صمح التكاح) ''»وقال أبو السعود:(وليس فيه ما يدل حتماً على تحرم المتعة) '"! 
بريه أيه دو الفتيي لحان ون ل إل انق الك 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح في استنباط تحريم المتعة من الآية»لعموم 
الآية ولا مخصص لهذا العموم؛ولأن زوجة المتعة تختلف في أشياء كثيرة عن الزوجة الحقيقية 
الشرعية فلما لم تكن زوجة كانت من جملة المحرماتءقال الشنقيطي:[ المرأة المستمتع يما في 
نكاح المتعة » ليست زوجة » ولا مملوكة,أما كوها غير تملوكة فواضح .وأما الدليل على 
كوا غير زوجة » فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة » ونحو 
ذلك » فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق » ووجبت لما النفقة » فلما 


اتتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة . لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم 
9 


»ومن 


بإجماع العقلاء 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(7./9")»والتفسير الكبير(51/١7)»والجامع‏ لأحكام القرآن(7١/38)؛والإشارات‏ 
الإلهية[ 4/9 5 )ءوالإكليل(33//7)»وروح المعاني(1/9١؟)ءوأضواء‏ البيان(ه/7175). 

(؟)انظر: الكشاف(4١7).‏ 

(*)انظر:إرشاد العقل السليه( 07/4 4). 

(4)انظر:البحر امحيط(717/7©)وأحكام القرآن لابن العربي(55/9؟). 

) 


5)انظر:أضواء البيان(ه/1757/). 





اسنتباطات الشيخ السعدي سورة المؤمنون (ه - :) 
يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملك المالك. 

قال تعالى: < أَوَّ ما مَلَكتَ أَيَمَجُمَ © 4 (الؤنون: :). 

4 - قال السعدي - رمه الله -:(ويدل قوله « أُوَّمَا مَلْكَتَ أَيَمَدمُمَ 4 أنه يشترط 
في حل المملوكة أن تكون كلها في ملكه. فلو كان له بعضها لم تحل؛ لأفا ليست ما 
ملكت يمينه » بل هي ملك له ولغيره, فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان» 


فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المملوكة لا تحل لالكها إلا إذا كانت في ملكه 
كاملة»فإذا كان له بعضها فإها لا تحل له.ووجه استنباط ذلك من الآية أن لفظ الآية يدل 
على أنه لا بد أن تكون ملكه كاملة»فدل مفهوم المخالفة أنما لو كان بعضها له والبعض 
الآخر لغيره فإنها لا تحل له. 

قال الكاساق 7" :(فلا يجوز للرحل أن يتزوج بجاريته ولا بحارية مشتركة بينه وبين 
ينا 
والسبب في عدم حليتها لأحد المالكين؛أنه لم تتمحض ملكيتها لأي واحد منهما فحرمت 


على الجميع.والله أعلم, 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(48 5). 

(؟)هو:علاء الدين» أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني وقيل الكاشانى» الحنفي» فقيه أصولي» له مؤلفات منها: بدائع 
الصنائع ف ترتيب الشرائع»والسلطان المبين في أصول الدينءتوفي عام 1م ده. انظر: طبقات الحنفية لابن الجنائي 
(46١)ءومعجم‏ المولفين(/75). 

(؟')انظر: بدائع الصنائع([+/571). 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المؤمنون )٠١(‏ 
تخصيص شجرة الزيتون بالذكر لخصوصية مكافاء ومنافعهاء 

5 9 1 َة و و ل درجر م صم 5 1 
قال تعالى : 0 وسجرة خرج من طور سيكاء تنبت بالدهن وفص 
400 - 

لَأَكِلِينَ 2 ) (الزسرن: ٠‏ ؟). 

ه*" - قال السعدي - رمه الله -:(9 وَسَجَرَةٌ تحرج مِن طُور سَيكَآءَ 4 وهي شجرة 


الزيتون,أي؛ جدسهاء خصت بالذكرءلأن مكافها خاص في أرض الشامء افيه م / 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص شجرة الزيتون بالذكرءوأن مناسبة ذلك 
هو حصوصية المكان»ولكثرة المنافع كذلك. 

وقد وافق يعض "الفشيرين الشعدي عق هذا الاساط فال ابرق عاشور؟(و تخصيضها 
بالذكر مع طي كون الناس منها يأكلون تنويه بشأما » وييماء إلى كثرة منافعها لأن من ثمرتها 
طعاماً وإصلاحاً ومداواة » ومن أعوادها وَقود وغيره) 0 الألوسي:[والمراد يذه 
الشجرة شجرة الزيتون وتخصيصها بالذكر من بين سائر الأشجار لاستقلالها .نافع 
معروفة.٠٠‏ وتخصيصها بالوصف بالخروج من الطور مع خروجها من سائر البقاع أيضاً 
وأكثر ما تكون في المواضع الي زاد عرضها عليها ميلها واشتد بردها وكانت جبلية ذا تربة 
بيضاء أو حمراء لتعظيمها أو لأنه المنشأ الأصلي لما » ولعل جعله للتعظيم أولى فيكون هذا 
سا ها اعفاد ون أشاو اولك مم لسري أيضاً:الزمخشريءوالقرطيءوأبو 
يننا 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(43 0). 

١)انظر:‏ التحرير والتنوير[١/4*).‏ 

*)انظر:روح المعاني([ 4/9 ؟١).‏ 

:)انظر:الكشاف(ه١7)ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(؟١/١٠)ءوإرشاد‏ العقل السليم([407/4)ءوفتح القدير 


عإووم). 
غك 


١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (8) 
إذا نكلت المرأة ولاعن الرجل يقام عليها الحد. 
ره ده ري صور هه ًَ د رع ليله ََ 
قال تعالى: « وَيدرَوًا عبا العذاب ان تَشََدَ أ ربع سَكَدَّات 
8 
لْمِنَ الكذيير- © 4 (النور:). 


85" - قال السعدي - رحمه الله -:(وهل يقام عليها الحد, بمجرد لعان الرجل ونكوها 
دقو قدا رون اناير! ".الذي يذل عليه الذليله الديقاه فيا لد ديل 


قوله: « وَيَدَرَوَأْ عَبَا الْعَدَابَ أن تَشْبَنَ » إلى آخره. فلولا أن العذاب وهو الحد قد 


وقيية لعانة 1 لكاو لعالااار بال ا" 


لا 


١ 


ار 
تدر 


6 


0 
لله 
ص 


ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الملاعنة إذا نكلت عن الإبمان»و حلف الملاعنءفإنه يقام 
عليها الحد»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله بين أن درأها للحد إنما هو بالأبمان»فدل 
مفهوم المخالفة لذلك أنه بعدم الأعان يقام عليها الحد. 
الموافقون: 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الشنقيطي:( ومفهوم مخالفة 
الآية يدل على أنما لو نكلت عن شهاداتها » لزمها الحد بسبب نكولها مع شهادات الزوج » 
وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه » فشهادات الزوج القاذف تدرأ عنه هو حد 
القذف . وتوحه إليها هي حد الزن » وتدفعه عنها شهاداقا) ' ا قال بذلك من 
ارون أيضاء: إلكيا امسوم والرا يه 


(١)وممن‏ قال بأنها إن شهد هو , ونكلت هي أنها تحد بشهاداته ونكولها : مالك والشافعي والشعبي » ومحول » وأبو 
عبيد » وأبو ثور» وقال أبو حنيفة»وأحمد,وا حسنءوالأوزاعي» وأصحاب الرأي :لا حد عليها بنكولما عن الشهادات » 
و تحبس أيضاً حي تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد.انظر:المغئ( 88/١١‏ ١)؛وأضواء‏ البيان( .)١١/‏ 

(١)انظر:تفسير‏ السعدي([5557). 

(؟)انظر:أضواء البيان([/87١).‏ 


سك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (8) 


ل ل ل ل ل ا لم ل الم ل ال لم الم ا اال ل الم الم اال ل اال الم لم الم ااال ل لم ل الم ل الم ل الم ل ال لم الم ل ل الم ل الم اام الم للح لم ل ل الم 


6 )0 
والبيضاوي.والخازن»والسيوطيءوابن عاشور ٠‏ 


المخالفون: 

خالف بعض المفسرين في هذا الاستنباطىوقالوا إن المراد بالعذاب هنا هو الحبس لا إقامة 
الحد»كما أنه لا يجوز إقامة الحد عليها بترك اللعان ؛لأنه ليس ببيئنة ولا إقرارءقال 
أبوالسعود:( « وَيَدْرَوَا عَبَا آَلْعَذَّابِ 4 أي العذاب الدنيوي وهو الحبسٌُ المغيّا على أحد 
الوحهين بالرّحم الذي هو أشد العذاب) 0 قال نولك ب لخر اع 
المعريو ا 
النتيجة: 

ماذهب إليه السعدي ومن وافقه من المفسرين هو الصحيحءمن أن الآية تدل على أن 
الملاعنة عند حلف الملاعن ونكوها فإنه يقام عليها الحدءقال الطبري:( وإنما قلنا: الواحب 
عليها إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج الحدٌ الذي وصفناء قياساً على إجماع 
الجميع على أن الحدٌ إذا زال عن الزوج بالشهادات الأربع على تصديقه فيما رماها به أن 
الحدٌ عليها واحبء فجعل الله مانه الأربع» والتعانه في الخامسة مخرجاً له من الحدّ الذي يحب 
نا مويه إاهاء كلما جع اليذه الأريعة غرجا للمنه بق للك ؤراقاة ودعي كات فكدلاك 
الوايمق أن ركو قتونو ل الله ونارق انحا عاج سدةفاء كه كان يدر الفدعمه بالشيوة 


: )( 
واحبا غليياء لافرق ين ذلك): 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للهراسي(85/5١)ءوالتفسير‏ الكبير[ 58/7 ١)ءوأنوار‏ التنزيل(؟/4807)ءولباب التأويل 
(؟/؟/ ١)ءو‏ الإكليل(1/9١١٠)ءوالتحرير‏ والتنوير[١/5778١).‏ 

(١؟)انظر:إرشاد‏ العقل السليم( 41/5 4). 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(587/9)»وروح المعاني([9/.* -5.©). 

) 


)انظر: جامع البيان( 5/9 717), 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور )١(‏ 
تعظيم حرمة عرض المسلم. 

8 ًَ 0 و اراس ام وس 
قال تعالى: 8ه لَوَِ جَاءُو عليه باربعة شهداء فإذ لمك ياتوا 


06 2 «” ييه صدرلرن__- 
فأوْلَتِيكَ عِندَ لَه هم الكذبون © »> (النور:١).‏ 


-١ 
1١ 


/ا"ا” - قال السعدي - رحمه الله -( < فَإِذْ لَمَ يَأتثُوا بالشبدَآء فأُوْلَتِيكَ عند 


لْكَدْبُونَ 42 »4 وإن كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك, فإفهم كاذبون في حكم الله لأن الله 


- 


حرم عليه التعكلم بذلك, من دون أربعة شهود. وهذا قال:ظ َأوْلَيِكَ عِندَ لله هم 
الكذبون © >4 ولم يقل " فأولنك هم الكاذبون " وهذا كله من تعظيم حرمة عرض 


المسلم, حيث لا يجوز الإقدام على رميه» من دوك نصاب الشهادة 20000 : 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية تعظيم حرمة عرض المسلم»ووجه استنباط ذلك من الآية أن | 
سمى الذين يشهدون بالقذف وهم دون الأربعة كاذيين؛حيّ لو كانوا صادقين في ل 
في حكم الله كاذيين»وذلك صيانة لأعراض المسلمين. 

ويؤخذ من هذا الاستنباط أن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على الحقائق والدلائل 
الظاهرة»وليست مبنية على النوايا حي ولو كانت حسنة. 

وأشار الرازي إلى معئ آحر فقال:( فإن قيل : أليس إذا لم يأتوا بالشهداء فإنه يجوز كوفهم 
صادقين كما يجوز كوم كاذبين فلم جزم بكوفهم كاذبين؟ واللجواب من وحهين : الأول : أن 
المراد بذلك الذين رموا عائشة خاصة وهم كانوا عند الله كاذيينءوالثاني : المراد فأولئنك عند الله 
في حكم الكاذبين فإن الكاذب يحب زجره عن الكذب » والقاذف إن لم يأت بالشهود فإنه يحب 


ا ا ل ل ا لان 


(١)انظر؛تفسير‏ السعدي(557). 
(؟)انظر؛ التفسير الكبير ( 55/7 .)١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (/1؟) 


التعبير بقوله"تستأنسوا"أحسن من 0007 يشمل الاستئذان والتعليل. 


5000 ري طلا. ع راسي > 0 ين ل 2 


7ه عي معيء مَلِمُوأ عل أَهِلَهَا 2 

حع) تَسَتَاَفْسوأ ود ا على اهلها ل 4 (النور:7؟). 

8" - قال السعدي - رحمه الله -:(الإتيان بقوله : « يَتَأْمًا الَذِينَ ءَامَمُوْ لا تَدَخُلُوأ 
يوا غَيرَبيُونِكُمَ حَقٌ تَسْتَأَسُو سو[ و3 وَيُسَلْمُا ١!»‏ ' [النور: 107؟] أحسن من قوله 
" تستأذنوا" لأن ( تستأنسوا ) تتضمن الاستئذان وزيادة التعليل»وأن الحكمة التي شرع 


200000 )0 
الله الاستئذان لأجلها هي حصول الاستئناس من عدم الوحشة).ا.ها" 


الدراسة: 


التعبير في الآية بالاستئناس»أحسن من التعبير 


بالاستئذان»ووحه ذلك أن الاستئناس يتضمن الاستئذان وزيادة التعليل»وهو بيان الحكمة من 


استنبط السعدي من هذه الآية 


الاستئذان وهي الاستئناس ورفع الوحشة. 
وقد أشار إلى قريب من ذلك ابن عاشور فقال:( عبر عن الاستئذان بالاستئناس مع ما في 


ذلك من الإبماء إلى علة مشروعية الاستئذان»وفي ذلك من الآداب أن المرء لا ينبغي أن يكون 


(١ما‏ يروى عن ابن عباس وغيره من أن أصل الآية ؛ حى تستأذنوا وأن الكاتبين غلطوا في كتابتهم » فكتبوا تستأنسوا 
غلطاً بدل تستأذنواءلا يعول عليه » ولا يمكن أن يصح عن ابن عباس » وإن صحح سنده عنه بعض أهل العلم » ولو 
فرضنا صحته فهو من القراءات الي نسحت وتركتءولعل القارئ بما لم يطلع على ذلك » لأن جميع الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعوا على كتابة تستأنسوا في جميع نسخ المصحف العثماني » وعلى تلاوتها بلفظ : تستأنسوا » ومضى على 
ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربما في مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير والقرآن العظيم تولى الله تعالى 
حفظه من التبديل والتغيير.انظر:أضواء البيان([78/7١)؛واحرر‏ الوجيز(ه؟١).‏ 


(؟)انظر:المواهب الربانبة للسعدي (94). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (/1؟) 





ال ل ل ا ل ل لم ل ال اال ل لم ال للم 1 الما ل ااا ل الم الم اال ل الا ل ل اال ا اال ل الم الم الم ااال ل الم لم ل الم لم ال الم الم اك الم الح ل لم ل لم الما 


كلاً على غيره » ولا ينبغي له أن يعرض نفسه إلى الكراهية والاستثقال » وأنه ينبغي أن 


58 )00 
يكو الزائز والمزون هتوافقين مفاسين وذلك عون على توقز الأخوة الأشلامية) ". 


,)١31/١4[(ريونتلاو‎ ريرحتلا:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الور (.) 


الأمر بعحفظ الفرج مطلقاً لأنه لا يباح في حالة من الأحوال.وأتى يمن للبعيض في البصر 
لجوازه في بعض الأحوال. 


518 0 0 ءٍَ 4 ,كه 6ه عي م 9 0 0 
قالتعالى: «١‏ قل لِلمَؤْيِييتَ يغضوا من اتتصصرهم وتمحفظوا 


جِ 
َرُوجَهُمَ 29 »(النور:.م) 
8 - قال السعدي - رحمه الله -: (وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقاء لأنه لا يباح 
في حالة من الأحوال, وأما البصر فقال: « يَعْضُوأ هِنْ أُتَصَرِهِمَ » أتى بأداة " من " 
الدالة على التبعيض. فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة, كنظر الشاهد والعامل 
والخاطبء ونحو ذلك).ا.ها'! 
الدراسةء 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة دحول "من"على غض البصر دون حفظ 
الفرجءوأن مناسبة ذلك هو أن حفظ الفرج لا يباح في حالة من الأحوالءبينما النظر يجوز 
في بعض الأحوال كالنظرة الأولى الي بغير قصدءوكالنظر إلى المحطوبة ونحو ذلك. 

وقد وافق السعدي بعض المفسرين على هذا الاستنباطءقال أبوحيان:( ودخلت ل من 4 
ف قوله « مِنّ أُتَصَرِهِمَ 4 دون الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع » ألا ترى أن الزوجة 
ينظر زوجها إلى محاسنها من الشعر والصدور والعضد والساق والقدم » وكذلك الحارية 
المستعرضة وينظر من الأجنبية إلى وجهها وكفيها وأما أمر الفرج فيغيف] ان أشار إلى 
ذلك من المفسرين أيضاً:الزمخشريءوالرازيءوأبوالسعودءوابن د 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([57). 
(؟)انظر:البحر المحيط([417/5). 
()انظر: الكشاف(7١2)التفسير‏ الكبير(175/7١)‏ »وإرشاد العقل السليم( 57/4 5)ءو بدائع التفسير الجامع لتفسير 


ابن القيم([ 7107/5؟)ءوروح المعاني([ 4/9 8©). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور )"1١(‏ 


الطفل المميز تستتر منه المرأة. 

قال تعالى : « أو اظفل أأذِيرت لَر يَظْهرُو عل ورت اليِسَاء 29 ؟ (انرر:م). 

"٠‏ - قال السعدي - رمه الله -:(« أو لطفْل الذي لَر يَظَهَرُوا على عَوْر تٍ آليِْسَآءِ» 
أي: الأطفال الذين دون التمييزء فإنه يجوز نظرهم للدساء الأجانب, وعلل تعالى ذلكء بأنهم لم 
يظهروا على عورات النساء. أي: ليس هم علم بذلك, ولا وجدت فيهم الشهوة بعد ودل 
هذاء أن المميز تستتر منه المرأة, لأنه يظهر على عورات العا ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية عدم حواز تمكين الطفل المميز من رؤية النساء والإطلاع على 
عوراتن»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أباح إطلاع الأطفال غير المميزين على عورات 
النساء»فدل مفهوم المخالفة على عدم جواز ذلك للأطفال المميزين. 

وقد وافق بعض المفسرين 0 على هذا الاستنباطءقال السيوطي:(فيستدل به على تحريم نظر 
لمراهق الذي فهم ذلك >البالخ) ١‏ "ليوفان ار في لقنا خياد ا عرد 
الك وورف وب تون القبرساف لدان قاو تمك قو النعر ل عن النساء) ( 0 قال 
بذلك من المفسرين أيضاً:الرازي»وحقي»والألوسي 5 

وهذا الاستنباط فيه فائدة كبيرة وذلك أن بعض النساء يتساهان مع الأطفال دون تمييز يين من 
بميز ومن لا بعيزءففي هذا تنبيه على مثل هؤلاء حصوصاً في هذا الزمن الذي أصبح فيه بعض 
الأطفال على اطلاع واسع فيما يختص بعورات النساء من خلال وسائل الإعلام الي توفر لهم مثل 
ذلك.ما يجعل الحذر هنا أشد. 


١)انظر:تفسير‏ السعدي(571). 

.)١٠١78/9(ليلكإلا:رظنا)؟‎ 

*)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( "/494 ؟). 

5 )انظر: التفسير الكبير([ 87/5١)»وروح‏ البيان([57/5١)»وروح‏ المعاني([589/9). 


هكه 


١ 
١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (؟”) 


العبد إذا لم يطلب الكتابة,أو علم سيده أنه لا خير في كتابته فلا يؤمر بمكاتبته. 


و 
٠‏ 


ص ع صوار م مرت ب وار __- 
قال تعالى: « وَالَذِينَ يَبَتَعُونَ الكتب مِمًا ملكت أَيمَسَكُمَ فَكا بوهم 
إن عَلِمْتْمَ فيح حَيْرًا (2) 4(النرر: 1"). 


0 قال السعدي - رحمه الله -:( ومفهوم الآبة الكريمة, أن العبد إذا لم يطلب 
ال لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته, وأنه إذا لم يعلم منه 0 بأن علم منه 
عكسه. إما أنه يعلم أنه لا كسب له. فيكون بسبب ذلك كلاً على الناس, فائعا روزن 
أن بخاف إذا أعتق, وصار في حرية نفسه, أن يتمكن من الفساد, فهذا لا يؤمر بكتابته. 
بل ينهى عن ذلك لا فيه من المحذور ار 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن العبد إذا لم يطلب من سيده الكتابة؛ و كذلك إذا لم يعلم 
السيد منه خيرًءأو علم منه شرأءفإنه في هذه الحالة لا يكون مأموراً مكاتبته»ووخه استنباط 
ذلك من الآية أن الله أمر بالكتابة إذا طلب المكاتب ذلك وبشرط أن يكون في المكاتب 
خيرًءفدل مفهوم المخالفة أن المكاتب إذا لم يكن كذلك فإنه لا يُكاتب. 

أما الجزء الأول من الاستنباط وهو أن السيد لا يكاتب مملوكه إلا إذا طلب منه ذلك 
فهذا فيه نظر؛إذ المكاتبة فعل بر ينبغي للإنسان المبادرة إليهاءفإذا ندب للإنسان أن يكاتب 
ملوكه إذا طلب منه ذلك وله في ذلك أجر الامتثال»فلأن يؤحر على المبادرة ابتداء من باب 
أولى. 
وأما الجزء الثاني من الاستنباط وهو أن المكاتبة مشروطة بعلم الخير في المكاتب؛فهذا صحيح 


يؤيده مفهوم الشرط في قوله تعالى: «١‏ إن عَلِمَثُمَّ فِييم حَيرًا » فدل مفهوم الشرط أنه 


(١)الكتابة‏ إعتاق السيد عبده على مال في ذمته مؤجلاً .ميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبينه كتاباً بما اتفقا عليه 
وقيل ميت كتابة من الكتب وهو الضم لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض. انظر:المغئٍ( 4 41/١‏ 4)»واللجامع 
لأحكام القرآن(5١2/1؟؟).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي([/55). 


شه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (؟”) 


ا ل ل ال ل لم ل ا لم اال ا اال ااال ل ال ل الما الا ل ااال ل ل ل الم لم ل لم ل الم اال اال ال ل الم اال اال الم الم الم اام الم الم الم الم ام ل ا لم 


مع عدم علم الخيرية ينتفي الأمر بالمكاتبة»قال اللاحم:(ويفهم من الآية أنه إذا لم يتوفر 
هذا الشرط وهو قوله: « إن عَلِمَتُمَ فيج خَيرَا 4 فلا يؤمر بمكاتبتهم»سواء حمل الأمر على 
الوجوبءأو على الاستحبابءبل لا تنبغي مكاتبتهم»وذلك لثلا يضيع حق المالك»ويكون 
ره مالعا ا 

وخالف بعض المفسرين في ذلك فقالوا إن انتفاء هذا الشرط إنما هو انتفاء للوجوب أو 
الاستحباب فقط أما الحواز فقائمءقال البيضاوي: (وهو شرط الأمر فلا يلزم من عدمه عدم 
00 »ووافقه على ذلك :محبي الدين شيخ زاده»وشهاب الدين 00 

ومفهوم الشرط يؤيد ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه»كما أن مكاتبة من لا خير فيهءفيه 
زياذة إيذَاء للتحسع 'فكون العبد الذي لا خير فيه غلو كا أهوق: فق اتقاء.شرة عن كوتة 
ا ا ا ل ا 
يطيق ورا دفعه ذلك إلى فعل محرم من سرقة ونحوهاءوبذل حياءه من أجل الحصول على 
مال يكون سبباً في إعتاقه.والله أعلم. 


(١)انظر:تفسير‏ سورة النور للاحم(["؟ .)١‏ 
(؟)انظر:أنوار التنزيل( 6495/5). 
()انظر: حاشية زاده على البيضاوي(5/7١؟)وحاشية‏ الشهاب على البيضاوي(5/8/7):وروح البيان([51/5١).‏ 


هلله 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (/5) 
السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم العلم والآداب. 

5 ل 5_7 آ#آ# هه را مير © 00007 و ص شد ليده « 
قالتعالى: « يَيّهًا اليت َامَنُوأْ لِيَسَحَذِنكُم الْذرينَ مَلَكْتَ 
2001 وح رص 2 ربعم ٠‏ م عدر 2 

ايمسكم وَالدِينَ لم يبّلغوا الحلم () 4 (المور:٠ه).‏ 

5 قال السعدي - رحمه الله -: (وفي هاتين الآبتين فوائد.منها: أن السيد وولي 
الصغير, مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت ولايتهم من الأولاد, العلم والآداب الشرعية, 
لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: « يَتأَيّهَا ايت َامَبُوا لِيَسْتَكَذِدَكُمْ الْذِينَ مَلَكَتَ 


اتمتكة ‏ والذنة” لم يتلغواً أَخُلُم 4 الآية» ولا بمكن ذلكء» إلا بالتعليم 


والنادين) اي ! ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت 
ولايتهم»العلم والآداب الشرعية»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله وجه الخطاب 
إليهم؛وهذا يلزم منه أنهم علموهم هذه الآداب من قبل ذلك. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى نحو ذلكءقال ابن عاشور(ووحّه الخطاب إلى المؤمنين 
وجعلت صيغة الأمر موجهة إلى المماليك والصبيان على معي ؛ لتأمروا الذين ملكت أيعانكم 
والذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا عليكم » لأن على أرباب البيوت تأديب أتباعهم » فلا 
يشكل توجيه الأمر إلى الذين لم يبلغوا ل ون أقان ١‏ إلى .ذلك من 
كارن 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي( 4 017). 
(؟)انظر:التحرير والتنوير[8/١5557/1؟).‏ 
(؟)انظر:روح المعاني(0/9٠5)»وتفسير‏ سورة النور للاحم[8©). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (/5) 





ل ل ال ل ل لم ل الم ل اال الم الم ا اال ل الم ا الم اال ل ا ل الم لم الم الال الم ل الم لم الم ل ااال ا الما ل الم لم الم ل الم ل لم الم الم الح الم ل لم الم 


وهذا الاستنباط فيه إشارة إلى أهمية توحيه الصغار ومن للمرء عليهم ولاية إلى الآداب 
الب يجب عليهم امتثالهاءإذ البعض يهمل أولاده إلى أن يشتد عودهم وتتأصل أخلاقهم فلا 
يستطيع حينئذ تعديل ما تعودوه من سوء الأخلاق. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (58) 
الصغير الذي دون البلوغ والمملوك لا يجوز أن يرى عورة غيرهءولا غيره يرى عورته. 

5 ل ص آ# هه را مير © 00007 2و ص مه ممصم « 
قالتعالى: « يَتيّهًا اليت َامَنُوأْ لِيَسَحَذِنكم النرينَ مَلَكْتَ 


أُيَمَسْكْمْ وَآنَّذِينَ لَرْ يَبَلُغُوا لم 2م »(المرر:١ه).‏ 

6#" - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من فوائد الآية -: أن الصغير الذي 
دون البلوغ, لا يجوز أن يمكن من رؤية العورة. ولا يجوز أن ترى عورته. لأن الله لم يأمر 
باستئذانهم, إلا عن أمر ما يجوز ومنها -أي من فوائد الآية -:أن المملوك أيضاًء لا يجوز أن 


5 : ع : : )00( 
يرى عورة سيده, كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته. كما ذكرنا في الصغير).اء.هم 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الصغير الذي دون البلوغ.والمملوك لا يجوز أن ترى 
عورته»كما أنه لا يجوز أن يمكن من رؤية عورة غيره»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله 
أمرهم بالاستئذان في أوقات هي مظنة كشف العورات»فدل ذلك على عدم جواز رؤيتهم 
لعورات الآخرين وإلا لم يكن لأمرهم بالاستئذان مععئ. 

قال القصاب:(ويدخل فيه أن ستر العورة على الأطفال الذين قد بلغوا مبلغ معرفتها فرض 
في كل وقتءإذ لا يأمر - جل وتعالى - بالاستئذان من أجل ذلك إلا وقد فرض سترها في 
كل وقت عنهم ركو انلك ابم" برقال اللاحم في معرض ذكره للفوائد والأحكام من 
هذه الآية(لا يجوز للأطفال المميزين ممن هم دون البلوغ النظر إلى عورة الرحل»كما لا 
و اتدل ناسعن ل عور لصي وانمارك] ''". 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4 017). 
(؟)انظر: نكت القرآن([؟588/5). 
(5)انظر:تفسير سورة النور للاحم([7817). 


و 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (/5) 


ل ل ا ل ال ل ل اال ل اال لم الم ا اال ل الم الم الما ل لم اال ااال ا ااا ل ل الم ل الم ل الا اال ل الم ل الم الم ام ل الم ل الم الم الم الح الم ل لم الم 


وهذا الاستنباط فيه فائدة وهي أنه من القبيح أن يرى مماليكهم وأطفالهم عوراتهم لأن 
ذلك منظر يخجل منه المملوك وينطبع في نفس الطفل لأنه لم يعتد رؤيته » ولأنه يحب أن 
ع )00 
ينشأ الأطفال على ستر العورة حب يكون ذلك كالسجية فيهم إذا كبروا . 


.)5357/1١/[ريونتلاو‎ ريرحتلا:رظنا)١(‎ 


ده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (08) 
ينبغي للمعلم والواعظ أن يقرن بالحكم دليله وتعليله. 


قال تعالى: « تُلَثُ عَوَرَ سَولكُم تج 22 4(النور: 0 ه). 
4” - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من فوائد الآية -: أنه ينبغي للواعظ 
والمعلم تفرم من يتكلم في مسائل العلم الشرعي, أن يقرن بالحكم. بيان مأخذه 
ووجهه. ولا يلقيه مجرداً عن الدليل ال لأن الله - لما بين الحكم المذكور - 
بقوله: ( تلت عَوْرسوٍلَكُمٌ 1.)4.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المعلم ينبغي أن يقرن بالحكم الذي يعلمه الناس مأحذه 
ووجهه أي علته ودليله»ووجه استنباط ل أن الله لما بين الأوقات الى يحرم دخول 
الصبيان والمماليك فيها على غيرهم؛بين علة ذلك الحكم وهو أنما أوقات تتكشف فيها 
العورات غائباء كما من الدحول لأجحل ذلك. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الرازي:( الآية دالة على أن 
الواحب اعتبار العلل في الأحكام إذا أمكن لأنه تعالى نبه على العلة في هذه الأوقات الثلاثة 
من وجهين : أحدهما ؛ بقوله تعالى رثك عَوَرسْولَّكُمَ 4 والثاني : بالتنبيه على الفرق 
بين هذه الأوقات الثلاثة وبين ما عداها بأنه ليس ذاك إلا لعلة التكشف في هذه الأوقات 
الثلاثة » وأنه لا يؤمن وقوع التكشف فيها وليس كذلك ما عدا هذه لأوقات) ("ا “وقال 
البيضاوي:([وفيه دليل على تعليل الأحكام) 0 0 من المفسرين أيضاً'محبي 
الدين شيخ زاده»وأبو السعود»وشهاب الدين الخفاجيواللاى 7 , 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4 017). 

(١)انظر؛‏ التفسير الكبير( 5 7/5). 

(؟)انظر:أنوار التتزيل( 07/5 5). 

(؛)انظر: وحاشية زاده على البيضاوي([57/7؟)»وإرشاد العقل السليو( 487/4)»وحاشية الشهاب على البيضاوي 
) 


)ءوتفسير سورة النور للاحم[/58). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (/5) 
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وفائدة هذا المعيئ المستنبط أن الكلام يكون أكثر إقناعاً للمتلقى»كما أن فيه إزالة 
الإشكال من ذهن لمتلقي عن كيفية استخراج الحكم وعن بيان سبب تشريع هذا الحكم 
فيزيل الالتباس من الأذهانءوقرن الحكم بدليله وعلته هو أبلغ أنوع البلاغ.والله أعلم, 


استنباطات الشيخ السعدي سورة النور ([58) 
ريق الصبي طاهر ولو بعد نجاسة كالقيء. 

قال تعالى: « طَوّافورت عَلمكخرَ (2) )(النور:0ه). 

4" قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من فوائد الآية -:أن ريق الصبي طاهر, 
ولو كان بعد نجاسة, كالقيء, لقوله تعالى: « طُوَافُوَ عَلَيمت 4 مع قول النبي صلى 


اله عليه وسلم حين سئل عن اهرة: " إهُا لبست بنجس» إها من الطوافين عليكم 
والطواوايك قلي ري" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن ريق الصبي طاهر ولو بعد بحاسة كالقيء»ووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله رفع الحرج عن دخول الصبي في غير الأوقات الثلاثة فيدخحل 
م شاء ولا حرج عليه في ذلك لمشقة التحرز من دعوله في غير الأوقات الثلاثةثم وسع 
السعدي مدلول رفع الحرج ليدخل فيه طهارة الريق؛إذ مع مشقة التحرز منه كان ذلك 
8 في الحكم على ريقه بالطهارة»ثم قاس ذلك أيضاً على طهارة ريق الهرة وذلك لمشقة 
التحرز منها. 

وقد أشار إلى نحو ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:(ويرحص ف طهارته كما قال ذلك 
طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم في الصبيان والحرة وغيرهم أنهم إن أصابتهم 
نحاسة ها تطهر .عرور الريق عليهاءولا تحتاج إلى غسل لأنهم من الطوافين كما أخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم في الهرة مع علمه أنما تأكل الفأرة ول تكن بالمدينة مياه تردها 
السنانير ليقال طهر فمها ورودها الماء»فعلم أن طهارة هذه الأفواه لا تحتاج إلى 00 


(١)أخرجه‏ أبوداود في سننه.كتاب الطهارة»باب سؤر الحرة»ح[05)»والترمذي ا ا 
في سؤر الهرة» -(؟17) وقال عقبه : هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في سننه كتاب المياهءباب سؤر الهرة 
80 الترخصع قارع شين ودر اط بو قوري انط هرمن اللي لازا بوتشموه لوو ا 
(١)انظر:تفسير‏ السعدي(5174), 

(؟)انظر:تفسير سورة النور لشيخ الإسلام ابن تيمية[5). 


سك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (58) 
جواز استخدام الأطفال بما لا يشق عليهم. 

دعر و ددورر 
ص 3 له ٠‏ 3 د جهعع . 
قال تعالى: (١‏ طَوَّفُورت عَلَيَكت (2) )(النور:»ه). 
5 - قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها - أي من فوائد الآية-: جواز استخدام 
الإنسادت من تحت يده, من الأطفال على وجه معتادلا يشق على الطفل لقوله: 


- و رعدررلزر )0 
( طوافورت عَلَيك 1.)4.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز استخدام الإنسان من تحت يده من الأطفال على 
وجه معتاد لا مشقة فيه»ووجه استنباط ذلك من الآية صيغة المبالغة الى في الآية طوافون؛فإها 
توحي بكثرة استخدام هؤلاء لهؤلاء الأطفال. 

وهذا فيه تنبيه لمن يسرف في استخدام الأطفال حي يكون ذلك على حساب 
تربيتهم»ومستقبلهم»وقد وجد في زماننا قضايا كثيرة في استخدام الأطفال واستعبادهم»وقد 
وجد في بعض البلدان من يبيع ابنه لأحل أن يسترزق من وراءه»ففي هذا الاستنباط وضع 
خلا لهذا الامتجداء وهو هاا يفى علن الطنل زولا يكرن ميا قضياعة, 

ففي هذا الاستنباط حفظ لحق من حقوق الأطفال وهو حق حدود استخدامه عند من 


(١)انظر؛تفسير‏ السعدي(14ه). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الور (51) 
العرف والعادة مخصص للألفاظ. 

500 3 راسه ص عء د , >ر هه رح دك ص ةدر -ر فم ره مه 
قالتعالى: « ليس على الأعمىئ حرج وَلا على الأعرّج حرّج وَلا على 


د وو 


٠ 211‏ رقو 0 7 23 7 2 1 01 : إ وو 3 7 -ئ 1 

المريض جر وَلِا على انفيحكم ان تأ كلوأ من بيوتكم او بيوت 
به و 57 وو 2 2 57 وو 5 و 57 وو 2 و 5 

َابايكم أو بيوت امهدكم أو بيوت إِخوانكم أو بيوت أخواتكم أو 


وو عر + ل عو 2 2 
بيوت ا يكم او بيوت مبيكم 
ب د كه م سو 422 ورف 4ه ل 71 مر رمه 0 و- 0 
حَستِكم أومَا ملكتم مَفَاتَحَهَ أو صَدِيقكم ليسَّ عليحكه جناح ان 
دع يريم .ىا م ع 4 6و2 را 

تأكلوأ جَمِيعا أَوَ أَشْتَانًا 029 )(النور:١1).‏ 

1" - قال السعدي - رحمه الله -:( وني هذه الآبات دليل على قاعدة عامة كلية وهي: 
أن " العرف والعادة تخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ للفظ"'أفإن الأصلء أن الإنسان 
ممنوع من تناول طعام غيره. مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء. للعرف والعادة, 
فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء, إذا علم إذنه بالقول أو العرف. جاز 
الإقدام فلغ فا 1 


6ه عو در سير 4ه عو 
او بيوت احَوَالِكُمَ أو بيوت 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية»وهى أن العرف والعادة مخصص 
للألفاظ كتخصيص اللفظ للفظ» ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أباح للمذكورين في 


(١)ومععئن‏ هذه القاعدة:أن العرف يقيد اللفظ المطلق ويخصص عمومه,مثال ذلك:لو كان من عادة أهل البلد دفع 
نصف الأحر مقدماًء و لم يُنص في العقد على حلاف ذلكءفيجب على المستأجر دفع ذلكءوليس له المطالبة بخلاف 
العرف؛لأن هذا العرف مخصص للفظ المطلق في العقد.انظر:موسوعة القواعد الفقهية للبورنو(/07١4).‏ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([017). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور ([51) 


ل اال اال 1 اال 1 0 اا ل اال اال ل اا اال اال ال ال ل ال ل ال ا ل ل ال ا ل ال ل ال لل لل ل د د د د ل د د د د د لذ لذ ا 


الآية الأكل من بيوت هؤلاء دون أن يأذنوا لحم؛لأن العرف أهم لا يمنعون مثل هؤلاء من 
بيوتمم»فجعل الله ذلك العرف مخصص للمنع , 

وقد أشار الرازي إلى نحو من ذلك فقال:( أنه لما علم بالعادة أن هؤلاء القوم تطيب 
أنفسهم بأكل من يدخل عليهم والعادة كالإذن في ذلك » فيجوز أن يقال حصهم الله 
بالذكر » لأن هذه العادة في الأغلب توحد فيهم ولذلك ضم إليهم الصديق » ولما علمنا أن 
هذه الإباحة إنما حصلت في هذه الصورة لأحل حصول الرضا فيها » فلا حاجة إلى القول 


ا 


(١)انظر؛‏ التفسير الكبير( 5 537/5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (51) 
يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره. 


نا 79 راس اعد او عو ثم ميرريم . ا 

قالتعالى: « وَلَا عن أنفيحكم أن تأكلوأ مِنْ بيوتحكم (©) )(النرر:1"). 
*- قال السعدي - رحمه الله -:(وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ 
ويتملك من مال ولده ما لا يضره. لأن لاسر قفاري ال ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأب يجوز له أن يأحذ من مال ولده بقدر لا يتضرر 
منه الولد»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله نسب بيت الولد للأبيمما يدل على أن الأب 
مالك للك التنهوو اله تكاقك تننية اللكية ليه عبنا. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن كثير:( استدل يبهذا من 
ذهب إل" أن .مال الوله قنرلة مال آبيه) "يم أشار إلى ذلك من المفسرين 
أيضاً:ابن رديار ساف امسو 1 

وثما يؤيد هذا المععئ المستنبط ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
كاد رن إن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي اجتاح مالي»فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:(أنت ومالك اي قال الخطابي في شرح لهذا الحديث:(معناه يستأصله 
فيأِ عليه » ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة 


(١)بناء‏ على أن المعن: من بيوت أولادكم فنسب بيوت الأولاد إلى بيوت أنفسهمءوذهب ابن عاشور إلى مععئ آخر 
فال( والرات ناكل الخشساف من كه لاقل غير مناه أي ساكل اكلا اهار كد قد زد أهزه كان ياكل الرحل 
وزوجه غائبة » أو أن تأكل هي وزوجها غائب فهذه أثرة مرحص فيها).انظر:النكت والعيون(57/4١)»والتحرير‏ 
والتنوير([4١/201).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي([75ه). 

(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 5857/5 ؟). 

(؛)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس([83/7”)ءوأنوار التزيل( 8/5 ١‏ ه)ءوالإكليل(؟/ه: .)٠١‏ 

(ه)أخرجه أبوداود في سننهءكتاب البيوع»باب الرجل يأكل من مال ولده»ح(.٠57")ءوابن‏ ماحه في سنن كتاب 
التجارات,باب ما للرجل من مال ولدهءح(5537)ءقال البوصيري:(هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط 
البخاري)»وقال الألباني :(صحيح).انظر:مصباح الزجاحة( ١7/9‏ ؟)ءوإرواء الغليل([9/9؟©). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النور (51) 
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عليه وأن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله والفضل منه إلا أن 
يجتاح أصله ويأنٍ عليه » فلم يعذره البي صلى الله عليه وسلم ولم يرحص له في ترك النفقة 
وقال له أنت ومالك لوالدك على مع أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاحة كما 
يأخذ من مال نفسه » وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكتسب وتنفق عليه 
» فإما أن يكون أراد به إباحة ماله واعتراضه حى يجتاحه ويأ عليه لا على هذا الوجه فلا 


أعلم اعد ري لتقو ذهب يقرا كنا 


(١)انظر:معالم‏ السئن للخطابي( .)١85/5‏ 


مه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفرقان 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفرقان (”) 


ينبغي للمنحدث الإقتداء بالله عز وجل في تدبير أمر الخلق. 

قال تعالى: « وَلَا يَأَُونَكَ بِمَكَلٍ إلا حِقدَدكَ بِأَلْحَقٍ وَأَحَسَنَ تَفْسِيا (2) 4 (الفرقاد:””). 

48 - قال السعدي - رحمه الله -:(وفني هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في 
العلم من محدث ومعلم, وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله. كذلك العالم يدبر 
أمر الخلق فكلما حدث موجب أو حصل موسم., أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك).ا.ها ١‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المعلم ينبغي أن يتدبر أمر الخلق»وذلك بالإتيان لهم .ما 
يناسبهم من الكلام والمواعظ»فيجعل الكلام مناسباً للحدث الذي يتكلم فيه»ووجه استنباط 
ذلك من الآية الإقتداء بفعل الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم؛إذ وعد الله نبيه بأنه لا يأي 
أهل الباطل بحديث إلا أنزل الله حقاً يدمغ ما قالوه من باطل. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - في معرض حديثه عن حجية قول الصحابي -(الأصل قول 
الله تعالى وفعله وتركه القول وتركه الفعل وقول رسول الله صل الله عليه وسلم وفعله وتركه 
القول وتركه العمل وان كانت قد جرت عادة عامة الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله 
0 5 قال الشاطبي بعد أن ساق 2 استخرج منها فوائد»طريق 
استخرجها الاقتداء بأفعال الله تعالى:( أن هذه الأمثلة وما جرى بحراها لم يستفد الحكم فيها 
من جهة وضع الألفاظ للمعاني وإنما استفيد من جهة أحرى وهي جهة الإقتداء 


ل . 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(587). 
([١]انظر:المسودة‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية[ 75/1 5). 
(؟)انظر:الموافقات(75/5١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفرقان (8”) 





ل ل ل ل ل الم لم ال ل اال الم الما الم ل الم الم اال اال ل الم الما الم ا الم ااال ل ا لم ل الما ل لم الم ل الم اال اال ل الم ل لم الم ل ل الم لم اال لم ال ل الم 


وهذا الاستنباطا فيه تأصيل لحذه المسألة المهمة وهى مراعاة أحوال المخاطبين 
واهتماماتهم»وهذا يستدعي معرفة الأحوال والنوازل»وكل ما يستجد؛حىّ يكون الكلام 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الفرقان (4”*) 
استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء 
قالتعالى : « أنَِينَ حُشَرُوت عَلَ وُجُوهِهمْ إل جَهَكَمَ وليك سد 
ل قي مان كد 
مكَانا وَأصْل سبيلا (2 4 (الفرقان: 4 *). 
٠ه"‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( < أُولتيك » الذين يمذه الحالة « ست مكنا 4 ممن 
آمن بالله وصدق رسله. « وَأْصَلُ سَّبِيلاٌ 4 وهذا من باب استعمال أفضل التفضيل فيما 
ليس في الطرف الآخر منه شيء!'أفإن المؤمنين حسن مكانهم ومستقرهم., واهتدوا في 
الدنيا إلى الصراط المستقيم وفي الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم).ا.ها"ا 
الدراسةة: 
ابيط امسلا من عد 1نف لياط الك ) تومب لاله دعاق هوا امال اتدل 
التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيءءووحه استنباط ذلك من الآية أن في الآية 
"شر" و"أضل" وهي في حق أهل النار فقط»فليس للطرف الآخر أي مشاركة في الضلال أوئي 
مكان أهل الضلال حي يكون هناك نوع من المفاضلة بين المكانين»فدل ذلك على جواز 


استخدام أفعل التفضيل هما ليس للطرف الآخر فيه مشاركة. 


أ شوق نجل لج ا ميد الل تقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضي » إلا أن 
المفضل أكثر فيه وأفضل من المفضل عليه إلا أن صيغة التفضيل قد تطلق في القرآنءوفي اللغة مراداً يما مطلق الاتصاف 
يلا 0 0 شيء على شيءء انظر ؛ أضواء البيان بتصرف(55/5؟). 


(؟)انظر:تفسير السعدي(178[(:)58). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفرقان (84”*) 





ل ل ا ل ل لم ل الم ل اا ل الم الما اال ل الما الم الا ل الل اال ااال ا ااال لم ل الم ل الم ل الما ل الم ل ا لم لم الم ام ل الم ل الم اام الم الح لم ال ل الم 


وقد أشار بعض المفسرين إلى هذا الاستنباطءقال أبوحيان:( و « شّة »4 و ظ- 


2) 


)0( 1 
) 'ءوممن قال بذلك أيضا:الأيجي الشافعي” » وابن 


ليسا على بايمما من الدلالة على التفضيل 


ش 8 )0( 
عاشور» والشنقيطي. 


(١)انظر:البحر‏ المحيط([55/5:). 

(١)هو:معين‏ الدين محمد بن عبدالرحمن بن محمد الحسين الحسيئنءالأيجي»الشافعيءالمفسر المحدث»عاش حياة حافلة 
بالتدريسءوالإفتاء»والتصنيفءله مصنفات منها:شرح الأربعين النووية»وجامع البيان في تفسير القرآنءوغيرهاءولد 
عام77/ه.ءوتوفي عام 514ه. انظر:الضوء اللامع([0/8؟)ءوالأعلام[35/5١).‏ 

()انظر:جامع البيان للأيجي(575)ءوالتحرير والتنوير[9 5/١‏ ؟)»وأضواء البيان(595/5). 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفرقان (1) )5١ 23٠١‏ 


تكرار قوله تعالى 'تبارك" لكثرة ماورد في هذه السورة من خيرات وإحساك. وما ورد فيها 
نما يبين عظمة الله وقدرته.وسعة رحمته وجوده. 


صدرو ل 


تر و 
قال تعالى: « تَبَارَكَ الى دَزّلَ ألْفْرَقَانَ © 4 (الفرقاد:١).‏ وقال تعالى: ١‏ تَبَارَكَ آلِىَ إن 
ا 0 اس ول --- 
شَاءَ جَعَلَ لَكَ حيكا حَيرَا من ذَالِكَ 29 4(الفرقان: ١٠).ى‏ قال تعالى: « تب رَكَ الذى جعل فى 
الكماء بويا © 4 (الفرقان: 51). 
-*١‏ قال السعدي - رحمه الله -:(كرر تعالى في هذه السورة الكريمة قوله:< تَبَارَكَ » 
ثلاث مرات لأن معناها كما تقدم أها تدل على عظمة الباري وكثرة أوصافه, وكثرة 
خيراته وإحسانه, وهذه السورة فيها من الاستدلال على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ 
مشيئته وعموم علمه وقدرته وإحاطة ملكه ني الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال 
حكمته وفيها ما يدل على سعة رحمته وواسع جوده وكثرة خيراته الدينية والدنيوية ما 
ل لاا الو ا" 


الدراسةة: 

اشبظ الشعدي من هذه الآيات ميت تكراز قوله تغال؟ إلا شارك # عوأن سبيت التكرار 
لذلك هو ما احتوت عليه هذه السورة من كثير الخيرات الدينية والدنيوية ال أنعم الله بما 
على العبادءثما ناسب أن يكرر هذا اللفظ4لأنه يحمل معيئ الكثرة والخير والنماء والزيادة 
الذي ذكره الله في هذه السورة. 
وقد قال بعض المفسرين بنحو ما قاله السعديءفقال الكرمانئ!( قوله تعالى: 8« تَبَارَكَ 4 
هذه لفظة لا تستعمل إلا للهءولا تستعمل إلا بلفظ الماضي»وجاءت في هذه السورة في ثلاث 
مواضع؛ تعظيماً لذكر الله ؛ وحصت هذه المواضع بالذكر لأن ما بعدها عظائم الأول ذكر 


(١)انظر'تفسير‏ السعدي(587). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفرقان (31) )5١ 23٠١‏ 


ل ل ل ل ل الم اا ا اال ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم اال ل لم الم الم الم ااا لم ل الم ل الم لم الما ل الم ل لم الم الم ام ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


الفرقان وهو القرآن المشتمل على معان جميع كتب الله والثاني ذكر النبي صلى الله عليه 


الأوضن ححيوان وال 7د 


(١)انظر:أسرار‏ التكرار في القرآن(55١).‏ 


شه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الشعراء 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الشعراء )١١١ :3١8[(‏ 
كرر الأمر بالتقوى لتكريره دعوقم. 

قال تعالى: ١‏ فقوأ آله وَأَطِيعُون (2) » (الشعراءةه ٠١‏ و١٠).‏ 

7" - قال السعدي - رحمه الله -:( « قانّقوأ 0 كرر ذلك عليه 


السلام, لتكريره دعوة قومه, وول م ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين مناسبة تكرار الأمر بالتقوىوأن ذلك لتكرير نوح عليه 
السلام دعوة قومه وطول مكنه في دعوتهمءفناسب تكرار دعوقم إلى التقوى. 

وذكر بعض المفسرين أن مناسبة التكرار هو التأكيد عليهم في هذا المعيئءقال أبوحيان'( ثم 
كرر الأمر بالتقوى والطاعة » ليؤكد عليهم ويقرر ذلك في نفوسهم » وإن اختلف التعليل ) 
جعل الأول معلولاً لأمانته »والثاني لانتفاء أذ الأجر ع أشار إلى ذلك من المفسرين 
أيضاً: الزمخشريءوالقرطيءوالبيضاويءوالبقاعيوالألوسي»والشوكاني»وابن ءءء 

بينما :هب الرزازي: إلى أنة لين .هناك تكرار لاحدلاف الع »فقال:( ولماذا كرر الأمز 
بالتقوى؟ جوابه : لأنه في الأول أراد ألا تتقون مخالف وأنا رسول الله » وفي الثاني : ألا 
تتقون مخالف ولست آحذ منكم أحراً فهو في المع مختلف ولا تكرار فيه » وقد يقول 
الرحل لغيره : ألا تتقي الله في عقوقي وقد ربيتك صغيرا! ألا تتقي الله في عقوقي وقد 
موف 1ك 
والتكرار واضح وبين؛ولكن فائدته التأكيد على التقوىءوإن اختلف المتعلق.والله أعلم, 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(4 55). 

(١)انظر:البحر‏ اخيط(0/90©). 

(؟)انظر: الكشاف(85)ءوالجامع لأحكام القرآن(١1/1١١)ءوأنوار‏ التنزيل( 57/1 5)ءونظم الدرر(ه/304")»وروح 
المعاني( 5/١٠١‏ ١٠)ءوفتح‏ القدير( 8/5 ١٠)»والتحرير‏ والتنوير[9١/59١).‏ 


(:)انظر: التفسير الكبير(؛ ؟/*"١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة ال 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النمل (91) 


تعميم الربوبية لكل شيء؛لدفع توهم اختصاص مكة بالربوبية. 


ُ هر ع 3 و 6ه -_ سمه مور كم 5_7 2 
قالتعالى: « إنمَا أَمِرَت أن أَعَبْدَ رب هَنذو البَلدَةٍ اذى حر 


أذ -_ 


ع« 


صد 
04 و - هو كلع م ورد 7 
وَلهُد كل سَىْء وَأَمِرَتُ أن أكون مِنَ آَلمْسَلِمِينَ © » (النمل:١1).‏ 


2 
هآ أرعرة 


١ 5‏ 5 0 ةو دوم ا 
هن" - قال السعدي - رحمه الله -:( قوله تعالى: « إنمَا أَمِرَت أن أَعَبّدَ ربب هَنذهِ 


اذ 5 202000 ١‏ : 0 4 46* ا 

البَلدَةٍ الى حرّمها 4 لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته يما 
ع 5 قلا كو و 7 م )00 

أزال هذا الوهم بقوله: « وله كل سَْء 4ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تعميم ربوبية الله لكل شيءءبعد أن حص مكة 
بالربوبية»وأن مناسبة ذلك هي دفع توهم تخصيص ربوبيته سبحانه وتعالى مكة, 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال الألوسي:(وقوله تعالى: ١‏ وَلَهُ 


صد 


وعم 2 ع 2 3 0 . 7 


3 )0 5 > لما عه ١‏ 5 00 2 
عموم الربوبية لجميع الموحودات) 2 ءوقال ابن عاشور:( وتعقيب هذا بجملة « وَلَهُه كل 


7 


ع ْ 0 4 
سْىّء # احتراس لثلا يتوهم من إضافة ربوبيته إلى البلدة اقتصار ملكه عليها) »وممن أشار 


0) 0 


١)انظر:تفسير‏ السعدي( ١‏ ١5)»والقواعد‏ الحسان للسعدي(59). 

؟)انظر:روح المعاني( 58/١٠١‏ ؟). 

"')انظر: التحرير والتنوير( ٠‏ ؟/517). 

5)انظر:إرشاد العقل السليم[ه/١٠)؛ونظم‏ الدرر(ه/4517)؛وروح البيان[507/5). 


كه 


سباح سبح سبح سدح 





استنباطات الشيخ السعدي سورة اله 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (ه) 


4ه" - قال السعدي - رحمه الله -:(ذكر الفوائد المستنبطة نصاً أو ظاهراً أو تعميماً أو 


تعليلا من قصة موسى: 

ومنها أن اللّه تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه. وأتى يما شيئا فشيئا بالتدريج, لا دفعة 
١‏ 

ان 


الدراسة: 

استنبط السعدي من عموم قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون»سنة من سنن 
الله في الكون وهي التدرج في الإتيان بأي أمر أراده الله.ووجه استنباط ذلك من القصة»أن 
الله أراد لموسى أن يكون نبيا وأن يكون له شأن؛ولكن سنة الله الى لابد منها وهي التدرج 
شيئا فشيئاءفعند التأمل في قصة موسى نحد فيها تدرجات عجيبة الشأنءمن كونه طفلا أمه 
حائفة عليه من القتل»ثم يتربى في بيت فرعون,ثم يهرب كبيرا بعد قتل القبطيءثم يعود بعد 
ذلك ليدعو فرعون الطاغوت ويهدم ألوهيته الزائفة»ويؤيده الله بالآيات والمعجزات»ح 
نصره الله على فرعون وسحرته. 

قال ابن عاشور:(وأنه إذا علقت إرااته يشويم هيا له أسبايه بقدرته فابوزة على تق 

)00 
ا . 

وه الاشفاط قد قاتوة” "قديزة لات افرذا دو اماق الضوال. 01 الالنسا نو وتففيق 
الطموحات أيا كانت لا بد أن تكون عبر هذه السنة الكونية وهي التدرج. 


(١)انظر:‏ تفسيز السعدي(./١51)»وتيسير‏ اللطيف المنان للسعدي([5؟١).‏ 
(؟)انظر: التحرير والتنوير( ٠‏ ؟/15). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (ه) 


الأمة المستضعفة مهما بلغ عدوها من القوة لا ينبغي أن يستولي عليها اليأس. 
فالتعالى: ١‏ وَتُرِيدُ أن نْمُنّ عَل أأيت أسْمُضْعِفُوأ فى الأزض 
د #1 و 1 6ك رم د | ف لس به سا جه / 

ومجعلهم أيمة وَنجعلهم الوارثيرت © 4 (القصص:ه). 

هه" - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى - 
:أن الأمة المستضعفة, ولو بلغت في الضعف ما بلغت, لا ينبغي لها أن يستولي عليها 
الكسل عن طلب حقهاء. ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور. خصوصاً إذا كانوا 
مظلومين, كما استتنقذ الله أمة بني إسرائيل؛ الأمة الضعيفة, من أسر فرعون وملئه. 
ومكنهم في الأرضء وملكهم بلادهمءومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ 


حقها ولا تتكلم به, لا يقوم لما أمر دينها ولا دنياها هقان ا د" 


الدوابتة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأمة مهما بلغت من الضعفءومهما بلغ بما الخال من 
ضياع حقوقهاءواستيلاء عدوها عليها؛إلا أنه لا ينبغي أن يستولي عليها اليأس.وأنه ما دامت 
واوا له ته بولا تظالنه ويواداقنا لى تيعد نع سيدا روط اسكاطل كلك عن كدوم المرية 
بن إسرائيل مع فرعون؛فقد بلغ من التكبر والسيطرة عليهم مبلغا عظيماً؛إلا أن الله مكن لهم 
وكتب لمم الخلاص من هذا الموقفءوهكذا ينبغي أن يكون في ذلك عبرة لكل أمة 
مستضعفة. أن لا تيأس:وأن تعمل بأسبات. الخلاصءو كما كتب الله لتلك الأمة الخلاض من 
فرعون»سيكتب الخلاص لأي أمة مستضعفة من أي طاغوت مستحدث. 

وهذا الاستنباط نافع حداً لأمتنا في وقتها المعاصر فمهما تكالبت عليها الأمم وسلبت 
حقوقهاءوبلغ الأمر مبلغاً كبيراً في استضعافهاءفلا ينبغي أن يهيمن اليأس عليهاء خصوصاً أنها 
تملك مقومات النصر والتمكين في الأرضءتملكه بأمور لا تملكه أي أمة أخرى فموقعها 


(١)اتسن‏ تسر السعدي(/١51)»وتيسير‏ اللطيف المنان للسعدي([5؟١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (ه) 





ل ل اال ل ل لم ل الم ل ل الم الم ا اال ل الم الم الما ل ا ل الم الم اال ااا ل ل الم ل الم لم الما ل ل ل الم لم الم م ل الم ل الم اام الم الم الم ال لم الم 


الجغرافي»وإرثها الديئي والحضاريءو مخزوها الأخلاقي»ووعدها السماويءيجعلها كر 556 


استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (ه6١5-1١)‏ 

لا يجوز قتل الكافر الذي له عهد بعقد أوعرف. 

«|ا . 2 مر م »دم 5 كو وف ك . يبو َم فر 
ات مر ا ل ل وك ادوم افد لل لمر 23 


7 + 17 

الرحيم © © (القصص ١5-١:‏ ). 

5ه" - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى 
-:أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف, لا يجوز فإن موسى عليه السلام عد قتله 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استنباطاً في السياسة الشرعية»وهو أن قبل الكافر الذي له 
عهد بعقد أو عرف غير جائزء»ووجه استنباط ذلك .عفهوم الموافقة حيث إن موسى عليه 
الصلاة والسلام استغفر من قتله للقبطى الكافرءمما يدل على أنه ارتكب ذنباً؛إذ الاستغفار لا 
يكون إلا من ذنبءفدل ذلك على أن قتل الكافر المعاهد غير جائز. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى نحو ما قاله السعديءقال البيضاوي؛( لأنه لم يؤمر بقتل 

2 ع ع 5 : : 7 )20( 7 

الكفار أو لأنه كان مأمونا فيهم فلم يكن له اغتيالههم) " ءوقال ابن عاشور:( وإنما قال 
موسى ذلك لأن قتل النفس مستقبح في الشرائع البشرية فإن حفظ النفس المعصومة من 
ع ع )2 ع ع 87 )0( 
أصول الأدياة كلها ) “ومن أشان إلى ذلك من المتسريخ أيضاءأبوالسعواد ". 


١)انظر:تفسير‏ السعدي([115)ءوتيسير اللطيف المنان للسعدي(؟؟), 
؟)انظر'أنوار التزيل(9/7). 
( 
( 


انظر؛ التحرير والتنوير(؟/350). 
5 )انظر:إرشاد العقل السليو([ه/57١١).‏ 


3 


١ 
١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص )١5-1١8(‏ 


ل ل ا ل ل لم ل ال ل اال لم الم ا اال ل الم ا الم ا اال ل الم الم لم الم ااال ل الم ل الم ل الم ل الم ل الم ل الم ام ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


وما يؤيد هذا المعيئ المستنبط ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
عو التي اقيق لوي كا عن تريكاط ١‏ "رود امه الس ا 56 
اوعد مو وق ربع هادا "ان الصنعاني:(وني الحديث دليل على تحريم قتل 
ل 

وهذا الاستنباط فيه بيان خطأ ما يقوم به بعض الجهلة من استباحة دماء الكفار 
المعاهدينءأو الذين لهم عقود عمل مع الشركات أو غيرهاء وكل هذا بحجة أنهم كفارءوهذنا 
مرفوض شرعاً كما هو صريح الحديث المتقدمءوكما هو ظاهر فعل موسى عليه الصلاة 
والسلام فلو لم يكن ما فعله ذنباً لم يحتج إلى استغفار.والله أعلم. 


(١)والمراد‏ به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد حزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. انظر “فتح 
الباري( 7 .)5117/١‏ 
(؟)أخرجه البخاري قُ صحيحه. كتاب الديات»باب إثم من قتل دس بغير جرم ح( 64 51). 


(*)انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام( 0/5 .)١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص )١9(‏ 


- 


.- 3 هم 6 م ع م د ص ع2 3 ا 3 
قالتعالى: ١‏ إن ترِيدٌ إِلّآ أن تكونَ جَجَارًا فى الأرض وما ترِيدٌ أن 


تَكُونَ مِنَ أَلْصَلِحِينَ 02 4(القصص: .)١ ١‏ 

/اه” - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى 
-:أن من قتل النفوس بغير حق. وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرضء وقييب أهل 
المعاصي, فإنه كاذب في ذلكء وهو مفسد كما حكى الله قول القبطي « إن 7 دُ له 

أن تَكُونَ جَجارًا فى الْأَرْضٍ وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مَِ ألْصْلِحِنَ هج 4 على وجه التقرير 
له لا الإنكار). اها" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استنباطا في السياسة الشرعيةءوهو أن قتل النفس بغير خحق 
إفساد وإن زعم صاحبه فيه الإصلاح»ووجه استنباط ذلك من الآية .مفهوم الموافقة حيث إن 
القبطي الذي أراد موسى قتله ذكر موسى بأن فعله فعل الحبابرة الذين شام قتل الناس بغير 
حق ونفى عنه الإصلاحءثما جعل موسى يرتدع عن قتله» مما يدل على أن القاتل مفسد وإن 
زعم أنه مصلح»وقد حكى الله قول القبطي إقرارا له دون إنكار. 

وهذا الاستنباط فيه تأكيد وتنبه لهذا المعيئ؛إذ أكثر الذين يقومون بالاعتداء بالقتل 
والتفجير حجتهم في ذلك دائما إرادة الإصلاحءونصرة الدين»ولكن في هذا الاستنباط علاج 
هذه الشبهة الشيطانية وإفساد لحاءفإذا ما تيقن القاتل أنه بقتله مفسد غير مصلح فإنه سيبتعد 
عن هذا الفعل المشين. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([9١5)‏ »وتيسير اللطيف المنان للسعدي(/10؟؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص )٠١(‏ 

إخبار الرجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير ليس بنميمة. 

هو 5 عحرار وبفاسه 64ج لم 0111 2-1 .4 

قال تعالى: # وَجَاءَ رَجل من أقصا المديئة © 4 (القصص: .)١١‏ 

8" - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى 
-:أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه. على وجه التحذير له من شر يقع فيه. لا يكون 
ذلك فيمة -بل قد يكون واجباً- كما أخبر ذلك الرجل لموسى, ناصحاً له 


١ 32‏ 
ومحذر). اها ْ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن إخبار الرحل غيره هما قيل فيه على وجه التحذير ليس 
بنميمة»ووجه استنباط ذلك من الآية أن هذا الرحل أخبر موسى .ما يدبر له من قومه وأهم 
يأقرون لقتله»وكان ذلك على وجه التحذير له»وذكر الله ذلك دون أن يتعقبه»بل ذكره على 
واه العناء عليه نا يدل علق جواز مقل .ذلك: 

قال الألوسي(واستدل ل" بالآيةعل هراز :النبينة لسلحة وبية 

وهذا المعيئ المستنبط صحيحءقال النووي:(وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها 
مصلحة شرعية فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد 


9 


الفتك به أو بأهله أو .اله أو أخبر الإمام أومن له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى ها فيه 
مفسدة ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته فكل هذا وما أشبهه ليس 


7 )( 
بحرام وقد يكون بعضه واحبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن) ْ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(9١1)‏ عوتيسير اللطيف المنان للسعدي(10؟؟). 

(؟أوممن عزاه كذلك إلى القرطبي السيوطي كما في الإكليل([17/7١٠)ءولكن‏ لم أحده في تفسير القرطي. 
(؟)انظر:روح المعاني(١558/1).‏ 

(؛)انظر: شرح النووي على مسلم(١/937).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (١؟)‏ 
الخوف الطبيعي لا ينافي الإبمان ولا يزيله. 

قالتعالى: ( فَإِذًا حفّت عَلي (ه) ) (القصص:/). وقال تعالى: ( رج 
مها حَآيفًا 4(القصص: ١؟).‏ 


8" - قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى -: أن 


الخوف'' الطبيعي من الخلق» لا ينافي الإيمان ولا يزيله, كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك 


المخاوف).ا,ه_! 5( 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هاتين الآبتين مسألة عقدية وهي أن الخوف الطبيعي لا يناتي الإيمان ولا 
يزيله»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله حل وعلا ذكر المذوف عن موسى وأمه»ولم يذكر ذلك 
بتعقيبءفلو كان ما لا يجوز لبينه الله ونمى عنه»فدل ذلك على أن الخنوف في مثل هذه الأحوال لا 
يؤثر على الإبمان ولا يلام عليه الإنسان. 


5 (ى ىل : : ا" 


5 4 دع ام (4) 
لا يذم كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام:(ه خُرَحَ يبا حَآيفًا 4) . 


(١)الخوف‏ من حيث هو على ثلاثة أقسام : 

أحدها : حوف السر وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره وهذا هو الواقع من عباد القبور 
ونحوها من الأوثان يخافوفها ويخوفون يما أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله وهذا ينافي 
التوحيد.» الثاني : أن يترك الإنسان ما يحب عليه خوفاً من بعض الناس فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنائي 
لكمال التوحيدءالثالث : الخنوف الطبيعي وهو الخنوف من عدو أو سبع أو غير ذلك فهذا لا يذم. انظ رنفتح الحيد 
شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن[(595), 

(؟)انظر:تفسير السعدي[/١1)‏ »وتيسير اللطيف المنان للسعدي([7؟5). 

( )هو :العلامة,أبوالحسنءعبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ»اشتغل بالعلم من صغره»واشتغل 
بالتدريسءوالتأليفءله مصنفات كثيرة منهاءفتح المحيدوالمقامات في تاريخ الدعوة»وملخص منهاج السنة,وغيرهاءولد 
عام 1١5‏ ١1ه.بوتوفي‏ عامه/7١1ه.‏ انظر:علماء نحد حلال ثلاثة قرون([8؟)»ءوروضة الناظرين عن مآثر علماء نحد 
در ما). 

(:)انظر:فتح المجيد([9©). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (؟؟) 

الناظر في العلم إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ليهديه الصواب. 

05 1 6ه 2 - 700 سه « س 3 - أآ---- ف 3 
قال تعالى : 0 وَلما توّجّه تلقاء هلسن 0 قال عسئ 5 7 ان 


يهدِينى سَوَاءَ السَبيل © 4(القصص: ؟١).‏ 

- قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى‎ - "٠. 
:أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه, إذا لم يترجح عنده أحد القولين, فإنه‎ 
يستهدي ربه. ويسأله أن يهديه الصواب من القولين, بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث‎ 


عنه. فإن الله لا ينيب مَن هذه حاله, كما خرج موسى تلقاء مدين فقال: # عسَئ روت 


6 عرد ان اسه صم )00 
أن يَهَدِينى سَوَاءَ آلسَّبِيلٍ © 4)١٠.ه‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن من كان باحثاً في العلم ولم يترجح عنده أحد القولين 
فإنه يسأل الله الهداية إلى الصواب ومن فعل ذلك مخلصاً لم يخيبه الله.ووجه استنباط ذلك أن 
موسى عليه الصلاة والسلام لما حرج إلى مدين ولم يكن يعرف الطرق سأل الله أن يهديه إلى 
الطرق الموصل إليها فاستجاب الله دعاءهءفأخذ السعدي من ذلك أن من تحير في مسألة من 
مسائل العلم وسأل الله بصدق هده الله إلى الصواب. 


2 


تو “كذلك قود لالة قو تبحا لير ولما ترجه لقا مدر قال عم زوع أن 
يَهَدِيَى سَوَآءَ آلسّبيل 029 4: تدل فيما تدل عليه على أن الخروج لطلب العلم والمعرفة 
والفهم تكمن في النفسية الي تستطيع بشخصيتها أن تستهدي بالله سبحانه وتعالى » لأن 
الحداية الإلحية أساس طلب العلم » وهذا من أهم مبادئ السلوك التربوي الحديث الى سبقت 


5 ع )غ62 ع ع 
آياث سورة القصص نظريات التربية الحديثة إلى أبرزها ' »وحقيقة الأمر أن العبد مفتقر إلى 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([9١5).‏ 
(؟)انظر:سورة القصص دراسة تحليلية د محمد مط( ه7٠ .)١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (؟١؟)‏ 


ال ل ل ا ل ل لم ل ال اال ل لم ال لم ال الا ل أ ل الم ا الم اال ل الا ل ل الم ا اال ل الما الم ا الم ا ال ل الم الم ل الم الم ال الم الم اام الم الح لم لم ل لم الم 


ما يسأله من العلم والهدى»طالب سائلءفبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله 00 او 


قال الله -في الحديث القدسي -:(كلكم ضال إلا من هديته»فاستهدوني لك" 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية( 5 /59), 
(؟)أخرجه مسلم قُ صحيحه؛ كتاب الأدبء»باب ريم الظلم ح(5117 ؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (5؟) 

جواز خروج المرأة في حوائجهاء.وتكليمها للرجال من غير محذور. 

قال تعالى :  :‏ فَقَالَتَ هَل أَدٌ دل عل هَل ب بيع يسو ِيَكفلُوتة نهد (2) 4(القصص:١١).‏ 
- 3 5-08 أ 

دقال تعالى: « قالت إِرت أبى يَدَعوك © 4(القصص: .)١ ٠‏ 


05 قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى -: 


1 ع 1 )00( 1 . 
جواز خروج المرأة في حوائجهاء وتكليمها للرجال , من غير محذورء كما جرى لأخت 
)20( 
موسى وابنتي صاحب مدين).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين جواز حروج المرأة لقضاء حوائجهاءوتكليمها الرحال 
من غير محذورءووجه استنباط ذلك من الآنين أن الله ذكر في الآية الأولى تكليم أعت 
موسى ودلالتها لهمءوفي الآية الأخرى ذكر الله بنت صاحب مدين وكلامها ليوسفءولم 
يت عقت ذلك منع أو تحذير ما يدل على الجواز مع أمن امحذورءفأحذ السعدي من ذلك 
حواز حروج المرأة وكلامها مع الرحال إذا أمنت الفتنة على نفسها وعلى من تتحدث 
معهم. 

قال السيوطي موافقا السعدي على هذا الاستنباط:(وفيه مشروعية ستر الوجه للمرأة»وأنه 


لا بأس بكلامها مع الرجال) 7 


(١)كلام‏ المرأة ليس بحرام وليس بعورة » ولكن إذا ألانت القول » وحضعت به » وحكت على شكل يحصل به الفتنة 
فذلك هو المحرم » لقوله تعالى ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً ) ( الأحزاب : 8؟©) 
»فلم يقل الله تعالى فلا تكلمن الرحال بل قال فلا تخضعن بالقول » والخضوع بالقول أعص من مطلق الكلام؛ إذن 
فكلام المرأة للرحل إذا لم يحصل به فتنة فلا بأس به » فقد كانت المرأة تأت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلمه 
فيسمع الناس كلامها » وهي تكلمه وهو يرد عليها » وليس ذلك ,منكرءولكن لابد أن لا يكون في هذه الحال خلوة 
ل لح ل سواء كان ذلك استمتاعا نفسياً » أم استمتاعاً 
جنسيا إلا أن تكون زوجته.انظر؛فتاوى العثيمين جمع أشرف عبدالمقصود( 4/6 84). 

(؟)انظر:تفسير السعدي([/١5)‏ »وتيسير اللطيف المنان للسعدي(1؟؟). 

.)٠١80/9(ليلكإلا:رظنا)©(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (5؟) 


ل ل ا ل ل ل ام ال ل اال لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الم لم الم ااال الم ل الم ل الم ل اال ااال ل الما ل الم لم الم ل الم ل الم الم الم للح لم ل لم الم 


وتاء يويك هذ العين المسديظ نا جفاء ىق بحيديت عبد الله نين عناين ددوطق الله عدههنا” د 
قال كان الفضل رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من خثعم » فجعل 
إل الشق الآخخرء فقالت إن.فريضة الله أدركت أن شيها كبيراً + لذ يفيت على الراحلة ؛ 
71 ا : )00 
أفأحج عنه قال:(نعم )»ءوذلك فى حجة الوداع 1 
قال ابن حجر في معرض كلامه عن فوائد هذا الحديث:(وفيه:حواز كلام المرأة وسماع 
700 )00( 
صوتها للأحانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم والترافع في الحكم والمعاملة) . 


(١)أخرجه‏ البخاري قُِ صحيحه: كتاب جزاء الصيد»باب حج المرأة عن الرحل؛ -(855١)؛ومسلم‏ قُِ 
الحج.باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أوللموت» .)١١94(-‏ 


(١)انظر:فتح‏ الباري(85/4). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (5؟) 
إذا عمل العبد العمل لله ثم حصل له مكافأة على ذلك فلا لوم عليه في قبوهاء 

ره -0200 سه >ه ب ني”ى ل را 3 
قالتعالى: « خاءته إِحَدَنِهِمَا تمثِى على اسَتِحَيَاء قالت إرن ألى 


0-4 
- 


سد وى ارهد سا #ودر مه ردهر سا6 

يدعوك لِيجزيك اجر ما سقيت لنا 2 #4 (القصص:ه "). 

؟+* قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى - 
:أن العبد إذا فعل العمل للّه تعالم ثم حصل له مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول 
أنه لا يلام على ذلكء, كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتغ له 


ل )00( 
ولم يستشرف بقلبه على عوض).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن العبد إذا عمل عملاً لله ثم حصل على مكافأة على هذا 
العمل من غير أن يقصد ذلكءفلا لوم عليه»ووجه استنباط ذلك من الآية أن موسى عليه 
الصلاة والسلام فعل فعله الأول وهو تقديم بنات صاحب مدين في السقيا»دون أن يكون له 
قصد الحصول على أجرةءثم جحازى صاحب مدين موسى عن معروفه»وقبل موسى ذلكءو لم 
يأت في القرآن توجيه لوم إلى موسى في قبوله ذلك؛ثما يدل على جواز مثل ذلك. 

وقد وجه بعض المفسرين ذهاب موسى هنا إلى أنه استجابة للدعوة لا لأحل الحصول 
على الأحر ما يجعل استنباط هذا المعئ هنا غير مستقيمءقال الشوكان'(ويجاب عنه:بأنه اتبع 
سنة الله في إحابة دعوة نِيّ من أنبياء الله » ولم تكن تلك الإجابة لأحل أحذ الأحر على هذا 
العمل » وهذا ورد أنه لما قدّم إليه الطعام قال : إنا أهل بيت لا نبيع ديننا ملء الأرض 


ذهبا) 5 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([9١1)‏ »وتيسير اللطيف المنان للسعدي(9؟؟). 


(؟)انظر:فتح القدير(158/4١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (5؟) 


ل ل ال ل ل ل ا لم ال ال ل ال لم الم ا اال ل الم الم الا ل الم الم لم الم الا ل ل الم ال الما ل الا اال ل ل ل الم لم ل ل الم ل الم الم الم للح لم ل لم الم 


وقال آخرون إن ذهابه هنا لأحل طلب رأي الشيخءقال الألوسي:( ليتبرك برؤية الشيخ 
ومقورن الطراطي اه رس واد لا ) "ارقن ١‏ ا شد اق ا جيه 
السعدي فيه بعد كذلك. 

والذي يظهر أن استنباط هذا المعئ من هذه الآية فيه بعد.وذلك لاحتمال أن ذهاب 


موسى ليس لأخحذ الأحرةءفمثله لا يليق به أن يأخذ الأحرة على ما تبرع به من 


4 )2 بزاع 
معرووفثف .و الله أعلم. 


(١)انظر:روح‏ المعاني(١٠/75١)ءوانظر‏ كذلك:أنوار التزيل([7/١١).‏ 
(؟)انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي(957/107؟). 


سه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (17؟) 


جواز الإجارة اه المنفعة بضعاء 
و2228 


قال تعالى: ١‏ قَالَ إِنِّ ف أي أن أَنِكحَك إِحَدَى ابت هََيْن عَلنّ أن 


- 


ءءء 1 

َ حرق تُمبىّ ثمَيىَّ ججح 2 )اس 1 ). 

.”م - قال السعدي - رحمه الله 000 00 الفوائد المستنبطة من قصة موسى 
ذاه قروو الكهازة بالمقعة ولو كانت اله بسع الا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية حواز الإحارة بالمنفعة ولو كانت يع وو استنباط 
ذلك من الآية فعل موسى مع صاحب مدينءإذ أنكحه ابنته مقابل منفعة وهي العمل عنده 
ثمان حججءوقد ذكر ذلك في القرآن إقراراً دون نكير. 
الموافقون* 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط 0 المفسرينءقال القصاب:(دليل على أن 


لماوع اودر لسع نور الم 5 6( فيه دلبل علي 


(١)استنبط‏ بعض المفسرين من هذه الآية استنباطات أخرى منها:أن العمى لا يقدح في ولاية النكاحءجواز إنكاح 
البكر البالغة بدون استئمار» جواز أن يكتب ف الصداق أنكحه إياهاءجواز نكاح التفويض وهو عدم ذكر المهر ولا 
إسقاطهحواز الجمع بين نكاح وإحارة في صفقة واحدةءأن اليسار لا يعتبر في 
الكفاءة.انظر:الإكليل([179/5١٠٠1و0٠8١٠١)ءوأحكام‏ القرآن لابن الفرس(*/07 5)» وأحكام القرآن لابن 

العربي (؟/: 57). 

(1)< البضع »بالفتح والضمءوهو مهر المرأة»ءقال الأزهري واختلف الناس في البْضع فقال قوم هو الفرج وقال قوم هو 
الججماع وقد قيل هو عَقَد النكاح.انظر:لسان العرب(93/7)مادة/بضع. 

واختلف أهل العلم في منافع الحر هل يجوز أن تجعل صداقاً؟ فالتحقيق من مذهب مالك أنه مكروه ويمضي:وأجازه 
الشافعي وعبد الملك بن حبيب من المالكية»وهو مذهب أحمد في رواية»وقال أبو حنيفة:لا يحوز جعل المهر منافع حر 
ويحوز كونه منافع عبد»ووافقه ابن القاسم من المالكية.انظر:التحرير والتنوير( ٠‏ 1/7١٠)»وأحكام‏ القرآن لابن 
الفرس([7//59١‏ 5)»والمغيئ(8/: .)١5- ١‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي([5١5)‏ »وتيسير اللطيف المنان للسعدي(9؟؟). 


(:)انظر: نكت القرآن([51/9ه). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (17؟) 


ل ل ال ل ال ل ا ال ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الما اال ا ااا ل الم لم الم ل اال ال ا ل لم لم الم ام ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


جعل منافع ان يدن عروا” “دعن قال بذلك من المفسرين أيضاً:ابن العربيءوابن 
عطنة: أبوصيانه كن 
المخالفون: 

حالف في ذلك بعض المفسرينءفقالوا إنه لا دلالة في الآية على جعل منافع التونيور بقل 
الجصاص:(قوله تعالى:ا قَال إن أَرِيدُ أن أُنِكحَكَ إِحَدَى أبَتقّ هََيْنٍ عَنْ أن تَأَجُرى 


- د 
تحر جع و ف بن لانن ين ضح يالك ووز عقاف المكاع على بناقخ لحز وايدن 
ان ب و1 م رك ساف دون طلا لما لعي 5 
يكون قد كان النكاح حائزا في تلك الشريعة بغير بدل تستحقه المرأة فإن كان كذلك فهذا 
شوح امريد التي سق ١‏ اذا صلب يوفك)"ترمن. اقال “ذللة .ين ارين 
ان 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في استنباط جواز جعل الإحارة مهراً في النكاح من هذه 
الآية هو الصحيحءقال ابن الفرس:(وأما النكاح بالأجرة فبين في الآية»وقد جاء في شريعتنا 
وزانه»وهو إنكاح النبي صلى الله عليه وسلم الى وهبت نفسها له الرجل الذي سأله إنكاحها 
منه ولم يكن عنده إلا آيات يحفظهاءفأمره أن يعلمها ما عنده من القرآن ويتزوجها 


ان 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للهراسي( 4/5 .)١5‏ 

(1)انظر:أحكام القرآن لابن العربي(9/ 57)»وانحررالوجيز[579 ١)ءوالبحر‏ المحيط(90/١١١))‏ 
والإكليل[؟/78١٠)ءوروح‏ المعاي( ١‏ ١/75؟).‏ 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(557/8). 

(؛)انظر:الكشاف[/79)»والتفسير الكبير( 5 ؟/07١٠)»وروح‏ البيان([575/5). 

(5)أحرحه مسلم في صحيحه كتاب النكاح؛باب الصداق وجوازكونه تعليم قرآن» ح(575١).‏ 
) 


”)انظر؛ أحكام القرآن لابن الفرس(5/9 ١‏ 4). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (17؟) 
جواز عرض الرجل ابنته 0 من يبتخيره. 

- سه آ آ ص 3 
قال تعالى : : + قال إن أيية أن أُنْكحَكَ إِحَدَى آبَتَىّ هنتين على ان 


ٌٍِ م 2 27 5 + 7 
4 ” - قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى - 
أذ احظنة الرجل الابعة الرجل الذي رتشيرةة ارلا عليه با 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز عرض الرحل ابنته على من يرضى دينه 
واخخلقه ووحة استباط ذلك من الآية اسك الله على ويحه الإقران مخ عرض صاعب مدين 
ابنته على موسى. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال السيوطى '(فيها استحباب 

: 17 كلت الا ل 
عرض الرحل وليته على أهل الخير والفضلءأن ينكحوها) »وقال ابن العربي:( قوله: 8 إن 
أر يذ أن أمككلة 4 ته عرض المولى وليته على الزوج » وهذه سنة قائمة ؛ عرض صالح 
مدين ابنته على صالح ب إسرائيل » وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر 
عدي ي الله عنهما » وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه 

() 5 00 006 

00 ا قال بذلك من المفسرين أيضا:القرطيءو أ بوحيانءوالشوكاني.والهرري 

وهذا الاستنباط فيه علاج لبعض العادات في بعض المجتمعات خصوصاً القبلية واليّ 


١)انظر:تفسير‏ السعدي([9١51)»وتيسير‏ اللطيف المنان للسعدي([9؟5). 
؟)انظر:الإكليل(078/9١٠١).‏ 
©) انظ الحكاة القراذا لابن العرن (غار )1 
5 )انظر:الجامع لأحكام القرآن(7١/41‏ ؟)ءوالبحر المحيط(17/١١١)ءوفتح‏ القدير(79/4١)»وتفسير‏ حدائق الروح 


.)١ 8/91 والريحان(‎ 


١ 
4) 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (7؟) 

حسن الخلق مع الأجير والخادم. 

0 0 رء-ة و و »م رت 5 

قال تعالى: # وما أريد أن أشق عليكٌ © » (القصص:0١).‏ 

ه“"” - قال السعدي - رحمه الله -:([ومنها-أي من الفوائد المستنبطة من قصة 
موسى -:أن من مكارم الأخلاق» أن ا خلقه نا وخادمه, ولا 
أ ور 


- 


2 


1ذن 
ءَ الله مر 


5 


الدراسة: 

لالط المع ع و ١ل‏ ا ملكا وعق. ميل . الاملة ف الأنته» 
والخادم»ووجه استنباط ذلك من الآية أن صاحب مدين أخبر موسى بعدم إرادته المشقة عليه 
فيما اتفق معه من العمل. 

وقد أشار الرازي إلى نحو ما ذهب إليه السعديءفقال:(وهكذا كان الأنبياء عليهم السلام 
آحذين بالأسمح في معاملات يرقا أكنان إلية ا 

وهذا الاستنباط فيه تأصيل قرآن لهذه القضية»حيث إن الحاحة في زماننا لهذا الخلق مع 
الخدم والعمال حاجة ملحةءإذ وجد من يعامل هؤلاء معاملة سيئة»ويهضم حقهم.ءويتعامل 
معهم بنوع من الترفع والاستعلاء»وإظهار التكبر عليهم. 

وفيه بيان لحفظ الإسلام الحقوق الإنسانءفهذا العامل والخادم حفِظت حقوقهمءوروعوا 
في أعمالهمءفإذا كانت هذه الطبقة محفوظة الحقوقءفغيرها من باب أولميما يجعل الأمم 
الأخرى تتقدي يمدي الإسلام في حفظ الحقوق حفظاً حقيقياً. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([59١1)»وتيسير‏ اللطيف المنان للسعدي([9؟؟). 
(؟)انظر؛ التفسير الكبير(؛ ١07/5‏ ؟). 
(؟)انظر:البحر المحيط(90/١١١).‏ 


هف 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص (8؟) 





جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود دون إشهاد. 
صد 
ا لك 11 رمن ار ب ١‏ 
قال تعالى: « وَاللّه على ما تقول كيل 2 4 (القصص:٠ .)١‏ 
5" - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الفوائد المستنبطة من قصة موسى - 
:جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود'"' من دون إشهاد لقوله: « وَآَنَهُ عل مَا تَقُولُ 


5 فو )غ62 
وَكيل 2 4 ).اه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز عقد الإحارة من دون إشهاد»ووجه استنباط ذلك 
مل اللي أن التكيقاء سيادة تون عدا مب الى 

وما استنبطه السعدي من هذه الآية في حواز العقود من غير إشهادءفيه نظر؛إذ عدم الذكر 
لا يدل على العدمءفربما أن يكون هناك إشهاد ولكنه لم يذكر في الآية»ومع هذا الاحتمال 
يفط هذا الاسضاط: 


أما ما يتعلق بذات الحكم وهو الإشهاد على العقود فقد تم الإشارة إليه.والله أعلم, 


(١)فرّق‏ الفقهاء في وجوب الإشهاد على العقود بين عقود التكاح وغيرها : 

فذهب جمهورهم إلى أن الإشهاد على عقد التكاح واحب وشرط في صحّته » لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح 
إلا بول وشاهدي عدل )»وذهب مالك إلى أن الإشهاد غير واحب إذا تم الإعلان . 

أمّا عقود البيوع » فقد ذهب أبو موسى الأشعري » وابن عمر » والضّحّاك » وسعيد بن المسيّب » وحابر بن زيد » 
وبجاهد إلى أن الإشهاد واحب . 

وذهب كثير من الصحابة والتّابعين » وجمهور الفقهاء والمفسّرين إلى أن الأمر للتدب وليس للوجوب . 

وقد باع البَيّ صلى الله عليه وسلم وأشهد » وباع في أحيان أخرى واشترى » ورهن درعه عند يهوديّ » ولم 
يشهدءولو كان الإشهاد أمراً واحباً لوجب مع الرّهن لخوف المنازعة . 

قال ابن عطيّة '(والوحوب في ذلك قلق » أمّا في الدّقائق فصعب شاق » وأمّا ما كثر فريّما يقصد التّاحر الاستئلاف 
بترك الإشهاد » وقد يكون عادةً في بعض البلاد » وقد يستحى من العالم والرّحل الكبير الموقر فلا يشهد عليه » فيدخل 
ذلك كله في الائتمان » ويبقى الأمر بالإشهاد ندباً لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع 
منه) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية[50/55؟). 

(؟)انظر:تفسير السعدي([9١5)‏ »وتيسير اللطيف المنان للسعدي(.8؟). 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص 7/١(‏ - ؟7) 
قرن السمع بالليل لأن سلطان السمع في الليل أبلغ.وقرن البصر بالنهار لأن سلطان 
البصر في النهار - 

قال تعالى: ١‏ قَلَ أ رََيَشرَ إن جَعَلَ اللَهُ عَلَيِكُم اليل سَرْمَدًا ِل يَوَمِ الْقِيَمَةِ 


ءى م مه وو 2 و غ2 تدمص دس و 3 
5-2 ساد م أ 2 دق سلا اد مر 215و 
من إلله غير الله ياتِم بِضِيَاءِ | سمعور: 29 ارَءيتم إن 

ل ايا + و م» رمه * ا 7 - ري > > _و ”« ”سن آءًّ و 
جعل الله عليكم البارَ سرّمدا إإى يوم القيمَةٍ من إلنه غير الله يأتيكم 


21011 و و 


يل كوت فره أقلا تُبَصروت (2) )(القصص:١1-0/).‏ 


17" - قال السعدي - رحمه الله -:( وقال في الليل « أقلا تَسَمَعُورَتَ » وفي النهار 
« أقلا تبص تبتَصِرورت »4 لأن سلطان السمع أبلغ في الليل من سلطان البصرء وعكسه 
)0( 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص السمع بالليل»ومناسبة تخصيص البصر 
بالنهار»وبين أن سلطان السمع ف الليل أبلغ فناسب ذكره السمع مع الليل»وسلطان البصر 
في النهار أبلغ فناسب ذكر البصر مع النهار. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن القيم: رخص سبحانه 
النهار بذكر البصر لأنه محله وفيه سلطان البصر وتصرفه وحص الليل بذكر السمع لأن 
سلطان السمع يكون بالليل وتسمع فيه الحيوانات مالا تسمع في النهار لأنه وقت هدوء 
الأضواية» ٠‏ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(57). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القصص 7/١(‏ - ؟7) 


ل ل ال ل ل ل الم ا اا ال ل ال لم الم ا اال ل الم ا الم الا ل الم الما الم الم االو ل ل الم ل الم ل اال ل الم ل الم لم الم الم ل الم ل الم اام الم الح لم ال لم الم 


٠.وحمود‏ الحركات وقوة سلطان السمع وضعف سلطان البصر والنهار بالعكس فيه قوة 
سلطان البصر وضعف سلطان الت ا ان ٠‏ الب اذللك: عقن “امسروة 
ا الا زر 

وأشار بعض المفسرين إلى استنباطات أخرى لمعيئ هذه المناسبة»فمنهم من قال؛لما كانت 
استدامة الليل أشق من استدامة النهار لأن النوم الذي هو أجل الغرض فيه شبيه الموت 
والابتغاء من فضل الله تعالى الذي هو بعض فوائد النهار شبيه بالحياة قيل في الأول أفلا 
تسمعون أي سماع فهم وفي الثاني أفلا تبصرون أي ما أنتم عليه من الخطأ ليطابق كل من 
التذييلين الكلام السابق من التشديد 0 


200 
| 


ومنهم من قالالاعتبار الأولية والآخرية ذيلت الآية الأولى بقوله تعالى : « أفلا 
تتمخور 4 بناء على' أن العق أفلا'مسسكزة مع سلف :دن انافك أو امنا لفت عزنا ال 
55 دم بور 2 7 
المتكم لا تقدر على مثل ذلك والثانية بقوله سبحانه : « أفلا تبصِرورت 4 بناء على أن 

(0) ' 

المعيى أفلا تبصرون أنتم عجزها عن مثل ذلك . 
وفمية افرع قال :انانب القع :ليا قرفن ستؤياة الليل الأن الاين لو كان دانم ل وك 
للناس رؤية فإن رؤية الأشياء مشروطة بانتشار شيء من النور على سطح الجسم المرئي » 
فالظلمة الخالصة لا تُرى فيها المرئيات»ولذلك جيء في جانب فرض دوام الليل بالإنكار على 


)5 
عدم سماعهم » وجيء في جانب فرض دوام النهار بالإنكار على عدم إيصارهم . 


- 


0 تار 


(١)انظر:‏ بدائع الفوائد( 31/5؟). 

(١)انظر:تفسير‏ حدائق الروح والريحان(١51/51١).‏ 
(*)انظر:روح المعاني( 5/١١‏ 1"), 
) 
) 


حم 


نظر: روح المعاني( 5/١١‏ 91), 
نظر: التحرير والتنوير( .)١171/5 ٠‏ 





سل ١‏ سال 


0 





استنباطات الشيخ السعدي 


سور 


ة العنكبوت 





استنباطات الشيخ السعدي سورة العنكبوت )١8-1١١(‏ 


ما كان نفي تحملهم خطايا غيرهم موشماً عدم تحملهم الخطايا التي تسببوا فيها أعقب الله 
هذا النفي بيان تحملهم ما تسببوا فيه من الخطاياء 

- 5 7 9 - 3 7 ري 5 6 -2-0 
قالتعالى: ١‏ وَمَا هم َدمِليتَ من حَطْيّهم من شىْءٍ © 
9 و دع 2 26 .2 2 هه ده 

وَليَحمارى أنقاهْم وَأثُقالا مع أَنْقالِمَ 02 4(السكبورت:؟١1-١).‏ 

4 قال السعدي - رحمه الله -: ( ولا كان قوله: « وَمَا هم يكدمايت ين 
حَطْيفْ من سَنّءٍ (2) 4 قد يتوهم منه أيضاًء أن الكفار الداعين إلى كفرهم -ونحوهم 
تمن دعا إلى باطله - ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوه, دون الذنب الذي فعله غيرهم: 
ولو كانوا متسببين فيه, قال:مخبراً عن هذا الوهم « وَلَيَحَمِأرى أَنْقَاهُمَ 4 أي: أثقال 
3 ,26ج »ل 4ج ١‏ 

ذنويهم التي عملوها « وَأَنَقالاً مُعَ أَنْقَالِمَ © 4 وهي الذنوب التي بسببهم ومن 
جرائهم. فالذنب الذي فعله التابع لكل من التابع» والمتبوع حصته منه. هذا لأنه فعله 


06 )00 
وباشره, والمتبوع لأنه تسبب في فعله ودعا إليها).ا.ه 


الدرايتة 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين المناسبة بينهماءوذلك أن في الآية الأولى نفي تحمل 
طايا الغيرءفلما كان هذا النفي موهماً أن يتحمل من تسبب في الذنوب ذنبه وذنب غيره 
فن كان شما ف 'زترغيى أفقية الله نذا القن اينات اذمل اشيييه ف خطايعة :كان معينا 
عليها فإن عليه من الوزر مثل ما على صاحبها. 

وأشار بعض المفسرين إلى أمر آخر في هاتين الآيتين وهو توهم التعارض بينهما ففي 
الأولى نفي التحملءوفي الثانية إثباته. وأحابوا عنه بأن المثبت غير المنفي فلا تعارضءفالمنفي 
هو تحمل الذنب مع براءة صاحبه الأصليءوالمثبت هو ذنب إضلال الغيرءقال 
ابن عاشور:( والحمل المنفي هو ما كان المقصود منه دفع التبعة عن الغير وتبرئته من جناياته 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(5717). 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة العنكبوت )١8-1١١(‏ 





ل ل ا ل ل الم اا ا اال ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الم الم الالال الم ل الم ل الم ل اال ل لم ل لم الم الم ام ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


“فلا ينافيه إثبات حمل آخر عليهم هو حمل المؤاخحذة على ل شان إليه "كذنك 


2 المفسرينالرازيءوالخازن»و محيي الدين شيخ زاده»و شهاب الدين الخفاجي» 
)0 
الث 
ُ 2 . 


(١)انظر:التحرير‏ والتنوير( ٠‏ ”/70؟). 
(؟)انظر؛ التفسير الكبير[ه 0" )ءولباب التأويل(0717/5”*)» و حاشية زاده على البيضاوي( 497/7 )»و حاشية الشهاب 


على البيضاوي(9/10"). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة العنكبوت (/5) 
ينظر الحقون إلى الكلام لا إلى ذات المتكلم. 

صد 

لبر دم عر بد ه - ُِ - يوه و 2 

٠. 7 6‏ 2 ة .6 مم 5 6- م 4 فب[ أ م 0 2 [٠‏ د 


إذا َناك مقطاو 2 (2 (العنكبوت:/ 4. 

8 - قال السعدي - رحمه الله -:( فمفهوم الآية الكريمة أن غير المبطلين وهم المحقون 
الذين قصدهم اتباع الحق أهم لا بحصل عندهم أدن ريبة ولا شك ؛ ولو فرض أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلو قبل نزوله كتاباً من الكتب السابقة ؛ أو كان 
يكتب لأن المحقين ينظرون ويتأملون في الكلام وما دل عليه بقطع النظر عن حالة 
00 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استنباطاً سل وكياءوهو تعامل أهل الحق مع الكلام وقبولهم 
بقطع النظر عن حالة المتكلم»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله قيد الارتياب بأهل الباطل 
فدل مفهوم المخالفة أن أهل الحق بخلافهم فهم يقبلون الحق ممن قاله. 

وهذا الاستنباط يدل على عظم الأخلاق والسلوكيات الى يحث عليها الإسلام؛وأن 
صاحب الحق يجب أن يكون هدفه الوصول إلى الحق. 

كان لعز هنا اقول ل رالفاكا قلعي كان لقو ل عيدا وحن ني سودي ان لقال 
باطلاً وجب ردهءوهذا فيه عدل»وتأصيل للبحث عن الحقيقة»ورسم طريق صحيح للوصول 
إلى الحق والصوابءولا يخشى من هذا الإنصاف إلا أهل الباطلءأما الحق فيبحثون عنه حيث 
كانء»وعند من كان. 


(١)انظر:‏ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للسعدي(ه١؟).‏ 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الروم 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الروم (9*) 


لا يؤجر المتصدق بصدقة مع وجود ما هو أوجب على المتصدق من نفقة أودين ونحو 
ذلك. 


صد 
قال تعالى: شه وَما ءَانَيثم من ركو 4 (الروم: ”"). 
صد 
- قال السعدي - رحمه الله -:(ودل قوله: « وَمآ ءَاتَيَثّم مِّن رَكوق» أن الصدقة 


مع اضطرار من يتعلق بالمنفق أو مع ذَيْن عليه لم يقضه ويقدم عليه الصدقة أن ذلك ليس 
٠ ٠ 5 5 5‏ و 
بزكاة يؤجر عليه العبد ويرد تصرفه شرعا كما قال تعالى في الذي بمدح: « الى يوق 


“0 3 424 
مَالَهُء يترم © 4 [الليل: ]١4‏ فليس مجرد إيتاء المال خيرا حتى يكون بمذه الصفة 
6 : )00( 
وهوه أن يكون على وجه يتركى به الموق).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المتصدق لا يؤحر على صددقته إذا كان هناك أمور 
واحبة متعلقة به لم يقم بما كقضاء دين أوإنفاق واجب ونحو ذلك.ووجه استنباط ذلك من 
7 ا 

وما استنبطه السعدي من هذه الآية في غاية الدقة؛إذ لم أحد من المفسرين من أشار إلى 
ذلك»ومقصود الصدقة هو التزكية والتطهر من الآثام»وهذا لا يتم مع وحود ترك الواجبات. 

وف هذا الاستنباط تأصيل لترتيب الأولويات.وأن الشريعة قائمة على أصول لا بد من 
مراعاتماءفمع أن هذا الفعل في ظاهره حسن فهو قربة وإنفاق»ولكنه ليس .مشروع لأن فيه 


توفيت ما هو أهم. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([558)و(10؟1). 
(؟)انظر:تفسير السعدي(9710). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة السجدة 





استنباطات الشيخ السعدي سورة السجدة (7) 
مناسبة تخصيص الإنسان بالذكر من باقي المخلوقات لشرفه وفضله. 

د 
5000 ص ل دمر درىم 2 4ع دب ل - 


طِينٍ © *(السجدة: /). 

١ل‏ - قال السعدي - رحمه الله -( « اذى حون ل مه 4 أي: كل 
مخلوق خلقه الله فإن اللّه أحسن خلقه. وخلقه خلقا يليق به. ويوافقه, فهذا عام ثم 
خص الآدمي لشرفه وفضله فقال: « وَبَدَأُ حَلقَآلْإِشسنِ من طِينٍ ( » وذلك بخلق آدم 
عليه السلام, أبي البشر)ءاء ها . 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص الإنسان بالذكر من باقي المخلوقات»وبين 
أن مناسبة ذلك هو شرف الإنسان وفضله»فتخصيصه من سائر المخلوقات بالذكر دليل على 
شرفه وفضله, 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط البقاعي فقال:( ولما كان الحيوان أشرف الأجناس 
» وكان الإنسان أشرفه » خصه بالذكر ليقوم دليل الوحدانية بالأنفس كما قام قبل 
بالآفاق) 5 أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً:الرازيا" . 

وأشار ابن عاشور إلى مععئ آخر في ذلك وهو كون الإنسان فيه ما ميزه عن باقي 
المخلوقات وهو العقلءفقال:( وتخلص من هذا الوصف العام إلى خخلق الإنسان لأن في خلقة 
الأثساة دقالى فق ظاهره وباط واعظمها النفا) 6 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(؛ 58). 
(١)انظر:نظم‏ الدرر([>/57). 
(؟)انظر:التفسير الكبير( ه .)١51/5‏ 
(4)انظر:التحرير والتنوير( ١‏ 5/5١؟).‏ 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب 


سورة الأحزاب 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (4) 


عدم جواز التكلم والإخبار بوقوع ووجود مالم يجعله الله. 

1 - 00 اله ع و روط عر رف واه 
قال تعالى: ١‏ ما جَعَلَ اللّهُ ِرَجُلٍ من قبي فى جَوَفِهِء وَمَا جَعَلَ أزوجكم ألتى 
وم وال و شهم د ل 2 ع رس رع سس ري 5 5 8 

تظلهرون مِتْبنٌ أُمهدكر وَمَا جَعَلَ أذْعِياءكم أبناءكم 29ج 4 (الأحزاب: 4). 

7”- قال السعدي - رحمه الله -:( وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل شيى, 
والإخبار بوقوع ووجود. ما : يجعله الله تعالى» ولكن خص هذه الأشياء المذكورة, 
لوقوعهاء وشدة الحاجة إلى 2007 ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة عامة وهي عدم جواز التكلم والإخبار بوقوع 
ووجود ما لم يجعله الله.ووجه استنباط هذه القاعدة من الآية .بمفهوم الموافقة حيث إن دعوى 
أن يكون لرحل قلبين في جوفه»ودعوى تحريم الزوجة بالظهارءوتبئٍ الأدعياء بحرد قول 


بالأفواه و حقيقة له»ولا يغير من الواقع شيئاًءو الحقائق 000 الادعاء فالروجة لا 
تكون 8 - كؤاقة ل يحون لاقي إخبار بوقوع ووحود أمور لم يجعلها 
اد 


»فاستنبط السعدي من ذلك قاعدة عامة في مثل هذه الأمور»وجعل تخصيص الأمرين 
بالذكر لشدة الحاحة في التنبيه عليهما وإلا فالقاعدة عامة. 
وقد أشار بعض المفسرين إلى نحو ما قرره السعديءقال ابن عاشور:( وهو تشريع الاعتبار 
بحقائق الأشياء ومعانيها » وأن مواهي الأمور لا تتغير مما يلصق بما من الأقوّال المنافية 
للحقائق » وأن تلك الملصقات بالحقائق هي الى تحجب العقول عن التفهم في الحقائق الحق » 
وهي الي تَرِينْ على القلوب بتلبيس الأشياء. ٠‏ وهذا كله زيادة تحريض على تلقي أمر الله 


(١)انظر؛تفسير‏ السعدي[/55). 
(؟)انظر:تفسير سورة الأحزاب للاحول7؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (4) 





ل ل ل ل ل ا لم ل الم لم الم ال ل الم ااا اال ل الم ل اال ا ال ا ااا ل لم ل الم الم لم ل ل الم ال لم الم الم ال ل ل الم ال الم الم الم لل ل ل ل لما 


: )00 5 
بالقبول والامتثال ونبذ ما خالفه) "ءوممن أشار إلى ذلك من المفسرين 


2 )2 
أيضا:الرازي»والشوكاني 1 


(١)انظر:التحرير‏ والتنوير( 5/5١‏ 5؟)و(/١551/7).‏ 
(١)انظر:التفسير‏ الكبير( 517/9 ١)»وفتح‏ القدير(/5؟9). 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (١؟)‏ 





الاحتجاج بأفعال 3 ا 
و و 2 ءًٍ ١ ١‏ 
جوأ أله ووم لخر ودكر آلله ثرا ج) )(الاحزابة .)١‏ 
ا" - قال السعدي - رحمه الله -:(واستدل الأصوليون ني هذه الآية. على الاحتجاج 
بأفعال الرسول صلى الله عليه وم وأن الأصل, أن أمته أسوته في الأحكام, إلا 


مأو وهو وو وو وو ووه٠‏ 


: 58 


(١)أفعال‏ الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ثلاثة أضرب: 

أحدها؛ حركاته الي تدور عليها هواحس النفوس كتصرف الأعضاء وحركات الحسد فلا يتعلق بذلك أمر باتباع ولا 
فى عن مخالفة, 

والضرب الثابي: أفعاله الي لا تتعلق بالعبادات كأحواله في مأكله ومشربه وملبسه ومنامه ويقظته فيدل فعل ذلك على 
الإباحة دون الوجوب 

وأما الضرب الثالث:ما احتص بالديانات وهو على ثلاثة أضرب: 

أحدهائما يكون بياناًءوالشاي:ما يكون تنفيذاً وامتثالاً.والثالث ما يكون ابتداء شرع. 

فأما الأول: البيان فحكمه مأخوذ من المبين فإن كان المبين واجبا كان البيان واحبا وإن كان ندبا كان البيان ندبا 
ويعرف أنه بيان بأن يصرح بأنه بيان كذلك ويعلم في القرآن أنها محملة تفتقر إلى البيان و لم يظهر بيانها بالقول فنعلم أن 
هذا الفعل بيان لها. 

وأما الثافي:أن يفعل امتثالاً وتنفيذاً له فيعتبر أيضا بالأمر وإن كان الأمر على الوجوب علمنا أنه فعل واجباً وإن كان 
الفعل على الندب علمنا أنه فعل ندبا. 

وأما الغالث:أن يعمل ابتداء من غير سبب ول يوجد منه في ذلك أمر باتباع ولا فى عنه فاحتلف أصحابنا في ذلك 
على ثلاثة مذاهب وكذلك سائر الفقهاء والمتكلمين وهذا الاختلاف فيما يرجع إلى حقوق الأمة: 

المذهب الأول:أن اتباعه فى هذه الأفعال واحب على الأمة إلا ما خحصه ذلك وهذا مذهب مالك والحسن وبه قال من 
أصحاب الشافعي أبو العباس بن سريج والإصطخرى وأبو على بن أبى هريرة وأبو على بن خيران وهذا هو الأشبه 
هذهب الشافعي رحمة الله عليه ويمذا قال من أصحاب أبى حنيفة أبو الحسن الكرخى وهو قول طائفة من المتكلمين. 
والمذهب الثاني:المستحب للأمة اتباعه فى هذه الأفعال ويندب إلى ذلك ولا يحب وهو قول الأكثر من أصحاب أبى 
حنيفة وهو قول أكثر أهل المعتزلة وبه قال من أصحاب الشافعي أبو بكر الصيرق وأبو بكر القفال. 

والمذهب الثالث:أن الأمر فى ذلك على الوقف حت يقوم دليل على ما أريد منا فى ذلك وإلى هذا ذهب أكثر الأشاعرة 
واختاره من أصحاب الشافعي أبو بكر الدقاق وأبو القاسم بن كج.انظر:قواطع الأدلة[ 8.7/1 -04©) »واللمع 


للشيرازي(: ١)ءوالإشارات‏ الإلهية(717/9١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (١؟)‏ 


0 ل ف دل الدليل الشرعي على الاختصاص به).ا.ه! "ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية ما استنبطه الأصوليون من دلالتها على الاحتجاج بفعل 
النبي صلى الله عليه وسلم»ووجه استنباط ذلك من الآية عموم الأسوة في النبي صلى الله عليه 
وسلمءومنها الاقتداء بأفعاله. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن كثير:[هذه الآية الكريعة 
أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ف أقواله وأفعاله 00 »وقال 
الطوفي:(يحتج يما على التأسي به صلى الله عليه وسلم في اك ووز أشاف إل “ذلك مت 


المفسرين أيضا:المصاصءوإلكيا الحراسيءوابن الفرسءوالقرطبيءوالسيوطيءوالألوسيءوابن 
(6) 
عاشور . 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي( 548 5)و(1717). 

(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير("/1797؟). 

©)انظر:الإشارات الإلهية( 7107/9 .)١‏ 

:)انظر:أحكام القرآن للحصاص(77/8:).وأحكام القرآن للهراسي(7/4١)»وأحكام‏ القرآن لابن الفرس 
/0؟:)ءوالجامع لأحكام القرآن(4 ١/89١)ءوالإكليل(5/8١١٠١)ءوروح‏ المعاني(17١/515١)»والتحرير‏ والتنوير 


اللعاسا, 
نك 


١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (”9”) 


مناسبة تعقيب البهي عن الخضوع بالقول,بالحث على اللين لدفع توهم إرادة الغلظة في 
الخضوع. 

ردص 0 مو سس ودام - 2 2 
مه 3 ٠‏ ل لم هه 5 ا ل 5 ٠‏ 4 تسد بعر 
قالتعالى: « قلا تخْضَع بلْقَوَلٍ َيَطْمَعَ الى فى قلي مَرَضُ 
ا 2 6 دو 0 جع هَ 0 
وقلر. قوّلا معروفا 22 4 (الأحزاب: ؟”). 

* 1 1 عت 22 ه ص )00 
4 قال السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى؛ « قلا تخضعرت بالَقَوَلِ 24 ولا 
اهن عن الخضوع في القول, فربما توهم أنمن مأمورات بإغلاظ القول. دفع هذا بقوله: 
وَقَلنَ قَولاً مَعْرُوهَا (2م 4 أي: غير غليظء ولا جاف كما أنه ليس بلي 
خاضع).ا. ها" 
الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة الحث على اللين بعد النهي عن الخضوع 
بالقول»وأن مناسبة ذلك هو دفع توهم إرادة الإغلاظ في القولءفالمراد عدم الخضوع لا 
الإغلاظ القول. 
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال ابن القيم:(فنهاهن عن الخضوع 


بالقول» فرعا ذهب الوهم إلى الإذن في الإغلاظ في القول والتجاوز» فرفع هذا الوهم 


(١)ذكر‏ المصاص استنباطاً آخر من هذه الآية وهو دلالتها على أن المرأة منهية عن الأذان.انظر:أحكام القرآن 
للحصاص (571/9). 
(؟)انظر:تفسير السعدي([5514). 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (”9”) 


ل ‏ ل ‏ ا ل ل ل ‏ ا ال ل اا ل ‏ لم ‏ االم ا اال الم ‏ الم ‏ االا ل ‏ ل ‏ االم ‏ الم ‏ االم 1 ل ل الم ل الم ل الا ل الم ل ا لم لم الم ا ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


000 ع م م 
بقوله:8 وَقَلنَ قَوَلاً مَعْرُوفَا © 4 ) »ومن أشار إلى ذلك من المفسرين أيضا:الرازي . 


بالقول»فدفع هذا التوهم بالأمر بالأمن بالقول المعروف»قال ابن عاشور"( وعَطف < وَقَلنَ 


قولا مَعْرُوفا (2) 4 على « فلا تحخضغرس بِالْقَوْلٍ 4 بمزلة الاحتراس لثلا يحسين أن الله 


1 رلك )2 
كلفهن عند أصضواقق كحديت السبرار) ‏ . 


والذي يظهر والله أعلم أن كلا الأمرين مقصود هناءفالتعقيب بالقول المعروف لدفع 
توهم إرادة الإغلاظءأو الإسرار»وتقرير حالة الوسط هنا وهو الكلام لكن بدون إغلاظ ولا 


إسرار.والله أعلم, 


(١)انظر:بدائع‏ التفسير الجامع لتفسير ابن القيم[575/5). 
(؟)انظر: التفسير الكبير( ه ؟//80/١).‏ 
(*)انظر: التحرير والتنوير( 9/75). 


دب 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (/ا”") 


التعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي. 
قالتعالى: « وَإِذّ تقول لِأَذِى أَنَعَمَ اللّهُ عَليْهِ وَأَنَعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ 
فى 


ك7 م سمهو درس هه كل “2 
عليكَ زُوَجَكٌ وَاتّق ال 

-- 9 ردهو 4 -مٌ + ره 1خ - م و ثلر سى 0 
الناسن الله | ان غخشبه فلما قَصَى ريد مِنَا وَطًَا روح 

و مهد صهد 1 0 


- 1 “ا 3 8 كك 51 ٍ- 5 مس 7 
لي لا يكون على الْمُؤْمِيِينَ حرج فى ازوج ادعيايهم إذا قضوا 


ا 2و 
00 ل لله لَّهِ مَفَعُولةً 029 4 (الأحزاب:07"). 
هل - قال السعدي - رحمه الله -:( وف هذه الآيات!' المشعملات على هذه القصة, 
فوائد : 
ومنها: أن التعليم الفعلي, أبلغ من القولي. خصوصاً. إذا اقترن بالقول فإن ذلك, نور 
)0 
على نور).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه القصة عموماً -وهي قصة زيد بن حارثة وزينب بنت ححش - 
أن التعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أراد أن يشرع 
للناس أن الأدعياء ليسوا كالأبناء من كل وحهءوأن نكاح زوجاقم جائز لمن تبناهم؛ولكن 
لأحل أن يكون هذا أرسخ في عقول الناسءوأبلغ في تعليمهم جعل الله ذلك فعلياً مع النبي 
صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة»ليكون ذلك أبلغ في التعليم وترسيخ الحكمءومن هنا 
استنبط السعدي أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية»منها:إثبات القياس في الأحكام واعتبار لمعا في إيجايماءومنها 
كذلك:أن الأمة مساوية للنبي صلى الله عليه وسلم في الحكم إلا ما خصه الله تعالى. انظر:أحكام القرآن للهراسي 
)١55/4(‏ » وأحكام القرآن للجصاص(477/9). 


(؟)انظر:تفسير السعدي([577). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (/ا”") 


ل ل ل ل ل ا لو الم ل الم ل الما الم ل الم للم الا الم ل اال ااام ل م ل لم الم ال ااال ل ل الم ل الم لم الم الم الم الم ل الم ال الم ل ل د د لا 


وف هذا الاستنباط تأصيل قرآن لما يُسمّى اليوم التعليم بالوسيلة»وهو تعليم فعلي أكثر منه 
قولي؛ويعد هذا النوع من التعليم أفضل من غيره في ترسيخ المعلومة وفهمها الفهم الصحيح. 
وقد استخدم البي على الله خليه :وسلع "هذا النوع من التعلين: في حياته كثيراءفعلم 
الصحابة الوضوء بالفعل:وعلمهم الصلاة بالفعل:ونقلوا كثيراً من أخلاقه. وتعاملاته الرائعة 
مع الصحابة رضي الله عنهم بالفعل أكثر منه بالقول. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (/ا”") 
امحبة التي في القلب لغير الزوجة لا يأثم عليها الزوج إذا لم يقترن يما محذور. 

م 95 
00000 0 2 سا2 ير و 5 
قال تعالى : 0 وغخفئى ف نفسك ما الله مبديه 4 (الأحزاب: 1”). 
5" - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من فوائد الآية -: أن اغبة التي في قلب 
العبد, لغير زوجته ومملوكته, ومحارمه. إذا ل يقترن با محذورء لا يأثم عليها العبد, ولو 
اقترن بذلك أمنيته, أن لو طلقها زوجهاء لتروجها من غير أن يسعى في فرقة بينهماء أو 
نسب ياي سبب كان لأن اللّه أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخفى ذلك في 


١ ).ا‎ 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن امحبة الي في قلب العبد لامرأة ليست بزوجته؛وتمنيه 
زواحها إذا طلقت ليس ,بمحذور ولا يأثم عليه العبد»ووجه استنباط ذلك من الآية أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قد وقع في قلبه ذلك لزينب بنت جححش أن لو طلقها زيد لتزوجهاءو م 
يذكر الله ذلك على وجه اللوم له تما يدل على جوازه إن حصل في قلب العبد. 
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال البغوي:(وهو أنه أحفى محبتها 
أو نكاحها لو طلقها لا يقدح في حال الأنبياء» لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه في 
ع 8 )0( ' 

مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه الما تم أن الود وميل النفس من طبع البشر) »وممن أشار 

7 )0 
إلى ذلك من المفسرين أيضا الزمخشريء.وابن عاشور 

كما أن هذا يكشف خلقاً عظيماً عند البى صلى الله غلية وسلمءقلم يتكلم مع زيد إلانعنا 
يصلك لممعاهدا نما قوق سه ويسدئ .وها يذل على كمال كملق الى صن الله عليه 
وسلم»ومدى تمكنه من إلزام نفسه للكمال الأخلاقي. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([555). 
(١)انظر:معالم‏ التزيل([؟/458). 
(؟)انظر: الكشاف([8517)ءوالتحرير والتنوير[؟؟57/5). 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (/1”) 
المستشار مؤتمن,أن يشير بما هو أصلح للمستشير. 
قال تعالى: < وَإِذْ تَقولُ لِلّذى نحم اللّهُ عليه عَلبه وَاَتَمُتٌ عليه أَمْسنك 


”يس 5 د | هد راك 207 هت 7 

عليك زُوجك وَانَق الله (© 4 (الأحزاب:0”). 

/الا”" - قال السعدي - رحمه الله -5(ومنها -أي من فوائد الآية -:أن المستشار مؤتن, 
يجب عليه -إذا استشير في أمر من الأمور - أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير ولو كان 


له حظ نفس» فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضن).ا.ها "ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المستشار مؤتمنءيجب عليه لأن يشير مما هو أصلح 
للمستشير ولو خالف حظ نفسه»ووجه استنباط ذلك من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم 
عندما استشاره زيد بن حارثئة في طلاقه لزينب بنت جح شءأشار عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم بالإمساك وعدم الطلاق؛مع أن ف نفسه ميل لزينبءولكنه قدم مصلحة المستشير وهو 
زيد على المستشار وهو نفسه صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن عاشور:( وأما إشارة النبي عليه الصلاة والسلام على زيد بإمساك زوجه مع علمه 
بها ستصير زوحة له فهو أداء لواحب أمانة الاستنصاح والاستشارة » إذ لا يخفى أن 
الاستشارة طلب النظر فيما هو صلاح للمستشير لا ما هو صلاح للمستشار» ومن حق 
المستشار إعلام المستشير .مما هو صلاح له في نظر المشير » وإن كان صلاح المشير في 
ينا 

وهذا الاستنباط فيه تأصيل قرآن لمعئ كبير من معان الاستشارة»وأن المستشار مؤتمن 
يجب أن يؤدي النصح ولو كان خلافاً لهوى نفسه. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([577). 
(١)انظر؛‏ التحرير والتنوير(؟ ؟//1). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (49) 
الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. 

ع ا ا اي 
قالتعالى: « يتما آلذينَ عَامَمَوَأْ إِذَا تككثم الْمُؤيِدتِ ثم 
ل ههه و 
طَلْقُمُوهنّ (2) )(الأحزاب:45). 


- قال السعدي - رحمه الله -:( ويستدل يذه الآية, على أن الطلاق؛ لا يكون إلا 
بعد النكاح''. فلو طلقها قبل أن ينكحهاء أو علق طلاقها على نكاحهاء لم يقع: 
لقوله: ( إِذَا تَكَحْبُمْ الْمُؤَيتِ ثم طَلَّقَثْمُوصنَ 4 فجعل الطلاق بعد النكاح؛ فدل 
على أنه قبل ذلكء لا محل له.وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة, وتحريم تام لا يقع 
قبل النكاح, فالتحريم الناقص, لظهار, أو إيلاء ونحوه. من باب أولى وأحرى, أن لا يقع 
قبل النكاح؛ كما هو أصح قلي لفان ب" 


١ 


3 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح»ووجه استنباط ذلك 
من الآية أن الله جعل الطلاق بعد النكاحءورتبه بثمءمما يدل على أنه قبل ذلك لا محل له. 


(١)وهذه‏ المسألة من الخلافيات الشهيرة » وللعلماء فيها مذاهب ؛ الوقوع نا » وعدم الوقوع مالقا + لطي 
بين ما إذا عين أو عمم » ومنهم من توقف ء فقال بعدم الوقوع الجمهور وهو قول الشافعي وابن مهدي وأحمد 
وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث » وقال بالوقوع مطلقاً أبو حنيفة وأصحابه » وقال بالتفصيل 
ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وابن أبي ليلى ومن قبلهم من تقدم ذكره وهو ابن مسعود وأتباعه ومالك في المشهور 
مد حا يي ا م ار حل ا ل ا 

٠٠وقال‏ البيهقي بعد أن أخرج كشي من الأحبار »ثم من الآثار الواردة في عدم الوقوع : : هذه الآثار تدل على 
أن 1 الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد 
وقوعهما » وأن تأويل المخالف ف حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك » والوقوع فيما إذا وقع بعده » ليس 
بشيء. انظر:فتح الباري لابن حجر:([794/9 -93١):وتفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير([857/8/5١).‏ 


(؟)انظر:تفسير السعدي([5548). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (48) 


لل ا اال 1 اال ال 1 الا ل اال 1 اال ل اا اال ل ل ال ال اال ال ال ال ال ل ل اال لل ال ل ل ل لد ل د د د ا د لد د د د د د د د لذ ا 


الموافقون” 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال إلكيا الحراسي:[يدل 00 
12700000003 
أيضاً:البغوي؛ والقصاب:وابن لتووفي ا اهنا انان وكا وروا سو الور ١‏ 
المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا الاستنباط.وقالوا لا دلالة في الآية على أن الطلاق لا يكون 
إلا بعد النكاحءقال ابن الفرس - في رده لدلالة الآية على أن لا طلاق قبل النكاح -:(ولا هي 
حجة في الآية لمن منع من ذلك ؛لأنه تعالى إنما أخبر بحكم الطلاق إذا وقع بعد النكاح ولم 
يذكر حكمه إذا وقع قبل ذلكءولا يقتضي نيا وله إثبات) "ومن قال بذلك من المفسرين 
ا 
النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي من أن الآية تدل على أن لا طلاق قبل النكاح هو الصحيحءومما 
يؤيد صحته أنه استنباط ابن عباس رضي الله عنهماءوقد قال في ذلك بعد تلاوته هذه 


الآية'(فلا يكون طلاق حي يكون ا 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للهراسي(57/4١).‏ 

(؟)انظر:معالم التنزيل[9/١45)ءونكت‏ القرآن(577/8)ءوزاد المسير( 5*١١)ءوالتفسير‏ الكبير([83/7١)»والبحر‏ 
حيط (1/7١)ءولباب‏ التأويل([570/7)ءوالإكليل([7/9١١١)؛وتفسير‏ حدائق الروح والريحان(7/١721).‏ 
(9)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس( 7/8/8 5). 

(؛)انظر:أحكام القرآن للحصاص(47/8). 

(ه)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم[ ١٠/47١")ءوذكر‏ البخاري في صحيحه أن هذا اختيار جمع من 
الصحابة والتابعين فذكر منهم'أربعة وعشرين ,.انظر:صحيح البخاري.كتاب الطلاق»باب لا طلاق قبل نكاح » 


.15١ ص‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (49) 
تصدير الآبة بخطاب المؤمنين»وعدم لومهم على الطلاق.يدل على جوازه. 


2 و 2 رو اه 04 2 صدوو - 
قالتعالى: « يَتأمًا الْذِينَ ءَامَمْوَأْ إِذَا كَكَحَتُمٌ الْمُؤْيِنتِ ثُرّ 
طَلَّقَتُْمُوهنٌ 29) 4 (الأحزاب:44). 


48 - قال السعدي - رحمه الله -:(ويدل على جواز الطلاق!", لأن الله أخبر به عن 
5 )00 
المؤمنين» على وجه لم يلمهم عليه؛ ولم يؤنبهم؛ مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين).ا,.ه " 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز الطلاق»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله صدر 
الآية بخطاب المؤمنينو لم يلمهم على الطلاقءثما يدل على جوازه. 

وفائدة هذا الاستنباط هو دفع توهم أن يكون الطلاق منقصة لأهل الإيمان؛إذ قد يكون 
الطلاق هو وسيلة للحفاظ على الإبان؛لأن إمساك المرأة مع عدم القيام بحقوقها مؤثر على 
الإيعان وصاحبه. 

والطلاق هو من محاسن هذه الشريعة؛إذ مع فساد العشرة بين الزوجين يكون الطلاق هو 
السبيل للتخلص من هذه العلاقة ال أصبحت ثقلاً على أصحابماءوالطلاق ييز دين الإسلام 
عن غيره من الأعراف اليّ تلزم بقاء الحياة الزوجية ولو مع تعثرها كما هو عند بعض 
المسيحيين: كما أن هذا يزيد وضوح التوازن في الإسلام. 
كما أن النداء بالإبهان في أول هذا الحكم الشرعي يدل على أن امتثال الأوامر من مقتضيات 


(" ا 5 
الإبمان » وأن الإبمان هو السبب في القيام بالأوامر»فمى وجد الإبان وجد الامتثال. 


(١)جواز‏ الطلاق بنص الكتاب العزيز ومتواتر السنة المطهرة وإجماع المسلمين وهو قطعي من قطعيات الشريعة ولكنه 
يكره مع عدم الحاجة, انظر:الدراري المضيئة للشوكاني( .)١88/١‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي([558). 

(")انظر:تفسير سورة الأحزاب للاحو(710١),‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (494) 
الفراق بالموت تعتد له المرأة ولو قبل الدخول. 

اق م ا ريه 0 2 ص صكوهو - وو 
قالتعالى: « يتما الذين ءَامَنَوَأْ إذا تكحثم المؤّمِندتٍ ثم 
ل 2 ا يج - قي و 1 فَمَا 2 رمد يي - ىن 
-ه ثم سه رعس “ير 0-10 

0 فُمَيَوَهن وَسر وه درا حا جَيِيلدٌ 29) 4 (الأحزاب:؟4). 
٠‏ قال السعدي - رحمه 5 0 الآية أن الفراق بالموت تعتد له الزوجة 
المعقود عليه ولو قبل اللاغول '". يؤخذ من ل 
قوله ا أزوجًا 4 [البقرة: 4 1.)]7.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن المرأة المعقود عليها والمتوى عنها زوحها تعتد ولو قبل 
الدحول عليهاءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله جعل الفراق بالطلاق قبل الدخول لا 
عدة على المرأة فيه»فدل مفهوم المحالفة للقيد أن غير المطلقة تعتدءوهي الي مات عنها 
زوجها ولو قبل الدحول» كما أن هذا الاستنباط يؤخذ من عموم آية البقرة. 

وهنا نلاحظ أن السعدي استنبط الحكم من آيتينءأما الأولى فمن مفهومهاءولم أحد من 
استنبط هذا الحكم من هذه الآية غير السعدي حسب ما اطلعت عليه من مصادر تفسيرية 
وفقهية. 

وأما ما استنبطه السعدي من عموم آية البقرة فهذا أشار إليه بعض المفسرينءقال 
القرطبي:( عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة وال دلم تبلغ امحيض» 
حاضت واليائسة من المحيض والكتابية دحل بها أو لم يدخل با إذا كانت غير حامل وعدة 


جميعهن إلا الأمة وافاو د و ١و‏ 
(١)أجمع‏ أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات لع سو ونا زواعها أريدةا عبر دوعق جر عا ارعيزر 


مدخول يها. انظر: المغئي( ١‏ ١77/1؟).‏ 
(١؟)انظر:‏ تفسير السعدي([779)؛وتيسير اللطيف المنان للسعدي[48 .)١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (48) 





ل ل ا اال ل ل ل ل ال ل اال لم الم ا اال ل الم الم ا اال ل لم الم لم االم 1 ا ل ل الم ل الم ل اال ا ل ل ا لم لي الم ام ل الم ل لم اام الم للح لم ل لم الم 


٠٠‏ ٠أربعة‏ التبجهر وعشرة أيامء لعموم الآية 2 قوله تعالى: « يرصن بأنفيسهنٌ أَرَبَعَةَ 


ءَ د رفت دس )00 ع : . 
أُذّكر وَعَشََا » ) »وممن أشار إليه كذلك من المفسرين:ابن العربيءوابن 


52-2 


5 )00 
كثير» و الخازن.و الألوسي» والسيوطيءوالعثيمين. ١‏ 


(١)انظر:‏ الجامع لأحكام القرآن([175/8١).‏ 
(؟)انظر:أحكام القرآن لابن العربي( ١/10؟)»وتفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير( 585/5 )»ولباب التأويل(١158/1١)‏ » 
والإكليل( ١/575)»وروح‏ المعاني( 47/١‏ ه)ءوتفسير القرآن الكريم للعثيمين[57/9١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (هه) 
عدم الاحتجاب عن الأعمام والأخوال بدلالة الأولى. 


09 كل عر/ م عشوي »ا ير رام » روج كور » روج | هرا » 
قالتعالى: « لا جتاح عليون ف دابايون ولا اتايهن وَلا [ِحْوون 


و 


وَل أتكاء [ِحْوَنِنٌ ولد أتاء أَحَوَاتَهِنَ (2) 4 (الأحزاب:هه). 

0١‏ - قال السعدي - رحمه الله -:(ولم يذكر فيها الأعمام, والأخوال, لأنن إذا لم 
يحتجبن عمن هن عماته ولا خالاته. من أبناء الإخوة والأخوات, مع رفعتهن عليهم, 
فعدم احتجايمن عن عمهن وخاهن» من باب أولى).ا.ها'" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية جواز عدم احتجاب المرأة عن أعمامها وأخوالهاءووجه 
استنباط ذلك من الآية ممفهوم الموافقة» حيث إنه ذكر في الآية أبناء الإحوة وأبناء 
الأعواتءفيكون ذكر الأعمام والأخوال من باب أولى. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن عاشور:( ول يذكر من 
أصناف الأقرباء الأعمام ولا الأخوال لأن ذكر أبناء الإحوان وأبناء الأعوات يقتضي اتحاد 


الحكم » من أنه لما رفع الحرج عنهن فيمن هن عمات لمن أو خالات كان رفع الحرج عنهن 


5 2 : قم‎ : ١ 
ادح اعوزل كنرف )' '"#وفاق الل ذللف خرو الفجويق الفا ! لرار عوراب السعوف‎ 
م("‎ 
. والألوسي‎ 
وذهب عكرمة»والشعبي إلى أن عدم ذكر الأعمام والأخوال لأنهما قد يصفان ذلك‎ 
(0) 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(١5171).‏ 

(١)انظر:التحرير‏ والتنوير(؟ 95/5). 

(؟)انظر: التفسير الكبير[ه 35/7 ١)ءوإرشاد‏ العقل السليم( ه/710؟)ءوروح المعاني(١1١57/1١).‏ 
/ 


5 )انظر: جامع البيان( .)97//1١ ١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (هه) 


ل ل ال ل ل لم ل الم ل اال لم الم ا اال ل الم ا الم اال ل الم الم الم اال 1 ل ل الم ل الم ل اال ل الم ل الم الم الم الم ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


وذكر بعض المفسرين وجهاً آخر وهو أن عدم ذكر الأخوال والأعمام لأنهما يجريان 
بحرى الوالدينءقال البيضاوي:( وإنما لم يذكر العم والخال لأنهما يمتزلة الوالدين ولذلك سمى 
لخ الاق تولاج تولك أؤإلة #إنايك من متيل افو 

والذي يظهر والله أعلم أن القول بأن عدم ذكر الأعمام والأخوال هنا إما لأنهما يمتزلة 
الوالدين»أو لدخولهما بطريقة الأولىء و كلا الأمرين محتمل. 

أما ما ذهب إليه عكرمة والشعبي من أن عدم ذكر هنا لأحل أن لا يصفان ذلك 
لبنيهماءفضعيف.قال الشوكان - بعد ذكره لهذا القول -'( وهذا ضعيف جدا » فإن تجحوير 
وصف المرأة لمن تحل له ممكن من غيرهما ممن يجوز له النظر إليها » لا سيما أبناء الإخخوة » 


َ 0 00 0 0 : : فيه 
وأبناء الأحعوات)" »وقد ضعف هذا الوجه كذلك الألوسي . 


(١)انظر:أنوار‏ التتزيل(/5 5)ءوانظر كذلك:معان القرآن وإعرابه للزجحاج(575/4). 
(؟)انظر:فتح القدير( 44/4 ؟)وانظر كذلك:حاشية الشهاب على البيضاوي(5:5/17). 


(؟)انظر:روح المعاي([١1١57/1١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (50) 





نفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم. 
95 58 0 - 1 اا اليم 1 2 2و 1 
قال تعالى: « ثم لا حجاوزونك فيها إلا قليلا © 4 (الأحراب:١6)‏ 


- قال السعدي - رحمه الله -:(وهذا 7 لنفي أهل الشرء الذين يتضرر 


بإقامتهم بين أظهر المسلمين» فإن ذلك أحسم للشرء وأبعد ا 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية حواز نفي أهل الشر الذين يتضرر المسلمون بإقامتهم بين 
أظهرهم»ووجه استنباط ذلك من الآية القياس على جواز نفي أهل النفاق الذين أباح الله 
لنبيه نفيهم بسبب ما يقومون به من إضرار بالمسلمين بنشر الشائعات والأكاذيب ونحو ذلك 
من الإرحافءفقاس السعدي على ذلك جواز نفي كل من كان ببقاءه بين المسلمين إفساداً. 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط الحصاص فقال:( في هذه الآية دلالة على أن 
الإرحاف بالمومنين والإشاعة .ما يغمهم ويؤذيهم يستحق به التعزير والنفي إذا أصر عليه 
)0( 
. 


وما يؤيد المعئ المستنبط وهو نفي أهل الشر ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماءقال:( لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال» والمترجحلات من 


: ا ا( 
النساء» وقال: آخر جحوهم من بيوتكم)ء وأخرج فلانا» وأخرج عمر فلانا عقال ابن يال( 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية»منها: أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي 
بمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان حى يتيسر له منزل آخر على حسب الاجتهاد»ومنها:حواز ترك 
إنفاذ الوعيد. انظر:الجامع لأحكام القرآن(4 ١/51١)ءوروح‏ المعاني([١577/11).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي([51079). 

(*)انظر:أحكام القرآن للحصاص(487/9). 

(:)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدودءباب نفي أهل المعاصي والمخنثين» -(58754)ءقال العيئ:( وقال 
الكرماني والغرض من ذكر هذا الباب هنا التنبيه على أن التغريب على المذنب الذي لا حد عليه ثابت وعلى الذي عليه 
الحد بالطريق الأولى»قلت يفهم من هذا أن المرتكب لمعصية من المعاصي يجوز نفيه»والترجمة أيضا تدل عليه»وقال بعض 
العلماء لا ينفى إلا ثلاثة بكر زان»ومخنثءومحارب)ءوقال ابن حجر( كأنه أراد الرد على من أنكر النفي على غير 
امحارب فبين أنه ثابت من فعل البي صلى الله عليه وسلم ومن بعده في حق غير ا مارب وإذا ثبت في حق من لم يقت 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأحزاب (50) 





ل ل ال ل ل لم ل ال ل اال الم الم ا اال ل الم ا الم اال ل ل الم الم االم 1 ا ل الم ل الم ل اال ل الم ل لم ل الم ام ل الم ل الم الم الم الح لم ل ل الم 


وى حديث ابن عباس إخراج كل من يتأذى به الناس بإظهار المعاصي والمنكرء ونفيهم عن 
95 )00 


تمنه كبيرة فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى).انظر:عمدة القاري شرح صحيح البخاري( 4 11/7):وفتح الباري 
شرح صحيح البخاري(5١/55١).‏ 
(١)انظر؛‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال([47/9 .)١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة فا 





استنباطات الشيخ السعدي سورة فاطر (ه”) 
أهل الجنة لا ينامون. 

قال تعالى: ١‏ لَا يَمَسْا فين تَصَبٌ وَلَا يَمَسْكَا فيا لُغُوبُ (2) » (فاطر: ه”). 
8" - قال السعدي - رحمه الله -:( ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة''. لأن النوم 
فائدته زوال التعب. وحصول الراحة به. وأهل الجنة بخلاف ذلكء, ولأنه موت أصغرء 
وأهل الجنة لا موتون, جعلنا الله منهم, بمنه وكرمه).ا.ه!"ا 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن أهل الحنة لا ينامون»ووحه استنباط ذلك من الآية أن 
الله نفى عنهم النصب واللغوبءفلزم من ذلك أنهم لا ينامونءفدلالة الآية على عدم نوم أهل 


: )00 
وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط الصاوي حيث قال:(فلا نوم في الجنة لعدم التعب 


)0( 
ا 


١)قال‏ شيخ الإسلام ابن تيمية:(ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون كما لا بموتون).انظر:مجموع فتاوى ابن تيمية 
١‏ )ءوانظر كذلك:شرح نونية ابن القيم للهراس([571/7)»وصفة الحنة لابن كثير(517 .)١‏ 

؟)انظر: تفسير السعدي([5101). 

")هو :أحمد بن محمد الخلوق» الشهير بالصاوي: فقيه مالكي, نسبته إلى (صاء الحجر) في إقليم الغربية» .ممصرعله 
مؤلفات منها؛ حاشية على تفسير الجلالين» وبلغة السالك لاقرب المسالك في فروع الفقه المالكي. ولد عام 1/5١1اهء‏ 
وتوفي عام ١141١١ه.انظر:الأعلام‏ للز ركلي( 47/١‏ ١)»ومعجم‏ المؤلفين(؟1/5١١).‏ 


(:)انظر:حاشية الصاوي على الجحلالين(ه/15). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة ب 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يس (7ه) 
مناسبة ذكر اسم الله "الرحمن"دون غيره من أسماء الله الأخرى. 


قال تعالى: # قَالُوأ يَوَيْلَتَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرَقَدِنًا هَنذًَا ما وَعَدَ 


ألرَحمَنُ وَصَدَقَاَلْمُرَسَلُورَ (2) 4(يس:؟ه). 

64 - قال السعدي - رحمه الله -:(ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع, مجرد 
الخبر عن وعده. وإنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم؛ سيرون من رحمته ما لا 
بمخطر على الظنون, ولا حسب به الحاسبون) .اها" 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة التعبير باسم "الرحمن" دون غيره من أسماء الله جل 
حلاله»وأن مناسبة ذلك هي الإخبار عن رحمة الله للخلق في ذلك اليوم. 
قال الألوسي:(وقيل آثره الممحيبون من المؤمنين لما أن الرحمة قد غمرتهم فهي نصب 
0 
| 
وقال بعض المفسرين إن التعبير باسم "الرحمن" في هذه الآية ريع للكفار وتكبيناً لهم؛إذ 
كانوا ينكرون اسم الرحمن مع إنكارهم للبعثءفناسب ذكره هنا 0 لهمءقال ابن 
عاشور'( وأتوا في التعبير عن اسم الحلالة بصفة الرحمان إكمالا للتحسر على تكذيبهم 
بالمحتف ين كحي كان ناز لحك تق تكد ينم وهر إنكارعهذ الأسدي كنا 


قال تعالى :ل وَإِذَا قِيل لَهُمُ آسَجدُوأ ليحن قَالُوأ وَمَا آَليَحمَنُ 4 (الفرقان: .+)) 7" , 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي([5101). 
(١)انظر:روح‏ المعاني([١/7").‏ 
(*)انظر: التحرير والتنوير([8/5/*). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة يس (؟5) 





ل ل ا ال ل ل لم ل ال ل ا ل الم الم ا اال ل الم الم الما ل لم الم الم ااا ل لم ل الم لم اال ال ل الم ل الم الم ال الل ل ل ل الم الم للح ل ل ل الم 


1 )00 
وقال بعض المفسرين إن هذا القول هو قول الكفار ومناسبة تعبيرهم باسم الرحمن طمعا 
حل 


7 


(١)واختلف‏ في هذه المقالة من قالا » فقال ابن زيد : هي من قول الكفرة أي لما رأوا البعث والنشور الذي كانوا 
يكذبون به في الدنيا قالوا ( هنذا ما وَعَدَ آَلبَحَنُ وَصَدَقَ الْمرَسَلُورَتَ 1 وقالت فرقة : ذلك من قول الله تعالى 
لهم على جهة التوبيخ والتوقيف » وقال الفراء : هو من قول الملائكة » وقال قتادة وبجاهد : هو من قول المؤمنين 
للكفرة على جهة التقريع. انظر؛المحرر الوجيز[575١).‏ 


(؟)انظر:روح المعاني([7١/57),.‏ 





استنباطات الشيخ السعدي 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الصافات (5) 


خص الله المشارق بالذكر لدلالتها على المغارب. 

قال تعالى: « رب أَلسَمَوَتِ وَالْأَرَض وَمَا بَيجُمَا وَرَبُ آلْمَشَرِقٍ (2) ) (الصافت:ه). 
هخ" قال السعدي - رحمه الله -: (وخص الله المشارق بالذكرء لدلالتها على 
المغارب, أو لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها).ا. لذن 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص المشارق بالذكر دون المغارب.وأن مناسبة 
ذلك هي أن المشارق دالة على المغارب فاكتفى بذكرهاء أو لأنما مشارق النجوم اليّ 
سيذكرها بعدها. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن جرير الطبري:( وترك 
ذكر المغارب لدلالة الكلام عليه واستغين بذكر المشارق من ذكرهاء إذ كان معلوماً أن 
كه المغاردف) 00 ابن القيم'(وخحص المشارق هاهنا بالذكر إما لدلالتها على المغارب 
إذ الأمر أن المتضايقان كل منهما يستلزم الآخر وإما لكون المشارق ا ومظاهر 
الأنوار وإما توطئة لما ذكر بعدها من تزيين 0 7 لكر كي اسان الي من كل 
شيطان : فذكر المشارق أنسب بهذا المعيى 0ن 1 وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: 
ابن عطية» وابن الجوزي»وابن 0 

وأضاف بعض المفسرين معن آخر للاقتصار على ذكر المشارق دون المغاربءوهو أن 
الاوك اوري تلقال الر ار" قد كوف الوك اراز ل الر افق لا قل ارون 

نفاً:( والثاي أن الشرق أقوى حالاً من الغروب وأكثر نفعاً من الغروب فذكر الشرق تنبيها 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(١5171).‏ 

.)479/1١ ١ جامع البيان(‎ :رظنا)١(‎ 

(*)انظر:التبيان في أقسام القرآن(ه5©). 

(4)انظر:احرر الوجيز( ١511١)ءوزاد‏ المسير( 75١١)»وتفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير([977/7؟)ءوالبحر المحيط 
) 


000" )ءوروح المعاني([١57/1).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الصافات (5) 





ل ل ا اال ل الم ل ل ا لم ل اا ل الم الم ا الا ل ال ل الما ل ل الم ل الم ااال لم ل الم ل الم ل اال ل الم ل الم لم الم ام ل الم ل الم اام الم للح الم ل لم الم 


على كثرة إحسان الله تعالى على عباده » ولهذه الدقيقة استدل إبراهيم عليه السلام بالمشرق 


ا 


(١)انظر:‏ التفسير الكبير( 4/75 .)١٠١‏ 
(؟)انظر؛حاشية الصاوي على الجحلالين( ه/57١١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الصافات )١41١[(‏ 
استعمال القرعة عند الاشتباه في الحقوق. 


قال تعالى: 0 فَسَاهَمَ فَكَانَّ مِنَ آَلْمُدَ حضين (2) 4 (الصافات: 5). 
5 قال السعدي - رحمه الله -:( وفيها - أي من فوائد قصة يونس - : استعمال 


القر عدأ ١‏ عند الاشتباه في مسائل الاستحقاق والحرمان إذ لم يكن مرجح سواه)اءه أ" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية استعمال القرعة في مسائل الاستحقاق إذا ١‏ 
يكن هناك مرجحءووجه استنباط ذلك من الآية حكاية الله لوقوع ذلك ليونس عليه الصلاة 
والسلام إذ وقعت القرعة عليه في الاستهام فرُمِي في البحرءو لم يُلحق الله ذلك بإنكار ما 
يدل على مشروعيته. 
الموافقون” 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال السيوطي - عند إيراده هذه 


الآية -:[فيه دليل على الحكم بالقرعة) !ا وممن قال بذلك من المفسرينق 


: )0( 
أيضا:ابن العربيءوإلكيا الحراسيءوابن الفرس.والألوسي.والعثيمين . 


(١)القرعة؛لغة‏ هي:السهمة والمقارعة المساهمة وقد اقترع القوم وتقارعوا وقارع بينهم وأقرع أعلى وأقرعت بين 
الشركاء في شيء يقتسمونه »ويراد بالقرعة: ضرب السهامء بحيث يجعل أحد تلك السهام مميزاً بعلامة أو بنحوه فمن 
حرجت له القرعة أو ذلك السهم المميز» استحق ما جعل على القرعة. انظر:لسان العرب(7١/17)»وشرح‏ نظم 
القواعد الفقهية للسعدي(5١).‏ 

قال ابن رحب:([تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل 
الاستحقاق » ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عن اشتباهه والعجز على الاطلاع عليه). 
انظر ؛ القواعد لابن رحب(95/9١).‏ 

(؟)انظر:تيسير اللطيف المنان للسعدي([م8؟). 

.)١١/[(ليلكإلا:رظنا)*(‎ 

(؛)انظر:أحكام القرآن لابن العربي(85/4)؛وأحكام القرآن للهراسي(77/4١).وأحكام‏ القرآن لابن الفرس 
(5:/9:)ءوروح المعاني( 7 1737/1١)»وتفسير‏ القرآن الكريم سورة الصافات للعثيمين([8.09). 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الصافات )١41١[(‏ 
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المخالفون: 

خالق ابن عاشور ف" انتتناط مشروعية القرعة من هذه الآية:فقال:( وعنفدي * أن ليس 
في الآية دليل على مشروعية القرعة في الفصل بين المتساويين لأها لاك فرعا فسيها 
كان قبل الإسلام إذ لا يعرف دين أهل السفينة الذين أجروًا الاستهام على يونس » على أن 
ما أحري الاستهام عليه قد أجمع المسلمون على أنه لا يجري في مثله استهام»فلو ضح أن 
ذلك كان وني انهه ف لا ا 
النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيحءوأما ما قاله ابن عاشور فمردود من 


وجهين. 


أولهما:إن إقرار الله عز وجل لهذا الأمر في كتابه دون أن يتعقبه مغن عن معرفة ديانة أهل 
العف 
انيهماةإن الاستهام على مثل حالة يونس جائز حى في شريعتنا إذ هو أخف الضررين وأدن 
المفسدتين فلو قدر أن يكون مثل هذه الحالة في البحر وكان لا بد من رمي أحد الناس 
لتخف السفينة لم يكن في شريعتنا ما بمنع الاقتراع على رمي أحدهم إذ هلاك واحد أهون 
من هلاك ا والله أعلم. 

وما يؤيد المعبئ المستنبط وهو مشروعية استعمال القرعة؛ما جاء في حديث عائشة رضي 
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الله عنها قالت:كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائهءفأيتهن 


1 )0( 
بخرج سهمها خرج بما النبي صلى الله عليه وسلم) '.والحديث واضح الدلالة على مشروعية 
(١)انظر:التحرير‏ والتنوير(؟174/57١).‏ 


(١؟)انظر:تفسير‏ القرآن الكريم سورة الصافات للعثيمين(١1١9),‏ 
(؟)أخحرجه البحاري قِ صحيحه كتاب الجهاد والسيرء»باب حمل الرحل امرأته قِ الغزو دون بعض نسائه» 


6 ([810؟)»ومسلم قي صحيحه؛ كتاب التوبة»ءباب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف, -[17/170؟). 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي 





استنباطات الشيخ السعدي سورة ص ("؟ - 4؟) 


لم يستمع داود لكلام الخصم الثائ.لدلالة السياق على صحة كلام الأول. 


سوال تَعَجَتِكٌ إل عاج © »4(ص:؟؟ -: .)١‏ 


/ام” - قال السعدي - رحمه الله 0 فقال وا لما سمع كلامه - ومن المعلوم من 
السياق السابق من كلامهماء أن هذا هو الواقع؛ فلهذا لم يحتج أن يتكلم الآخر, فلا وجه 
للاعتراض بقول القائل: " لم حكم داود, قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر").ا.ه 0 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن عدم استماع داود لكلام الخصم الثانيءإنما هو لصدق 
كلام الأول»ووجه استنباطه لصحة كلام الأول هو السياقىثما يبطل القول بأن داود تعجل 
في حكمه أو لم يستمع لقول الخصم الآخر. 

وقناءؤافق عقن امقسريه الستعدي علخ :هذا الاستياظ قال الخضاض:: ( و فوته تجال:: 
« لَقَدَ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ تَعَجَتِكَ إِلْ نِعَاجِهِ 4 من غير أن يسأل الخصم عن ذلك يدل 
على أنه أخرج الكلام مخرج الحكاية والمثل على ما بينا » وأن داود قد كان عرف ذلك من 
فحوى كلامه » لولا ذلك لما حكم بظلمه قبل أن يسأل فيقر عنده أو تقوم عليه البينة 
0 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطات أخرى من هذه الآية منها:مشروعية القضاء في المسجدءومنها: جواز وضع 
القصص التمثيلية الي يقصد منها التربية والموعظة ولا يتحمل واضعها جرحة الكذب. انظر:أحكام القرآن لابن 
العربي( 51/4 )»والتحرير والتنوير[؟58/57؟). 

(؟)انظر: تفسير السعدي(١5171).‏ 

(*)انظر:أحكام القرآن للحصاص(*/4559). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة ص ("؟ - 4؟) 


ل ل ل ل الم اال ل ال ل اال الم الم الم ل الم ا الم اال ااال ل الم الما الم ا الم ااال ل الم ل الم ل لم الم ل الم اال اال ل الم ل م الم ل ل الم الم ال لم ال ل الم 


وقال ابن عاشور( قد عَلم داود من تساوقهما للخصومة ومن سكوت أحد الخصمين أنهما 
ماران لق :لا ادل ا كم مقي 

وذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الحكم المباشر من داود دون أن يستمع إلى حجة 
الخصم الآخر إنما هو بناء على أحد أمرين:إما أن الطرف الآخر أقر وحينئذ فلا داعي لسماع 
دعواه»وإما أن يكون ذلك بناء على محذوف تقديره إن كان الأمر كما تقول فقد 


0 


وما استنبطه السعدي ومن وافقه هو الأقرب إلى الصو بوإذ ليس في القصة ما يدل على 

إقرار الطرف الآخرء كما أن تقدير محذوف في الكلام لا يستقيم مع إمكانية فهم الكلام دون 

() آ 

تقدير المحذوف فلم يبق إلا القول بأن داود فهم من سياق الكلام صحة قول الطرف 
الأول»وحينها لم يحتج للاستماع لقول الطرف الثاني. والله أعلم, 


(١)انظر:التحرير‏ والتنوير(85/57؟). 

(١)انظر:معالم‏ التنزيل( 57/4)»والتفسير الكبير[17/7١)ءوالبحر‏ امحيط(017/10؟)ءوأنوار التنزيل(/١07١)»وروح‏ 
المعاي( 4/1 .)١07‏ 

(؟)انظر:تفسير القرآن الكريم سورة(ص) للعثيمين(؛ .)٠١‏ 


بيثت 





استنباطات الشيخ السعدي سورة ص (١5-؟55)‏ 
سوء أدب الخصم لا بمنع الحاكم من الحكم بالحق. 
قالتعالى: « * وَهَلِ أَتَدكَ تَبَوَأ العو إذ د سونو لْمِحَرَاب © 


دَحَلُوأْ ع دَاوْردٌ ففزعَ مِنَكم 2 ٠‏ الوأ 4 تَحَفّ اا 


بَعْصَْا عل بَعَْضٍ فَأَحَكر بَيْنَكا يِلْحَق وَلَا تُقَطِظ وَآَهَدِنَا |1 
سَوَآءٍ آلضصّرَطٍ 02 4(ص: .)١١- ١١‏ 


قال السعدي - رحمه الله -:( فصل في بعض الفوائد المستنبطة من قصة داود 
وسليمان عليهما السلام: 
وكيا انهلا كع لا وى لكي تق ردراة: داك اتسين ولقناهاء ابنيف و" 


ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين استنباطا متعلقاً بالسياسة الشرعية في الحكم بين التاس 
وق أن سوه ادب امن لا يكرن مانغا الحاك أن كه باحق ين الصمين وزويعة 
استنباط ذلك من الآية أن الخصمين ساءا الأدب مع داود وذلك بدحوهما من فوق السور 
و يتحاقاهم النامنة وفع سوم كدي لايكن مها تذاوة أن هال كلمة طن كما امن 
غير أن يكون لفعلهما أثر في الحكم. 

قال القصاب:[(دليل على أن الخصوم إذا خاطبوا الحاكم .ثله»وقالوا:اعدل في حكمكءولا 
تحر علينا لم يكن ذلك منهما عونا وهار القع لي 1 

وهذا الاستنباط مهم للقضاة إذ يتعرضون لسوء أدب من الخصومءفلا ينبغي أن يكون 
لذلك أثر في الحكم بين الخصوم. 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(١7)»وتيسر‏ اللطيف المنان للسعدي( .)١5 ١‏ 


(؟)انظر: نكت القرآن([*/؟70). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة ص ( ؟؟) 


المنصوح ولوكان كبير القدر يقبل النصيحة من دونه ولا يشمئز منها أو يتكبر عن قبوهاء 
5 5 وو و دوكر 00 2 - فم أن > ااه + ب رواحم 
قالتعالى: 8 فاحكر بينًا بالحق وَلاا تشطط وَاهدِنا إإىئ سواءٍ 
الصِرطٍ © #4(ص: ؟ '). 

8- قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من فوائد قصة داود وسليمان -: أن 
الموعوظ والمنصوح, ولو كان كبير القدر, جليل العلم, إذا نصحه أحد أو وعظه. له 
يغضب, ولا يشمئزء بل يبادره بالقبول والشكرء فإن الخصمين نصحا داود فلم يشمئز 
ولم يغضب ول يثنه ذلك عن الحق» بل حكم بالحق الصرف)ا.م!"! 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استنباطاً تربوياً سلوكياءوهو قبول كبير القدر جليل العلم 
النصيحةءبل يبادر بشكر الناصحءووجه استنباط ذلك من الآية أن داود قبل النصيحة من 
الخصمين عندما طلبا منه الحكم بالحق»ونصحاه بعدم الجور في الحكم. 

قال الألوسي:( وفي تحمل داود عليه السلام لذلك منهم دلالة على أنه يليق بالحاكم تحمل 
نحو ذلك من المتخاصمين لا سيما إذا كان ممن معه الحق فحال المرء وقت التخاصم لا يخفى» 
والعجب من حاكم أو محكم أو من للخصوم نوع رجوع إليه كالمفي كيف لا يقتدي يبهذا 
ابي الأواب عليه الصلاة والسلام في ذلك بل يغضب كل الغضب لأدن كلمة تصدر ولو 
فلتة من أحد الخصمين يتوهم منها الحط لقدره ولو فكر في نفسه لعلم أنه بالنسبة إلى هذا 
البي الأواب لا يعدل والله العظيم متنك ذباب) 00 ابن عاشور:(ومخاطبة الخصم داود 
بهذا خحارجة مخرج الحرص على إظهار الحق وهو في مععى الذكرى بالواحب فلذلك لا يعد 


. 1 5 ا 8 )0 
مثلها حفاء للحاكم والقاضي » وهو من قبيل ؛ أنّق الله في أمري) 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي(١7)»وتيسر‏ اللطيف المنان للسعدي(.5؟). 
(١)انظر:روح‏ المعاني(7١/77١).‏ 
()انظر: التحرير والتنوير([ 5/5 5؟). 


هله 





استنباطات الشيخ السعدي سورة ص ( 5”) 


28 


من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. 

05 57 2 1 ا م5 5 2 27 م 

قال تعالى: « فسَحْرَنًا لَهُ آلرِيسَ تجرى بأمرو- رُخآء حيثٌ أَصَابَ (©) »(ص:>"). 
-*٠‏ قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من فوائد قصة داود وسليمان -: 
القاعدة المشهورة "من ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا من" فسليمان عليه السلام عقر 
الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس» تقدبما محبة الله فعوضه الله خيرا من ذلك, بأن سخر 
له الريح الرخاء اللينة» التي تجري بأمره إلى حيث أراد وقصد, غدوها شهرء ورواحها 
شهرء وسخر له الشياطين, أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها 


الآدميون)ا.هما 0 


الدراسةة: 

امقيظة السشدف تو عدن الكية الناغية» لقيو ون ترك وها ا عوطف اضرا 
مده واوبحة امقتباط ذلك من الآية أت داوة: لما عفر اتياد الحبوية إلى: تفية وكان ذلك لله 
بسبب إشغالها له عن طاعة اللهءعوضه الله خيراً من هذه الحياد وذلك بأن أعطاه الله الريح 
حرق بأدر وه أنترع من القين ورتين لد كذلك العياطين الدوخ يلوك أعمالة ره 
واقتدار»وهذا العوض كله خير من الخيل الي عقرها لله عز وجل. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى هذا الاستنباطءقال ابن كثير:(ولهذا لما حرج عنها لله تعالى 
عوضه الله تعالى ما هو خير منها وهي الريح الي تحري بأمره رحاء حيث أصاب غدوها 
شهر ورواحها شهر فهذا أسرع وخير من الخيل) 00 أشان :إلى :ذلك من المفتعرين 
أيضاً؛ الحسن 000 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(١7).‏ 
(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير([ 5/1907 801). 
(؟)انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 9/19 01*)ءوروح البيان[41/4). 


سنهك 





استنباطات الشيخ السعدي 





رة الزمر 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الزمر (5) 

خص الأنعام بالذكر من باقي البهائم لكثرة نفعها وتعلق كثير من المصالح يماء 

5 8 رس بسر در ص ووم 0 م مه ح 

قال تعالى: # وَانْرَل لكر مِنَ الأنعدم تُمَدبِيّة ازواج ” (©© »(الزمر:؟). 
-0١‏ قال السعدي - رحمه الله -:(وخصها بالذكرء مع أنه أنزل لمصالح عباده من 
البهائم غيرهاء لكثرة نفعهاء وعموم مصالحهاء ولشرفهاء ولاختصاصها بأشياء لا يصلح 


: 00 5 ف :0 )00 
غيرها. كالأضحية واالهدي» والعقيقة, ووجوب الزكاة فيها. واختصاصها بالدية)!.ه 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص الأنعام بالذكر من بين باقي البهائم»وأن 
مناسبة التخصيص بالذكر لها هو كثرة منافعهاءوعموم مصالحهاءواختصاصها بأشياء لا 
يصلح غيرها له كالأضحية والمحدي ونحو ذلك. 
وقد أشار بعض المفسرين إلى هذا الاستنباط»قال حقي:( وخحصصت هذه الأنواع الأربعة 
بالذكر لكثرة الانتفاع بما من اللحم والحلنءبو ار 


(0 9 ٠. َ د‎ 3 


يوغق ‏ أشار إل :ذلك من 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([9١0).‏ 
(؟)انظر:روح البيان([//87). 
(؟)انظر؛ التفسير الكبير( ”4/7 ١؟)»والتحرير‏ والتنوير( 99/5" ). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الزمر (034 "؟) 


مناسبة الآيتين لبعضهما أن في الأولى حث على إتباع أحسن القول.وفي الثانية تعيين لهذا 
الأحسن. 
قال تعالى: شه لين 5 مسْتَمِعُونُ القوّل فيتبعو 5 حسكة: هم © وقولهتعلى: 


له و2 2-2 


« الله نزل أحَْسَنَ أحَدِيث كتنبا مُتَشَبِهًا مّكَانَ (2) ) (الزمر:ه ١و١‏ ). 

5- قال السعدي - رحمه الله -:( وفي هذه الآية نكتة, وهي: أنه لما أخبر عن هؤلاء 
الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كأنه قيل: هل من طريق إلى معرفة 
أحسنه حتى نتصف بصفات أولي الألباب» وحتى نعرف أن من أثره علمنا أنه من أولي 
الألباب؟ 


هو عهاد وم حي د ع 
فيل: نعم أحستةه ما نص الله عليه ا آل كَرَلَ احسنّ الحخديثِ كتدبا 


2 شَبهًا 4 الآية)ا.ه 0 
الدراسةة: 


استنبط السعدي المناسبة بين الآيتين»وهي أن في الآية الأولى حث على إتباع أحسن 
وقد أشار 1 كر ذلك حقي»فقال اميل أن يكون 5 يستمعولد القول لا ان 
كان أو غيره فيتبعون أحسنه بالإيمان والعمل الصالح وهو القرآن لأنه تعالى قال في حقه: 

1 ين )20( 
« أللّهُ نرَّلَ أَحْسَنَ أَحَدِيث ») 

وف هذا الاستنباط إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يوضح للناس ما يريد منهمء.حىّ 
يكونوا أكثر إتباعا لا أراد منهم»حيث إن الغموض في القول وعدم الوضوح في المطلوب 
يترتب عليه تعثر في التنفيذءأو تنفيذ ما لم يكن مطلوباً. 


.)7١9[(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 
.)٠٠١/4[(نايبلا‎ حور:رظنا)؟١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الزمر (١لاء‏ 7/) 


ذكر الواو في فتح أبواب الجنة»بينما لم تذكر عند فتح أبواب النار. 


ص ١‏ ف ةا د ور 0 7 تي تم 
قالتعالى: « وَسِيقَ الذين كفروأ إى جَهُمْ زُمَرَا حت إِذَا جَاءُو 
2 > أو فل 6 د خم 0 0 الى د12 دك د |1 
فت حت ابَوَبها © 4 ودقالتعالى: « وسيق الذيرت اتقوًا ربكم 

صد 


5-7 دك 7 ا - 2 - د كير ول 

الجنة زمرا حت إِذا جاءوها وَفتّحت ابّوابها 22 4(الزمر: ١‏ لاو 7). 
8" - قال السعدي - رحمه الله -:(وقال في النار « فُيِحَتٌ أَبَوَبُّهَا 4 وفي الجنة 
وَفْتِحَتٌ » بالواوء إشارة إلى أن أهل النار, بمجرد وصوهم إليهاء فتحت لهم أبوابما 
من غير إنظار ولا إمهال» وليكون فتحها في وجوههم. وعلى وصوهم. أعظم حخحرهاء 
وأشد لعذاكاء 

وأما الجنة فإها الدار العالية الغالية, التي لا يوصل إليها ولا ينالهها كل أحد, إلا من أتى 
بالوسائل الموصلة إليها. ومع ذلك, فيحتاجون لدخوها لشفاعة أكرم الشفعاء عليه؛ فلم 
تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إليهاء بل يستشفعون إلى اللّه محمد صلى الله عليه وسلم 
حتى يشفع, فيشفعه الله م ١‏ 


الدراسةة: 

انشيظ السعدى من هذه الآية مناه قوله ""فحك" فى أهل الدان يدون وافكييتها ف أهل 
الجنة قال "وفتحت” بالواو»وأن مناسبة ذلك هو أن أهل النار .جرد وصوهم إلى النار تفتح 
لهم الأبواب دون إمهالءبينما أهل الحنة يحتاجحون إلى وسائل لوصوم إلى الحنة من الشفاعة 
وغيرها؛فلهذا أتى بالواو الدالة على ذلك. 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى وجه آخرءفقالوا إن أبواب السجون تكون مغلقة حي 
يأ أصحاب السجن فتفتح لمم ثم يغلق عليهم فيهاء و أما أصحاب الفرح فإن الأبواب تكون 


.)791١(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الزمر (الاء 7/) 


ل ل ا اال ل الم لم ل ا لم ل اا ل الم الم ا اال ل الما الم الا ل ل الم ال ااال لم ل الم ل الم ل اال ل الم ل ا ل لي الم ل ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


مفتحة لمم إكراماً لهمءقال أبو حيان:( « فُتِحَت أ بَوَابَهَا 4 »ودل ذلك على أنه لا يفتح إلا 
إذا حاءت؛ كسائر أبواب السجون » فإهًا لا تزال مغلقة حي يأت أصحاب الجرائم الذين 
يسجنون فيها فيفتح ثم يغلق عليهم»وناسب كرا يئار أن أبواب الأفراح تكون مفتحة 
لاتتظار من تحيء إليها » بخلاف أبواب ال" ل الراززقي؟(" قؤله قعالم 

وي بوَابْهَا 4 فإن قيل قال أهل النار فتحت أبوايها بغير الواو » وقال هاهنا بالواو 


ا سار ا ا ا ا 


- 


آله 


ففتحها يكون متقدماً على وصوهم إليها بدليل قوله « جَكّتٍ عَدَنِ مُفَكَحَةٌ هم انو 
0 فلذلك جحي ء بالواو كأنه قيل : حئى إذا جاءوها وقد فتحت 


أبراى) !” ا أشار إلى ذلك من المفسرينالزمخشريءوالثعالبي»والخازن:ومحيي الدين شيخ 
5 )0 
زاده»والاألوسيءوابن عاشور. 


: 1 ل 6 . 4 2-2 ع رز اند اسمن اله . . 
وذهب بعضهم إلى أن الواو في قوله: « وَفتِحت ابَوَابها 4 واو الثمانية لآن المفتح ثمانية 
أبواب ولما كانت أبواب النار سبعة لا ثمانية لم يؤت بماءقال ابن هشام:(واو الثمانية؛ 
ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري» ومن النحويين الضعفاء كابن خالويه» ومن المفسرين 
كالثعلبى: وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا: ستةء سبعة» وثمانية» إيذانا بأن السبعة عدد تام 
ء ىه اع /(4) 
وأن ما بعدها عددٌ مستأنف)" . 
والذي يظهر والله أعلم أن فتح أبواب الحنة هو المناسب لخحالة الإكرام؛وإغلاق أبواب النار 
هو المناسب للهوانءقال البقاعى؟ [ ولما كان إغلاق الباب المقصود عن قاصده دالا على 


(١)انظر:البحر‏ المحيط(10/: ؟4). 

.)٠0/71[ريبكلا‎ ريسفتلا:رظنا)؟١(‎ 

(؟)انظر: الكشاف( 45 3)ءوالجواهر الحسان(43/5 ١)»ولباب‏ التأويل(55/4)؛وحاشية زاده على البيضاوي (857/10؟) 
»وروح المعاني(7١588/1)»والتحرير‏ والتنوير([؛ ؟/77). 


(؟)انظر:مغ اللبيب( 4/١‏ 50). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الزمر (١الاء‏ /0) 


ل ل ا ل ل لم ل الم ل اال لم الم ا اال ل الم الم الا ل الم الم الم الم ااا لم ل الم ل الم ل الما ل الم ل الم لم الم ام ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


صغاره » دل على أن أمرهم كذلك بقوله ذاكرا غاية السوق : « حي إِذَا جَاءُوهَا 4 
على صفة الذل والصغار » وأجاب « إذا » بقوله ' 8 فتَححت بَوابها #4 أي بولغ كما 
عراف ابوات الشف دعل الخواقم بو تكانلهم عديها ارا لإشرلع وافبجها يفرع ج إليهم 
ما كان محبوساً بإغلاقها من الحرارة الي يلقاهم ذكاؤها وشرارها على حالة هي أمر من لقاء 
البهائم ال اختاروها في الدنيا على تقبل ما حالف أهويتهم من حسن الكلام»٠.‏ ولما كان 
إغلاق الباب عن الآت يدل على تماون به » وف وقوفه إلى أن يفتح له نوع هوان قال : 
« وَفْيَحَتَ )4 أي والحال أنما قد فتحت ط أَبَوَبهَا 4 أي إكراماً لهم قبل وصوطهم إلبهنا ون 
الفتح وما يخرج إليهم من رائحتها » ويرون من زهرتا ويمجتها , ليكون ذلك لهم سائقاً 
لوا رن ون شعو را 0 

وأما القول بأنها واو الثمانية»)فقول ضعيف لا يعول 6 “قال ابن هشام:( إذ قيل 
(فمحك) في آية النال لأن أبؤاها سبعة ل« وفعكتة 4 فى آية الجنة إذ أبواينا غمانية وأقول؟' 
لو كان لواو الثمانية حقيقة لم تكن الآية منها؛ إذ ليس فيها ذكر عدد البتة» وإنما فيها ذكر 
الأبواب» وهي جمع لا بدل على عدد "ال ابن كثير:( ومن زعم أن "الواو" في 
قوله: ١‏ ط وَفْيِحَتَ أَبَوَبُهَا 4 واو الثمانية» واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية» فقد 


2 ): 
أبعد النَجْعّة وأغرق في النرع) 


١)انظر:نظم‏ الدرر( 517/5 و475). 

؟)انظر:روح المعاني( 7 ١88/1١)»والتحرير‏ والتنوير( 4 77/7)»وحاشية الشهاب على البيضاوي(8/8/١١).‏ 
*)انظر:مغ اللبيب( ٠5/١‏ 5). 

5 )انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير([ ٠517/97‏ *), 


١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة ف 





استنباطات الشيخ السعدي سورة فصلت )٠١(‏ 


خص الأعضاء الثلاثة بالذكر؛لأن أكثر الذنوب تقع يماء 


5 ممملعل هه 


4 7 م دمحو سه ا 000 و 

قالتعالى: « حي إِذَا ما جَاءُوهَا سَهِدَ عَلَيمَ سَمَعْهُمَ وَأَبَصَرَهمَ 
و و م 4256م - 

وَجَلودَهم يما كاثوأ يَعْمَلُونَ (2) 4(فصلت:١٠).‏ 


4 8" - قال السعدي - رحمه الله -:(شهد عليهم كل عضو من أعضائهم؛ فكل عضو 
يقول: أنا فعلت كذا وكذاء يوم كذا وكذاء وخص هذه الأعضاء الثلاثة» لأن أكثر 


: : )00 
الذنوب, إنما تقع يماء أو بسببها).ا.ه 


دورو ع و 
١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة وهي السمع والبصر 
والجلود دون باقي الأعضاءءوأن مناسبة هذا التخصيص هو أن الأعضاء الثلاثة تقع بها 
الذنوبءفناسب تخصيصها بالذكر دون غيرها من الأعضاء. 

قال الرارق لقا كط للمشسووي ق لصي عنما زا ضاف لاله اد در شنا رانك 21 
وأقول لا شك أن الحواس خمسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس ». ولا شك أن آلة 
اللمس هي الجلد » فالله تعالى ذكر هاهنا من الحواس وهي السمع والبصر واللمس » وأهمل 
ذكر نوعين وهما الذوق والشم » لأن الذوق داحل في اللمس من بعض الوجوه » لأن إدراك 
اناق إقا ونان .اذا قير كد ة"اللنيتاق :و طناك مام درف لظام 2 فكاو رقلذا بذاخاذ فيه 
فبقي حس الشم وهو حس ضعيف ف الإنسان»وليس لله فيه تكليف ولا أمر ولا 
60 5 : : 0 )0 
فمي) ءوممن أشار إلى ذلك كذلك من المفسرين أيضا:أبوحيان . 

بينما ذهب ابن عاشور إلى معن آخر في التخصيص فقال:( وتخصيص السمع والأبصار 
والجلود بالشهادة على هؤلاء دون بقية الجوارح لأن للسمع اختصاصا بتلقي دعوة البي 
صلى الله عليه وسلم وتلقي آيات القرآن » فسمعهم يشهد عليهم بأنهم كانوا يصرفونه عن 
(١)انظر:تفسير‏ السعدي(7417). 


(١)انظر:‏ التفسير الكبير([1؟1/5١٠١).‏ 
(*)انظر: البحر المحيط(4071/10). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة فصلت )٠١(‏ 


ل ال ل ل ل الم اا ا الل ل ا ل لم الم ا الا ل الم ا الم اال ل الم الم لم الم اال االو ل ل الم لم الم ل اال ا ا الم ل لم لم الم ال ل الم ل الم الم الم الح الم ل لم الم 


سماع ذلك كما حكى الله عنهم بقوله : 9« وََ ءَاذَانَا وَقَرُّ4 [فصلت: 5] » ولأن للأبصار 
اختصاصاً بمشاهدة دلائل المصنوعات الدالة على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير فذلك دليل 
وحدانيته في إلهيته » وشهادة الحلود لأن الجلد يحوي جميع الجبسد لتكون شهادة الجلود 
عليهم شهادة على أنفسها فيظهر استحقاقها للحرق بالنار لبقية الأحساد دون اقتصار على 
حرق موضع السمع والبصر) '". 

ولم يظهر هناك نوع تعارض بين هذه التخريجات الثلاثة فكلها صحيحة ومرادة فيكون 
التخصيص لهذه الأعضاء لجميع ما ذكر. والله أعلم, 


(١)انظر:التحرير‏ والتنوير(؛ 517/5 ؟). 


دك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الشورى 


سورة الشورى 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الشورى )١(‏ 





فول الصحابة حجة. 


صد 


قال تعالى: ١‏ وَبَبَددِىَ إِلَيِهِ من يُنِيبُ 62 4(الشورى:١١).وقال‏ تعالى: « وَنْبعٌ 


م را كارن 
سبيل من أناب إلى 22 #(لقمان:5١).‏ 
6*- قال السعدي - رحمه الله -:( وفي هذه الآية. أن الله « وَيَدِىَ إِلَيّْهِ مَن 
صد 

5 امن “حك وا عر 2 ع 5 
يُنِيبُ (©0 4 مع قوله: « وَآَنبِعَ سبل مَنْ أتاب إِلَ (© 4 مع العلم بأحوال الصحابة 
رضي الله عنهمءوشدة إنابتهم, دليل على أن قوهم 0 3 خضوضًا الخلفاء الراشدين» 
رضي الله عنهم أجمعين).ا.ها"ا 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هاتين الآيتين»أن قول الصحابي حجةءووجه استنباط ذلك أن الله أمر 


باتباع سبيل من أناب إليه » والصحابة رضي الله عنهم من أعظم المنيبين إلى الله فدل ذلك 


(١)روي‏ أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية»وروي ما 
يدل على أنه ليس بحجة وبه قال عامة المتكلمين والشافعي في الحديد واحتاره أبو الخطاب. 

وقال قوم الحجة قول الخلفاء الراشدين» وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وحاصل تحرير هذه المسألة : أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان : 

الأولى : أن يكون مما لا محال للرأي فيه . 

الثانية : أن يكون مما له فيه مجال . 

فإن كان ما لا حال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث » فيقدم على القياس ويخص به النص » 
إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات. 

وإن كان ما للرأي فيه حال » فان انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتٍ وهو حجة عند 
الأكثر» وإن علم له مخالف من الصحابة فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترحيح بالنظر في الأدلة»وإن لم ينتشر فقيل : 
حجة على التابعي ومن بعده لأن الصحابي حضر التتزيل فعرف التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال » وقيل ليس بحجة 
على امختهد التابعي مثلا لأن كليهما مجتهد يجوز ف حقه أن يخطئ وأن يصيب .والأول أظهر. 

انظر:المستصفى في أصول الفقه( ٠٠0/١‏ 4)»ءوروضة الناظر( ؟/375)ءوالمذكرة في أصول الفقه([١)ءوإعلام‏ الموقعين 
(:/١ؤ).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(ه75). 


حك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الشورى )١(‏ 


ل ل ل ل ل ا ل ل ا لم لم الم ال ال الم اال اال اا ل ل الم ا ال ا ااا ل ا لم ل الم الم الم ل ل الما ال ل الم الم ال الم ا ل الم ال الم الح الم لل ل ل ل الم 


وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط ابن القيم فقال -في معرض كلامه عن أدلة 

5 5 5-8 5 5 دمت 2 2 5 ط 2 8 
وحوب إتباع قول الصحابي -:(قوله تعالى: « وَأنبِعٌ سَبِيل مَنْ أتاب إن 69 4 وكل من 
الصحابة منيب إلى الله فيجب إتباع سبيله » وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله»والدليل على 
أكهم يي تيون إن الله تعللىءأن الله تعاللى قل هداهم وقد قال: #2 وَبَدِى ليه مَن 


و 


)00 
ينيب © 4) . 


.)٠١١ الموقعين(‎ مالعإ:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الشورى )4٠(‏ 


العفو الذي لا صلاح فيه منهي عنه. 
صد 
- د ولا ءَ دوو 


قالتعالى: « وَجَرَوَا سَيْكَوٍ سَيّكَةُ كلها فَمَنْ عَفَا وَأْصَلَحَ فأجرهء 
ركه صهء يكو ىح بي ص - 

على الله إنهء لا تضجبٌ الظيلمين © 4(الشورى: ٠‏ ؛). 

قال السعدي - رحمه الله -:(ويستفنى من هذا الأصل -وهو العفو عن الناس - 
العفو غن انجرم المفسد الخمرد الذي العفو عنه ما يزيده قي غتوه:وغردها'"»فالواجب في 
مثل هذا الردع والزجر بكل تمكن . ولعل هذا يؤخذ من القيد الذي ذكره الله 
بقوله ٠:‏ قَمَنَ عَهَا وَأصَّلَّمَ » فشرط الله أن يكون العفو فيه صلاح , فأما العفو الذي 


3 5 5 بل ع )020( 
لا صلاح فيه . بل فيه ضده . فهو منهي عنه؛ والله أعلم)ءا.ه 


الدراسة: 

التشظ الععنفف 1 كه اسان مولن بالمجافةة الشرفية وفر أماسقو عن اين 
منهي عنهءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله قيد العفو بالصلاح»فدل مفهوم القيد أن 
العفو الذي لا صلاح فيه منهي عنه. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال العثيمين:(ولكنه بين في قوله 
تعالى : لط فَمَنَ عَفَا وَأْصَلَّحَ فَأَجَرُهم على آله 4 (الشورى: ٠‏ ؛) أن العفو لا يكون خيراً إلا 
إذا كان فيه إصلاح » فإذا أساء إليك شخص معروف بالإساءة والتمرد والطغيان على عباد 
الله » فالأفضل ألا تعفو عنه » وأن تأحذ بحقك ؛ لأنك إذا عفوت ازداد شره.فمن كان 
لوه لاد ا نايا » فإنه آثم بهذا العفو » ولأن العفو إحسان والفساد إساءة» ودفع 


٠. ٠ الإإساءة‎ 


(١)يصير‏ الانتقام مطلوباً في موضعين؛ الموضع الأول: حيث يكون تركه عجزاً ومهانة نفس.الموضع الثاني:حيث يترتب 
على العفو مفسدة تربي على مصلحة شراعاً أو سياسة معتبرة.انظر: بدائع السلك في طبائع الملك (4170/1). 
(؟)انظر'تفسير السعدي( 260)؛و مجموع الفوائد للسعدي(5ه). 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الشورى )4٠(‏ 


ل ل ل ل الم ال اال ل الم ل الم الل لم ل الما الا اال اال لم ل الم لم ااال ل ا لم ل الما ل ل الما ال ل الم اال اال الما ا الم الم ل ل الم لم الم لم ال ل الم 


ع 5 )00 ع ع 2 
)20( 
المهراسي»وابن الفرس .و محيي الدين شيخ زاده»و شهاب الدين الخفاجي . 


(١)انظر:شرح‏ رياض الصا حين للعثيمين( 4/7 ١)»والقول‏ المفيد شرح كتاب التوحيد للعثيمين(9/"). 
(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(”5/١١5)»وأحكام‏ القرآن للهراسي(78/4١)؛وأحكام‏ القرآن لابن الفرس 
(5759/6)»وحاشية زاده على البيضاوي(517/7)»وحاشية الشهاب على البيضاوي[751/8). 


هده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفد 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفتح )١5(‏ 


فضيلة الخلفاء الراشدين ووجوب طاعتهم. 


و ود ا 24 ند صت و وه ام ا 2 ً# 
قالتعالى: « قل لِلمُحَلَفِينَ مِنَ ا سَتَدَعوَنَ إى قوّمر أؤلى 
ء ِ و 2 2 
بأس شدي تَقَتَلُوجم ا قإن تَطِيعُوأ يؤتكم الله اجر 


حسنا (2 4 (الفتح:١١).‏ 
0" - قال السعدي - رحمه الله -:(ودلت هذه الآبة على فضيلة الخلفاء الراشدين؛ 
ع عع ع مو ١‏ 
الداعين لجهاد أهل البأس من الناس» وأنه تجب طاعتهم في ذلك).ا.هما "ا 

الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الاية فضيلة الخلفاء الراشدين»وو جوب طاعتهم»ووجه استنباط 
ذلك من الآية أن الله أمر المخلفين بالطاعة عند الدعوة إلى القتال»والخلفاء لا سيما أبي بكر 
وعمر رضى الله عنهما دعوا إلى القتالءفأبو بكر دعا إلى قتال بن حنيفة:وعمر دعا إلى قتال 
فارس والروم»فدل على خلافتهما؛إذ من لا يكون صحيح الخلافة لا تحب طاعته. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال المصاص:( دليل على صحة 
إمامة أي بكر وغمر وعقمان .رضي الله عنهم ؛ لأن أبا بكر الصديق دعاهم إلى قتال بئي 
حنيفة ودعاهم عمر إلى قتال 5 5 » وقد ألزمهم اللله إتباع طاعة من يدعوهم إليه 

ددهو ةدع ا 0 

بقوله : « تَقَنتلُوجُمَ لفو كن لا يُؤَيَكُمْ أللّهُ أجرًا حَسَمًا وَإِن تتوّلوًا كما 
ولتم مّن قَبَلٌ يُعَدَْبَكرَ عَدَابًا أُلِيمَا © 4 فأوعدهم الله على التخلف عمن دعاهم إلى 
9 


4 


قتال هؤلاء » فدل على صحة إمامتهما » إذ كان المتولي عن طاعتهما مستحقاً للعقاب 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(791). 
(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(+/278). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفتح )١5(‏ 





ل ل ل ل الم لا اال ل الم ل اال الا لم ل الما الم اال اال الم لم الم الم ااال ل الم ل الما ل ل الم ل لم اال اال ال الم ال الم اام ا ل المح لم الم لم ل ل الم 


وممن قال بذلك من المفسرين أيضا:القصاب.وابن العربي.وإلكيا الحراسيءوابن 


)0 
الفرس.والرازي .والقرطيء, والطوي. 


(١)انظر:نكت‏ القرآن(170/4١)؛وأحكام‏ القرآن لابن العربي( 7/5١)ءوأحكام‏ القرآن للهراسي(5/١)؛وأحكام‏ 
القرآن لابن الفرس(585/:7)»واللجامع لأحكام القرآن(5١71/1١)»وحجج‏ القرآن(5)ءوالإشارات الإطية([ 5/8/8 ؟). 


هه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الفتح (5؟) 


درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

و مد 2 7 د دو 0 
قال تعالى : : « وَلَوَلا رجَال مَؤّْمِبُونَ وَنسآءٌ مؤّوكَدث لَمْ تَعَلَمُوهُمَ أن 

د 

000 ل ار سور 23 0 5 9 مدي 1 017 .5 أ 
تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بِغَيّرٍ عِلمٍ ليدخل الله فى رحمتفه 
7 6 - 
من يَمَاءٌ لو يلوا لَعَذَّبَنا الذي حت كفروأ متهم عَذَابَا 


ليما (2) )(الفتح:ه؟). 
-ه بو .ء ور 


قال السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى : « وَلَوَلَا رجال مؤٌمُِونَ وَنسَاءٌ 


-ه 


- 2 )00 5 1 0 4 ص كير ه وو م > 
مُؤْيِكَتٌُ» "" إلى قوله : « لَوَ تَريلُوا لعَذّبَكا ازيرت كفرُوأ مِتَهُمَ عَذَابًا ألِيمًا © » 
يستدل با على أن درء المفاسد أو من جلب العرع ب" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية»وهي أن درء المفاسد مقدم على جحلب 
المصالح»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله منع المؤمنين من القتال خحشية أن يصيب المؤمنين 
أذىءفقتال الكفار مصلحة لأن فيه إعزاز للدين وأهله؛وأذى المؤمنين المستضعفين 
مفسدة»فقدم هنا درء المفسدة على حلب المصلحةءفترك قتال الكفار مع أنه مصلحة»لدرء 
مفسدة قتل المؤمنين. 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطات أخرى من الآية منها؛ مراعاة الكافر في حرمة المؤمن؛إذ لا بمكن أذية الكافر إلا 
بأذية المؤمن»ومنها عدم حواز حرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى مسلمين. انظر:الجامع لأحكام القرآن 
(5/15: ؟)ءوأحكام القرآن للهراسي(85/54١).‏ 

(؟)المراد بدرء المفاسد دفعها ورفعها وإزالتهاءفإذا تعارضت مفسدة ومصلحة أو مضرة ومنفعة»فرفع المفسدة 
يقدم؛وذلك لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتناءه بفعل المأمور اتلما يترتب على فعل المناهي من الضرر 
المناي لحكمة الشارع في النهيءفتحريم الخمر مغلا مع أن فيها منافع لأهلهاءلكن المضار الناتحة عنها أشد 
وأعظم»فمنعت لدرء المفسدة, انظر:موسوعة القواعد الفقهية للبورنو( هه .)81١‏ 


(*)انظر: مجموع الفوائد للسعدي(1١٠١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي 





رة الحجرات 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الحجرات )١(‏ 


ختم الآية بكذين يده للحث على ا د من عدمه. 

صد 
0 7 لهم 0 أبن يد 14 2 
0و2 


521 - 
وَأتقوأ أله إِنَ الله سييع عَلِمْ 9 4 (الحجرات: .)١‏ 


02001 


5 - هط (0ء 
8 - قال السعدي - رحمه الله -:( وقوله: « إن الله سميع 4 2 أي؛ لجميع 


الأصوات في جميع الأوقات, في خفي المواضع والجهات, « عَلمْ 4 بالظواهر والبواطن؛ 
والسوابق واللواحق» والواجبات والمستحيلات والممكنات. 

وني ذكر الاسمين الكريمين -بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله. والأمر بتقواه - 
حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة, والآداب المستحسنة,» وترهيب عن عدم 


الامتغال).ا,ها 0 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة خحتمها بمذين الاسمين العظيمين 
للهءوهما:"السميع"و"العليم"»وأن مناسبة ذلك هو الحث على امتثال الأدب مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وترك التقدم بين يديه.والترهيب من ترك امتفال ذلك»ووجه الترغيب 
والترهيب في ذلك أن الله سميع لما تقولون, عليم مما تريدون بقولكم إذا قلتم» لا يخفى عليه 
شيء من ضمائر 00 ؛ وغير ذلك من أموركم وأمور غيركمءفإن كان امتثالاً لأمر الله 
فلكم القواب كان فرعي دن كان ترا للامتثال فلكم التقالت كان اترهيا: 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطات أحرى من هذه الآية منها: إن المكلف لا يقدم على فعل حت يعلم حكم الله 
فيه»ومنها:نفي القياس»وهو باطل فإن ما قامت دلالته فليس في فعله تقدم بين يديه. انظر:أحكام القرآن للهراسي 
(85/5١)ءوالتحرير‏ والتنوير([5؟5/5١١).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(795). 


ب 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحجرات )١(‏ 


ل ل ل ل ل الم اا اال ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم الا ل اال الما الم الم ااال الم ل الم ل الم ل الا ا ل ل الم ل الم ام ل الم ل الم اام الم الح الم ل لم الم 


وقد أشار البقاعي إلى قريب من ذلك فقال:( ولما كان سبحانه مع كل بعلمه » وأقرب 
إليه من نفسه » فكان مع ذلك غيباً محضاً لكونه محتجباً برداء الكبر وإزار العظمة والقهر » 
وان الكسجاة ل الغانو صن عات د تعره بطر قافا اوجفللة تكد ينها عن نا 
في ذلك من الغرابة والعظمة الي يحق للانسان مجحاهدة نفسه لأجلها في الإبمان به والمواظبة 
على الاستمرار على استحضاره » لأن أفعال العاصي أفعال من ينكره : « إن أللّهَ 4 أي 
الذي له الإحاطة بصفات الكمال , ولما كان ما يتقدم فيه إما قولاً أو فعلاً قال : < سَهِيح 4 


أي لأقوالكم أن تقولوها « عَلِيم 4 أي بأعمالكم قبل أن ا 


وقال ابن عاشور:( وجملة 8 إِنّ الله بيع عَلِمْ 4 في موضع العلة للنهي عن التقدم بين 
يدي الله ورسوله وللأمر بتقوى الله»والسميع : العليم بالمسموعات » والعليم أعم وذكرها 


ا ل 0 امنا 


(١)انظر؛نظم‏ الدرر([10/؟؟؟). 
(١)انظر:التحرير‏ والتنوير["5/5١؟).‏ 


ينتك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحجرات (81) 


أموال البغاة معصومة. 
ل سم ابر اى صركيه َه 5 رخ 

قال تعالى: ١‏ فقبجلوا آلتى تب حت يَف إن أمر الله 2م »(الحجرات:3). 

٠٠‏ - قال 0 وفي هاتين الآيتين من الفوائد. غير ما تقدم:أن 

الا ا أ 


خاصة, دون أموالهم).اءه 


ي البغاة -!'لأن الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم 
)0( 


الدراسةة: 


1 


استنبط السعدي من هذه الآية أن أموال البغاة معصومة»ووجه استنباط ذلك من الآية أن 


لله أباح 0 فقطيمما يدل على أن أموالمهم معصومة. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى هذا المعئءقال القاسمي :وقد اتفق الفقهاء على حرمة قتل 
مدبرهمءوحريحهمءوأنه لا يغنم لحم مالءولا تسبى لحم ذرية؛لأفهم لم يكفروا ببغيهم ولا 
قتالهم»وعصمة الأموال تابعة لدينهمء و لذا يحب رد ذلك إن أخذ منهم) 0 أشار إلى 


0 )0 
ذلك من المفسرين أيضا:الجصاصءو محيي الدين شيخ زاده 


(١)ثفق‏ الفقهاء على أن أموال البغاة لا تغنم » ولا تقسّم » ولا يجوز إتلافها » وإِنّما يحب أن ترد إليهم؛ لأفهم 
معصومون وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالههم وما عداه يبقى على أصل التحريم»ولكن 
ينبغي أن يحبس الإمام أموالهم دفعاً لشرّهم بكسر شوكتهم حيّى يتوبوا » فيردّها إليها لاندفاع الضّرورة.انظر:المغي 
لابن قدامة( 7 4/١‏ 5؟)ءوالموسوعة الفقهية الكويتية[//57 .)١‏ 

(؟)يقال في اللّغة : بغى على النّاس بغيا : أي ظلم واعتدى » فهو باغ والجمع بغاة » وبغى : سعى بالفساد » ومنه 
الفئة الباغية»وشرعاً :هم الخارحون من المسلمين عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأويل وفيهم منعة.انظر:المغئ لابن 
قدامة(؟ 47/1١‏ ؟)ءوالموسوعة الفقهية الكويتية(5/1 .)١٠١‏ 

(6)انظر:تفسير السعدي( ١‏ 80). 

(؛)انظر:محاسن التأويل([5759/8). 

(ه)انظر:أحكام القرآن للحصاص(5754/9)»وحاشية زاده على البيضاوي(107/ه 4 5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحجرات )١(‏ 
معرفة الأنساب مطلوبة شرعا. 

ا 5 رعس اه سعر يو ص رهدء-ه رد الم ه جٍِ 

قال تعالى: « وَجَعَلندكُمَ شعوبا وَقبَايل لِتَعَارَفْوَاً © 4 (الحجرات:١١).‏ 
١‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( وفي هذه الآبية دليل على أن معرفة الأنساب, 


مطلوبة مشروعة. لأن الله جعلهم شعوبًا وقبائل» لأجل 00 


الدراسةة: 

الاعدولة اطق قنو ةلكر ا سروف الاسام كن طعا :لوح افس اطع رلك عرق 
الآية أن الله بين في الآية أنه جعل الناس شعوباً وقبائل ليتعارقو! بينهمءوهذا لا يتم إلا بمعرفة 
الأنسابءفدلت الآية على مشروعية تعلم الأنساب. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن الفرس'(وفٍ الآية دليل 
واضح على تعلم الأنساب) 00 الطوقي:(هذا أصل ف مشروعية علم لعي ار 


: 2 )( 
أشار إلى ذلك من المفسرين أيضا:السيوطيءوالقاسمي ‏ . 


.)8601١(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس([1/9١.‏ 5). 
(؟)انظر:الإشارات الإلية[/071؟). 
(؛)انظر:الإكليل([355/9١١)ءومحاسن‏ التأويل[57/8 5). 


هك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريا 


سورة الذاريات 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات (4؟) 


00000 57 ع 
قال تعالى : 12 هل اتدكٌ حديثٌ ضيف إِبَراهِم المكرميرت (2) #(الذاريات: ؛ ؟). 
- قال السعدي - رحمه الله -:(فصل في ذكر بعض ما تضمنته هذه القصة -قصة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة - من الحكم والأحكاه: 


يتبعوا ملته. وساقها الله في هذا الموضعء على وجه المدح له والعاع)ء اهأ" 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية الضيافة»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله 
ساقها على وحه المدح والثناء لإبراهيم»ونحن مأمورون بالاقتداء بإبراهيمءثما يدل على 
مشروعية ذلك. 
واكاك فق شريكنا ما يويك هذا لعن التعظ وو كد عليه يا معي عليه وهو مااجاء 
في حديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(٠٠ومن‏ كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) اف من آداب الإسلام وخحلق النبيين 
)00 
ا 
وفائدة هذا الاستنباط تأكيد نقل الضيافة من كوفها عادة إلى كونها عبادة؛تأكيداً على هذا 
الخلق العظيمءوحتاً للناس عليه؛إذ كونه عبادة سيكون حرص الناس على امتثاله أكثر ما لو 


كان مجرد عادة يستوي فيها الامتثال من عدمه., 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي( 8١٠١‏ )»وتيسير اللطيف المنان للسعدي(١١).‏ 
(؟)أخرجه البخاري قي صحيحه. كتاب الأدب»باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسهء ح(5117)؛ومسلم قِ 
صحيحه؛ كتاب الإيمانء»باب الحث على إكرام لجار والضيف» -(47). 


(؟)انظر: شرح النووي على مسلم(؟/7١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات (ه6؟) 
بيت إبراهيم كان مأوى الأضياف دلالة على كرمه. 

صد 
5 در رغم 5و رمد ديه هه رمعي خم م -< 8 2 
قالتعالى: « إِذْ دَحَلوأ عَلَيهِ فقالوأ سَلْسَا قال سَلَدمْ قوم منكرون 


4(الذاريات: ه ؟). 

١ك‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من فوائد قصة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام مع الملائكة -"أن إبراهيم عليه السلام, قد كان بيته, مأوى للطارقين 
والأضياف, لأهم دخلوا عليه من غير 00 الك . 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام مأوى للأضياف» 
ووحه استنباط ذلك من الآية أن هؤلاء دحلوا البيت من غير استثذان»فدل على أن الداخحل 
غير مستنكر في هذا البيت لأنه بيت كرمءفالأضياف يدخلونه باستمرار ثما يسقط الاستئذان 
فيه»فهو مأوى للكل. 

قال ابن القيم - موافقاً السعدي على هذا الاستنباط -:(قوله تعالى: 9« إِذْ دَحَلُوأ عَلَمَهِ » 
فلم يذكر استتذائهمءففي هذا دليل على أنه كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم 
فبقي متزله مضيفة مطروقاً لمن ورده لا يحتاج إلى الاستعذان بل استكذان الداحل دخولهءوهذا 


غاية ما يكون من كر" 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(١١8).‏ 
(؟)انظر:بدائع التفسير( 5/7 4). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات (5؟) 
المبادرة إلى الضيافة والإسراع بماء 


500 > لاطا . لح 2 

قال تعالى : 0 فراع إنْ اهلف فجاء بعجل سمين © 4 (الذاريات: 5 .)١‏ 
4٠ 4‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من فوائد قصة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام مع الملائكة -:المبادرة إلى الضيافة والإسراع بماء لأن خير البر عاجله ؛وهذا بادر 


000 )00 
إبراهيم باحضار قرى أضيافه).ا.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أدبا من آداب الضيافة وهو المبادرة والإسراع في إكرام 
الضيف وعدم التأخر عليه»ووجه استنباط ذلك من الآية أن إبراهيم عجل بضيافة أضيافه ولم 
يتأخر عليهمءما يدل على أن ذلك هو الأفضل في حق الضيف. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال الألوسي:( وتشعر الفاء بأنه 
عليه السلام بادر بالذهاب ول يمهل وَقدرة كوا أن هن أدت المضيت أن مادو القرق مع 
. 7 2 ع ع 3 )2 
غَيرا أن يشعر به الطييق عدوا مزج أن عه الطيض :ع أو" يضين محر ) 
من المفسرين أيضا: الرازي» وأبوحيان» وابن كثير» والبيضاويء وأبو السعودء والصاوي 


2) 0 


» وممن قال بذلك 


(١)انظر؛‏ تفسير السعدي( . ١)ءو‏ تيسير اللطيف المنان للسعدي(١١).‏ 

.)١١/1١ المعاي(4‎ حور:رظنا)١(‎ 

(*)انظر:التفسير الكبير([8/586١)ءوالبحر‏ المحيط(707/8١)ءوتفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير[7030/9)»وأنوار 
التنزيل([*/77”)؛وإرشاد العقل السليه(/37١)؛وحاشية‏ الصاوي على الحلالين( 417/5 *)ءوأضواء البيان([/0*). 


ب 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات (5؟) 
الذبيحة التى أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها إهانة. 


قال تعالى: 9 فَرَاعَ للَ هف فحَاءَ بعِجلٍ سمي 2© 4 (الذاريات: 5؟). 
١5‏ - قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من فوائد قصة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام مع الملائكة -:أن الذبيحة الحاضرة: التي قد أعدت لغير الضيف الحاضر إذا 
جعلت له. ليس فيها أقل إهانة» بل ذلك من الإكرام, كما فعل إبراهيم عليه السلام 
والواه الوم لو 0 
الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الذبيحة الى أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت 
لهءفليس عليه فيها إهانة؛ووحه استنباط ذلك من الآية أن إبراهيم قدم لضيوفه عجلاً كان قد 
أعده قبل بحيئهم إليه»فدل على أن فعل مثل لا يعد منقصة في حق الضيف. 

قال أبوحيان مشيراً إلى هذا الاستنباط:( وكونه عطف » "فجاء" على فراغ يدل على 
سرعة بحيئه بالقرا » وأنه كان معداً عنده لمن يرد عليه » وقال في سورة هود : 8 قَمَا لَبِتَّ 
أن جَاءَ بعِجَل حَنِيذٍ 4 [هود: :] وهذا يدل أيضاً على أنه كان العجل سابقاً شيه قبل 

د ْ 

بينما خالف الألوسي في ذلك وقال ليس في الآية دلالة على ذلك بل إكرام الضيف 
يتمثل في صنع طعام جديد لا في الإتيان بطعام صنع من قبلهءقال الألوسي:( واختلف في هذا 
العحل جل كان مهيعاً قبل يهم أو أنه هيرة بعد أن حاوٌوا؟ قولان اختار أبو حيان أوهما 
لدلالة السرعة بالإتيان به على ذلك » ويختار الفقير ثانيهما لأنه أزيد في العناية وأبلغ في 
الترم انيت انرق ا ال كد 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي( .)8١١‏ 
(؟)انظر:البحر المحيط([7107/8١).‏ 
(؟)انظر:روح المعاني([551/5)و(4 .)١18/١‏ 


مك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات (5؟) 





ل ‏ ل ‏ االم ا ل ‏ ل ‏ ا لم ل ‏ الم ا ل اا ل ا الم ‏ االم ا ال ‏ الم ‏ االم ‏ اال ا ل ‏ الم ‏ االمااالم ا ااا الم ل الم ل الم ل الا اال ل الم ل الم لم ام ل الم ل الم الم الم للح ل ل ل الم 


والذي يظهر والله أعلم أن الآية لا دلالة فيها على هذا الاستنباط؛لعدم وجود ما يدل 
على أن العجل كان مهيا قبل بجيعهم.ما يجعل هذا الاستنباط من الآية فيه بعد.والله أعلم. 

أما المعيئ المستنبط فصحيحإذ المقصود من الضيافة الإكرام وسد حاجة الضيفءوإشراكه 
في ذبيحة ذبحت قبل بحيئه يحقق المقصود. كما أن في حلاف ذلك إسراف.وليس في إطعامه 
طتانا عن قري سان ل 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات (5؟) 
خدمة المضيف أضيافه بنفسه. 


قال تعالى: « فَجَاءَ بعِجَلٍ سَمِينٍ () 4 (الذاريات:١1).‏ 
5 - قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من فوائد قصة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام مع الملائكة -:أن إبراهيم؛ هو الذي خدم أضيافه, وهو خليل الرحمن» وكبير من 
ضيف الضيفان). .هم" 
الدرافيتة 

امطيطة سداق دن زناه أيه د مزق أدانت الفواته لاض عيزيزة سريب م دكار 
من الخدم»ووجه استنباط ذلك أن إبراهيم هو الذي خدم ضيوفه بنفسه فقرب إليهم العجل 
إليهم وهذا أبلغ في الإكرام. 

قال ابن القيم:(قوله: « فَحجَاءَ ِعِجَلٍ سَمِينٍ 4 دل على خدمته للضيف بنفسهءوم 
يقل:فأمر لهمءبل هو الذي ذهب وجاء بنفسه ول يبعثه مع حادمه وهذا أبلغ في إكرام 
ان 

وهذا الأدب فيه تأديب لبعض النفوس الى داخلتها الأنفة في مثل ذلك:وتذكير بأصول 
الكرم الصحيحة»وأن خدمة الضيف ليس فيها مهانة ح لو كان الضيف أقل مكانة,اقتداء 
بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(١١8)»وتيسير‏ اللطيف المنان للسعدي(١؟).‏ 


(١؟)انظر:‏ بدائع التفسير([47/5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات (/1؟) 
من أدب الضيافة نقل الطعام إلى الضيف لا نقل الضيف إلى الطعام. 


قال تعالى: 9# فقربهد إل © ؟(الذاريات:7؟). 

7 - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من فوائد قصة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام مع الملائكة -:أنه قربه إليهم في المكان الذي هم فيه. ولم يجعله في موضع. ويقول 
لهم: " تفضلواء أو ائتوا إليه" لأن هذا الا و ا 


الدراسة: 

تقلط الستعدض مق عه الأنة أدرا مق اكاتت الطيافة تومي لله العامة ل الضيك ول أن 
يُنقل الضيف إلى الطعام؛ووجه استنباط ذلك من الآية أن إبراهيم قرب الطعام إلى أضيافه ولم 
يقريهم إلى الطعام؛لأن ذلك أبلغ في الإكرامءمما يدل على هذا الأدب. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال ابن القيم:(أنه قربه ولم يقريهم 
إليه وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام إليه ويُحمل إلى حضرته ولا 
تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب د “قاد الألوسي:(وفيه انا على أن 
من إكرام الضيف أن يقدم له أكثر ما يأكل وأن لا يوضع الطعام .مموضع ويدعى الضيف 
إليه) ا قال بذلك من المفسرين أيضاً:الرازي»وأبوحيان»وابن كثير»والخازن»وابن 
امور م 0 

والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأدب مرجعه العرفءفقد يكون العرف في إكرام الضيف 
تقريب الطعام إليه»وقد يكون في نقله إلى مكان الطعام كما هو الحاصل ف زماننا؛إذ نقل 
الطعام إلى الضيف ف مكان الجلوس اليوم قد يكون فيه حلاف الإكرام؛فمكان الجلوس غير 
مهيأ للأكل مما قد يجعل الضيف في ضيق وهذا ينافي الإكرامءقال العثيمين:(قوله تبارك وتعالى 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(١١8)»وتيسير‏ اللطيف المنان للسعدي(7١١).‏ 

(١)انظر:بدائع‏ التفسير الجامع لتفسير ابن القيم([45/8). 

(")انظر:روح المعاي(4 .)١١/1١‏ 

(:)انظر:التفسير الكبير([8 85/5١)ءوالبحر‏ المحيط[737/8١)ءوتفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير(77017/9)ءولباب 
التأويل( 55/4 ١)»والتحرير‏ والتنوير[" 55/5 ؟)ءوأضواء البيان[90/9). 


حك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات (/1؟) 
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-َ 
| 


عن إبراهيم: « فَقَرَّبَهة إِلَييِمّ قَالَ ألا تأكلُورت 29 4 ينبغي أن يجعل هذا حسب عادة 
الناس» إذا كان من الإكرام أن تأي بالطعام إلى محل جلوسهم فأت به وإذا كان من الإكرام 


أن تجعله في محل آخعر فافعل) !"" . 


(١)انظر:تفسير‏ القرآن الكريم جزء الذاريات للعثيمين(85١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات (/1؟) 
حسن ملاطفة الضيف بالكلام. 


قال تعالى: ١‏ قَالَ ألا تَأكنُورت 029 »(الذاريات:10). 

- قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من فوائد قصة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام مع اللملائكة -:؛حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين» خصوصاء عند تقديم 
الطعام إليه, فإن إبراهيم عرض عليهم عرضًا لطيفاء وقال: « ألا تَأَكنُو »4 ول يقل: 
" كلو" ونحوه من الألفاظهء التي غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة العرض, فقال: 
«( أل نووت 4 فبتيغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة, ما هو المناسب 
واللائق بالحال2. كقوله لأضيافه: " ألا تأكلون " أو: "ألا تتفضلون علينا وتشرفوننا 


وتحسنون إلينا'" ونحوم). اها" 


الدراسةة: 
تقرط تسلو سر مدان الثزة انما من" أذايت"' الصيادة وهر جحينم ‏ والاطلية: لعي 
بالكلام؛ووجه استنباط ذلك من الآية أن إبراهيم عرض على أضيافه الأكل من الطعام بلفظ 
فيه لين وأدب وهو استخدام العرض لا الأمرءولا يخفى ما في هذا من التلطف مع الضيف. 
وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال الشنقيطي في معرض كلامه 


-َ 


عن الآداب المأخوذه من هذه القصة؛( ملاطفته بالكلام بغاية الرفق»كقوله «ظ ألا 
وو ضر )2( 8 : 7 4 0006 6٠اع‏ : 
تأكلورت 4 ) وقال العثيمين:(ل يقل كلوا إنما عرضه عليهم عرضاءلأن هذا أبلغ في 


' 0م : 
الإكرام؛والعرض احف وألطف من الأمر) ١‏ »وثمن قال بذلك من المفسرين 


6 )0( 
أيضا الرازي.والبيضاوي, والخازن»وابن عاشور. 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(١١8)»وتيسير‏ اللطيف المنان للسعدي(7١١).‏ 

(؟)انظر:أضواء البيان([90/9). 

()انظر:تفسير القرآن الكريم جزء الذاريات للعثيمين(84١).‏ 

(:)انظر:التفسير الكبير[/85/5١)وأنوار‏ التنزيل([7/9")ءولباب التأويل( 55/54 ١)ءوالتحرير‏ والتنوير[" ؟/50”). 


ضقه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الذاريات ([8؟5) 


تأمين الإنسان لمن خاف منه. 
صد صد 


كي لد ور 20 


قال تعالى: « فَأَوَجَسسَ مَِّعُمَ بخيفة قَانُوأ لا تَحَفَ (2م 4(الذاريات:6١).‏ 
8 - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من فوائد قصة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام مع الملائكة -:أن من خاف من الإنسان لسبب من الأسباب, فإن عليه أن يزيل 
عنه الخوف, ويذكر له ما يؤمن روعه. ويسكن جأشه. كما قالت الملائكة لإبراهيم لما 
خافهم: « لا تَحَفَ) وأخبروه بتلك البشارة السارة, بعد الخوف )و 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن من حاف من إنسان لسببءفإن على الطرف المخوف 
منه إزالة الأسباب الي سببت الخوف منه؛لإزالة روعة الطرف الخائف.ووجه استنباط ذلك 
من الآية هو الاقتداء بفعل الملائكة مع إبراهيم»حيث إهُم أمنوه لما حافهمءوأزالوا خوفه 
منهمءبأن أخبروه من همءوماذا يريدون. 

وهذا الاستنباط فيه تأصيل قرآن لهذا الخلق الرفيع وهو رفع الاستيحاش من قلوب الناس 
الذين تظن أنهم حافوا منك لسبب ماءوذلك بتوضيح الأمور الى من شأنا إزالة هذا 
الخوف كأن يخبر الإنسان من هوءوما هدفهءوماذا يريد ونحو ذلك من الأمور الى تعرّف 


الناس به و تجعلهم يأمنون جانبه, 


.)811١(يدعسلا‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة ا 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الطور (١؟)‏ 

ارمّان الإنسات او 7 أن - 0 ل ل 

00 5 وَآلْذِينَ : ل 

0 سه 2 5 00 روعي م2 م _ 

2٠‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( وما كان ربا توهم متوهم أن أهل النار كذلك» 

يلحق الله يم أبناءهم وذريتهم, أخبر أنه ليس حكم الدارين حكما واحداء فإن النار دار 

العدل, ومن عدله تعالى أن لا يعذب أحداً إلا بذنب» وهذا قال: « كل آمْري با كُسَبّ 
ح 

أ وو 0 / 03 5 0 1 1 

رَهِين © 4 أي؟ مركن بعمله. فلا تزر وازرة وزر أخرىء ولا بحمل على أحد ذنب 


أحد, هذا اعتراض من فوائده إزالة الوهم الكو الت" . 


الدراسة: 


وعم ص 


استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة قوله تعالى: « كل آخري يا كسَبَ رَهِين 4 ؛وهي 


ا 0 

قال اين القيو أموانقا المعدي عق :هذا الامشباط :( .2 أخر سيحانه عن تكميل يميه 
بإلحاق ذرياتهم يهم في الدرجة وإن لم يعملوا أعمالهم لتقر أعينهم يهم ويتم سرورهم وفرحهم 
وأخبر سبحانه أنه لم ينقص الآباء من عملهم من شيء بهذا الإلحاق فينزلهحم من الدرجة العليا 
إلى الدرجة السفلى بل ألحق الأبناء بالآباء ووفر على الآباء أحورهم ودرحاقم. 

ثم أحبر سبحانه أن هذا إنما هو فعله في أهل الفضل وأما أهل العدل فلا يفعل بمم ذلك بل 
١‏ كل تزع ا كنب زم 120 > ففي هذا دفع لتوهم التسوية بين الفريقين بهذا 


: 2 )00 
ابأكاق) »رمق قال بذلك من المفسرين أيضاابن كثير» و البقاعي»والمحرري 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(5١8).‏ 
(؟)انظر:التبيان في أقسام القرآن(8 ؟). 
(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير[7117/9؟)ءونظم الدرر([/3/4١)»وتفسير‏ حدائق الروح والريحان([/55/5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النجم 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النجم )4-1١(‏ 


مناسبة القسم بالنجوم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلمءأن النجوم زينة 
السماءءوما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم زينة للأرض. 


قالتعالى: « وََلنْجمِ إِذَا هَوَئ © ما ضَلّ صَاحِبَكرَ وما غَوَى 


وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَطوَئ © إِنّ هوَّإِلَّا وَحَّ يُوحَئ (2) »(النجم:١‏ -4). 
١‏ - قال السعدي - رحمه الله -:(وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي. لأن في ذلك مناسبة عجيبة؛ فإن الله تعالى جعل 
النجوم زينة للسماءء فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض, فلولا العلم الموروث عن 
الأنبياء» لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم).ا.ها ١‏ 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة القسم بالنجوم على صحة ما جاء به النبي صلى الله 
عليه وسلمءوأن مناسبة ذلك هو جامع الزينة»فكما أن النجوم زينة للسماء»كذلك الوحي 
زينة للآرض. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى وجه آخر لمذه المناسبة »وهى أن المناسبة هى الاهتداء كما 
أن النجوم يهتدى بماءكذلك الوحي يهتدى بهءفناسب الإقسام بالنجم هنا لجامع 

5 ا 1 )20( 

وأشار ابن القيم إلى وجه آخر في هذه المناسبة وهو أن النجوم آية من آيات الله الي حفظ 

الله كما وحيه من الشياطينء»فناسب ذكرها هنا؛إذ النجوم تحمى السماء من الشياطين»والوحى 


0 )2 
يحمي الارض منها . 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي[8/١8).‏ 
(؟)انظر: التفسير الكبير[ 41/5 ؟)»وإرشاد العقل السليم[7/؟5١)ءوروح‏ المعاني(4 .)45/١‏ 


(*)انظر:التبيان في أقسام القرآن([1١1؟).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النجم )4-1١(‏ 
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وذهب ابن عاشور إلى مععئ آخر لهذه المناسبة وهي أن مناسبة القسم بالنجم هنا هو 
التشابه في التزول .والإنارة»فكما أن النجوم الحاوية نازلة من أعلى وهي منيرة»كذلك الوحي 
اتناس الل وسو اي 

والذي يظهر والله أعلم أن ما ذكر هو المناسبة»فالمناسبة هنا تضم جميع ما ذكرءوإنما ذكر 
بعض المفسرين ما ظهر لهءفتزين المناسبة عندما تكتمل بذلك كله؛إذ لا يوحد ما يرحح 
بعضها على بعض والمناسبة تحتمل اجتماع ذلك بل تزين المناسبة باجتماع ذلك كله. والله 


أعلم 


(١)انظر؛التحرير‏ والتنوير[91/571). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النجم (9") 
جواز إهداء القرب للغير. 

5 م كه يم 0 ل ان د 

قال تعالى: ١‏ وان ليس للإفسين إلا ما سعى (© ؟ (النجم:؛”). 


- قال السعدي - رحمه الله -:( وقد استدل بقوله تعالى: « وَأن ليس لسن 


هه 


إلا 


ع 


- --- 30 2 7 4 2 00 + ب 
مَا سَعئْ » من يرى أن القرب لا يفيد إهداؤها للأحياء ولا للآموات قالوا لآن الله 


5 »0 2 الات : 5 ١‏ 1 : 5 
قال: « وأن لَيِسَ لِلِإشَن إِلَّ مَا سَمَمْ 4 فوصول سعي غيره إليه مناف لذلكء وفي هذا 
الاستدلال نظرء فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه. وهذا حق 
لا خلاف فيه. وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره, إذا أهداه ذلك الغير له, 
كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده. ولا يلزم من ذلك, أن لا 


عللك حا توهية لد لفن من اله الذي لكان ل 


الدراسةة: 

استنبط بعض المفسرين من هذه الآية أن القرب لا يفيد إهداوها إلى الغير»ءووجه 
استنباطهم ذلك من الآية أن الأعمال المهداة ليست من معيهءوما ليس من سعيه لا ينفعه 
لظاهر الآية»قال ابن كثير:( ومن هذه الآية الكريعة استنبط الشافعى» رحمه الله» ومن اتبعه أن 
500 : 1 )6 1 : 
القراءة لا يصل إهداء ثوابما إلى الموتى) " ءوممن قال بذلك من المفسرين 


أيضا:الزمخشريءوابن الفرسءوالرازيوأبوحيان» ٠٠٠٠‏ 


(١)اختلف‏ العلماء في هذه المسألة على قولين:القول الأول أن القرب يجوز إهداؤها إلى الغير ويصل ثوابما إليه.وهو 
مذهب أحمدءوأبوحنيفة»وبعض أصحاب الشافعي»وجمهور السلف ,القول الثاني :أن القرب لا يجوز إهداؤها إلى الغير 
ولا يصل ثوايها إليهءوهو المشهور من مذهب الشافعيءومالكءقال شيخ الإسلام ابن تيمية:([من اعتقد أن الإنسان لا 
ينتفع إلا بعمله فقد حرق الإجماع»وذلك باطل من وجوهءثم ذكر واحد وعشرين وجهاً مما يؤيد جواز إهداء القرب 
إلى الغير.انظر:أحكام القرآن لابن الفرس([7/5١21)»والفتاوى‏ الكبرى لابن تيمية([7/9*)»والروح لابن القيم (/91؟) » 
والإشارات الإلهية([//3؟)»وتفسير حدائق الروح والريحان(8/ 55/7 ١)ءوحاشية‏ الجمل على الجلالين(585/39). 
(؟)انظر:تفسير السعدي([8/١8).‏ 

(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير([ 48/907 89). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النجم (9”) 
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)00 
وأبوالسعود . 
وقد أحاب المفسرون الذين يرون جواز إهداء القرب إلى الغير عن هذا الاستنباط»وقالوا 
لا دلالة في الآية على عدم جواز إهداء القرب إلى الغير»وقد تنوعت إجاباتهم عن هذا 
)00 ء 0 
الاستنباط .وأحسن ما قيل فيها ما قاله السعدي هناءمن أن الآية لا دلالة فيها على نفى 
انتفاعه بسعى الغيرءثما يجعل استنباط عدم جواز إهداء القرب من الآية غير وجيه»وقد وافق 
بعض المفسرين السعدي على هذا الردءقال الشنقيطي:(قوله: 8 وَأن ليس لِلإنسَن إِلَّ ما 
سَعْمْ 4اقد دلت اللام فيه على أنه لا يستحق ولا غلك شيعا إلا بسعيه + ولم تتعرض لنفي 
ٍ. 1 0 
الانتفاع .ما ليس ملكا له ولا مستحقا له) عوقال شيخ الإسلام ابن تيمية:(ما يعمل للميت 
من أعمال البر كالصدقة ونحوها فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق 
الأئمة وكذلك العتق والحج ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله:« وأن ليس لِلإِنسَن إِلّا مَا 
سَعَى #لوجهين: 
أحدثماءأنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع .ما ليس من 
المصلين للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنين. 


(١)انظر:الكشاف(7١٠١)»وأحكام‏ القرآن لابن الفرس(7/9١5)ءوالتفسير‏ الكبير( 5/55 ١)ءوالبحر‏ المحيط )١515/8(‏ 
»وإرشاد العقل السليم([51/5١).‏ 

(١أقيل‏ إها تختص بشرع من قبلناءوقيل إنها مخصوصةءوقيل إفنا منسوحة.قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد إيراده هذه 
الأحوبة:(ولا يحتاج إلى شيء من ذلكءبل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية النصوصء. ٠.‏ لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي 
غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره) .انظر:مجموع فتاوى ابن تيمية[؛ 9157/5), 


(؟)انظر:أضواء البيان(5/107١07),‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النجم (9*) 


ل ل ل ل الم اال ل ل ل ال الم الم الم ل الما الم ال اال ل الما الما لم الم ااال ل ا لم ل الم ل ل الم ل الم ال اال اال الم ل الم الم ال لم الم الم ال لم ال ل لم 


الثافي:أن الآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه وهذا حق فإنه لا بملك ولا 
يستحق إلا سعي نفسه وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه لكن هذا لا بمنع أن ينفعه الله 
وير حمه به كما أنه دائما يرحم غبادة بأسباب خارجة عدوي "ان اغا إلى ذلك 
من المفسرين أيضا:القرطبي.والطوفي»ومحبي الدين شيخ زادهءوالل+مل»والصاوي»وصديق 
حينق ني واغرري 1 

والحق ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من الآية لا دلالة فيها على نفي الانتفاع من سعي 
الغير؛إذ أن سعيه لنفسه لا يتناق مع انتفاعه من سعي غيره له.والله أعلم, 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى ابن تيمية([/494/9). 
(؟)انظر:الجامع لأحكام القرآن(1١1/١١٠)ءوالإشارات‏ الإلية(*/53١)ءوحاشية‏ زاده على البيضاوي(5/8 ؟)) 
وحاشية الجمل على الحلالين([57/10*")»وحاشية الصاوي على الجلالين( 7/5 ؟)»وفتح البيان(”/5 5 4)»وتفسير حدائق 


الروح والريحان([/57/5١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القمر 





اتنباطات الشيخ السعدي سورة القمر (8) 
سهولة ويسر اليوم الآخر على المؤمنين. 

قال تعالى: ١‏ عل الْكفْرُونَ هَنذًَا يَوَم عبر (©) 4 (القمر:8). 

- قال السعدي - رحمه الله -:( « يَقول الْكَفِرُونَ 4 الذين قد حضر عذاهم: 
« هَذَا يَوَمُّ عَيمٌ» كما قال تعالى « عَل الْكَفِرِينَ غير يَسِيرٍ © 4 [المدثر: ]٠١‏ 
مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنين).ا.ها'" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن اليوم الآخر يوم يسير على المؤمنين»ووجه استنباط ذلك 
من الآية ممفهوم المخالفة - مفهوم الصفة -.»حيث إنه وصف العسر للكافرين فدل مفهوم 
المخالفة أنه يسر على المؤمنين. 

فالا عباس لوال إلططن يغلي الكافرين كاو متا علق 0 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الألوسي:( وفي إسناد القول 
المذكور إلى الكفار تلويح بأنه على المومنين ليس كذلك)!” »وقال الجزائري:( كما قال 
ا « فَذَالِكَ يَوَمَبذٍ ب 0 ) عَلى الْكَفِرِينَ غير يَسِيرٍ (2© 4 [المدثر: ]٠١-8‏ 
مفهومه أنه على المؤمنين و" قن قال بذلك من المفسرين أيضاً: الزمخشريء والرازي: 
والبيضاوي؛ وأبو السعود» والشوكان» والخازن» والشتقيط للا 


)انظر:تفسير السعدي( ه١6‏ )و[197). 

)انظر: التفسير الكبير( ٠‏ 175/7١)ءو‏ لم أجد غير الرازي نسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 
)انظر:روح المعاني([ 5 .)60/١‏ 

)انظر: أيسر التفاسير( ه/017١).‏ 

)انظر: الكشاف ( ه 5 ١١)»والتفسير‏ الكبير( ٠‏ 5/7 7١)»وأنوار‏ التنزيل([577/7)؛وإرشاد العقل السليم[57/5١)»‏ 
ولباب التأويل( 9/5١؟)»وفتح‏ القدير(ه/77١)»وأضواء‏ البيان[//570). 


-_-- 


يجح 


حم 
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استنباطات الشيخ السعدي سورة القمر (86) 


ل ل ل ل الم اال ل ا ل ل ا ل الم الم الم ل الم لم الما ل اال ااال ل الم الم ااال ل ا لم ل الم لم ل الم ل ل الم اال اال الما ل الم ام ا ل اام الم ال لم ل ل لم 


وهذا الاستنباط بشارة يسعد بما كل مؤمنءإذ اليوم الآخر يوم تكثر فيه الأهوال فكون 
المؤمن ناج من ذلك فهي بشارة»كما أن فيه حث على العمل الصالحءفإذا كان المؤمن هو 


البلحن عع دز للف الوه كا دافحا لك عافن اذ ديدل ها ذل عم أغل الاة والبطر 
في ذلك اليوم. 


استنباطات الشيخ السعدي سورة القمر (؟؟) 


تكرار الآية رحمة بالعباد حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم. 


500 كمه روود سوق رن دا لظ د 2 
قال تعالى: ١‏ وَلَقَدَ يَسَرَنَا آلْقرَءَانَ للذكر فَهَلَ مِن مذّكر (2) » (القمر:؟؟). 


5 


4 - قال السعدي - رحمه الله -:( « وَلَقَدَ يَسّرَنَا آلْقَرَءَانَ لِلذَّكرٍ فَهَلَ مِن مُدّكر » 
كرر تعالى ذلك رحمة بعباده وعناية يحم. حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم 


وأعراه)ن اها ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي سبب تكرار قوله تعالى:« وَلَقَدَ يَسَرََا آلْقرَءَانَ لِلذّكْر قَهَلَ مِن مُدَّكر» وأن 
ذلك رحمة بالعباد.حيث دعاهم وكرر الدعوة لهم إلى ما فيه صلاح دنياهم وأخراهم وهو 
تدبر القرآن الكريم والعناية به. 

وقد ذكر بعض المفسرين وجهاً آخر لتكرير هذه الآية وهو أنما ذكرت خلف أربع قصص 
فمناسبة التكرار هو تحدد الاعتبار؛إذ في كل قصة ما يستدعي العبرة جما فيها دون غيرها من 
القصضعفاسعدعى :ذلك تكران الدغوة إلى «الاغتبانءقال أبو السعود:( تملة قسمية ورت فى 
أواخر القصص الأربع تقريراً لمضمون ما سبق وتنبيهاً على أن كل قصة منها مستقلة بإيجاب 
الادكار كافية في الاك د قال بذلك أهانالك ساو وال شري وا وتعيات يزاين 


1 )2 
جزري الكلبيءوالألوسي ١‏ 


١)انظر:تفسير‏ السعدي([855). 
؟)انظر:إرشاد العقل السليم([78/7١).‏ 
؟)انظر:أسرار التكرار للكرماي[917١)»والكشاف(717١٠١)ءوالبحر‏ المحيط(8/١8١)ءوالتسهيل‏ لعلوم التتزيل 


1/5 ")ءوروح المعاني( 4 .)87/١‏ 


١ 
١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي 





رة الرحمن 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الرحمن (ه5" - 5م) 


التخويف للعباد ما هم قادمون عليه نعمة. 
أ .4 وى - و ل 0 1 9 ِ 10 وو 5 0 - 
قالتعالى: « يرّسل عليكمًا شوّاظ من نار وَخحّاس فلا تنتصٍران 


9و 


ا 


© فبأئ َالاءٍ رَبَكُمَا تكذبان © 4 (الرحجمن:ه؟ -5”). 
- قال السعدي - رحمه الله -:( ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم. وسوطاً 
يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب. امتن عليهم فقال: ١‏ قَبأَى دَالَآء رَيَكُمَا 


70 )00 
َكَذِبَانٍ 2 1.)4.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة ذكر امتنان الله على عباده بعد ذكره النار؛إذ 
المتبادر أنه لا امتنان في ذلكءوبين أن مناسبة هو الزجر والردع وأن ذلك من أكبر نعم الله 
على عباده. 

وقد وافق بعض المفسرين السعدي على هذا الاستنباطءقال البيضاوي:( فإن التهديد 
0 التهديد لطفاًءلأن به يتزحر الشخص عن المعاصي فيفوز بالنعيم المقيم فبهذا 
الاعتبار كان من الآلاء'” »قال الشوكاني:( « فَبِأىّ ل ما َكَدْبَان (2 4 فإن 
)0 
| 


لطف 


من جملتها هذا الوعيد الذي يكون به الانزحار عن الشرّ » والرغوب في الخير) وممن أشار 


0 )5 
إلى ذلك من المفسرين أيضا أبو السعودء و البقاعي»و حقي.والألوسي. 


نظر:تفسير السعدي([8579). 

نظرأنوار التزيل([57/9"). 

*')انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي(55/9). 

نظر:فتح القدير(ه/95١).‏ 

نظر:إرشاد العقل السليم([753/5١)ءونظم‏ الدرر(885/9)ءوروح البيان( ٠٠0/9‏ ؟)»وروح المعاني(4 .)١١7/1١‏ 


و 


-_-- 


المسسبل | سيل 
بح 


حم 


دسا سلا 
0 





سبح سبح سلبححا سبح سح 





استنباطات الشيخ السعدي 





رة الواقعة 


استنباطات الشيخ السعدي سورة الواقعة ( 1/7) 

خص الله المسافرين بالذكر لأنهم أكثر انتفاعاً من غيرهم. 

قال تعالى: ( لَحنٌ جَعَلدهًا تَذْكِرَةٌ وَمَعَهًا لِلمُقَوينَ (2) )(الراقعة:م). 
5 - قال السعدي - رمه الله -:( « وَمََحًا ِلمُقَوينَ 4 أي: المنتفعين أو المسافرين 
وخص الله المسافرين لأن نفع المسافر بذلك أعظم من غيره» ولعل السبب في ذلك, لأن 
الدنيا كلها دار سفر, والعبد من حين ولد فهو مسافر إلى ربه. فهذه النارء جعلها الله 


متاعاً للمسافرين في هذه الدارء وتذكرة لهم بدار القرار). اها" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص المسافرين بالذكر من بين المنتفعين» وأن 
ماقي 5 للق عر كوف لبالا اكد ابشاا 3 ل فوطي قوزوار ركنن لدناتعار ,لفاوق ليد ات 
إلى ربه»فخص السفر ليتنبه العبد فلا يغفل, 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال أبو السعود؛( و تخصيصهم 
بذلك لأهم أحوج لبي قا القرطبي:(و خص المسافر بالانتفاع يما لان انتفاعه بما أكثر 
من منفعة المقيم» لأن أهل البادية لا بد لهم من النار يوقدوها ليلا لتهرب منهم السباع؛ وق 
كثير من حوائجهم) رقن ابن القيم:( وهم المسافرون يقال أقوى الرحل إذا نزل بالقي 
والقوى وهي الأرض الخالية وحص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين 
والمقيمين تنبيهاً لعباده والله أعلم عراده من كلامه على أنهم كلهم مسافرون وأفهم في هذه 
الدار على جناح سفر ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين وأنهم عابرو سبيل وأبناء 
لان أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً:الخازن » ومحبي الدين شيخ زاده.والألوسي, 


١)انظر:تفسير‏ السعدي( 88 ). 

؟)انظر:إرشاد العقل السليم([914/7١).‏ 

*)انظر:الجامع لأحكام القرآن(31/11١).‏ 

4 )انظر:بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم[ 5/9 .)١١‏ 


شه 


١ 
١ 
١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الواقعة ( 1/7) 


ل ل اال ل ل ل ل ال ل اال لم الم ا اال ل الما الم ا اال الم الم لم الم ااا ااال لم ل لم ل الم ل لم ل الم لي الم م ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


وحقيءوالجمل»وابن 0 ١‏ 
وهذا الاستنباط فيه كذلك الحث على الاهتمام بأمر الآخرة وتقديمه على غيره من الأمور 
الدنيوية»فالإنسان مهما طالت حياته فهو مسافر إلى الآخرة»ولأحل هذا قدم التذكرة على 
المتاعءقال الرازي:( وفيه لطيفة : وهو أنه تعالى قدم كوا تذكرة على كوا متاعاً ليعلم أن 


الفائدة الأحروية أتم وبالذكر ل 


(١)انظر:لباب‏ التأويل(41/4 ؟)»وحاشية زاده على البيضاوي(15/8)ءوروح المعاني(4 ١/53١)ءوروح‏ البيان 
(85/9")ءوحاشية الجمل على الحلالين(7/9٠‏ 5)»والتحرير والتنوير[55710/71). 


(؟)انظر:التفسير الكبير[9 .)١51/5‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الواقعة (7/9) 





لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر. 
قالتعالى: « لا يَمَسّهُ يَمِسْهرَ إلا آلْمُطْهُرُونَ 29م 4 (الراقعة:0). 
7 - قال السعدي - رحمه الله -:( « لآ يَمَسُهُءَ إلا الْمُطَهَرُونَ 4 أي: لا بمس 


القرآن إلا الملائكة الكرام, الذين طهرهم الله تعالى من الآفات, والذنوب والعيوب, وإذا 
كان لا بمسه إلا المطهرون, وأن أهل الخبث والشياطين, لا استطاعة لهم ولا يدان إلى 


ف لك الانة' ' سسيماعلن انه لا هعرز انس القران الاسام" كمانورة جذلك 


١١ ١ ١ م١‎ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ هه هه و هه‎  « الحديث » « « « ه ه‎ 


(١)هناك‏ بعض المفسرين أشاروا إلى دلالة الآية على عدم حواز مس القرآن للمحدث؛ولكن هذا الاستدلال لا يعتبر 
استنباطاً لأن دلالة الآية عليه ظاهرة»وذلك بأنهم فسروا الكتاب بالمصحف فتكون دلالة الآية عليه واضحة»وهذا على 
القول بصحة هذا التفسير»مع أن الصحيح أن هذا القول مرجوح.ءبل قال بعضهم إنه ضعيف وممن قاله:ابن جحزي 
الكلبي»والصاويءوالعثيمين .وأكثر المفسرين على أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظءوهو اختيار السعدي.انظر:زاد 
المسير([؟759١)»والنكت‏ والعيون( 5554/5)»والتسهيل لعلوم التنزيل( ٠5/١‏ 5)»وحاشية الصاوي على الحلالين (517/7) 
»وتفسير السعدي(5١8)»وتفسير‏ القرآن الكريم للعثيمين جزء الذاريات[/48 "). 

(١)لم‏ يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة»والعراق»والشام» أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوءء وهو قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الفقه 
والحديث في أعصارهمءوروي ذلك عن:سعد بن أبي وقاصءوعبدالله بن عمر» وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن 
محمد وعطاءءقال إسحاق بن راهويه:لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ؛وهناك من قال إنه يجوز مس المصحف 
للمحدثءوهذا منقول عن أبي حنيفة»والحكم, ‏ حماد,والقول الأول هو قو أكثر الفقهاء.انظر:التمهيد لابن 
عبدالبر([917/117")»ومعالم التنزيل( 7/5؟)ءوالجامع لأحكام القرآن(17١55/1١).‏ 

(*)أراد بذلك كتاب البي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزام»وكان فيه:(ألا يمس القرآن إلا طاهر).أخرجه مالك 
في الموطأءكتاب القرآن,باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن»-(١57)»وعبدالرزاق‏ في مصنفه( ١/557)ءوالطبراني‏ في 
المعجم الكبير[ 957/١‏ -(77117١)ءوالدارقطئ‏ في سننه باب في في المحدث عن مس القرآن( »)5717(-)518/1١‏ 
وقال العظيم الأبادي في تعليقه على الدارقطيئ:مرسل رواته ثقاتءانطر التعليق المغيئ( ١1/1١5١)ءوالبيهقي‏ في السنن 
الكبرىء كتاب الطهارة» باب همي المحدث عن مس المصحف ( .)508[-)١ 51/١‏ 

قال ابن عبد البر:(لا حلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد وقد روي مسنداً من وجه صالح وهو 
ل ل ل ا ا التواتر في 
بحيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة).انظر:التمهيد لابن عبدالبر([٠١/788).وقال‏ ابن كثير:(ومثل هذا ينبغي الأحذ 
به) انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 41٠/9‏ )ءوقال الألباني:صحيح.انظر:الإرواء( .)١5/8/1١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الواقعة (7/9) 


فثي ع ةء ةي ءءوءوهذا قيل أن الاية خبر بمعنى النبهى أي: لا يمس القرآان إلا 
)00( 
طاهر).ا.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن القرآن لا يمسه إلا طاهرءووجه استنباط ذلك من الآية 
أنه يحب أن لا يمسه بنو آدم إلا وهم طاهرون كالملائكة 500700 
الموافقة وذلك إذا كانت الصحف الى في السماء لا يمسها إلا طاهر فكذلك القرآن لا يمسه 
إلا طاهر, 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط شيخ الإسلام ابن تيمية نقل ذلك عنه تلميذه ابن 
القيم فقال:(وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه المحدث 
بوحه آخر فقال هذا من باب التنبيه والإشارة إذا كانت الصحف الي في السماء لا يمسها 


ا 


إلا المطهرون»فكذلك الصحف الي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر) عوممن 


أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً؛ ابمصاصءوإلكيا الحراسي»والسيوطيءوابن ا 

وقد أشار الرازي إلى وجه آخر لاستنباط هذا الحكم من هذه الآية فقال:( إذا كان 
الأصح أن المراد من الكتاب اللوح المحفوظ ؛ فالصحيح أن الضمير في « ل يَمَسُهُرَ 4 
للكتاب » فكيف يصح قول الشافعي رحمة الله تعالى عليه : لا يجوز مس المصحف 
للمحدث نقول:أحذه من الآية على طريق الاستنباط » وقال : إن المس بطهر صفة من 
الصفات الدالة على التعظيم والمس بغير طهور نوع إهانة في المععى » وذلك لأن الأضداد 
ينبغي أن تقابل بالأضداد » فالمس بالمطهر في مقابلة المس على غير طهر » وترك المس خروج 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([875). 

(؟)انظر: أحكام القرآن لابن الفرس[51/8/9). 

(*)انظر: بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم([3/5١١).‏ 

(؛)انظر:أحكام القرآن للحصاص(8/هده)وأحكام القرآن للهراسي(55/4١)ءوالإكليل(*/1*١١)»والتحرير‏ 


والتنوير(107؟ ره 209). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الواقعة (7/9) 


ل ال ل ل الم ا ال ل ال لم الم ا اال ل الم الم اال ل اال الم الم الم ااا الم ل الم لم الم ل اال ل الم الم ل الم الم ال ل اال ل الم الم الم الح لم ل لم الم 


عن كل واحدة منهما فكذلك الإكرام في مقابلة الإهانة وهناك شيء لا إكرام ولا إهانة 
فنقول : إن من لا يمس المصحف لا يكون مكرما ولا مهينا وبترك المس تحرج عن الضدين 
ففي المس عن الطهر التعظيم » وفي المس على الحدث الإهانة فلا تجوز وهو معيئ دقيق يليق 


0 )00( 
بالشافعي رحمه الله ومن يقرب منه في الدرحة) . 


.)١578/5 9 الكبير(‎ ريسفت:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي 


رة الحديد 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحديد )٠١(‏ 
الوعد بالحسنى للفاضل والمفضول يدفع توهم نقص المفضول. 
قالتعالى: ١‏ لا يَسَعَوى مدكُم من أنققّ مِن قَبَلٍ الفتّح وَقَبََ 


1 2 دك ص أنقق أ 536 م آ- 2 
أوكنيك أَعَطمُ َرَجَةٌ ين الْذِينَ ن انفقوا مِن بَعَدُ وَقَجَا | وكلا وَعَدَ 


دآ 


لله أَحُسَيَْ 2 » (لحديد:١٠١).‏ 
- قال السعدي - رحمه الله -:(ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص 
وقدح في المفضولء احترز تعالى من هذا بقوله: « وَكُلاً وَعَدَ آلَهُ آحُسَيَْ 4 أي: الذين 


أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده, كلهم وعده الله 0 


اللاؤاتينة 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة الإشراك في الوعد بالحسئ بين المنفقين»سواء من 
أنفق قبل الفتح أو أنفق بعده؛ وأن مناسبة ذلك هو دفع توهم نقص من أنفق بعد الفتحءفإنه 
وإن كان مفضولاًءلكن ذلك لا يكون موجباً للقدح فيه. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى نحو ما قاله السعديءقال ابن كثير'( وإنها تبّه بهذا لئلا يُهدرَ 
حجانب الآخر ممدح الأول دون الآخرء فيتوهم متوهم ذمه؛ فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء 
عليه» مع تفضيل الأول 7 وان ا ل ا 
منه أن لا فضل للاحقين قال: ( ولا وَعَدَ أ لله | 000 نا ل د ا 


)( 
طنطاوي 8 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([889). 

(١؟)انظر:تفسير‏ القرآن العظيم لابن كثير([481/8*), 
(*)انظر:تفسير القرآن الكريم للعثيمين(جزء الذاريات)(585). 
(:)انظر:التفسير الوسيط للقرآن د.محمد طنطاوي(4 ١/5١؟).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحديد )٠١(‏ 





ل ل اا ل ل لم ل الم ل اال لم الم ا اال ل الم الم اال ا لم الم لم الم االو ل ل الم ل الم ل الما ل الم ل ا لم لم الم ام ل الم ل الم اام الم للح لم ل ل الم 


وأشار البقاعي إلى وجه آخر للمناسبة فقال:( ولما كان التفضيل مفهماً اشتراك الكل في 
2 )0 
مدوا مر ورا و نرم 
وذشع :انق طاشور :إل تعن الجر هده الكافبية تفال( زوه از وعد وف آله 


ع 1 )0 
لْحْسَئَ 4 احتراس من أن يتوهم متوهم أن اسم التفضيل مسلوب المفاضلة) . 


وهذه المناسبات تحتملها الآية ما عدا اختيار ابن عاشورءفقد يكون لدفع توهم نقص من 
أنفق بعد الفتح»وقد يكون للحث على الإنفاق قبل وبعد لثلا يتوقف الناس عنه؛خشية عدم 
الأحر فيه. 

أما قول ابن عاشور أن ذلك للاحتراس من توهم أن اسم التفضيل مسلوب المفاضلة؛فهذا 
فيه بعد؛ إذ السياق والمعين يدفعان هذا التوهم؛فيكون دفع توهم تنقص من أنفق بعد الفتح 
هو الأظهر. والله أعلم, 


(١)انظر:نظم‏ الدرر(47/9 4). 
(١)انظر:التحرير‏ والتنوير(81077/57107). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحديد (65؟) 
قرن بين الكتاب والحديد؛لأنه يبمذين الأمرين ينصر دينه. 


سمي 8 6 هه ٍِ كمه « 57 
قالتعالى: « لَقَدَ أَرَسَلَا رُسَلنا بالَييّكت وَأَنْرَلْتَا مَعَهُمُ الْكتبٌ 
صد 2 5 
ص ءّ 


12 | صللا ب كه و 2 و 2 د 7 0 7 وو 
وَالمِيرَاتَ ليّقوم الناسْ بالقسَطٍ وَانَرَّلنَا الخديد فِيهِ باس 


8 ل 3 0-8 
8 - قال السعدي - رحمه الله -:( وقرن تعالى في هذا الموضع بين الكتاب والحديد, 
لأن يهذين الأمرين ينصر الله دينه, ويعلى كلمته بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان 


والسيف الناصر بإذن الله وكلاهما قيامه بالعدل والقسطء الذي يستدل به على حكمة 


الباري وكماله, و كمال شريعته التي شرعها على لساري فا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة الجمع بين الكتاب والحديد في هذه الآية»وأن 
مناسبة ذلك هو أن النصر لهذا الدين يكون بالأمرين فالكتاب حجة وبيان»والسيف جهاد 
حا سال وول 

وقد أشار بعض المفسرين إلى ما قاله السعديءقال الطوفي:(وفي الآية إشارة إلى أن كتاب 
الشريعة»وسيف السياسة رضيعا لبان»وفرسا رهانءلا يستغئ أحدهما عن الآخرءفكتاب بلا 
بت #النزو رتو نا مواقا "رقا لفيا مد نعود قر الما ا 
الكتاب.والحديد -:(بينهما مناسبة تامة؛لأن المقصود ذكر ما يتم به انتظام أمور العالم في 
الدنياحى ينالوا السعادة في الأخرىءومن هده الله من الخواص العقلاء ينتظم حاله في 
الدارين بالكتب والشرائع المطهرة » ومن أطاعهم وقلدهم من العامة بإحراء قوانين الشرع 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(8557). 
(١)انظر:الإشارات‏ الإلهية([571/5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحديد (5؟) 





ل ل ل ل ل ا لم ا الل ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم اال ل الم الما ال اال ااا ل ل الم ل الم ل اال ل الم ل الم لي الم م ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


العادلة بينهم»ومن تمرد وطغا وقسا يضرب بالحديد الراد لكل ا له أشار إلى ذلك 
من المفسرين اباد ارسي اعمط رافوري 3 

وذكر الرازي أوجهاً هذه الدانبيةا” "اولك الأوجه الي ذكرها فيها تكلف وبعد من 
المناسبة الوجيهة في الجمع. 


(١)انظر:حاشية‏ الشهاب على البيضاوي(5/9١٠١).‏ 
(١)انظر:روح‏ المعاني(4 ١/8١)»وأضواء‏ البيان(5/10١8)»وتفسير‏ حدائق الروح والريحان(/495/5). 


(6)انظر:تفسير الكبير(9 .)5١١/5‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحديد (5؟) 


استخراج منافع الحديد مأمور يما شرعا. 

قال تعالى: « وَأَنْرَلَّا آلحَدِيدَ فِيهِ بَأَمنٌ سَدِيدٌ وَمتَفِعٌ لِلكّاسٍ (2) ) (الحديد:ه). 
:فال اللشادع بح رع لل دتز وا عر يان انه ادل احييرا ".اليه ادي دنه 
ومنافع للناس , فخص منافعه في أمور الحرب ثم عممها في سائر الأمور ؛ فالحديد أنزله 
الله هذه المنافع الضرورية والكمالية ‏ الخاصة والعامة . فجميع الأشياء إلا النادر منها 


تحتاج إلى الحديد ؛ وقد ساقها الله في سياق الامتنان على العباد يما » ومقتضى ذلك الأمر 


باستخراج هذه المنافع بكل ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية الأمر باستخراج منافع الحديد»ووجه استنباط ذلك من 
الآية أن الله بين فيها أن للحديد منافع وساقها على وجه الامتنان»وهذا يلزم منه معرفة هذه 
المنافع واستخراحهاءفدلالة الآية على ذلك دلالة التزام. 

وهذا الاستنباط فيه إشارة إلى تأصيل قرآن لأهمية دراسة الحديد وما فيه من منافع»ومن ثم 
استخراجها ودلالة الناس عليهاءوكان الناس في الزمن الغابر يستفيدون من منافع الحديد 
الظاهرة»ولكن عند إقامة مراكز أبحاث متطورة اكتشف من منافع الحديد ما يليق بامتنان الله 
به على العبادءوكان نتاج هذه الدراسات توسيع نطاق الانتفاع بالحديد»بل ومعرفة منافعه 
ليس في الصناعات فقط بل حن في الأرض وتوازفها حى أصبح الحديد العمود الفقري 
للمتشات: المندسيّة: وللحضنارة + بوتشين ' “كل ٠‏ المؤشراك + الليولوحية" :إلى ' أنه.سيظل 


(١)إنزال‏ الحديد معجزة قرآنية»قال العا م(استروخ) أشهر فلماء وكالة ناس الأمريكية القضاء (لعن اعر ينا امنا كيزة 
على معادن الأرضءولكن المعدن الوحيد الذي يحير العلماء هو الحديد»ذرات الحديد لما تكوين متميز. .إن 
الإلكترونات والنيوترونات في ذرة الحديد لكي تتحد فهي محتاحة إلى طاقة هائلة تبلغ أربع مرات مجموع الطاقة 
الموحودة في مجموعتنا الشمسية»ولذلك لا يمكن أن يكون الحديد قد تكون على الأرضءولا بد أنه عنصر غريب وفد 
إلى الأرض).انظر:الموسوعة الذهبية في الإعجاز لأحمد متولي(70؟) 


(؟)انظر:الدلائل القرآنية للسعدي(١/؟١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحديد (5؟) 


ل ل ال ل ل ل ل الم ل ال لم الم ا اال ل الما الم ا اال ا ل الم ل الم ااال ل الم ل الم ل الما ل الم ل الم لم الم ام ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


ل علماء اليو ل ياف أن معدن الحديد يشكل حوالي من تكوين 
الأرض كما أن الحديد يحفظ توازن الأرض وذلك أنه أكثر المعادن ثباتاً وكثافة»وعلى الرغم 
من هذه المزايا الي تميز معدن الحديد عن غيره من المعادن إلا أن العلماء لم يتوصلوا إلى 
الأهمية الصناعية لمعدن الحديد إلا خلال القرن الثامن عشر أي بعد نزول القرآن الكريم باثي 
عشر قرناً “حي اكتف العلماء صتاعة الحديد واكتشقوا أسهل الوسائل لاتحراج معد 
الحديد ودحل الحديد في جميع المحالات الصناعية كأساس لما » فهو يستخدم كأنسب معدن 
لصناعة الأسلحة وأساس للجميع الصناعات الثقيلة والخفيفة ا" 

وكل ما تقدم من منافع الحديد لم يكن ليُكتشف لولا دراسة هذه المنافع والأخذ بماءوهذا 
ما استنبطه السعدي من هذه الآية. 


(١)انظر:الموسوعة‏ الذهبية في الإعجاز لأحمد متولي(١71؟)‏ 
90 قرس اناك الاعيمار لسلس القران د راو ممما (لئا) اوطفا هروزي لجو فلم الف ان 


عن الحديد, 





استنباطات الشيخ السعدي 





رة الحادلة 


استنباطات الشيخ السعدي سورة المجادلة (؟) 





الظهار مختص بتحريم الزوجة دون الأمة. 

قال تعالى: « الَذِينَ يُظْنهِرُونَ مِدكُم ين سَآيهم 29 ) (اخادلة:؟). 

١‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( وني هذه الآيات, عدة أحكام: 

ومنهاة أن الظهارا'' مختص بتحريم الزوجةا''. لأن الله قال « ين يُسَآيِيمَ 4 فلو حرم 
أمته. لم يكن ذلك ظهاراًء بل هو من جنس تحريم الطعام والشراب. تجب فيه كفارة 
الون فق )الت 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الظهار خاص بالزوحة دون الأمة»ووجه استنباط ذلك 
من الآية أن التحريم خاص بالنساء وهن الزوجات هناءفدل مفهومه أن غير الزوجة كالأمة 
ليس داخلاً في هذا الحكم. 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين عقال الشنقيطي:( ونحن نقول ؛ إن آية 
الظهار تدل بفحواها على أن تحريم الزوجة ظهار » لأن أنت علي كظهر أمي » وأنت علي 


(١)الظهار‏ لغة:مشتق من الظهر وإنما خصوا الظهر بذلك من بين سائر الأعضاء لأن كل مركوب يسمى ظهراًالحصول 
الركوب على ظهره في الأغلب. 

شرعاً:تشبيه المسلم زوحته أو تشبيه جزء شائع منها بعضو بحرم النظر إليه من أعضاء امرأة محرمة عليه نسباء أو 
مصاهرة»أو رضاعاً. انظر:المغيي( 4/١١‏ 0)»والموسوعة الفقهية الكويتية([؟ ١1/١؟).‏ 

(١)اختلف‏ العلماء فيمن قال لأمته : أنت عَلَيَّ كظهر أمي » أو قال ذلك لأم ولده » فقال بعض أهل العلم : لا يصح 
الظهار من المملوكة » وهو مروي عن ابن عمر » وعبد الله بن عمرو » وسعيد بن المسيب » ومجاهد » والشعبي ‏ 
وربيعة » والأوزاعي » والشافعي » وأبي حنيفة وأصحابه » وأحمد , وقال بعضهم : يصح الظهار من الأمة أم ولد 
كانت أو غيرها » وهو مذهب مالك وهو مروي أيضاً عن الحسن » وعكرمة والنخعي » وعمرو بن دينار » وسليمان 
بن يسار » والزهري » والحكم » والثوري » وقتادة » وهو رواية عن أحمد . وعن الحسن , والأوزاعي : إن كان 
يطؤها فهو ظهار », وإلا فلا . وعن عطاء : إن ظاهر من أمته » فعليه نصف كفارة الظهار من الحرة . 
انظر:المغي( .)717/١ ١‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي( 5 85). 


كه 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المجادلة (؟) 


ل ل اال ل ل ل ا الم ل ال لم الم ا الا ل الم ا الم ااال ا لم الم لم الم الا ل الم ل الم ل الم ل ااال ا الم ل الم الم الم ل الم ل الم الم الم الح الم ل لم الم 


حرام معناهما واحد كما لا يخفى » وعلى هذا الذي ذكرنا فلا يصح الظهار من الأمة » وإنما 
يلزم في تحريمها بظهار » أو بصريح التحريم كفارة بمين أو الاستغفار كما تقدم » وهذا أقرب 
ادر لقو ة) "'' بوغرن قال بالك مو المسيرين عا لسابو ارا فرصم او ' 
المخالفون: 

حالف في هذا الاستنباط بعض المفسرينءوقالوا إن العموم دال على أن الأمة كالزوجة 

يصح الظهار منهاءقال ابن العربي المالكي في قول مالك وأصحابه : بصحة الظهار من 

0 فيا اتسين عو ليا لكا يقول : إذا قال لأمته أنت علي حرام لم 
يلزم » فكيف يبطل فيها صريح التحريم ويصحح كنايته » ولكن تدخل الأمة ف عموم قوله 
تعالى:ط من ْسَبِيِمَ 4»لأنه أراد من محللاهم.والمعى فيه : أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع 
العقد.فصح ف الأمة أصله الحلف بالله تعالى)! ''عوممن قال “بق “مرق الممسووح 
0 كد 
النتيجة: 

والصحيح ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه من استنباط عدم دخول الأمة في الظهار»وأن 
ذلك مختص بالزوجة فقطءومما يؤيد هذا الاستنباط أن الأصل بقاء اه ينقل عن الأصل 
إلاابذليل واطض فال" الخصاص؟(قال الك عاق« والددين يُظهِرُونَ مِن شَأِِمَ 4 وهذا 
اللفظ ينصرف من الظهار إلى الحرائر دون الإماء.والدليل عليه قوله تعالى : « أو ِسَآيِهنَّ أَوَ 


كااملكت ال 4 "النور: "9١‏ فكان المفهوم من قوله: « أَوَنسَآيهنَ 4 الحرائر » لولا 


(١)انظر:أضواء‏ البيان([81/5ه). 

(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(455/7)»والتفسير الكبير( 71/79 ؟)»وروح البيان(85/9؟)»وتفسير حدائق الروح 
والريحان .)١3/55(‏ 

(؟)انظر:أحكام القرآن لابن العربي(4/١171١).‏ 

(؛)انظر:نكت القرآن( 47/5 ؟)»وأحكام القرآن لابن الفرس(575/9). 


ا 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المجادلة (؟) 





ل ل ا ل ل لم ل الم ل اال لم الم ا اال ل الم الم اال ل اال الم لم الم الالو ل ل الم ل الم ل الم ل الم ل ا لم لم الم ام ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


ذلك لما صح عطف قوله : 8« أُوَ ما ملكت أَيمَتَهُنَ 4 عليه ؛ لأن الشيء لا يعطف على 
ون ان - : 8 وَأَمَهَدت نسَايكحَ »4 » فكان على الزوجات دون ملك اليمين 
فلما كان حكم الظهار مأوذاً من الآية » وكان مقتضاها مقصوراً على الزوحات دون 
ملك اليمين » لم يجر إيجابه في ملك اليمين » إذ لا مدخعل للقياس في إثبات ظهار في غير ما 
7 


ورد فيه 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(455/*9). 


ينك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المجادلة (؟) 

لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتروجهاء 

50000 ص شعو ,7 بي سه 2 3 أنه 2 3 

قال تعالى : 0 الذين يظلهرون يكم من سايهم 22 4 (الجادلة: . 

- قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من الأحكام التي تدل عليها الآبة -: أنه 
لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتروجها!", لأا لا تدخل في نسائه وقت 
الظهار).ا.ه أ" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتزوجهاءووجه 
استنباط ذلك من الآية أن الله بين أن الظهار من الزوحة»ومن لم تكن زوجه فليست داخلة 
في الحكم؛لأن مفهوم القيد في قوله« مِن شَأيِيِمَ 4:يخرج غير النساء فلا يدحلن في الظهار. 
الموافقون” 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال السيوطى في بيان ما تتضمنه هذه 
3 6 )00( 
الآية من أحكام:(وفيها أنه خاص بالزوحات دون الأحنبيات)" . 
المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا الاستنباطءوقالوا إن الآية عامة في الظهار»فمن ظاهر من 
امرأة ولو قبل الزواج منهاءفإنه يقع عند زواجه منهاءقال ابن الفرس -فٍ معرض ذكره 
للخلاف في الظهار قبل النكاح -:(ودليل ما في المذهب - أي مذهب مالك - عموم الآية 


١ () ' 5‏ 2 
ولم بخصص قبل النكاح أوبعده) »وممن قال به من المفسرين أيضا : ابن العربي 


(١)اختلف‏ العلماء في هذه المسألة على قولين:القول الأول:إن الظهار من الأحنبية يصح»وهو مذهب مالك»وروي عن 
سعيد بن المسيبءوعروة»وعطاءءوالحسنءوإسحاقءوأحمد بن حنبل. القول الثاني:إن الظهار من الأحنبية لا يصحءوهو 
مذهب أبي حنيفة»والشافعي»وقال به الثوري»ومروي عن ابن عباس. انظر:المغئي( ١‏ ١/75)»والجامع‏ لأحكام القرآن 
(4/10١)؛والاستذكار‏ لابن عبدالبر[موسوعة شروح الموطأ)(5 .)584/١‏ 

(١)انظر:تفسير‏ السعدي[( 5 85). 

(©)انظر الإكليز(9/ه؟؟١١).‏ 

(؛)انظر:أحكام القرآن لابن الفرس(/577), 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المجادلة (؟) 


ل ل ال ل ل ل الم اا ا ال ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم الا ل الم اال ااال ااا ل لم ل الم ل الم ل الما ل الم ل ا لم لم الم ام ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


ينا 
النتيجة: 

ما استنبطه السعدي من هذه الآية من عدم صحة الظهار من المرأة الأحنبية» مرجحوح, 
وذلك أن القيد في الآية حرج مخرج الغالب.وما حرج مخرج الغالب فلا مفهوم ليل أوذاد 
يستقيم حينئذ استنباط السعدي. 

وبناء على ذلك فالقول الآخر القائل بصحة الظهار من قبل المرأة الأحنبية هوالصحيح » 
يؤيده عموم الآية. وكذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه:(أنه قال في رجحل قال:إن تزوجت 
فلانه»فهي على كظهر أميءفتزوجهاءقال:عليه كفارة الع "كاين فصح انعقادها 
)0( 


قبل النكاح 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن لابن العربي( 1757/4١)ءوأضواء‏ البيان([575/5), 
(١)انظر:المغئٍ‏ لابن قدامة( .)77/1١ ١‏ 
(")رواه مالك في الموطأءكتاب الطلاقءباب ظهار الجر ح(511١).‏ 


(5)انظر:المغئ لابن قدامة[ 1١‏ 727/1). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المجادلة (؟) 
يكره نداء الزروجة باسم اخارم. 
عد 
د 4 ص 0 و 7 2 3 نه ب م 2 
قال تعالى: « الذرين يظلهرون مدكم مِن نسايهم ما هري امهنبتهم 
ه كه وو يي مها 5مو 9 م - قوّل 
إن امهنتهم ( 0 وَلَدََهُمَ ويم َم لَمَقَولُونَ مبكرًا ٠‏ مِْنَ الْقَوَّلٍ 
> كد 1 د “ايه 
دور وَإِبِت الله لَعفؤٌ غفورٌ (2© )(اجادلة ؟). 
- قال 0 َ) الل عليها الآبة: أنه 


يكره للرجل أن ينادي زوجته ويسميها لمارف ', كقوله "ايا أمى """ يا أخق 
ونحوه. لأن ذلك يشبه احرم).ا.ه ان 


الدوايفة 

استنبط السعدي من هذه الآية تحريم نداء الزوجة بأسماء المحرمات,كأن يناديها"يا 
أمي"'»ووجه استنباط ذلك من الآية أنه مظنة التحريم فكان البعد عنه أولى. 

والذي يظهر والله أعلم أن استنباط هذه الكراهة من الآية غير متجه؛وذلك لاختلاف 
المقاصد؛فمن كان يقوله لأحل إرادة الظهار فلا شك في تحريعه ليس في كراهته فقطءوأما 
قول ذلك دون أن يكون له قصد الظهار فلا دلالة على كراهتهءقال البخاري:(باب إذا قال 
لامرأته وهو مكره : هذه أي » فلا شيء عليه » قال البي صلى الله عليه وسلم : قال 


4 ع ظُُ )6 3 3 
إبراهيم لسارة هذه أحبيّ » وذلك في ذات الله  )‏ » قال ابن بطال: أراد بذلك رد من كره 


(١)قال‏ الخطابي في المعالم : نما كره ذلك من أجل أنه مظنة للتحريم » وذلك أن من قال لامرأته أنت كأ وأراد به 
الظهار كان مظاهراً كما يقول أنت كأمي » وكذلك هذا في كل امرأة من ذوات امحارم . وعامة أهل العلم وأكثرهم 
متفقون على هذا إلا أن ينوي هذا الكلام الكرامة فلا يلزمه الظهارءوإنما احتلفوا فيه إذا لم يكن له نية فقال كثير منهم 
لا يلزمه شيءءوقال أبو يوسف إن لم يكن له نية فهو تحريم»وقال محمد بن الحسن هو ظهار إذا لم يكن له 
نية.انظر:معالم السنن للخطابي(*/ه١١)ءوانظر‏ في المسألة كذلك:المغئ لابن قدامة( .)55/1١ ١‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(855). 

([")انظر:صحيح البخاري( 4١‏ 3). 


وت 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المجادلة (؟) 





ل ل ل ل ل ا لم ا ال ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم الا ا ال الم ال ااال لم ل الم ل الم ل الا ل الم ل الم لم الم ام ل الم ل الم اام الم الح الم ل لم الم 


ء اع (0) 
أن يقول لامرأته يا أي »وقال ابن القيم -- ف تعليقه على حديث إبراهيم مع سارة وقوله 
لما إِهًا أخين -:(وفيه دليل على أن من قال لامرأته: إنها أحن, أو أمى» على سبيل الكرامة 


)2 
والتوقير لا يكون مظاهرا) 2 . 


(١)انظر:شرح‏ صحيح البخاري لابن بطال(3/37١0‏ 5). 
(؟)انظر:حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود(قهذيب السنن) المطبوع مع معالم السنن[/5١١).‏ 


هده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة امجادلة (*) 
يجرئ في كفارة الرقبة ا 

07 0 ساهز فو عر 2 قر 8 
قالتعالى: « وَالَِينَ يُظهِرونَ مِن نسَايِيمَ ثم يَعُودُونَ لِمَا قالوأ 


كذ ا و رحن 2 1-1 

فتخرير رَقبةٍ من قَبَلٍ أن ماما © 4 (اغخادلة: "). 

4 ؟ 4 - قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها -أي من الأحكام التي تدل عليها الآية:أنه 
يجرىئ في كفارة الرقبة»الصغير والكبير»والذكر والأنثى, لإطلاق الآية في ذلك).ا,ها ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن كفارة الرقبة يجزئٌ فيها الرقبة الصغيرة والكبيرة 
فراعو للك دكن أو نش سواء»ووجه استنباط ذلك من .٠‏ الاية أن الله أطلق عتق الرقبة وم 
يقيدهاءفدل ذلك على جواز أ كو دي ار لبر دالت كد كان أو أنثى. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال القصاب:(وفٍ إرساله - جل 
وتعالى - الرقبة بلا شرطءولا صفة دليل على أهها تحرئ الصغيرة والكبيرة ٠٠6٠٠‏ ويجزئ فيها 
٠.‏ ع )غ2 ع ع 2 ع 
الذكر والأنثى..) »ومن أشار إلى ذلك من المفسرين أيضا: أبوالسعودء» وحقي» 

2) 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي( ه 84). 
(؟)انظر: نكت القرآن([51/4؟). 
(؟)انظر:إرشاد العقل السليم[”/5١؟)»وروح‏ البيان([50/9*)»وفتح القدير(ه/5؟). 


هده 





استنباطات الشيخ السعدي سورة امجادلة (") 





ال ال 0 
قالتعالى: « وَالِينَ يُظهِرُونَ مِن شيم ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالوأ 


1 20 كه 
فتحرير رقبة ة يّن قَبَلٍ أن يَكَمَآسّا 22 4 (اخادلة: ”). 
8 - قال السعدي - رحمه الله -:( « قتخرير رَقَبَةٍ » الد سل ل 


الففرفف؟ د كز 0 اتتؤ وافوظة الكو مان من فسان ال ا بالف 11 ل 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الرقبة المعتقة في كفارة الظهار لابد أن تكون 
مؤمنة»ووجه استنباط ذلك تقييد هذه الآية .مما جاء قي كفارة القتل»فحمل المطلق على 
المقيد»فجعل الإبهان شرطاً في الرقبة المعتقة, 


الموافقون* 
وافق السعدي على هذا 0 بعض المفسرينءقال البيضاوي:[(والرقبة مقيدة بالإبمان 


عندنا قياساً على كفارة قعل رن لي لل الور ل و ا 


(١)احتلف‏ العلماء في عتق الرقبة في الظهار هل يشترط فيه أن تكون مؤمنة؟أم أنه يجرئ أي رقبة؟قولان لأهل 
العلم:القول الأول!إنه لا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار وسائر الكفارات هذا ظاهر المذهب -أي الحنبلي - 
وهو قول الحسن و مالك و الشافعي و إسحاق و أب عبيد » القول الثاي:وهو رواية ثانية عن أحمد أنه يجرئ فيما عدا 
كفارة القتل من الظهار وغيره عتق رقبة ذمية وهو قول عطاء و النخعي و الثوري و أبي ثور وأصحاب الرأي و ابن 
المنذر. انظر المغيئ( .)81/1١ ١‏ 

(؟)اعلم أن أهل العلم اختلفوا في رقبة كفارة الظهار » هل يشترط فيها سلامتها من العيوب أولا؟ فحكي عن داود 
الظاهري أنه جوز كل رقبة يقع عليها الاسم ولو كانت معيبة بكل العيوب »وذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط 
السلامة من العيوب القوية مع اختلافهم في بعض العيوب . قالوا ولع طم اكيانمق العروت اضر ه بالهنان ضور بيدا 
» لأن المقصود تمليك العبد منافعه » وتمكينه من التصرف لنفسه » ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً بيناً » فلا 
يحزئ الأعمىءولا المقعدهولا المقطوع اليدين أو الرجلين»ولا يجوز الحنون جنوناً مطبقاً»وبه علم إجماع الأئمة الأربعة 
على اشتراط السلام من مثل العيوب المذكورة.انظر:المغئ لابن قدامة( ١‏ ١87/1)»وأضواء‏ البيان([543/5). 
(؟)انظر:تفسير السعدي(4 85). 

(:)انظر:أنوار التزيل([580/5). 


د 





استنباطات الشيخ السعدي سورة امجادلة (") 


ل ل ل ل ل ا لم ا ا ال ل اال الم الم ا اال ل الم الم اال ل لم الم الم اال ااا لم ل الم ل الم ل الا ل الم ل الم الم الم ام ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


قارو الع 
المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا الاستنباط وقالوا إن الآية مطلقة فلا دليل فيها على أن عتق 
الرقبة في كفارة الظهار لا بد أن تكون مؤمنة»قال الجصاص:(ظاهر قوله: « فَتَحَرِيرٌ رَقَبَةٍ 4 
يقتضي جواز الكافرة»و لم يشترط الإيمانءولا يجوز قياسها على كفارة القتل لامتناع جواز 
ا ا 90 
»الزمخشريءوأبو حيان»وأبوالسعود»وشهاب الدين التابكي رست ولع 
النتيجة: 

ما استنبطه السعدي ومن وافقه من اشتراط الإبمان في عتق الرقبة في كفارة الظهار هو 
الصحيحءويؤيده أنه من باب حمل المطلق على المقيد مع اتحاد السبب وهو قول أكثر 
الأصوليين»كما أن هذا الاستنباط مؤيد .ما رواه معاوية بن الحكم قال:(كانت لي جارية 
فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت علي رقبة فأعتقها ؟ فقال لها رسول الله صلى الله 
عليه و سلم : أين الله ؟ فقالت في السماء فقال : من أنا ؟ فقالت أنت رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فقال صلى الله عليه و سلم : أعتقها فإنها ا “قال ابن قدامة:(فعلل حواز 
إعتاقها عن الرقبة الى عليه بأها مؤمنة فدل على أنه لا يحزئ عن الرقبة الى عليه إلا 


)0 ع 5 5 ع ب 
مؤمنة)"” كما أن الإعتاق إنعام » فتقييده بالإبمان يقتضى صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله 


١)انظر:أحكام‏ القرآن لابن الفرس(7/5١)ءوالتفسير‏ الكبير(7/175١؟١)ءولباب‏ التأويل(85/5؟)»وأضواء البيان 
ا ه). 

؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(55/8/9). 

"')انظر: نكت القرآن([51/4؟)»والكشاف(817١٠١)ءوالبحر‏ المحيط(8/؟8؟)ءوإرشاد العقل السليم (5/5١؟)‏ » 
وحاشية الشهاب على الخفاجي(5/١١)ءوروح‏ البيان(5.0/9*)ءوفتح القدير( ه/58؟). 

(:)أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجدءباب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ح(/571). 
(ه)انظر:المغئ لابن قدامة[ ١‏ 857/1). 


١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة امجادلة (") 
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ع 


١ ١ <2 7 
بالإبمان 2 002 أعلم.‎ 


(١)انظر:التفسير‏ الكبير(9 5/5؟١5١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة المجادلة ( )١١‏ 


إيقاع الظاهر مكان المضمر في الآية دليل على فضيلة الإيمان والعلم. 
َءًّ صلآ. لم رو هاه ده 00 3 صور لم 
قالتعالى: « يتما الَذِينَ ءَامُوَأْ إِذَا قِيل لَكُمَ تفسّحُوأ فى الْمَجَيِسِ 
م يو مه 


صد 
2 و 00 7 سخ - 4 00 0 0 26 9 م - ١‏ 
َفْسَحُوأ يَفْسَح أله لَكُمّ وَإِذّا قيل أنشُرُوأ فَآشْرُوا يرَقعِ آله الذِينَ دَامَمُوا 
ّ- 2< 


مِنكُم وَالذِينَ أوثُوأ لْعِلمَ دَرَجَس وَاللَهُ بِمَا لوق حَبِيرٌ 2 4 (الجادلة: .)١١‏ 
5 - قال السعدي - رحمه الله -5ومن فوائد إيقاع الظاهر موقع المضمر'في هذه 
الآبة حيث قال : « يَرَقع أله لّذِينَ امَو مِدَكُم وَالَذِينَ أُوتُوأ الْعِلمَ دَرَجَسو 4 وم 
يقل يرفعكم , ليدل ذلك على فضيلة الإيمان والعلم عموماً » وأن يمما تحصل الرفعة في 
الدنيا والآخرة . ويدل على أن من ثمرات العلم والإبمان سرعة الانقياد لأمر الله » وأن 
هذه الآداب ونحوها إنما تنفع صاحبها , ويحصل له يما الثواب إذا كانت صادرة عن العلم 


والأنانا وهو انه دكن سالفنة لوه لتنا لغ لاعن ال فيد ال" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية استنباطا بلاغياءوهو أن إيقاع الظاهر موقع المضمر في الآية 
في قوله"يرفع الله" إذ الأصل أن يقول يرفعكم؛لأن الاسم إذا تقدم ذكره وأعيد مرة أخرى لا 
يكون ظاهرا وإنما يكون مضمراءفإذا أظهر فلا بد للإظهار من معين» وهو هنا ما استنبطه 
السعدي,حيث قال إن ذلك دال على فضيلة العلم والإيمان. 


(١)اعلم‏ أن الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة وأصل المحدث عنه كذلكء والأصل أنه إذا ذكر ثانيا أن يذكر مضمراً 
للاستغناء عنه بالظاهر السابق»وللخروج على خلاف الأصل أسباب:أحدها قصد التعظيمء الثاني قصد الإهانة 
والتحقير»الغالث الاستلذاذ بذكرهء الرابع زيادة التقديرءالخامس إزالة اللبس حيث يكون الضمير يوهم أنه غير 
المراد»السادس أن يكون القصد تربية المهابة وإدحال الروعة في ضمير السامع » السابع قصد تقوية داعية المأمورء 
الثامن تعظيم الأمر »التاسع أن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف,العاشر التنبيه على علة الحكمءالحادي عشر قصد 
العمومء الثاني عشر قصد المنصوصء الثالث عشر مراعاة التجنيس »الرابع عشر أن يتحمل ضميراً لا بد منهه الخامس 
عشر كونه أهم من الضمير»السادس عشر كون ما يصلح للعود ولم يسق الكلام له»السابع عشر الإشارة إلى عدم 
دخول الجملة في حكم الأولى. انظر:البرهان في علوم القرآن(438/5)»والإتقان في علوم القرآن(ه/517١).‏ 


(؟)انظر:المواهب الربانبة للسعدي(70). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة امجادلة )1١١(‏ 
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وأشار البقاعي إلى معن آخخر لهذا الإظهار وهو الترغيب في الامتثال»فقال:(عبر بالحلالة 


2 )0( 
وأعاد إظهارها موضع الضمير ترغيبا في الامتثال) . 


(١)انظر؛نظم‏ الدرر([535/10). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحشر 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحشر (86) 


المهاجرون أفضل من الأنصار. 


ار يعوصه رن م 
أَوْلْتِيكَ هم الصَّدٍقونَ © )(الحشر:١).‏ 


1 2 1 ”وعم ب صدوم َه )00 :1 
7 - قال السعدي - رحمه الله -:(قوله تعالى: « للفقرَاءٍ الْمُهَدجِرِينَ 4" ويدل ذلك 
ع )2 ع 26 )0( )( 074 7 ٠‏ 35 4 
على أن المهاجرين 2 أفضل من الأنصار » لأن الله قدمهم بالذكر, واخبر أن 
الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء فدل على أن الله تعالى آتاهم ما لم يؤت 


: ' 5 عد 8 
الأنصار ولا غيرهم, ولأثهم جمعوا بين النصرة والهجرة),ا.ه 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن المهاحرين أفضل من الأنصار»ووجه استنباط ذلك من 
الآية أن الله قدم ذكر المهاحرين على الأنصار في هذه الآية»فدل ذلك على أنهم أفضل. 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطات أخحرى من هذه الآية منها:دلالتها على إمامة أبي بكر رضي الله عنه لأنهم شهدوا 
بإمامته وقد شهد الله بصدقهمءومنها:أن الكفر يلكون بالاستيلاء أموال المسلمين؛لأن الله سمى المهاجرين فقراء مع أنه 
كانت لهم ديار وأموال. انظر:التفسير الكبير[ 59/79 ؟)»ومدارك التتزيل للنسفي(75١١).‏ 

(١)المهاحرون:‏ هم الذين هاجروا إلي المدينة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم قبل فتح مكة.انظر؛ شرح الواسطية 
للعثيمين( 55/5 .)١‏ 

(")الأنصار: هم الذين هاجر إليهم البي صلي الله عليه وسلم في المدينة. انظر: شرح الواسطية للعثيمين(57/1؟). 
(؛:)وهذا التفضيل؛لأن المهاجرين جمعوا الوصفين النصرة والهجرةءوهذا التفضيل للجملة على الجملة»فلا يناقي أن في 
الأنصار من هو أفضل من بعض المهاحرين.انظر:شرح العقيدة الواسطية 1لمحمد هراس( 50١)»والتنبيهات‏ 
اللطيفة([؟5١٠١).‏ 

(ه)انظر:تفسير السعدي(١851).‏ 
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وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:(ويقدمون المهاجحرين على 
الأنصان)!", وهذا التقديم لما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر ل 

واقال'النضنئ مواققا المعو على هذا الاميضياط زو امل الب موق الباجرين علق 
الأنصار لأن المهاجرين جمعوا بين الحجرة 00 والأنصار أتوا بالنصر فقطءفالمهاجحرون 
تركوا أهلهم وأموالهم» وتركوا أوطانهم؛ وخرجوا إلي أرض هم فيها غرباء» كل ذلك هجرة 
إلي الله ورسوله» ونصرة لله ورسولهوالأنصار 7 ابي صلي الله عليه وسلم في بلادهم, 
ونصروا صلي الله عليه وسلم » ولا شك أفهم منعوه ما بمنعون منه أبناءهم ونساءهم. عودليل 
تقدم المهاحرين: قوله تعالي: « وَآلسَّبقُون الْأَوَلُونَ مِنَ الْمْمَجِرِينَ وَالْأَنصَار وَالَّذِينَ اتبَعُوَهم 
بإِحْسَن رَضِىَ آلَّهُ عَهُمَ وَرَصُوأْ عَنَدُ 4 [ التوبة : 2.1٠٠١‏ فقدم المهاحرين على 
الأنصارءوقوله:« لَقَد ناب ألَهُ عَلى أَلبّى وََلْمْمَحِرِيتَ والْأنصَار 4 [ التوبة: 1١11‏ فقدم 
المهاحرين» وقوله في الفىء: ل لِلفقرَاءِ لْمُهَجِرِينَ آلّذِينَ أَخْرِجُوأْ مِن دِيَرِهِمَ 0 


[الحشن: 10 ثمقال: « وَلّذِينَ َوهو آَلدَارَ وَآلإِيمَسَ مِن فَتِهمَ 4 [ الحشر: 0 


1 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى ابن تيمية[/57١).‏ 
(؟)انظر: شرح ابن رشيد للعقيدة الواسطية[35؟). 


()انظر: شرح الواسطية للعثيمين(57/5١).‏ 
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استنباطات الشيخ السعدي سورة الممتحنة )٠١[(‏ 
النهي عن التروج بالكافرة غير الكتابية. 
قال تعالى : 0 و تميكرأ ذه بعِصَم الْكَوَافِرٍ ©© 4 (الممتحبة: .)١ ٠‏ 


- قال السعدي - رحمه الله -:(وإذا نمى عن الإمساك 00100 '. فالتهي عن 
ابتداء تزويجها أولى).ا.ها"ا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية النهي عن نكاح المرأة الكافرة»ووحه استنباط ذلك من أن 
الله نمى المؤمنين عن الإمساك بنسائهم الكافرات»فمن باب أولى أن يكون النهي عن ابتداء 
نكاح الكافراتءوهذا الاستنباط .مفهوم الموافقة - الأولى - حيث هي عن استدامة نكاح 
الكافرات فمن باب أولى أن يكون النهي عن ابتداء نكاحهن. 

قال القصاب:(دليل على أنه لا يحل لمسلم وطء كافرة إلا الكتابية المستثناة في سورة 
دقام شولا ال ا ا ال را ا" 


(١)المراد‏ هنا عبدة الأوثان من لا يجوز ابتداء نكاحهاءفهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب.انظر:الجامع لأحكام 
القرآن[8١50/1).‏ 

(١)انظر:تفسير‏ السعدي(851). 

(؟)انظر: نكت القرآن([714/4؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الممتحنة )٠١[(‏ 





2 زرده 6ر8 م دلو رع 42 .ردي مم ه 

قالتعالى: ١‏ وَسَعَلوا ما انفقت وَليَسَعلوا ما أنفقوا () #(الممتحنة: .)٠١‏ 
8 - قال السعدي - رمه الله وني هد "دليل على أن خروج البضع من الروج 
نفو" فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجلء» برضاع أو غيره؛ كان عليه ضمان 


ال با 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم»ووجه استنباط 
ذلك من الآية أن الأزواج سواء كانوا من المؤمنين أو من الكفار كانوا مستحقين لنفقاقم 
الي أنفقوها على زوجاتهم اللاي خرحن من عصمتهمءفأخذ السعدي من ذلك قياساً أن 
حروج البضع من الملك متقوم بالمهر الذي دفعه الزوج»وسواء في ذلك السبب الذي بسببه 
فقد الزوج ملك البضع. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط ابن القيم فقال:(وأمر الله نبيه والمؤمنين أن يمتحنوا 
من جاءهم من النساء فإن علموها مؤمنة لم يردوها إلى الكفار وأمرهم برد مهرها إليهم لما 
فات على زوجها من منفعة بضعها وأمر المسلمين أن يردوا على من ارتدت امرأته إليهم 
مهرها إذا عاقبوا بأن يحب عليهم رد مهر المهاجرة فيردونه إلى من ارتدت امرأته ولا يردوها 
إلى زوجها المشرك فهذا هو العقاب وليس من العذاب في شيء »وكان في هذا دليل على أن 


(١)ذكر‏ بعض المفسرين استنباطاً من هذه الآية وهو دلالتها على أن الكفار مخاطبون بالأحكام.انظر:حاشية زاده على 
البيضاوي[37/8١).‏ 

(؟)خروج البضع عن ملك الزوج متقوم عند الأكثرين كمالك والشافعي وأحمد في نص الروايتين والشافعي يقول هو 
مضمون بمهر المثل والتراع بينهم فيما إذا شهد شاهدان أنه طلق امرأته ثم رجعا عن الشهادة فقيل لاشى عليهما بناء 
على أن خروج البضع من ملك الزوج ليس بمتقوم»وهذا قول أبى حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين احتارها متأخرو 
أصحابه كالقاضي أنى يعلى وأتباعه»وقيل عليهما مهر المثل وهو قول الشافعي وهو وجه في مذهب أحمد وقيل عليهما 
المسمى وهو مذهب مالك وهو أشهر في نص أحمد وقد نص على ذلك فيما إذا أفسد نكاح امرأته برضاع أنه يرجحع 
بالمسمى. انظر:إعلام الموقعين( ؟8/5/؟). 

(؟)انظر:تفسير السعدي(851). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الممتحئة )٠١(‏ 
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خروج البضع من ملك الزوج متقوم وأنه متقوم بالمسمى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهر 
)00( 
ا 


.)١7107/*(داعملا‎ داز:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الصف 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الصف )١4(‏ 
نصرة الحق تكون بالسعي بالأسباب التي تتم يما نصرة الحق. 

0 7 ل_لهير صا رامىر مير و هت لاد رمه ب : 

قال تعالى: « يتايها الذين ءامنوا كوئوا أنصار الله 2م 4(الصف: ؛ .)١‏ 
- قال السعدي - رحمه الله -:( ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الأمر 


بالسعي بالأسباب التى تتم بحا نصرة الحق.كالتعلم والتعليم للعلوم النافعة 
و 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية وجوب السعي بالأسباب الى تتم يما نصرة الحق»ووجه 
استنباط ذلك من الآية بدلالة اللزوم حيث الأمر بالنصرة يلزم منه الأمر وَالاسباات الي تتم 
ما النصرة. 

وهذا الاستنباط فيه لفتة دقيقة إلى أن نصرة الحق لا تتم بالعواطف والرغبات البحردةءبل لا 
بد من بذل الأسباب الى تتم يها نصرة الحق وأهلهءفالنصرة تستلزم تعلم الأمور الى تحقق 
العو سيوع كانت أموزا اقتضنادية ]و إغللامنةةأى ستياسية أو عمسكرية أو سبافيفير فو :لك 
حسب متطلبات النصر, 

ومن ذلك كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو أساس من أساسات النصرءقال 
القصاب:(قوله: « كُويُوأ أُنصَارَ آللّهِ 4 حجة واضحة في وحوب الأمر بالمعروف والنهي 
غن المدكرءإة لأ يشك احد أن تصن الله إغنا هى نضر دينهءولا يكوك نصره إل بالمعولة: على 


4 ' 5 )20( 
إقامة أمره ونميه وعلوهماءوالأحذ على يدي من يريد ذله وإهانته) 58 


(١)انظر:المواهب‏ الربانبة للسعدي(17/)»وتفسير السعدي(8651). 


(؟)انظر: نكت القرآن([5914/4). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الجمعة 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الجمعة (4) 
لا يذم المشتغل بالمعاممللات إلا إذا ألهمت عن واجب. 


1 ص - - 6 8 1 2 
قالتعالى: « يتما الذينَ ءَامَمْوَْ إِذَا ثودح لِلصّلَوةٍ مِن يَوَمِ 


الْجِمُعَة فَآسَعُوَأ إل ذِكْر أله وَدَ روأ الَْيعَ ذَلْكُمَ حير لَّكُم إن كَثْرَ 
تَعْلَمُونَ 62 4(الجمعة:1). 


١‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها -أي من فوائد هذه الآية -:أن المعاملات مع 
إباحتها فالمشتغل يما غير مذمومءإذا لم تلهه عن ذكر الله الواجب من صلاة ونحوها , فإن 
ألحت عن ذلك فهي مذمومة وصاحبها خاسر).ا.ه 0 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أنه لا يذم المشتغل بالمعاملات؛ما لم تلهه عن واج ببفإن 
ألمته عن واحب أصبحت مذمومة وصاحبها مذموم»ووجه استنباط ذلك من الآية تحريم البيع 
بعد نداء الجمعة الثاني مع أن الأصل فيه الإباحة إلا أن الاشتغال به في هذا الوقت يعد 
وي وذلك أن كان ري ةا اق رح سي للم كان الذم عضو كا ذا أطي و 
واحب دل على أنه غير مذموم إذا لم يلهه عن واحب. 

وهذا الأنشاط فيه الك على العمل يوان فل اشعدل كجازة ره قاذ يمل دمو ماء وله 
يكون ذلك ملهاة عن الآخرة» كما قد يتصوره بعض المتمزهدينءالذين يظنون أن الاشتغال 
عثل ذلك مدعاة للانصراف عن أمر الآخرة. 

كما أن هذا الاستنباط يكشف اللثام عن محاسن هذه الشريعة ال تحث على العمل لا 
على الإنزواء كما يصوره بعض أعداءهاءأومن لم يفهما على حقيقتهاءويكشف كذلك عن 
التوازن المطلوب في الحياقءحيث يستخدم المباح في مكانه ووقته. 


(١)انظر:فتح‏ الرحيم للسعدي([9١١),‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الجمعة )١٠١(‏ 

لما كانت التجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالذكر. 

5200 + 00 ص عه دص م 3 صح َ ص رلدئى ه 
قالتعالى: © فإذا قَضِيّتٍ الصّلوة فانتشروأ فى الأرّض وَأبَتَغوأ مِن 
| اك رك أ ا ا 1خ ا جه 

فَضْل أله وَذْرُوأ أله كيرا لَعَلّدٌرْ تُْلِحُونَ (2) )4(الجمعة .)٠١‏ 

- قال السعدي - رحمه الله -:( ولما كان الاشتغال بالتجارة مظنة الغفلة عن ذكر 


ب 2 0 ٠.‏ 4 ص جرذو مها ع كدر عدت وو )00 
الله وطاعته أمر الله بالإكثار من ذكرهءفقال: « وَآذْكرُوأ الله كثيًا لَعلَّوْ تُفْلْحُونَ 4 ).اه 


- 


الدراسةة: 

اتححظة لمعن تن مهاه الانة عابي الرديد كر ان كنيرا يقد نكن العا 14 أت 
مناسبة ذلك هي أن التجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله فناسب التذكير بالذكر بعد ذكرها. 

وقد أشار بعض المفسرين إلى نحو ما قاله السعديءقال البقاعي:(ولما كان السعي في 
طلب الرزق ملهياً عن الذكر » بين أنه أعظم السعي ف المعاش وأن من غفل عنه لم ينجح له 
مقصد وإن تحايل له بكل الحيل وغبر ذلك فقال: 8 وَأَذْكُرُوأ آله 4 أي الذي بيده كل شيء 
ولا شيء جو سن وو ن ارا قت هذا " "رق اهن عنام عن لمر 
أيضاً:الزمخشريءوابن 0 

وأشار بعض المفسرين إلى مناسبة أخحرى وهي أنه لما ذكر الذكر 26 بالصلاة» 
ناسب الأمر بالذكر على وجه العموم لثلا يتوهم اختصاص الذكر بالصلاة»قال 


ص 7 


العناوق؟ ( قله فال وز واذك وأ ألكه كقوا» انهه ايه ؛ إمحاضا بأن ذ كران امون يه 


ع )0( ع ع 7 
فاسائر الأحوال لاق فوص الصلذة) " “)ومن أشسان إلى ذلك من المفسرين أيقها: 


(١)انظر:تيسير‏ اللطيف للسعدي([807). 
(١؟)انظر؛نظم‏ الدرر(507/0). 
(؟)انظر:الكشاف(١١١)»والتحرير‏ والتنوير[/؟/717؟). 


(4)انظر: حاشية الصاوي على الجلالين([7/7١1١).‏ 
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4 مهن 


والذي يظهر - والله أعلم - أن المناسبة الأولى هي الأقرب فالاشتغال بالتجارة من 
الملهيات عن ذكر الله:فمناسبة التذكير بذكر الله لمن اشتغل بالتجارة هو الأقرب.وأما القول 
بأن المناسبة هي دفع توهم احتصاص الذكر بالصلاة ففيه بعد لا يخفى؛إذ الذكر عبادة 


مستقلة لا يتوهم شخص بسقوطهاءأو اختصاصها بحالة معينة دون غيرها.والله أعلم, 


.)1354/1١ المعاني([5‎ حور:رظنا)١(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الجمعة (94) 

مشروعية النداء للصلوات الخمس. 

لالقال ا 2 النين #امت ا ذا ووفك للمتارةا ع د 
لتعالى: ١‏ يتايها الذدين عَامَنْوا إذا نودك للصلوةٍ من يوم 

صد ير وم 

الجمعة © »(الجمعة:؟). 

“4 - قال السعدي - رحمه الله -:(ومنها - أي من الفوائد التي دلت عليها هذه 
الآية -: مشروعية النداء يوم الجمعة وغيرها , لأن التقييد بيوم الجمعة دليل على أن هناك 
نداء لبقية الصلوات )فت ١‏ 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مشروعية الأذان للصلوات الخمسء.ووجه استنباط ذلك من 
الآية .بمفهوم الموافقة».حيث دلت الآية صراحة على مشروعية الأذان ليوم الجمعة»فدل مفهوم 
الموافقة - المساوي - على مشروعية الأذان لباقي الصلوات الخنمس؛لأن الحكم في الأمرين 
سواءءأي في الجمعة والصلوات الأخرى. 

ولم أحد من أشار إلى ذلك من المفسرين أو الفقهاء»وربما كان سبب الإعراض عن 
استنباط مثل ذلك أن مشروعيته واضحة الأدلة فلا داعي لاستنباطها من مثل هذه 
الآيق»ولكن حس الاستنباط الذي وهبه الله للسعدي يجعله يقف على مثل هذه المواقف 


النادرة . 


(١)انظر:تيسير‏ اللطيف للسعدي[68). 
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تحريم الكلام والإمام يخطب, 
فأل تقال اا انين 7 12خكو[ ذا تودفتة» للصلرة ين يور الجممة 


5 


َأسْعَوَا إل ذِكْر آله وَدَرُوأ لبي (© »(لجمعة:+). 
4" - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها - أي من الفوائد التي تدل عليها الآية - : 
تحريم الكلام والإمام يخطبآ'أ»لأنه إذا كان الاشتغال بالبيع ونحوه - ولو كان المشتغل 
بعيداً عن سماع الخطبة - محرماً فمن كان حاضراً تعين عليه أن لا يشتغل بغير الاستماع , 
كما أيد هذا الاستنباط الأحاديث الل 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية تحريم الكلام والإمام يخطبءووجه استنباط ذلك 
بالقياس»حيث حرم الاشتغال بالبيع ولو كان المشتغل بعيداً عن سماع الخطبة»فدل من باب 
أولى تحريم الكلام لمن كان حاضراً لهاءفالتحريم هنا بقياس الأولى. 

ولم أحد من أشار إلى ذلك من المفسرين.والله أعلم. 


(1١)لا‏ يحوز الكلام لأحد من الحاضرين ونمى عن ذلك عثمان وابن عمر وقال ابن مسعود ؛ إذا رأيته يتكلم والإمام 
يخطب فأقرع رأسه بالعصا وكره ذلك عامة أهل العلم منهم مالك و أبو حنيفة و الأوزاعي وعن أحمد رواية أخرى لا 
يحرم الكلام وكان سعيد بن جبير و النخعي و الشعبي و إبراهيم بن مهاجر و أبو بردة يتكلمون والحجاج يخطب. 
انظرالمغئ لابن قدامة[ 5/5 ,)١3‏ 

(١)من‏ الأحاديث الي أخذ منها أهل العلم تحريم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطبءحديث أبي هريرة رضي الله 
عنهءقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت.والإمام يخطب فقد 
لغوت)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة»باب الإنصات يوم الجمعة»والإمام يخطب» -(184)»ومسلم في 
صحيحه كتاب الجمعة»؛باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة»ح(651)ءقال ابن حجر في شرحه لهذا 
الحديث:(والنهي عن الكلام مأخوذ من الحديث بدلالة الموافقة ٠٠‏ واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة 
» وبه قال الجمهور في حق من معها » وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر) انظر:فتح الباري( .)4/1١/5‏ 


(*)انظر:تيسير اللطيف للسعدي([19). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الجمعة )١١[(‏ 


المشتغل بالطاعة إذا رأى من نفسه طموحاً إلى الدنيا عالجها بتذكيرها ما عند الله من 
الخيرات. 

قال تعالى: ١‏ قل ما عند الله َي وّنَ لهو وَِنَ أَلتَجَرَةٍ (ه )(اجمعة .)١‏ 
ه”” - قال السعدي - رحمه الله -:( ومنها - أي من الفوائد التي تدل عليها الآية - : 
أن المشتغل بعبادة الله وطاعته إذا رأى من نفسه الطموح إلى ما يلهيها عن هذا الخير من 
اللذات الدنيوية والحظوظ النفسية شرع أن يذكرها ما عند الله من الخيرات » وما لمؤثر 
الدين على المموى . وما يترتب من الضرر فدرلا ان ا" 


الدراسةة: 

انقبط السعدي :من هذه الآية اسشاطا تزيويا وهو أن الشتفل تعيادة الل وتطاعفه إذا راق 
تيه اموه 1ل اللافارو قار "ظلنيا أصدنة كرجا داككية بإ وى قروو ويد النسناظ 
ذلك من الآية أن الله أمر نبيه أن يعظ - أولئك الذين انصرفوا عنه وهو يخطب لأجل 
سماعهم بالقافلة الى تحمل البضائع - بأن ما عند الله من الأجر والنعيم خير ما انصرفوا 
إليه,فأحذ السعدي من هذا التوحيه الرباي هذا الاستنباط وجعل منه قاعدة عامة في علاج 
الأتسر افك مين العتادة إل الدافار 

وهذا الاستنباط نافع دا ستميوض عن ارهاننة الذي سد فيه لديا" عن 
مصراعيهاء و أصبحت الفتنة يما والجري وراءها والاشتغال يما أكبر من ذي قبلءفهذا هو 
العلاج الرباني وهو تذكر الآخرة ونعيمهاءومن ثم المقارنة بين النعيمينءوالموازنة بينهماءوعند 
ذلك يحصل العلاج لمن أراد الله له الخير, 


(١)انظر:تيسير‏ اللطيف للسعدي(89):وتفسير السعدي(17١ه)و(4‏ 65). 
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لما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما على العبد فيه ضرر موهم للغلظة عليهم 
دفع ذلك بالترغيب في العفو والصفح عنهم 


قال تعالى: « يَتأمًا اليرت ءَامَحُوَأْ رت مِنْ ن أَزْوَاحِكم وَأُولدِ كم 


وة 


عدوا لحم فَآحَذَرُوهة وَإن تعفواً وَيصفحوا وَتَغْفِرُوأ فَإِرِن 


0 


لله فور رَّحِيمر (2) )(التغابن 4 .)١‏ 

- قال السعدي - رحمه الله -:(ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما 
هو ضرر على العبد. والتحذير من ذلك, قد يوهم الغلظة عليهم وعقاهم. أمر تعالى 
بالحذر منهم: والصفح عنهم والعفوء فإن في ذلك, من المصالح ما لا بمكن حصره. فقال: 
« وَإن تَعفوأ وَتَصَفَحُوأ وَتَغْفِرُوا فَإن الله غفود رَحِيمدٌ © » لأن الجزاء من جدس 


العمل).ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تعقيب النهي عن طاعة الأولاد والأزواج بالعفو 
والصفح عنهمءوأن مناسبة ذلك هي أن التحذير منهم قد يوهم إيقاع العقوبة والغلظة 
عليهم»فناسب الترغيب في العفو والصفح عنهم؛لدفع هذا التوهم, 

وقد أشار البقاعي إلى نحو ما استنبطه السعديءفقال:( ولما كان قد يقع ما يؤذي مع 
الحذر لأنه لا يغ من قدر أو مع الاستسلام » وكان وكل المؤذي إلى الله أولى وأعظم في 
الافتهاز + امود أن ذلك : 9 وإن تَحَمُوا 4 )!'! 

وأشار بعض المفسرين إلى مناسبة أخرى وهي أن هذا الحذر قد يصدر عنه نوع من الحفاء 


والعزوف عن الزوجة والأبناء » والحروب من المسؤولية تحاههم مما قد يورث عداوة 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([2658). 
(؟)انظر:نظم الدرر[18/8١).‏ 
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أشدءفناسب ذكر العفو بعدهءقال حقي:( وى الحث على العفو والصفح إشارة إلى أن ليس 
المراد من الأمر بالحذر تركهم بالكلية والإعراض عن معاشرتهم اميا ا 

وما أشار إليه السعدي فيه لفتة دقيقة في معالحة المشاكل الأسرية وأن عداوة الزوجة 
والأولاد لا ينبغي أن تقابل إلا بالعفو 9 والغفران » وأن ذلك يخفف أو يذهب أو 
يجحنب الزوج والولد نتائج هذا العداء » وأنه حير من المشاحة ا ا مهما بدر من 
الأبناء أو الزوجة إلا أنه لا يبرر استخدام العنف ضدهمءولذا يبرز هذا الاستنباط محاربة 
الإسلام لما يسمى اليوم بالعنف الأسريءفإذا كان المسلم مأموراً بالعفو والصفح عن أفراد 
الأسرة مع صدور الأذى منهمءفهو مأمور بعدم إصدار العنف ضدهم إذا لم يبدر منهم أذى 


من باب أولى. 


(١)انظر:روح‏ البيان[8١/١٠١).‏ 
(؟)انظر:أضواء البيان(744/8). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التغابن )١5(‏ 


يأت من المأمور بما يستطيع ويسقط عنه ما عجز عنه. 

ف دصي ا 6 ديل لا كرام دوئكى 

قال تعالى: « فاتقوأ الله ما استطعتم (ج) 4 (التغابن:١١).‏ 

1" - قال السعدي - رحمه الله -:( فهذه الآية, تدل على أن أنه إذا قدر على بعض 
اللأفرو وغطو عج رعق فإنذران ها يقر عليم: ويسفظ علدنا لعف غك !"كما قال 


النبي صلى الله عليه وسلم:(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعته)! ).هاا 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية»وهي أن من عجز عن المأمور أتى منه ما يستطيع 

ويسقط عنه الباقى»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أمر بالتقوىءثم بين أن المطلوب من 
وهذه القاعدة تبين لنا يسر الإإسلام وسهولته»و كذلك الدقة والنظام فيه»)فسقوط بعض 

الواجب لا يعن سقوط الواحب بالكلية»كما أن هذه القاعدة تؤصل لنا البدائل الى يجب 


علينا الاستعداد بما عند العجز عن القيام بالأمر على وجهه المطلوب تماما. 


(١)المأمورات‏ مبناها على القدرة والاستطاعة»فمن قدر على فعل بعض المأمور به وعجز عن فعل باقيه وجب عليه فعل 
ما قدر عليه»ولا يجوز ترك الكل بدعوى عدم القدرة على البعضءبل يجب على المكلف فعل ما يقدر عليه»ومن أمثلة 
ذلك:من لم يقدر على القيام في الصلاة وقدر على القعود؛فإنه يجب عليه القعود ويسقط عنه القيام»ولكن سقوط القيام 
لا يسقط عنه الواحب بالكلية, انظر:موسوعة القواعد الفقهية للبورنو[4/4؛ 55). 

(؟)المراد به حديث أبي هريرة رضي اللله عنه أخر جه البخاري قُ صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة»باب 
الاقتداء بسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح(778)» ومسلم قُِ صحيحه. كتاب الفضائل»باب توقيره صلى اللله 
عليه وسلمء ح(/810١١).‏ 

(")انظر:تفسير السعدي[2654). 
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استنباطات الشيخ السعدي سورة الطلاق (5) 
إذا لم يقبل الرضيع إلا ثدي أمه أجبرت على إرضاعه. و كان لها أجرة المثل. 

ًِ و 5 -- 00 5 عر - 
قالتعالى: « أسَكتوهن مِنْ حيتُ سكنثم من يق ولا 
له فِة 
تصالوعن لتصيقوا عون" وَإن كُنّ أُولت حَثلٍ فَأَنْفِقُو أ علَينَ 
> سج ومو يع 7ر2 
حت يَضعْنَ حملهنَ فَإِن رعق لك فتاترمن ورد وأتووا 


- 


و عدي 


م 


52 إن تَعَاسَرمٌ فسَبرْضِع لم أخرَ (2) ) (الطلاقة :). 

- قال السعدي - رحمه الله -:( ظ وَإِن تَعَاسَرْتمَ 4 بأن لم يتفقوا على إرضاعها 
لولدهاء فلترضع له أخرى غيرها وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمه. فإن لم يقبل 
إلا ثدي أمه. تعينت لإرضاعه.ووجب عليهاء وأجبرت إن ال وكان لها أجرة 
المذل إن لم يتفقا على مسمىء وهذا مأخوذ من الآية الكربمة من حيث المعنى, فإن الولد لما 
كان في بطن أمه مدة الحمل؛ ليس له خروج منه.عين تعالى على وليه النفقة» فلما ولد. 
وكان بمكن أن يتقوت من أمه ومن غيبرهاء أباح تعالى الأمرين» فإذا كان بحالة لا يمكن 


يفوك ]لمن اندكان كرلة اعم رفوت اندقرين لفردة ا" 


الدراسةة: 
استنبط السعدي من هذه الآية أن الرضيع إذا لم يقبل إلا ثدي أمه أجبرت على إرضاعه 


(١)ليس‏ للزوج إجبار أم الولد على إرضاعه دنية كانت أو شريفة وسواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة ولا نعلم 
في عدم إحبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافا وكذلك إن كانت مع الزوج عندنا وبه يقول الثوري و الشافعي 
وأصحاب الرأي وقال ابن أبي ليلى و الحسن بن صالح : له إحبارها على ذلك وهو قول أبي ثور ورواية عن مالك 
والمشهور عن مالك أنها إن كانت شريفة لم تحر عادة مثلها بالرضاع لولدها لم تحبر عليه وإن كانت ممن ترضع في 
العادة أحبرت عليه.فأما إن اضطر الولد إليها بأن لا توحد مرضعة سواها أو لا يقبل الولد الارتضاع من غيرها وحب 
عليها التمكين من إرضاعه لأنها حال ضرورة وحفظ لنفس ولدها كما لو لم يكن أحد غيرها.انظر؛الشرح 
الكبير( 7/5 ؟)ءوالمغئ( .)578/1١ ١‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(١801).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الطلاق (5) 


ل ل ل ا ل ال الم ل الم ل ال الم الم ا اال ل الم ا الم ااال ا لم الم لم الم ااا لم ل الم ل الم ل الم ل الم ل الم لم الم ام ل الم ل الم اام الم للح لم ل لم الم 


وكان لما أجرة المثل»ووجه استنباط ذلك من الآية القياس»حيث إن الطفل لما كان في بطن 
أمه وجب على والده النفقة مدة الحمل إذ في هذه الحالة أمه هى السبيل الوحيد لحياتهءفإذا 
كان بحالة لا يمكن أن بعيش إلا بإرضاع أمه له أجبرت على ذلك قياساً على حانها في 
الحمل؛ وكان لها أجرة المثل قياساً على إنفاق الزوج عليها في حالة الحمل. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الضحاك:( إن أبت الأمٌ أن 

ع /() 

ترضع استأحر لولده أخرى » فإن لم يقبل أحبرت أمه على الرضاع بالأجر) »وقال 
السيوظ #(يدل :على "آن: الكمه لذ قبن على «الرطياع عفية وجل له غيرهاء وفيل: الضي 
: )00 : 2 
تديهاءوإلا أحبرت عليه) 'ءوممن قال بذلك من المفسرين أيضاءابن العربي»وابن عطية. 


1 ٍ )2 
والقرطبيءو أبوحيان.والآألوسي.والهرري . 


(١)انظر:فتح‏ القدير( 4/0 4*). 

.)١١؟/[(ليلكإلا:رظنا)؟(‎ 

(6)انظر:أحكام القرآن لابن العربي(557/4)ءانحرر الوجيز(8795١).ءوالجامع‏ لأحكام القرآن(8/١/51١)»والبحر‏ 
المحيط(581/8)»وروح المعاني( 5 ١/7517)ءوتفسير‏ حدائق الروح والريحان(475/59). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الملك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الملك (9؟) 
خص الله التوكل بالذكر لأن وجود الأعمال وكمالها متوقف عليه. 
«- 08 4 در مم عر ار ده 5 0 تت 0 
قال تعالى: « قل هو الرَحمسن ءامنا به وَعليهِ توكلعًا © 4 (الملك:1١).‏ 
8 0 7 7 3 5 
8 - قال السعدي - رحمه الله -:(قال تعالى:« ءَامَعَا به- وَعَلَيَهِ تَوكلكا 4 والإبمان 
يشمل التصديق الباطن, والأعمال الباطنة والظاهرة, ولما كانت الأعمال2 وجودها 
وكمالماء متوقفة على التوكل؛ خص الله التوكل من بين سائر الأعمال؛» وإلا فهو داخل 
في الإيمان. ومن جملة لوازمه).ا.ه!"! 
الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تخصيص التوكل بالذكر من دون سائر الأعمال مع 
دخوله في عموم مسمى الإعان»وبين أن مناسبة ذلك هو أن وجود الأعمال وكمالها متوقف 
وأشار بعض المفسرين إلى معئ آخرءوهو أن ذكر التوكل لبيان أن المؤمنين توكلهم على 
اللهبخلاف المشركين الذين توكلهم على أموالهم»وعلى رحاهمءقال ابن عاشور'( توكلنا 
عليه دون غيرة: تعريضًا متخالفة: حال المشركيق إذ توكلا على أصنامهم :وأشركوها في 
3 ع امد و 3 5 عَ )2( 
التوكل مع الله » أو نَسُوا التوكل على الله باشتغال فكرتهم بالتوجه إلى الأصنام) 'ءوممن 
ا )0 
أشار إلى ذلك من المفسرين أيضا:الز مخشريءوالصاوي.والقاسمي . 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([8078). 
(١)انظر؛‏ التحرير والتنوير([9؟/4 5). 
(*)انظر: الكشاف[/7١١)»وحاشية‏ الصاوي على الجلالين[47/5 ١)؛ومحاسن‏ التأويل([39/9١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحاقة 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الحاقة -1١(‏ ”) 


تكرار لفظ الحاقة لأجل التفخيم والتعظيم. 

قال تعالى: « ألْحَآقَةٌ © ما الْحَآقَةُ © وَمَآ أدرَنكَ ما أحَاقَدٌ © ) (احانت:١‏ -"). 

- قال السعدي - رحمه الله -:( « الحاقة © »4 من أسماء يوم القيامة, لأنها تحق 
وتنزل بالخلق» وتظهر فيها حقائق الأمور, ومخبات الصدورء فعظم تعالى شأنها وفخمه. بما 


ص سكاو 


كرره من قوله؛ « الحاقة 3 © ما الحاقة 3 © وَمَآ أَدَرَكَ مَا الحاقة 7 فإن لها شأنا 
)0 


عظيماً وهولاً "جسيما). اوه 
النوايتة 

استنبط السعدي من هذه الآيات فائدة تكرار لفظ الحاقة»وأن فائدة التكرار هنا هي إرادة 
طورخم يرم العيامة 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرينءقال الإدكم - في تعداد فوائد 
التكرار -:(التعظيم والفيوول كقوله تعال :لز حاف قَة م ما أخَاقَةُ وج 0 'وقال الصاوي - 
في بيان معبئ هذا 2 ف هذه الآية -:( حكمة تكرار الاستفهام»زيادة تعظيم هماء 
وهويل لشأفا) '" د أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً 7 عطية» والرازي» وأبوحيان 
وأبو السعود. لوطل ووال ارس ووالقاسسي را 





١)انظر:تفسير‏ السعدي(885). 

؟)انظر:البرهان في علوم القرآن([9/١؟).‏ 

*)انظر؛ حاشية الصاوي على الجلالين([59/7١).‏ 

5)انظر:المحرر الوجيز( 885١)»والتفسير‏ الكبير( 0/5٠‏ 3)ءوالبحر المحيط(5/8١8)ءوإرشاد‏ العقل السليم[/37؟) » 
والإتقان في علوم القرآن( 559/5 5١)ءوروح‏ امعان( 5 ١/57)ءومحاسن‏ التأويل([5/9١؟)ءوفتح‏ القدير(ه/59-0). 


١ 
١ 
١ 





استنباطات الشيخ السعدي 





رة نوح 


استنباطات الشيخ السعدي سورة نوح (58؟) 

خص الوالدين بالدعاء قبل التعميم لتأكد حقهم وتقديم برهم. 

4م م 3 ا ساسا >ر كا لوه ص سم وه ع 
قالتعالى: «١‏ رب اغفِرٌ لى وَلِوَِدَى وَلِمَن دحل بي مَؤُينا 


- ف و هه و و ص + 

وَلِلمؤمِنِين وَالمؤيندت 9© 4 (نرح:١).‏ 

0١‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم ثم 
عمم الدعاء).ا.م_( 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة تقديم نوح عليه السلام لوالديه في الدعاء»وأن ذلك 
لتأكد حقهم في البر. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الرازي: (إنما حص نفسه أولاً 
بالدعاء ثم المتصلين به لأنهم أولى وأحق بدعائه ثم عم المؤمنين الات وقال 
الخازن:(وإنما بدأ بنفسه لأنها أولى بالتخصيص والتقديم ثم ثين بالمتصلين به لأنهم أحق بدعائه 
من غيرهم ثم عمم جميع المؤمنين والمؤمنات ليكون ذلك أبلغ في العاء) "رع أشار إلى 


00 )0( 
ذلك من المفسرين أيضا:محيي الدين شيخ زاده»وحقي 


.)85 ٠ السعدي(‎ ريسفترظنا)١(‎ 

.)١8 0/7 ٠ التفسير الكبير(‎ :رظنا)؟١(‎ 

(")انظر لباب التأويل( 517/4 8). 

(:)انظر:حاشية زاده على البيضاوي(57/8*)ء وروح البياذ( .)١88/٠١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القيامة 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القيامة )١5(‏ 
التأى في أخذ العلم وعدم العجلة في السؤال. 


عا ا 5 ا راتت م ا 0 
قال تعالى: « لا خُحَرَّك بم لسائنك لتعجل به- © 4 (القيامة:١١).‏ 


6 ٠ 


- قال السعدي - رحمه الله -:( وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم. أن لا يبادر 
المتعلم المعلم قبل أن يفرغ من المسألة التي شرع فيهاء فإذا فرغ منها سأله عما أشكل 
عليه. وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان, أن لا يبادر برده 
أو قبوله, حتى يفرغ من ذلك الكلام, ليتبين ما فيه من حق أو باطل؛ وليفهمه فهما 
يتمكن به من الكلام عليه).ا.ها'" 


الدراسةة: 

استتبط السعدي من هذه الآية استتباطاً تربوياً وهو عدم التعجل ف أذ العلم من المعلم 
حي يفرغ المعلم من كلامه»ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله نمى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن استعجال أخحذ الوحي من جبريل عند نزوله»فكان في ذلك إشارة إلى هذا 
الأدب؛إذ النهي عن الشيء أمر بضده. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط ابن القيمءفقال - في معرض كلامه عن أسرار 
سورة القيامة -:(ومن أسرارها أنما تضمنت التأن والتثبت في تلقي العلم وأن لا يحمل السامع 
شدة محبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه من كلامه بل من آداب الرب 
ال أدب بها نبيه صلى الله عليه و سلم أمره بترك الاستعجال على تلقي الوحي بل يصبر إلى 
أن يفرغ حبريل من قراءته ثم يقرأه بعد فراغه عليه فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن 
معان كانه عن شن كلهم كيام علي ريال عن افكن ع مه ول يادي 
قبل فراغه) '". 

وهذا الأدب من أهم الآداب في تلقي العلمءو بامتثاله يحصل الطالب علماً تافعاء و عريالة 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([699). 
(؟)انظر:التبيان في أقسام القرآن لابن القيم[59 .)١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة القيامة )١5(‏ 
بيان النبي صلى الله عليه وسلم لعاني القرآن. 

0 ذا 
قال تعالى: ١‏ ثم إِنَ عَلِيكا بَيَائَهْم 62 4 (القيامة:؟١)‏ 


* ؛ - قال السعدي - رحمه الله -:(وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين للأمة 
القاظا الراحى اانه قاين هوني وا 


الذرايحةه 
استنبط السعدي من هذه الآية بيان النبي صلى الله عليه وسلم يمعاي القرآن»ووجه 
استنباط ذلك من الآية بدلالة اللازم»فوعد الله نبيه ببيان معاي القرآنءفلزم من ذلك أن 
يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة هذه المعاني»فدلالة الآية على ذلك باللازم؛إذ 
بيان المعاني ملازم لبيان الألفاظ 7" . 
ومن أشار إلى ذلك العتيمين فقال:(قوله فعالل: ١ل‏ ف إن عَلَيَا بيَاكَدْر 4 [القيامة157]؛ 
يتضمن هذا وهذاء أي: بيان لفظه وبيان ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(يجب أن يعلم أن النبي بين لأصحابه معان القرآن كما بين 


5 . ولس ل 3 0000 5 5 )5( 
لحم ألفاظه فقوله تعالىلِتْبَيْنَط للنّاس مَا نُزّلَ إِلْيِمَ 4 [النحل:؛ 4] يتناول هذا وهذا). 


(١)احتلف‏ العلماء في المقدار الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن لأصحابه: فمنهم مّن ذهب إلى القول بأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بِيّن لأصحابه كل معان القرآن كما بِيّن لهم ألفاظه» وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية. 
ومنهم مّن ذهب إلى القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُبيّن لأصحابه من معان القرآن إلا القليل» وعلى 
رأس هؤلاء: الْخُويِي والسيوطي.انظر:التفسير والمفسرون للذهبي(١/49).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي([659). 

(؟)انظر؛ التحرير والتنوير[9 0/5 55؟). 

(4)انظر: شرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير للعثيمين( ١؟).‏ 

) 


ه)انظر:مجموع فتاوى ابن تيمية(81/1). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الإنسان 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الإنسان )١7(‏ 


تخصيص الحرير بالذكر لأنه اللباس الظاهر الدال على النعمة العظيمة. 


مير ه 


ف 75 ع جاه - هخ ر > 

قال تعالى: ١‏ وَجِرَّنهم بما :. | جنة وحريرًا 22 # (الإنسان:١١).‏ 
4 - قال السعدي - رحمه الله -:(ولعل الله إنما خص الحريرء لأنه لباسهم الظاهر 
الدال على حال مات 0 


الدراسة: 
استنبط السعدي من هذه الآية مععئ تخصيص التحرير بالذكر مع دحوله في عموم نعيم 
الجنة»وبين أن معيئ هذا التخصيص هو أن الحرير اللباس الظاهر الدال على نعيم صاحبه؛إذ لا 
يلبسه إلا صاحب نعمة, 
وقد أشار البقاعي إلى نحو ما قال السعديءفقال:( ولما ذكر ما يكسو الباطن » ذكر ما 
يكسو الظاهر فقال : « وَحَرِيرًا 4 أي هو في غاية العظمة) '" 


: م 0م 
المفسرين أيضا:ابن عاشور 


وأشار بعض المفسرين إلى استنباطات أخرى لمعن تخصيص الحرير بالذكرءفمنهم من 
قال:عوضاً عن حرير الدنيا الذي كان غرها عليه لبشه فناسب أن يكون الجراء من خنس 
العملءقال الشوكاني:([وألبسهم الحرير»وهو لباس أهل النة 57 عن ث ركه في الدنيا امتثالاً 
ما ورد في الشرع من رن أشار إليه من المفسرين أيضا العرط”'. 

ومن المفسرين من قال إن المناسبة في ذلك هي أنه لما كان الإيثار با محبوبات يسبب اللجوع 
والعري ناسب في جزاءه ذكر ما يسد الدوع» ويكسو العريقال الزمخشري!( فإن قلت ؛ 
ما معين ذكر الحرير مع الحنة؟ قلت ؛ المع وجزاهم بصبرهم على الإيثار وما يؤدّي إليه من 


وان أشان. إل ,ذلك من 


-_-- 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([8655). 
(؟)انظر:نظم الدرر([559/8). 
(؟)انظر: التحرير والتنوير[9 588/5). 


0 للاخ 


5 


نظر:فتح القدير(ه/49). 
نظر:الجامع لأحكام القرآن([9/19؟١).‏ 





لسار 
حم 


0 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الإنسان )١7(‏ 





ل ل ل ل ل الم ل ال ل اال الم الم الم ل الما الما ااال ل الما الما م الم ااال ل الم ل الم ل ل الم ل الم اال اال اال الم ل الم ام ا ل الم لم الم لم ل ل لم 


الجوع والعري بستاناً فيه مأكل هي » « وَحَرِيرًا 4 فيه ملس هيّ) "هومن أشاز إلى ذلك 
من المفسرين لمارا ا 0 

وذهب ابن القيم إلى معن آخر فقال:(فلما كان في الصبر الذي هو حبس النفس عن 
الهموى حشونة وتضييق جازاهم على ذلك نعومة الحرير وسعة . 


(١)انظر:الكشاف(50١١).‏ 
(١؟)انظر:البحر‏ المحيط(588/8)ءوروح البيان(١٠٠71/1؟).‏ 
(*)انظر: بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم[/75؟١).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي 





استنباطات الشيخ السعدي سورة عبس ١(‏ - ه) 
لا يترك أمر معلوم لأمر موهومءولا مصلحة متحققة لمصلحة موهومة. 


3 رام ركم دءَ م هه 0 ا م 
قالتعالى: « أما من أسَتَعْى © فأنتٌ لَهُء تَصَدّى © وَمَا عَلَيكَ 


عه رمك ا ا هر 20 
لا يز © وأمًا مَن جَاءَكَ يَسَىْ © وَهوَححْسَى © فأنت عَنَهُ 
كه 

تلعى 7 #(عبس:ه .)٠١-‏ 


ه؛ ؛ - قال السعدي - رحمه الله -:(فدل هذا على القاعدة المشهورة, أنه: " لا يترك 
(١‏ 


ا 


1 4 7 200 7 0ن ) 
أمر معلوم لأمر موهوم. ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة ''"').ا.ه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية قاعدة فقهية»وهي أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهومءولا 
مصلحة متحققة لمصلحة موهومة»ووجه استنباط ذلك أن الله عاتب النبي صلى الله عليه 
وسلم في انصرافه عن الأعمىءواشتغاله بالغئ»وذلك لأن الأعمى جاء باحثاً عن المدى 
فالمصلحة فيه متحققة»بينما الغ معرض فالمصلحة فيه متوهمة»فكان في ذلك امياد فده 
القاعدة؛إذ جاء العتاب على ترك المصلحة المتحققة وهي هداية الأعمى»لأجحل مصلحة متوهمة 
وهي هداية الغي. 


(١)مفاد‏ هذه القاعدة أنه لا يغبت حكم شرعي استناداً إلى وهمءكما أنه لا تعارض بين الموهوم والمعلوم؛لأن الموهوم 
ضعيف جداً أمام المعلوم القوي كما أنه لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ. نظر:موسوعة القواعد 
الفقهية للبورنو[51/4١٠).‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي(١11).‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التكوير 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التكوير (9-54؟) 





العبد له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله.خلافاً للقدرية النفاةوالقدرية الجبرة. 
التعالى: ١‏ لِمَّن شَآءٌ مِنَكُمْ أن يَسْتَقمَ 2 وَمَا تَسَآءُونَ أ 
يَشَاءَ لله رَبُ الْعَلَمِيرتَ 029 4 (التكرير:؟ .)١5-‏ 

45؛ - قال السعدي - رحمه الله -:( كما قال تعالى : « لِمَن شَآءَ مِمَكُمَ أن يَسْتَقِمَ 
2 وما تَعَآءُونَ إل أن يِسَاءَ آله رَبُ ألْعلَيت (2 4 . فهذه الآية فيها رد على 
القدرية النفاة وعلى القدرية المجبرة!': وإثبات للحق الذي عليه أهل السنة والجماعة . 
فقوله : ( لِمَن شَاءَ مِدَكُمَ أن يَسَتَقمَ 02 4 » أثبت : أنه هم مشيئة حقيقية » وفعلاً 


2 


حقيقيا - وهو الاستقامة - باختيارهم . فهذا رد على الجبرية . وقوله : « وَمَا مَشَآءُونَ 


عم م 
ان 


(١)اختلف‏ الناس ف أفعال العباد الاختيارية » فزعمت الحبرية ورئيسهم الهم بن صفوان السمرقندي:أن التدبير في 
أفعال الخلق كلها لله تعالى » وهي كلها اضطرارية » كحركات المرتعش » والعروق النابضة » وحركات الأشجار » 
وإضافتها إلى الخلق بحاز ! وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله ! فالحبرية غلوا في 
إثبات القدرءفنفوا صنع العبد أصلا. 

وقابلتهم المعتزلة » فقالوا : إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها » لا تعلق لما بخلق الله تعالى »فالقدرية 
نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى. 

وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فكل دليل 
صحيح تقيمه الحبري » فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء » وأنه على كل شيء قدير » وأن أفعال العباد من جملة 
مخلوقاته » وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن , ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار » 
وأن حركاته الاختيارية بمتزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار . 

وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة » وأنه مريد له مختار له حقيقة » وأن 
إضافته ونسبته إليه إضافة حق » ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته . 

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى - فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب 
لله المنزلة » من عموم قدرة الله ومشيئته الجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال » وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة » 
وأنهم يستوحبون عليها المدح والذم. انظر:شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز بتصرف(579)»وبجموع فتاوى ابن 


تيمية[//ه /الا و8 5 8), 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التكوير (9-54؟) 
الله كان » وما لم يشأ لم يكن.ففيها رد على القدرية القائلين :" إن مشيئة العباد مستقلة , 
ليست تابعة لمشيئة الله" : بل عندهم يشاء العباد ويفعلون ما لا يشاؤه الله » ولا 
يقدره..66.66..66.6...66. ٠.66‏ ٠ودلت‏ الآية على الحق الواضح » وهو : أن العباد 
هم الذين يعملون الطاعات والمعاصي حقيقة » ليسوا مجبورين عليها : وأنها - مع ذلك 
- تابعة لمشيئة الله كما تقدم كيفية وجه ا 

الدراسة: 

استنبط السعدي من هاتين الآيتين الرد على القدرية النفاة الذين يقولون إن العبد له مشيئة 
ممتتقلة ارسق اعلا لمشيعة ادو كذلك عن 'الخيوية القائليى إن العس له مشعة لدو انه بور 
على فعل نفسه فهو كالريشة في مهب الريح»ووحه استنباط هذا الرد أن في قوله 
تعالى :ل« لِمَن طَّآءَ مِمَكُمْ أن يِسْعَقِمَ 4 إثبات مشيئة العبد وأن له فعلاً حقيقة وذلك رد على 


3 2 د لهو 


الحبرية»وفي قوله تعالى:« وَمَا قَشَآءُونَ إِلّ أن يس آللّهُ 4 إثبات أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله 


وليست مستقلة وذلك رد على القدرية. 
تيمية'([وهذه الآية رد على الطائفتين امحبرة الجهمية و المعتزلة القدرية فإنه تعاللى قال: ١‏ لِمَن 


2 


عّ 


م (2 4 فأئبت للعبد مشيئة و فعلاً ثم قال: ١‏ وَما تَشَآءُونَ | >5 آن 


ع 
2و 





-ه 


50 5 30 
يَشَاءَ الله رَبُ الْعَطَمِيَ 2 4 فبين أن مشيئة العبد معلقة يعشيئته الله) »وقال ابن 


القيم:(وقوله: « لِمَن شَاءَ مكُح 4 رد على البرية القاتليق :تأت العيت لا نشيكة داو أن 


(١)انظر:الدرة‏ البهية للسعدي( هه ١)»وتفسير‏ السعدي(4 .)١‏ 


(؟)انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية[//184). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التكوير (9-54؟) 


ل ل ا ل ل ا لم اال ا ال ل ا ل لم الم ا اال ل الم الم الا ل الم الم الم الم ااال ل الم ل الم ل الما ل الم ل ا لم لم الم ل ل الم ل الم اام الم للح لم ل ل الم 


مشيئته بحرد علامة على حصول الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا جرد اقتران عادي من غير 


وقوله: © وَمَا تَشَاءُونَ إل أن يَشَاءَ أللَّهُ 4 رد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة 


8 


بإيحاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله بل م شاء العبد الفعل وحد ويستحيل عندهم 
تعلق مشيئة الله بفعل العبد بل هو يفعله بدون مشيئة الله فالآسَان مبطلتان لقول 


ا )00 1 ا )2( 
الطائفتين) ‏ ؛وممن أشار إلى ذلك من المفسرين أيضا:السيوطيءوابن عاشور 


(١)انظر:التبيان‏ في أقسام القرآن لابن القيم[7١١).‏ 
(١)انظر:الإكليل[/3/8١١):والتحرير‏ والتنوير( .)١ 517/9 ٠‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البروج 





استنباطات الشيخ السعدي سورة البروج )١4(‏ 
قرن الودود بالغفور ليدل على أن أهل الذنوب إذا تابوا غفر لهم وأحبهم. 

56 سى > 210 و الخ * جه 

قال تعالى: « وهو الغفورٌ الودود 62 4 (البروج:؛ .)١‏ 


ا ؛ - قال السعدي - رحمه الله -:( وفي هذا سر لطيف. حيث قرن [الودود) 
بالغفورء ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا» غفر لهم ذنويهم 
وأحبهمء فلا يقال: بل تغفر ذنوبممء ولا يرجع إليهم الود.ء كما قاله بعض 
ا" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية مناسبة قرن الودود بالغفور في هذه الآية»وبين أن مناسبة 
ذلك هو الدلالة على أن أهل الذنوب إذا تابوا غفر الله لهم وأحبهم. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط ابن القيم فقال:(وما ألطف اقتران اسم الودود 
بالرحيم وبالغفور فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه وكذلك قد يرحم من لا يحب 
والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه مع ذلك فإنه يحب التوابين وإذا تاب إليه 
موه م ل ا دن 0 

وهذا يدل على كمال حلم الله وسعة رحمته أن يغفر للمسيء ثم يجمع له مع ذلك 
امحبة»بل يدل ذلك على كمال قدرة الله جل وعلاءقال البقاعي:( ولما ذكر سبحانه بطشه » 
وكان القادر على العنف قد لا يقدر على اللطف » وإن قدر فرما لم يقدر على الإبلاغ في 
ذلك » وكان لا يقدر على محو الذنوب أعيانما وآثارها على كل أحد بحيث لا يحصل 


200 )0 
لصاحبها عقاب ولا عتاب من أحد أصلا إلا من كان قادرا على كل شيء) . 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([119)ءوفتح الرحيم للسعدي(5). 
(1)انظر:التبيان في أقسام القرآن لابن القيم[15). 
(؟)انظر:نظم الدرر([981/8). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعلى 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعلى (5) 

إن لم تنفع الذكرى لم يكن مأموراً يماء 

0 5 م 2 ص سر 5 

قال تعالى: « فذكرٌ إن نفعت ال كرَى © 4 (الأعلى: 3). 

- قال السعدي - رحمه الله -: (ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى, بأن كان 
التذكير يزيد في الشرء أو ينقص من الخير لم تكن الذكرى مأمورًا يماء بل منهيًا 
عنها0 يي" 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن الذكرى إذا لم تنفع بأن كانت 'تريك الش او يقفن 
بسببها الخير ١‏ يكن وان بماء)ووجه استنباط ذلك من الآية مفهوم المحالفة - مفهوم 
الشرط -.حيث بين الله أن الذكرى مشروطة بالنفع ومفهوم الشرط إن لم يكن هناك نفع لم 
تكن الذكرى مأموراً بماءبل يكون النهي عنها في مثل هذه الحالة هو الأولى. 
الموافقون: 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الشنقيطي:( وقوله تعالى: « فَدَّك3 
إن نفعت الذَّكْرَئ 2 » . هذه الآية الكرعة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة 


1 ا ان 
نفعه بدليل أن الشرطية) 


٠. 1‏ ع 6 )ع( 
»وثمن أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاءابن كثير . 


(١)فإنكار‏ المنكر أربع درجات الأول :أن يزول ويخلفه ضدهءالثانية:أن يقل وإِن لم يزل بحملته»الثالثة:أن يخلفه ما هو 
مثله»الرابعة؛أن يخلفه ما هو شر منهءفالدرجتان الأوليان مشروعتانوالثالثة موضع اجتهاد.والرابعة محرمة.انظر؛إعلام 
الموقعين( 7/9 .)١‏ 

(؟)انظر:تفسير السعدي( ١47)؛والقواعد‏ الحسان للسعدي(١١)»وفتح‏ الرحيم للسعدي(١7١).‏ 

(")انظر:دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي(177؟). 

(؛)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير[//./8075). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعلى (5) 


ل لل ال ال 1 اال الا 1 اال اا اال ل اا اال ل ل ل ال ال ال ال ال ال ل ا ال لد ل ل د ل د ل ل د ا د د د د د د د د د لذ ا 


المخالفون: 

خالف بعض المفسرين في هذا الاستنباط .قال ابن عاشور:( فالشرط في قوله : « إن 
تَفَحَتٍ آلزَكرئْ (© 4 جلة معترضة وليس متعلقاً بالجملة ولا تقييداً لمضمونها إذ ليس المعيى 
: فذكر إذا كان للذكرئ نفع خين يفهسم منه.يطريق مفهوم المخالفة أن لا تذكر إذا لم 


تنفع ال د تعددت أحوبة المخالفين لهذا الاستنباط عن معئ الشرط 2 الآية 


بأحوبة: 
منها:أن في الكلام حذفا أي إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع كقوله: « سَرَبِيلَ تقيكم 


مس 5 ع 5 5 4 )غ2 
ألْحَرّ 4 [النحل: ١م]‏ أي والبرد وهو قول الفراء والنحاس والجرجاني وغيرهم. 


ومنها:أنما بمعى (إذ) وإتيان (إن) معن (إذ) مذهب الكوفيين خلافاً للبصريين ل" 

ومنها:أن معن ١‏ إن ذُفَعَتِ آلذَّكَرَئ © 4 الإرشاد إلى التذكير بالأهم أي ذكر بالمهم 
الذي فيه النفع دون ما لا نفع فيه. فيكون المعيئن ذكر الكفار مثلا بالأصول الي هي 
التوحيدء لا بالفروع لأنها لا تنفع دون الأصول وذكر المؤمن التارك لفرض مثلا بذلك 
الفرض المتروك لا بالعقائد و نحو ذلك لأنه 0 

وتهائان: [01) عمق فد وهو قؤل فاريي/”, 

ومنها:أنها صيغة شرط أريد بما ذم الكفار واستبعاد تذكرهم.ءوممن قاله :أبو حيان»وابن 


)6 
عاشور . 


اللا 
ا 


نظر: التحرير والتنوير( ٠‏ */85؟). 

نظر:معالم التنزيل( 5/5 ؛ 5)والتفسير الكبير( 1/81١)ءوروح‏ المعاني( 5 ١919/1)ءوفتح‏ القدير(ه/١51).‏ 
*)انظر:الدر المصون( .)28/1١ ١‏ 

نظر:دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي(077؟), 

نظر:الدر المصون( ٠‏ ١/71)»ودفع‏ إيهام الاضطراب للشنقيطي(077؟). 

نظر:البحر المحيط([4/6 5 )»والتحرير والتنوير( ٠‏ 585/9). 


اسصصبرلرلر 
يح 


0 





اللا 
كك 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الأعلى (5) 


ل ل ا ل ال ل ا ل الم ل اال الم الم ا الا ل الما الم ا الل ا ل لم ل الم ‏ االاااا0 ا ل لم ل الم ل الم ل الم ل الم ل الم ام ل الم ل الم اام الم للح لم ل ل الم 


النتيجة: 

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيحملأنه المتوافق مع ظاهر الشرط في الآية 
وبقاء الآية على ظاهرها هو الأولى حت يأ ما يفيد الصرف عن هذا الظاهرءقال 
الشنقيطي:(والذي يظهر لمقيد هذه الحروف عفا الله عنه بقاء الآية الكريمة على ظاهرها وأنه 
صل الله ,عليه :ويلع بيعل ]ذا يكري” الذ كز تكريرا تقوم أي جه اله .على غبلقة ماموز 
بالتذكير عند ظن الفائدة أما إذا علم عدم الفائدة فلا يؤمر بشيء هو عالم أنه لا فائدة فيه 


ين الحاقل :0 يسع إلى ما القائنة )7 


(١)انظر:دفع‏ إيهام الاضطراب(075؟). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الغاشية 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الغاشية (١؟)‏ 
تسطيح الأرض لا ينافي كرويتها. 

قال تعالى: « وَإَِ الأرض كيف سُطِحَتٌ (2) ) (الغاضية: ١‏ ؟). 

8 - قال السعدي - رحمه الله -:( واعلم أن تسطيحها لا يناني أنما كرة مستديرة, 
قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبهاء كما دل على ذلك النقل والعقل والحس 
افعو "كي هوس كر معر و ل ايلناف طوف 1لا 
التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد. فإن 
التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدّاء الذي لو سطح لم يبق له استدارة 
تذكرءوأما جسم الأرض الذي هو في غاية الكبر والسعة ., فيكون كرويًا مسطحًاء ولا 


6 000 )00( 
يتنافى الأمران, كما يعرف ذلك أرباب الخبرة).ا.ه 


الدراسةة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن كروية الأرض لا يناقي تسطيحهاءووجه ذلك أن الجسم 
الكون يكوة كروي ايها كاذ عاق لإمكانية الجمع بينهما إذ الجسم الكبير قد يكون 
كروياً مسطحاًءوإئما التنائي يكون في الجسم الصغير فلا تجتمع فيه الكروية والتسطيح. 
الموافقون: 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال الألوسي:(ولا يناي ذلك 


1 )0( 00 
القول بأنها قريبة من الكرة الحقيقية لمكان عظمها) " »وممن قال بذلك من المفسرين أيضا: 


)١(‏ قال شيخ الانياام انج دنسي قاذ عالق اللسدت انمد ابو حفن بن المباديئ ا( و كائلك امعو عن أن ارط 
بجميع حركاتها من البر والبحر مثل الكرة) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية[ه؟/95١)»وقال‏ شيخ الإسلام 
كذلك:(وحكى الإجماع كذلك -أي الإجماع على كروية الأرض - الإمام أبومحمد بن حزمءوأبوالفرج بن 
الجوزيءوروى العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين»وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة 
رسوله»وبسطوا القول في ذلك بالدلائل السمعية) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية[585/5). 

وتمكن العلم الحديث من تصوير الأرض من خارجها في عصر الفضاء والأقمارالصناعية,وأعلن أن الأرض أشبه بحبة 
كمثرى.وأن أقرب شكل للا هو البيضة. انظر:الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن والسنة النبوية د.أحمد متولي(4 ؟؟). 
(؟)انظر:تفسير السعدي([177). 

(؟)انظر:روح المعاني([ 5 .)©59/1١‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الغاشية (١؟)‏ 


لل ا ا 1 اال الا ل الا ل اا اال ل اا اال ل ال ال ال ال ال ال ال ل ا اال لل ال ل ل ل ل ل د د د ا لد لد د د د د د د د لذ له 


موف رامدو عه سي 3 
المخالفون: 

حالف بعض المفسرين في هذا الاستنباط وقالوا إن الآية دالة على أن الأرض مسطحة 
وليست كرويةءقال جلال الدين امحلي:( وقوله «١‏ سُطِحَتَ » ظاهر في أن الأرض سطح » 


وعليه علماء الشرع » لا كرة كما قاله أهل الميئة وإن لم ينقض ركنا من أركان 


)0( 00 )0 
الشرع) ءوممن أشار إليه من المفسرين أيضا:ابن عطية . 
النتيجة: 


والصحيح ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه على أن سطحية الأرض لا ينائي 
كرويتهاءوأن الاستدلال على نفي كروية الأرض يهذه الآية ضعيف.قال الرازي:( ومن الناس 
من استدل بهذا على أن الأرض ليست بكرة » وهو ضعيف » لأن الكرة إذا كانت في غاية 
)0( 
العظمة يكون كل قطعة منها كالسطح) . 


(١)انظر:التفسير‏ الكبير( 4/9١‏ 5 ١)ءوروح‏ البيان( 5/٠١‏ 47)»وتفسير القرآن الكريم للعثيمين جزء عم( 87١)ءوتتمة‏ 
أضواء البيان(57/9١؟).‏ 

(؟)انظر: تفسير الحلالين(*50). 

(؟)انظر:امحرر الوجيز([55710١).‏ 

.)١ 5 5/8١ (:)انظر:التفسير الكبير(‎ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الشرح 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الشرح (ه - 5) 


تعريف العسر يدل على أنه واحد.وتنكير اليسر يدل على تكراره. 

قال تعالى : ١‏ فَإِنّ مَعْ الْعْسَرِ يسا © إن مَعْ الْعَسْرٍيسََا © 4 (الشرح:ه .)١-‏ 
٠ت‏ ؛ - قال السعدي - رحمه الله -:(وتعريف" العسر" في الآيتين» يدل على أنه واحد. 
وتنكير” اليسر" يدل على تكراره؛ فلن يغلب عسر يسرين. 

وف تعريفه بالألف واللامء الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر -وإن 
بلغ من الصعوبة ما بلغ - فإنه في آخره التيسير ملازم له).ا.ه'" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن العسر واحدءوأن اليسر مكرر»كما أن العسر وإن بلغ 
في غايته ما بلغ إلا أن اليسر ملازم له»ووجه استنباط ذلك من الآية أن العسر تتكرر 
الموافقون: 

وقد وافق السعذدي غلى هذا الامتساظ كتين من الفسرية»قال 'الظق؟(11 كرن العسر 
م 6ن وا لون الك نف كاسعو ".اوقا شار زرو غاوة العر ذا 
ذكرت اسماً معرفاً ثم أعادته كان الثاني هو الأولوإذا ذكرت اسماً نكرة ثم أعادته كان الثاني 
غير الأولءفالعسر في الآية مكرر بلفظ التعريف فكان عسراً واحداً » واليسر مكرر بلفظ 
التنكير فكانا 0 أشار إلى ذلك من المفسرين أيضاً: المصاص» وابن 
كثير» وابن القيم» والبيضاويء, وأبوالسعود» وشهاب الدين الخفاجي» والصاويءوالشوكاني» 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([179). 
(١؟)انظر:الإشارات‏ الإلهية[5/9 .)4١‏ 
(©)انظر :لباب التأويل( 57/5 5). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الشرح (ه - 5) 


ل ل ال ل الم لم ل الم ل اا ل الم الم ا اال ل الما الم ا اال ل الم لم الم ا ااا لم ل الم ل الم ال اال ل الم ل الم الم الم ام ل الم ل الم الم الم الح لم ل لم الم 


(6) 
المخالفون: 

حالف الجرحان في هذا الاستنباط فقال البغوي نقلاً عنه:(وقال أبو على الحسن بن بحى 

00) 

بن نصر الحرجاني ' صاحب "النظم'فلم يحصل منه غير قولهم: إن العسر معرفة واليسر 
نكرة» فوجحب أن يكون عسر واحد ويسران» وهذا قول مدخولء إذا قال الرحل: إن مع 
الفارس سيفاءإن مع الفارس سيفاء فهذا لا يوجب أن يكون الفارس واحدّ والسيف 
ام 70 (4) 
اثنين) ‏ »وممن قال بذلك أيضاءابن هشام»وابن عاشور 
النتيجة: 

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح؛لأنه قول الأكثرءويحمل على 
الغالب نييما ما ذهب إليه الرحان ومن معة حمل :على الثاذر. 

وما يؤيد ما امحتاره الأولون أن المعبئ الذي احتاروه فيه تأسيسءبينما ما احتاره الآخرون 
إِما فيه معيئ التأكيد»والتأسيس أولى»كما أن المعيئ الأول فيه تسلية وتنفيس فالحمل عليه 


(ه) 
أولى . 


(١)انظر:أحكام‏ القرآن للحصاص(7555/5)»وتفسير القرآن العظيم لابن كثير[/78007)ءوبائع التفسير الجامع لتفسير 
ابن القيو([/**؟)ءوأنوار التتريل(5147/9)»وإرشاد العقل السليو([444/5)»وحاشية الشهاب على 
البيضاوي( ١5/9‏ ه)ءوحاشية الصاوي على الحلالين("/35؟)»وفتح القدير(ه/555)؛وتفسير القرآن الكريم للعثيمين 
جزء عم[57؟). 

(١)هو:أبو‏ علىيءالحسن بن يحي بن نصر الجرجاني»كان مسكنه بجرجانءله تصانيف منها:نظم القرآن.انظر:تاريخ 
جرجان للسهمي[188١).‏ 

(؟)انظر:معالم التزيل(570/4). 

(4)انظر:مغين اللبيب(39/5)»والتحرير والتنوير( .)4١5/ ٠‏ 

) 


ه)انظر: حاشية زاده على البيضاوي(//579). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التكاثر 





استنباطات الشيخ السعدي سورة التكائر (؟) 


البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية. 
> », ورلو 


قال تعالى : 0 حى زرتم لْمَقَابرََ © 4 (التكائر: ؟). 


َك 1 


0١‏ - قال السعدي - رحمه الله -:( ودل قوله: « حي ز زُرَمٌ أ لَمَقَابِرَ 4 أن البرزخ 
دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية,أن الله ماهم زائرين, ولم يسمهم مقيمين.فدل 
ذلك على البعث والجزاء بالأعمال في دار با قية غير فانية)ءاء ان 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الآخرةمما يدل على 
البعث والحزاء»ءووجه استنباط ذلك من الآية أن الله سمى مقامهم في دار البرزخ زيارةءمما يدل 
على عدم بقاءهم فيها وهذا يدل باللازم على البعث والجزاء. 

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال شيخ الإسلام ابن تيمية:( « حت 
رُم آلْمَقَابِرَ © 4 تنبيهاً على أن الزائر لابد أن ينتقل عن مزاره فهو تنبيه على 
6 00 شهاب الدين الخنفاحي:(وفيها إشارة إلى تحقق البعث؛لأن الزائر لابد من 
انصرافه عما زاره؛ولذا قال بعض الأعراب لما 0 ورت االكعبة وقال عمر بق 
عبدالعزيز:لابد لمن زارءأن يرجع إلى حنة أو نار)1” و أشار إلى ذلك من المفسرين 


ع 1 ع 8 (4) 
0 القيم»والاألوسي»وحقيءوابن عاشور 


١)انظر:تفسير‏ السعدي([479). 

؟)انظر:مجموع فتاوى ابن تيمية([5١/011),‏ 
*')انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي(9//اه ه). 

5 )انظر:بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم([ 5/9 5)ءوروح المعاني( 5 537/١‏ 5)ءوروح البيان( ٠١‏ ٠١/5١51)»والتحرير‏ 


.)ه؟١/9‎ ١ والتنوير[‎ 


١ 
0 
4 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكافرون 





استنباطات الشيخ السعدي سورة الكافرون ( ه) 


تكرار نفي عبادتهم ليدل الأول على عدم وجود الفعل والثانى على أنه صار وصفاء 

4 75 روك وى مداو سدعّد وو 5 1 

قال تعالى: ١‏ وَلا انتم عدبدون ما اعبد (©© 4 (الكافرون: ه). 

- قال السعدي - رحمه الله -:(كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعلء 


4 ف 7 2< )00 
والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازمًا)ءاءه 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هاتين مناسبة تكرارهماء وأن ذلك ليدل الأول على عدم وجود العبادة 
ويه وليدل التاق على أن للق ضار وضنا هن 

وقد ذكر شيخ الإسلام نحو ما قاله السعديءفقال:(فالأول نفي الفعل في الماضي والمستقبل 


كك 


("م 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بذلك هو نفي للحال والمستقبل» وممن قال بذلك : 
ْ )5( 
الزحاجء و ثعلب»واستحسن ذلك ابن القيم»والزر كشي»والسيوطي : 
وذهب بعضهم إلى أن المقصود من التكرار هنا هو التأكيدءأي تأكيد على عدم تبعية 


2 ا 1 )0( 
أحد الأطراف للاخر وهو قول الفراء؛و أبي حيان»والشوكاني 3 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([995). 

(١)انظر:مجموع‏ فتاوى ابن تيمية([5 4/١‏ 55), 

(؟)انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير[5887/8)ءونظم الدرر([5557/6)»وتفسير القرآن الكريم حزء عم 
للعنيمين( 41١‏ *). 

(؛)انظر:معاني القرآن للزجاج(5/١371*)؛ومجموع‏ فتاوى ابن تيمية([7١/378)ءوبدائع‏ التفسير الجامع لتفسير ابن 
القيم([7/9؟)»والبرهان في علوم القرآن(5/8 ؟)والإتقان في علوم القرآن(ه/555١).‏ 

(ه)انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية[7 74/١‏ )ءوالبحر المحيط[557/8)ءوفتح القدير[ه/؟؟7). 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النصر 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النصر )"”-1١(‏ 
قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. 

د جر مه 01 00 1-7 
قالتعالى: « إِذَا جَاءَ نصّر الله وَالْفتَحْ © وَرَأَيَتَ آلناسَ 


و 


يَدَخْلُو فى دِين أله َفْوَاجًا (© فَسَبَحَ يحَمَدٍ رَبك وَاسَْتَغْفِرَهُ 


َو 2 

إندء كان تنَوَابًا © »(النصر: ١‏ -”). 

“ا ؛ - قال السعدي - رحمه الله -:( وأما الإشارة الثانية» فهي الإشارة إلى أن أجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودناء ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم 
الله بهى.وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار. كالصلاة والحج, وغير ذلك فأمر 


الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال, إشارة إلى أن أجله قد انتهى, فليستعد 


ويتهياً للقاء ربه, ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه ا" 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه السورة قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم»ووجه استنباط 
ذلك أن الأمور الفاضلة تختم بالحمد والاستغفار»وعمر النبي صلى الله عليه وسلم فاضلءفأمر 
الله له بالاستغفار إشارة إلى قرب أجله.ودلالة الآية عليه دلالة لزوم. 

وقد روي هذا الاستنباط عن بعض الصحابة والتابعين»قال ابن عباس رضي الله عنهما 
عوايا لخدن ,رضي الله يه اا سآلهبع و هذه الآية زهو أخل رضول اله أعلمة لمرفقال عمرتها 


0) 0 2) ١ 
أعلم منها إلا ما تقول) 0 روي عنه ذلك أيضاءابن مسعودءو مجاهدءو الضحاك‎ 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي([1). 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحه.كتاب التفسيرء»باب قوله تعالى:(فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان 
توابا)» ح[49170). 

(؟)روى ذلك عنهم ابن جرير الطبري في جامع البيان([١/789),‏ 





استنباطات الشيخ السعدي سورة النصر )”-1١[(‏ 


ل ل اال ل ل لم ل الل ل ا ل الم الما الا ل ل الما ال ل لم ل الم ااا1اااا0 ل ل لم ل لم ل ال ل ل ل ا لم ل الم م ل الم ل الم اام الم للح لم ل ل الم 


وقد قال بهذا الاستنباط بعض المفسرين ممن جاء بعد هؤلاءءقال الطوفي:(قيل:هو إشارة 
إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم) رين أشار إلى ذلك من المفسرين 
أيضاً:الرازيوالبيضاويءوأبوالسعودوالألوسيءوابن ا ١‏ 
وقد أشار بعض المفسرين إلى أوجه استنباط ذلك من الآية : 
منها :أنه لما ذكر حصول النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجاً دل ذلك على حصول 
الكمال والتمام » وذلك يعقبه لوو 
ومنها:أن قوله: « فَسَبَحَ يحَمَدٍ رَيْكَ وَآسْتَغْفِرَة ندم كان تَوَائا () 4 وهو صلى الله 
عليه وسلم »كان يسبح بحمده دائما فعلم أن المأمور به من ذلك التسبيح بعد الفتح ودحول 
الناس في هذا الدين أمر أكبر من ذلك المتقدم وذلك مقدمة بين يدي انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى وأنه قد بقيت عليه من عبودية التسبيح والاستغفار الى ترقيه إلى ذلك المقام بقية 
فأمره توفيتها". 
ومنهاة أنه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتم الأعمال فشرعها في خاتمة الحج وقيام 
الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا وشرع للمتوضئ بعد 
كمال وضوئه أن يقول اللهم احعلئ من التوابين واجعلئ من المتطهرين فعلم أن التوبة 
مشروعة عقيب الأعمال الصالحة فأمر رسوله بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ 
الرسالة والجهاد في سبيله حين دحل الناس في دينه أفواحاً فكأن التبليغ عبادة قد أكملها 


وأداها فشرع له الاستغفار يي ذا الوح :هو الذي أشار إليه السعدي. 


(١)انظر:الإشارات‏ الإلهية([9/ه ؟5). 

(؟)انظر:التفسير الكبير( 51/95١)»وأنوار‏ التنزيل([580/7)ءوإرشاد العقل السليم(["/487)ءروح المعاني )585/١5(‏ 
»والتحرير والتنوير( 5/7٠‏ 553). 

(؟)انظر: التفسير الكبير([ 51/85 .)١‏ 

(؛)انظر:إعلام الموقعين( .)575/١‏ 

(ه)انظر:إعلام الموقعين( ١/م2).‏ 
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استنباطات الشيخ السعدي سورة المسد (”- 5) 


الإخبار عن أبي لهب وامرأته أنهما من أهل النار يلزم من ذلك أفما لا يسلمان. 

قال تعالى: ١‏ سّيَصَل ثَارًا ذّاتَ طب © وَآمرَأتَهُء حَمَالَةَ آلَحَطَبٍ (2) ) (السد:» -؛). 

4 ؛ - قال السعدي - رحمه الله -:(وعلى كلء ففي هذه السورة, آية باهرة من آيات 
الله فإن الله أنزل هذه السورة, وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء وأخبر أنهما سيعذبان في النار 


ولا بدء ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان؛ فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة).ا.هم! "ا 


الدراسة: 

استنبط السعدي من هذه الآية دلالتها على أن أبا لحب وامرأته لن يسلماءووحه استنباط 
ذلك من الآية أن الله أخبر أنهما من أهل النار فلزم من ذلك عدم إسلامهماءفوقع ذلك ليدل 
على صحة نبوة البي صلى الله عليه وسلمءفدلالة الآية على ذلك دلالة لزوم. 

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرينءقال المجصاص:([ وقوله 
تعالى:ظ سَيَضَلىْ تَارًا ذَاتَ لهب 4 »إحدى الدلالات على صحة نبوة النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ لأنه أخبر بأنه وامرأته سيموتان على الكفر ولا يسلمان » فوجد مخبره على ما 
أخير ا ابن عاشور:(ونزل هذا القرآن ف حياة أبي لحب . وقد مات بعد ذلك 
ا ات هذه الآية إعلاما بأنه لا يسلم وكانت من دلائل د أشان اك 
لق ايض عكازة عمل م 1 

حالف البيضاوي في ذلك وقال:( وليس فيه ما يدل على أنه لا يؤمن»لحواز أن يكون 
اه اي "معان ا ادر 


(١)انظر:تفسير‏ السعدي(/9710). 
(؟)انظر:أحكام القرآن للحصاص(5517/59). 
(؟)انظر:التحرير والتنوير( ٠‏ 4/9 50). 
) 

) 


0 للاخ 
--_- 


52 


نظر:تتمة أضواء البيان([50/8/9). 
نظر:أنوار التتزيل([587/5). 





سل | سسالا 


0 
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ل ل ل ل ل ا لم ل الم ل ل الم الم ا اال ل الم الم اال الم الم لم الم اال ااا لم ل لم ل ال ل ال ل ا لم ل الم ا ل الم ل الم اام الم الح لم ل لم الم 


0) 


4. 


حي 


ولكن الحق ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه؛ويؤيده دلالة اللزوم في الآية.وكذلك 
الواقع فأبولحب وامرأته ماتا على الكفر»فكان فهم موقما على الكفر من الآية صحيحءوأما 
القول باحتمال أن يكون ذلك بالفسق لا بالكفر فيرده سياق السورة»فسب النبي صلى الله 
عليه وسلم والمبالغة ف إيذائه ليست محرد فسق.والله أعلم, 


(١)انظر:إرشاد‏ العقل السليم[”/485)»وروح البيان( 57/١١‏ ه). 





استنباطات الشيخ السعدى الخا“تمة 


استنباطات الشيخ السعدى الخاتمة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » وبعد: 

فمن خلال دراسة استنباطات السعدي أخلص إلى النتائج الآنية: 
١‏ -أن الاستنباط من القرآن هو: استخراج المعاني»والأحكام,والحكم.والمناسبات»الخفية»من 
القرآن الكريم» بطريق صحيح. 
؟ -أن الاستنباط لا بد له من مقدمة أساسية وهي تفسير اللفظ القرآئ تفسيراً صحيحاًءوأن 
الاستنباط يستدعي قوة فكر»و حسن تدبر»وصحة قصد. 
#ادضج ركوو الأسفاطة صكيحا لاكيت و مواعاة الفتروظ امغيرة فق المشيظ وق العين 
المستسيظ: 
: -أن السعدي من بن تميم من حائل»ولكن أسرته قدمت إلى عنيزة عام ١٠١١ه.‏ 
ه عاش السعدي في القرن الرابع عشر الهجريءوكان يتيماًءونشاً مقبلاً على العلم شغوفاً 
به. 
5 -لم يرحل السعدي إلى حارج بلاد بحد»ولكن استفاد من العلماء الذين رحلوا إلى مصر أو 
الشام»و كانت له كذلك مكاتبات مع علماء آخرين في القضايا العصرية. 
-كان في بدايته حنبلي المذهبءثم توسع في العلم والإطلاع فخرج عن القيود المذهبية 
نيعا ليلو او عن لحب بان 
8 -ألف السعدي ما يربو على الأربعين مؤلفاًءولكن تميزت مؤلفاته بالإبداع في التأليف إما 
في طريقة الكتابة أو في مضموفا. 
4 -اهتم السعدي بالاستنباط وقد بدا ذلك واضحاً في تأليفه كتباً خاصة بالاستنباط»وفي 
إكثاره من الاستنباطات في تفسيره. 
٠‏ -استخدم السعدي ا تدل على مواطن الاستنباط»وتأتي هذه الصيغ منوعة من حيث 
طبيعة الاستنباط»فهناك ما هو خاص بالاستنباط الواحد المباشر من الآية»وهناك ما هو خاص 
بالقصص القرآ ,أو عندما يكون أكثر من استنباط. 
١‏ -استخدم السعدي في عرضه الاستنباط طريقة السؤال والجواب»ولكن بقلة. 


استنباطات الشيخ_السعدى الخاتمة 


-تنوعت الاستنباطات عند السعدي فلم تكن في فن واحد بل في فنون 
مختلفة»الاستنباطات الفقهية,ثم الاستنباطات قُ علوم القرآنءثم الاستنباطات العقدية, ثم 
الاستنباطات التربوية والسلوكيةءثم الاستنباطات الإعجازية» ثم استنباطات السياسة 
الشرعية» ثم الاستنباطات الأصولية»ثم الاستنباطات اللغوية. 
-استخدم السعدي أساليب علمية في استخراج الاستنباطاتءو كان استخدامه لهذه 
الأساليب حسب الأكثر استعمالاً كالتالي: الاستنباط بدلالة المفهوم (مفهوم المخالفة )؛ثم 
الاستنباط بدلالة الالتزامءثم الاستنباط بالقياسء ثم الاستنباط بدلالة المطرد من أساليب 
القرآن,ثم الاستنباط بدلالة النص مفهوم الموافقة )م الاستنباط بدلالة التضمن»ثم 
الاستنباط بدلالة الاقتران. 
١:‏ -ظهر في بعض الاستنباطات تأثر السعدي باستنباطات الصحابة والتابعين»ولكن بقلة. 
-تأثر السعدي تشكل واضح في استنباطاته ببعض المفسرين»وهم على الترتيب حسب 
الأكثر تأثيراً في السعدي كالتالي :ابن القيمءثم شيخ الإسلام ابن تيميةثم ابن كثير. 
١5‏ -تعرض السعدي لنقد بعض استنباطات المفسرين ثمن سبقه ولكن بقلة. 
١‏ -تميزت استنباطات السعدي بدقتهاءوسلامتها من المخالفات العقدية»وظهور التمكن 
الفقهي 2 استنباطاته الفقهية»و تميزت كذلك بسهولة عبارمّاءوتنوعها. 
-ظهر في استنباطات السعدي اهتمامه بالأمور العصرية»ووضعها في مكافا المناسب من 
الاستنباطىما جعل السعدي يتفرد ببعض الاستنباطات عن سابقيه من المفسرين. 
8- هناك من نقد السعدي في التفسيرء والاستنباط»وهذه الانتقادات منها ما هو 
صحيحءومنها ما هو غير صحيحءومنها ما هو محل اختلاف لا يجزم بخطأ من اختار أحد 
الآراء. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 


وعلى آله وأصحابه» ومن سار على فمجه إلى يوم الدين. 


الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس القراءوات 

فهرس الأحاديث والأخبار 
فهرس الأعلام 


فهرس الفرق 

فهرس البلدان 

فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 





الفهارس العامة 





الاق و أكن اميل * يما 
وَبالاخرةٍ همّ يوقنون (رع) 4 


فق اممو - #ونضر نه 1 را قو صدوه 
« أَوْلتيك على هدى من رَبْيِمْ وَأوْلتِيكَ هم المفلخورت 





03 و 
7 


« فإن لم تفعلوأ وَلّن تفعلوأ فانّقوأ آلمَارَ آلتى وَقودُهًا 


صد 
000 صد 0 وا ع سض 
الناسْ وَالحِجارَة اعِدت للكفرين (2) 4 


1 
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فهرس الآيات القرآنية 


كئ» هلل 


٠١5 ٠ 











26 6 


»)١٠١ 


١١” هع‎ 


25١١5 هلا‎ 


لاد اك 



































الفهارس العامة 


« هو آلَّذِى حَلَقَ لَكُم ما فى آلْأَرَض جَمِيعًا » 


ا 1 500 ا 0 5 - 2 5 ص 
« وَإِذ قال رَبَكَ للملتيكة إِنى 0 الأرْض خَلِيفة 
قَالّوأ اعد فا د يفسِدٌ فيا وَيَسَفِكَ 1 2 4 

ا ع 0 0 
« فَأَرَلْهُمَا آل شط ا يه يما كنا وَقلبًا 


أهَبطُوا ل وَلَكر فى آل 0 
وَمتَُ إ حينٍ (2) 4 

« فَمَلقََ لدم من رب كَلِمَسَتَاب عَلَيهِ إن هو 
آَلَوَابُ أَلرّحِمْ (©) 4 

« قلنا أهبطوأ 8 ظ 


تَبِعَ هَدَاىَ فلا حَوَفُ عَلَييْمَ وَلَا هم َرَنُونَ (2) 4 


# 


اير 00 0 0 3 0 َل تَكُوتُوأ أَوَلَ 


صد 


3106 و 


8 


4 
7 


مقا الخّازة 07 الزكوة وَاركعوأ م مَعْ َلرَكِعِينَ (2) 
4 


الك 00000 ذلك ها ع 00 
4 


ظةٍ 1 ا امتوأ َِ تقولوا رعَِا وَقُولُوأ آنظرَنًا 





5365 


5 


3/ 


57 


١ 


اك 


1١ 
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مقع /ا اك 


١7 


١*١ 


؟اا ل 255 


261625 


1 


١” !هع‎ 


295865 


»١5١ 05 


١7 


/لاه 255 






































الفهارس العامة 
7 ا 0 3 
3 7 أ وللكفرير - عذابٌ اليم (2) 4 
0 مهاد لو ل قر ناوي 
( وه مرق ورب فَأيتمَا تلوأ قنمَوَجَهُ آله رس 


صد 
5 اده د 2 هو َّ 2 6 5 1 
« * وَإِذِ ا ٍِ هعم رَبْهء بكلمّست فاتمهر: قال إنى 


لت ناما للقن ولك ا متسر ره 
سعَلُونَ عَمّا كاثُوا يَعَمَلُورتَ 29 4 
2 لتر د عل 
الئاس © > 
إن الل الم 


لوم هه غلم . ير صد ‏ ل سه كت سه سر أ 
0 آلنّاسُ كلوأ مِمّا فى الأرَض حلئلا طَيّبًا ولا 
ود 2 


خف سلا العدصييات و 4 


20 _ 





١77 


١7 


١ 


١/5 
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اع ا 


357 


بت كلل 
؟1 5ع 2598 


2١55 


"ه١‎ 


:5غ ه5١‏ 


١ةا/‎ ه١‎ 


١١ هل‎ ٠ 


١6م‎ 


هلل :5ه١‏ 









































و و ة دوو 


صو رآ 0 ضٍّ 
وَأَشْكْرُوا يله إن كَنْرَ إِيّاهُ تَعَبُدُوتَ © 4 





0 َمرَبَاء ولا عاد فد ِنَم 
« يتا الّذِينَ :هنو كن ليك آلْقصَاصٌ ؤ لفقل 


عادو - 


« إن 
« فَعِدٌ 
5 27 
0 تبر رمضان ألَذى نل فيه ه آلْقََءَانُ هدَى لَلنّاسِ 


روم 


ين ين الفدق وَالْفُرَقَانَ جد ل منكم الم 


ةم وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوَ عَلْ سَفْرٍ فَعِدَةُ مْنَ يام 
أعر» 
( كوا اشوا ا ارم الأتطة 


4 يسعلُوتكَ عَن آلأهِلّة له مواق قِيثُ لاس وَآلْحَج‎ ١ 





١ 7 


١ 728 


١م‎ 


١: 


١:5 


١ ام‎ 


١5 


فهرس الآيات القرآنية 


كه لع 95ه5١غ»‏ 


اي 
1 اء لل 
»١15 1‏ 
م 
١‏ 


5 


الاك ”/ا١‏ 


5 


هلا؛ىن كنثاكىك 


١ 7268 


لاك وك 
لمكن “لمك 
كتةء 


01 





١5” 089 






































الفهارس العامة 


صد 
ل 1 
« وَقتلوهم حت لا تكون فِتَئةٌ وَيَكونَ آلدِين لله فإن 
سوأ قلا عُدَوَنَ إل على الظايين 22 4 
ا ا 7 3 
« فمن تَمَنَّعَ بالعيرّةٍ إلى احج فما آسَتَيسَرَ مِنَ آهَددّي 4 


« فَإِذَآ أقَضْئُم م عَرَفَ فَأَذْكُرُوأ أللَّهَ عِندَ 


الخام ». 4 


راصمسه 57 ود ل 1 0-0 روه و 
# وَمِنَ الناس من يعجبك قولهء فى الحيّؤة الدنيًا وَيشهد 


فأوْلَتِيكَ حَبِطت أَعَمَطْهُمْ فى آلدُّنَيَا وَالآحرّة ...4 
« قل فيهمًا إئمٌ كبيرٌ وَمَسفِعَ للناس وَإِنْمَهُمَا أحبر 


1 ع ف مد >ع > يفو 


دوك تيكحوأ لمر و وَلامَة مؤّمنةٌ حَيرٌ 
ين مركو ولوَأَجبَتَكُمْ ولا كوا المُفركن حَقٌ 


ا درو ىري لها عه عر 9 يي ده 5 00 1 
« ولا تجعلوأ الله عرصَة لأيَمبكم أن تبروا وَتَتقوأ 
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هدك رت 
ه55 م5١‏ 


5 


6د 


كن كن 


أد” ا 4 


55 1 


51 












































الفهارس العامة 
ا 0 أ 
و 

وميه 


« للد ِبنَ يُؤْلُونَ مِن نسآيهم تَرَيُص أَرَبَعَةِ 


8 


« وَبُعُولَُنَ أَحَْ برَدْهِنَّ فى ذَلِك إن أَرَادُوا إِضْلَحَا 4 
(١‏ قإن طَلََهَا فا حلُ لهم من بَعَدُ حَى تكح رُوَجا َيه 
إن طَلَََّا فَكَا جُتاحَ عَلَيِمَآ أن ي 

« وَإِذَا طَلَّقَمُ آلِسَاءَ َبَلََنَ أَجَلَهُنَ فلا تَعَصْلُوهنَ أن 
يدكفن أرواجين إذا نراضوا به كم بالد زوق 152 


يتَرَاجَعَا ....4 


2 


« © وَالْوَالِدَات يرَضِع ا ور ا لِمن ارَادٌ 
أن يم آلرّضَاعَةَ 

« وَالْذِينَ يُكوَفْوَنَ مكح وَيَذَرُونَ أز اجأ .....4 

< وَلَا جتاح عَلَيَكُمَ فيمًا عَرّضّْكُم به مِنَ يخطبَّة اليْسَاءِ 


قو أ وا ام 1 و افو اد م2 

© الم تر إلى الملا مِن بن إِسَرءِيل مِن بعدٍ موسئ ! 

- 2 3 ص - د 2 2 9 
1 ارىر* : | 
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الفهارس العامة 


د صر صر - 


«( وَقَالَ لَّهُمَ تَبِيْهُمْ إِنَّ آله قَدَ بَعَتَ لَكُم و 


ركه شرع 5 > ةم 9 ل 20 
« وَلْما بَرَرُوا ِجالوت وَحِنْودِه قالوأ رَبّنا أفرغ عَلِيًا 


يونت أفداماوانشونااعل القور الحكفري > 
2) فَهَرَمُوهم بإِذ ب أله 4 


1111111110 8 
« لآ إكرَاه فى الدين قد نَبِينَ | رُشَدَ مِنَ آلغ 4 
ع قد 


4 © ود و م 3 3 ا 
« # قوّل معروف وَمَغْفِرَة خَيْرٌ مْن صَدَقةٍ يتَبَعهَا 





١‏ يتأيّهَا ألَذِينَ امَو لا يُبَطِلُوأ صَدَقَكُم بِآلْمَنَ 
وَاَلأَذَى »4 

اس املو أنفقوا ين طَيْبَّتِ ما كَسَبَثُرٌ 
وَهِمَّا أَخْرَجَنا لَكُم مِّنَ الأرّض .... 4 

« وَإن تَحَفُوهَا وَتُؤْنُوهَا الفقرَاءَ فَهُوَ َهْوَ حَو لكر » 
« قَمَّن جَاءَهم مَوَعِظَةٌ من رَبَه- 4 


تبان لد ت امَو إذَا تَدَايَعتمَ , بِدَين إآا 
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25553 05 


+" هه" 
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ك2 ؟5ى 


215؛ ه5165 
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صد 
ل 1 ع .د وو 58و ب قد 
© وَإِن كنم على سَفرٍوَلّمّ تجدُوأ كاتبًا ١‏ فرهدن مقبوضة 
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اللا 
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كك لاا5ء 
57١ 056‏ 
6ت رضة 
ا 51 
006 


2106- 


امت 555 








8 صد 


لوق ا “© لأ فد وير - 
بُحَدْركُمْ آله تفْسَهد وَآَهُ رو فبِالْعِبَادٍ © »4 


اي تير هه 2008 


ال ري 
1 كلما دَخَلَ ع عَلِيِهًا رَكرِيا آلْمِحَرَاب ....4 
١‏ وَلِأحِلَ كم بَعَض الَّذى حَرّمَ عَلِيِكُرَ »4 
« فيَوَفِيهمٌ أجورّهم 4 

« ألْحَق من رَبَكَ قلا تكن مِنَ الْمُمَترِنَ © 4 


( يتأهل أالكتب لع تُحَآجُو ف إِترهِم و 





577 


كبرت لارت 


50 


595١ هعغ.‎ 


الا 0/1 















































الفهارس العامة 

و > 57 لس :2 
آلكَوَرَنةٌ والإنجيا إلا مِنْ بَعْدِوءَ افلا تعقلور (2) 4 
١‏ ولا يتوأ إل لمن تَعَ ديت كل إن لْمُدَئ هُدَى 


ث4 


اس 


ور 3ل لامكا ستينة رابزا 
من شَىْءِ فَإِنَ آللَهَ به عليم (2) 4 

2 لكان خلا كن اذا يل إلا ما 

إِسَْر ع يل عل فيد 1ه 4 

« وَسَارِعْوَأ إى مَغفِرٍَّن رَبَكُمَ وَجَنِّ عَرْضْهَا 
موت وَالأوَضن أَعِدّت للمْكقينَ 
ى السو والطراء حضون الفط والعَافن عن 


آلئّاس ولاك المحسيرت و2 الآيات * 
و ا ل ل 0 أل 1 نويع اد 
وَلقد كنتم تمنوّن الموّت من قبَّلٍ أن تلقوّه فقد 


0 ا 2 
© الَذِينَ يُنفِقُونَ 





رَأيَثْمُوهُ وأنمّ تَظرُونَ (2) 4 
دح مر » د إي رع ا #“وة مه 2 و قار 
# وما محمد إلا سول قد خلت من قبَلهِ الزسل 
بر اعد قاط ١‏ ام لد ون وض ا ا برل 5 
مات او قتّل انقلبّتم على اعقلبكم أ 
ع امت ١‏ لك لل د 4 4 بخ فر ف ور بر اله 
كان لِنِى ان يغل ومن يغلل يات يما غل يوم 


١‏ لانن تاقوا قل هم الوا ُو فى سول 
0 َانُوا لَوَ حلم قِتَالد لَدتبَعتكُو 1 3 


أنه أو 





رف 


15 
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١5ه‎ 


١ 11/ 
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71 


1 بر 

١‏ وَلَا حَحَسَبَنَ آلَذِينَ فُيَلُوأ فى سَبِيلٍ الله امواتا بل 
ا 2 حر 3 - 21 ا 

عند رَبْهِمْ يرزقون إن فرحين بما ءاتلهم الله مِن 

35 الو ا جا القن ل فا و5 وح قله 

فضله- وَيِسَتَبَشْرونَ بالذين لم يلحقوا بهم مِن حَلفِهمَ الا 
افد ل او واه - 

حوّف عليهمَ ولا هم يَخَرَنُوتَ (2) 4 


تعس لين يَفَرحُونَ يما ووو عجر 


وال بقار انو 2 تكن ررقن العدذاب » 





2 


« لَلرَجَالٍ نَم تَصِيبٌ مما ترك الْوَلِدَان وَالأَقَر ول وللنسناء 


ص عجر ود 
منهاو 


نَصِيبُ مما تَرَكَ الْوَلِدَان وَالأَقر فمااف سد 
كير نَصِيبًا مفْرُوضًا © 4 
« وَإِذَا حَصَرَالْقِسَمَة أولُوا الى وَالمَتَسى وَآلْمَسسحِينُ 
فَأرَرْقُوهُم مِنَهُ وَقُولُو هر قَوَلاً مَعَرُوقَا 9ه » 
إن لين أكون امول دك 
الوم ادن الوك لد رط 
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كك رت 








متشيرة ا ا روت 
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52 9 بَحَتيًا الا 906 1 
جندت تجرف من نح تهبر خادير. فيها 


1 3 ا ل ا ل 
# وَالتى ياتييت ل من ” يكم ستشبد وا 
2 


صد 
مد مي 4 لل و 
عَلِين ارعةف: ١‏ 


07 ع سر ردم د نح الو تنم و صر 53076 
0 7 1 لفت 00 ء هاج 25 


رد 


كين أن ا 0 


رصة م ل ظْ 1 52 7 د ان 
وَالْذان يَأَتِيَنِهًا مكاتوم فإن تابًا وَأَصَلحًا 


مودو سم 3 


تأغرضوا نهنا |[ نَ أسَّدَ كان نَوَابَ دَحِيمًا ©) 4 


صد 
ل غيم ها ص م 


« يتأيّهًا لين ءَامتُوأْ لَا حل لَكُمْ أن تَرِتُوا الِسَآءَ كوه 


3 
رات اد 7 مما م نيوا ١‏ ادص د 2 

7 
ءًَ عي . 5 - 2 


5 


نا 


رو 


إن أَرَدسُم آسْهبَدَالَ رَوْجٍ مَكَا زَوْح وََاتِيثْرَ 
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نون 
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الفهارس العامة 


0-4 لون 5 5 


21 
1١ 
0 
١ 
ص‎ 
. 
لام‎ 
1 
2 
2 
0 


رت الن تورصم تن نايت الت 
كلتم بهن قإن لَمْ تَحُوئوا دشر يهن قلا جاح 
« وَمَن لم يَسَتَطِمْ هِدَكُمْ طلا أن يَححَ الْمُحَصَنتٍ 


22 إن الله يَأْمْرَكُمَ أن ُوَدُوا آلأَمَسَتِ إِلّ أَهَلِهًا وَإِذَا 
ل 0 


2 


« وَإِذَا جَاءَهَمَ اماك من أو والذوف اذاغوا به ول 





الحلا 


12 
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مه 
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72/ 
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ون 
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251 


المدال 


570 


5 


5 


520 


»١5 7ك‎ 









































0 
8 وَمَن يَقَثُّلٌ مُؤْمنًا مَتَعَمّدَا فَجَرَاوُُء جَهَكَمُْ خَلدًا فيا 


يو 


وَعَضِسَ اللَهُ عَلَبَهِ ولَعَتَهُء وَأَعَدَ لَه عَذَايًا عَظِيمًا ©) » 
2 حت َامَعُوَأْ إِذَا صْرَبَثُمَ فى سَبِيِلٍ اللّهِ فَتَبَيئُوأ 
ولا تقولوأ لِمَن القن إليكم السَّلمْ لْسَتَ مَؤْمِمًا 


مدو عرق > الحيزة الذ كا فضت الله معاد 


او و 


( قالوا أله تكن أذضى الله واسعة فيا جروا فيا 4 
0 لَّذِينَ ايد طاببى 0 فالواقية 


صد 


1" 
01171 0 ل سل لو 


عق كل زيط ليزوأ وبا تأوقية تأرق ج 
وَسَآمَت مَصِيرًا © إِلّا أ المتتق فين 0 َلرّجَالٍ 


وَآليْسَاءِ وَالْوأَدَنِ لا يَسَتَطِيعُونَ < عل ول يدون سبيذ 


8 ا- 


1 
ف 
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الفهارس العامة 

و ضرق الأرض نت جك خنات أن تتطزوا 
« وَإِذًا كُتَ فِيرِم فَأَقَمَتَ لَهُمُ آلصَّلَوةَ فَلتَهُمَ طَيفَةٌ ميم 
مَحَكَ وَلْيَأحْدُوأ أُسْلِحَتهح ....» 

« فَإِذَا قَضِيئُمٌ الصَّلَرِة فَأَذْكروأ آله قِيَمّا وَفَعُودًا وَعَلْ 





( إن ألْتَفِقنَ فى آلدرَك الأَسَفَلٍ مِنَ آلدَّارِوَلّن يَدَ لَهُم 
تَضِيدًا ١‏ وه إل الديرت تانوا وأصلخوا وَاعَخْضموا بالله 
وَأَخْلَصُوا ديهم يِل لِك مع الْمُؤْميينَ وَسَوْفَ يوت 
آله آلْمُؤْمِِينَ أَجَرًا عَظِيمًا )4 

« وَأُوْحَيَكآ إل إِبَرهِيمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقَوبَ 


ا 
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4 يها آلذِيت ءَامنُوا أوهُوأ الَعْقُودٍ‎ ١ 


ال ا سَعَتِرَ لَه ولا اشير آخْرَامَ وَل 
ى ولا الْقلتيِدَ وَلَآ من لبت لَخرَام يبتَغُونَ فَضَلدٌ من 

ا 

ل4 ا 

ف يتَعَلوتَك اذا ىق 2-0 الطرنت و 

9 


و 1 


عَلَمَثْم مِنَ ألجَوَارِح مُكِلِينَ حون عا لمك 


لَه ...4 


وإ عن نك للكت ولناذ ادن ارلا الكت 
جر لكر وَطَعَامكُم جلغ هد ...> 

كما الديرت اتتوا إد افق إل الطلزة تاخييلرا 
وُجُوهَكُم وَأيدِيَكُم إلى آلْمَرَافِقٍوَآمْسَحُوأ روسكم 
وَأَدجُلَكُحَ إلى الْكحَبين وإن كنم جْنًْا فَاطْهّرُوا © 4 


درام الف كترى >4 











لت ل 0 
255 2758» 
ل 
هه ١55غ»‏ 


ضرحت #درة 


23 555غ» 
ا ل 
/اء 5» /55» 
205١0 8‏ 
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5155 2» 
»21١ 08‏ 
ا اك 


525 





























ا “زاك ص ربدت فر رداق الودم ار َس و_ر افقو 
# ليس على الذيري اموا وَعملوا الصَّبلحَتِ جتاح 
0-0000 
ايا الدين سوه َدَة بَيَيَكُمَ إذَا حص رَأَحَدَ كم 
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الفهارس العامة 

َلْمَوَتُ حِين الْوَصِيّة آنْئَانِ ذَوَا عَدَلٍ منَكُمَ ....» 

« إِذقَالَ لْحَوَارِيُونَ يعِيسَى أبن مَريَمَ هَل يَسَتَطِعْ 
ويك أن فال علا مايدة دو الشماء 00001 ألنَهَ إن 
( إن تَعَذَيمُمَة ركه عياذك ‏ وَإِن تَغَفِرَ لَهُمَ فَإِنَكَ أنتَ 


لْعَرِيرُ لَفكيم و2 » 
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/وعم/ة 


26 








حَمَد لله اذى خلن الكموت وال رض وجل 


و 


الطأمب واو ثم آلَّذِينَ كفرُوأ برهم يعدلوت © 4 
] اد ل المهتدين 5 4 
4 


(2 


وت د 


0 


1 وَإِذَا أت آلذِينَ ححُوضُونَ فى ١٠لآية‏ 

واوتاغل الويزة كنون بن سشاريس بن د 
وَلكن ذِكرَئ َه تقو 2 

: لتك لين هَدَى الله 2 و قل ل 
أستلكُم علب جا إن موَإِلَا وترى للْعَلَيت © » 
( وَلَوَتَرَىَ إذ آلظُلِمُونَ فى عَمَرتِ لوت وَالْمَلَيِكَةُ 
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الفهارس العامة 


و للب ل لكر اجدار و لجيه 
لير البح رٍقَدَ فَصَلتا اديت لِفَوَرِيَعلَمُوتَ © 4 
صد 


ى 2ه 7 ا زرو 3 قر رت م ع ا م لا و 





8 وَلَا ص 
ادنع 


عدوا غيرِعِلمٍ 4 
© وَإن ُطِعَ أكرٌ مَنفى 000 عن سَبِيلٍ | سه 


وا اد يَدعُونَ مِن دو 


ا آلظنّ وَإِنْ هم إلا حرصُونَ 25 »4 
( ونا لكالا تأكلوا يما 5ك اشم 


قصل لَكُم ما حرم عَلَيَكُمَ إلا مَا أَصْطُرِرَتْمَ 5 4 
0 ليُوحونَ 0 اد 


دم و 
إن يتبعون ! 


م آللّه عليه وَقَدَ 
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١ ؟*‎ 
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لْمَسّة (4)2> 
إن الذوت كديا ِعَاِيِتَِا وَآسْتَكبْرُوأ عَبَا لا تكح 6 :؟ه 
هُمَ بوب لسّمَآء ©) 4 


« ألا له ألخَلق والح 4 53 م 
« وَآنَحْدَ قَوَمُ مُوسَئ مِنْ بَعَدِو مِنْ خُلِيَهِمَ عِجَلا جَسَدَا ١18 ٠‏ 9 
ىت عسل قو ع 


ه- 6 و 
ا صد را ع 
ابن ١‏ 


0 اخ 1 لبد فال ان ا أ مده] 38 


و ع 30 


0 الع برواانة 

















فك 


« يتأيّهًا اله إِذَا لَقِيثُمُ الَّذِينَ كقروأ رَحَقًَا قلا ل 5 


-ه 


1 


0000 مُتَحَيرًا إل فَِوِ فَقَدَ بَآءَ بِعَضَبٍ م اله 












































2 صد - 
ال 2 قا ب ال لافيت 
وماوئه جهنم دك مص ده 


ٍَ يَ > 
يد كرونب (رن) 4 


5 8 ركع دعصم 7 2ه 00 
وما عارك يجن قومويحيانة قآنبدا لبهم عل سواء 


لله لاحت اخَابنَ (2) > 


صد د 


« وَأْعِدُوأْ لَهُم ما آَسَتَطعُْم من فوقو رَبَاطٍ الْخَيلٍ 


- 


تَرَهِبُوت به عَدُوٌ لَه وَعَدُوَكُمٌ © »4 
« لقن حَفْفَآلَهُ عَدكُمْ وَعلِمَ أن فيكم صَعْمَا فإن 
يكن نكم مِأنَهُ ةُ صَابرَةٌ يَعْلِبُوأ انين 528 


قد 


09 مم 


( وأُولُوا لْأَرَحَامِبَعَصُجُمَ أو ببَعَ ضِ فى كتب الله 4 


31 لق ادنر الحكين سس | عدو ال يمن 
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الفهارس العامة 
صَغْروتَ © 4 
ل ا لامر 1 ر عدر 2 بع امار 0 7 ل 
ل يَوْمَ حمى عَلْيهًا فى تار جَهِثْمَ فتُكوّك ,با حَبَاههُمَ 
نو وعلهُوئه] وج » 


حَلَقَ آَلسّمَوَت وَالْأُرَضحَ ©) » 

و ون اكه ا َرَنَ إرى الله مَعَنَا » 

« + إِنَّمَا آلصَّدَفَتْلِلفقَرَاء وَالْمَسَكينٍ وَآلْعَمِِينَ عَلَيّنا 
وَالْمُوَلَمةِ قلُويجمَ وَفى رقاب © » 
«حَدَرُآلْمُتتفِقُو أن تَعَرّلَ عَلَيِهِمَ سُورَة تتَيْقُهُم يما 


ل" .هن ته 


ولا تَسَتَغَفِرَ هُمَ إن تَسَتَغْفِرَ هُمَ سَبَعِينَ مَيَّ فَآن 


َم عل تو" ارك 
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هو 28" 


سس 00 


؟مه 


6 هه 


55 | دم 


.كه 


هك١‎ /6 


/ 5ه 


همكه 


01١‏ ولد 
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سيد <خ لله فى رَحتهة إن اله غَفورٌ رّحِمٌ (2) 4 


رسي دي مومهم ر ار صدور رص ع لا ره ر 
« وَالسَبقو الأولون مِنَ المَهَجِرِينَ وَالأنصّار وَالْذِينَ 
>2 ده 8 ترود قر 


أنبَعُوهُم بإحسين زر رَضىَ للَّهُ عَيْجُمَ وَرَضوأ عَنَهُ 4 
( خُذ مِنَ لون م ا ا يي در لدي إِنَ 


ملو سكن ولا سب عط 4 _ 
ني ا د ضارا كد و وَتفر رقا 2 


00 وَإِرَضَادًا لمر حا وت الله سوم ين ل 
3 2 
7 5 


وَلَيَخُلِفنَ إن ردنا إلا الحقئ 


2 2 هه 


وَآللَهُ يَسْهَد جم هه 





نب الله على الي وَالْمْمَجِرِيتَ وَالأنصَار 4 


ا ا ا 
فر من كُلٍ فِرقَةٍ مِبَكُمَ طَابِقةُ لِيَحَفَقَهُوأ فى الددين » 
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الفهارس العامة 





د تس توة ره رمي د تدس 1ف كنم ده 

3 جاءت رسلا إِبَرْهِم بالبشرّىى قالوا سلدما قال 
صد َ 

>1 قو ا 0 اع ار - 3 +2 

سلدم فما لبثان جاءَ بعجل حنيد (2) 4 


0 وَلا دي تكد الوكوال والهران. 


إن أُرَكم يَيَرِوِقَ أُحَافُ عَلَيكُمَ عَذَاب يَوْمِ نخيط 


42 


« وَيَفَدَ راردا المكتهان والموانة .المي ولا 


بو وصس» ار 0 1 0 و- 2 
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صد 
© وَلوّلا رَهطِكٌ لرَجمندكٌ © 
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ممه 


4م 








0 2 0 م عام ا 2 رعو هه دره 2 
وحن تقض عليك الحسن الفصص يما اوحينا ليك 


هيدا المزبال ون كتين درف لوي السيلو وه 


0 تَلكفيَكيْدُوا لك 


ص ال «ه س 


و إد قالوا ليوسق وانجوة لحك زا 7 ياو عضةه 


إن أب بَانَا لى صَلَلٍ مَيينٍ (2) أقَثُلُوأ يُو سف أو أطْرَحُوهُ 
فا عن 5 وَجَهُ أَبِيكُم وَتَكُونُوأ مِنْ بَعْدِو- قَوَما 
( وَشَرَوَه عَم محْسوَرَهِمَ مَعَدُودَقِوَكَانُوا فيه مِنَ 


4 


01 


لزاهدبيت «2 


ا 
كت 


2 





0 





5ك 


14 ه85هغ2 


255 


/ا5ه 






































الفهارس العامة 





ده 


« وَآسَتَبقَا اَلْبَاب وَقَدَّتَ قميصهه مِن ذَبر وَأَلْفَيَا سَيّدَهَا 


ا مرو ٠.‏ السام 5 ان بر رست بزاطاء كر خرن عد من كر د 
أدَا آلبّاب قالَت ما جَرَاءُ مَنَ أرَادَ بأَهلِكَ سوَءًا إلآ أن 


/ 


يُسَجَنَ أَوَ عَدَا ب أَلِيقٌ (2) 4 


24 أ 


عو سه 


١‏ قَالَ هي رَوَدَنتى عن تُشيى وَشْهِدَ شَاهِدٌ مِنَ 

وَهُوَ مِنَ لْكَِيِينَ (2) وَإن كانَ فَمِيِصُهُ قَدّ مِن 
دُبْر فَكَدَبَت وَهوَ مِنَ ألصَّدِقِينَ 2) 4 

١‏ قَال لا يَأَتِِكُمَا طَعَامُ تَررَقَانِه إلا تَبَأنَكُمَا يتأوياه- 


0. 


ص 
| 


قبل 2 دالكقاينا عت و ف هاه 


5 به بود ور 2 0 0006 2 ع ا 
قوم لا يؤمنون بالله هم بالاحرّة هم كف ون © 


وَاتَبَعت ملة ءَابَاءِى إِبَرْهِيمَ وَإسححق وَيعقوب ما كار 
9 َِ 2 
لما أن ذشرك بالله مِن شىّء ذالِكٌ مِن فضل الله عليئَا 


( قَضى الأمرٌ اأذى فيه تَسََفْعيَانٍ (2) »4 


0 سودو لم 


نهم تاج متهم آَذْكرق عِندَ ريك 
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ور سن 
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اه" كاحى”ى 


65 لا ءا» 





























« أفثونى فى رُدَيَىَ 4 

« أفتِا فى سَبَع بَقَرَسِِ) 

رن ادير تكو للشكاء فيد يعانك الكايرة ود 
يابى من بعاك در م عبد يكات اشاس وثيه 


ل م 
يعصرون (ن) 4 


7 - اي 1 9 


صد 
8 اش 6 3 لاحر وميم 5 
وَقَالَ آللك اتتونى به- فلمًا جَاءَهُ الرََسُولُ قال 


5-2 اع ل 
ا 


(اجَعْلى عل حزن الأرض إل حَويظ علد ه 4 

١‏ وَقَالَ لِفَِييِهِ آجَعَلُوا بِضَعَتهِمٌ فى رِحَاهِم لَعَلَهُمَ 
يَعْرِفُوبَآ إِذّا آنقلبُوَأ إل أُمَلِهمَ لَعَلَهُر يَرَجِعُو (2) »4 
« هَل عَامَنَكُمَ عليه إل كما أُمِشْكُمْ عل أَحيه مِن قَبَلُ 
1 


ع لز مر دي حل متا اد 2 وو 2 
« وَقَالَ يَبَىَ لا تدّخلوأ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَآدخلوأ مِنْ 
ص صد 
أتواب مُعَفْرْقَوٍ (2) » 





رك ع ار واد قر اد ١ط‏ حشر ال ررغ الاي لال تر 

وعاءٍ انيه كذ'لِك كدنا ليوسف ما كان ليَاخد أخاه فى 
صدر همك 5 عر صهت 8 

دِينٍ الملك إلا ان يشاء الله (رج) 4 
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يك 
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17 
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11/ 
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الفهارس العامة 
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الفهارس العامة 





« وله يَسَجدُ ما فى آلسّموَتِ وَما فى الأرض من دَآبَةٍ 
ا و 2 0 7 

وَالْملتيكة وهم لا يَسَتَكِبرونَ (©) 4 

-0 له و 


بيونًا 4 
عرسي وطزاره” : م 


عه 


- 


00 0 وَآلإِحَْسَنِ وَإِيئَآي ذى 30 


« إن الله 
يَتعى عَنٍ الفحشَاء والمنكروالبى يَعِطِكُمْ لَعَلَكُم 


ا 47 


أ 


00 


50 


ع 
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5. 
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0155 7ه 


لا 


00 
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7ت ١لا‏ 


امك ردن 


1/8 



































الفهارس العامة 


يسطاه 
ع 


5900 و - 1 و ا رد م ل ا 2 5 ا 
وَءَاتينا موسى لكتب وَجَعلنيه هدى لبى إسير ع 


تَتَخِدُوأْ من دُونى وَكيلاً (2) 4 

« يَدِى لِلبى هى أَقَوَمْ 4 

« وَقل رت آَرْحنَهُمَا كما رَبّيّان صَغِيرًا (2) 4 
و وانتاء كيد إن انمه كر ترز هه 


ص 


فقو الل ين 31 تين ول د ار 
وَيَسَعَلونَكَ عن الرُوح قلٍ الرُوحَ من أمرٍ رَى وَمَا اوتيتم مِنَ 





( بعتو أحَدَكُم يروحم دزو إلى آلمَدينة لظ 


ووم 


كاه - 
ال ١ ٠‏ 0 0 7 5 ا 2 3 - 1 9 ب 3 
ا أزكى طعاما فليَإتكم برزقٍ منه وَليَتلطف ولا يشعِرّن 


مسد 
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الفهارس العامة 


« سَيقَولُونَ ايز كه و يُقولورت حَمْسَةُ 


< وَآذْكْر يَنَكَ إِذَا مسِيتَ »4 


و ا 


1 و م وَتَايجُمَ 


رت > و مداه شه ”. مدة ع سا اه ا 
# وَاصيرٌ نفسك مع الذين يدعورت رَببَم بالغدوة 





00 ل جر 3 
قت َه مرا )> 
1 ا ال حا ا ف 11 ما ميس ع ب عر 
« فآنطلَقا حىّ إِذا لقيًا غلمًا فَقمَلَهُ قَالَ أَقتَلتَ تَفسًا 
2 
ا و و رت 
ركه يعار تفي لقد جعت شيعا نكا 


« اما 


فرق هلها لق - 


-ه 





0 
رك 
0 رخني سند 


ا الكفيية فَكَانَتَ لِمَسَكينَ يَعْمَلُونَ فى الْبَحَرِ فَأَرَدتُ 





إلا 
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30 


17 


11 
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الفهارس العامة فهرس الآيات القرآنية 


ع ب ا ا ل وا و ار كد 6 
« فَأرَادَ رَِلكَ أن يَيَلَقَا أشدّهمَا وَيَسَتَخَرجَا كتّهمًا / على الاي 
كم رح 55" 

















وختر حيو شداعبي الصّلرة واتبعو 51 396 





ا فَسَوَفَيَلقَوْنَ غَّا 2 

















سا ي”نهك و ار 


تنزيلاً يمن خَلَقَآلْأَرَضوَآلسَّمَوَتِ لُق © آَلبَمَنُ لهرة دم 


على الْعَرَشٍ أسَتَوَى (2) لَه ما فى أَلسّمَيوَتِ وَمَا 

آلأَرَض وَمَا بَيَجَمَا وَمَا تحت التررئ © 4 

« وَمَا تلك بِيَمِينِكَ يَنَمُوسَئْ 4 5 0 
ال ف “اخ جامية زوه ون ناس مه > 





4 


ا 
3 



































الفهارين العامة فهرس الآيات القرآنية 


تَحَمَكُمَ 4 34 9 

















2 كار 1 زفت او قدو اق ل 
لَوَ كان فِييمَا ءَاطَهٌ إلا الله لَفِسَدَنَا 4 "١‏ 0/1 

2 كن 1 5 2 رراصه د حدر 
« وَمَا جَعَلنَا لِبَشَر من قَيَلِكَ الْحْلدَ أَفإِيْن مِتَفَهُمِ ل | ل ا 


/ه 0 





َف مَسَىَ آلصرٌ» ْم 1 


ب 1 00 






































الفهارس العامة 


« وَتما رَرَقِتَهُمٌ ينفقون 4 
« وَأمرُوا بالْمَعرُوفٍ وَكَهَوَأ عن الْمَُكَر 0 4 


م زا 


« وَجَهِدُوأ فى الله حَقَّ جِهَادِوء هوَاَجَتَبَدَكُمَ وَمَا 


2 


عَليكْرَفى آلتينٍ مِنَ حرج 42 
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7١” الا‎ ١ 





























الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية 





ع2 
يهار 


9 رلا خا عليه رانك كجذاء فرذ له يانوا والعجداء 
4 


وو صدصله 


فَأوْلَتِيكَ عِدَ آله هم الككذ بون 20 


َسعَاْسُوأ وَتُسَلِمُوا عن أَهَلِهَا » 
١‏ قل لَلمُؤَييت يَعْضصُوا مِنْ أَبَصَرِهِمَ وَحَفَطوا 
روجهم ١‏ © 4 


صد 


( أو آلطفلٍ الذي لم يَظْهَرُواْ على عَوَرتِ ليِسَاءِ » 


ل وَتُوبُوأ إلى الله جمِيمًا أيه آَلْمُؤْ 
( ون يبون الكتب يما مَلَكْتَ أَيمَدُكُمَ فك بوهم 
ا 5 0 كع 

إن علمتم فييم حيرا © 4 

( ييا الذي ءَامَعُوا لِيسعََدِدكُمْ الذي ملَكْتَ 


8 خ رمك لوقه وو 
أيِمَسْكُمَ وَآلَذِينَ لم يُبلغوأ الحلم ....4 


منُونَ لَعَدُورَ 





ديم لد تدّخلوا بَيوكًا غير بيُوتكح حى 





3/ 
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“51١‏ 555غ» 
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ات 2 
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الفهارس العامة 

6" ر ادك متركوء دل | > ره رك له صم وهر ره رمه 
يي ل ل ا 
عَلى الْمَرِيضٍ حرَحٌ وَلا عََ أنفييكم أن تأكلوأ مِنْ 
بيوتكم أو بيوت دابايكم ...4 








1١ 


فهرس الآيات القرآنية 


لا ه75 








تَبَارَكَ ألَذى مَرَّلَ أَلْفرَقَانَ ... 4 


جارك الذى إن ها جعل دحم ذلك 4 
2 رء 5090 بر أ 1 ضركة اننا 0 10ت 
لا ياتونك بمثل إلا جئندك بالحق وَاحسَنَ تفسيرًا 


أن سروت عَلَ وُجُوهِهِم إن جَهَْم أولنيك لَه 
مكنا وَآَصَلَ سَبيلاً (2) » 

4 وَإِذَا قبل لَهُمُ آسَجُدُوا لِلرَّحمَنٍ قَالُوأ وَمَا ليحن‎ ١ 

ل تَبَارَكَ آلَذِى جَعَلَ فى آَلسَمَاءِ بُرُوجَا » 


4 )2( وَآجَعَلنَا يلتق إِمَامًا‎ ١ 
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- 
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الفهارس العامة 


فَانّقوأ للد 1 طيعز 4 





« فَقَالَتَ هَل أَدُلَوْرَ عل أَهْل بَبِ يكفلوته. 2 4 
: 





2 0 ص ”هو م 0 وق م و2 ع 
قال هنذا من عمّل الشيطدم.: إنهدء عدو ضلة بين (2) 
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اا 


765 


2,26 


دف 









































سَوآء َسيل 420 


د © 


لإيفاءذة إحدلهمًا تمق عن اششعاء قالت إن ان 


5 5 
18 0 2< 0 
تاجرنى تُمنىّ حجج .....الآية 4 

5-4 

صوق عاتن ع رق “نو وو 
# وَاللّه على ما نقول وَكيل ((2) 4 

2 3 دو ريت ددهو رده و و صهادلم 5 20 - 0 
لاقل اريم إن جكل الله عركم البل مَرمدا إن ور 
0 -ْ رد 4 2 ودي غ2 و اير 

هو سا هو - 030 0 
القيا ة من إلا غير الله ياتيكم بضياءِ افلا 
أ اداق صول .كر 4د أررظود سك مل 2 ل ل سس 
تسمعون ري قل ارَءَيتَم إن جعل الله علي الهارَ 
عولض كر عي مكار د له م ع مومهم 22 اه سمه 

5 وى هو سار 4و لج هو 
سرمدا إل يوم القيّمة من إلله غير الله ياتيحكم بليل 

م 
- رو يي 00 و و ل +2 
٠.‏ د 2 4 21 -- 
تسكنورت فيه افلا تبتصرون ©) 4 
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اله العامة : 55 
لفهارس العامة فهرس الآيات القرآنية 





3 7 فض - 002 3 7 
« وما هم يحَدمِلِيتَ من خَطيَهُم من شْىّءٍ »4 ١‏ الا“ 
لفتارن ,026 6د- ‏ 2 هم 2 
« وَلِيَحَمارى أثقاهم وأثقالا مَعَ أَتْقالهِم 4 0 41 الال 
صد 


ره و 0 0 5 3 2 2 يو 


إذا لْآرَتَاب الْمُبَطِلُوَ » 



































الفهازي العامة فهرس الآيات القرآنية 





2 صد 5 
©« الذى احسَنَ كل شىّءٍ خلقهء, وَبَدَأْ خَلقَ الإنسن مِن 7 عع بان 

















« ما جَعَلَ الله لِرَ لِرَجُلٍ من قَلَبِب فى جَوَفِهء وَمَا جَعَلَ 2 


0/١ "١ لْقَدَ كان لَكُمَ فى رَ ول الله اموه ححسية لمن كان‎ ١ 


21 


َرَجُوأ اله يوم لحر ودكر أله كرا (2) 4 


وار يَطمُع الذق ىقلي مرضة نا ا 


2 


هدو 


قَوَلا معرُوة 


وَفله د 


260264 / 


ا 





«إذا كحت المُؤودت تو طلقتموهٌ ...4 | 5 ةلل 


75 ل١‎ 









































حي لل مريت الأو م الوا 20 
« وَإنا أو إيّاكم لعلى هدى أوفى صلل مييب ب (©© 4 

0 10 
حتى إذا فَزْعَ عن قلوبهم قالوا مَاذا قال ربكم قالوا 


صد 
صو رةه 87 ضور وز ابعر 
الْحَقَّ وهو الْعلىٌ الكبير (2) 4 


بتر 








ا مر ع فل > وو 1-0 وو وو يه 

2 ف ا 2 - 2 ف تل 2 >< سير 

ا لا يمسّنًا فيها نصتٌ ولا يمسا فيها لغوب ع 
7 أ 7 3 0 هه 














6 


5 


1 
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22 


7235 


١١” هع‎ 


0 
































الفهارس العامة 





5د 
8 


2 


11 
« 8 وَهَلَ أَتدكَ تَبَوْأ ألخَصّم إذ نَسَوَّرُوا المِخرّاب (2) ! 


صد صد 
دَحَُوا على دَاوْددَ فَفرِعَ متهم فَانُوا لا نَحَفَ حَصْمَانِ 


ََ فد 2 سر ا م ءسلة 72 ل 2 2 3 
وَآهَدِنًا إلى سَوَآءِ لصَرطٍ (2) 4 

> 2 4ع صر فر دع« عع رار مه # را دفر 
إن هلذا احى له دَسَع وَتَسَعون نعجة وَإ تعجةه و'جدة 
َقَالَ أكفِلييا وَعَزَى فى الطاب (2) قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ 


١‏ أ عل آلذِينَ ءَامنُواوَعَمِلُواآلصّبِحَت كَالْمُفْسِدِينَ 


لك صدو 


فى آلأرض أَمْ خعَلُ الْمُكَقِينَ كَلْفُجَارٍ 2 » 











فهرس الآيات القرآنية 


ىل ١٠م‏ 


ع 


5 


37/0 











51 





الى ”١م‏ 


























اله العامة 1 5 
نهاري العامة فهرس الآيات القرانية 


يل اماع امد 3 م 5 
« فسَخْرَنًا له الرِيصحَ تجرى بأمروف رُحآاءً حيث أصَابَ بت م 

















حَسَّنّ الحَدِيثٍ كنا مِتَشَبهًا 4 7 257 6١م‏ 


حقَّ إِذَا جَاءُوهَا 8 الم 


لين حفروأ إن ج يي 0 


« وَسِيقَ الي انّقَوَا رُم إلى الْجَنَةِ زُمَرَا حقَّ إِذَا ف اام 












































فهرس الآيات القرآنية 


الفهارس العامة 





« يَوْمَ هم بَرِرُونَ لا ححقى على أن مهم سَىْءٌ لْمَنِ | ا 





























دنة : لش ل لم © لخي وله كر 
© وَهدِى إليه من ينيب (يج) # 


صد 
و و أ - 3 5 أ 
1 0 3 ان 


15 
6 
































الفهارس العامة فهرس الآيات القرآنية 





1 


م حي بدن أجتحوا التبقات أن جعهَّرَ | | ٠1 | 15١‏ 


3 
| 
: 
وك 
5 


دياف بمة أر ري حا ل ا ب كو دن عر بور 5 
َذِينَ ءَامَنوأ وَعَمِلوأ الصَّلِحَتِ سَوَاءَ محيّاهم وَمَمَايكِمَ 


سَآءَ ما تحَكمُورت © » 

















ل 











الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية 





« يُرِيدُونَ أن يبَدّلوأ كلم لَه 4 
كل المحلقن وق الأغرانت سنن دمر أؤلى 
أن ويا فداه يم أو شلهون ل لله 


ع 


ا د #0 مد و سرع عوو 6ه ر و و 2 
« وَلوَّلا رجال مؤمِنون ونساء ال 0 
مه 5 0 
شود اتوك از لا بور انيقل الاق 
2 ليوو 1 م 4 2 0 دع ه 
رَحْمَتِهء من يشَاءٌ لو ترَيّلوا لعَذْبَنَا اليرت كفروا 


دود ١‏ الا م 252 
مِنَهُمَ عَذَاجًا أَلِيمًا © » 








لع وى 


8غ ١5م‏ 








2و سا سا سا 


١‏ يتا آلَذِينَ َامَتُوأ لا تُقَدْمُوأ بين يَدَي 


- 


1 


هه رو 1 
لله وَرَسوإِه- 


52 5 20 ا و ك2 3 
« ولا هوا لهم بالقولٍ كجَهْرٍ بَعَضِكم لِبَعْ ضٍ أن 
تَبَطَ أَعَمَدْكُمَ وَأنسْرَ لا َمْعْرُونَ © 4 


اسار بد 7 مودق برط عر را 
« وَإِن طايفتان مِنَ الْمَؤْمِيِينَ اقتتلوأ 4 


3 


درف «١‏ و 


وله ون كر اطموا ب الخو » 








١7 


55١‏ ”ه” 


:لات هاى 


5375 


51م 



































الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرانية 





< هَل أَتَدكَ حَدِيتٌ صَيه نرم الفكزموت (13 4 
000 قال سَلَدهُ قَوَم مُنكرُونَ 


» 2 قَرَاغَ إل أُهله- فَجَاءَ بِعِجَلٍ سَمِينٍ‎ ١ 


اله 


< فَقرَبَمد لهم © 4 








"5 


/ 


3/ 


265١ م5٠‎ 
5:7 


2651 5 


5 / 








: وَالْذِينَ امئوا وَاتبَعيَكمَ ديم يمن ألحقا‎ ١ 


هم ديم 
وما ألَّْسَهُم مّنْ عَمَلِهِم ين مََىْء كل أي با كسَبَ 


- 


رَهِينَ 23 4 



































الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرانية 





« وَآلنَجَم إِذَا هَوَى إن م 
وَمَا يَنطِقُ عَنٍ أَطوَىّ 1 2 إن 
ا تركو أَنفسَكُمْ » 


« وأن لَيْسَ لِلَإِشَن إِلَّا ماس © » 














إلا 


115 


8 ”هم 








6م 








قَبأىّ دَالَآءِ رَبَكُمَا نَكَذَْبَانِ © » 


ع 


« فِييِمًا مِن كل فَكهَةٍ رَوَجَانِ (2) » 





ور لاو عمسم 0 ” 3 00 ا 8 ار 





ىه 


655 65 









































الفهارس العامة 





0 0 لساك ا 5 


١‏ سَابِقوَأ إى مَعْفِرَةٍ من ربكم وَجَكَةِ عَرَصُهًا ككَرضٍ 
0 5 ادامرا و1 خا 4 
« لَقَدَ أَرَسَلنَا رُسلَنا بِالْيَيََتِ 0 مقي الكت 

مد عو راصي د 28 م 2 
وَالْمِيرَاتَ لِيّقوم الناس بالق ل وَانْرَّلمَا الخدِيد فيه 


و ف رعه يع ىه +2 
بأس شديد ومسفع للناس (2) 4 








5 


هن" 


فهرس الآيات القرآنية 





65 


6... 


الالىء كلام 


























الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية 





« اَن يُظْنهِرُونَ مِدكُم بن تابهر © 4 


24م علو 


« وَالَذِينَ يُظَهِرُونَ من نسَاِِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالوأ 


0 


كك فقون قبل أن يننا كار > 


و ص 


80 يَرَفع الله الدين اموا يك فالدين اونا العلك 








كلاللبى قاميى 
امم 


امب :ألم 


1ه لارام 














54١ 
































الفهارس العامة 





د و 


راك وآوا ينه ؟ دَلِكُمَ حَيْ لّكُمَ إن كَُثّرَ 














فهرس الآيات القرآنية 


2560١” 8 








650/548 
































الفهارس العامة 





ره 8 وك اللي يد 7 م 
« وَأَسِْدُوا ذوّى عدل منكمٌ 4 
0 و ويم 3 لت و 700 5 واد و . 7 
لاصو انها وا وال اموا 59 
تضاروهن لتضيقوا عليون ....4 
( أنه اذى حَلَقَ سَبَعٌ موسو وَمِنَ آلأرض مِثْلَهُنَ يعر 


ص 


الأ بيجن 4 























157 
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فهرس الآيات القرآنية 





























الفهارس العامة 
فهرس الآيات القرآنية 





0 ىآ 56 8 1 حمر 
على الكفِرِينَ غير يْسِيرٍ 22 4 ٠‏ 1 














الفهارس العامة 
فهرس الآيات القرانية 









































الفهارس العامة فهرس الآيات القرآنية 





تسو "فسن :ان هفات ور دهن جز 
« فَمَهْلٍ الكفِرِينَ أمهلهم رُوَيِدَا (2) 4 ١‏ 1" 














الفهارين الغامة فهرس الآيات القرآنية 





« فَذَكْرَإن نَفَعَتِ الذّكرَى © 4 9 0 





< الّذى يوق مَالَهُ وى 2 > ١‏ ان 





صدتو دا وهو 


9 فإِنَ مَعْ الْعْسْرِيُسًَا (2) إِنَ مَعَ الْعْسْرِيْسْرًا (2© 4 ده‎ ١ 














الفهازين الغامة فهرس الآيات القرآنية 




















ميل ارا ذَاتَ طم زج وَآمرَأنهء حمالَة آالْحَطب ريو لكأن 


5 














الفهارس العامة 


مَلِكِ يوم الدين 

وأقيموا الج والسعمرة لله 
وأَرْجْلِكمٌ 

هل تستطيع ريك 


فهرس القراءات 


القراءة 





فهرس 


١٠د‎ 
١55 
26- 


مم 


القراءات القرانية 


الصفحة 


١17“ » 























الفهارس العامة 


ذهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 


مس 00000 | سفن 


احتنبوا السبع الموبقات...الجديث 

إذا التقى المسلمات: سيفيهماء.: :الحديت 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

إذا جاء أحدكم حادمه بطعامه فليجلسه معه. فإن لم يجلسه معه. 
فليناوله لقمة أو لقمتين 

إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت.والإمام يخطب فقد لغوت 
إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حى يذهب عنه النوم ..الحديث 
أرأيتكم ليلتكم هذه » فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو 
على ظهرها أحد 

أعطينت فسا م يغطهن أحَدٌ مق قبلى : نصرت بالرعب مستيرة 
شهر...الحديث . 

ألا يمس القرآن إلا طاهر 


إن أخاكم التَّحَاشِيّ قد مات فصلا علَيْه 

أن النبي صلى الله عليه وسلم » كان يستقبل بصلاته بيت المقدس بعد 
عيع اتوفة عكر شير اح الف 

أن البي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوذي طعاماً إلى أجل ورهنه 
رف امن داه 

إن خياركم أحسنكم قضاء 


(اتعفان :زط اللعبه أن بامراة ولذت ى جعة أشهر و الاتر) 





لديا 





5 55ه 


5375 


108 


06 


6 


55 ه55 


١5 


١5 


50 





















































الفهارس العامة 





أن عمر بن الخنطاب - رضي الله عنه -»رفعت إليه امرأة ولدت لستة 
أشهر...الأثر) 

أنت ومالك لأبيك 

أنزل الله تعالى ذكر سبعين رجلا من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم ثم 
نسخ ذكر الأسماء رحمة للمؤمنين...الأثر). 

إنكو ستروك ربكم عياناً.:الحديث 

إنما كان يكفيك هكذا » وضرب الى صلى الله عليه وسلم بكفيه 
الأرض » ونفخ فيهما....الحديث . 

أنه لا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة » وأن الله ليؤيد هذا الدين بالرحل 


الفاجحر 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا » ولا تزنوا 
...الحديث 


تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم قمنا إلى الصلاة. قال 


أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر حخمسين آية. 


تَسَحَرُوا فإن في السحور بركة 
ذاك لو كان وأنا حى » فأستغفر لك وأدعو لك...الحديث 


سثل أبو موسى عن ابنة » وابئة ابن » وأحت » فقال ١‏ للابنة 


النصف...الأثر 
سئل عن الرة إفها ليست بنجسء إفا من الطوافين عليكم والطوافات 
سأزيده على السبعين 


على وكيا هنا افيان رياه عع قار" :يها 0 اللعايا سول الله 
قال:إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛وإني خحشيت أن يقذف 
في قلويكما شرا 

عليه كفارة الظهار 


العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين»وإذا استغسالتم 
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5 


ترف 


انا 


١م‎ 


١8١ 


117 


55١ 555 


71١ الا‎ 


كه 


11١5 


//١ 


11 



























































الفهارس العامة 
فاغسلوا 
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابن سعد 


فمن كان أحوه تحت يده فليطعمه ثما يأكلء و ليلبسه ثما يلبس 
فيصعدون وا فلا بمرون يما على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الطيب؟...الحديث 

قتل البي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قتل حارية رض رأسها 
بين حجرين »فرضً النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين 
كان الفضل رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من 
حثعم » فجعل الفضل ينظر إليها...الحديث 

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين 
نسائه...الحديث 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من مكة يصلي على 
وليه تطارها زوين روزا جه و اليه : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جُنُبَا من جماع غير احتلام؛ 
ثم يغتسل ويصوم 

كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه » إل في 
شعبان لشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كانت لي جارية فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت علي رقبة 
فأعتقها. .الحديث 

كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدونى أهدكم 

شامع سول اميل الل علي وله للم لحان قا لناتمر ياب 
فجعل الرجل يأحذ الأحجار...الحديث. 

لا تدحلوا الجنة حى تؤمنواءولا تؤمنوا حى تحابوا...الحديث 


لا نستعين .عشرك 


فا 
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51١ 


05 


-ه"5ه 


١" 


71 


١5 


١مه‎ 


١/5 الاك‎ 


5 


7/8 


١5 


ليلا 


مه 



























































الفهارس العامة 


لا نكاح إلا بولي 

لا يرث الكافر المسلم؛ ولا يرث المسلم الكافر 

لا يزال المؤمن في فسحة من دينه » ما لم يُصب دما حراما 

لعن البى - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجالء والمترجلات 
من النساءء وقال: أحرجوهم من بيوتكم 

لو أعلم أني إن زدت على السبعين عفر لهم لزدت 

لو لم يقل -يعبي: يوسف -الكلمة الي قال: ما لبث في السجن طول ما 
لبث. حيث يبتغي الفرج من عند غير الله 

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 

المسلمون تتكافأ دماؤهم 

من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من اقتيئ كلباًءإلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجرهءكل يوم قيراطان 
من شهد الحنازة حي يصلي عليها فله قيراط...الحديث 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الحنة » وإن ريحها توجد من مسيرة 
اق عاد 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 

هلا تركتموه؛ لعله أن يتوب فيتوب الله عليه 

واستأجر البى - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رحلا من بئ الديل 
2 فاق نين عبة زن عدا هادي خريياً...) 

والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل اللهفأقتل؛ثم 
أغزوءفأقتلءثم أغزوءفأقتل 

ويل للأعقاب من النارءمرتين أو ثلاثا 

يا عبد ال حمن لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاءوإن 
أغطتها من غين مسالة اعد فايها 
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الفهارس العامة فهرس الأحاديث والآثار 





الفهارس العامة 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر 

أحمد بن المظفر بن المحتار (الرازي) 

أحمد بن محمد الخلوي» (الصاوي) 

أحمد بن محمد بن أحمد بن ييى بن جزي الكلبي 

إجماعيل حقي بن مصطفى الإسلامبولي الحنفي الخلوتٍ 

الحسن بن صالح بن صالح بن حي 

الحسن بن محمد بن الحسين القمي (النيسابوري) 

حمود بن عبدالله بن حمود التويجري 

سليمان بن عمر بن منصور العجيلي» المصريء الأزهري» 
الشافعي (الجمل) 

شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمرء الخنفاحي المصري 

عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة بن 
عبد الله التنوحي (سحنون) 

عبدالر حمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ 

عبدال رحمن بن عبدالله بن أحمد الختعمي» السهيلي 

عبدالرحمن بن محمد بن خلف آل نادر الدوسري 

عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى الدومي الدمشقي (ابن بدران) 
عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرحاني 

عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي» التميمي» 
السجستاني 
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الفهارس العامة 


علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» البكري» القرطبي؛ 
البانسي» المالكي 

محمد أمين بن عبدالله بن يوسف بن حسن الأرمي» العلوي؛ 
الأثيوبي» الحرري 

محمد بن عبدالرحمن بن محمد الحسيئ الحسيين, الأيجي» الشافعي 
محمد بن علي بن إسماعيل الإمام الشّاشي (القفال) 

محمد بن علي بن محمد الفقيه» الكرحي 

محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي 

محمد ميى الدين بن مصطفى مصاح الدين القوحوي الحنفي 
(شيخ زاده) 

محمود بن حمزة بن نصر الكرماني 

منصور ابن محمد بن عبد الحبار بن أحمد التميمي» السمعاني 
نحم الدين عبد القوي بن عبد الكريم الطوقي الصرصري 
البغدادي, الحنبلي 

زيل بن شرحبيل الأودي الكوني الأعمى 
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الفهارس العامة فهرس الفرق والقبائل 


فهرس الفرق والقبائل 





اسم الفرقة أو القبيلة الصفحة 


الحنابلة ا الل 
5721١‏ 
/ا 2 5,. ه٠١:غ»‏ 
55٠‏ 27365 
بي تيم ف 
القدرية ل ييه 
النصاري 55 مه 
اليهود ه:» 2.55/7 575 
المعطلة ناد 
الجبرية لاغ ١٠١*”‏ 
الخوارج ءءء 
2,232 
المعتزلة 4 7وكء 
:"2 2555 
7.هء 5ه 
»6 
المالكية ل 
ده" ه5.ة: 
له ل 
/1” 2,555 
هئ ه/اعة 
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الفهارس العامة فهرس البلدان والأماكن 


فهرس البلدان وا ّماكن 


اسم البلد أو المكان الصفحة 








حائل 3 
عنيزة ا 
ار نان 
الرياض 5١‏ 
الدمام 5 
مكة دن 
مصر دا 
العراق 8 
الشام الا 
لبنان وق 
مزدلفة ١‏ 
عرفة ادا 









































الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجح 
أولاً: الرسائل الجامعية : 

1-- الشيخ عبدال من :بن اضر السعدي مفسراءرسالة ماحسترءإعداه عبدالل ين 
مسابح الطيارءدار ابن الجوزيءالدمام»ط الأولى ١157١اه.,‏ 

١‏ - الفكر التربوي عند الشيخ عبدالرحمن السعديءرسالة دكتوراه إعداد عبدالعزيز 
الرشوديءدار ابن الجوزيءالدمامءط الأولى 147٠‏ ١اه.‏ 

م - منهج الاستنباط من القرآن»رسالة ماجستير»إعداد فهد الوهبيءمركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية معهد الشاطبي»حدةءط الأولى /157١اه.‏ 


الفهارس العامة فهرس المصادر والمراجع 


ثانيا المصادر والمراجع المطبوعة : 


إبطال دعوى الخروج ليأحوج ومأجوجءلعبدالكريم الحميد. 

إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف محمد نصرءوسليم الحلالي»مكتبة الرشدءط 
الأولى 1575 ١اه.‏ 

إتحاف الجماعة مما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة»لحمود التويجريءدار 
الصميعي:الرياضءط الثانية 4 4١‏ ١ه.‏ 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر (منتهى الأماني والمسرات في 

علوم القراءات) لأحمد بن محمد البناء تحقيق د. شعبان إسماعيلء ط 

الأولى :١1/‏ ١ه‏ - عالم الكتب - بيروت. 

الإتقان في علوم القرآن» خلال الدين عبد ال رمن السيوطيء» تحقيق:م ركز 
الدراسات القرآنية» مجمع الملك فهدءالمدينة المنورة»57 557 ١ه‏ 

أثر القواعد الأصولية اللغوية في استنباط أحكام القرآنءد.عبدالكريم حامديءدار 
ابن حزم»بيروت» ط الأولى 479 ١ه.‏ 

الإجماع لابن منذر النيسابوري» تحقيق أبو حماد حنيفهء ط الأولى 

١ه‏ دار طيبة > الرياض. 

الإجماعات الواردة في الفرائضءلزايد العمريءدار الآثار »مصريءط الأولى 
/ا٠آام,‏ 

الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر» همود التويجريءدار 
العليان»بريدة»ط الثانية" 4٠‏ ١ه.‏ 

أحكام القرآن - لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي - تحقيق علي 

محمد البجاوي؛ ط الأولى 47١‏ ١هء‏ دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسيءتحقيق د.طه بوسريح.دار ابن 
حزمءبيروتءط الأولى 4717 اه. 
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أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن على الرازي الجصاصء» تحقيق: عبد 
السلام محمد على شاهين؛ ط الثانية» 4 47 ١ه»‏ دار الكتب العلمية - 


بيروت. 

أحكام القرآن» لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق د. سعد الدين أونالء» ط 

الأولى 4١5‏ ١ه»‏ مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي - 
استنبول. 

أحكام القرآن» لعماد الدين الطبري المعروف بالكياالحراسيء 
تحقيق؛موسى علي»ود.عزت عطيةءدار الجيل؛ بيروتءط الأولى 54 ١٠٠م.‏ 
أحكا القرآن»للشافعيء تحقيق عبدالغئ عبدالخالق»دار الككتب 
العلمية»بيروت»57١15١ه.‏ 

أحكاه القرآن»للعثيمين»ياشراف مؤسسة العثفيمين الخيريةهمنار 
الوطن»الرياضءالأولى ١1547١ه.‏ 

أحكام القرآن»للقاضي أبي إسحاق إسماعيل المالكي تحقيق د.عامر صبريءدار ابن 
حزم بيروت الأولى 475 ١اه.‏ 

أحكام أهل الذمةءلابن القيم الجوزية»ءتحقيق د.صبحي الصالءدار العلم 
للملايين»ط الرابعة» 4 595١م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكامءلابن جزمءدار الكتب العلمية» بيروت. 

الأيق :اق أمتول الدين» حر الذين الراري 2 قنرق عن السفا ظر 

الأولى 5٠5‏ ١ه»ء‏ مطبعة دار التضامنء بالقاهرة. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم, لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» دار الكتب العلمية»بيروتءط الأولى 51١19‏ ١اه.‏ 

الإرشاد شرح لعة الاعتقاد»للشيخ ابن حبرينءاعتيئ به محمد المنيع»دار الأفهام.ط 
الثالثة 454 ١ه.‏ 

إرشار الفارض إلى كشف الغوامض ثيٍ علم الفرائض»لبدر الدين سبط 
الماردييئء تحقيق د. بحدي المككي»الريان» بيروتءط الأولى ١٠٠٠م.‏ 
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إرواء الغليل؛ للألباي» ط الثانية 4٠0‏ ١ه»‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 
أساين ‏ التلاغة» لالز نهر عقيق: محمد باسل عيون السؤة ل الأول 
8 ١هه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

الاستذكارء لابن عبد البر» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجيء ط الأولى 
51١:‏ ١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لابن عبد البر» تحقيق: عادل مرشد» ط 
الأولى 471 ١ه‏ دار الأعلام - الأردن. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثير الجزري» تحقيق: محمد 
البنا وآخرون» دار الشعب. 

الابززائيليات والموطبوغات في كتب: التفسيين د عمد ون عند ابوشهية 
» ط الرابعة 5٠/١‏ ١هء‏ مكتبة السنة - القاهرة. 

أسرار التكرار»للكرماني»تحقيق عبدالقادر عطاءدار الاعتصام. 

الإشارات الإلهية إلى المبااحث الأصولية»للطوفء تحقيق حسن قطبددار 
الفاروقءط الأولى 57 ١ه.‏ 

الأشباه والنظائر» للثعالبي» تحقيق: محمد المصريء ط الأولى 4١4‏ ١هء‏ 
دار سعد الدين للثقافة - دمشق - القاهرة. 

الأشباه والنظائر» لمقاتل بن سليمان البلحي» عقيق 5 عزك الله سسجاته 
ط الثانية ه92 ١هء‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

أشراط الساعة»ليوسف الوابلءدار ابن الجوزي»ط السابعة 541١5‏ ١هم.‏ 
أصول السرحسيءلأبي بكر محمد السرحسيءتحقيق أبوالوفاء الأفغانءدار 
المعرفة» 1/7 1اه. 

الأضداد» ل حاتم السجستاني» تحقيق: د. محمد اه 1ك 
54١‏ اهء مكتبة الثقافة الدينية - مصر. 

الأضداد, لعبد الواحد الحلبي» تحقيق: د. عزة حسن» 7857١ه,‏ المجمع 
العلمي العربىي -- دمشق. 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد بن الأمين الشنقيطيءعالم 
الكتب»بيروت. 

الاعتصام؛للشاطيء تحقيق سليم الحلالي»دار ابن عفان»ط الأولى 541١5‏ ١ه.‏ 
إعراب القرآن, لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: عبد المنعم 

خليل إبراهيم» ط الأولى 47١‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم تحقيق محمد إبراهيمءدار الكتب 
العلمية» بيروت»/١١‏ 54 ١اه.‏ 

الأعلام خير الدين الزركلي؛ ط الثانية عشرة 1997١م,‏ دار العلم 
للملايين - بيروت. 

الأغراب في أحكام الكلابء لابن المبرد»تحقيق د.عبدالله الطيارءود.عبدالعزيز 
الحجيلان»دار الوطنءالرياضءالأولى 51١17‏ ١اه.‏ 

الإغفال» لأبي علي الفارسي» تحقيق: د. عبد الله إبراهيم, المجمع الثقافي؛ 

5 ١ه‏ أبو ظبي . 

اقتضاء الصراط المستقيم؛لابن تيمية»تحقيق د.ناصر العقل»توزيع وزارة الشؤون 
الإسلامية»ط السابعة 15١9‏ ١ه.‏ 

أقل وأكثر مدة الحمل دراسة فقهية طبية»د.عبدالرشيد قاسم. 

الإكليل في استنباط التنزيلء لحلال الدين السيوطي» تحقيق: د. عامر 

العرابي» ط الأولى 47١‏ ١هء‏ دار الأندلس الخضراء - جدة. 

الأم» للامام الشافعي» تحقيق؛ د. رفعت عبد المطلبء ط الأولى 
١ه‏ دار الوفاء - مصر - المنضورة. 

إنباء الغمر بأبناء العمر» لشهاب الدين ابن حجر العسقلاني» بعناية د. 
دخان 2 الثانية 41 اه دار ,الكمي العلمية :7 بيرورت: 

الاتتصار للقرآنء للباقلاني» تحقيق د. محمد عصام القضاة. ط الأولى 

5 اه دار ابن حزم - بيروت. 

الانتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال مطبوع مع الكشافءلابن المنير 
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الاسكندرانيءدار المعرفة»بيروت. 


انشراح الصدور 2 “تربر سورة النورءد. سليمان اللاحم.ىدار 


العاصمة»الرياضءالأولى 557 ١اه.‏ 


عي للخرداز تعن عيه إسافيت] :ذاز الكحيي العلفيحة روت 0 الأو 


كك 

أنوار التنزيل وأسرار التأويلء للقاضي البيضاويء تحقيق محمد 
حلاق»ومحمد الأطرشءدار الرشيد,ء بيروتءط الأولى ١1417١اها.‏ 

إهداء الديباحة بشرح سنن ابن ماحه؛ء صفاء العدويء ط الأولى 
١‏ ؟8١اهء‏ دار اليقين - البحرين. 

أيسر التفاسير لكلام العلي القدير» لأبي بكر الجزائريء ط الثالفة 
١ه‏ مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 

إيضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكنونة,أحمد الرسحوليءدار الفكر. 
إيضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكنونة»لأحمد الرسموكيءدار الفكر. 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» لإسماعيل البغدادي» ط 4١”‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية- 
بيرووت. 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوحه ومعرفة أصوله واخحتلاف الناس فيه 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيس» تحقيق: أحمد حسن فرحات» ط 
الأول 455 ١هل"اوان‏ المنارة تبيعدة: 

البحر المحيط» لابن حيان» تحقيق: عادل عبد الموحود» علي معوضء 
وآخرونء ط الثانية /1٠١٠م؛‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم»ليسري محمد»وصالح الشامي»ط 
الأولى 5717 ١هء‏ دار ابن الجوزي - الدمام. 


بدائع السلك في طبائع الملكلأبي عبدالله بن الأزرق»تحقيق د.علي النشارءمن 
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»للكاسانيء تحقيق علي محمدا,دار الكتب 
العلمية؛ بيروتءط الأولى82/١5‏ ١اه.‏ 

بدائع الفوائد» لابن القيم»تحقيق علي العمران.دار عالم الفوائد»مكة المكرمةءط 
الأولى 5٠1457١اه.‏ 

بداية المحتهد لابن رشدء تحقيق عبدالحليم عبدالحليم»دار زمزمءط الثانية 
اهم 

البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» ط الثانية 911١م‏ ا الت كت 
بيروت, 

البرهان في علوم القرآن» للزركشيء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط 

١ه‏ دار الكتب العلمية -- بيروت. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء لأحمد بن يحيى الضبيء 

تحقيق: د. روجيه السويفي, ط الأولى 51177 ١ه»‏ دار الكتب العلمية - 
بيرووت. 

تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة»عبداللطيف الحفظيددار الأندلس» حدةءط 
الأول 51> الست 

تاج العروس من جواهر القاموسء لمحب الدين الزبيدي» تحقيق علي 

شيري» ط  5١‏ اه ذار الفك حت ريروتت. 

تاريخ ابن خلدون, للعلامة ابن خلدون المغربي» دار الكتاب اللبباني - 
بيروت,. 

التاريخ الكبير» للإمام البحاري» توزيع؛ دار الباز - مكة المكرمة, 

تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» د. السيد سالء دار النهضة - 
بيروت, 

تاريخ بغداد» للحافظ الخطيب البغدادي» تحقيق:؛ مصطفى عطار» ط 

الأولى 410 ١هء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

تاريخ جرجان للسهمي.مراقبة د محمد خانءعالم الكتبءط الرابعة»401 ١اه.‏ 
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07 -2 تاريخ حليفة بن خياط» تحقيق: د. أكرم العمري» ط الثانية ه.4١اهى‏ 
دار طيبة -- الرياض. 

- تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة» تحقيق: إبراهيم مس الدين؛ ط الأولى 
70 ١ه‏ دار الكتب العلمية -- بيروت. 

48- تبصير وتيسير المنان» علي بن أحمد المهايجي» ط الثانية 4٠١7‏ ١هء‏ دار عالم 
الكتب - بيروت. 

٠‏ - التبيان في إعراب القرآنء لأبي البقاء العكبري» تحقيق: علي البجاوي؛ 
مطبعة عيسى البابي - القاهرة. 

١‏ - التبيان في أقسام القرآنءلابن القيم» تحقيق عادل محمدءدار الإمان»مصر. 

-0 تحريد التوحيد المفيد» لأحمد بن علي المقريزي» تحقيق: د. أحمد السايح 
ود. السيد الحميلي» ط الأولى 4١1‏ ١ه»ء‏ مركز الكتاب للنشر -- مصر 
- القاهرة. 

- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع 
تو تسن . 

5 - تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم»تحقيق عبدالقادر الأرناؤوطءدار 
البيان»دمشق ط الأولى ١79اه.‏ 

م - التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية»للشيخ صالح بن فوزان الفوزانءدار 
المعارفءالرياضءط الثالثة 4.05 ١اه.‏ 

7 - التذكار في أفضل الأذكارء للقرطبي؛ ط الثالثة 4٠.7‏ ١هء‏ مكتبة دار 
البيان» توزيع مكتبة المؤيد - الرياض. 

١م‏ - تذكرة الأريب في تفسير الغريب لابن الجوزي؛ تحقيق: د. علي البواب» 
ط الأولى ١7‏ : ١هء‏ دار المعارف - الرياض. 

- تذكرة الحفاظ, للذهبي» تحقيق: مكتبة الحرم المككي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

4 - التذكرة في أحوال الموتى والآخرة»للقرطيء تحقيق محمود البسطويسيءدار 
البخاريءالمدينة»ط الأولى 51١1/‏ اهص. 
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التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي الغرناطي» تحقيق: محمد هاشم.دار 

الكتب العلمية» بيروتءط الأولى 154١٠‏ ١ه.‏ 

التعقبات الحياد على تفسير السعدي لبعض الآياتءلعلي رضا المدي»دار الكتاب 
والسنة»مصرءط الأولى /١٠٠م.‏ 

التعليق المغن على سنن الدارقطيئءللعظيم آبادي»مطبعة فالكن, لاهورء باكستان. 
التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب»لعبدالرحمن السعديء تحقيق 
محمد آل بسامءط الأولى 475 ١اه.‏ 

التعليقات الذكية على العقيدة الواسطية» لابن جحبرين» ط الأولى 
5ه دان الوطن + الرياض» 

تفسر القرآنء لأبي المظفر السمعاني» تحقيق؛ ياسر إبراهيم» وغنيم عباس» 

ط الأولى 4١‏ ١هء‏ دار الوطن للنشر - الرياض. 

تفسير ابن باديسءلعبدالحميد بن باديسءاعتى به أبوعبدال رمن نحمودءدار 
الرشيد,الجزائر»ط الأولى 147٠‏ ١اه.‏ 

تفسير ابن عرفةى محمد بن محمد ابن عرفة» تحقيق جلال الأسيوطيءدار الكتب 
العلمية»)ط الأولى دآم, 

تفسير الأحلام»لابن سيرينءدار الغد الجديد»القاهرة»ط الأولى 557/8 ١ه.‏ 

تفسير الحلالين» تعليق: صفي ال رحمن المباركفوري» ط الثانية 471 ١هع‏ 

دار السلام - الرياض. 

التفسير الصحيح, أ.د. حكمت بشير» 5١19‏ ١ه»ء‏ دار المآثرء المدينة 

المنورة. 

تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطيب» ط الثانية 
١اهء‏ مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة. 

تفسير القرآن الكريم الحجرات -الحديد»للعثيمين»طبع بإشراف مؤسسة العثيمين 
الخيرية»دار الثريا للنشرءالرياضءط الأولى 475 ١اه,‏ 

تفسير القرآن الكريم جزء عمءللعثيمين»طبع بإشراف مؤسسة العثيمين الخيرية»دار 
الثريا للنشر»الرياضءط الثالثة 475 ١ه.‏ 
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تفسير القرآن الكريم سورة آل عمرانءللعثيمين» طبع بإشراف مؤسسة العثيمين 
الخيرية»دار ابن الجوزيءالدمامءط الأولى 4575 ١اه.‏ 

تفسير القرآن الكريم سورة الصافات.للعثيمين»طبع بإشراف مؤسسة العثيمين 
الخيرية»دار الثريا للنشر»الرياضءط الأولى 4 54١‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن الكريم سورة الفاتحة -البقرة»للعثيمين»طبع بإشراف مؤسسة العثيمين 
الخيرية»دار ابن الجوزيءالدمامءط الأولى 47 ١اه.‏ 

تفسير القرآن الكريم سورة الكهف.للعثيمين»طبع بإشراف مؤسسة العثيمين 
الخيرية»دار ابن الجوزيءالدمامءط الأولى 47 ١اه.‏ 

تفسير القرآن الكريم سورة ص ءللعثيمين؛طبع بإشراف موسسة العشيمين 
الخيرية»دار الثريا للنشرءالرياضءط الأولى 147٠‏ ١ه.,‏ 

تفسير القرآن الكربم سورة يسءللعثيمين»طبع بإشراف مؤسسة العثيمين 
الخيرية»دار الثريا للنشر»الرياضءط الأولى 4 5١‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن» للإمام عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: د. عبد المعطي أمين 
قلعجي, ط الأولى 4١١‏ ١هء‏ دار المعرفة -- بيروت. 

التفسير الكامل لابن تيمية» تحقيق: عمر العمروي» ط الأولى 47 ١هع‏ 

دار الفكر - بيروت. 

الففسير الكييو كت لففضر: اللدين) الزاز هط الكو 137 4ق دان الكتيدت 

العلمية -- بيروت. 

التفسير الكبير للطبراني تحقيق هشام البدراني»دار الكتاب الثقافيءالأردن» ط 
الأولى ١8‏ ٠آم,‏ 

تفسير المراغي» لأحمد مصطفى المراغي» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

تفسير المنار» محمد رشيد رضاء تحقيق فؤاد عبدالغفارءالمكتبة التوفيقية»القاهرة. 
تفسير النصوص ف الفقه الإسلاميءد. محمد أديب الصالحءالمكتب الإسلامي»ط 
الرابعة 541١5‏ ١ه.‏ 


تفسير آيات الأحكام في سور الماقدة»د.سليمان اللاحممىدار 
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العاصمة»الرياضءالأولى 575 ١اه.‏ 

تفسير آيات الأحكام في سورة النساءءود.,سليمان اللاحمءدار 
العاصمة»الرياضءالأولى 5715 ١اه.‏ 

تفسير سورة النور»د.عبدالحادي التازيءطبع في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية في المملكة المغربية. 

تفسير سورة النورءلابن تيمية»تحقيق زهير الككبيءدار الكتاب العربيءبيروت»ط 
الأولى 541 ١اه.‏ 

تفسير سورة النوري محمد الأمين الشنقيطي كتبه عنه د.عبدالله الأهدلءدار امجتمع 
للنشر والتوزيع»جدةءط الأولى 54١٠١‏ ١اه,‏ 

تفسير غريب القرآن, لابن الأمير الصنعاني» تحقيق: محمد صبحي حلاق» 
الأول 5 اأسداتان كين حرويييي: 

نشيو قرفت لق نه لازم الل قي : ميو اموا وج ل الول 
١ه‏ عالم الكد ديوع 

تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» دار الكتب العلمية - بيروت. 

التفسير والمفسرون»د.محمد حسين الذهبي. 

تقريب التهذيبء» لابن حجر العسقلاني» تحقيق:مصطفى عطاءدار الكتب 

العلمية» بيروتءط الأولى 54١1‏ ١اه.‏ 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد, لابن رجحب الحنبلي» تحقيق مشهور حسن سلمانءدار 
ابن عفان»ط الأولى 1419 ١ه.‏ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر العسقلان» 

تحقيق: مجموعة من الباحثين» ط الأولى 5١1١/‏ ١ه»‏ دار الباز - مكة 
المكرمة. 

التمهيد لما في الموطأ من المعانىي والأسانيد» لابن عبد البر» تحقيق: سعيد 

أحمد أعراب» ط 5١١‏ ١ه»ء‏ وزارة الأوقاف المغربية. 

التنبيهات اللطيفة»لعبدالر حمن السعديء تعليق الشيخ ابن بازء»اعتئ بها محمد آل 


بسامءدار ابن الجوزي؛ ط الأولى 5474 ١اه.‏ 
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التنيهات السنية على العقيدة الواسطية»لعبدالعزيز الرشيد»مكتبة الرياض الحديثة»ط 
الثانية 15٠.٠‏ ١اهص.,‏ 

قذيب الآثار» للطبري» تحقيق: د. ناصر الرشيد» مطابع الصفاة - مكة 
المكرمة. 

قهذيب الأسماء واللغاتءللنووي» تحقيق عادل مرشدءوعامر غصبان»الرسالة 
العالمية»)دمشقءط الأولى 14٠‏ ١اه.‏ 

قهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق؛ إبراهيم الزيبق» عادل 

مرشك»:ظ الأول 41 اه موسسية الرسالة - يروث 

تمذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ المزي» تحقيق: بشار معروف» 

ط الأولى 5١‏ ١ه»‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري» تحقيق ومراجعة: عبد السلام 
هارونء ومحمد النجار» ت ط 7/5١هء‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة 
مصر. 

التهذيب في الفرائضء محفوظ أحمد الكلوذاني تحقيق د.راشد الهزاع»دار الخرازءط 
الثانية 4117:١همل.‏ 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء لأبي بكر بن خزعة» تحقيق: د. 

عل العزيز الشيوان: :ل السادسية 17467ه) .مكنبة الرشك > الرياضض: 

توضيح الأحكام من بلوع المرام».عبدالله البسامءمكتبة النهضةءط 
الرابعة»/1١‏ 5 ١ه.‏ 

تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»لعبدالرحمن السعديء تحقيق عبدال رمن 
اللويحق»مؤسسة الرسالة»ط الرابعة 141١5‏ ١ه.‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»لسليمان بن عبدالله تحقيق عرفات 
العشاءوصدقي جميل؛دار الفكر»7١54١اه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»للسعديءتقديم محمد النجارءدار 
المدئي» جدة؛/ ٠‏ اهم 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآنءلعبدال ر حمن السعدي.من مطبوعات 
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وزارة الشؤون الإسلامية»دار عالم الكتب»545715١اه.‏ 

التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني» تحقيق: أوتو يرتزلء» ط 

الأولى 5١5‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية -- بيروت. 

جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري» ط الثانية /١4اهء‏ 
ذار:الكس العلمية - بيروت. 

جامع البيان في تفسير القرآن محمد الأيحي الشافعيء تحقيق محمد الغزنويءغراس 
للنشر والتوزيع»الكويت», ط الأولى /517١اه.‏ 

جامع الترمذيءلأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي»إشراف ومراحعة صالح آل 
الشيخ»دار السلام»الرياضءط الأولى ١٠147١اه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» ط الأولى 
هه دار الكتاب العربي - بيروت. 

حلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على تحمد خير الأنامءلابن القيم 
الجوزيه تحقيق محيي الدين متو»مكتبة دار التراثءالمدينة»ط الأولى 404 ١ه.‏ 
جمال القراء وكمال الإقراء» لعلم الدين السخاوي, تحقيق: عبد الكريم 
الزبيدي» ط الأولى 4١‏ ١ه‏ دار البلاغة - بيروت. 

جمهرة اللغة» لأبي بكر بن دريد» تحقيق: د. رمزي بعلبكيء ط الأولى 
ام دار العلم للملايين - بيروت. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» تحقيق مجموعةءدار العاصمة»)ط 
الأول 41 اقنت 

حواب أهل العلم والإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط الأولى 5١1‏ ١هء‏ 

دار القاسم - بيروت. 

جواهر الأفكار ومعادن الأسرار المستخرجة من كلام العزيز الجبارءلابن 
بدران» تحقيق زهير الشاويشءالمكتب الإسلامي» بيروتءط الأولى ١1547١ه.,‏ 
الجواهر الحسان في تفسير القرآنءلعبد الرحمن الثعالبيء تحقيق محمد الفاضليءالمكتبة 
العصرية »بيروتءط الأولى /411 ١اه.‏ 
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جواهر القرآن ودرره؛ لأبي حامد الغزالي» ط السادسة ١١4١هء‏ دار 

الآفاق الجديدة - بيروت. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم الجوزية» تحقيق يوسف 
تفيوق !الأول قله اانه كب حت مسق 

حاشية الباحوري على شرح الشنشوري,المكتب الإسلاميءط الثانية»401 ١اه.‏ 
حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي»لشهاب الدين أحمد الخفاجيء تحقيق 
عبدالرزاق مهديءدار الكتب العلمية»بيروتءط الأولى 5411 ١اه.‏ 

حاشية الصاوي على تفسير الحلالين»لأحمد بن محمد الصاوي.دار إحياء التراث 
العربي» بيروت,الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

حاشية زاده على تفسير البيضاويء بي الدين شيخ زاده. تحقيق محمد شاهينءدار 
الكتب العلمية»بيروت»ء»ط الأول 68 اهم 

الحاوي الكبير في فقه الشافعي؛ للماوردي؛ تحقيق: علي معوض 
وآخرون» ط الأولى 4 4١‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

الحجة في القراءات السبع» لابن خالويه» تحقيق: د. عبد العال مكرم» ط 
السنادينة 4657 اه مويسة الرسيالة- بيروت. 

الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجيء 

بشير حديجاني» ط الأولى 4١‏ ١هء‏ دار المأمون للتراث -- دمشق. 

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن؛ لمحمد الأمين بن عبد الله 
الهرويء ط الأولى 47١‏ ١ه‏ دار طوق النجاة -- بيروت. 

حكم تارك الصلاة»لان تيمية»دار ابن حزمءط الأولى» 47١‏ ١ه.,‏ 

حياة الشيخ عبدالرحمن السعدي في سطورلأحمد القرعاويءط الأولى 
يت 

الخصائصء لابن حينء تحقيق محمد النجارءالمكتبة العلمية. 

الخوارج تاريخهمءوآراؤهم الإعتقادية وموقف الإسلام منهاءد.غالب 
عواحي»مكتبة لينة»مصرءط الأولى 54١48‏ اه., 


الخوارج وآراؤهم»د.شوقي عبد الله»دار الطباعة المحمدية»مصرءط الأولى 
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دائرة المعارف الإسلامية» ترجمها؛ مجموعة, ط الأولى 54١4‏ ١ه‏ مركز 
الشارقة للإبداع الفكري - الإمارات. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» تحقيق: أحمد 
الخراط» الطبعة الأولى» 54١١‏ ١ه/١1531١م؛‏ دار القلم -- دمشق. 

الدر المنثور في تفسير المأثور» للسيوطي» تحقيق: بحدت بحيب» ط الأولى 

١‏ اهه دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الدراري المضيئة شرح الدرر البهية» محمد بن علي الش و كاني»جمعية إحياؤ التراث 
الإسلامي»الكويتءط الرابعة 45701 ١اه.‏ 

الدرة المرضية شرح المنظومة الفقهية؛لجمعة صالحءدار الرضاءمصر ط الأولى 
ا 

درج الدرر في تفسير الآي والسورهءلعبد القادر الجرحان تحقيق وليد 
الحسينءوإياد القيسي»صدر عن بحلة الحكمة الصادرة في بريطانياءط الأولى 
6 آاهى 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتابء محمد الأمين الشنقيطي .مطابع الرياض»ط 
الأولى ها اه. 

دقائق التفسير» لابن تيمية» تحقيق د.محمد الجليند»مؤسسة علوم القرآن»دمشقء»ط 
الثالثة 5٠.5‏ ١ه,‏ 

الدلالات اللفظية وأثرها في استنباط الأحكام من القرآن»د.علي الطويلءدار 
البشائر الإسلامية» بيروتءط الأولى :١1/‏ ١اه.‏ 

دليل الفارض ومتاح الفرائضءلصالح السوسيءط الأولى ١٠15١ه.,‏ 

دليل الفارضءمطالع النجاحءالدار البيضاءءط الأولى ١٠14١اه.‏ 

الديباج الْذَمّب ف معرفة أعيان علماء المذهب»: لابن فرحون» تحقيق :د 

علي عمرء ط الأولى 57 ١ه»‏ مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 

ذيل تذكرة الحفاظءلأبي المحاسن الحسيئءدار الكتب العلمية»بيروت»ط 


.ها١‎ 5١ الأولى»9‎ 
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الرد على الجهمية»للدارميء تحقيق بدر البدرءدار ابن الأثير»ط الثانية 515 ١ه,‏ 
رسالة فتنة الدحال»ويأحوج ومأحوجءلعبدالرحمن السعديء تحقيق د.أهمد 
القاضيءدار ابن الجوزيءط الأولى 575 ١اه.‏ 

زشالة اق السياسية الشرعية لأابرم سبداء اقيق عمد وو أهين الريسدي :داز 
الكتب العلمية»بيروتءط الأولى ١٠٠ام.‏ 

رسالة في السياسة الشرعية»لأبي القاسم ال مغربي» تحقيق محمد حسنءوأحمد 
المزيديءدار الكتب العلمية»بيروتءط الأولى 7١٠٠م.‏ 

رسالة في السياسة الشرعية»لأبي نصر الفارابي» تحقيق محمد حسنءوأحمد 
المزيديءدار الكتب العلمية؛ بيروتءط الأولى 7١٠٠7م.‏ 

رسالة فق. السياسة الشرغية لددة خليفة تحقيق ميد حسن وأحهد المريديودار 
الكتب العلمية»بيروتءط الأولى ١٠٠ام.‏ 

روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل حقيء تحقيق عبداللطيف حسنءدار الكتب 
العلمية»بيروتءط الأولى ١٠٠7م.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسيء تحقيق علي 
عطيةءدار الكتب العلمية؛بيروتءط الأولى 147١‏ ١اه.‏ 

الروح لابن القيمتحقيق يوسف بديوي.دار ابن كثير»ءط الرابعة 54٠٠١‏ ١ه.‏ 
الروح؛ لابن قيم الجوزية» تحقيق يوسف بديويء ط الرابيعة 4٠١‏ اه 

دار ابن كثير -- دمشق - بيروت. 

الروض الأنف في شرح السيرة»للسهيلي تحقيق عبدالرحمن الوكيل»مكتبة ابن 
تيمية»ط الأولى ١٠14١ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقهه لابن قدامة»ءتحقيق د.عبدالكريم 
النملة»مكتبة الرشد»الرياضءط الأولى 541 ١اه.‏ 

روضة الناظرين عن مآثر علماء نحد وحوادث السنينء محمد بن عثمان 
القاضي»مطبعة الحلبيءط الثانية 40 ١ه.‏ 

رياض الصا حين»للنوويء تحقيق شعيب الأرنؤوط»مؤسسة الرسالة»بيروت»ط 


العشرون 7١151١اه.‏ 
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زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي؛ ط الأولى 57 ١ه»‏ دار ابن 

حزم - بيروت. 

زاد المعاد في هدي خير العباد»لابن القيم»تحقيق شعيب الأرناؤوط»وعبدالقادر 
الأرناؤوط»مؤسسة الرسالة» بيروتءط الثالثة 5475 ١اه.‏ 

الزاهر في معاني كلمات النامسء لأبي بكر الأنباري» تحقيق: د. حاتم 
الضامن» ط الأولى 4١7‏ ١ه»‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الزهد والورع والعبادة»لابن تيمية تحقيق حماد سلامة»و محمد عويضة»مكتبة المنار 
الأردنءط الأولى :١1/‏ ١اه.‏ 

زهرة التفاسير محمد أبوزهرة»دار الفكر العربي. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام؛للصنعاني»اعتئى به محمد عطاءدار الكتب 
العلمية» بيروتءط الأولى 504 ١اه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للعلامة الألباني» 

ط الرابعة 5٠5‏ ١هء‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

سئن ابن ماجة»لأبي عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجة»إشراف ومراجعة صالح آل 
الشيخ»دار السلام»الرياضءط الأولى ١1547١ه.‏ 

سنن أبي داود»لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني»إشراف ومراجعة صالح 
آل الشيخءدار السلام»الرياضءط الأولى ١1547١ه.‏ 

سنن الدارقطين»لعلي بن عمر الدراقطينء تحقيق شعيب الأرناءوط وجماعة»مؤسسة 
الرسالة»ط الأولى 574 ١ه.‏ 

السنن الكبرى.لأبي بكر أحمد الحسين البيهقي» تحقيق محمد عبدالقادر عطاءدار 
الكتب العلمية»ط الأولى 5 ١15١اه.‏ 

سنن النسائي الصغرىء لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي»إشراف ومراجعة 
صالح آل الشيخءدار السلام؛الرياضءط الأولى ١٠1547١ه.‏ 

سنن سعيد بن منصور» تحقيق؛ د. سعد آل حميدء ط الأولى 4١54‏ ١ه‏ 

دار الصميعي - الرياض. 

سورة القصص دراسة تحليلية»د, محمد مطبئ»ضمن كتب الموسوعة الشاملة. 
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السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لابن تيمية» تحقيق محمد الشبراويءدار 
الكتب العلمية»بيروت» 57١‏ ١اه.‏ 

سير أعلام النبلاء» للذههبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد مقيم 
العرقسوسيء» ط الحادية عشرة 4١0‏ ١ه»‏ دار الرسالة - بيروت. 

شذرات الذهب في أحبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» تحقيق عبدالقادر 
الأرناؤوطءو محمود الأرناؤوطءدار ابن كثير»ط الأولى 41 ١اه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي» تعليق: نشأت 
المصري» دار البصيرة - الإسكندرية, 

شرح ريساض الصالحين للعثيمين»إعداد د.عبدالله الطبسار»دار 
الوطن»الرياضءط الأولى 15١5‏ ١اه.‏ 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك محمد عبدالباقي الزرقانيءدار 

الكتب العلمية»بيروتءط الأولى ١١1541١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز» تحقيق: عبد الله التركي وشعيب 
الأرنؤوط» ط الثانية 515 ١ه/‏ 939١م‏ » مؤسسة الرسالة» » بيروت. 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية» شرح ؛ محمد العثيمين» تحقيق: سعيد 
الصميل» ط الثانية 5١5‏ ١ه»ء‏ دار ابن الجوزي - الدمام. 

شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين»اعتئ به سعد الصميلءدار ابن االجوزيءط 
الرابعة»/1١‏ 5 ١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية» لابن تيمية» شرح: محمد خليل هراس» ط الثانية 

5 ١ه‏ دار الهجرة للنشر - الرياض. 

شرح القصيدة النونية لابن القيم» محمد هراسء ط الثانية ه5١4‏ اهء 

مكتبة دار الباز - مكة المكرمة. 

شرح القواعد الفقهية»للشيخ أحمد الزرقاءدار القلم»دمشقءط الخامسة 
اد 

الشرح الممتع على زاد المستقنع»للعثيمين»دار ابن الجوزي»الدمامءالأولى 
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شرح سنن ابن ماحة» لمغلطاي» تحقيق: كامل عويضة:ة ط الأولى 
8 ١ه‏ مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة - الرياض. 

شرح سنن ابن ماجه» للسندي» دار اليل - بيروت. 

شرح صحيح البخاري» لابن بطال» تحقيق: إبراهيم الصيحي وآحرونء 
عل الثانية 45 اهن مكتبة"الرشيل:- الرياض: 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخغاريء للغنيمانء ط الأولى 
اف:مكترة الذار > الديية المنورة: 

شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة» شرح ؛ محمد بن عثيمين» تحقيق: أشرف 
عبد المقصود, ط الثالثة ه١54‏ ١هه‏ 959١م‏ مكتبة دار طبرية > الرياض. 
شرح لمْعة الاعتقاد»د.عبدالرحمن المحمود,دار الوطنءط الأولى 54571 اه., 
شرح لمعة الاعتقاد»للشيخ صالح الفوزان؛ اعت به عبدالسلام السليمان»ءط الأولى 
6ه 

شرح مشكل الآثار» للطحاويء تحقيق: شعيب الأرنوؤطء ط الأولى 
١5‏ ١اهى»‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

شرح معاني الآثار» للطحاوي» تحقيق: محمد النجار وآخرونء, ط الأولى 
5 ١هه‏ دار عالم الكتب - بيروت. 

شرح مقدمة شيخ لإسلام ابن تيمية في التفسيرهءللعثيمين»إعداد د.عباد الله 
الطيار»دار الوطنء»ط الأولى 51١٠‏ ١اه.‏ 

الشريعة؛ للإمام أبي بكر الآحري» تحقيق: عبد الله الدميجيء ط الأولى 
١اهه‏ دار الوطن - الرياض. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض» تحقيق علي البجاويء 
دار الكتاب العربي - بيروت. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيمء 
تحقيق: السيد محمد السيد» الطبعة الأولى 4 5١‏ ١ه/4‏ 95١م,‏ دار الحديث 
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الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل الجوهري» تحقيق: أحمد 

عطار» الطبعة الثانية 795١هء‏ دار العلم للملايين . 

صحيح البخاري بشرح الكرماني» ط الثانية 4٠١‏ ١هء‏ دار إحياء التراث 

العربي - بيروت. 

صحيح البخاريءلأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري»دار السلامء»الرياض»ط 
الثائية 43:5 اعت 

صحيح سنن ابن ماجه., للعلامة الألباني» ط الأولى 4١17‏ اه مكتبة 
المعارف - الرياض. 

صحيح سنن أبي داود» للعلامة الألباني» ط الأولى 51١9‏ ١هء‏ مكتبة 
المعارف - الرياض. 

صحيح سنن الترمذيء للعلامة الألباني» ط الأولى 57١‏ ١هء‏ مكتبة 
المعارف - الرياض. 

صحيح سنن النسائي» للعلامة الألباني» ط الأولى 54١9‏ ١ه»ء‏ مكتبة 
التعارف - الرياض. 

صحيح مسلمءلأبي الحسين مسلم بن الحجاج.ءدار السلامءالرياضءط الأولى 
0 

صفحات من حياة علامة القصيم,د.عبدالله الطيار»دار ابن الجوزي»الدمامءط 
الأولى 51١‏ ١اه.‏ 

صفوة الآثار والمفاهيم»للشيخ عبدالرحمن الدوسريءدار المي للنشر والتوزيع»ط 
الأولى 6٠1457١ه.‏ 

صلاة الجماعة»د.صالح السدلانءدار الوطن للنشرءالرياضءط الثانية 4 5١‏ ١ه,‏ 
الصلاة وحكم تاركهاءلابن القيم الجوزية» تحقيق د.محمد الرعودءدار الفرقان»ط 
الأولى 547 ١اه.‏ 

الصلة » لابن بشكوالء الدار المصرية للتأليف والترجمة» 5955١م.‏ 

الصين يأجحوج ومأجحوجءعبدالعزيز المسندءالفرزدق»الرياضءط الأولى 
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ضعيف سنن ابن ماجه؛ للعلامة الألبانى» ط الأولى 4١17‏ ١ه»‏ مكتبة 
المعارف - بيروت,. 

ضعيف سنن أبي داود» للعلامة الألباني» ط الثالفة 4٠١‏ ١ه‏ المكتب 
الإإسلامي - بيروت. 

ضعيف سنن الترمذيء» للعلامة الألباني» ط الأولى 47١‏ ١ه»‏ مكتبة 
المعارف - الرياض. 

ضعيف سنن النسائي؛ للعلامة الألباني» ط الأولى 541١9‏ ١ه»ء‏ مكتبة 
المعارف - الرياض. 

الضوء اللامع؛للسخاويءدار الجيلءط الأولى 54١5‏ ١اه.‏ 

الضوء المنير على التفسير من كتب ابن القيم» لعلي الصالحي» مكتبة دار 
السلام -- الرياض. 

طبقات الحنفية» لابن الحنائي» تحقيق سفيان محمدءدار ابن الجوزي»ط 475 ١اه.‏ 
طبقات المفسرين للداودي» تحقيق: علي عمرء ط الأولى ؟95١1١هه‏ مكتبة 

وهبة - القاهرة, 

طوالع الأنوار» للبيضاوي», ط الأولى 454 ١هء‏ دار الاعتصام . 

لعذب المنير من مالس الشنقيطي في التفسيرءاعتئ به خالد السبتعهدار ابن 
القيم؛الدمام»ط الأولى 545715 ١اه.‏ 

علماء بحد خلال ثمانية قرونءلعبد الله آل بسامءدار العاصمة للنشر والتوزيعءط 
الثالثة, 

علوم الأرض ف الحضارة الإسلامية»د.زغلول النجارءالدار المصرية اللبنانية. 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ, للسمين الحلبي» تحقيق: د. محمد 
التونجي» ط الأولى 5 4١‏ ١هء‏ دار عالم الكتب - بيروت. 

عمدة القارئ شرح صحيح البخاري للعيئء ط الأولى 5474 ١ه»‏ دار 

إسراء الوراابتك يروت 

العمدة في غريب القرآنء لمكي بن أبي طالب» تحقيق يوسف المرعشلي» 

ط. الأولى 4+1 ام مؤسشسة الرسالة - بيرزوت. 
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العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق؛ د. مهدي المخزومي» 
وإبراهيم السامرائي» ط 1/١‏ ١م,‏ دار الرشيد للنشر - العراق. 

غاية النهاية في طبقات القراءءلابن الجزري»اعتئ بنشره ج.برجستر اسرءمكتبة 
ابن تيمية»القاهرة. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان»للنيسابوري تحقيق إبراهيم عطوةءط الأولى 
١5ه,م,‏ 

غريب الحديث, لإبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق: د. سليمان العايد 

ط الأولى ه0١1‏ ١هء‏ دار المدئى - جدة. 

غريب الحديثء لأبي الفرج بن الجوزي» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» 

ل الأول 4:6 اق :دان الكش العلمية 7 بيروات: 

غريبة القرآن» لأى. بكر السيحشتانق» تحقيق: محمد راط الأولى 

١5‏ ١ه‏ دار قتيبة, 

الغريب المصنفء لأ عبيد القاسم بن سلام» ط الأولى 4١8‏ ١ه»‏ تحقية: 

مركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار الباز» مكتبة نزار الباز - الرياض 

- مكة المكرمة. 

الغريبين في القرآن والحديثء؛ لأبي عبيد الحروي» تحقيق: أحمد فريد 
المزيدي؛ ط الأولى 4١9‏ ١هء‏ مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة, 

غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر»لأحمد الحمويء تحقيق نعيم 
أشرفءإدارة القرآن والعلوم الإسلامية»باكستانءط الأولى 4١8‏ ١اه.‏ 

القائق قاغر يب ابد قو نار اه الدعسري» غفرئ مه أبن القضل 
إبراهيم» وعلي البجاوي؛ ط الثانية» مطبعة عيسى البابي الحلبي - 
القاهرة. 

فتاوى الشيخ العثيمين»إعداد أشرف عبدالمقصودءدار عالم الكتبءط الأولى 
1 أت 

الفتاوى الكبرىء لابن تيمية» تحقيق محمد عطاءومصطفى عطاءدار الكتب 
العلمية. بيروت. 
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فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء»ءت رتيب أحمد الدويش»طباعة 
مؤسسة العنود الخيرية»ط الأولى 575 ١اه.‏ 

فتح الباري» شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: 

محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» ط الثانية 1.0١هء‏ دار 

الريان للتراث - القاهرة. 

فتح البيان في مقاصد القرآن» لصديق حسن خان, عناية؛إبراهيم مس 
الدين»دار الكتب العلمية» بيروتءط الأولى 1547١‏ ١ه.‏ 

الفتح الرباني لترقيب مشئل الإمام أحمدالشيياق:. أخنك البناء دار إحياء 

العزانك العربي - بيروت. 

فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة 
من القرآنءلعبد الرحمن السعدي,اعتئ به عبدالرزاق البدرءدار ابن الجوزيء. ط 
الأولى؟ 57 ١اه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسيرء للشوكان» 

اع ١ه‏ 99ام ذاو الكنع العلسة د ورويق:ك لبنان؛ 

فتح المحيد شرح كتاب التوحيد»لعبدالرحمن بن حسن,تحقيق الوليد آل 
فريان»توزيع وزارة الشؤون الإسلامية»ط الرابعة 51١59‏ ١اه.‏ 

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية»لسليمان الجمملء تحقيق 
إبراهيم مس الدينءدار الكتب العلمية»بيروتءط الثانية 5٠٠7م‏ 

الفرائض وشرح آيات الوصية»عبدالرحمن السهيليء تحقيق د, محمد البناءالمكتبة 
الفيصلية»مكة المكرمة»ط الثانيةه 4٠‏ ١ه.‏ 

الفرائض»لسفيان الثوريء تحقيق د.عبدالعزيز الهليل»دار العاصمة»الرياضءالأولى 
5٠٠‏ اهى 

الفرق بين الفرق, لعبد القاهر البغدادي» تحقيق: إبراهيم رمضانء ط 

الثانية /ا١‏ 5 ١ه»‏ دار المعرفة -- بيروت. 

الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكريء تحقيق: محمد سليم» دار العلم 
والثقافة - القاهرة., 
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الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الأندلسي» تحقيق: عبد 

امن عميزقة عبد تضرة دار الخيل ت يروت 

الفصول في الفرائض,أحمد الهائم الشافعيء تحقيق د.عبدا بيد البييّءالأولى 
11ت 

فضل علم السلف على الخلف»لابن رحب الحنبلي) 

فك أسرار ذي القرنين ويأحوج ومأجحوجءلحمدي الجهيئءط الثانية .574 ١اه.,‏ 
الفهرستء لابن النديم» تحقيق: د. يوسف طويلء ط الأولى 4١5‏ ١ه‏ 

دان 'الكسن العلوية - ويروات: 

لقاموس المحيط» للفيروز آبادي» تحقيق: حسان عبد المنان» بيت الأفكار 
الدولية - عمان. 

القراءاك القاذة» لكزه تعبالويه تدان الكندي الست الأرون: 

القصص القرآني عرض وقائع وتحايل أحداثءد.صلاح الخالديءدار 
القلم»دمشقءط الثانية 47 ١اه.‏ 

قواطع الأدلة في الأصولءلأبي المظفر السمعان» تحقيق محمد حسن الشافعيء:دار 
لكتب العلمية بيروتءط الأولى 41 اه. 

قواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة»د.عبدامحسن الصويغءدار البشائر 
الإسلامية» بيروتءط الأولى 57٠‏ ١اه.‏ 

القواعد اسان لتفسيرز القرانءلعدالرحين السعدي من مطبوغات: إذارة البحوفك 
عابيو لقان و الفسر قلى اللأرشان بابك باز 4 أعنب. 

القواعد الفقهية»لعلي البديويءدار القلم»دمشقءط الثالثة 41١‏ ١ه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيدءللعثيمين»اعتئ به د.سليمان أباالخيل؛ود.خالد 
المشيقحءدار العاصمة»الرياضءط الأولى 15١141١اه.‏ 

الكاشف للذهبيء تحقيق محمد عوامه»وأمد الخطيب» شركة دار القبلة»السعودية»ط 
الأول 5435 اهب 

كتاب الفروعءلابن مفلح المقدسيءتحقيق د.عبدالله التركي»)مؤسسة 
الرسالة» بيروتءط الأولى 55745 ١اه.‏ 
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كتاب تفسير القرآن الكريمءلأبي بكر محمد النيسابوريء تحقيق د.سعد السعدءدار 
المآثرءط الأولى 577 اه. 

كتاب حجج القرآن»للرازي»دار الكتب العلمية»ط الأولى 14.05 ١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» الزمخشريء» تحقيق: خليل مأمون شيحاء ط الأولى 77؛ اه دار 

المعرفة -- بيروت. 

اكققه المعارحهلى تلفق و سلب الجن فلحي الفسسهرز المتحفني فيد آل 
بسام»مكتبة السوادي»جدةءط الأولى ١١141١اه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاحي خليفة,» ط 4١7‏ ١هء‏ 

داز الكثين العلمية ح بيروت: 

كشف الغوامض في علم الفرائض محمد بن محمد سبط المارديئء تحقيق د.عوض 
العوفي»دار العلوم والحكم,المدينة»ط الأولى 1541١1‏ ١اه.‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء مكي بن أي 

طالب» تحقيق: حي الدين رمضانء ط الرابعة 4.307 ١ه/9/10‏ ١م‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الكشف والبيان» للثعلبي؛ تحقيق: سين ممشح و كل الأول 256 أ هودار 

الكتب العلمية -- بيروت. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء الكفويء 

تحقيق: عدنان درويشء محمد المصريء الطبعة الثانية 5١17‏ ١ه99١م,‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الكنز في القراءات العشرء لعبد الله الواسطيء تحقيق: د. خالد 
المشهداني» ط الأولى 475 ١هء‏ مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 

لباب التأويل في معان التنزيل "تفسير الخازن"؛ لعلاء الدين البغدادي 
الخازن» تحقيق: عبد السلام شاهينءدار الكتب العلميةءبيروت»ط 


الأولىه 4١‏ اي. 
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اللباب في قهذيب الأنساب» لعز الدين ابن الأثير االجزريء ط الثالفة 

15 اه دار صادر - بيروت. 

اللباب في علوم الكتاب» لأبي حفص عمر بن علي الدمشقي» تحقيق: 
عادل عبد الموحود؛ء علي معوض وآخحرونء ط الأولى 

8 ١ه/6‏ 44 ام دار الكتب العلمية - بيروت. 

لمان الغرك» لابخ منظو ‏ ط الأول دار ضاةز ديروت 

اللمع لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق محبي الدين متو»ويوسف بديويءدار الكلم 
الطيبءط الثانية 54١7‏ ١هم.‏ 

مباحث في إعجاز القرآن»د.مصطفى مسلءم.دار القلم»دمش قءط الثالئقة 
كك 

لمبسوط»للسر تحسيء تحقيق مير دبابءدار إحياء التراث»ءط الأولى 47١‏ ١ه.‏ 
مخان القرآن» لأن عبيذة معمر. .بن المت تحفيق: محمد :فؤاد مسر كين: 

مكتبة الخانحي - القاهرة. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الميثمي» ط 
١هه‏ دار الكتب العلمية -- بيروت. 

بجموع الفوائد واقتناص الأوابدلعبدالرحمن السعديءاعتئ به سعد الصميلءدار 
الوطنءالرياض» ط الأولى 15457١‏ ١اه.‏ 

المجموع شرح المهذبءلأبي إسحاق الشيرازيء تحقيق مجموعة.دار الكتب 
العلمية» بيروتءط الأولى 57 ١اه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد ال رحمن 

قاسم وابنه محمد إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن بازءجمع وترتيب د. محمد 
الشويعر»توزيع مركز الدعوة بالرياضءط الثالثة 47 ١ه.‏ 

ا مجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي.م ركز صالح بن صالح الثقافي 
بعنيزة»ط الثانية 541١5‏ ١اه.‏ 
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محاسن التأويل؛ محمد جمال الدين القاسمي» تحقيق:أحمد علىيء؛ و حمدي 
صبحءدار الحديثءالقاهرة»: 4١7‏ ١اه.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح بن 

حين» تحقيق: محمد عطاء ط الأولى 51١7‏ ١ه»‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسي» ط الأولى 
7ه وان اوه حرام > لبنال. 

امحرر في أسباب الترول»د. خالد المزيئ»دار ابن الجوزي.الدمامءط الأولى 
410 هت 

امحلى بالآثارءلابن حزم الاندلسيء تحقيق د.عبدالغفار البنداريءدار الكتب 
العلمية»بيروت6/٠:‏ ١اه.‏ 

مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: ييى توفيق» ط الأولى 

١ه‏ مكتبة الآداب - القاهرة. 

مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم» تحقيق: رضوان رضوانء المكتبة 
التجارية» مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة. 

مختصر المزني»ليحي المزيءدار المعرفة»ط الأولى 147٠©‏ ١ه.‏ 

مختصر منهاج السنة لابن تيمية»اختصار عبدالله الغنيمان»دار لينة»مصرءط الثانية 
ا 

مختصر منهاج القاصدينء لابن قدامة المقدسيء تحقيق محمد سليمانءوعلي أبو 
لخير»دار الخير» بيروتءط الثالثة 4١‏ ١اه.‏ 

مدارج السالكينء لابن القيم الموزية»دار الكتب العلمية؛بيروت. 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي» عناية؛ عبد المجيد حلبي» ط 

الأول ١:‏ 49 هه دار المعرفة > يرويت: 

المدونة الكبرى» للإمام مالك» دار صادر - بيروت. 

مذاهب الأخيار في أحكام الحج والاعتمارء بيبا سيدي الشنقيطي. 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر»للشنقيطيءط الأولى 4١٠‏ ١اه.‏ 
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المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء لأبي الحسن بن عبد الله بن 

الحسن النبهاني» منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت» تحقيق: لجنة 

إحياء التراث العربي في الدار» 5٠٠‏ ١ه,‏ 

المدهر في علوم اللغفة وأنواعها.للس يوطي تحقيق مجموعة»المكتبة 
لعصرية؛ بيروت»5 5١‏ ١اه.‏ 

مسائل الجاهلية» محمد بن عبدالوهاب» تحقيق د. محمود مطرجيءدار 
القلم»بيروتءط الأولى 05٠15١اه.‏ 

المستدرك على الصحيحينء الأمام "الماك 'التيسايؤري» 'تحقيق: مضبطفئ 

عطاء ط الأولى 4١١‏ ١ه»‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

المستدرك للحاكمء تحقيق مصطفى عطاءءدار الكتب العلميةءبيروتءط الأولى 
3+ اعت 

المستصفى من علم الأصولءللغزالي»تحقيق د.محمد الأشقر»مؤسسة الرسالة» ط 
الأول 4517 عب 

المستفاد من قصص القرآنءد.عبدالكريم زيدان»مؤسسة الرسالة»بيروتءط الأولى 
ل لك 

مسند الإمام أحمدء تحقيق: شعيب الأرنؤوطهء وآخرونء ط 
الثانية9 ”4 ١هء‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

المسودة في أصول الفقه»لابن تيمية»تحقيق عبدالحميد محمدءدار الكتاب العربي. 
مشاهير علماء نحد لعبدالر حمن بن عبداللطيف آل الشيخ»دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر»الرياض. 

مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط»د. محمد أديب الصالح؛مكتبة 
العبيكان»ط الأو لى» 57 ١اه.‏ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماحة»للبوصيريء تحقيق موسى علي»وعزت 
عطية»دار الكتب الإسلامية. 

المصنف في الأحاديث والآثار» لابن أي شيبة» تحقيق: حمد الجمعة ومحمد 
اللحيذاة)ظ الأو 8١78‏ مكنية الرسد- الرياض: 
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المصنفء» للحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن 
الأعظميء ط الثانية “40 ١هء‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

معارج التفكر ودقائق التدبر»لعبدالرحمن حبنكة ,دار القلم»دمشقءط الأولى 
6 اهم 

معارج القبول شرح سلم الوصول » لحافظ حكمي .تحقيق :عمر أبو 

عمر» ط الثالثة 4 54١‏ ١ه‏ »ء دار ابن القيم - الدمام . 

معالم التنزيلء نحي الدين البغوي» ط الأولى» دار الكتب العلمية - 
نيزويات». 

معالم السنن؛لأبي سليمان الخطابي» تحقيق محمد حامد الفقي»طبع على نفقة الملك 
خالل وه اللمومكية الشية الجدية. 

معان القرآن الكريم, لأبي حجعفر النحاس» تحقيق: محمد على الصابون» 

ط الأولى 5١8‏ ١هء‏ جامعة أم القرى. 

معاني القرآن وإعرابه» للزحاج؛ تحقيق: عبد الجايل شليء ط الأولى 
١ه‏ دار عالم الحقية 2 وزو 

معان القرآن, لأبي زكريا الفراء» تحقيق: فاتن محمد اللبونء ط الأولى 

5 55 ١ه‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

معاني القرآن» للأخفش الأوسطء تحقيق: د. فائز فارسء ط الأولى 
.شاه 

المعتمد في أصول الدين, للقاضي أب يعلى الحنبلي البغدادي» تحقيق: د. 

وديع حداد, دار المشرق - بيروت. 

معجم الأدباء»لياقوت الحمويءدار المأمون»مراجعة وزارة المعارف العمومية. 
معجم البلدان» لياقوت الحموي» ط الثانية 995١م‏ دار صادر - 
بيروت,. 

المعجم الحغرافي للبلاد العربية السعودية»سعد الجنيدل»ط الثانية 41١17‏ ١ه,‏ 
المعجم اغراف للبلاد العربية السعودية»عبدالله خميسءمطابع الفرزدق التجارية»ط 


الثانية ٠.٠14١ه.‏ 
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معجم القراءات القرآنية» د. أحمد عمر ود. عبد العال مكرم» ط الثالثة 
17م عالم الكتب. 

معجم القراءات» د. عبد اللطيف الخنطيب» ط الأولى 577 ١هء‏ دار سعد 
الدين - بيروت. 

المعجم الكبير للطبراني» تحقيق مدي السلفي.دار إحياء التراث العربي»ط الثانية. 
معجم المؤلفين»عمر كحالة»دار إحياء التراث العربي. 

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» د. محمود عبد المنعم؛ دار الفضيلة 

- القاهرة. 

معجم المقاييس في اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون؛ دار 
الجيل -- بيروت. 

معجم قبائل العرب» لعمر كحالة» ط الثامنة 4١7.‏ ١هء‏ مؤسسة الرسالة 

- بيروت, 

مغ اللبيب عن كتاب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» تحقيق: د. 

عبد اللطيف الخنطيبء ط الأولى 47١‏ ١هء‏ دار التراث العربي - 
الكويت. 

مغن في الفقه»لابن قدامة المقدسيءتحقيق د.عبد الله التردكيءود.عبدالفتاح 
الحلو,دار عالم الكتبءالرياضءط الخامسة 5575 ١ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهان» تحقيق: محمد عيتاني» ط 

القالنة 57 4ه 

المقدمةء لابن حلدونء تحقيق سعيد عقيلءدار الجيل»ط الأولى 57١‏ ١اه.‏ 

الملل والنحل» للشهرستاني» تحقيق: أمير مهناء علي فاعورء 

7 ١ه/9917‏ ام دار المعرفة - بيروت. 

الملل والنحل»للشهر ستاني» تحقيق أمير مهناءدار المعرفة»ط الخامسة 15١5‏ ١ه.‏ 
من آيات الإعجار العلمي ف القرآن»د.زغلول النجار»مكتبة الشروقءط الأولى 
كك 

من آيات الإعجاز العلمي السماء في القرآن»د.زغلول النجارعدار المعرفةء»ط 
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الأول 456 هت 

مناهج الاستمداد من الوحيءأعمال الندوة العلمية الدولية الي نظمتها الرابطة 
ا محمدية للعلماءدار أبي رقراقءالرباطيط الأولى /١٠٠م.‏ 

مناهل العرفان في علوم القرآن»للشيخ محمد الزرقانيءدار المعرفة» بيروتءط الثانية 
7 

المنتقى شرح موطأ مالكء لأبي الوليد الباحي» تحقيق: د. محمد تامرء 

مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 

منحة الكريم الوهاب في تفسير آيات الأحكام في سورة الأحزاب»د.سليمان 
اللاحمءدار العاصمة»الرياضءالأولى 477 ١ه.,‏ 

المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي, ط الأولى 799١ه,‏ دار الفكر - 
وروت 

الموافقات» للشاطبي» تحقيق: مشهور حسنءوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف.:147١ه.‏ 

الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن والسنة النبويةءد.أحمد متولي»دار ابن 
الجوزيءالقاهرة»ط الأولى 5:57 ١ه.‏ 

الموؤسوعة الطبينة الفقهية؛د, ميد كتعساتهذار النفائسءبيروتء»ظ الأول 
كك 

الموسوعة الفقهية الكويتية»وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية الكويتية»مطابع دار 
الصفوةءط الأولى 15١5‏ ١اه.‏ 

موسوعة القواعد الفقهية محمد البورنو»موؤسسة الرسالةءط الأولى 
م 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» ط الخامسة 47585 ١ه‏ الرياض. 

الموسوعة الميسرة في تراحم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة؛ جمع 

وليد الزيري وآحرون» ط الأولى 4754 ١ه»‏ صادرة عن محلة الحكمة - 
بريطانيا. 
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ميزان الاعتدال في نقد الرحال» للحافظ الذهي» تحقيق: علي معوضء 

وعادل عبد الموجود. ط الأولى 4١5‏ ١ه»ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسننء لأبي 

عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد المديفرء الطبعة الثانية 

١ه/‏ 5 ١م,‏ مكتبة الرشد > الرياض. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم, لابن العربي» تحقيق: عبد الكبير 
العلوي» المملكة المغربية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
اهمو ام. 

الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلكء 
للنحاس» تحقيق: سليمان اللاحم» ط الأولى 541١51‏ ١ه/١991١م»)‏ مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزيء تحقيق: 

محمد الراضيء» ط الثالثة 4.1 ١هء‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

نزهة القلوب في تفسير غريب القرآنء للإمام أبي بكر محمد بن عزيز 
السجستاني» تحقيق: د. يوسف المرعشليء ط الأولى 41٠١‏ 1هء دار 

المعرفة -- بيروت. 

النسخ في القرآن الكريم دراسة تشريعية تاريخية نقدية»د.مصطفى زيدءاعتئ به 
د.محمد إبراهيم»دار اليسرءمضرءط الثانية ./1:45ه: 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» أشرف عليه: علي محمد 
الطباع. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء» لأحمد المقري التلمساي» تحقيق: 

د. إحسان عباسء ط الأولى 9574١م»‏ دار صادر -- بيروت. 

نكت القرآن الدالة على البيان»للكرحي القصابيبمجموعة رسائل علمية»دار ابن 
القيم»الدمام»ط الأولى 545715 ١اه.‏ 

النكت في القرآنءلعلي المجحاشعي تحقيق د.إبراهيم علي»مكتبة الرشد., ط الأولى 
ا شك 
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النكت والعيون؛ لأبي الحسن الماوردي» تحقيق: السيد بن عبد المقصودء 

دار الكتب العلمية»بيروتءط الثانية./؟؟5 ١ه.‏ 

نكت وتنبيهات في تفسير القرآن ابحيد»لأبي العباس البسيلي التونسيء تحقيق محمد 
الطبراي»من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغربءط الأولى 
6465 اهيى 

نمو المعاني دراسة تحليلة لسورة النور»د.عادل يوسف,دار ابن حزم»الرياضء»ط 
الأولى 575 ١اه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» اعتئ به: رائد بن أبي 

علفة» بيت الأفكار الدولية - عمان. 

النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسئ, محمد الحمود النجديء ط الثانية 

7 اهء مكتبة الإمام الذهبي - الكويت, دار ابن اللجوزي - الدمام. 

النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات, لابن أبي زيد 
القيرواني» تحقيق: د. عبد الفتاح الحلو» ط الأولى 5914١م؛‏ دار الغغرب 
الإإسلامي - بيروت. 

نواسخ القرآن» لابن الجوزي» تحقيق: محمد أشرف الملباري» الطبعة 

الأولى ؟ 5٠‏ ١ه/9/84‏ ١م‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق 
والآدابءلعبدالرحمن السعديءاعتئ به خالد السبتءدار ابن الجوزي» ط الثالفة 
0-5 

المداية إلى بلوغ النهاية»لكي بن أبي طالب بجموعة رسائل جامعية»)جامعة 
الشارقة, ط الأولى 579 ١اه.‏ 

هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنونء» 
لإسماعيل البغدادي» ط 54١‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

الواقي بالوفيات» للصفديء فرانز شتايز بقسبادن» دار النشرء ١05/١ه.‏ 

وجوه القرآنء لأبي عبد الرحمن الضرير» تحقيق: فاطمة الخيمي» ط الأولى 

5 ام دار السقا - دمشق. 
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الوجوه والنظائر ف القرآن الكريم» د. سليمان القرعاويء ط الأولى 
٠5اه‏ مكتبة الرشد 00 الريان. 

الوجوه والنظائر» للدامغاني» تحقيق: فاطمة الخيمي» ط الأولى 4١9‏ ١هء‏ 
مكتبة الفارابي - دمشق. 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للواحدي» تحقيق: صفوان داوودي» ط 
الأولى 5١5‏ ١ه»‏ دار القلم - دمشق» والدار الشامية - بيروت. 

الوسيط في تفسير القرآن المحيد» للواحدي» تحقيق: عادل عبد الموأجود 
وآخرونء الطبعة الأولى 151١©‏ ١ه/5‏ 949١م,‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت, 

وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان» لابن خلكان,» تحقيق: إحسان عباس » 
دار صادر - بيروت. 

يأحوج ومأحوج فتنة الماضي والحاضر والمستقبل»د.الشفيع أحمد.دار ابن حزمءط 
الثانية 455 أهت. 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


فشرس الموضوعات 


الملوضوع الصفحة 
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تعريف الاستتباط لغة واصطلاحا .يونم ممعم ممم ممم ممم ممم مم١‏ 
بيان أقبية الانشباظ: و كفية الوضول: الية: و سنن نهو سقة اطقه ننه عع 2 1 
القسم الأول: الشيخ عبد الرحمن السعدي, ومنهجةه في الاستتباطه.,,مي ممم ه8١‏ 
وفيه ممسة فصول : 

الفصل الأول : ترجمة موجزة للشيخ عبدال رمن السعدي الل 
المبحث الأول : حياته الشخصية ل 0 
المطلب" الأول ؟ امه + ونسية ».و كتيقة + و أسرئة «المماجيد ددر امسو ممبر و ا و 1 
المطلب الثاني : مولده » ونشأته » ورحلاته العلمية ا 1 
المطلب الثالث ؟ مذهبه العقدي 00 


المبحث الثاني : حياته العلمية ا ا 
المطلب الأول : أشهر شيوخه وتلاميذه لعا ار لطي وق ماع سوقط ا ا 31 
المطلب الثاني : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه ظ2« 
المطلب الثالث : آثاره العلمية 0 
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الملبحث الأول ؛ استنباطات في علوم القرآن 1 
المبحث الثاني استنباطات عقدية 2 
المبحث الغالث ' استنباطات فقهية ا 01010111111 
المبحث الرابع * اسشياطات أضولية ل اه 
المبحث الخامس ؛ استنباطات لغوية 0 
الملبحث السادس ؛ استنباطات إعجازية 2 
المبحث السابع ؛ استنباطات تربوية وسلوكية تمل ةل ةمل ءءء لل ل ...لاه 
المبحث الثامن ؛ استنباطات السياسة الشرعية 000 
الفصل الرابع : منهج الشيخ السعدي في طرق الاستنباط من القرآن 0 
المبحث الأول : الاستنباط بدلالة الالتزام ااا 
المبحث الثاني : الاستنباط بدلالة المفهوم ([مفهوم المخالفة ) 000 
المبحث الثالث : الاستنباط بدلالة النص ( مفهوم الموافقة ) 00000 
المبحث الرابع : الاستنباط بدلالة الاقتران 00 
المبحث الخامس : الاستنباط بدلالة التضمن 0 
المبحث السادس ؛ الاستنباط بالقياس 0 0 
المبحث السابع : الاستنباط بدلالة المطرد من أساليب القرآن ااا 
المبحث الثامن : الاستنباط من نص ظاهر المع 0 
المبحث التاسع ؛ الاستنباط من نص خفي المعيى ااي 
المبحث العاشر : الاستنباط من نص واحد 0 
المبحث الحادي عشر : الاستنباط بالربط بين نصين أو أكثر ا م 1/1 
الفصل الخامس: تأثر الشيخ السعدي باستنباطات المفسرين » وموقفه منها م 
المبحث الأول : تأثره باستنباطات المفسرين ا ل 
المبحث الثاني : موقفه من استنباطات المفسرين ل ار 
البحث الثالث : مميزات استنباطاته 5 
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القسم الثاني : دراسة استنباطات الشيخ السعدي من القرآن الكريم 

من أو ل سورة الفاغة إلى آخر سورة الناس مووود عومد دودسم عه تمده ى لذة 
١‏ - تخصيص ملك الله ليوم الدين دون غيره بالذكر لظهور ملكه وانقطاع 

1 1[ [ذ[ ذ[ذ[ [ 1[ [ 1[ ز [ [ ز [ 1 ١‏ 
؛ - طلب العبد الإعانة من الله دليل على أن العبد فاعل للأشياء ليس مجبوراً 
+ - ذكر الاستعانة بعد العبادة دليل على احتياج العبد لمعونة الله له على 
؛ - الدعاء بالاهتداء إلى الصراط المستقيم من دلالة الثبوة .بيييم ممم ءءء ٠١‏ 
ه - الجمع بين الصلاة والزكاة في القرآن لأن الصلاة علامة الإخلاص 

والزكاة علامة الإحسان وكما تتم سعادة العيك ....ءءييءءءممم ممم ءءء مم8 ١٠١‏ 

” - تخصيص اليوم الآخر بالذكر بعد العموم لأنه باعث على الرغبة 


١‏ - استعمال حرف الاستعلاء ((على)) في الحداية لاستعلاء صاحبهاء 
واستعمال حرف ((في)) في الضلالة لأن صاحبها منغمس فيها محتقر ............7 ١١‏ 
م - تخصيص إعداد النار للكفار دليل على أن الموحدين لا يخلدون فيها.......... 4 ١١‏ 
3 - بيان سبب العذاب أنه الكفر دليل على أن العذاب مستحق 
بأسباب وهي الكفر والمعاصي قروة 8ه قم ل 8ك ع عه طرطاط عرفة لاع 8 ع رطع 8ق عزن عط كاك وق ف عاك عه 528 1١13‏ 
٠‏ - امتنان الله على الناس بما خلقه لهم في الأرض دليل على أن 
الأضل فق الأشياء الأبااحة والطمارة ومو وم هدوم سمغ ون غع د وده دسطة دغسنيةوة /1 1 ١‏ 
١١‏ - الجمع بين الخلق والعلم لأن الخلق دليل على علم الله وحكمته 
و قفر ذه شيخ اذة و تخا لى» يدو و هاه يدي عافن ل له عن قن اواو تأنه كاف 6ن يق ا ا ا :1/1/9 
١١‏ - تخصيص سفك الدماء بالذكر يدل على عظم هذا الذنب وشدة 


مفسدته لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !8 !8 !8 !8 8 5 15 15 كز ١‏ ؟ ١‏ 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


١١‏ - تكرار الأمر بالإهباط في الآيتين لاختلاف المتعلق فالأوّل علّق به 

العداوة , الثاني علّق به إتيان المهدى 0 
١ :‏ - التعبير بقوله أول كافر أبلغ من التعبير بقوله ولا تكقروا .ببب ءءء ءءء ءءءءء75١‏ 
١‏ - الأمر بالركوع مع الراكعين فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة ١7/8..........‏ 
١5‏ - التعبير عن الصلاة بالركو ع ذليل على ركنيتة فيها .....ي.ءءيءممممءءءءءءءء ١:‏ 
- فائدة تقييد قتل النبيين بغير حق . زيادة الشناعة وإلا قتل الأنبياء 

7ب7ب-ب00101211121-2-12 0 11 
- النهي عن قول كلمة راعنا مع جوازها فيه دليل على النهي عن 
الججائز إذا كاك وسيلة إلى رم ممميمم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ةن 5 1١1"‏ 

9 - لزوم الأدب باستعمال الألفاظ الحسنة المحضة وترك غيرهاء ا و 
- تخصيص المشرق والمغرب بالذكر لأفما محل الآيات العظيمة 

وملكهما فيه دلالة على ملكية غيرهما من الجهات 1 
١‏ - نفي نيل الإمامة في الدين للظالمين دل بمفهوم المخالفة على أن 

غين الظالين يدالو ها إذا ياشووا أسياها وده عه هده سد اسه دس نا ساس 6197 1 
١‏ - تكرار الآيتين لقطع التعلق بالمخلوقين وأن المعول عليه عمل 
الأنبيياك تقمية 1 اسااكة موي وده عه عع دق وق عند اه ود كاعد شع و سه كج 3 14 
١١‏ - وصف العلماء بالعدل والخيارءوقبول شهادقهم ؛دليل على أن 

اغوي حفعة وأو مامه تمده فاشني ةمسق عع قا رجد عقف تنو نوو لطر ري لكا 
:؟ - السعي بين الصفا والمروة لا يصلح أن يكون عبادة مستقلة.....ءءءءء.ءءءءء ١6٠‏ 
5 - التطوع المامر لا يكون إلا بالخير . 00 
24 الكل بحقدر محا يقيع البقية و اعخني و دو هده دهع ناوه دغ نان عام ته لاوان لاجا ين عن 1 8 ١‏ 
20 عدة: السك دليل على عدم غباذة الله وحدهي ووم و موه د دود ود هماو 4ق 1 


أ 
4 


- ختم الله هذه الآبة يحذين الاسمين المناسبين للإباحة والتوسعة على 


6 ” 2 الضرورات تبيح امحظورات 1 ز ز [ز [ز ز ز [ز ز [ز [ز ز [ز [ز [ز ز ز [ز [ز [ز [ز [ز [ز [ز [ز [ز [ز [ز 1[ 1 1 ١‏ 


كك 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


٠٠‏ - يجب على القاتل وعلى أوليائه مساعدة ولي المقتول في تنفيذ 

القصاص إن كانت هذه رغبته. 1 ذ[ز[ [ [ [ 00001 
"١‏ - مفهوم الخر بالجر يدل على أن الخر لا يققل بالعيك ببييءءمءءم ممم ءءءءءه ١57‏ 
"١‏ - مفهوم الأنثى بالأنثى ليس فيه دلالة على أن الرجل لا يقعل بالمرأة ......... © ١5‏ 
ع" - الأصل وجوب القود والدية بدل عنه إذا رضي ولى المقتول. .م ءءءءء ١537‏ 
5" - القتل لا يوجب الكفر على القاتل. ا ا 
دم - إطلاق لفظ العدة دون قيد دليل على أن المعتبر في القضاء هو مجرد 

العدية :3و ا ضيغ | خ وضع يه و نويد ندع نوف قو 2 عد لعا ع نطلا ات كط عه ١/1/1‏ 
55 - أعاد الرخصة للمريض والمسافر لثلا يتوهم أن الرخصة منسوخة 

مع 2 121 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 
"٠‏ - الأمر بتكميل عدة الصيام لدفع الوهم أن صيام بعض رمضان 


/” - من أكل شاكاً في طلوع الفجر فصيامه صحيح تنبب د مم ممم ممم ممم ممم ممم ءءء ١1/3‏ 
8 - استحباب السحور وتأخيره ل 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 19 13 15 15 1 195 15 15 5ك ١/١5‏ 


6 - جواز إدذراك القجر للجتب وهو صائم ..ءيييييءيي ممعم ممعم ءمممءء ءءء ١/87"‏ 
١:1‏ يكن الأعدكاف إلى ف السككة ووو و سس دع لع عدوا سا اه عد 101 
؟؛ - الحج تترتب عليه أوقات كثيرة قفخصة الله بالذكر ممتيي ممم ممم ممعم ءءء ١/88‏ 
2 - يحصل المقصود بسلوك أقرب طريق وأسهله والمثابرة على ذلك .....ءء.ءءءء” 19 
؛؛ - مشروعية ارتكاب أدن المفسدتين لدفع أعلاشماء,,ءءي ممم مم ممم ممم ءءء 4 ١8‏ 
ه؛ - الأمر يباام الحج والعمرة ذليل على وجوكماء. .ممعم ممم ع مم ةم ممم ءءء 156 
5- المقرد بالحجج لا هدي عسية....ييينم ممم ممم م ممم م ممم فم نف4 ١9‏ 
- تقيبد مزدلفة بالحرام دليل على أن عرفة ليس من ارم تت......ننمممءءءءءء 198 
-. لابد من اختبار أحوال الناس وعدم الاعتماد على مجرد الأقرزال..تتتت....ء 5٠٠٠١‏ 
8 - الرجوع إلى الإسلام بعد الردة وقبل الموت لا يخبط العمل.......ءءء ءءء ءءء 7 5 
٠ه‏ - كل أمر مصالحه أكثر من مفاسدة فإن الله لا يكرمة .ءءء ءءء ءءء ءءء ءءء 6 6؟ 


كه 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


7٠ 3 لا يجوز مخالطة المشركين وأهل البسد ع....ممممم مم ممم ممعم ممم ءءء دم‎ - ١ 
7١ هي الأولياء عن إنكاح المشركين دليل على الولاية في التكاح............ء8‎ - ه١‎ 
5١ 6 8ه - عند تعارض المصالح يقدم المهسا.ء....يي يم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ءءء مم مم‎ 
511 ه - مدة الإيلاء من الامتنا ع عن وطء الزوجة لا ينطبق على غير المولي.........‎ : 
71 هه - من ل يرد الإصلاح في إرجاع زوجته فلا حق له في الرجعة,...ءءء ...ءءء‎ 
7ه - إذا ظن الزوجان عدم إقامة حدود الله فلا يتراجعا لأن ذلك‎ 

ل 0 
- لا يتولى الولايات الصغار والكبار إلا من رأى من نفسه قدرة على ذلك...../١١؟‏ 
- تحريم العضل ذليل على أنه لا تكاج إلا يولي مممنم مم ءءء ءءء ءءء ة9؟ 
- مناسبة ذكر كاملين بعد حولين مع أن في ذكر حولين غنية. 000 
1 إقل عدة الخول نيط شدي وعم دعو جنا عد دع دوع كر اده توه عرد رع رن ا وري 6 7017 
١‏ - يجب على الغتي أن ينفق على أقارية الققراع ...ممم مم ممم ممعم ممم ءءء ءءء /77 7 
١‏ - لا يجوز فطام الطفل إذا لم يرض أحد والديه أولم تكن له 

000 0 0 00 
> - لولي المرأة حق في إجبارها على ما فيه منفعة لهاءومنعها ما فيه 
4 > - ترم العقد على المعتدة بتتيي ينيمي ممم ممعم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما 17 
8 الوسيلة إلى عجره خرف وميس و دهع ووم د عه فم جاس هه ساد تو ع 171 
5 - تسمية الأحكام بالآيات فيه دلالة على صلاحيتها لكل زمان ومكان......... 5*4 
- توهم المنفق بالافتقار مدفوع بأن القابض والباسط للأرزاق هو 

الذاق اقيق" ا علة: لقا قو و وا وعد و ل غاع ون ع قافا ور عن تاظع ف باغ اوج 1 جات ع ]1 17.10 
- تشاور أهل الخحل والعقد أكبر سبب لحصول مقصودذهم..تتتتتييييءءءء ءءء" ؟ 
5 - معارضة الحق بالشبه لا تقضي عليه وإغا تزيدة وضوحاء... .م ءءء ١‏ 4 ؟ 
وا كمال الولاية في العلم والرأي مع لوه مشل ةب ان دنه نود د شعن 41 »+ 
-١‏ التوكل على النفس سبب الفشلءوالصبر والالتجاء إلى الله 


هكد 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


؟- من حكمة الله التمييز بين الأمور حى لا تختلط المتضادات. .ءءء ءءء م5 4 7 
مراك اعدرية ترا عق من غير اقل كد تيك ووو يداه جردا عاا عاد دما ديا داق دواع ا © 
4 - صدقة لا يتبعها أذى خير من قول المعروف والمغقرة.....ءب بيب ممم ءءء ءءء 6٠‏ ؟ 
اه الأعمال السيقة تبظل الاعمال اخسدة وده سه سه ناسو عه دناه دده 6812 
- الزكاة على صاحب الزرع لا على صاحب الأرض نمم ءءء ءءء 4 76 


١‏ - كل شيء ليس معداً لعروض التجارة قلا زكاة عليفي.ت,يتتيب, نمم ءءءءهء 68 ؟ 
الضابط القرآن للإعلات أو الإسرار بالصدقة,.......مميم مم ممم ممم ممم ءءءءءء لاه ؟ 
- من تاب من الربا عفا الله عنه فيما سبق التوبة»ومن لم يتب 

000 
يج لايد أن ركرن كامب الدين غارفا يكنابة الو ثالق ودود ددن دعل ماه ع ا 
١‏ - من عليه حق فالقول قوله في كل ما يتعلق بالحق من بيان مقداره 

وم الكو 3 لكام وه اي وان واقه عع او وه كي عع اماق كو دواع اذ كر ع تايا عا و عا وي 711 
١‏ - إقرار السفيه والصغير وامجنون وتصرقفهم غير صحيح...ييتيييييينن ءءء ءءء 7507 
- مشروعية تعلم الأمور التي يتوثق قا المتداينوة. لمم ممم ممم ممم ءءء ءءء 758 
هم - شهادة العبد البالغ مقبولة. 1 


كارع تتيادة الكقاى غير عقيز الخو وه ونه دو ع لا لا ناد لت لا لا ا 1ت ل و و 1/1 
م - من نسي شهادته ثم ذكرها فشهادته صحيحة مقبولة....بي ءءء ممم ممم 1/1" 
8 - من خاف نسيان شهادته وجب عليه كتابتهاء 1 ااا ا 
5 - قد تجتمع في الإنسان مادة فسق وغيرهاء ممم ممعم ممم ممع ممم عع هع 9 /1؟ 
8 شهاةة اخيول غين فقبولة حق: دك معو عع عا عا ع عل انان دادع عن عاط دعن عع ق 1 
١‏ - من ثمام شكر التعم بلطا لمن يحتاج إليهاء...مم ممم مم ممع ممعم ممم ممع عع 19/5 ؟ 
ذه الفيمن ليس شرع ل ستخة الرتو وود دن نعود دادس تاد د ان اي لا 


كد 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


+ - الرهن جائز حضرأوسفراًءوإنما خص السفر بالذكر لأن 
الحاجة إلى الرهن فيه أغلب. ا 2 2 2 ز ز 0 ا 

؛ - فعل الخير يكتب للإنسان بأدن كسبءبينما فعل الشر 

لا يكتب على الإنسان إلا بالافتعال والتحصيل....ي ممم ممه دهده 81/؟ 
5 - إعادة التحذير من نفسه لأجل الجمع بين الترغيب والترهيب. ...ءءء ءءءءءء 7/4 
ده جفروفة اللعيية ولك الو لاة ووو ومن جو تفده سا ع لوو ا 
ا 
7 [لأو لبا كر امالك تحار قة للعاة ةامو هج عه دععاه وع الا عع عع ف واه لدعا وان ل وس عن لق بار * 
9 - أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الإلجيل .ممم ممعم ممم مم ممعم ممعم ةعم ءءء 91؟ 
٠‏ -ما يحصل للمؤمن من أجر على العمل الصاح إنا هو 

ااا 
١‏ -ماقامت الأدلة على أنه حق جزم به العبد ولا يلزم العبد حل الشبه 

الواردة عليه بل يكفيه الجرم بأن كل ما خالف الحق فهو باطل. ريا 
١١‏ - علم التاريخ طريق لرد الأقزال الباطلة,..ممم ممعم ممم ةعم مم ءءء ءءء 4 8؟ 
17د طلييه افق فى قو الكذاقة :و اللسدة طياك ل عاو وبع فو واااناد اد ل نا لجان انج ف 8 
٠٠ 4‏ - يؤجر المنفق على إنفاقه قليلاً كان أم كثيراً محبوباً للنفس أم لاء.........ء.. 5 9 ؟ 
٠‏ - بطلان قول اليهود بأن التسخ غير جائز...يييي ممم ننم مممم ممم ممعم م ممم مم98 ؟ 
8 ا لاا ا 0 
١١7‏ - لا يكرة قني الشهادة ممم ممم ممعم ممه مع ممه ممعم ممه ممه م ععة 7 6لا 
-لا يُترك الحق بسبب فقد رئيس ولو ا 32#*#07011' 8 
8 - مناسبة ذكر التوفية هنا بلفظ العموم,للاحتراز من أن غير 

اا 1 1 1 1 1 7 
٠‏ -ارتكاب أخف المفسدتينءوفعل أدن المصلحتين للعجز عن أعلاضماء.... .ءلم .م 
١‏ -أرواح أهل الخير تتلاقى» ويزور بعضهم 7[ ز ز ا 0 
5 - من أحب المدح والثناء على ما فعله من الخير ولم يكن 


كه 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


تقنيلة الإباء والسمعة لين عله وده ده اوناك بودن ع و طلاد د مدن علد اونما ات و 1 
١١‏ - مشروعية الولاية على اليتيميييءي تيمم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم من ة 317" 
١١‏ - يجب على ولى اليتيم القيام بما يحفظ مال اليتيميءيي يمي ءم ممم ممم ء ءءء 4 3" 
١١١‏ - لايجوز نكاح المرأة الخبيثة... ممعم ممعم مه ممم ممم ع ممعم ممعم ةمع 6 3لا 
5 - إضافة الأموال إلى الأولياء إشارة للأولياء إلى حفظ أموال 

السفهاء كما يحفظوا أمراشيرووووو وموم مم همهم همهم همهم همسمس مسمس ممم ممم ممق 39" 
- الارث مقدر شرعاءوللوارث نضيبه منه سواء كان الموروث 
- كل من له تطلع وتشوف إذا حضر بين يدي الإنسان ينبغي 

ا ل 37ب-30-1--0-- 10101010‏ 1 ا 
8 - التقيبد بالظلم في أكل مال اليتيم لبيان الخالات الجائزة. ...يي ممم ممعم ءءء" 5" 
- أكل مال اليتيم من أكير الكبائرء .ممم ممعم ممعم ممم ممعم ةمعدم عه 4 7 
١‏ - توصية الله للوالدين بأولادهم تدل على أن الله أرحم بعباده 


- نصيب البنتين الثلثات. ا 0 00 
١‏ - إذا زاد عدد البنات على الاثنتين فلا يزيد الفرض على الثلثين. ...ءءء ؟ م 
١*4‏ دبنات الاين أوبيت الابن مع بشت الصلب طما السدس .مدع مسد ددعل ع اس 
- يسقطن بنات الابن عند استغراق البنات الثلثين,ءميميممم ممم ممم ممه 85م 
٠١‏ - الدين مقدم على الوصية.ولكنها قدمت عليه في الآية 
00 ز 2 2 ز ز ز ز ز 2 ا 
1+9 - الأصول الذكور والفروع يسقطرت أولاة الأف د دهده هوب اع ددم ع 8 لامو 
7 - الاخوة الأشقاء يسقطون فق المسألة الخمارية ع عد دع عع عع 4 #2 
5 - القاتل لا ير كام ممم ممه ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممه ممق ة ممق هع ع عع "41 "ا 
٠‏ - اختلاف الدين مائع من موائع الإركي ممم ممم ممم ممم مم ممعم ءءء 6 4 "ا 


" الرقيق له يرث ولا يورت ممم ممم نمم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممم م م موه لاع‎ 5 ١7١ 


الفهارس العامة 


فهرس الموضوعات 


١ 5‏ 5 الجد يجب الإخرة ءاسسم مم ممم ممعم همهم ممه ممه مه ممه ةمع مه عم مه مم موه ١‏ و 


4 - إعطاء كل واحد من الورثة نصيبه فيه دلالة على العول. 25 
ه١٠‏ - مشروعية الرد. ا 
5 - توريث ذوي الأرحام. 000 
٠‏ - ميراث العصبة. 202 
-الأخت مع البدت عصبة. ا ا اا121111110كظض 
-الوصية للوارث منسوخة. ا ا 
الحبس في البيوت من تأي الفاحشة من النساء ليس منسوخا. 5206 
١‏ - مشروعية الأذية تعزيراً لجنس المعصية ليحصل به الزجر. 000 
- جواز وراثة النساء في حال الطوع. 100 
١ ©‏ - المهر الكثير ليس محرماً. ل ل 
١ 4:‏ - الربيبة تحرم على زوج الأم ولو لم تكن في حجره. وفع ف 
ه؛١‏ -الحدود كفارات. ا م ا ا ا ا 5 
١ 5‏ - ينبغي لمن عاد إلى الحق أن لا يُذكر بالأمور السالفة. ل 
7 - منع دخول المصلي في الصلاة أثناء النعاس المفرط. س1 
- يجب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها. ب-52 
8 - الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله. 11 
-الحث على فهم النصوص, وعلى الأسباب المعينة على ذلك. 0 
١‏ - تولية صاحب الأهلية في الأمور المتعلقة بتخصصه. 0 
-الحث على ابتداء السلام:والنهي عن عدم رد السلام بالكلية, 

أو الرد بالدون. د00 717”*ظظ1 
١ ١‏ - عدم اتخاذ المنافقين أولياء يستلزم عدم غبتهم وبغضهم. ا ا ا 
5ه - وجوب قتال الكفار في أي وقت. ع د ل ا لك م ا ل 


ه٠٠‏ - دية قتل الخطأ للردع عن القتل.وكوفا على العاقلة لعدم ذنبه 


فك 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


هو فناسب معاونته.والدية لأهل المصاب جراً لهم. 0 
٠7‏ - النظر إلى المغام الأخروية عند الله تعالى من أسباب علاج هوى النفوس.... 8م 
٠7‏ - وجوب الحجرة. 1 
- من بذل جهده لتحقيق مأمور ثم عجز عنه فإنه معذور. قو دوا مس 7 
83 -الدليل في الحج والعمرة من شروط الاستطاعة. وض 
- مناسبة التعبير ب"من"في(أن تقصروا من الصلاة). 0 000 
١‏ - تقيبد القصر بخوف الفتنة لا مفهوم له.فيجوز القصر ولو مع الأمن. ا 
5 - صلاة الخوف جماعة دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين. مودي فنة 4 
١١+‏ - من فعل عبادة على وجه القصور فعليه تدارك النقص بذكر الله. الم 1 
4 - جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لا يعرف عنه ظلم. ا 
- توعد المخالف لسبيل المؤمنين دليل على أن الإجماع حجة. ا 
- يجب على العبد أن يثق بأن الله إذا أغلق عليه باباً سيفتح له باباء 454 
7 - تخصيص الاعتصام والإخلاص بالذكر لشدة الحاجة إليهماء 0 00 0 
8 - مناسبة التعبير ب(ويؤت الله المؤمنين) دون( يؤتيهم). 000 
8 - من قصد البيت ليفسد فيه منع منه. ل اع مر ا 
- تعليم الله العباد العلوم التي تنفعهم في دينهم ودنياهم من نعم الله 

على العباد. 0 
١‏ - تعليم الكلاب للصيد يكون حسب العرف. ااا 
- الاشتغال بالعلوم التي تتسهل يما الأسباب الدنيوية محبوبة لله. ا 
١7‏ - جواز اقتناء كلب الصيد. 2 
- طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد. 0 
- الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير ليس مذموماً. 4 
5 - جواز بيع كلب الصيد. 2 
- ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب لا تحل. 0 
- لا يباح نكاح الإماء من أهل الكتاب. مو ا 277 


هكد 


الفهارس العامة 


8 - إضافة الأجور إلى النساء دليل على ملك المرأة لمهرهاءإلا لمن 


فهرس الموضوعات 


أذنت له 00000000 0ي4ة 7ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 


1 31 -الطهارة لا تجب بدخول الوقت وإنما عند إرادة الصلاة. 5 لفكي اله ل‎ ٠ 
5 بمسح الرأس بأي آلة سواء باليد أو بخرقة أو بخشبة ونحو ذلك.‎ - ١ 
الرد على الرافضة بقوهم وجوب مسح الرجلين في الوضوء. موق‎ - 
00 الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب.‎ - ١ 
1 وجوب تعميم الغسل للبدن. لاردو 10 قاوز عدي مق عه ري ا‎ - 5 
يدخل الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر في التطهر. د‎ - 
00 استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به.‎ - 5 
0 الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم.‎ - 7 
00 التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره.‎ - 
لا يصح التيمم بالتراب النجس. ا و ا ا ل‎ - 8 


٠‏ - عدم تقييد اليد بالذراع يدل على أن المراد بمسح اليدين هنا 


إلى 000 1 1 5171311550101151”*ظ*ظ23 كه 3 


12211111111 -التيمم يكون للحدث الأكبر والأصغر.‎ ١ 
530000 يجوز المسح في التيمم بأي شيء باليد أو بغيرها.‎ - 
الترتيب بين أعضاء التيمم شرط. ا ا‎ - ١1 


١5‏ - حكمة التيه مدة أربعين سنة ليظهر جيل متربى على قهر الأعداء 


5 - توبة المحارب بعد القدرة عليه لا تسقط عنه الحد. 000 
5 - التوبة قبل القدرة تمنع من حد الحرابة»فغيرها من الحدود أولى. ا 
7 - شرع من قبلنا شرع لناء عال ل انر و1 اقلق رف سو ل له 
- مناسبة تكرير النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منها. 00 
8 - ليس من النساء نبية حتى مريم. ل ل ا 1ه 
٠‏ - تحريم الإنسان الحلال على نفسهءلا يكون به الحلال حراماً. 5200 


كد 


رك 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


0 -فائدة تكرار التقوى ني هذه الآية ثلاث مرات.‎ ١ 
-لايتم المحدى إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 0 ا‎ ١ 
شهادة الكفار عند عدم غيرهم مقبولة. له‎ - ٠٠ 
0000 جواز سفر المسلم مع الكافر.‎ - ٠. 
مناسبة وعظ الحواريين بالتقوى. ا‎ - ٠. ه‎ 
مناسبة ختم الآية ب(العزيز الحكيم). 0 ا‎ - ٠١“ 
0 مناسبة جمع الظلمات:وإفراد النور.‎ - 
-ذم الخوض بالباطل فيه دلالة على مدح البحث والمناظرة بالحق. اق‎ 
5 88 إذا كان الوعظ يزيد الموعوظ شراً إلى شره,فترك الوعظ أولى. ام يي‎ - 5 
0 -النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم.‎ ٠ 
-الروح جسم يدخل ويخرج.ويخاطب. ويساكن الجسد ويفارقه. م‎ ١ 
01011 مشروعية تعلم علم العسيير إل راي ون ع لكو دولا لامو ال ل‎ - 
8 إثبات رؤية المؤمنين لريم في الآخرة.‎ - "١ 
0 01 الوسائل لها أحكام المقاصد.‎ - ؟١‎ 
000007 [ [ لا يستدل على الحق بكثرة أهله. ذ ذز[ز[ذ[ 1[ 1[ ز[ز[ز[‎ - 
8 الأصل في الأطعمة الإباحة. ل‎ - "١7 


7- إمشامات الصوفية لاتدل بمجردها على أنها حق أوباطل حتى تعرض 
على الكتاب 2200 ٠‏ أه 


- مناسبة تخصيص النخل والزرع بالذكره ا 
8 -الدم الذي يبقى ني اللحم والعروق بعد الذبح حلال. ا 2 
- مناسبة ذكر الختزير لدفع توهم كونه حلالاً من ضمن ويمة الأنعام........15ه 
-١‏ حسب عقل العبد يكون قيامه بأمر الله. ا 5 


5 -لا يجوز قربان مال اليتيم على وجه فيه مضرة,أولا مضرة فيه 
ولا متفعةه ون دون و وداه عاد دن ف ده دنه دنه ودنء د دن دن انه عدن د ع 22 ١‏ ن 


+١؟‏ - لا تكليف فوق الطاقة. 3 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


١١ 5‏ - من استعان بالنعم على المعاصي فإنه يعاقب عليها. ااا 
- أرواح المؤمنين تفتح ها أبواب السماء. لستايع مع ة ه وناه ا انل تلد دل ل سني 4 15 8 
؟؟ - من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص إهية الله. ات 
- نداء هارون لموسى بقوله ابن أم ترقيقاً له.وإلا فهو شقيقه. 000000 
- مناسبة التعميم هنا دفع توهم خصوصية الدعوة بأهل الكتاب. ان 


- مناسبة ذكر المهتدين من قوم موسى حتى لا يتوهم متوهم 


أن المعايب تكمؤسي دم مم يميم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مممقة ٠‏ يوحت 


- الفرار من الزحف لغير عذر من الكبائر. ااا 
١١‏ - الكافر إذا أعطي عهداً لا يجوز خيانته. ا 
١‏ - لا يجوز نبذ العهد إلى الأعداء ما خف منهم خيانة. 0 
7٠‏ - وجوب الاستعداد بكل قوة فيها إرهاب للعدو. اا 
:"5 - فائدة التقييد بالصبرءوكون الأمر بصيغة الخبر. 2 
ه؟ - القرآن كلام الله غير مخلوق. 1 21001010701 
- لا كان الأمر محل تقصير وخلل ناسب ختم الآية بالتوبة 

الجابرة لهذا النقص. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


7" - مناسبة تخصيص الجباه, والجدوب. والظهور بالكي. 0 00000 
"! - الشهور المعروفة قد أهم الله العباد لها وفطرهم عليها. 0 0 ااا 


- اللغة إمهام من الله لا اصطلاح. فمم ممم ممم مف ممم فم ةم م قفو مونم ممم ن م.6687 
-الحزن قد يعرض لخواص العباد. ب001 0 ا 
١‏ - جواز دفع الزكاةءلفك الأسير,وإعتاق الرقاب المستقلة وسوس لوا وي 888 


- ذكر أوصاف النافقين دون أسماءهم للسترءولدخول من 

شاكهم عن يأق بعذه يم مم ممعم عم همه ع هه ع مده ممه ممه عع ممه و 8 6 
١4‏ - من أسر سريرة فيها مكر بالدين واستهزاء فإن الله يظهرها 

ا ال 1 1 اك 
5 : ” - الاستغفار سبعين مرة للمبالغة.وإلا فلا مفهوم له. 81 


سك 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


5 - مشروعية الصلاة على المؤمنين والوقوف على قبورهم للدعاء هم. ني 5 
5 -المحسن ليس بضامن التلف.بينما المسيء كالمفرط يضمن. 00 ليك 
١‏ - مناسبة التعبير بقولد(فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) 

ذواك (ذاف اله اورظني علينهم)] دوو ون ودع ناه 8ع ف لاع قن و ةلل يع 1 3 
-الأعراب كأهل الحاضرة منهم الممدوحءومنهم المذموم. وسفن سا ا ك8 
- كل معين على فعل الخبر مطلوب.كما أن إدخال السرور 


على المؤمنين ماو ينا يعو اح علا د ع سا ان كد ا ع داعا طعا يا ل جاع ان كد عا عا ع د سا انعط ات ألاه 


0 النية تغير العمل وإن كان فاضلا.‎ - ١٠ 
9 كل ما كان سبباً في تفريق المؤمنين فهو منهي عنه.‎ - ٠١ 
8 1 عدم جواز الصلاة في أماكن المعصية.‎ - 
أعمال المعصية الحسية لا تزال مبعدة لصاحبها عن الله حتى يزيلها. ةلاه‎ - ١ 5+ 
2 5ه - فضيلة المسجد النبوي. ل‎ 
5 هه - ينبغي للمسلمين إعداد المتخصصين لكل مصلحة من مصالحهم.‎ 
التأمين على الدعاء دعاء. ة ة 1 2 1 1 ز 2121 12 1 ا ا ااا‎ - "5 
11 ينبغي أن يكون رد السلام أبلغ من الابتداء. ا‎ - ١07 


0 الحث على السعي في الأعوان على الخير ولكانوا من أهل الشر.‎ - ١ 
إسناد التوفيق إلى الله في الإصلاح لدفع توهم التركية في‎ - 5 

القيام بالإضا ١‏ حنت مم نتمم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممعم ممعم مم ممم ممعم ممم قله 
-الكفار مخاطبون بأصل الشريعة,وكذلك بفروعهاء لوعا اا فش مدن لم8 


١‏ - الال أمانة فلا يجوز للإنسان أن يفعل به ما شاء. لام 
-الإصلاح يكون بقدر المستطاع. 11 0 
- السعي في الأمور التي يحصل بما الدفع عن الإسلام والمسلمين متعين. يك 
4 - قصة يوسف فيها دلالة من دلالات النبوة. ا 
ه"" - تعبير الرؤى مبني على المناسبة والمشاهة في الاسم والصفة. 511 
5 - ثما ينبغي فعله البعد عن أسباب الشرءوكتم ما يخشى ضرره. 1ك 


كه 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


7 - جواز ذكر الإنسان بما يكره نصحا لغيره. 000 
- وجوب العدل في المحبة بين الأولاد.وعدم التمييز بينهم ظاهراء 68 


5 - الشيء المتداول ولو على غير الشرع يصير من جملة الأموال 
ولا ْم على من باعه واشتراه ع عدم علمه بل للك ثننثمنممنث ممم ءءء مءمولاؤوهة 


-المحروب من مواقع الفتن»وأسباب المعصية. اا كن 
١‏ -العمل بالقرائن عند الاشتباه. 0 0000 
- تقديم الأهم فالأهم. 1 141[ ا 
737 - بيان طريقة نافعة من طرق الجدال. 0 0 
6 - تعبير الرؤيا فتوى شرعية. بك اا اا ب ا ا ا ا 
- الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة. 0 اا 0 
7 - تقيبد السنين المجدبات بالسبع دليل على أن ما بعدها فيه رخاء. و ا 
- دفع التهمة عن النفس أمر لا يلام عليه الإنسان. ا 
-لا بأس أن يخبر الإنسان عن صفات الكمال في نفسه. 5 
8 - اعتبار الكفاءة والأمانة في الولايات والوظائف. 0 0 
٠‏ - انعقاد العقود بما يدل عليها من قول وفعل. ا 
١‏ - استعمال الأسباب الدافعة للعين جائز. 1 1 اا 
- جواز استعمال اليل التي توصل بما إلى الحقوق. 1 
- لكل نفس ما كسبت ولا تزر وازرة وزر أخرى. اد 
5 - يكون الإحسان إحساناً إذا لم يتضمن فعل محرم أوترك واجب. ا 
هم - جواز استعمال المعاريض القولية أو الفعلية المانعة من الكذب,. 0ه 
- سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه ليس بممنوع. ل" 
57 - الإيمان الكامل واليقين بالله الذي اتصف به يوسف. 00000 
ح- رجاء الرحمة يكون حسب إيان العبد. 1 


5 - جواز الإخبار بما يجد الإنسان من مرض أو فقر على غير وجه التسخط....؟ 51 
٠‏ -العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. ا اا ا 


هك 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


11 علوم العربية ثما ينبغي تعلمها؛لتوقف بيان القرآن على ذلك. اا‎ - ١ 
التأكيد بعد التأكيد في سجود الملائكة ليدل على أنه لم‎ - 
يتخلف منهم [ 1[ |[ ز ز ز ز ز ز 2 ا‎ 


١9‏ - ذكر ما استجد من المركوبات الحديثة. ااا 
4 - تخصيص الملائكة بالذكر لفضلهم وشرفهم. 000 
5 -لَ يذكر السرابيل التي تقي البرد لأن الذكر هنا لمكملات النعم. يد 
5- تخصيص ذوي القربى بالذكر لتأكد حقهم في البر. 1 
7 - الجمع في الذكر بين موسى ومحمد؛لأن نبوتيهما أعظم النبوات. م 1 
- أهل الفترات.وأطفال المشركين لا يعذيهم الله. اعمط وماسسوخ و وا قا 
9 - من تولى التربية من غير الوالدين فإن له حق البرء اا 
٠‏ -النهي عن السؤال عن مسائل يقصد يما التعنت والتعجيز. ايوم قاد ور لوكا عط عي 11 18 
0١‏ - إذا ترتب على الحساب وإحصاء المدة مصلحة حث عليه القرآن. م 
0.0 - صحة الوكالة والشركة. لق مد وده التنو اش ابسو 1 
٠.‏ - جواز أكل مشهي المطاعم ما لم تخرج إلى حد الإسراف. ين 
٠٠:‏ - عدم تعقيب العدد سبعة يدل على أنه هو الصحيح. ا 
"٠‏ - لا ينبغي كثرة البحث في المسائل التي لا أهمية هاء ل 1 
7 - قد يصلح الشخص للإفتاء في أمرءولا يصلح استفتاؤه في أمر آخر. ووه 
- استحباب الذكر والدعاء طرفي النهار. 0 
- جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر. 0 
- استحباب الأكل مع الخادم. 1ب لقن قا ووو و ام 1 
1 اليك اللدئ لقبد فوسى لبس لياه 0 
١‏ - تواضع الفاضل للتعلم لمن دونه. كمع ونا ول قو ون لوالإسطة ا عا ووه قاو و ادق 111/1 
؟ "١‏ - تعلم الفاضل العلم الذي ل بمهر فيهءثمن مهر فيه. 0 
"١٠‏ - جواز ركوب البحر. انع ل سا ا داشا ا امنا ل ا 1 
”١‏ - إجراء الأمور على ظاهرهاء ز 1 1 1 1 1 1 ااا 0 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


5١ إتلاف بعض مال الغير بلا إذن جائز لمصلحة الحافظة عليه.‎ - "١5 
التأدب مع المعلم في الخطاب. ل‎ - ١5 
0 إرشاد المعلم للمتعلم في إيراد السؤال.‎ - "0 
0 استعمال الأدب مع الله في الألفاظ.‎ - 
-الرضا بالأقدار المككروهة. ل‎ 9 
0 مناسبة التعبير بقوله فويل للذين كفروا دون قوله فويل هم.‎ - "٠ 
-الذم إنما هو لمتبعي الشهوات دون متناوليها. 89 ش11‎ ١ 
الجمع بين الخلق والأمر في الذكر. ا‎ - 
إخراج الكلام على طريقة الاستفهام لزيادة الاهتمام. ا‎ - ١ 
00 الأصل في النوابت الإباحة.‎ - "٠: 
00000 ؟* - بطلان القول ببقاء الخضر.‎ 
كل ثمقوت عند الله لا يطلق عليه ألفاظ التعظيم. كص‎ - "5 
يأجوج ومأجوج هم هؤلاء الأمم الروس والصين وأمريكا والإفرنج...‎ - "0 
1 قدم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بالبيت.‎ - > 
ختم الآية بالأمر بالطواف لبيان أن الطواف ليس معلقاً بالدنسك. مي‎ - "5 


.“م - الإتيان ب"'من" لبيان سهولة ما أمر الله به من الإنفاق. ا ا 


عم" - تحريم نكاح المتعة. :3ف كاطع ون و عو لاط د فس سكن اا لاط و ا 11 ان و11 
5" - يشترط في حل المملوكة أن تكون كلها في ملك المالك. 000000 
هم" - تخصيص شجرة الزيتون بالذكر لخصوصية مكافاء ومنافعهاء 5*8 
8" - إذا نكلت المرأة ولاعن الرجل يقام عليها الحد. ارهد لطع انهاه وطااة و4 ا 
- تعظيم حرمة عرض المسلم. 1211110 


75" - التعبير بقوله"تستأنسوا"أحسن من التعبيرب"تستأذنوا'؛ 


7 


لأنه يشمل الاستئذان از[ |[ [ [ز [ز [ [ [ 1 0 و07 


كه 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


5+" - الأمر بحفظ الفرج مطلقاًلأنه لا يباح في حالة من الأحوال 

وأتى يمن للتبعيض ف البصر جخوازة في بعض الأحوال. عع 1لا 
٠‏ * - الطفل المميز تستتر منه المرأة. ااا 
١‏ - العبد إذا لم يطلب الكتابة,أو علم سيده أنه لا خير في كتابته 

ا ي ا ا 111 
؟* - السيد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدهم ومن تحت 

ولايتهم العلم والآذاابريم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم 6 الا 
"١‏ - الصغير الذي دون البلوغ والمملوك لا يجوز أن يرى عورة 

غبرةء ولا غيرة يرى عور ةك ممم م ننم مهندم ممم ممعم ممعم مم ممم مم م م م مم ةو /اكل/ا 
: 4" - ينبغي للمعلم والواعظ أن يقرن بالحكم دليله وتعليله. لقاع ا 01 


ه:" - ريق الصبي طاهر ولو بعد نجاسة كالقيء. ا 
547 - جواز استخدام الأطفال بما لا يشق عليهم. حو سا ماس ب ل 


- العرف والعادة #خصص للألفاظ. ااا 
* - يجوز للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره. 1 
- ينبغي للمتحدث الإقتداء بالله عز وجل في تدبير أمر الخلق. ا 
"٠‏ - استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء 10 
١‏ - تكرار قوله تعالى"تبارك" لكثرة ماورد في هذه السورة من خيرات 
وإحسان.وما ورد فيها ثما يبين عظمة الله وقدرته.وسعة رحمته وجوده.... 010 
"١‏ - كرر الأمر بالتقوى لتكريره دعوقم. مع طاحم فخ عا ران 4ع عر وله 4ق عه عل ع وي 5:8 ١7‏ 
+5 - تعميم الربوبية لكل شيء؛لدفع توهم اختصاص مكة بالربوبية. يي 
: ه” - سنة التدرج. او ا د و د ا 1/0 
هه" - الأمة المستضعفة مهما بلغ عدوها من القوة لا ينبغي أن يستولي 
ا بببب---0010101010 0 ا ا 
5" - لا يجوز قتل الكافر الذي له عهد بعقد أوعرف. 0 
7" - قاتل النفس مفسد, وإن زعم أنه مصلح. 0 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


6 - إخبار الرجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير ليس بنميمة. م 
٠4‏ - الخوف الطبيعي لا ينافي الإبمان ولا يزيله. تمق رو كو تر رسو ل سنا توا انر و ا ايا 
"٠‏ - الناظر في العلم إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي 

ربه ليهديه الصواب. لام 31 2 شي د وا اج اله ا ا وي 1 
"١‏ - جواز خروج المرأة في حوائجهاءوتكليمها للرجال من غبر محذور. 0 
5 -إذا عمل العبد العمل لله ثم حصل له مكافأة على ذلك فلا لوم 

ا 2 21212ز212 2 1 1 اا 
ع" -جواز الإجارة بالمنفعة ولو كانت المنفعة بضعاً اع وا م وو ا ا و 1 


4 - جواز عرض الرجل ابنته على من يتخيره. 1 
٠‏ - حسن الخلق مع الأجير والخادم. 0 
5" - جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود دون إشهاد. ا 
0" - قرن السمع بالليل لأن سلطان السمع في الليل أبلغ»وقرن البصر 

بالتهار لأت سلطات البصر في التهار أبلغ.... ممم ممم ممعم ممعم ممع عم ع6 4 لا 
- لا كان نفي تحملهم خطايا غيرهم موهماً عدم تحملهم الخطايا التي 

تسببوا فيها أعقب الله هذا النفي بيان تحملهم ما تسببوا فيه من الخطايا. لل 

8" - ينظر امحقون إلى الكلام لا إلى ذات المتكلم. يي 0 
- لا يؤجر المتصدق بصدقة مع وجود ما هو أوجب على المتصدق من 

نففة أ وكين وخو 5 للكد وو ونه نادم عه داق ونع عو وه اماع تاماك برجو نا يناعن لجن قا لإفاية 
١‏ - مناسبة تخصيص الإنسان بالذكر من باقي المخلوقات لشرفه وفضله. ا 
"١‏ - عدم جواز التكلم والإخبار بوقوع ووجود ما لم يجعله الله. 0ن 
©" - الاحتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. و 
4 - مناسبة تعقيب النهي عن الخضوع بالقول.بالحث على اللين 

لدفع توهم إرادة الغلظة في الخضرع..يي.ييييءممم ممعم ممعم م ممم ممعم من "لا 
ه/" - التعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي. تجسن مفو حدمو جو لمق لقو قا ١‏ 
7" - انحبة التي في القلب لغير الزوجة لا يأثم عليها الزوج إذا م 


طلكه 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


ا” - المستشار مؤتمن, أن يشير بما هو أصلح للمستشير. 1 
ح- الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. وا طنط ادي السو 0 لوقو ال ةافوو و لاا 


5" - تصدير الآية بخطاب المؤمنين»وعدم لومهم على الطلاق» يدل 


0 عدم الاحتجاب عن الأعمام والأخوال بدلالة الأولى.‎ - ١ 
نفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم. ا‎ - 
أهل الجنة لا ينامون. للب اد ل ل ا‎ - م٠‎ 
مناسبة ذكر اسم الله "الرحمن"دون غيره من أسماء الله الأخرى. ل‎ - 4 
00000 در - خص الله المشارق بالذكر لدلالتها على المغارب.‎ 
0 استعمال القرعة عند الاشتباه في الحقوق. اا‎ - "7 
لم يستمع داود لكلام الخصم الثايئ»لدلالة السياق على صحة‎ - "0 

كلام ا 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2ز2 2ز12ز12 1 07 
- سوء أدب الخصم لا بمنع الحاكم من الحكم بالحق. اموسرم و 1 
5 المنصوح ولوكان كبير القدر يقبل النصيحة ثمن دونه 

ول" يشكق منها أو يدكير عن قو شاوووو وم ناد ده 2 دفاو و ع عه ونا انان ات عنعن 1 1 جام 
٠‏ - من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. ا 000 
+١‏ - خص الأنعام بالذكر من باقي البهائم لكثرة نفعها وتعلق كثير 

ل 11111111000 1 ا 
- مناسبة الآيتين لبعضهما أن في الأولى حث على إتباع 

أاحسن القو لووق التاتبة تعين لهذا الاتحسنء ددسو ود دده ددعو وسو امس 481 
6+ - ذكر الواو في فتح أبواب الجنة»بيئما لم تذكر عند فتح أبواب النار. ١م‏ 
9” - خص الأعضاء الثلاثة بالذكر؛لأن أكثر الذنوب تقع بماء ا 0 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


5" - العفو الذي لا صلاح فيه منهي عنه. 0 
7 - فضيلة الخلفاء الراشدين ووجوب طاعتهم. ع اك ا ا 1 
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اعامد لط فا و رو فوس ةله مل سور 1 117 
- خدم الآية يبمذين الاسمين للحث على الامتثال»والترهيب من عدمه. ا الاير 
٠‏ - أموال البغاة معصومة. ا 1 
١‏ - معرفة الأنساب مطلوبة شرعا. ا ذ1[ذ[ذ[ز[ [ 0 0000010 
١‏ - مشروعية الضيافة. اا اا 00000 000 
٠‏ - بيت إبراهيم كان مأوى الأضياف دلالة على كرمه. ار 
؛ 4١‏ - المبادرة إلى الضيافة والإسراع بماء 111110 5”*”ط”' 01 
ه .؛ - الذبيحة التي أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها إهانة.....١‏ 5م 
- خدمة المضيف لأضيافه بنفسه. 0001 0 0000 
0 - من أدب الضيافة نقل الطعام إلى الضيف لا نقل الضيف إلى الطعام. مر 
- حسن ملاطفة الضيف بالكلام. طون ا ا اح 
- تأمين الإنسان لمن خاف منه. 1 141 1 1 1 1 1 1 00 


٠‏ -ارمان الإنسان بعمله يدفع توهم أن أهل النار يلحق الله كم 
أبناءهم 0ض / 


١‏ - مناسبة القسم بالنجوم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلمءأن 


النجوم زينة السماءءوما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم زينة للأرض......51/ 
- جواز إهداء القرب للغير. نر 
- سهولة ويسر اليوم الآخر على المؤمنين. قمر 
4١:‏ - تكرار الآبة رحمة بالعباد حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم. وم 
١5‏ ؛ - التخويف للعباد ثما هم قادمون عليه نعمة. ا 
45 - خص الله المسافرين بالذكر لأفهم أكثر انتفاعاً من غيرهم. 000 
- لا يجوز أن بمس القرآن إلا طاهر. 000 0 
-الوعد بالحسنى للفاضل والمفضول يدفع توهم نقص المفضول. ١‏ نه 


حك 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


8 - قرن بين الكتاب والحديد؛ لأنه يمذين الأمرين ينصر دينه. ا 
٠‏ - استخراج منافع الحديد مأمور يما شرعاء 0000 
- الظهار مختص بتحريم الزوجة دون الأمة. ا 0 
-لا يصح الظهار من امرأة قبل أن يتروجهاء. ار 
+47 - يكره نداء الزوجة باسم انخحارم. يي اا 0 
5" - يجرئ في كفارة الرقبة الصغير والكبيرءوالذكر والأنثى. ار 
د - الرقبة المعتقة في كفارة الظهار لابد أن تكون مؤمنة. و ا رار 
7 - إيقاع الظاهر مكان المضمر في الآبة دليل على فضيلة الإعان والعلم......./8/1 
7 - المهاجرون أفضل من الأنصار. 0 
-النهي عن التزوج بالكافرة غير الكتابية. 0 
8 - خروج البضع من ملك الزوج متقوم. تح ولا رقا سوه زع لاوما ا لم ا ار 
- نصرة الحق تكون بالسعي بالأسباب التي تتم يما نصرة الحق. ووو اقم 
١‏ - لا يذم المشتغل بالمعاملات إلا إذا ألهحت عن واجب. ا ار 
؟*: - لما كانت التجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله أمر الله بالذكر. لطاع اا الو ا 96 
29 - مشروعية النداء للصلوات الخمس. 0 ااا 
؛*؛ - تحريم الكلام والإمام يخطب. 0 


ه»؛ - المشتغل بالطاعة إذا رأى من نفسه طموحاً إلى الدنيا عالجها بتذكيرها 

هدك الله عق لكر شار وبر تع د نا نس ديدع عد :ا ون عدا اذ دن دادمو اسع دناب ليد ا 8 
0؛ - لما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما على العبد فيه ضرر 

موهم للغلظة عليهم دفع ذلك بالترغيب في العفو والصفح عنهم..........5 9٠‏ 
0" - يأ من المأمور بما يستطيع ويسقط عنه ما عجز عنه. حصو نه نع مو و3 
- إذا لم يقبل الرضيع إلا ثدي أمه أجبرت على إرضاعهءوكان ها 

أعكرة امكل بردو ماو و ع د ل أن ناي رط دواع ل وذ لصفا لاا عع أو وار لاع بن ل دا اسلف 3114 
- خص الله التوكل بالذكر لأن وجود الأعمال وكمالها منوقف عليه. ا 5 


٠‏ - تكرار لفظ الحاقة لأجل التفخيم والتعظيم. ا 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


511 خص الوالدين بالدعاء قبل التعميم لتأكد حقهم وتقديم برهم. م‎ - ١ 
5 ؛ - التأنى في أخذ العلم وعدم العجلة في السؤال. وتم مك امكو ا‎ ١ 
0 ؛ - بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعانى القرآن.‎ 4+ 
تخصيص الحرير بالذكر لأنه اللباس الظاهر الدال على النعمة العظيمة......؟475‎ - 5 
ه؛ ؛ - لا يترك أمر معلوم لأمر موهومءولا مصلحة متحققة لمصلحة موهومة......ه؟4‎ 
العبد له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله.خلافاً للقدرية النفاة,‎ - 44 

0 0 ا ااا 
٠‏ ؛ - قرن الودود بالغفور ليدل على أن أهل الذنوب إذا تابوا 

عفن الي و اعتيليه م مدو يله دع و ده اع نع ونع رعق عه علا ا واه عق نا 81111 ا 5/01 
- إن ل تنفع الذكرى لم يكن مأموراً يماء 0 0 
98 - تسطيح الأرض لا ينافي كرويتها. 5 
٠‏ - تعريف العسر يدل على أنه واحد.وتنكير اليسر يدل على تكراره. 45 
١‏ -البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية. ا 
- تكرار نفي عبادقهم ليدل الأول على عدم وجود الفعل 

والثاني على أنه صار 777000 212375757 98 
+ه؛ - قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. 0 
: ه؛ - الإخبار عن أبي لهب وامرأته أنهما من أهل النار يلزم من ذلك 


أنهما له مملمان وود دودو دودو دو د دده دد دده ددذقء دوه ددو ةمد ةدودو ٠‏ 6 


الخاتمة لظا لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !لظ لظ لظ لظ لظ لظ !لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ لظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ا 8 !8 8 8 15 15 15 الاق اق اق 5ق ةق ةق ةق ةق ةق ةةةةةةةةقهةه ؟ ن 6 


فهرس الأيات القرآانية داناماف دنا دان ةد ء هد ددد دنه ةذ نوو ط كد ند د ددء دعوو لاة 6 
فهرس العر اع لكاو و وهو 3ب واد هاه ع عو ل تع داح نوا قا ا ونا ع تيع وا تدع نز وانا نوز عق طاو وا دوزت 1017 ١ ٠‏ 


١ ٠ ١ 521 فهرس الأحاديث والأخبار‎ 


هك 


الفهارس العامة فهرس الموضوعات 


فور الأعااة وموك ووو دوو فده ووو دوه تاه واس ل عه أن د نام لدعو ااا ا 11 
ا 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
فهرس المصائر والمراجع من ممم ممم ةمهم ممم ممه ممم ممم مف هم ممه سمه ع عفء "371 6 ١‏ 


استنباطات الشيخ السعدي ملخص الرسالة باللغة الانجليزية 
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:55065 0لللأ 65/اأ0/اطأ 320 ,أ31-53'0 لمقصطكظة الوطم طكاتعط5 05 دلمتنداوصم] أعلن6 3 ١:‏ ععأاصوات 
:06172105 اناه طأأنلا رع]ذا ال2مه5اعم ذلط :عأمم10 أ5)أط 


.لاأأمطة؟ 5لط لطة علمتقكاعتة 5لط 320 ,011100م0م عطق ,عوط تأصعممع]! ألاومع؟ ]1125 ع1[ل 
.165 ع تامع أه5 300 ,نام واعةط ,طقتط تأمعممع؟أباوع؟ لممععة ع5[ 


00 005ص عط تأمعمع!أباوع؟ علطا عط[ 


لم5 ناز 01 عوأناع00 ذلط تأمعماع] أباوع؟) طكنامط 


:063505 انا0آ طأأللا ,اعع031 عاالتأمعأء5 5لط :عأم10 مرمععة5 ع5[ 
.65ام 050 ؤ5أط صق 010 قطأصمط تأصضعممع]! أباوع؛ 1156 ع6[ 
.506215 لإ 131560م 320 513105 عأألأمعأه5 عطآا تأمضعمممع ] أباوع: ل0رمععة5ة ع5[ 
.ع6 10 05هللوءأامما تأمعصمع أنوع لطا عطل 
0 5أط :ألطعترمع]أنامع طامط 


:5565 0للاأ 65/اأ0/ا2أ 300 ,532301 طكاتعط5 21 100 أ9أمع165م 300 ,ممأأع13لاء 35اناملوط |١١٠١‏ تعأامواتن 
.ع06ع)عأآطأ ك5تدالاصضوط :عأم10 أ5أط 
مأ 05 00أ3أمع5ع)1م عطأآ :عأمم1 0رمعهة5 ع5[ 


:1001605 أطواع طاعلطاننا صأ ,53901 طاتعط5 36 صوعمكا عط 05 لمعه لاء ذ5عأمه1 :|١١ا‏ ععأمهمتن 
.32 01كا عط مأ عممعأه5 05 ]313طمعأاوم4 :عأم10 أولط 


هه 
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الا50005 062135ع451/ :6م10 لم56 ع5[ 

.6 0نامةاناز 3135طمعأ5م4 :عأم10 لألأطا عط[ 

1011151 3135طمع:51م4 :عأم10 طامط 

.1 251385ممع:4851 :لا 5عوطموام 

.5لا ناعأ 3135طمع:3651م :الا 5عوطصوام 

.0م (103/مل2طع5 360 (006311003»© 2135ممم 3451 :االا 5دعوطصسوام 
.لاع3ماأأأو١‏ ل/إ6أامم 2135طمعزو5م :ا|االا 5عوطمصوام 


معناعاع علطلا ما رصونهكا عط أه 5ل0هطاعم ومنلاعةناء عط مآ 5301 طاأعط5 آه نوللا عط! :لاا تعأمهطات 
0/6 
اع أ الام 01 75لع1 مأ لهأأعبامما :عأمم10 أواط 

.(ع011805 عطآ أ0 أمع06مه عط) أمععمهه عط أ0 لطاع مأ موأأعبلما :عأمم1 لممععة ع5[ 
(أ 6056© أ0 أمععممه عط) لاع عط 01 5مطرعا مأ ممأأعنالما تعأمم1 لالط عطل 
5 05 16/05 لطأ (لمأعنالما :عأمم1 طاضنمط 
لاع 05 1/05 طأ لو ءيلم :لا 5عوطصوام 
.3623100 لإاط لق أأعبالمأ :الا وعوطصوام 

.3 01كا عط 05 طانلام1ن 05 05طنع1 مأ 5ل0طاعم دممأأعة اه :االا وعوطصوام 
.632 أاع231مم3 05 ألاع1 عط لمآ عممعيعامأ :ااالا وعوطصوام 
.6320 طعلللط 2 05 ع1 عط لامآ عممعيعاما :اا وعوطصوام 
ع1 عأورأة 3 0م10 عممعئعأمأ :1 5عوطصوام 
.ع 0 مللئأ ولكامأًا لاط هعباصا :مع1 أ5أعطج 5عوطصوام 


ع1 30 ,لاعط ه0051 3050 ,0010101131015 53514063191 21-5303 طعا/لقطك أه أمعع لاع ه15 ١/١‏ تعأاموات 
:5م10 ععالا] 

.5 لاإ امعممعنااآما 62131ممع85351 :مأمم1 أ5اط 

.0 علطأ أ0 150 0511م 62135مع451 :عأم10 0رمعة56 ع5[ 

661 وعالالهع 2‏ :عأم10 لالط عط[ 


-ام أ آناك أ0 ولأمطأوعط عط مامن] م0 لزاملا عطغ أه أ21-53"'0 كعالاجط5 2131طمع851 لإالبأ5 ١١١‏ ممتامع5 
.عام0عم /#عطامصةت م1 وطللوةط 
.لأعلقع5 عطأ أ0 5ل5ألطاا متهم عط 05 أصمعممع5191 3 ما :ممأوناعصمن 


:لاأع20310 ,أاعنوع5ع) 10 65<«ع0طأ لوممأو5ع01ط 
.5 306لا 01 «<«عاممز - ١‏ 

.6305 «ع0م| - 

.15 320 ,53110625اع/ا00ه عط 01 «<«عامما - 
.ماعطا 10 1305 يعاأمممه <«عمما - 

.165 عطآ عط 5طلطوع1 عط©ا 01 <«عامما - 
.5م 3250 165]انامه© 05 <«ع0ما - 
.2 0قة 5ع10لا50 05 <«علمما - 

.“006 أععزطناه - 


:ع 1©0ع2ع؟ 15الادكع! 15700113111 7051 156 


يحم جد جم اب ا كيلم كح احير 


30 ,ع001/6173176 30 ,101/151005م 300 ,063105 11301 :5 ضقنهكا عط أ0 لماعتا ع5[ - ١‏ 
الهم أطوةك عط ,صونهكا عطةا مم1 صعمللط ,ذامع هع 

,لاأأعع001 0هللا عأطة نا أ0 نمأأوأع معام عط 10 1001م ءأ635 3 عط أذناما ممأأعبالع0 ع5[ - ١‏ 
00 ذأ طأاهعط 300 ,ألاع 732306107 0000 300 ,أطاونامط معاأبامع) ع1010 لممضنأأعةناء عط أحطا ممه 
مالع نامأ عط مأ 5م110 ألمهت عط 10 أعع زطناة 35 31060وعة)2 ع5 أذنالم ]أ رعلانا 5أ ععمعيعأمأ عط 121 50 - " 
.06010 ومأصوعم عط مأ 

.م ١١١٠١‏ أ 5لانازمع عط م1 معأمعدعا/م لإالصكة؟ ذ5أط آناط ,انول 01 تلصح[ أصوظ لم1 5320 - ؛ 
ع 10 ناماه 01 0نه] نالاع01 20 ,ص01 3 25ثالا 0ق ,كام لإاناأصمع© اأصعع ]اناه عط مأ 0ع/| 53301 - ه 
50 

معع6 عنلقط عذاللا 5أ5لأمعأه5 عط لامءع] 0ع1أأعمعط أناط ,أناه 0مأ] 10 لالأضنامه عط عنلدع| 001 010 532301 - 1 
طاع2700 عطا ما كأة أأمعأه5 ع0 طأأنلا عومع000م5ع001 23150 535 ]أ 300 ,3أالا5 01 أملاوع م1 مع1رممء0 
5 | 

ع أنامط3 تنقع! 300 عممعأه5 دمأ 36060مزاء معط صق ,عمئاعم0 الحطمولا ومتأمدأوعط عط مأ 5هن/نا - ٠“‏ 
.565001 لالوطصوط عط ضأ صعناع بعلأناو عطةا ودانلاهااه10؟ «اؤأمة13اعع5 أناه أمعللا كمملصأنأوع) 


كه 
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أاعطلاع ,رومأ للا مآ لإ ]الاأأهع1ه 5وط أ ]اللا وأط 0ع2312616/12ك آناط ,015آأنات /ا11ه10] مقط عام 15 أ8-5330 - 7 
أاع 001 أ0 لوللا عطةا ط[أ 01 وتانلا مأ 

عط مأ ,1ممع531351 لاإالهأععم5» ,50015 0ع01طأناج-1631ه 50 0م 7معع5 ١!‏ 8313510621 ع:03 (أ5330 - 1 
ماعامأ عطا مأ 5ومأمصة 01 مه1أ002ممم 

عط عاع اللا ,35انام10 أ0 لإأع ةنا ؤأطةا 600105 ,نه أأعنالع0 مع112أ6 016316طا 35انامطاه1 5330 عؤ5لا - ٠١‏ 
52 عاع15 0ط ,ع5اع/ا عط مام]] أعع أل عمه 21ممع531351 أوأععم5 15 كوللا 5أ عأعطآ ,مه أأعبالما أ0 عالللهد 
.أمع مامماع /اع0 00 تاعاقلا ع1 ما ماع انالا 01 ,5101165 زواع © 50662 


.0100| آلاط ,كعللا5م3ة 320 0651005 0وطاع (مئأعة)اء ذلط أ 5330 عولا - ١١‏ 
5 16 دأ أناط 6150م 006 0 3/5 عطأآ (5مأ آمل كقللا أ52330 معطننا مماأعبامع0 عقا - ١١‏ 
لمت ,ضقمكا عطآا 05 عممعأوة عط طأ ممأعبالع0 لصة ,مملأعبامع0 أوأمعلنءمذاناز أمعع]]أنا 
06010 5نا0 ناعأ 320 ,ل[1013/مل3طاع5 ,6006311001 01 نه أأعنا0ع0 300 ,مهأ أعنا0ع0 ذناع1060060م516 
001 350 ,06061100 3200 (030213/150طانا؟ ,0115م 35# مالأأوة١!‏ 231251طمع:4351 معطا 0مهة 
اموا 

5 1165# 01 ع5نا 5أط 300 ,لوأ أعبالع0 أ0 ممأأع3ألاء عط ضأ 0215005 مأ ]لأمعأه5 ,5330 وؤلا - ١١‏ 
عط أ0 أمع6مه0» عط) أمعممم» عط أ0 5لطلعا مأ ممناع1اء :5ن/نا0!|0؟ 35 ع3 معذ5ن لإأع0وأنلا 2051 ع1 235 
300 ,لاو32210 لاط عمعمعععأمصا عط معط ,أصع م مطالامه 05 5طملع1 مأ ممأأعبمع0 عط معطا ,(عومع]أه 
عطغ) لاع عط أ0 05طالع1 مأ مملأع13ألاء معط 300 ,رضوعهكا عط أه طانلام01 05 5لطنعآ مأ 5ل0مطأعم ععمعيعآاما 
أ0 075لع1 مأ عممعيعأامأا عط معطا ,ممأذوباعما 01 775نع1 مأ مملأعة)اء معط ,(له/ا10مم3 05 أمعمعممه 


2550010 
أنام ,101!01/615 320 60170231710055 535164063131 (5330 31180160 نروأأعنالع0 50206 مأ 0ع21عم30 - ١5‏ 
.لالا0 | 


ع 35 ,لاأع /الأ0ععم5ع! ,ع3 اللا ,0017171131015 50106 21311 طدع 51م مأ لالأصوه أ ]أدوأة 0مع1أعع311 (530 - ١٠١‏ 
.اأطتكا مط 300 ,ولالاأمالا 1 لطا لمق|ا15-/3 320 ,لمأألالاج داج ضطا :5/لا10!|0؟ 35 532301 ذأ لوأأصعنائصأ أ5مم 
.للا0| نام ,16066655015م 5لط أ0 631251مع4851 131015 0207© 50206 لإا 111101260© 35/لا 5330 - ١1‏ 

عط صق ,3211165اناوع١‏ [103أ 0001136 أ0 11و21 300 ,لإ6ع13لا360 53230 3155طمع:4651 0عغيهمم - ١17‏ 

لاه 1260/ع31361طاك /إ|أ35» 3150 3020 ,ع0626نلم5 ناز 21231طمع851 مأ غ5 "ناز ©ا3 ومأع6 01 عممه مم3 

./اأأ011715 320 ,50أ55عما© 15 

0111 عط ع36ام دمأ أنام 300 ,ر5لوطاطة طاع72700 مأ أوع/ع1مأ 53301 2151طمع:4851 مأ 0ع1دعم0ة - ١4‏ 
01 علطأ أ0 060655015»ع1م 15 امآ عناوأانا أ5330 نه أأعبالع0 ع(ام5 ومتكلوم ,ده أأعبامع0 

5 أ3طللا أ0 لاوأ اكه عط 30 ,0 أأعنال060 320 ,نممأأوأعمعاما عط مأ أ5380 لاؤأعلأته 5 معط[ - ١5‏ 

لاأأعم عانا؟ 201 0065 ,5لا0أأمع0001© ع3 علطلا 05 507 350 ,أعع11م0علأ كدللا اللا ولألنااعمأ ,عنما 

600056 006 0] 5. 


